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ب

المقـدمة 
الحمد الله الذي لم يزل عليماً قديراً وصلى االله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافةً 

.بشيراً ونذيراً ، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
:أما بعد 

وبدونـه طلب الغذاء والكساء ، مإن الأمن والاستقرار مطلب إنساني ضروري لا يقل أهمية عن 
في عملــه ليعمــر الأرض وأن يبــدع فكيــف لــه، المعتــادة ارس حياتــه اليوميــة يمــلإنســان أنلكــنلا يم

وقد ظل الإنسان يبحث عن أمنه من خلال سعيه إلى تقوية علاقته بأخيه الإنسـان . يقيم حضارة 
. حتى يأمن جانبه ويبني علاقاته معه على القبول والتعاون 

دت فيــه الأخطــار المهــددة لأمــن الفــرد لطغيــان الجانــب المــادي علــى الجانــب وعصــرنا الحاضــر زا
بوسـائلته للأمنعن حاجالإنسان عبرقدفوتطورهاالروحي والاجتماعي في الحياة ، ومع تعقدها 

لوتح،الأمن العاميرّ توفتمكنها منالدولةإيجاد أجهزة في و عديدة منها ؛سن القوانين والتشريعات، 
. التي -ارجية أو الخالداخلية-صراعات الو صومات الخ

تعــيش الشــعوب في اضــطراب لا تكــاد تســلم منــه رقعــة مــن العــالم ســواء كانــت دول ذلــكومــع
السياســات والتشــريعات الــتي اعتمــدها الإنســان لتنظــيم وحفــظ فينقــصممــا يبــين ،قويــة أو ضــعيفة

الشــيء الــذي يــدعو، بعيــدا عــن الــوحي والتشــريع الإلهــييــة المحضــةحياتــه بالاســتناد إلى قدراتــه العقل
في يعالج القضايا العالقة إلى الرجوع إلى الإسلام باعتباره دين -أصحاب الرسالة الخاتمة–المسلمين 

ـــه، بجأكاديميـــة معمقـــة تلـــم ات محـــل دراســـفيكـــونخصوصـــا،المســـلمةعمومـــا و حيـــاة الشـــعوب وانب
،والاجتمـاعي،النفسي–ستويات المختلفةالممن أهمها قضية الأمن في والتي ؛ إلى أصولهوتستند 

الحـديث ن دراسة في الأم"وفي هذا السياق يأتي موضوع بحثي هذا ،-... وغيرهاوالاقتصادي 
.الشريفة السنة النبوية، ليعالج موضوع الأمن من خلال نصوص "الموضوعي

:  الاختيارأسباب.1
القضــايا المعقــدة فــإن؛كتســيهايلهــذا الموضــوع بالدرجــة الأولى إلى الأهميــة الــتي اختيــاريويــأتي 

، وتؤثر في كل أنشطة الحياة؛ وقد ظلـت مسـألة ماعاتذات الصلة المباشرة بالأمن تمس الأفراد والج
. الأمن تمثل ولفترات زمنية طويلة محور اهتمام القوى الكبرى في العلاقات الدولية

ة الشــعوب العــالم مــن تحــولات دوليــة غــيرت مــن نظــر الوضــع الجديــد الــذي يشــهدهكــذلك إلىو 



ت

التقليـدي الـذي يعتمـد القـوة في الأسـاس، بـل المفهوم العسكريعلىاصر اقفلم يعد للأمن والدول
، وطـرق المنطلقـاتت وبالتـالي تغـير ، والنفسي،إلى المفهوم الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافيتعداه

.المستعملة والوسائلالمعالجة،

عليهـا أن تتعامـل معهــا بإيجابيـة تأمينــا لمصـالحها وأمـن مســتقبلها، ولا يتـأتى هــذا إلا بالاسـتفادة مــن 
نصوص القـرآن الكـريم الشريعة الإسلامية من خلال بحوث تحلل الواقع وتعالج المشاكل باللجوء إلى 

يضـع بـين ويقـرأ الواقـع ثم و
.نحتاج إليه اليوم، وهذا ما ة سبالمنايدي أمته الحلول 

.ديث والسنة الحكتبة مفي ها ونقصمجال الدراسات الموضوعية وكذلك لقلة الأبحاث في 
رغبــة شخصــية وميــل لهــذا النــوع مــن الشــرح للحــديث النبــوي الشــريف ؛ لأنــه يســاعد علــى تقــديم ول

.
:الإشكالية.2

ويات ، وله مفهوم واسع يشمل مستإن موضوع الأمن حساس ومتعدد الجوانب لدرجة التعقيد
فوق بعضـها أعلاهـا الـدولي وأدناهـا الفـردي ، ويتـأثر بعضـها بـبعض ، فيلـزم إيجـاد التـوازن والتكامـل 

البحـــوث العالميـــة، و الدراســـاتمراكـــز ولهـــذا كـــان محـــط اهتمـــام الكثـــير مـــنبـــين هـــذه المســـتويات؛
لبحــوث والمفــروض أن يكــون كــذلك بالنســبة للعلمــاء المســلمين، ويحتــل مقدمــة ســلم الأولويــات في ا

تندرج تحت سـؤال التساؤلاتجملة من إبراز جوانب منه بالإجابة علىوسأسعى إلى،والدراسات
ــدا لتحقيــق الأمــن فــي مســتوياته المختلفــة مــع رئــيس ؛  ــة منهجــا فري هــل وضــعت الســنة النبوي

الموازنة فيما بينها ؟
علــى المعــنى اللغــوي يضــيف معــاني ودلالات جديــدة زيــادة النبــوي ديثالحــفي الأمــنعــنىهــل م-

والقرآني ؟
تتـوفر فيـه معـايير الشـمولية والموضـوعية أم لا وهل؟النبوي الشريفديثالحفي الأمنما مفهوم -
؟
للأمن من حيث الأهمية وأثره في مختلف جوانب الحياة ؟النبويديثالحما نظرة -
كيف دعت السنة إلى إيجاد الأمن، وما هي وسائل تحقيقه  ؟- 
ة بوضع ضمانات لاستمرار الأمن وحفظه ؟النبويحاديثالأاهتمت هل -
وما مدى وقوف السنة أمام المخاطر التي - 



ث

الأخلاقــي،و والتشــريعيالأمــن العقــدي ديصــععلــى--مــا هــي المنجــزات الــتي حققهــا الرســول-
؟الاجتماعي، و والماليوالتعليمي ،

ســنة لـهتـأثيرات الأمـن بمفهـوم الوهـل يمكـن تحديـد-
؟ ، وغيرها قوق السياسيةالحوالإعلام، والعدالة الاجتماعية، و حرية التعبيرك؛الإنسان

الإسلامي في ظل النظام الدولي القـائم خاصـة وأن الإسـلام اليـوم يـتهم أمنواقعووما ه-
؟رهاب والعنفبأنه مصدر الإ

ف اهدالأ. 3
في هـاتحقيقنصـبوا إلى يمكن تحديـد الأهـداف الـتيفي إشكالية الموضوع تساؤلات مما تقدم من و 

:هذا البحث ، والتي نجملها في الآتي 
أن و ، خاصـــــةموضــــوعيال الأحاديـــــث النبويــــة في موضــــوع الأمـــــن وتصــــنيفهاجــــلوقــــوف علــــى ا-

.الكريمالقرآن نصوص على لبهافي غاالدراسات السابقة ركزت 
.توضيح مفهوم الأمن كمصطلح وأبعاده انطلاقا من معاني السنة-
.النبوي إبراز الدور الذي يلعبه الأمن في مختلف أوجه الحياة كما دلت عليه نصوص الحديث-
.إبراز الجانب الحضاري للإسلام في رؤيته لموضوع الأمن -
لمتعلـــق بالجانـــب الأمـــني الـــذي يفتقـــر إليـــه في الدراســـات الإســـلامية، تـــدعيم البحـــث الأكـــاديمي ا-
.شرح الحديثفي الحديث الموضوعيمنهجكذلكو 

مـــنهجتقـــديم إضـــافة علميـــة إلى البحـــث العلمـــي الجـــامعي وإلى المكتبـــة الإســـلامية، وخاصـــة في -
إن لم نقـل ال قلـيلا لاسـيما وأن مـا كتـب فيـه لا يـز ،الحديث الموضـوعي الـذي يعتـبر في طـور النشـأة

.نادرا 
الصعـوبات. 4

قلـــة الدراســــات ت طريقـــي أثنــــاء إعـــدادي لهـــذه الرســــالة عترضـــالــــتي االصـــعوباتولـــىإن أ
ممــا جعلــني انتقــل إلى العديــد مــن ، 

وإلى مراسلة بعض الهيئات ،، مرورا بمصرقصى إلى سوريا والأردنالبلدان العربية من المغرب الأ
... كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةالعلمية  

فيهـا ممـا يخـدم موضـوع تبعض وقد استفدت من 
.البحث 



ج

، ممــا اصــةخبالإضــافة إلى نــدرة المراجــع في مــنهج الحــديث الموضــوعي مــن الجانــب النظــري
بـين خصـائص الـنص ألتمس الطريق علـى خطـى التفسـير الموضـوعي مـع مراعـاة الفـوارق جعلني 

.القرآني و الحديث النبوي 
صعوبة جمـع المـادة الأوليـة المتمثلـة في نصـوص الأحاديـث الـتي لهـا علاقـة بالموضـوع محـل ثانيهاو

بل ونجد في النص -لقرآنية كما في الآيات ا-الدراسة ؛ إذ لا يمكن حصرها من حيث العدد 
الواحــد عــدة ألفــاظ وروايــات ممــا يتطلــب الدقــة والحــذر في أخــذ المعــاني والــدلالات، إضــافة إلى 
وجود تفاوت في درجات الحديث فيراعى كل ذلك، مما يشكل عقبات في طريـق الباحـث عنـد 

. وضعه لقواعد هذا البناء 
ممـا دعـاني إلى تغيـير عناصـر الخطـة كلمـا ،سعة موضوع الأمن وتشعب عناصـرهزيادة على

.تقدمت في البحث واتضحت لي الرؤية أكثر
:المنهجـية وطبيعة العمل. 5

عــدم الاعتمــاد علــى مــنهج علمــي إنجــازه تطلــب فقــدالبحــث،جوانــب موضــوع تعــددلنظــرا
ثم ؛ الشــريفةالنبويــةالأحاديــثمــع مــادة لجالاســتقرائيالمــنهج ؛ أولهــامنــاهج مجموعــةبــل واحــد

التركيبيالمنهج ؛ ووأفكارمعاني ج ما فيها من ا استخر و لمضمون هذه النصوصالمنهج التحليلي 
.الأطرافناسقعناصر في هيئة موضوع متت الورتبت صنفحيث 

صـــر اعنوالمتمثــل في ربــط اليعملــأمــا الجانــب البحــث، المــنهــذا فيمــا يخــص الجانــب النظــري 
حصـائيات الإنمـاذج و بعـض ال؛ وذلـك بـإيراد الإحصـائيالمـنهجاستندت إلى فقدبالواقع المعاصر،

على المسـتوى والجزائري بصفة خاصةبصفة عامةالتي يعيشها المسلم المعاصرقضايابأهم التعلقةالم
.ماعيالفردي والج

:فكانت كالآتي في هذا البحثلي أما طبيعة عم
.المتعلقة بالموضوع من كتب السنةجمع نصوص الأحاديث : أولا
، ودون اســتيعاب لكــل الطــرق  الأصــيلة بحســب الأولويــةصــادرهاتخــريج هــذه النصــوص مــن م: ثانيــا

.حتى لا يصبح التخريج رسالة ثانية البحثهذا طبيعة يناسببل اكتفيت بما يخدم و
.سلم لملبخاري و ؛ لالصحيحان.1
الـك ، لموطأ المو .النسائي، وابن ماجهالترمذي، و و داود،لأبي؛ الأربعة السنن .2

مســند أحمــدو مســتدرك الحــاكم، و ، بــن حبــانلابــن خزيمــة و الصــحيحان ؛ لاو
، وشـــعب لبيهقـــي لوالســـنن الكـــبرى الكـــبرى للنســـائي ،ســـننال، و بـــن حنبـــل 



ح

.....للبيهقيالإيمان 
وذلــــك بــــالرجوع إلى أقــــوال المحقيــــين مــــن المحــــدثيين  ممــــا ورد في غــــير الصــــحيحين هــــاحكمبينــــتثم 

لعراقــي، لتخــريج أحاديــث الإحيــاء في كتــبهم مثـلوممــن تقدمـه مــن الحفــاظ ]مجموعــة كتبــه[كالألبـاني
، نظــم المتنــاثر مــن الحــديث المتــواترمجمــع الزوائــد للهيثمــي، ، لزيلعــيلنصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة 

...وغيرهمر الكتانيمد جعفلمح
واعتمـــدت علـــى الحـــديث الصـــحيح أو الحســـن بالدرجـــة الأولى، وعلـــى الضـــعيف إذا لم أجـــد 

.غيره؛ ولا أعدل عن رواية الصحيحين إلا إذا كانت رواية غيرهما بلفظ مغاير يحمل زيادة في المعنى 
نفــس الفصــل بــذكر ليســهل الإحالــة عليهــا عنــد تكررهــا فيأحاديــث كــل فصــل رقــموآثــرت أن أ

و إذا تكرر في فصل سابق أحيـل في الهـامش علـى الـرقم مـع بيـان الفصـل بوضـع . الرقم في الهامش 
للفصـل : 3ف. للفصـل الثـاني: 2ف. للفصـل الأول: 1ف. للفصل التمهيـدي: ف تمهيدي(رمز 

) الثالث
لمصدر، ثم الكتاب، أضع اسم اثم أذكر في الهامش الصحابي راوي الحديثوفي عملية التخريج

) .للمصدر أو المصدر ومعه الشرح(ثم الباب، ثم رقم الحديث، ثم الجزء والصفحة 
.غريب الحديث اعتنيت بشرحكما 

الدراسات السابقة.  6
يعــد هــذا البحــث ضــمن سلســلة مــن الدراســات الإســلامية لموضــوع الأمــن الــذي تناولتــه أبحــاث 

ها مرتبة في مجموعتين ؛سنذكر ) الرسائل الجامعية (سابقة 
:رسائل الدكتوراه-1
، بجامعــة الأزهــر كليــة أصــول الــدين ،إبــراهيم محمــد ســالم : مــنهج الإســلام فــي تحقيــق الأمــن.1

تمت الدراسة في خمسة أبواب ؛ .م 1987
- 1: فصول7(معنى الأمن ومفهومه عند فلاسفة الإغريق و فلاسفة المسلمين ،: الباب الأول

؛) ص 111
.2.3معنى الأمن في اللغة ، . 1:فصولال

وجاء فيه سرد لشواهد من ) . الصحيحين، وسنن النسائي وابن ماجه، ومسند أحمد(في السنة 
.ميادين وأنواع الأمن . 4. وليس الأمن) آم ن(أغلبها بمعنى الإيمان ) أ م ن (مادة 

ــــق الأمــــن. 5 الفــــرابي، ابــــن مســــكويه ، (فلاســــفة المســــلمين . 6، )أفلاطــــون(عنــــد فلاســــفة الإغري



خ

.الفرق بين نظرة كل منهما . 7، ) الماوردي
؛) ص 249-112: فصول5(منهج الإسلام في تحقيق الأمن المادي، : الباب الثاني

الأمــن . 4الفقــر، العمــل للأمــن مــن . 3تــأمين الكســاء والمــأوى ، . 2تــأمين الغــذاء ، .1:الفصــول
.دور المنهج الإسلامي في تحقيق الأمن المادي . 5وغريزة التملك ، 

250: فصـول4(وسائل الأمن النفسي وأثر المـنهج الإسـلامي في تحقيـق الأمـن ، : الباب الثالث 

؛) ص359–
دور.2.3ضــرورة دراســة الــنفس ، .1:الفصــول

.أثر العقيدة في تحقيق الأمن العقلي. 4الإيمان في علاج الأمراض النفسية والتحرر من الخوف ، 
؛ ) ص441-360: فصول5(وسائل المنهج الإسلامي في تحقيق الأمن العقلي ، : الباب الرابع

.الإعلام . 5الثقافة ، . 4التعليم ، . 3التربية ، . 2الحضانة ، . 1:الفصول
؛) ص522–442: فصول8(الحقوق والواجبات وأثرها في تحقيق الأمن : الباب الخامس

تحديــد المــدى . 3فــرض التناصــح بــين المســلمين، . 2حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، . 1:الفصــول
. 5وضع الضوابط في العلاقات وترشيد حركة الإنسان ، . 4الممنوح للحاكم في السمع والطاعة ، 

أثر المنهج الإسلامي في تحقيق الأمن على الفرد، . 6في المعاملات، تحديد المباح من المحرم
أثـر المـنهج الإسـلامي في تحقيـق الأمـن . 8أثر المنهج الإسلامي في تحقيق الأمـن علـى الأسـرة ، . 7

.
.الخاتمة حوت نتائج البحث في سبع صفحات 

ا فيها كثـرة الآيـات القرآنيـة وقلـة الأحاديـث وإذا تتبعنا الشواهد من النصوص في هذه الرسالة وجدن

وخمسـين آيـة وتسـعةوفي الفصل الثالث من البـاب نفسـه واحـد .عشر آية ولا شيء من الأحاديث 
شواهد القرآنيـة في غالبهـا فهـي مـن حيـث المحتـوى مما يظهر أن الدراسة اعتمدت على ال. أحاديث 

.في تحقيق الأمن -بدلا من الإسلام-دراسة لمنهج القرآن 
.وأما هذا البحث فتناول موضوع الأمن من خلال نصوص السنة 

، 1996طبعت في (مصطفى محمود منجود ، : الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام.2
مقدمة وبابين وخاتمة ؛الدراسة تتكون من) ص 649



د

؛ ) ص330-7: فصول3( الصياغة الفكرية لمفهوم الأمن ، : الباب الأول
الركائز السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام ،. 2التعريف بمفهوم الأمن ودلالاته ، . 1:الفصول

.التزام الأمن بالقيم السياسية الإسلامية . 3
؛) ص 600-331:فصلين( هوم الأمن ، الصياغة الحركية لمف: الباب الثاني 

.الأمن وحركة التعامل الخارجي . 2الأمن وحركة التعامل الداخلي ، . 1:الفصول
من القـرآن الكـريم هشواهده لمفهوم الأمن ، وإن كان غالب تعريفعلى الخصوص من وقد استفدت 

عـاني الأمـن ذكر فيه أهم م" معاني المفهوم في الأصول المنزلة"وقليل منها أحاديث باستثناء مطلب 
.في القرآن والسنة معا

الرسالة يتعلق بالصياغة الفكرية لمفهوم الأمن وربطـه بـالواقع السياسـي ونظـام الحكـم ودور وموضوع
بنـاء علـى في هـذا البحـث موضـوع الأمـن في السـنة وتحقيقـهبينمـا تناولـت. الجهاد في حفظ الأمن 

) .الدين العرض، المال،النفس، العقل، ( المقاصد الخمسة 
:رسائل الماجستير. 2
ـــد الحلـــيم حنفـــي: الأمـــن فـــي القـــرآن الكـــريم.1 بجامعـــة الأزهـــر كليـــة أصـــول الـــدين، حنفـــي عب

؛)ص200(الدراسة في تمهيد وأربعة أبواب ، قدم الباحثم 1986
الإيمان في اللغة . 2الأمن في اللغة والقرآن ، . 1:فصول4الأمن والإيمان والأمانة ،: الباب الأول

.علاقة الأمن بالإيمان والأمانة . 4الأمانة في اللغة والقرآن ، . 3والقرآن ، 
الأمــن علــى . 2الأمــن علــى الــدين ، . 1:فصــول5وجــوه الأمــن للإنســان وأهميتهــا ، : البــاب الثــاني

.الأمن على النسل . 5الأمن على المال ، . 4الأمن على العقل ، . 3النفس ، 
.الأمن في الحرب . 2الأمن في السلم ، . 1:الأمن في السلم والحرب ، فصلين: الثالثالباب 

.الأمن في الآخرة . 2الأمن في الدنيا ،    . 1:نتائج الأمن ، فصلين: الباب الرابع
، منطلقــا مــن الآيــات دون تحليــلتنــاول الباحــث عناصــر الخطــة مــن حيــث المضــمون بشــكل مجمــل 

. كتب التفسير والدعوة والثقافة الإسلامية بعض  على قليلا تمدا معو العديدةالقرآنية
. وقد استفدت من الرسالة بشكل عام من حيث الخطة 

لأحمـد طـه وهبـة : مفهوم الأمن والخوف في القرآن الكـريم وتطـوره حتـى العصـر الحـديث. 2



ذ

؛) ص236(احتوت الرسالة على تمهيد وبابين ،م1996جامعة عين شمس، ،رضوان
) .الشعر الجاهلي (مفهوم الأمن والخوف في القرآن من خلال الأشعار : التمهيد 

4مفهوم الأمن والخوف في عصر الدولة الإسـلامية وبـدايات العصـر الحـديث ،     : الباب الأول 

. 3مفهومهمــا عنــد المفســرين ، . 2مفهــوم الأمــن والخــوف في تــراث الوجــوه والنظــائر ، . 1:فصــول
تطــــور هــــذه المفــــاهيم مــــن خــــلال الشــــعراء . 4

.رخين والفلاسفة والمؤ 
مفهـــوم الأمـــن في العصـــر . 1:مفهـــوم الأمـــن والخـــوف في العصـــر الحـــديث ، فصـــلين: البـــاب الثـــاني 

. وخاتمة حوت أهم نتائج البحث .مفهوم الخوف في العصر الحديث . 2الحديث ، 
كلمـة الأمـن وضـدها الخـوف وتطـور معناهمـا عـبر العصـور ) معـاني(والرسالة عبـارة عـن دراسـة لغويـة

.العصر الحديث إلىالكريمالقرآنبداية من نزول 
وهذه الرسالة تعد دراسة لمصطلح الأمن والخوف بينما بحثي يعالج موضوع الأمن فهو يختلـف عنهـا 

.من حيث المحتوى ومن حيث المنهج 
لإسـلامية ، معهـد الدراسـات اخليـلمحمـود : الأمن دراسة وتطبيق بمنظور حضـاري إسـلامي. 3
؛) ص315(، تناول الموضوع في تمهيد وأربعة فصول دول العربية امعة اللج

.تأصيل مفهوم الأمن والخوف في اللغة والاصطلاح و القرآن والسنة : التمهيد 
الثوابت والمتغيرات المؤثرة على . 2الملامح التاريخية للأمن في الفكر الإسلامي ، . 1:الفصول 

تغيرات المؤثرة على الأمن الإسلامي خارجيا ، الثوابت والم. 3الأمن الإسلامي داخليا، 
.المنهج الإسلامي لتحقيق الأمن . 4

الرسالة من حيث العنوان موضوعها الأمن من منظور حضاري إسلامي ولكن من حيث المحتوى 
- 197(اعتمد على الآيات القرآنية وقلما يستشهد بحديث ولنأخذ مثال من الفصل الرابع 

. أحاديث6آنية وآية قر 44ذكر) ص224

المفهرس لألفاظ القرآن ، بينما مواضع مادة الأمن في السنة اكتفى بالرجوع إلى ثلاثة كتب ؛ ذاكرا 
كلها بمعنى الإيمان ، ثمانية أحاديث من صحيح البخاري و أحد عشرة حديثا من صحيح مسلم

.ومن سنن النسائي واحد وعشرون حديثا بعضها بمعنى الأمن 



ر

وواسعة ينقصها والملاحظ على هذه الرسالة أن عناوين الفصول والمباحث جاءت فضفاضة
وكذلك من حيث المحتوى ينقصها الدقة والتوثيق من المصادر والمراجع فأغلب الصفحات ،الضبط

التربية والتعليم والإعلام : مثال الفصل الرابع، المبحث الأول. بلا هوامشفيها سرد للمعلومات 
5آية ، و21، وثق 224- 207من الصفحة (والثقافة ودورهم في تحقيق الأمن الفكري 

. (
،م1999، جامعة القدسجمال محمد أحمد حسين: التربية الإيمانية وأمن المجتمع . 4

تعريفه في (أهمية الأمن في الإسلام . 2التربية الإيمانية ،  . 1:الرسالة مقسمة إلى أربعة فصول
النفسي، ( . 3، ) 

.التربية الإيمانية وأجهزة الأمن . 4، ) الاجتماعي، الاقتصادي
الموضـوع حيـث ومـن ،الأحاديـثوهذه الرسالة أيضا غلبـت عليهـا الشـواهد القرآنيـة وقلـت فيهـا 

) النفسـي( على الفرد ) وأخلاقوعباداتعقيدة(تناولت أثر التربية الإيمانية 
عنهــا مــن وهــذا البحــث يختلــف.وعلــى أجهــزة الأمــن)الاقتصــادي(الغــذاء وعلــى )الاجتمــاعي(

والعناصر بحيث تناولت أمن النفس، والأسرة، والمال، والأمة من نصوص الأحاديث الموضوع حيث 
. النبوية ؛ الأمن في السنة 

،م2003، الجامعة الأردنيةطارق وليد حسن: الأمن النفسي في القرآن الكريم.5
)ص229: فصول 3(
الأمــــن النفســــي في القــــرآن الكــــريم       . 2، ) تعريفــــه ، الحاجــــة إليــــه ، مظــــاهره (الأمــــن النفســــي . 1
) .عقيدة ، عبادة ، شريعة ( مرتكزات الأمن النفسي . 3، ) نصوص الآيات ، منهج تحقيقه (

بينمــا هــذا البحــث . مــن خـلال نصــوص الآيــات فقــطالنفســي الأمــنهـذه الرســالة موضــوعها في 
.موضوعه أوسع ومن خلال نصوص الأحاديث النبوية 

قاعدة الأمن في القرآن الكريم بتوسع بمثابة موضوع هوتعد
؛ أي الأمن في وضوع الأمن بالاعتماد على الأحاديث النبوية الشريفة لإثراء مبنيت عليها دراستي 

.وتطبيقا للقرآنوالصحابة- -لواقع العملي لما كان عليه النبيالسنة على اعتبار 

والمراجعالمصادر. 7
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بعضــها أساســية وأخــرى ثانويــة مصــنفة فيومراجــعلقــد اعتمــدت في هــذا البحــث علــى مصــادر
ثلاث مجموعات ؛ الرسائل الجامعية ، الكتب ، المقالات ؛ 

أمـــا و .وقـــد بينتهــا في الدراســـات الســابقة في موضـــوع الأمــنمنهــا ساســيةالأ:الرســائل الجامعيـــة
أو هـي جـزء منـه ، أذكّـر بـبعض منهـا ؛ من موضوع الأمنقريبة مختلفةموضوعاتناولتفتالثانوية

، حـق الحيـاة ووسـائل حفظـه شـرعا وقانونـا. لإدريس مصـلي ، النفسي وبعده الاجتماعيالدين أثره
لفـاروق ، الحماية الجنائيـة لسـلامة الجسـم في القـانون الوضـعي والشـريعة الإسـلامية. لعزة عبد العزيز 

الحـق في . لمحمـد عـز الـدين توفيـق،نفس الإنسـانية والمنظـور الإسـلاميالبحـث في الـ. د الـرؤوفعب
وغيرهـا ممـا هـو ، لمحمـود أحمـد أمـان، هـا الشـريعة الإسـلاميةلفيانة العـرض ومـدى الحمايـة الـتي تكص

هيكلــةبمــا فيهــا مــن خطــة و معلومــات علــىهــذه الرســائل ســاعدتني وقــد.مقيــد في ثبــت المراجــع
. سية وكيفية تركيبها في نسق سليمالفرعية والرئيبحثيموضوع عناصر 

لحسين ، -دراسة موضوعية-علامية في الحديث النبوي الشريفالحرية الإ؛برسالةاستأنستكما 
.موضوعية في الحديث النبوي الشريفعلي محمد ربابعة

الســنة كالصــحاح والســنن والجوامــع وغيرهــا مــن مصــادر متــون كتــب وتتمثــل فيالأساســية:الكتــب
.جمعت منها نصوص الأحاديث المتعلقة بموضوع البحث الشريفالحديث النبوي 

أحاديثفتح الباري لابن حجر ، وكذلكمن شرحه ث صحيح البخاريأبواب وأحاديفاستقريت
اوينهـا لأصـنف موضـوع كـل حــديثوعنالجـزري، لابـن الأثـيرجـامع الأصـول مـن أحاديـث الرسـول

ها في التحليل أوظفولأستوضح المعاني السنةشروحثم عدت إلى كتب .تحت العنصر المناسب له 
، وشــــروح الموطــــأ  وغــــيرهفتحكــــالو إبــــراز الأفكــــار المســــتقاة مــــن الحــــديث ، منهــــا شــــروح البخــــاري

، ذي بشرح جامع الترمذيتحفة الأحو و ،والسيوطي لصحيح مسلمالنووي، وشرحوغيرهكالتمهيد
وغيرها مما هو مثبت في قائمة فيض القدير شرح الجامع الصغيرو ، عون المعبود شرح سنن أبي داودو 

. المصادر
الفـــائق في غريـــب الحـــديث و ،النهايـــة في غريـــب الأثـــرشـــرح غريـــب الحـــديث بـــالرجوع إلى لم أغفـــل و 

.والأثر
مــن -اتيجية الــدفاع عــن الأمــن الإســلامي الكتــاني ؛ اســتر وكتــب في موضــوع الأمــن خاصــة كتــاب 

وقد استفدت من نظرته المختلفة لموضوع الأمن إذ تحدث عن خطوط . -خلال أربعين حديثا نبويا
الدفاع عن الأمـن الإسـلامي وبالخصـوص في ضـبط عناصـره واعتمـاده علـى أربعـين حـديثا ونصـوص 



س

إلا رغم صغر حجمه فن الاجتماعيالإسلام والأم؛ محمد عمارةكتابيليه  و.أخرى توضيحية لها
وأخــيرا  .اســتفدت مــن طريقــة عرضــه للمعلومــات وتحليلــه الــدقيق لهــا ، وربطهــا بــالواقع المعــاش أني

.الأمن في ظل الإسلام؛ عبد الحميد كشككتاب 
والفقــه،) خاصــة التفســير الموضــوعي(والتفســير،وتضــم المراجــع المختلفــة في علــوم الحــديثالثانويــة
الــتي لا غــنى عنهــا في مثــل هــذه والموســوعات،المعــاجمو ،واللغــة،) كتــب المقاصــدخاصــة  (وأصــوله

.البحوث 
مـــن مــن حيـــث التحليــل بــذكر النمـــاذج والإحصــائيات مـــن المقــالاتدعمــت البحـــث:مقــالاتال

مجلة كعلمية تربوية ؛وأخرى.والأمن الأمن والحياة ، ت ودوريات متخصصة كمجلة مجلا
... و إسلامية المعرفة، و ، الإحياءو اد ، الإرشو الأزهر، 

تجــاه االتربيــة الإســلامية أمــن للــنفس البشــرية،، الأمــن في القــرآن الكــريم؛ ت قــالاالمعــن هــذهمثــال
تطبيق الشريعة الإسلامية يقضي على الظـاهرة الإجراميـة ، التشريع الإسلامي نحو إقامة مجتمع آمن

قيـق السـلام الاجتمـاعي والأمـنيمنهج الإسـلام في تحالإسلام وأمن الأسرة،، منوترسخ دعائم الأ
...الإسلاميةورية المعاصرة والشريعة حق الأمن في النظم الدست،

.مثل موقع وزارة الأوقاف المصرية ، المواقع الإلكترونيةوكذلك مقالات من 
عرض المحتوى. 8

مسـتويات متعـددة، ويتـأثر بعضـها بـبعض، والأمـن النفسـي يشـمل واسـعا امفهومـأصبح للأمـن 
يبقـى مـن أهمهـا وأكثرهـا عنايـة ركن ضـروري مـن أركـان الأمـن الجمـاعي العـام؛ وتحقيقـه) الشخصي(

.الأساسية للتدرج مع باقي مجالات الأمنلأنه القاعدة
وفكريـا وماليـا وروحيـا ؛ أولا للفـرد بمـا يحقـق أمنـه جسـديا ا البحـث ومن هنا كانت العناية في هـذ

أمنهمــا الـذي يــتر ن
.  أمن للمجتمع ) الفرد والأسرة(

:هي أفكار ومقاصد، ثم رتبتها وفق عناصر متناسبة قمت بتحليل ما جاء فيها من 
. ملاحق ، وفهارس هيدي ، وأربعة فصول ، وخاتمة ، ثم فصل تمالمقدمة ، 

ففي المقدمة عرضـت سـبب اختيـاري لموضـوع البحـث وأهميتـه ، حيـث لم يسـبق أن كتـب في الأمـن 
والــتي منهــا جمــع دراســة في الحــديث الموضــوعي حســب علمــي ،كمــا تطرقــت إلى أهــداف البحــث ،
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تدعيم البحث الأكاديمي المتعلق بالجانب ل،موضوعياالأحاديث النبوية في موضوع الأمن وتصنيفها
مــــنهج الأمــــني في الدراســــات الإســــلامية، وتقــــديم إضــــافة علميــــة إلى البحــــث العلمــــي الجــــامعي في 

العربيـة الإسـلامية في فيسد بعض الفـراغ في المكتبـة، الحديث الموضوعي الذي يعتبر في طور النشأة 
ثم . علــوم الحــديث عمومــا ، ومكتبــة الحــديث الموضــوعي خصوصــا ، وهــو الجديــد بالنســبة لبحثــي 

قدمت عرضا عن أهم الدراسات الإسلامية السابقة في الأمن مبرزة مدى اسـتفادتي  منهـا في إنجـاز 
.بحثي 

الرسالة وهما ؛ الفصل التمهيدي وخصصته للتعريف بالمصطلحين الواردين في عنوان 
علاقته بالتفسير الموضوعي ، ثم مقارنته لغة واصطلاحا ، و التعريف بالحديث الموضوعي: الأول 

.وأخيرا أهميته نماذج من مؤلفاته ، وخطوات منهجه ، و بالحديث التحليلي ،
اجــة إلى وفي الاصــطلاح ، وبيــان الح) ومقارنــة المعــاني ( في اللغــة والســنة التعريــف بــالأمن: الثــاني 
) .العام والخاص (الأمن 

أما الفصول الأربعة وهي محتوى البحث  فقد رتبتها بحسب الأهميـة والمنطـق بحيـث يجـب إيجـاد 

....الأهلثم إيجاد أمن. لعقلفلا معنى لوجود النفس بدون ا؛ أن به يتم التكليف 
ورابعـا أمـن الأمـة الإسـلامية المرهـون بـأمن . المـال الـذي بـه قـوام العـيش وبـه تسـتمر الحيـاة ثالثا أمـن 

.الدين الإسلامي وقيامه 
بينت فيه أمرين ؛" ومنهج السنة في تحقيقهأمن النفس" فكان الفصل الأول بعنوان 

ين الصحة والملبس والمسكن وكل الحاجيات الضرورية للاستمرار أمن الجسد ، ويتحقق بتأم: الأوّل
وبدفع الأخطار عنه كالقتل والانتحار ، والجرح والضّرب والتعذيب وكل ما يسبب له في الحياة ،

.خللا أو تعطيلا أو تلفا لأعضاء الجسم الحيوية 
ل مـا يعوقـه عـن ممارسـة عـن طريـق نشـر العلـم وبتحريـره مـن كـإصـلاحهأمـن العقـل ويكـون ب: الثاني 

والـــدعوة إلى إعمالـــه وإطـــلاق العنـــان . نشـــاطه بحريـــة، وإزالـــة الموانـــع الـــتي تعطلـــه أو تقيـــده أو تلغيـــه 
خاطر عنه كالمسـكرات والمخـدرات للمواهب العقلية للتنافس في مجالات شتى بلا حجْر ، وبدفع الم

.الأمراض العصبية والمحافظة على سلامة العقل وحسن أدائه و 
أمرين ؛" ومنهج السنة في تحقيقه) الأسرة(أمن الأهل " وبينت في الفصل الثاني المعنون 

بداية بإنشاء الروابط الأهلية بعقدة النكاح ، فبينت يتعلق بتنظيم علاقات الأهل ؛ : الأول 
حماية و ؛ مهالأسرة بالتزاالأمان لكل فرد من أفراد بما يحقق تنظيم العلاقة الزوجيةالنكاح و أحكام
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ما عساه أن يحدث في الحياة الزوجية من نفور أو شقاق وإصلاحه ما وعالجة الخلافاتالأسرة بم
وبذلك يتحقق . أمكن ، فإن تعذر حل النزاع يلُجأ إلى فك الرابطة الزوجية دون الإضرار بالأبناء 

.) الأمة(
فمنع كل علاقـة خارجـة عـن الـزواج الشـرعي . : الثاني

. من زنا وشذوذ وإباحية يحكمها الهوى الشخصي والتجرد من كل قيد أخلاقي أو التزام اجتماعي 
ى 

.ونسبه وعرضه من الأذى ، ويتحقق الأمن الاجتماعي ) النوع(نسله 
، من خلال عنصرين ؛" ومنهج السنة في تحقيقهأمن المال "لبيانالفصل الثالث وجعلته 

: الأول 
التعاملات المشروعة ، والإنفاق المشروع ، وغيرها من مصـادر الحصـول للعمل واستثمار الأموال في

.على المال الحلال 
والوصية ، والوقف ، والدية ، والولاية على الميراث ،النفقة ، و الأهل ؛ من وكذلك فيما يخص مال 

فـراد الأهـل مال اليتـيم والسـفيه ، وغيرهـا مـن التصـرفات المشـروعة لانتقـال المـال والحفـاظ عليـه بـين أ
.والأسرة 

الحمــى ، والوقــف الخــيري ، والصــدقات ، والثــروات ومصــادره ؛ بالزكــاة ، و الأمــةوأيضــا تــأمين مــال 
. القومية 

للاعتـــداء ، وللضـــياع ، وللمنازعـــات ، تعـــرض يحـــتى لا الدفـــع المخـــاطر عـــن المـــ: العنصـــر الثـــاني 
.ة في الحصول على المال بالسرقة والرشوة والربا وغيرها من الأساليب الغير مشروع

عنصرين ؛في" أمن الأمة ومنهج السنة في تحقيقه" وعالج الفصل الرابع 
مـن أهـم و ) ، وبالقضاء والقدر، وبالبعثالإيمان باالله(أمن العقيدة أمن الدين والمتمثل في: الأول 
الشــرك في الوقــوعالاحتيــاط مــنو .، وهــي عمــاد الأمــن كلــه راحــة الــنفس وطمأنينــة القلــبا

.وعلمإلا عن اقتناعلا يقبل الإيمان والردة ، فوالنفاق والرياء ،والكفر،
و الشــريعة الإســلامية الــتي تتميــز بأوصــاف وخصــائص تجعــل أحكامهــا جامعــة بــين مطالــب الــروح 
ومطالــب الجســد بطريقــة تحقــق تــوازن الإنســان فــتحفظ الــنفس ســويه ســليمة ويظهــر ذلــك جليــا في 

الأحكــام ، فالعبــادات تثمــر تربيــة روحيــة تــترجم في المعــاملات ســلوكا عمليــا يــؤثر في حيــاة تكــاليف
المســـلم بحيـــث تعـــده ليكـــون صـــالحا لنفســـه 
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والبدعـة ، ،الغلـو والإفـراطتـدفع مخـاطر كمـا .وإذا حدث فيه بعض الخلـل أحيانـا فهـو قليـل نـادر 
.أو ممارسة خاطئة لهذه الأحكام وكل فهم

الأمةإيجاد الأصول الجامعة لحكم الأمة وذلك بأمـن حكم: الثاني 
؛ ولا يمكـــن استقصـــاء كـــل الأخـــلاق الحميـــدة الـــتي جـــاء ذكرهـــا في لاقالأخـــمكـــارم مـــن أهمهـــاو 

ار بــبعض القــيم الــتي تســاهم في بســط الأمــن والأمــان للإنســان والاســتقر فــتالأحاديــث ، ولكــن عرّ 
.الحياءمانة ، والصدق ، و الأللمجتمع والتي نفتقدها اليوم في معاملاتنا وهي 

عــــلاج نتعــــاون في )الإرهــــاب(في الأرضالفســــاد ظهــــورالمنكرات والرذيلــــة و الجهــــر بــــمخــــاطر دفع ولــــ
إحيـــاء الأمــــر فالغـــير علــــى ذلـــك ، عـــيننوو نبـــادر بفعـــل الخــــير كمــــة الإصـــلاح بالحو المشـــكلات

في الأفـــراد، وهـــو وحـــده كفيـــل بحفـــظ الآداب الـــوازع الجمـــاعيينمـــي عـــن المنكـــر بـــالمعروف والنهـــي
. وبوجود الأمن العام يستقر الحكم .ويحول دون الجهر بالمعاصي

فقد ركزت فيها على النتائج المتحصل عليها في هذا البحـث ، وذلـك بالإجابـة علـى الخاتمةأما 
.لرسالة بملاحق وفهارس وذيلت ا. التساؤلات التي طرحت في مقدمته 

الشكر والتقدير. 9
إلى كـل الشـكرعرفانا بالجميل الذي حظيت به أثناء إعدادي لهذا البحث فإني أتوجـه بخـالص 

من مد لي يد المساعدة لإتمام هذا العمل من أفراد ؛ وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور محمد 
لمي بتوجيهاته ونصائحه ،وتابع عملي بكل مراحله خالد اسطنبولي الذي أنار لي سبيل البحث الع

في حرص وإخلاص لإخراج هذا البحث في صـورة تليـق بقدسـية حـديث رسـول االله صـلى االله عليـه 
.وسلم 

أتوجـــه بالشـــكر والتقـــدير إلى المؤسســـات العلميـــة والمشـــرفين عليهـــا ؛ وأخـــص بالـــذكر منهـــا كمـــا 
ومكتبــات الجامعــات المصــرية ؛ القــاهرة وعــين . ســلامية مكتبــة جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإ

و بدمشـــق مكتبـــة . شمـــس والأزهـــر ، ودار الكتـــب المصـــرية ، ومكتبـــة معهـــد جامعـــة الـــدول العربيـــة 
. ومكتبـــة الجامعــة الأردنيـــة ، ومكتبــة جامعـــة اليرمـــوك . الأســد ، وكليـــة الشــريعة ، وكليـــة الأوزاعــي 

، ومكتبــة جامعـة محمــد الخـامس ، والمكتبــة الوطنيـة ، وبالــدار وبالربـاط مكتبـة دار الحــديث الحسـنية
.البيضاء مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
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التعريف بمصطلحات الدراسة: الفصل التمهيدي 

التعريف بالحديث الموضوعي وأهميته: أولا 
.ظهور الدراسات  الموضوعية /   1
) .لغة واصطلاحا(التعريف بالحديث الموضوعي /   2
.العلاقة بين التفسير الموضوعي والحديث الموضوعي /   3
.التحليلي الموازنة بين الحديث الموضوعي والحديث/   4
.خطوات منهج الحديث الموضوعي /   5
.نماذج من مؤلفات في الحديث الموضوعي /   6
.مدى أهمية  التفسير والحديث الموضوعيين /   7

التعريف بالأمن والحاجة إليه: ثانيا 
. تعريف الأمن في اللغة /  1
.تعريف الأمن في الحديث /   2
.مقارنة معاني الأمن في اللغة والحديث /    3
.تعريف الأمن  في الاصطلاح /    4
) .العام والخاص(الحاجة إلى الأمن /    5
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التعريف بالحديث الموضوعي وأهميته: أولا 
إن المنهجيــة العلميــة والمنطــق الســليم يحــتم علينــا قبــل الولــوج في موضــوع البحــث  أن ن

النوع  من الدراسات في شرح  الأحاديث النبويـة الشـريفة والمسـماة بالحـديث الموضـوعي وذلـك مـن 
: خلال سبعة عناصر هي 

.ظهور الدراسات  الموضوعية / 1
) .لغة واصطلاحا(التعريف بالحديث الموضوعي / 2
.العلاقة بين التفسير الموضوعي و الحديث الموضوعي / 3
.بين الحديث الموضوعي والحديث  التحليلي الموازنة/ 4
.خطوات منهج الحديث الموضوعي / 5
.نماذج من مؤلفات في الحديث الموضوعي / 6
.مدى أهمية التفسير والحديث الموضوعيين / 7
:ظهور الدراسات الموضوعية / 1

والفقـر والتخلـف في لقد عانت الأمة الإسلامية طيلة الفترة الاستعمارية المسيحية ويلات الجهـل

.لديها من ثروات طبيعية وبشرية

إحيــاء روح التــدين فــيهم وخاصــة الشــباب مــنهم فظهــرت علــى 
أيديهم الكريمة الصحوة الإسـلامية والـتي مازالـت ترتقـي وتزكـو بمتابعتهـا لنصـائح وتوجيهـات العلمـاء 

.
ولقد رأى الدارسون والباحثون أن علاج مشكلات المسلم المعاصر تكمن في الرجوع إلى القرآن 

السنة والنظر فيهما واستخراج منهمـا الحِكـم والعظـات والنظريـات الـتي هـم في حاجـة إليهـا لمواكبـة و 
.العصر وتحدياته

فصـدرت . ومن هنا أنجزت أبحـاث علميـة تتعلـق بـالقرآن الكـريم مـن حيـث الألفـاظ والموضـوعات
لمحمد فؤاد " رآن الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ الق"أولا دراسات معجمية لألفاظ القرآن مثل كتاب 

للــدكتورين إسماعيــل عــايره " معجــم الأدوات والضــمائر في القــرآن"عبــد البــاقي وتــلاه كتكملــة كتــاب 
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الذي أصدره مجمع اللغة العربية " معجم ألفاظ القرآن الكريم"وجاء بعدهما كتاب . ومصطفى السيد
.ط كما في المعجم المفهرسفي القاهرة ليضيف معاني الألفاظ ولا يقتصر على ذكر الآيات فق

وهذه المعاجم وغيرها سهلت على الباحثين في القرآن معرفة الآيات الـتي تتنـاول موضـوعا واحـدا 
وبالتــالي ســاهمت في إصــدار بعــد ذلــك الدراســات الموضــوعية القرآنيــة، فبــدأ التوجــه إلى الكتابــة في 

ات قرآنيــــــة وأخــــــرى في التفســــــير الموضــــــوعي وصــــــدرت رســــــائل جامعيــــــة ثم مؤلفــــــات في موضــــــوع
المصطلحات القرآنية وثالثة في تفسير موضوعي للسور وبعد أن برز هذا الفن الجديـد علـى السـاحة 
العلميــة وســار العلمــاء فيــه شــوطا مــن الناحيــة التطبيقيــة جــاءت المرحلــة الثانيــة وهــي دراســة جوانبــه 

.إليه النظرية فوضعوا له التعاريف وبينوا الأنواع ثم الأهمية والحاجة 
ولمـــا كانـــت الجامعـــات هـــي الأم الـــتي أنجبـــت هـــذا المولـــود الجديـــد والمســـمى التفســـير الموضـــوعي 
واحتضنته حتى كبر فكذلك ولد توأمه الحديث الموضوعي، ولكن بزمن متأخر، في شكل محاضرات 

لات في بعـض الأقطـار الإسـلامية، أو مقـا2وأقسـام الدراسـات العليـا1درّست في الكليـات الشـرعية
نشرت في مجلات ولكن الرصيد المكتـوب في دراسـات التفسـير الموضـوعي تفـوق بكثـير المكتـوب في 

.دراسات الحديث الموضوعي من الجانبين النظري والتطبيقي 
و مــاعثرت عليــه بعــد البحــث والتنقــل إلى مختلــف مكتبــات الجامعــات ومراكــز البحــوث والخــواص 

هرة ودمشــق وعمــان والربــاط والــدار البيضــاء،كتاب بعنــوان لــبعض عواصــم الــدول الإســلامية كالقــا
للــدكتور عــادل محمــد أحمــد 3" -دراســة موضـوعية-مـن التوجيهــات النبويــة في الآداب الإســلامية"

وهــــو عبــــارة عــــن محاضــــرات ألقاهــــا الــــدكتور علــــى طلبتــــه بكليــــة أصــــول الــــدين والــــدعوة . عبــــد ربــــه
ا نظريــــة منهــــا تعريـــف الحــــديث الموضــــوعي، الأمــــور وتنــــاول في التمهيـــد أمــــور -الإســـلامية بأســــيوط

المطلوبـــة في الدراســـة الموضـــوعية، الفـــرق بـــين الحـــديث الموضـــوعي و الحـــديث الموضـــوع، الفـــرق بـــين 
الدراســـــة الموضـــــوعية والدراســـــة التحليليـــــة للأحاديـــــث النبويـــــة، وأخـــــيرا أهـــــم المؤلفـــــات في الحـــــديث 

ب وذكـــــر منهـــــا؛ الاســـــتئذان، إكـــــرام الجـــــار، ثم شـــــرع في معالجـــــة موضـــــوعات في الآدا. الموضـــــوعي
....الضيافة، إلى غير ذلك

.نس كجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة تدرس لطلبة الليسا-1
.كالجامعة الأردنية تدرس لطلبة الماجستير، مادة إجبارية-2
.ص 235،  1996سنة طبع-3
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. للـدكتور تيسـير محجـوب الفتيـاني1""وكتاب ثان بعنوان 
جـــاء في مقدمتـــه الحـــديث عـــن موضـــوع الحـــوار وأهميتـــه ثم تطـــرق لأهـــم العناصـــر في فصـــول أربعـــة؛ 

، وظيفته، نماذج من الحوار في السنة، وأخيرا خاتمة تضمنت نتائج هذه شروطه وضوابطه، خصائصه
.الدراسة

أول دراســـة فكريـــة اجتماعيـــة وأدبيـــة جماليـــة -في ظـــلال الحـــديث النبـــوي"وكتـــاب ثالـــث بعنـــوان 
.للدكتور نور الدين عتر2"-معاصرة

صــر في موضــوعات تتعلــق ذكــر الكاتــب في مقدمتــه أهميــة هــذه الدراســة وابتكارهــا ثم بــاقي العنا

.بنائه وختمها بالحض على الدعاء
.للدكتور أحمد جمال العمري 3" الحديث النبوي والتأريخ"وكتاب رابع بعنوان 

وتمهيــد . والمــنهج المتبــع فيهــا والمصــادر المعتمــد عليهــا وذكــر فيــه مقدمــة تنــاول فيهــا أهميــة الموضــوع
الزمـان ماهيتـه : وفصـل في الموضـوع مـن خـلال خمسـة أبـواب ؛ الأول .عرف فيه بالحديث والتـأريخ 

الأحـــداث الـــتي وردت في الحـــديث النبـــوي : الثالـــث . المكـــان في الحـــديث النبـــوي:الثـــاني. وأنواعـــه 
.الأشخاص والأبطال في عالم الشهادة : الخامس . عالم الشهادة عالم الغيب وارتباطه ب: الرابع .

في دور ثنائيــة الحــب والــبغض في -الحــديث الموضــوعاتي منهجــه ونمــوذج تطبيقــي"ومقــال بعنــوان 
أورد فيـه جانـب نظـري تمثـل . للدكتور أحمد عثمان رحمـاني4"-تشكيل شبكة العلاقات الاجتماعية

.فيه ثم الجانب التطبيقيفي التعريف به وقواعد المنهج
والحقيقة أن الموضوعات تتنوع منها ما تناولهـا القـرآن الكـريم في مواضـع عـدة وبشـكل مفصـل ممـا 

دعــــوة الإنســــان إلى النظــــر والتفكــــر في "يســــتدعي أن تكــــون الدراســــة في التفســــير الموضــــوعي مثالــــه
خفيفــة ووقفــت الســنة عنــدها بينمــا هنــاك مواضــيع ذكرهــا القــرآن في إشــارات ". الأنفــس و الأفــاق

التعليميـة وقـد مطولا، فهذه تصلح للبحث في الحديث الموضوعي مثاله مضمون سياسة الرسـول 
نجـــد بعـــض المواضـــيع تشـــترك فيهـــا نصـــوص القـــرآن والســـنة علـــى حـــد ســـواء بحيـــث لا يمكـــن إعـــداد 

".وء القرآن والسنةالجدل وأساليبه عند الأنبياء على ض"الدراسة دون الرجوع إليهما معا ومثاله 

.ص 249، ) منشورات مركز الكتاب الأكاديمي: الأردن عمان( -1
.ص 367، )م 2000/ هـ 1421، 2ط(-2
.ص 520، ) م1990/ هـ1410، 1دار المعارف، ط: القاهرة (-3
، 5باتنــة، الجزائــر، العــدد -تصــدرها كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية جامعــة العقيــد الحــاج لخضــر: مجلــة الإحيــاء-4
)ثم وسع المقال وطبع في كتيب ( 114-76، )م 2002/هـ1423(
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) :لغة واصطلاحا(التعريف بالحديث الموضوعي / 2
الحـــديث الموضـــوعي مصـــطلح مركـــب تركيـــب وصـــفي مـــن لفظـــين همـــا؛ الحـــديث وهـــو الموصــــوف، 

.1والموضوعي وهو الصفة
:التعريف اللغوي-1
ع أو وكـــل كـــلام يبلـــغ الإنســـان مـــن جهـــة الســـم. "2"الخـــبر يـــأتي علـــى القليـــل والكثـــير"الحـــديث. 1

.3"الوحي في يقظته أو منامه يقال له حديث
.4"نسبة قياسية إلى الموضوع"هي : الموضوعي. 2

ووضـع ... ووضـع الشـيء اختلقـه،."5"من الوضع وهـو الحـط، والمواضـعة الموافقـة"والموضوع في اللغة
ــوكمــا في قولــه تعــالى ". البــاني الحجــر توضــيعا نضّــد بعضــه علــى بعــض تٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ إِنَّ أوََّلَ بَـيْ

.6للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا
مـادة يبـني عليهـا المـتكلم "جاء المعنى الجديد لكلمة موضوع جمـع موضـوعات أو مواضـيع وهـو ومنه

بمعنى أن الكاتب ينضد الكلمات والجمل بعضها على بعض ليكون مقالا أو . 7"أو الكاتب كلامه
.أو مؤلفا أو غير ذلك

:لاصطلاحيالتعريف ا-2
. 8"ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه و سلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة"هو : الحديث. 1

. 8"صفة
.1" قول النبي والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم"ويرى الطيبي أن الحديث أعم فهو 

.8،من التوجيهات النبوية : عادل محمد-1
، ) م 1988/ هــ 1408دار إحياء الـتراث العـربي، : ،بيروت 1ط(،تنسيق وتعليق علي شيري ،لسان العرب: ابن منظور-2
3/76.
دار الكتاب : ، بيروت2ط(، مجمع البيان الحديث-تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم:الزين؛ سميح عاطف-3

.223-222،) م1984/هـ1404اللبناني، ومكتبة المدرسة ، 
.10، من التوجيهات النبوية: عادل محمد-4
.3/98، )م1952/هـ1371دار الجيل: بيروت( ، القاموس المحيط : وز آباديالفير -5
.96: آل عمران -6
.6/13، ) لاروس ( ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي: جماعة من كبار اللغويين -7
.1/8، ) م1987المطبعة السلفية، : الهند( سين علي، ، تحقيق علي حبشرح ألفية الحديثفتح المغيث: السخاوي -8
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اثنان هما؛  نظرا لحداثة هذا المصطلح فإن تعاريفه قليلة وقد وجدت منها: الحديث الموضوعي. 2
أما الدراسة الموضوعية للحديث فهي جمع النصوص الملتقية على موضوع واحد واسـتنباط :" الأول 

.2"أبعاد ذلك الموضوع من خلال هذه الأحاديث
الحــديث النبــوي 4مــنهج في شــرح وتفســير3الحــديث الموضــوعاتي: "عرفــه أحمــد رحمــاني بقولــه:الثــاني 

غـــوار الموضـــوعات المختلفـــة الاجتماعيـــة والعقديـــة والأخلاقيـــة الشـــريف موضـــوعيا يســـتهدف ســـبر أ
والكونية من خلال الحديث النبوي الشريف الذي ثبتت صحته أو التي حسّن العلماء المتخصصون 

.5"درجته لغرض الخروج بنظرية في الموضوع أو بتصور ناضج حوله
.وضيح ويلاحظ على هذا التعريف الطول بحيث يغلب عليه طابع الشرح والت

و باســــتخلاص أهــــم العناصــــر مــــن التعــــريفين الســــابقين نحصــــل علــــى تعريــــف مناســــب للحــــديث 
هــو دراســة تــربط الحــديث النبــوي الشــريف بــالواقع للخــروج بتصــور متكامــل في : الموضــوعي فنقــول

.موضوع أو لضبط مفهوم إسلامي لمصطلح 
.فالدراسة قد تتناول موضوعا أو مصطلحا من خلال مجموعة أحاديث 

:العلاقة بين التفسير الموضوعي والحديث الموضوعي / 3
وجـدناهما متقاربـان، فهمـا يتفقـان في 6إننا إذا قارنا بين الحديث الموضـوعي والتفسـير الموضـوعي 

.، وفي المنهجيةوهي إبراز مقاصد الدين وربطها بواقع المسلمين؛التسمية وفي الغاية
. بينهمافأهم الخطوات مشتركة

ــدريب الــراوي فــي شــرح  تقريــب النــووي: الســيوطي، جــلال الــدين-1 دار : مصــر (، تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف،  ت
.1/42، )الفكر 

.17، من التوجيهات النبوية: عادل محمد-2
شـــرح ابـــن ". إذا نســـب إلى جمـــع جــيء  بواحـــده  ونســـب إليـــه: "ولموضـــوعي لأن القاعـــدة اللغويــة تقـــ: الصــواب أن نقـــول-3

.4/167، )م 1974/هـ1394دار الفكر، : ، بيروت 16ط( ، عقيل على ألفية ابن مالك
.لفظ تفسير ارتبط بالقرآن وأصبح علما على بيان معانيه فالأولى أن نقول شرح الحديث-4
.68، وذج تطبيقي منهالحديث الموضوعاتي منهجه ونم: أحمد رحماني -5
لـــه ثلاثـــة أنـــواع أو أقســـام لكـــل واحـــد منهـــا تعريـــف خـــاص بـــه؛ التفســـير الموضـــوعي للمصـــطلحات ،:التفســـير الموضـــوعي-6

القيـــام بدراســـة قرآنيـــة لموضـــوع مـــن ) : "وهـــو المـــراد عنـــد الإطـــلاق(التفســـير الموضـــوعي للســـور، و التفســـير الموضـــوعي للموضـــوعات
يــة أو الاجتماعيـة أو الكونيــة يســتهدف تحديـد موقــف نظــري للقـرآن الكــريم وبالتــالي للرسـالة الإســلامية مــن موضـوعات الحيــاة العقل

التفسـير الموضـوعي : نقـلا عـن أحمـد رحمـاني( 13، مقدمة في التفسـير الموضـوعي للقـرآن : ، محمد باقر الصدر "ذلك الموضوع
) .44نظرية وتطبيقا ، 
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ويفترقان في أن الأول ينطلق من الأحاديث النبوية والثاني مـن الآيـات القرآنيـة وإذا حققنـا في الأمـر 
وجدنا هذا الفصل نظـري أكثـر منـه عملـي؛ لأنـه لا يمكـن الوصـول إلى نظريـة متكاملـة في قضـية أو 

أو فهـــم موضـــوع أو حـــتى في مصـــطلح لخدمـــة الرســـالة الإســـلامية بالاســـتناد إلى القـــرآن دون الســـنة
السنة بعيدا عن توجيهات القرآن، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يردّه عاقل فضل عن عالم 

.
أما السنة المشرفة فدورها في التفسير الموضوعي التوضيح والبيان والاستدلال ، وكـذلك أقـوال " و

.1"فكلها مادة للشرح والتوضيح والترجيح... الصحابة والتابعين
أن ... مــن الواجــب لكــي نفهــم الســنة فهمــا صــحيحا، بعيــدا عــن التحريــف:"ول القرضــاويويقــ

وما كان للبيان أن ينـاقض ... فهي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن ... تفهم في ضوء القرآن
.2"المبين

واحـدة 
وهي استخراج نظـرة شـرعية متكاملـة في مختلـف ميـادين الحيـاة، الاجتماعيـة، الاقتصـادية، السياسـية 
والأخلاقيــة وغيرهــا تعــالج أهــم القضــايا والمشــاكل الــتي يعيشــها المســلم المعاصــر علــى ضــوء نصــوص 

العصـر لـيحكّم القرآن والسنة بإظهار الوحدة الموضوعية فيهما وإبراز مقاصد الدين الإسلامي بلغـة 
.في الواقع المعاش 

:الموازنة بين الحديث الموضوعي والحديث التحليلي / 4
ـــأن  قبـــل الشـــروع في عقـــد المقارنـــة بـــين الدراســـة الموضـــوعية والدراســـة التحليليـــة للحـــديث نـــذكر ب

نا وفـق دراسة تتناول الحديث الواحد بالشرح والتحليل لجزئياته سندا ومت: الحديث التحليلي المراد به
.منهجية وخطوات ثابتة

يســتمد مادتــه مــن الحــديث النبــوي الشــريف كمــا يحققــان غايــة واحــدة وهــي إظهــار مقصــد الرســول 
.صلى االله عليه وسلم من الحديث والعمل به

مــنهج خــاص بــه؛ فالدراســة التحليليــة تكــون بــإيراد الحــديث تحــت ترجمــة مــا ولكــن لكــل منهمــا 
فتعقــد مناســبة بــين الحــديث والترجمــة، ثم تخـــريج الحــديث وبيــان رجالــه ولطــائف إســناده، ثم عـــرض 

.39، )م 1997/هـ1418دار القلم ، : ، دمشق 2ط(، تفسير الموضوعيمباحث في ال: مصطفى مسلم -1
.123، )م 2001/هـ 1422مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط(، المدخل لدراسة السنة النبوية-2
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لمعاني ألفاظ وتراكيب متن الحديث، وإبراز المعنى العـام لـه ثم تخـتم باسـتنباط مـا يسـتفاد مـن أحكـام 
.من الحديث

:ا الدراسة الموضوعية فتكون على النحو التالي أم
:خطوات منهج الحديث الموضوعي/ 5

تتبـــع خطـــوات أساســـية لا غـــنى عنهـــا في الدراســـة الموضـــوعية لموضـــوع أو مصـــطلح ونجملهـــا في 
:النقاط التالية 

.تعيين الموضوع أو المصطلح المراد بالبحث -1
.اختيار عنوان للدراسة وضبطه-2
لأحاديث الواردة في الموضوع أو المصطلح ومحاولة الاستقصاء في ذلك جمع ا-3
فهــم النصــوص واســتنباط مقاصــدها ودقائقهــا بالاســتعانة بكــل مــا يوصــل إلى ذلــك كــالوقوف -4

على سبب الورود، والشـرح التحليلـي للأحاديـث وتـدعيمها بنصـوص قرآنيـة وآثـار للصـحابة وأقـوال 
.للعلماء

مناسـبة مضـمون الحـديث "توزيع النصوص على العناصر بمراعـاة أمـرين؛ رسم خطة للموضوع و -5
.، ودرجة الحديث1"للقضية الجزئية المراد دراستها

الشروع في تحرير البحـث وفـق عناصـر الخطـة والمـادة العلميـة المحصـل عليهـا وضـرب الأمثلـة مـن -6
ظهـار الوحـدة الموضـوعية لنصــوص واقـع الحيـاة للخـروج بالنتيجـة المبتغـاة وهـي؛ مـن الناحيـة العلميـة إ

الأحاديــث النبويــة الشــريفة وتكاملهــا وشموليتهــا؛ ومــن الناحيــة العمليــة إيجــاد حلــول لمشــاكل المســلم 
.المعاصر وتمكينه من فهم وممارسة دينه بشكل صحيح

:نماذج من مؤلفات على طريقة الحديث الموضوعي / 6
دت جـــذورها في أوائـــل الكتـــب المصـــنفة في يمكـــن القـــول إن الدراســـة الموضـــوعية للحـــديث وجـــ

الحديث كالموطأ والصحيحين ومن سار على طريقتهم في ترتيـب الأحاديـث علـى الكتـب والأبـواب 
.وتتناول موضوعات فقهية كالصلاة والزكاة وغير فقهية كالعلم والإيمان

واســع والــتي فمضــمون الحــديث الموضــوعي موجــود في كتــب ألفــت قــديما ولكــن بمفهومــه العــام وال
:يمكن تسميتها بالطريقة القديمة، ونذكر منها على سبيل المثال

منها:القديمالكتب المؤلفة على المنهج-1
الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام مثل ؛. 1

.71، الحديث الموضوعاتي: أحمد رحماني-1
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)هـ852ت (ابن حجر العسقلاني : بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
كتب الأخلاق والترغيب والترهيب مثل ؛. 2

)هـ656ت(وللمنذري ) هـ535ت (للأصبهاني : ترغيب والترهيبال
).هـ327ت (للخرائطي : مكارم الأخلاق، ومساوئ الأخلاق

كتب التربية السياسية و العسكرية مثل ؛. 3
).هـ207ت (الواقدي : مغازي 

كتب مختلف الحديث و غريبه مثل ؛. 4
).هـ376ت (لابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث

).هـ606ت (ابن الأثير : نهاية في غريب الحديث والأثرال
كتب معجمية ومفهرسة على الموضوعات مثل ؛. 5

ابن الأثير الجزري  : جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم 
ويجدر الإشارة إلى أن المفهوم الخاص أو الجديد للحديث الموضوعي عنـد المعاصـرين مـن العلمـاء 

هــو 
.

:ونذكر من المؤلفات على هذه الطريقة ما يلي
:الجديدالكتب المؤلفة على المنهج-2
ومثالها ؛وضوعية في المصطلحات المدراسة لل،مع والفهارس و الموسوعات كتب الجوا.  1
) .مستشرق(فالسانك : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث -
.أبو هاجر محمد العيد بن بسيوني: موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف-
) والك، شرح الزرقـاني التمهيد، المنتقى، تنوير الح( فهارس أحاديث الموطأ ومواضعها في شروحه -
.خالد بن جمعة: 
.سعد المرصفى :  الجامع المفهرس لألفاظ صحيح مسلم -
كتب في مواضيع مختلفة جمعت بين القرآن والسنة مثل ؛.2
.إصلاح إسماعيل أمين : منهج الحياة في القرآن والسنة -
.جمال ماضي : فقه النفوس في ضوء القرآن والسنة -
.ار يعبد الحميد جوده الس: القرآن والأحاديث الدستور من -
.محمد إسماعيل إبراهيم : سيرة الرسول ومعالمها من القرآن والسنة-
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كتب اقتصرت على الحديث دون القرآن مثل ؛. 3
.علي عبد المنعم عبد الحميد : -
.جمال العمري أحمد : الحديث النبوي والتأريخ -
.محمد عثمان نجاتي : الحديث النبوي وعلم النفس-
:مدى أهمية التفسير الموضوعي والحديث الموضوعي / 7

"
ا إلا بأســـلوب الدراســـات للنظريـــات العلميـــة الحديثـــة لا يمكـــن تغطيتهـــا ورؤيـــة الحلـــول الصـــحيحة لهـــ

الباحث إلى أفكار وقواعد جديدة تساهم في تأصيل بعض العلوم التي أخذت طابع ومنهج غـربيين  
.1"كالعلوم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها

قـــد حظـــي بدراســـات عديـــدة ومازالـــت الســـنة في حاجـــة إلى جهـــود في هـــذا والحقيقـــة أن القـــرآن
إن الســـــنة في حاجــــة إلى شــــروح جديـــــدة تجلــــي الحقــــائق، وتوضـــــح : "المضــــمار، يقــــول القرضــــاوي

الغوامض وتصحح المفاهيم، وترد على الشبهات والأباطيل، مكتوبة بلسان الناس ومنطقهم في هذا 
.2" العصر لنبين لهم
تقــدم خدمــة علميــة وثقافيــة وتربويــة -ســواء المتعلقــة بــالقرآن أو بالســنة-الموضــوعيةوالدراســات 

.3للمسلم المعاصر، وتساعده على حل مشكلاته ، والنهوض بمستواه
وهنــاك بعــض الدراســات الموضــوعية في التفســير تظــل قاصــرة وغــير دقيقــة إذا مــا تمــت بعيــدة عــن 

وكذا الأمر بالنسبة للدراسات في . علاقة البيان والتوضيح فهم الحديث ؛لأن السنة تربطها بالقرآن 
عن القرآن جاءت عرجاء كالذي يبني فرعا بدون أصـل ، خاصـة ىالحديث الموضوعي إن تمت بمنأ

المواضيع التي تناولها كل من القرآن والحديث تتم دراستها من خلالهما جميعا، لهذه العلاقة التكاملية 
.يث ؛ كموضوعات العقيدة مثلا بين نصوص الآيات والأحاد

... بينما هناك بعض المواضيع يمكن دراستها من خلال آيات القرآن فقط أو الحديث فقط 

.33-30،  مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم -1
.226، السنة النبوية المدخل لدراسة-2
ـــــة والتطبيـــــق: صـــــلاح عبـــــد الفتـــــاح الخالـــــدي -3 1418دار النفـــــائس : ، الأردن1ط(، التفســـــير الموضـــــوعي بـــــين النظري

.54، ) م1997/هـ
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وسعيت في هذه  الدراسة أن أستشهد بنصوص من القرآن في كل عنصر من البحث أراه يحتاج 
.إلى ذلك وإلا اقتصرت على الأحاديث فقط 

اجة إليهالتعريف بالأمن والح: ثانيا
:تعريف الأمن في اللغة / 1

أمنأن لفظة 1لقد ذكر أصحاب المعاجم والقواميس اللغوية
.معنى والذي يحدد المعنى المراد هو طبيعة الموقف المعبر عنه

:معاني الأمن في اللغة-1
المعنىاللفظ

.لم يخف : مِنَ فلانيقال أَ الخوف ) عدم(ضد . 1
يطمــئن إلى  : اطمــأن فيـه أهلــه، ورجـل أمَنَــه: يقـال أمَِــنَ البلـدالاطمئنان. 2

.كل       واحد 
.أي سلم : أمَِنَ الشر ومنهالسِلْم. 3
.وثق فيه : أمَِنَ فلانا على كذاالثقة. 4

.و الأَمَنَةُ الذي يثق بكل أحد، ورجل مأمون موثوق به 
عـــــــــــــــدم (التصـــــــــــــــديق.5

)التكذيب
.آمن به صدّقه 

.الأمانة الخيانة) عدم(ضد . 6
.الأمين من يتولى رقابة شيء أو المحافظة عليه الحفظ. 7

.أمناء وأمنة : وجمعه
.يقال رجل أمين وأمان وهو من له دين الدِين. 8
الأمـين هـو القـوي لأنــه يوثـق بقوتـه، وناقــة أمـون أمينـة وثيقــة  القوة. 9

.الخَلَْق

.4/199، القاموس المحيط: الفيروز آبادي.   228-1/223، لسان العرب:ابن منظور-1



12

اســتأمن إليــه أي اســتجاره وطلــب حمايتــه، والمســتأمن طالــب الإجارة. 10
.الأمان، والأَمِنْ المستجير ليأمن على نفسه

:دلالات هذه المعاني-2

الدلالات ؛دون لبس أو خلط وأهم هذه 
1 . :
. 1"الأمن عدم توقع مكروه في الزمان الآتي"

الاطمئنان هو : "و عليه يصير عدم الخوف جماع معاني الأمن والرابط المشترك بينها فيصح أن نقول
، وهكذا 2"السلم هو عدم خوف الحرب أو ما يعرض للأذىعدم خوف الاضطراب والقلق، وأن 

.مع باقي المعاني
أن هذا الأصل الجامع لمعاني الأمـن يعلـل سـبب تـداخلها أحيانـا وترادفهـا أحيانـا أخـرى، فنجـد . 2

.3بعض الاشتقاقات تحمل أكثر من معنى
ائلتـــه، وموثـــوق بـــه، كقـــولهم رجـــل أمَنَـــه فهـــو يطمـــئن إلى كـــل واحـــد، و يأمنـــه النـــاس فـــلا يخـــافون غ

.ويصدّق بكل ما يسمع ولا يكذب بشيء
.و قولهم رجل أمين فهو القوي، ومن له دِين، والحافظ، والثقة

و لهذا فإطلاق لفظ الأمن مجردا يوقع أحيانا في نوع مـن الالتبـاس بـين أكثـر مـن معـنى، ممـا يصـعب 
معــان النظــر في ســياق الكــلام لمعرفــة علــى المفســر أو الشــارح تحديــد المعــنى المــراد فعــلا ويحتــاج إلى إ

.4ذلك
أن معاني الأمن تتضمن بعض القيم والفضائل؛ كالصدق وعدم الخيانة والحماية، وغيرها، وهـي . 3

.5قيم فطرية ترتضيها النفس البشرية السوية 

، )م 1998/ هــ1418دار الكتـاب العـربي، : ،بـيروت4ط(رسـه إبـراهيم الأبيـاري، ، حققه وقدم له ووضـع فهاالتعريفات-1
55 .
المعهـــد العــــالمي للفكـــر الإســــلامي، : ، القـــاهرة 1ط(، الأبعــــاد السياســـية لمفهــــوم الأمـــن فــــي الإســــلام: مصـــطفى منجـــود 2-

.32، )م 1996/ هـ1417
.نفسه3-
.33، نفسه-4
.نفسه -5
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:تعريف الأمن في الحديث / 2
:كلمة الأمن في الأحاديث-1

وتحديد صيغه وعدد تكرارها لـيس بـالأمر السـهل إذ لا يمكـن إن جمع لفظ الأمن من كتب السُنّة
ولهذا قصرت مجـال البحـث في الكتـب التسـعة . ضبطه بصفة قطعية كما هو الحال في القرآن الكريم

وهـي خمـس وسـتين وسـبعة مائـة وثلاثـة آلاف مـرة -ء م ن–لأتمكن من تحديد مقدار تكرار جـذر 
ذكر نموذجــا واحــدا لكــل صــيغة واســتثني صــيغ آمــن وســأ. ، وجــاءت في ثمــان عشــرة صــيغة)3765(

.بمعنى صدّق 
.مرة ) 23(تكررت :أَمِنَ . 1
1◌َ النَّاسُ بَـوَائقَِهُ دَخَلَ الجْنََّةأمَِنَ مَنْ أَكَلَ طيَِّبًا وَعَمِلَ فيِ سُنَّةٍ وَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 1 «.
.مرات ) 3(تكررت : أَمْنًا. 2
يَسْتـُرُنيِ وَأنَاَ أنَْظرُُ إِلىَ الحْبََشَةِ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ فيِ الْمَسْـجِدِ فَـزَجَـرَهُمْ عُمَـرُ فَـقَـالَ --بيَِّ رأَيَْتُ النَّ «2

.2يَـعْنيِ مِنَ الأَْمْنِ »بَنيِ أرَْفِدَةَ أمَْنًادَعْهُمْ --النَّبيُِّ 
.مرات ) 8(تكررت ُ : أَمِنَه. 3

: المبــاركفوريأنظــر .و عِيسَــى غَريِــبٌ بــقــَالَ أَ ،2640، ح22بــَاب، القيامــةصــفة، أبــواب الجــامعفيرمــذيالتأخرجــه-1
.189-7/188،)م1997/هـ1418دار الكتب العلمية، :، بيروت1ط(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 

: سـناد، وقــال الـذهبي في التلخــيصقــال صـحيح الإو ،7073حالأطعمـة،كتــاب ، علــى الصـحيحينالمسـتدركفــي الحـاكمو 
.  117/ 4)م1990/ هـ 1411دار الكتب العلمية،: ، بيروت1ط(إعداد مصطفى عبد القادر عطا، صحيح،

غريــب لا نعرفــه إلا مـن هــذا الوجــه ســألت : صــحيح وأقـره الــذهبي وقــال الترمـذي : قـال الحــاكم ، فــيض القــديرفــيالمنــاويقـال 
مـا : قـال أحمـد : يعرف اسم أبي بشير أحد رواته وعرفه من وجه آخر وضعفه اه ، وقال ابـن الجـوزي عنه فلممحمدا يعني البخاري

.112/ 6، سمعت بأنكر من هذا الحديث
/ هــ1411المكتـب الإسـلامي، : بـيروت،1ط(، تعليـق وفهرسـة؛ زهـير الشـاويش،سـنن الترمـذيضـعيفضـعيف،:الألبـانيقال 

289، )م1991
إِذَا فاَتـَهُ الْعِيـدُ يُصَـلِّي ركَْعَتـَـينِْ وكََـذَلِكَ النِّسَـاءُ وَمَـنْ كَـانَ فيِ الْبـُيـُوتِ "25بـَاب، العيـدين،كتـاب الصحيحفيالبخاريأخرجه-2

ــنَ أَبيِ عُتْبـَـ--وَالْقُــرَى لقَِــوْلِ النَّــبيِِّ  ــكٍ مَــوْلاَهُمُ ابْ ــَسُ بـْـنُ مَالِ سْــلاَمِ وَأمََــرَ أنَ ــهُ وَبنَِيــهِ وَصَــلَّى  هَــذَا عِيــدُناَ أَهْــلَ الإِْ ةَ باِلزَّاوِيــَةِ فَجَمَــعَ أَهْلَ
ـوَادِ يجَْتَمِعُـونَ فيِ الْعِيـدِ يُصَـلُّونَ ركَْعَتـَـ مَـامُ وَقـَالَ عَطـَاءٌ إِذَا فاَتـَهُ كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرهِِمْ وَقـَالَ عِكْرمَِـةُ أَهْـلُ السَّ ينِْ كَمَـا يَصْـنَعُ الإِْ

ـــــــدُ صَـــــــلَّ  ـــــــاب و.2/474فـــــــتح البـــــــاري ، أنظـــــــر . 988،ح"ى ركَْعَتـَـــــــينِْ الْعِي ـــــــاب النكـــــــاحكت حُسْـــــــنِ الْمُعَاشَـــــــرَةِ مَـــــــعَ "82، ب
دار المعرفــة : بــيروت ( شــرح صــحيح البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،، فــتح البــاري 5190،ح"الأَْهْــلِ 

الرُّخْصَـــةِ فيِ اللَّعِـــبِ الَّـــذِي لاَ مَعْصِـــيَةَ فِيـــهِ فيِ أيََّـــامِ "4بــَـاب،العيـــدينصـــلاة ، كتـــاب الجـــامع الصـــحيح:مســـلم و. 9/255،)
. 610-2/608)  دار إحياء التراث العربي: بيروت(، تحقيق وترقيم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، 892،ح"الْعِيدِ 
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النَّــاسُ أمَِنـَهُ الْمُسْـلِمُ مَــنْ سَـلِمَ الْمُسْـلِمُونَ مِـنْ لِسَـانهِِ وَيــَدِهِ وَالْمُـؤْمِنُ مَـنْ «--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 3
. 1»عَلَى دِمَائهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ 

) .1(ت مرة واحدة ذكر : الأَمْن َ . 4
عْتُ نَبيَِّ اللَّهِ - -هُريَْـرةََ وأبَقاَلَ 4 لَةً حِينَ ف ـَيَـقُولُ --سمَِ اللَّهُمَّ ذَا الحْبَْلِ ...«رغََ مِنْ صَلاَتهِِ ليَـْ

يَـوْمَ الْوَعِيدِ وَالجْنََّةَ يَـوْمَ الخْلُُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ الأَْمْنَ الشَّدِيدِ وَالأَْمْرِ الرَّشِيدِ أَسْألَُكَ 
.2»..السُّجُودِ الْمُوفِينَ باِلْعُهُودِ 

) . 1(مرة واحدة تذكر :الأمان . 5
ــقْ إِلىَ رَسُــولِ اللَّــهِ ...5 ــوَانَ قَــالَ فَقِيــلَ لعَِــكٍّ انْطلَِ عَلَــى الأَْمَــانَ فَخُــذْ مِنْــهُ --فأََسْــلَمَ عَــكٌّ ذُو خَيـْ

ــ«--قَـرْيتَِــكَ وَمَالــِكَ فَـقَــدِمَ وكََتَــبَ لــَهُ رَسُــولُ اللَّــهِ  دٍ رَسُــولِ اللَّــهِ بِسْــم اللَّــهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ مِــنْ محَُمَّ
ـوَانَ إِنْ كَـانَ صَـادِقاً فيِ أرَْضِـهِ وَمَالـِهِ وَرَقِيقِـهِ فَـلـَهُ  ـدٍ رَسُـولِ الأَْمَـانلعَِكٍّ ذِي خَيـْ ُ◌ وَذِمَّـةُ اللَّـهِ وَذِمَّـةُ محَُمَّ

.3»اللَّهِ 

، "أَنَّ الْمُسْــلِمَ مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانهِِ وَيـَـدِهِ مَــا جَــاءَ فيِ "12بــَاب، الإيمــان، أبــواب الجــامعفيالترمــذيأخرجــه-1
صِــفَةُ "8، بــابالإيمــان،كتــاب السّــننفيالنســائيو .7/317تحفــة الأحــوذي،أنظــر، و عِيسَــى حَسَــنٌ صَــحِيحبــقــَالَ أَ ،2762ح

عبــد الــوارث محمــد وأبوابــه وأحاديثــهورقــم كتبــهضــبطه وصــححهبشــرح الســيوطي وحاشــية الإمــام الســندي، ،4995، ح"الْمُــؤْمِنِ 
، الإيمـــــانكتـــــاب ،  المســـــتدركو الحـــــاكم في .8/76،)م 2003/هــــــ1424، دار الكتـــــب العلميـــــة: بـــــيروت ، 2ط(علـــــي،

ولم يخرجــا هـذه الزيـادة وهــي « المســلم مـن سـلم المسـلمون مــن لسـانه ويـده » قـد اتفقـا علـى إخــراج طـرف حـديث « ،22/22ح
كتـاب ،  صـحيح ابـن حبـانو .1/54، »في هـذا الحـديث زيـادة أخـرى علـى شـرطه ممـا لم يخرجاهـا صحيحة على شرط مسـلم ، و 

قــَالَ . 1/353، 180، حذكــر إطـلاق اســم الإيمـان علــى مـن آمنـه النــاس علـى أنفســهم وأملاكهـم، بــاب فـرض الإيمـان، الإيمـان
/ هــ1408المكتـب الإسـلامي، : يروت، بـ1ط(، تعليق وفهرسـة؛ زهـير الشـاوش، صحيح سنن الترمذي، حسن صحيح:الألباني

.2/331، )م1988
262-9/259، تحفة الأحوذي،و عِيسَى غَريِبٌ بقاَلَ أَ ، 3643،حباَب، لدعواتا، أبواب الجامعفي الترمذيأخرجه-2

. 1056،4/284، حباب الدعاء بعد ركعتي الفجر، الصلاةكتاب ،صحيح ابن خزيمةو. 
.2/495، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ، 995،حالإحياءتخريج أحاديث : العراقيقال 
.446،ضعيف سنن الترمذي،ضعيف الإسناد:الألبانيقال 

ـــوأخرجـــه-3 ـــيَمَنِ "27بــَـاب، الخـــراج،كتـــاب الســـننفيداودأب ـــا جَـــاءَ فيِ حُكْـــمِ أرَْضِ الْ ـــذِريُِّ ،3025ح،"مَ ـــالَ الْمُنْ فيِ : قَ
عـون المعبـود شـرح سـنن أبي داود، تعليقـات الحـافظ شمـس الـدين بـن : بـاديآأبـو الطيـبالِد وَهُوَ ابِْن سَعِيد وَفِيـهِ مَقَـال،إِسْنَاده مجَُ 

.415-5/413،)م2001/هـ1422دار الحديث ،: القاهرة ( قيم الجوزية، تحقيق  عصام الدين الصبابطي، 
/ هــ1423مؤسسـة غـراس للنشـر والتوزيـع، : ، الكويـت1ط(، اودضعيف سـنن أبـي دصحيح و ، ضعيفهإسناد:لألبانياقال 

.438/ 3027،10، ح)م2002
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.مرة ) 49(تر كر ت: الأمانة. 6
ــاعَةَ قــَالَ كَيْــفَ إِضَــاعَتـُهَا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ انــَةُ الأَْمَ إِذَا ضُــيـِّعَتِ «--قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 6 فــَانْـتَظِرِ السَّ

.1»قاَلَ إِذَا أُسْنِدَ الأَْمْرُ إِلىَ غَيرِْ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرِ السَّاعَةَ 
) .10(مرة واحدة ذكرت :ائتمن. 7
.2»خَانَ اؤْتمُِنَ ذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا آيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَ «--قاَلَ النَّبيِِّ 7
) .15(تكررت مرة واحدة ) : تأمَنه، تأمنون ،تأمنوني( تأمَن . 8
فَـقَسَـــمَهَا «--بَـعَـــثَ عَلِـــيٌّ رَضِـــي اللَّهـــم عَـــنْهم وَهُـــوَ بــِـالْيَمَنِ بِذَهَبَـــةٍ فيِ تُـرْبتَِهَـــا إِلىَ رَسُـــولِ اللَّـــهِ 8

فَمَـنْ --فَـقَالَ اتَّقِ اللَّهَ ياَ محَُمَّدُ قاَلَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ..لأِتَأَلََّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ ..--رَسُولُ اللَّهِ 
مِــنَ قَــالَ ثمَُّ أدَْبَـــرَ الرَّجُــلُ فاَسْــتَأْذَنَ رَجُــلٌ تــَأْمَنُونيِ يطُِــعِ اللَّــهَ إِنْ عَصَــيْتُهُ أيَــَأْمَنُنيِ عَلَــى أهَْــلِ الأَْرْضِ وَلاَ 

3..الْقَوْمِ فيِ قَـتْلِهِ  «.
.مرة ) 33(تكررت : يأمَن ُ . 9
وَاللَّهِ لاَ يُـؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُـؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُـؤْمِنُ قِيلَ وَمَـنْ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ قـَالَ الَّـذِي «--قاَلَ النَّبيَِّ 9
.4»جَارهُُ بَـوَايِقَهُ يأَْمَنُ لاَ 

) .1(مرة واحدة ذكرت: مأمنها . 10
نـَكَ وَبَــينَْ عَائِشَـةَ أمَْـرٌ قـَالَ أنَـَا يـَا «لعَِلـِيِّ بـْنِ أَبيِ طاَلـِبٍ --قاَلَ رَسُـولَ اللَّـهِ 10 إنَِّـهُ سَـيَكُونُ بَـيـْ

لاَ وَلَكِـنْ إِذَا كَـانَ ذَلـِكَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ نَـعَمْ قـَالَ أنَـَا قـَالَ نَـعَـمْ قـَالَ فأَنَـَا أَشْـقَاهُمْ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ قـَالَ 
.5»مَأْمَنِهَافاَرْدُدْهَا إِلىَ 

:مُؤْمَن. 11

.11/333، فتح الباري،6496،ح"رَفْعِ الأَْمَانةَِ "35باَبالرقاق، ،كتاب الصحيح: البخاريأخرجه -1
.1/89الباري،، فتح 33،ح"عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ "24باَب،كتاب الإيمان،الصحيح: البخاريأخرجه-2
.744-2/741، 1064،ح""47باَب،كتاب الزكاة، الصّحيح: مسلمأخرجه -3
) مَوْبقًِــــا ( يُـهْلِكْهُــــنَّ ) يــُــوبقِْهُنَّ ( إِثمِْ مَــــنْ لاَ يــَــأْمَنُ جَــــارهُُ بَـوَايقَِــــهُ "29بــَــاب، الأدب،كتــــاب الصــــحيح: البخــــاريأخرجــــه-4

.10/443فتح الباري، ، 6016،ح"امَهْلِكً 
إســناده : تعليــق شــعيب الأرنــؤوط ، 393/ 6،  )دار الفكــر (،المســند: أحمــد بــن حنبــلأخرجــه-5

الزوائـد مجمـع، "رواه أحمـد والبـزار والطـبراني ورجالـه ثقـات: "الهيثمـيقـَالَ و . ضعيف الفضيل بن سـليمان النمـيري عنـده منـاكير
.234/ 7،) م1988/ هـ1408دار الكتب العلمية، : بيروت،1ط(، بع الفوائدومن
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اَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 11 .◌ٌ »أمََّنَ مُؤْمِنًا عَلَى دَمِهِ فَـقَتـَلَهُ فأَنَاَ مِنَ الْقَاتِلِ برَيِءمُؤْمِنٍ أيمَُّ 1

) .1(تكررت مرة واحدة :المأمونون. 12
.2»الْمَأْمُونوُنَ ليِـُغَسِّلْ مَوْتاَكُمُ «--رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ 12
.مرة ) 112(تكررت : أمينٌ . 13
. 3»هَذِهِ الأْمَُّةِ أبَوُ عُبـَيْدَةَ بْنُ الجَْرَّاحِ أمَِينُ لِكُلِّ أمَُّةٍ أمَِينٌ وَ «--قاَلَ النَّبيِِّ 13
.مرة ) 109(تكررت : آمن.14
.4»آمِنٌ إنَِّـهَا حَرَمٌ «بيَِدِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ فَـقَالَ --سُولُ اللَّهِ أهَْوَى رَ 14
.مرة) 18(تكررت : مؤتمن. 15
. 5»مُؤْتمَنٌَ الْمُسْتَشَارُ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 15

تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد ،2688،ح"مَـنْ أمَِـنَ رَجُـلاً عَلـَى دَمِـهِ فَـقَتـَلـَهُ "33بـَاب،الـديات،كتـاب السنن : ابن ماجةأخرجه-1
روى ابـــن ماجـــه مـــن أمـــن .) بلفـــظ آخـــر(2/896،)م 1975/هــــ1395دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، : ، بـــيروت1ط( البـــاقي، 

.437، 224/ 5، المسند: أحمد بن حنبلو. رجلاً على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة
ــع الفوائــد، رواه أحمــد والطــبراني ورجالــه ثقــاتقــال الهيثمــي ــد ومنب صــحيح صــحيح،:قـَـالَ الألبــاني و . 121/ 3، مجمــع الزوائ

.2/107،)م1988/ هـ1408المكتب الإسلامي، : ، بيروت3ط(ليق وفهرسة زهير الشاوش، ، تعسنن ابن ماجة
في "قـال محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،1461،ح"مَـا جَـاءَ فيِ غُسْـلِ الْمَيِّـتِ "8بـَاب، الجنـائز،كتـاب السنن فيماجهابنأخرجه-2

منكــر : وقـال البخـاري . أحاديثـه كـذب موضــوعة: يـه أحمــدومبشـر بـن عبيــد، قـال ف. إسـناده بقيـة، وهــو مـدلس، وقـد رواه بالعنعنــة
.1/469،"متروك الحديث، يضع الأحاديث ويكذب: وقال الدارقطني . الحديث

فـيض ، تركـوه: بن الخطاب وفيه بقية وقد مر غـير مـرة ومبشـر بـن عبيـد الحمصـي قـال في الكاشـف ) ه عن ابن عمر(قال المناوي 
المكتــــب : ، بــــيروت1ط(تعليــــق وفهرســـة زهــــير الشـــاوش، ، ضــــعيف ســــنن ابــــن ماجـــة، وعموضـــ:الألبــــاني و.5/500،القـــدير

.110،)م1988/ هـ1408الإسلامي، 
.8/94، فتح الباري، 4382،ح"قِصَّةِ أَهْلِ نجَْراَنَ "72باَب، المغازي،كتاب الصحيحفيالبخاريأخرجه-3
ــــاالتـَّرْغِيــــ"86بــَــاب،الحــــج، كتــــاب الصّــــحيحفيمســــلمأخرجــــه-4 ــــى لأَْوَائهَِ ــــبرِْ عَلَ ــــةِ وَالصَّ ، 1375، ح"بِ فيِ سُــــكْنىَ الْمَدِينَ
2/1003  .
و عِيسَـى بـقـَالَ أَ ،2474،ح"--مَـا جَـاءَ فيِ مَعِيشَـةِ أَصْـحَابِ النَّـبيِِّ "26، بـابالزهـد، أبواب في الجامعالترمذيأخرجه-5

، تحفـــة الأحـــوذي ، 2977، ح"إِنَّ الْمُسْتَشَـــارَ مُـــؤْتمَنٌَ "91ب،بـــاالاســـتيذان والآدابوأبـــواب . 7/31تحفـــة الأحـــوذي،،حَسَـــنٌ 
ابـن ماجـة و . 403-8/402، عـون المعبـود، 5119،ح"فيِ الْمَشُورَةِ "126باَب ، الأدب،كتاب السنن : أبو داود .8/89
اسـناد حـديث أبي : لزوائـد وقـال في ا،أبي مسـعودعـن 3745،3746،ح"الْمُسْتَشَارُ مُـؤْتمَنٌَ "37باَبلأدب،، كتاب االسنن: 

هـــذا حـــديث وقـــال ،7178/107ح،لأطعمـــةاكتـــاب،المســـتدركوالحـــاكم في .2/1233، مســـعود صـــحيح رجالـــه ثقـــات
. 146-4/145، قال الذهبي في التلخيص على شرطهما، صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه

وأبي ) 4(وابــن عمــر ) 3(وأم ســلمة ) 2(أبي هريــرة ) 1(ديث مــن حــ)المستشــار مــؤتمن(217ح،نظــم المتنــاثرفــي الكتــانيقــال 
وابــن ) 10(وأبي الهيــثم بـن التيهــان ) 9(والنعمــان بــن بشـير ) 8(وسمـرة بــن جنـدب ) 7(وجـابر ابــن سمــرة ) 6(وعلــي ) 5(مسـعود 
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.تكررت مرتين : أُ مناء. 16
1»اللَّهِ فيِ الأَْرْضِ فيِ خَلْقِهِ قتُِلُوا أوَْ مَاتوُاأمَُنَاءُ رْضِ إِنَّ شُهَدَاءَ اللَّهِ فيِ الأَْ «--قاَلَ نبَِيـِّنَا16

. مرة) 8(تكررت : أَمَنَة . 17
نَا الْمَغْــرِبَ مَـعَ رَسُــولِ اللَّــهِ 17 ثمَُّ قُـلْنـَا لــَوْ جَلَسْــنَا حَـتىَّ نُصَــلِّيَ مَعَــهُ الْعِشَـاءَ قــَالَ فَجَلَسْــنَا --صَـلَّيـْ

نَــ نَا مَعَــكَ الْمَغْــرِبَ ثمَُّ قُـلْنَــا نجَْلِــسُ حَــتىَّ «ا فَـقَــالَ فَخَــرجََ عَلَيـْ ــا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّيـْ ــتُمْ هَاهُنَــا قُـلْنَ مَــا زلِْ
ـمَاءِ وكََـانَ كَثـِيراً ممَِّـ عُ رأَْسَـهُ ا يَـرْفـَنُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَـاءَ قـَالَ أَحْسَـنْتُمْ أوَْ أَصَـبْتُمْ قـَالَ فَـرَفـَعَ رأَْسَـهُ إِلىَ السَّ

لأَِصْـحَابيِ أمََنـَةٌ للِسَّمَاءِ فإَِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتََى السَّمَاءَ مَـا توُعَـدُ وَأنَـَا أمََنَةٌ إِلىَ السَّمَاءِ فَـقَالَ النُّجُومُ 
ــَـى أَصْـــحَابيِ مَـــا يوُعَـــدُونَ وَأَصْـــحَابيِ  ـــةٌ فــَـإِذَا ذَهَبْـــتُ أتَ ـــإِذَا ذَهَـــبَ أَ أمََنَ ـــتيِ فَ ـــتيِ مَـــا لأِمَُّ ــَـى أمَُّ صْـــحَابيِ أتَ

.2»يوُعَدُونَ 
.})1(،أمنني)1(،أمََّنك)2(،أمنهم)2(،أمّنّا )4(أمَنّت{مرات) 10(تكررت: أمَّنّ . 18
. 3»◌ِ أمََّنْتمَنْ أمََّنَّاقَدْ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 18
:معاني كلمة الأمن في الحديث من كتب الشروح-2

ن معاني الأمن في نصوص الأحاديث النبوية الشريفة على ذكر نموذج واحد لكل سأقتصر في بيا
معتمدة على أقوال الشارحين ولاسيما التي ذكرت المعنى بصريح العبارة -وهو كاف لإثباته–معنى 

.
: ضد الخوف.1

وعائشـة )14(وسـفينة ) 13(عمـر بـن الخطـاب ) 12(مـن حـديث ورد أيضـا ) قلـت.(وابـن عبـاس أحـد عشـر نفسـا) 11(الزبير 
.184، وأبي سلمة ونقل أيضا في شرح المواهب عن السيوطي أنه متواتر وكذا صرح بتواتره في التيسير) 15(

.2/279، صحيح سنن الترمذي، صحيح:الألبانيقال و
.4/200، المسندفيأحمد بن حنبلأخرجه-1

هـذا إسـناد جيـد رجالـه ثقـات : الألبـانيقـَالَ و .2/415،اترواه أحمـد ورجالـه ثقـ،مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد: قال الهيثمي
غـيره في الصـحابة، و لكـن ذكـره. ليست لـه صـحبة) 419-418/ 2/ 4(حاتم قال ابن أبي، معروفون غير أبي عنبة الخولاني

.525/ 4،)مكتبة المعارف: الرياض(، السلسلة الصحيحة، الحافظ في الإصابة هرجح
أمََانٌ لأَِصْحَابهِِ وَبَـقَـاءَ أَصْـحَابهِِ أمََـانٌ --بَـيَانِ أَنَّ بَـقَاءَ النَّبيِِّ "51باَب، الصحابةفضائل،كتاب الصّحيح: مسلمأخرجه-2

.4/1961، 2531،ح"لِلأْمَُّةِ 
ــدِ وَالْمَــرْأةَِ "25بــَاب، الســير، أبــواب في الجــامعالترمــذيأخرجــه-3 ــانِ الْعَبْ ــالَ أ، 1628،ح"مَــا جَــاءَ فيِ أمََ و عِيسَــى حَسَــنٌ بــقَ

، عـون 2760،ح"فيِ أمََـانِ الْمَـرْأةَِ "167بـَاب، الجهـاد،كتـاب السنن: أبو داود و. 169-5/168تحفة الأحوذي، ،صَحِيحٌ 
. 113/ 2،صحيح سنن الترمذي،صحيح: الألبانيقاَلَ و .5/196المعبود، 
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فيِ جَسَـــدِهِ عِنْــدَهُ قــُـوتُ يَـوْمِـــهِ فيِ سِــرْبهِِ مُعَـــافىً آمِنًـــامَـــنْ أَصْـــبَحَ مِــنْكُمْ «--قـَـالَ رَسُـــولُ اللَّــهِ 19
نْـيَا اَ حِيزَتْ لَهُ الدُّ . 1»فَكَأَنمَّ

. 2"ويرُوى بالفَتح وهو المسَْلك والطَّريِق. أي في نفْسه : آمِن في سِرْبه"
أي في نفســه وقيــل في أهلــه وعيالــه، وقيــل سَــرْبه أي في ) في سِــرْبه(آمنــا أي غــير خــائف مــن عــدو "

.3" ربهَ أي بيتهطريقه وقيل سَ 
: الثقة. 2

والأمــين الثقـــة . "4◌ِ »هَــذِهِ الأْمَُّـــةِ أبَـُـو عُبـَيْـــدَةَ بـْـنُ الجْــَـرَّاحأمَِـــينُ لِكُــلِّ أمَُّـــةٍ أمَِــينٌ وَ «--قـَـالَ النَّـــبيِِّ 
.6" هو الثقة الرضي. "5"المرضي

: )الإيمان(التصديق . 3
ثَـنَا رَسُــولُ اللَّــهِ 20 ــمَاءِ فيِ جَــذْرِ قُـلــُوبِ الرِّجَــالِ وَنَـــزَلَ الْقُــرْآنُ انــَةَ الأَْمَ أَنَّ «--حَــدَّ نَـزلَــَتْ مِــنَ السَّ

ــنَّةِ  الأمانــة المــذكورة في الحــديث هـــي : قــال صــاحب التحريـــر. "7»فَـقَــرَءُوا الْقُــرْآنَ وَعَلِمُــوا مِـــنَ السُّ
مانــة في حــديث حذيفــة وقــال ابــن الأعــرابي المــراد بالأ. الأمانــة المــذكورة في الآيــة وهــي عــين الإيمــان 

. 8" الإيمان
: ضد الخيانة. 4

نْـيَامَـــا"21، بـــابالزّهـــد، أبـــواب في الجـــامعالتّرمـــذي أخرجـــه-1 حَسَـــنٌ و عِيسَـــىبـــقــَـالَ أَ ، 2449ح،"جَـــاءَ فيِ الزَّهَـــادَةِ فيِ الـــدُّ
.1387/ 2، 4141،ح" الْقَنَاعَـــةِ "9بـَــابالزّهـــد،، كتـــاب الســـننفـــيابـــن ماجـــة و .10-7/9تحفـــة الأحـــوذي،،غَريِـــبٌ 

، جـل وعـلا عيشـه في هـذه الـدنياذكر الإخبار عمن طيـب االله، باب الفقر، والزهد، والقناعةالرقاق، كتاب ،  صحيح ابن حبانو 
.399/ 2،بن ماجهسنن اصحيححسن،:قاَلَ الألباني . 339/ 3، 673ح
ـــر: ابـــن الأثـــير-2 ـــة فـــي غريـــب الأث ، )طبعـــة المكتبـــة الإســـلامية(، محمـــود محمـــد الطنـــاحي، تحقيـــق طـــاهر أحمـــد الـــزاوي، النهاي
2/356.
.     7/9، تحفة الأحوذي: المباركفوري -3
.13سبق تخريجه رقم -4
. 10/178، تحفة الأحوذي : المباركفوري -5
.7/93، فتح الباري: ابن حجر-6
، الفـتنكتـاب .11/333، فـتح البـاري، 6497، ح"رَفْـعِ الأَْمَانـَةِ "35بـَابالرقـاق، كتـاب الصّحيح، :البخاري أخرجـه-7

الاِقْتـِـدَاءِ بِسُــنَنِ رَسُـــولِ "2بـَـاب، الاعتصـــامكتــاب .13/38، فــتح البــاري، 7086، ح"لـَـةٍ مِــنْ النَّـــاسِ إِذَا بقَِــيَ فيِ حُثاَ"13بـَـاب
لَنـَـا وَيَـقْتـَـدِي بنِـَـا مَــنْ بَـعْــدَناَ وَقـَـ) وَاجْعَلْنـَـا للِْمُتَّقِــينَ إِمَامًــا(وَقَـــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ --اللَّــهِ  الَ ابـْـنُ عَــوْنٍ ثـَـلاَثٌ قـَـالَ أيمََِّــةً نَـقْتـَـدِي بمِـَـنْ قَـبـْ

هَــا وَالْقُــرْآنُ أَنْ يَـتـَفَهَّ  ــنَّةُ أَنْ يَـتـَعَلَّمُوهَــا وَيَسْــألَُوا عَنـْ خْــوَانيِ هَــذِهِ السُّ ــهُ وَيــَدَعُوا النَّــاسَ إِلاَّ مِــنْ خَــيرٍْ أُحِــبـُّهُنَّ لنِـَفْسِــي وَلإِِ ، "مُــوهُ وَيَسْــألَُوا عَنْ
.13/249فتح الباري، ،7276ح
.13/40، فتح الباري: ابن حجر-8
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هــي كــل ) أد الأمانــة. "(1»أدَِّ الأَْمَانــَةَ إِلىَ مَــنِ ائـْتَمَنَــكَ وَلاَ تخَــُنْ مَــنْ خَانــَكَ «--قــَالَ النَّــبيُِّ 21
.2"أي لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك) لا تخن من خانك(و..شيء لزمك أداؤه

:لحفظا. 5
لأَِصْـحَابيِ فـَإِذَا أمََنـَةٌ للِسَّمَاءِ فإَِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتََى السَّمَاءَ مَا توُعَدُ وَأنَاَ أمََنَةٌ النُّجُومُ «--قاَلَ 

»تيِ مَـا يوُعَـدُونَ لأِمَُّتيِ فإَِذَا ذَهَبَ أَصْحَابيِ أتَـَى أمَُّـأمََنَةٌ ذَهَبْتُ أتََى أَصْحَابيِ مَا يوُعَدُونَ وَأَصْحَابيِ 
3.
.4"الأمنة في هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ: قال ابن الأثير"
:الإجارة. 6

قـَدْ أَجَرْنـَا«--رَسُـولُ اللَّـهِ فَـقَـالَ 22، وبلفـظ 5»قـَدْ أمََّنَّـا مَـنْ أمََّنْـتِ «--فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
.7"أي أعطينا الأمان) قد أمنا."(6»مَنْ أَجَرْتِ ياَ أمَُّ هَانِئٍ 

:مقارنة معاني الأمن في اللغة والحديث / 3
إن هذه المقارنة تكون أتم إذا ما بينا باختصار معنى الأمن في القرآن من خلال ثلاث مجموعات 

.من الكتب المتخصصة في ذلك ، ثم مقارنتها مع معناه في السنة 
:معنى الأمن في القرآن-1

تحفــة ، حَسَــنٌ غَريِــبٌ و عِيسَــىبــقَــالَ أ، تحفــة الأحــوذي،1282،ح38بــَاب ، البيــوع، أبــواب في الجــامع التّرمــذي أخرجــه-1
، 3531، ح"يـَدِهِ تحَْـتَ فيِ الرَّجُـلِ يأَْخُـذُ حَقَّـهُ مَـنْ "45بـَاب، البيـوع، كتـاب السّنن: داودوأبو.401-4/399، الأحوذي

حـــديث شـــريك ، عـــن أبي حصـــينوقـــال ،2296/167، حالبيـــوعكتـــاب ،  المســـتدركوالحـــاكم في .6/387ن المعبـــود، عـــو 
. 2/53، 2297/168حوله شاهد عن أنس،صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

.19/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:قاَلَ الألباني 
.  4/400، تحفة الأحوذي : المباركفوري-2
.17رقم تخريجهسبق-3
.1/223، لسان العرب: ابن منظور-4
.18سبق تخريجه رقم -5
الصَّـلاَةِ فيِ الثَّــوْبِ الْوَاحِـدِ مُلْتَحِفًـا بـِهِ قـَالَ الزُّهْـريُِّ فيِ حَدِيثـِهِ الْمُلْتَحِـفُ "4، بابالصلاة، كتاب الصحيح: البخاري أخرجه-6

ـــحُ وَهُـــوَ الْمُخَـــالِفُ  ـــوْبٍ --بَــــينَْ طَرَفَـيْـــهِ عَلَـــى عَاتقَِيْـــهِ وَهُـــوَ الاِشْـــتِمَالُ عَلَـــى مَنْكِبـَيْـــهِ قــَـالَ قاَلــَـتْ أمُُّ هَـــانِئٍ الْتَحَـــفَ النَّـــبيُِّ الْمُتـَوَشِّ بثَِـ
.1/469فتح الباري،أنظر ، 357، ح"وَخَالَفَ بَـينَْ طَرَفَـيْهِ عَلَى عَاتقَِيْهِ 

.5/168، تحفة الأحوذي: المباركفوري -7
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، وإنمــا جــاء عرضــا عنــد الحــديث عــن اشــتقاق  1لم تــذكر للأمــن وجوهــا: جــوه والنظــائركتــب الو .1
ومـع هـذا فــإن المعـاني المـذكورة فيهــا تتفـق مـع المعــاني اللغويـة في غالبهــا . 2كلمـتي الأمانـة أو الإيمــان 

وعلــى رأســـها المعــنى الأصـــلي الجــامع لبـــاقي المعــاني وهـــو عــدم الخـــوف، بــل وأضـــافوا معــاني جديـــدة  
، ومعــنى العفــة في الأمــين، وهــي معــاني مســتقاة مــن أســباب 3الفــرائض والمفتــاح في الأمانــةكمعــنى

و هـــذه المعـــاني غـــير . 5، أو مـــن أقـــوال الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم في تفســـير الآيـــة4نـــزول الآيـــة 
ئر أن مؤلفات الوجوه والنظا: "متكلفة و بعيدة عن السياق القرآني، كما قد تبدو للبعض، في قولهم

تميــزت باقتبــاس بعضــها مــن بعــض وذلــك يصــل لحــد التطــابق أحيانــا، وأن عــددا مــن معانيهــا كانــت 
.6"متكلفة لا يدل عليها السياق القرآني

وقد اتفقت مع المعـاجم اللغويـة في بيـان معـاني : كتب تفسير مفردات القرآن والمعاجم القرآنية. 2
لخـــوف وغـــيره كالاطمئنـــان والتصـــديق والثقـــة لفـــظ الأمـــن في معظمهـــا كـــالمعنى الأصـــلي وهـــو عـــدم ا

والحفظ ثم أضافت معـاني جديـدة مسـتوحاة مـن القـرآن كحمـل لفـظ الأمانـة علـى الحقـوق الواجـب 
.

المفسـرين كـانوا أكثـر دقـة في تفسـير معـاني لفـظ الأمـن عـن أصـحاب كتـب "إن : كتب التفسير. 3
.7"الوجوه والنظائر

التصــاريف تفســير القــرآن ممــا اشــتبهت أســماؤه وتصــرفت : عنــد الجميــع ولم يــذكر تمامــا عنــد البعض،كيحــي بــن ســلام -1
.110-108، ذكر الإيمان، )م 1980الشركة التونسية،: تونس( ، تحقيق هند شلبي، معانيه

ممـا ورد في القـرآن ولعـل ةبالمائـ%) 92(جاءت غالبها بمعنى الإيمـان أي التصـديق وبنسـبة اثنـان وتسـعون ] أ م ن[إن مادة -2
هــذا مــا يفســر عــدم ذكــر كتــب الوجــوه لكلمــة أمــن بمعــنى ضــد الخــوف في بــاب مســتقل فــذكروه مــع اشــتقاقات الإيمــان مــن بــاب 

.التغليب 
ديـدة لم هـو وجـود معـان ج-سـتة مواضـع-ولعله ما يعلل اهتمامهم بلفظ الأمانة دون الأمن رغم تكـراره القليـل في القـرآن-3

.ترد في المعاجم اللغوية 
نزلـت هــذه الآيــة في عثمــان بـن طلحــة أخــذ منــه رسـول االله مفتــاح الكعبــة فــدخل بـه البيــت يــوم الفــتح : عـن ابــن جــريح قــال"-4

ث دار إحيـاء الـترا: بـيروت(، لباب النقول في أسباب النزول: ، السـيوطي" فخرج وهو يتلو هذه الآية فدعا عثمان فناوله المفتاح
.169، )العربي ومكتبة المثنى 

دار : ، الجزائـر 1ط(، تفسـير القـرآن العظـيم : ، ابن كثير"يعني الفريضة"عن ابن عباس في تفسير الأمانة في سورة الأنفال -5
.198/ 3، )م1990/هـ 1410الثقافة، 

رســالة ماجســتير، (، لعصــر الحــديثمفهــوم الأمــن والخــوف فــي القــرآن الكــريم وتطــوره حتــى ا: أحمـد طــه وهبــه رضـوان -6
.234، )م 1996/ه1416جامعة عين شمس قسم اللغة العربية ، 

.104، نفسه -7
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الاطمئنـان وعـدم الخـوف يـأتي في الدرجـة الأولى بنسـبة تفـوق النصـف -عنى الأصلي للأمن وهـووالم
).68موضعا من 37وهي 54,4%(

).68موضعا من 13أي %19(ويليه معنى الحفظ بنسبة 
).68مواضع من 7أي %10,2(وفي المرتبة الثالثة عدم الخيانة بنسبة 

).68واضع من م4أي %6(ثم معنى الثقة بنسبة 
.1)68أي موضع واحد من %1,5(وأخيرا معنى الإجارة بنسبة 

ومنه يمكننا القول أن معاني الأمن في كتب التفسير تكاد تتطـابق مـع المعـاني اللغويـة، وإن تخلـف 
كحمـل لفـظ الأمانـة علـى معـاني خاصـة؛ يقـول . 

ـمَاوَاتِ فسير قولـه تعـالى ﴿ الطبري في ت اختلفـوا في معـنى "الآيـة؛ 2﴾...إنَِّـا عَرَضْـنَا الأَْمَانـَةَ عَلـَى السَّ

فــرائض، والطاعــة، والحــدود، فالأمانــة بمعــنى ال.3"
.والعفة، وهذه معاني قرآنية لا نجدها في اللغة

نخلص ممـا سـبق أن معـاني لفـظ الأمـن في القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة تكـاد : نتائج المقارنة-2
تتطابق مع معانيه في اللغة وهي نتيجة متوقعة؛ فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة الشريفة نطق 

.  فصح العرب
في غالبيـة  الآيـات أو الأحاديـث في حملهـم لفـظ الأمـن علـى أحـد اوالمفسرون أو المحـدثون اتفقـو 

، ولم يدعّ أحدهم أن المعنى الذي ذكـره تفسـيرا ) الآية أو الحديث(المعاني المناسبة لسياق النص من 
ن العلمـاء في حمـل اللفـظ ولم يحَْجـر أحـدهم علـى غـيره مـ.  أو شرحا للنص هو الأصـح وغـيره خطـأ

.على معاني أخرى إن كان لها وجه في اللغة ويسمح به السياق 
قـد يكـون مـن جـور القـول و عسـفه أن "ولهذا فلا حاجة للمبالغة كما جـاء في قـول أحـد البـاحثين 

هــو المقصــود في الآيــة القرآنيــة أو الحــديث النبــوي موضــع ] الأمــن[يقــال ثمــة معــنى واحــدا مــن معانيــه
.4"اسة، بحيث لا يقبل أي منهما معنى آخرالدر 

).1(رقم ملحقأنظر -1
.72، الأحزاب-2
.57-22/53، ) م 1978دار الفكر، : بيروت ( ، جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري -3
.44، بعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلامالأ: مصطفى محمود منجود -4
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وأن المعــــنى الأصــــلي وهــــو عــــدم الخــــوف والاطمئنــــان اعتــــبره المفســــرون و الشــــارحون مــــن المعــــاني 
ولــذلك نجــدهم في غالــب -في كــل مــرة يــرد لفــظ الأمــن-البديهيــة الــتي لا تحتــاج للوقــوف عنــدها 

. ون الوقوف عندها
وأن لغة القرآن والسنة وإن كانت لغة العرب إلا أننا نجد فيها غالبا إضـافة معـاني جديـدة ممـا يـؤدي 
إلى توســـع مفهـــوم الكلمـــة وظهـــور دلالات خاصـــة يمكـــن تســـميتها بالدلالـــة الشـــرعية أو المصـــطلح 

إلى -المصـــطلحاتالخاصـــة ب-الإســـلامي، وهـــو أحـــد الغايـــات الـــتي تســـعى الدراســـات الموضـــوعية 
.البحث فيه وتحقيقه 

ومن التوصيات التي نؤكد عليها أن الباحـث العـربي بصـفة عامـة والمتخصـص في علـوم الشـرع بصـفة 
خاصـــة مطالـــب بضـــبط الألفـــاظ والمصـــطلحات الـــتي يســـتخدمها في أبحاثـــه إذ لا فائـــدة علميـــة ولا 

عملية من الاستمرار في استخدام التعبيرات العامة وأسلوب الخ
.تقودنا إلى مفاهيم ونتائج سطحية إن لم تكن خاطئة

ولقـــد حاولـــت اتبـــاع هـــذا المـــنهج في تعريـــف الأمـــن بجمـــع كـــل أوجـــل معـــاني الأمـــن في اللغـــة وفي 
هـذا نصوص القرآن والسنة وإخضاعها للمقارنة للوصول إلى ضبط المفهوم المراد تناوله بالدراسـة في

.البحث 
:تعريف الأمن  في الاصطلاح / 4

) القـــرآن و الســنة(إن بيــان معـــاني الأمــن في اللغـــة و في الشــرع 
.مفهومه، وكذلك للوقوف على تعريفه في الاصطلاح 

الات وإذا كان مصطلح الأمن قد توسع مفهومه و تشعب إلى أقسام وفروع تعددت تبعـا لتعـدد مجـ
الحياة المعاصرة، فلأن موضوع الأمن يبدأ من النفس الإنسـانية، ويمتـد بحيـث تتسـع دوائـره وتتصـاعد 

ـــرة التعـــاريف 1مســـتوياته وتتكامـــل حلقاتـــه حـــتى تصـــل أخـــيرا إلى الأمـــن العـــالمي ، ولهـــذا يلاحـــظ كث
اء الــــنفس علمــــ"والمســــميات الــــواردة في الدراســــات المتعلقــــة بجوانــــب الأمــــن المختلفــــة ؛ فقــــد عرفــــه 

والاجتمــــاع ، وفقهــــاء الشــــريعة ، وشــــارح القــــانون والتشــــريع ، ورجــــال الحكــــم والإدارة ، ومنظمــــو 
،كـل بحسـب منظـور الدراسـة ومجالهـا 2"السياسات الداخلية والدولية ، وقضاة المحاكم المحلية والعالمية

كما يظهر في المخطط التوضيحي الآتي ؛. العلمي

دراسـات تربويـة، سلسـلة أبحـاث تصـدر (، الأمن النفسي دعامـة أساسـية للأمـن القـومي العربـي: حامد عبد السلام زهران -1
.313، )م1989، يوليه 19، الجزء4

.33، )م 1998/هـ1418،دار المكتبي: ، دمشق1ط(، اس الأمنالإيمان أس: محمد الزحيلي-2
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--------الأمـن-------
منظور جغرافي/ 2---منظور موضوعي/ 1---

خاص-2عام-1
ي     دولـ. 1أمن الفـرد                   . 1اقتصـادي                    . 1
إقليمـي                      . 2أمن المكـان                  . 2سياسـي                     . 2
قومـي. 3أمن المعلومـة                 . 3جنائـي                      . 3
أمن المؤتـمرات. 4اجتماعـي                   . 4

والعـام ، و بتقييـد ) الفـرد(تبحـث في الأمـن مـن منظـوره الموضـوعي بشـقيه الخـاص وهذه الدراسـة
.

وسنذكر تعريفين
ف والفزع والروع في عالم الفرد والجماعة وفي الحواضر الطمأنينة المقابلة للخو "هو : التعريف الأول 

. 1"ومواطن العمران وفي السبل والطرق وفي العلاقات والمعاملات وفي الدنيا والآخرة جميعا
ـــاني  ـــاختلاف صـــورها بالطمأنينـــة "هـــو :التعريـــف الث ـــذاتي للفـــرد أو الجماعـــة الإنســـانية ب الإدراك ال

خطـــار والمخـــاطر وعـــن كـــل مـــا يهـــدد الفـــرد في نفســـه وجســـده والاســـتقرار والســـكينة والبعـــد عـــن الأ
"2.

مع شمولهما اتصفا بالطول، و بعد التعـديل و الحـذف نحصـل علـى تعريـف أراه وهذين التعريفيين
: أو. الــدنيا والآخــرة جميعــا الطمأنينــة المقابلــة للخــوف في عــالم الفــرد والجماعــة في: المناســب وهــو

الإدراك الذاتي للفرد و الجماعة الإنسانية بالطمأنينة والبعد عن كل ما يهـدد الفـرد في دينـه و نفسـه 
  .

ثـــاني وتتكـــون حالـــة الأمـــن مـــن جـــزأين متلازمـــين همـــا؛ الأول  باعتبـــار الأمـــن حالـــة شـــعورية، و ال
.باعتبار الحالة الإجرائية

) :العام والخاص( الحاجة إلى الأمن / 5
إن الأمــن مطلــب بشــري و هــدف إنســاني عــام يتطلــع إليــه كــل شــخص و يســعى إلى تحقيقــه في 

اعلــم أن مــا بــه تصــلح الــدنيا "حياتــه الــتي لا يمكــن الاســتمرار فيهــا بدونــه، وفي هــذا يقــول المــاوردي 
أمــن عــام تطمــئن إليــه ] رابعهــا..[، وهــي..، ســتة أشــياء هــي قواعــدها..نتظمــة حــتى تصــير أحوالهــا م

.11، )م1998/هـ1418دار الشروق، : ، بيروت1ط(، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة-1
.24، )م 2004دار الفجر، : ، القاهرة 3ط(، الأمن وإدارة أمن المؤتمرات: لواء محمد غالب بكزادة -2
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النفــوس و تنتشــر فيــه الهمــم ويســكن إليــه الــبريء، و يــأنس بــه الضــعيف، فلــيس لخــائف راحــة، ولا 
و الخـوف قـد يتنـوع تـارة و يعـم أخـرى، فتنوعـه بـأن يكـون تـارة علـى الـنفس، وتـارة ..لحاذر طمأنينة

المال و عمومـه أن يسـتوجب جميـع الأحـوال، و لكـل واحـد مـن أنواعـه حـظ على الأهل،وتارة على
. 1"من الوهن، ونصيب من الحزن

هل اعتنى الإسلام بحاجة الإنسان إلى الاستقرار والأمن؟ وهـل كفـل لـه الحمايـة التامـة  في نفسـه 
هــل راعـى طبيعــة 

الإنسان المركبة من مادة وروح؟ 
إن الناظر في الشريعة الإسلامية يجد أحكامها مصالح كلها أراد منها الشارع تبارك وتعالى حفظ 

لابــد منهــا في قيــام مصــالح الــدين والــدنيا، بحيــث إذا " المقاصــد  وأولهــا الضــرورات الخمــس، و الــتي 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على اس

. 2"النجاة والنعيم

.4، و اشتهر بعد ذلك وإن كان من العلماء من غيرّ من رتبتها كتقديم النفس على الدين3الغزالي
: جمــال الــدين عطيــة أن هــذه المقاصــد الخمســة تعــد ممــا يخــص الفــرد ، ولهــذا رتبهــا كــالآتيويــرى 

.. 6، والعرض، والمـال5النفس، والعقل، والتدين

ـــدنيا الـــدين-1 دار الريـــان للـــتراث والـــدار المصـــرية اللبنانيـــة :، القـــاهرة1ط(، حققـــه وعلـــق عليـــه محمـــد فتحـــي أبـــو بكـــر،أدب ال
.178، 167، )م1998/هـ1408،
.8/ 2،)م 1975/هـ1395دار المعرفة، : ، بيروت2ط(، شرح وضبط عبد االله دراز، الموافقات: الشاطبي -2
. 1/287، )هـ 1324ميرية، ، المطبعة الأ1ط(، المستصفى من علم الأصول-3
: ، جمـال الــدين عطيــة"ترتيـب الكليــات الخمـس فيمــا بينهــا مختلـف عليــه بـين العلمــاء والغالبيــة مـنهم لم يــبرروا الترتيـب الــذي اتبعــوه"

.47-28،  ) م ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي2003/هـ1424دار الفكر،: دمشق(،نحو تفعيل مقاصد الشريعة 
، )م1980/هـــ1400، مطبوعــات الإمــام محمــد بــن ســعود، 1ط(، دراســة وتحقيــق طــه جــابر العلــواني، لمحصــولا:الــراّزي -4
.83-82، 75/ 4،)م1343عالم الكتب ،: مصر(،نهاية السّول في شرح منهاج الأصول: الأسنوي . 2/220

ابـن . 391،)م1973/هــ1193زهريـة، مكتبـة الكليـات الأ: القـاهرة (حققـه طـه عبـد الـرؤوف، ،شرح تنقـيح الفصـول: القرافي
، )تــاريخلدون دار الطبــع وا(بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي، جمــع وترتيــب الحنبلــي عبــد الــرحمن،مجمــوع الفتــاوى: تيمــة 
11  /343.

. 145، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، " ومعناه حفظ تدين الفرد وليس الدين في ذاته"-5
هـذا الترتيــب منطقيـا حيــ"-6

.نفسه،  "على التدين
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مراعاة في حالة التعـارض بـين كليتـين، فـيرجح المتقـدم في الترتيـب ويـترك المتـأخر، في حـال الاجتهـاد 
.وعدم وجود نص صريح في الحكم 

 .
بحيث يتوقف وجـود فإن توفر أمن الإنسان متوقفا على حفظ الض

كــن حفــظ العقــل بــدون بعضــها علــى الــبعض الآخــر؛ فــلا معــنى لوجــود الــنفس بــدون العقــل ولا يم
...النفس وهكذا

) أوضـده وهـو الخــوف( ولـيس أدل علـى أهميـة تـوفير الأمـن للإنسـان في الـدين الإسـلامي مـن ذكـره 
وَإِذْ قـَالَ في أربعة مواضع من القـرآن الكـريم ؛ قـول االله ) أو ضده وهو الجوع(مقترنا بالإطعام  

هُمْ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ إبِْـراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا ءَ  ، 1امِنًا وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَـراَتِ مَـنْ ءَامَـنَ مِـنـْ
ـــرِ وقولـــه  لــُـوَنَّكُمْ بِشَـــيْءٍ مِـــنَ الخْــَـوْفِ وَالجْــُـوعِ وَنَـقْـــصٍ مِـــنَ الأَْمْـــوَالِ وَالأْنَْـفُـــسِ وَالثَّمَـــراَتِ وَبَشِّ وَلنََبـْ

ــابِريِنَ  وَضَــرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً قَـرْيــَةً كَانــَتْ ءَامِنَــةً مُطْمَئِنَّــةً يأَْتيِهَــا رزِْقُـهَــا رَغَــدًا مِــنْ كُــلِّ وقولــه . 2الصَّ
أوَلمََْ وقولـه . 3مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللَّـهِ فأََذَاقَـهَـا اللَّـهُ لبِـَاسَ الجْـُوعِ وَالخْـَوْفِ بمِـَا كَـانوُا يَصْـنـَعُونَ 

.4مْ حَرَمًا ءَامِنًا يجُْبىَ إلِيَْهِ ثمَرَاَتُ كُلِّ شَيْءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ نمُكَِّنْ لهَُ 
و هو –فظهر من هذه النصوص أن حاجة الإنسان إلى الأمن تضارع أو تتقدم الحاجة إلى الطعام 

.–ب وهو خائف مهدد مرعوبلطيالواقع فعلا إذ لا يمكن للمرء التلذذ بالرزق ا
تنطــوي تحتــه جميــع أنــواع اوفعــلا الأمــن يقــف وراء اســتمرار عجلــة الحيــاة، بحيــث يعــد عــاملا أساســي

،ســيؤثر ذلــك علــى ســوية ســلوكه، الســلوك البشــري؛ لأنــه إذا اختلــت مــوازين الأمــن عنــد الإنســان 
.ويجعله مضطربا قلقا وبالتالي غير منتج 

5ل إليها علمـاء الـنفس ؛ إذ وجـدوا بعـد الدراسـة والبحـث أن للإنسـان دوافـعوهي النتيجة التي وص

وحاجــات متنوعــة ممــا أوحــى لهــم بوضــع تصــنيفات لهــا، فجعلوهــا علــى ثــلاث مســتويات ؛ فطريــة ، 
.6ونفسية ، واجتماعية، كما يبينها المخطط الآتي

.126: البقرة-1
.155:البقرة-2
.112: النحل-3
.57: القصص-4
، أحمــد "خفيفــه أو إشــباعه، فيســتعيد الفــرد توازنــهيقصــد بالــدوافع كــل مــا يثــير في الإنســان تــوترا نفســيا يقتضــي ســلوكا معينــا لت"-5

.  103، ) م2001/هـ1421،دار الكتاب الإسلامي،1ط(، النفس في دائرة الفكر الإسلامي: القبانجي
---الحاجات والدوافع الإنسانية ----6
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الواقع يصـعب الحـديث عـن دوافـع في "وذلك بالنظر إلى الأساس العام الذي يقوم عليه الدافع لأنه 
جســمية محضـــة وأخــرى روحيـــة محضـــة في الســلوك البشـــري لأن الإنســـان يتصــرف في المواقـــف كلهـــا 

. 1"بكيانه كله
وقد أوحى تنوع الدوافع لبعض علماء النفس بوضع تصنيفات لها وترتيبها بحسب الأهمية، ومنها 

بحيث رتب حاجات الإنسان - لهاالقريب من التصور الإسلامي- 2تصنيف ابراهام ماسلو
، وقمته الحاجة إلى تحقيق )الفطرية(قاعدته الحاجات الفيزيولوجية 3ترتيبا تصاعديا في شكل هرم

).النّفسية(ووسطه الحاجة إلى الأمن )  الاجتماعية(الذّات 
ين والحقيقة أن ترتيب الدوافع ليس واحدا عند جميع النّاس، بل يختلف حسب القيم الّتي يد"

كما يظهر من تقديم الأمن 4"ولا يلزم أن تكون الدّوافع الفيسيولوجية في اسفل الهرم دائما... 

-----مكتسـبة   2-------)                    فيزيولوجية(فطـرية 1
اجتمـاعية-2نفسـية                            -1

الحاجة إلى الحب. 1الأمنالحاجة إلى . 1الأكل                    . 1
الحاجة إلى التقدير      . 2الحاجة إلى حب الاستطلاع          . 2الشرب                . 2
الحاجة إلى الصحبة. 3الحاجة إلى الإنجاز والتقدير                      . 3الجنس                   . 3

الحاجة إلى الدين. 4الحاجة إلى الاعتماد على الذات                 . 4
رسـالة مقدمـة للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه (، البحث في الـنفس الإنسـانية والمنظـور الإسـلامي: ز الدين توفيق محمد ع-1

.405، )م 1994/هـ1414.،إشراف د المهدي بن عبود،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط
موسـوعة أعـلام : ز بنظريتـه في الدافعيـة، الحنفـي عبـد المـنعمأمريكي تعلم بجامعة ويسنكس، تمي): م1976-1908(ماسلو -2

.326، )مكتبة مدبولي: مصر(، علم النفس
ــــــــــــــ:                 كما يظهر في الرسم الآتي -3

الحاجة إلى تحقيق الذات
ــــــــــــــــــــ

الحاجة إلى الإنجاز والاعتماد على الذات
ـــــــــــــــــــــــــ

نتماء والحب و الدين  الحاجة إلى الصحبة والا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

والطمأنينةالأمنالحاجة إلى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيولوجية كالأكل والشربالحاجات  الفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.408، البحث في النّفس الإنسانية والمنظور الإسلامي: محمد عز الدّين توفيق -4
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وكذلك صرحّ الحديث النّبوي الشّريف بأنّ المرء الذي ..على الرّزق في نصوص القرآن السّالفة الذكّر
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ «--لُ اللَّهِ قاَلَ رَسُو يجتمع له الأمن والصّحة والطعام فقد نال الدّنيا بأسرها ؛ 

نْـيَا اَ حِيزَتْ لَهُ الدُّ ) آمنا"(قال المباركفوري. 1»آمِنًا فيِ سِرْبهِِ مُعَافىً فيِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ يَـوْمِهِ فَكَأَنمَّ
المشهور كسر السين أي في نفسه وقيل الجماعة فالمعنى في ) سِرْبهِفي (أي غير خائف من عدو 

أي بدنه ظاهرا ) جَسَدِهِ (سالما من العلل والأسقام ) مُعَافىً . (ه وعياله،وقيل مسلكه، وقيل بيتهأهل
اَ حِيزَتْ لَهُ (أي كفاية قوته من وجه حلال ) عِنْدَهُ قوُتُ يَـوْمِهِ (وباطنا  أي جمعت له ) فَكَأَنمَّ

نْـيَا( .2)"الدُّ
استقرار ذاتي للإنسان يشمل مختلف فالمقصود بأمن النّفس في هذا المقام إذن هو ضمان

. بالتّوافق والتكيف والتّوازن- كما يسميه علماء النّفس–جوانب حياته، ولا يتم ذلك إلاّ بوجود 
فالإنسان إذا لم يستطع إشباع حاجاته العضوية أو النّفسية أو الاجتماعية تخلق لديه حالة توتر 

ادية منها ولهذا أكد علماء النّفس على ضرورة واضطراب ناجمة عن سيطرة أحد الجوانب وخاصة الم
تحقيق التّوازن والتّكامل والانسجام في علاقة الإنسان بذاته وفي علاقته بالأفراد المحيطين به من 

.ناحية أخرى 
ولهذا نجد الدّين الإسلامي يوجه المسلم إلى الاعتدال في تلبية حاجاته البدنيّة والعقلية والروحية؛ 

ياَبَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  --ا كلية ولا يكثر منها ؛ كما جاء في قولهفلا يتركه
جاء ثلاثة رهط إلى «يقول 23وفي حديث ، 3وكَُلُوا وَاشْربَوُا وَلاَ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 

- -يسألون عن عباده النّبي --بيوت أزواج النّبي
غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أمّا أنا فأنا أصلي اللّيل أبدا - -من النّبي

- وقال آخر أنا أصوم الدّهر ولا أفطر وقال آخر أنا اعتزل النّساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول االله 
- ن قلتم كذا وكذا ؟ أما واالله إنيّ لأخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصوم أنتم الذي: إليهم فقال

.4»فليس مني فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النّساء 

.19سبق تخريجه رقم -1
.10-9/ 7، تحفة الأحوذي: المباركفوري -2
.31: الأعراف-3
: مسـلم. 104/ 9، فـتح البـاري، 5063، ح "الترغيـب في النّكـاح"1، بـابالنّكـاح،كتاب الصّحيح: البخاري أخرجه -4

ــَــاب،النكــــاح، كتــــاب الصــــحيح ــــؤَنِ "1ب ــــهِ وَوَجَــــدَ مُؤَنــَــهُ وَاشْــــتِغَالِ مَــــنْ عَجَــــزَ عَــــنِ الْمُ ــــتْ نَـفْسُــــهُ إلِيَْ اسْــــتِحْبَابِ النِّكَــــاحِ لِمَــــنْ تاَقَ
.2/1020، 1401ح،"باِلصَّوْمِ 
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فالإنسان بمكوناته المادية والرّوحية وتعدد حاجاته يقع في صراع نفسي عند تعارض الغرائز فيما 
بينها أو مع دوافع الرّو 

وهو دين –لا تطغى بعضها على بعض وبذلك يحقق التّوازن في شخصيته ؛ ولهذا دعا الإسلام 
إلى إشباع الدّوافع في اعتدال وتوازن لأنّ الإسراف أو عدم الإشباع كلاهما يضر بالصّحة -الفطرة

اللَّهِ أَلمَْ أخُْبـَرْ أنََّكَ تَصُومُ ياَ عَبْدَ «--قاَلَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ 24اللَّهِ عَبْدُ كده حديث وهو ما يؤ 
لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ النـَّهَارَ وَتَـقُومُ اللَّيْلَ فَـقُلْتُ بَـلَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ فَلاَ تَـفْعَلْ صُمْ وَأفَْطِرْ وَقُمْ وَنمَْ فإَِنَّ 

كَ أَنْ تَصُومَ  حَ 
دَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثةََ أيََّامٍ فإَِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمَْثاَلهِاَ فإَِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ  دْتُ فَشُدِّ كُلِّهِ فَشَدَّ

تَزدِْ عَلَيْهِ قُـلْتُ عَلَيَّ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنيِّ أَجِدُ قُـوَّةً قاَلَ فَصُمْ صِيَامَ نَبيِِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم وَلاَ 
ُ◌اللَّهِ يَـقُولُ بَـعْدَ مَا كَبرَِ ياَ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدوَمَا كَانَ صِيَامُ نَبيِِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم قاَلَ نِصْفَ 

.-«1-ليَْتَنيِ قبَِلْتُ رُخْصَةَ النَّبيِِّ 
والتوجيهات الإسلامية سلطت الضّوء على كيفية التحكم في الدّوافع والسيطرة عليها بأن دعت 
ومع نفسه ومع النّاس فيتمتع بحياة 

بَـينَْ سَلْمَانَ --آخَى النَّبيُِّ 25«كما يبيّنه الحديث. هادئة مطمئنة ويشعر بالراّحة والسكينة
لَةً فَـقَالَ لهَاَ مَا شَأْنُكِ  قاَلَتْ أَخُوكَ أبَوُ وَأَبيِ الدَّرْدَاءِ فَـزاَرَ سَلْمَانُ أبَاَ الدَّرْدَاءِ فَـرأََى أمَُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّ

رْدَاءِ فَصَنَعَ لهَُ طَعَامًا فَـقَالَ كُلْ قاَلَ فإَِنيِّ  نْـيَا فَجَاءَ أبَوُ الدَّ رْدَاءِ ليَْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ صَائِمٌ قاَلَ مَا الدَّ
دَاءِ يَـقُومُ قاَلَ نمَْ فَـنَامَ ثمَُّ ذَهَبَ يَـقُومُ أنَاَ بآِكِلٍ حَتىَّ تأَْكُلَ قاَلَ فأََكَلَ فَـلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبَوُ الدَّرْ 

فَـقَالَ نمَْ فَـلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قاَلَ سَلْمَانُ قُمِ الآْنَ فَصَلَّيَا فَـقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِربَِّكَ 
فَذكََرَ ذَلِكَ لهَُ - -فأََعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فأَتََى النَّبيَِّ 

. 2»◌ُ صَدَقَ سَلْمَان- -فَـقَالَ النَّبيُِّ 

فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ  --لديهم الطعّام والأمن في قولنجد الآية تأمر قريشا بعباده االله بعدما توفر 
الرؤية الإسلامية تجاوزت بأهمية "، فإذن 3هَذَا الْبـَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

.218-4/217،فتح الباري، 1975،ح"حَقِّ الجِْسْمِ فيِ الصَّوْمِ "55باَب، الصّوم،كتاب الصّحيح: البخاريأخرجه -1
كَــانَ أوَْفـَـقَ مَــنْ أقَْسَــمَ عَلـَـى أَخِيــهِ ليِـُفْطِــرَ فيِ التَّطـَـوُّعِ ولمََْ يَـــرَ عَلَيْــهِ قَضَــاءً إِذَا  "51بـَـاب، الصّــوم،كتــاب الصّــحيح: البخــاري-2
.4/209، فتح الباري، 1968،ح"لَهُ 
.4-3:  قريش-3
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والحق يمكن –الإنساني ] كما يسميه أصحاب القانون الوضعي [ الأمن من نطاق الحق 
لتجعله فريضة وواجبا شرعيّا لا يجوز للمسلم أن يتنازل عنه ولا أن –عنه طواعية لصاحبه التنازل

وهي حقيقة بيّنها علماء »فأََعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ «، وهو ما يؤكّده الحديث 1"يفرط فيه
ين بالمعرفة نظام الدّ .. إن نّظام الدّين لا يحصل إلا بنظام الدّنيا"العقيدة كأبي حامد الغزالي في قوله

والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات من الكسوة 
فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمّات الضّرورية، وإلا ...والمسكن والأقوات والأمن

من وجوه الغلبة، متى فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلّمة، وطلب قوته 
2"يتفرغ للعلم والعمل، وهما وسيلتان إلى سعادة الآخرة ؟ فإذن، بان نظام الدّنيا شرط لنظام الدّين

.
وإن حفظ الكليات الخمسة التي هي من مقاصد الشريعة الإسلامية مراعى فيها مصلحة آحاد 
خلة، ولكن أمن النفس 

العام وفي الوقت نفسه يتأثر الشعور بالأمن الشخصي بالجماعة التي ينتمي إليها كالأسرة 
.والأصحاب و رفاق العمل 

و يمكن توزيعها على ) الست(الضرورات الخمس وتحقق أمن الفرد والجماعة متوقف على حفظ 
.أربع مستويات 
، والعقـل، )الجسـد(بالإنسـان أي بشخصـه وهمـا؛ الـنفس ويضم مقصدين لصيقين: المستوى الأول

.ومـــنهج الســـنة في تحقيقـــهالـــنفسوســـنبين مـــنهج الســـنّة فيهمـــا في الفصـــل الأول تحـــت عنـــوان أمـــن 
«»اقولنفسك عليك ح«مقتبسا من الحديثين 

«.
أمـــن الأهـــل ؛ الفصـــل الثـــانييـــأتي في ) النســـل، النســـب(لـــق بمقصـــد العـــرض ويتع: المســـتوى الثـــاني

لِزَوْجِـكَ وَإِنَّ «»«استقيته من العبـارتينو . والأسرة ومنهج السنة في تحقيقه
.في الحديثين السابقين »

ومنهج السنة أمن المال والثروةفي فصل ثالث بعنوانوأذكره .ويتعلق بمقصد المال: المستوى الثالث
.في تحقيقه

.17، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة -1
.148،  )م1988/هـ1409دار الكتب العلمية، : ، بيروت 1ط(، الاقتصاد في الاعتقاد-2



30

ومنهج السـنة في أمن الأمةبعنوان في فصل رابع ويتم تناوله .ويتعلق بمقصد الدين: المستوى الرابع 
. يقهتحق

أمن النفس ومنهج السنة في تحقيقه:  الفصل الأول 

"إن لجسدك عليك حقا" أمن الجسد : أوّلا 
:إيجاد أمن الجسد / 1

:تأمين صحة الجسد-1
:الملبس والمسكنتأمين-2
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:تأمين الحاجات العضوية لكل فرد-3
:دفع المخاطر عن الجسد / 2

:)إنهاء حياة إنسان(على الجسد بالقتل الاعتداءخطر دفع-1
:على الجسد بالجرح والضّرب وغيرهماالاعتداءخطر دفع-2

أمـن العقـل: ثـانيا 
:أمن العقلإيجاد/ 1

:التفكير بتحصيل العلمصلاح-1
:تحرير العقل-2

:دفع المخاطر عن العقـل / 2
:المسكرات والمخدراتخطردفع-1
:العصبية والعقلية وعلاجهاخطر الأمـراضدفع-2

أمن النفس ومنهج السنة في تحقيقه:  الفصل الأول 

:النفسمعنى-1
منها؛ للنفس معان مختلفة ، بحسب سياق الكلام 1ذكر علماء اللغة

.يقال خرجت نفسه أي روحه : الـروح. 1

)مادة نفس( 265-2/264، وس المحيطالقام: والفيروز آبادي . 235-14/233، لسان العرب: ابن منظور-1
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يقــال قتــل فــلان نفســـه وأهلــك نفســه أي أوقــع الإهــلاك بذاتــه كلهـــا : الشــيء) ذات(حقيقــة . 2
.وحقيقته 

.يقال له نفس سائلة أي له دم سائل : الـدم. 3
.ال أصابت  فلانا نفس أي عين يق: العـين.4
.يقال نفس عليك فلان أي حسدك : الحـسد .5

، فكأن العرب أطلقوا النفس على الإنسان ككل أو على جـزء منـه، مـن ) لأن الحسد مقره القلب(
قد تضع العرب النفس موضع الروح والروح موضع "قال ابن عبد البر. زءباب إطلاق الكل على الج

1."وقد يسمون الجسد نفسا ويسمون الدم نفسا. أحدهما دون الآخر

يقــول . الــنفس في القــرآن والسـنة بعــدة معــاني بحسـب الوذكُـرت
. 2"وللماء.. وللدم..والنفس ذات الشيء وحقيقته ثم قيل للقلب والروح النفس"النسفي 

هـــي الإنســـان بالحقيقـــة، وهـــي نفـــس الإنســـان ...الـــنفس لفـــظ مشـــترك بـــين معـــان،"و يقـــول الغـــزالي
.3"وذاته

معنيين رئيسيين ؛ 
وكـل مـا -جسـما وروحـا وعقـلا-معنى عام بحيث ترادف كلمة النفس فيه الإنسان بكليتـه: الأول 

بــه تقــوم حقيقــة الإنســان، وهــو الاســتعمال الغالــب في نصــوص القــرآن والســنة، وهــو المقصــود عنــد 
.الإطلاق 

، وهـو مـن ...كالروح أو القلبمعنى خاص وترادف فيه كلمة النفس باقي المعاني الأخرى: الثانيو 
بـاب إطـلاق الكـل علـى الجـزء، وهـذه معـاني قليلـة الاسـتعمال وردت في بعـض الآيـات مـن القـرآن، 

.وبعض الأحاديث 

مطبوعـــات الشـــؤون الدينيـــة، : المغـــرب( ، تحقيـــق ســـعيد أحمـــد إعـــراب، التمهيـــد لمـــا فـــي الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد-1
.5/247، )م 1981

ســـرارأنـــوار التنزيـــل وأ: و ناصـــر الـــدين البيضـــاوي. 1/18،)دار الفكـــر : بـــيروت (،مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل-2
ــــــل ، دار الفكــــــر: الريــــــاض( ، إرشــــــاد العقــــــل الســــــليم: أبــــــو الســــــعودو. 1/165، )م1982دار الفكــــــر، : بــــــيروت(، التأوي
.1/165،)م1981

.3/5، )دار القلم: ، بيروت1ط(، إحياء علوم الدين-3
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ـــد  ـــنفسوهـــي عن ـــة علـــى الجـــزء : "علمـــاء ال ـــغ للدلال اصـــطلاح اســـتعمله العـــالم النفســـاني كـــارل يون
. 1"مع العقل الباطن أو اللاشعورالداخلي من الشخصية، وهو الجزء القائم على اتصال 

وخلاصــة القــول أن الــنفس تعــني ذات الإنســان بفاعليتــه ونشــاطه، وهــو المــراد في التعبــير القــرآني 
.والحديث النبوي في الغالب، وأيضا المراد به في هذه الدراسة 

:معنى أمن النفس-2
الـــنفس لتـــأثيره علـــى تـــوازن حظـــي موضـــوع الأمـــن النفســـي بكثـــير مـــن الاهتمـــام مـــن قبـــل علمـــاء
وســأذكر مــا وجــدت مــن . شخصــية الإنســان وإيجابيتهــا ، ولــذا نجــد كثــرة التعــاريف النظريــة لمفهومــه

.
.التركيز على الحالة الشعورية والإحساس : الاتجاه الأول 

.2"ضعه وثقته بنفسهشعور المرء بقيمته الشخصية واطمئنانه إلى و "
.3"الشعور بالاستقرار، وضمان الحصول على الحاجات والرغبات، وعدم توقع الحرمان والأخطار"

.اعتبار الجانب الاجتماعي : الاتجاه الثاني 
اطمئنــان المــرء علــى نفســه ومالــه، وإحساســه بــالعطف والمــودة ممــن يحيطــون بــه، وأن يطمــئن الفــرد " 

.4"على قوته وقوت عياله
.اعتبار الجانب العقدي : الاتجاه الثالث 

أن تكون النفس موقنة بالحق لا يخالجها فيه ظن أو تردد، وأن تكـون آمنـة لا يسـتفزها خـوف ولا " 
"5.

فس في تعريـف واحـد لأمـن الـن) فيما سـبق مـن التعـاريف(ومحاولة مني لجمع هذه العناصر المفرقة 
هو شعور الإنسان بالاطمئنان الروحي : أي أمن الإنسان كشخص مستقل وكفرد في جماعة فأقول 

.
.متوقف بالدرجة الأولى على أمن الجسد والعقل ) جسما وروحا وعقلا(وتحقيق أمن النفس 

أمن الجسد : أوّلا 

.278، )م1987: ، بيروت3ط(، مراجعة عبد االله الدايم ، موسوعة علم النفس: أسعد زروق -1
.38، ) "طمأنينة ، أمن(ذكر التعريف تحت كلمة استقرار "، نفسه-2
.405، )م1976دار المعارف، :، مصر1ط(، الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي: وليم الخولي -3
1975العامـة للكتـاب، الهيئـة المصـرية( ، مراجعة وتصدير إبراهيم المـدكور، معجم العلوم الاجتماعية : نخبة من الأساتذة -4

.66، ) م
.1/80، )م1981/هـ1401دار الرائد العربي، : ، بيروت1ط(، موسوعة أخلاق القرآن: الشرباصي-5
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لقد سلكت الشّريعة الإسلامية منهجا شاملا لحفظ الكلّيات الخمس بتحقيق أمرين، الأوّل ما 
، وأوّل هذه الكلّيات هي النّفس ؛ وهي 1يقيم أصل وجودها ، والثاني ما يدفع عنها الخلل والعدم
وهو ما يسمى في القانون - 2عصومة الدّمفي نظر الشّريعة الإسلامية النّفس المحترمة المعبر عنها بالم

.–الوضعي بحق الحياة وحرمة الجسد 
:إيجاد أمن الجسد / 1

لقد اعتنت الشّريعة الإسلامية بحفظ الجسد وتحقيق وجوده بوضع أحكام في الأحوال العادية 
أهم هذه و. تبيح للمسلم إشباع الدّوافع العضوية لحفظ الذّات عن طريق الحلال وبشكل منظم 

.3الدوافع هي ؛ المأكل والمشّرب ، والملبس والمسكن ، والجنس
إن صحة الجسم وعافيته من أكبر النعم لما لها من أثر على حياة الفرد : تأمين صحة الجسد- 1

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ «◌ِ --قاَلَ رَسُولُ اللَّه1وشدة التركيز ؛ وإلى هذا أشار الحديثودقة التفكير
فَعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللَّ  رٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ رٌ وَأَحَبُّ إِلىَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفيِ كُلٍّ خَيـْ هِ وَلاَ خَيـْ

لاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَـعَلَ تَـعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَ 
فالإنسان المريض عاجز عن العمل والقيام بدوره في الجماعة ، . 4»فإَِنَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ 

قاَلَ رَسُولُ 2بزيارته والتخفيف عنه--بل وعن خدمة نفسه وقد يحتاج للعناية به، فأوصانا النبي
.5»فُكُّوا الْعَانيَِ يَـعْنيِ الأَْسِيرَ وَأَطْعِمُوا الجْاَئعَِ وَعُودُوا الْمَريِضَ «◌ِ - -اللَّه
إنّ الإنسان في حاجة إلى الغذاء لإشباع دافع الجوع، وإلى الشّرب : تأمين الأكل والشرب . 1

لإسلام للإنسان أخذ كفايته منهما كما جاء في القرآن الكريم في لإشباع دافع العطش وقد أباح ا

.1/8، الموفقـات: الشّاطبي -1
نّفـائس، دار ال: ، الأردن 2ط(، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميسـاوي، مقاصد الشّريعة الإسلامية: محمد الطاّهر بن عاشور-3

.303، )م2001/هـ1421
.وسنفصل فيها عند الحديث عن أمن الأهل الفصل الثاني -3
، ح "فيِ الأَْمْـرِ بـِالْقُوَّةِ وَتَــرْكِ الْعَجْـزِ وَالاِسْـتِعَانةَِ باِللَّـهِ وَتَـفْـوِيضِ الْمَقَـادِيرِ للَِّـهِ "8، بـابالقـدر،كتـاب الصّحيحفيمسلمأخرجه-4

2664 ،4/2052  .
، 3046، ح"--فَكَــاكِ الأَْسِــيرِ فِيــهِ عَــنْ أَبيِ مُوسَــى عَــنِ النَّــبيِِّ "171،بــابالجهــاد،كتــاب الصّــحيحفيالبخــاريأخرجــه-5

عَةَ أيََّـامٍ وَنحَْـوَهُ ولمََْ "71، بابالنكاحوكتاب . 167/ 6فتح الباري،  عْوَةِ وَمَـنْ أوَْلمََ سَـبـْ َ◌ --يُـوَقِّـتِ النَّـبيُِّ حَقِّ إِجَابةَِ الْوَليِمَةِ وَالدَّ
) كُلـُوا مِـنْ طيَِّبـَاتِ مَـا رَزَقـْنـَاكُمْ ( قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَـالىَ "1، بابالأطعمةوكتاب . 240/ 9، فتح الباري، 5174، ح"يَـوْمًا وَلاَ يَـوْمَينِْ 

، فـتح البـاري، 5373،ح")يِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً إِنيِّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ كُلُوا مِنَ الطَّ ( وَقَـوْلهِِ ) أنَْفِقُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( وَقَـوْلهِِ 
.10/112، فتح الباري ، 5649، ح"وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَريِضِ "4َ، بابالمرضىوكتاب . 9/517
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قاَلَ 3، وفي السنة 1كُلُوا وَاشْربَوُا مِنْ رزِْقِ اللَّهِ وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ  --قوله
.2»لاَ مخَِيلَةٍ كُلُوا وَاشْربَوُا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فيِ غَيرِْ إِسْراَفٍ وَ «--النَّبيُِّ 

واعتنت السنّة القولية ببيان أحكام تفصيلية في آداب الأكل والشّرب فدعت المسلم للاعتدال 
«--يَـقُولُ رَسُولَ اللَّهِ 4وعدم الإسراف في الشّبع كما في الحديث 

يقُِمْنَ صُلْبَهُ فإَِنْ كَانَ لاَ محََالَةَ فَـثُـلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُـلُثٌ )فظ لقيماتوبل(بَطْنٍ بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أكُُلاَتٌ 
.34»لِشَراَبهِِ وَثُـلُثٌ لنِـَفَسِهِ 

دْخَلْتُ رَجُلاً يأَْكُلُ مَعَهُ فأََكَلَ كَثِيراً كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يأَْكُلُ حَتىَّ يُـؤْتَى بمِِسْكِينٍ يأَْكُلُ مَعَهُ فأََ و 5
عْتُ النَّبيِ  وَاحِدٍ يالْمُؤْمِنُ يأَْكُلُ فيِ مِعً «ّ◌َ◌ يَـقُولُ --فَـقَالَ ياَ ناَفِعُ لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سمَِ

عَةِ أمَْعَاءٍ  سان من أمراض  وفي تناول الأكل باعتدال أمن لصحة الإن5.»وَالْكَافِرُ يأَْكُلُ فيِ سَبـْ
بنسبة عالية ويسبب اليوم 

.  مشكلة لها أثار سلبية على الصحة العمومية وعلى الاقتصاد 

.60: البقرة-1
ــوْلِ اللَّــ"1، بــاباللّبــاسكتــاب معلقا،،الصّــحيحفيالبخــاريأخرجــه-2 ــادِهِ ( هِ تَـعَــالىَ قَـ ) قــُلْ مَــنْ حَــرَّمَ زيِنَــةَ اللَّــهِ الَّــتيِ أَخْــرجََ لعِِبَ

قُوا فيِ غَــيرِْ إِسْــراَفٍ وَلاَ مخَِيلـَـةٍ وَقـَـالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ كُــلْ مَــا شِــئْتَ وَ --وَقـَـالَ النَّــبيُِّ  الْــبَسْ مَــا شِــئْتَ مَــا َ◌ كُلـُـوا وَاشْــرَبوُا وَالْبَسُــوا وَتَصَــدَّ
، "الاِخْتِيـَالُ فيِ الصَّـدَقَةِ "66بـَاب، الزكـاة، كتـاب السـنن: النسائي.10/252فتح الباري، ، "أتَْكَ اثْـنَتَانِ سَرَفٌ أوَْ مخَِيلَةٌ أَخْطَ 

، 3605، ح"الْـبَسْ مَـا شِـئْتَ مَـا أَخْطـَأَكَ سَـرَفٌ أوَْ مخَِيلـَةٌ "23بـَاب، اللّبـاس، كتـاب السـنن: ابن ماجهو. 57/ 2559،5ح
.284/ 2،بن ماجهصحيح سنن ا،حسن:الألباني قاَلَ .1192/ 2
و عِيسَــى حَسَـــنٌ بــقـَـالَ أَ ،2486،ح"مَــا جَــاءَ فيِ كَراَهِيـَـةِ كَثـْـــرَةِ الأَْكْــلِ "34، بــابالزهـــد، أبــواب السّــنن: التّرمــذيأخرجــه-3

ـبَعِ "50بـَاب، الأطعمـة ،كتـاب السـنن: ابـن ماجـهو .44-7/43تحفـة الأحـوذي،ٌ، صَحِيح ، "الاِقْتِصَـادِ فيِ الأَْكْـلِ وكََراَهَـةِ الشِّ
ذكـر الإخبـار عمـا يجـب علـى المـرء ، والزهـد ، والقناعـةبـاب الفقـر،الرقـائق،كتاب صحيح ابن حبانو.1111/ 2، 3349ح

بـاب ، مـةالأطعكتـاب و .345/ 676،3، حمن ترك الفضول في قوته رجاء النجاة في العقبى ، مما يعاقب عليه أكلة السحت
/ 5326،22،حثــواب نــوال الخــير في الــدارين بــهذكــر وصــف أكــل المســلمين الــذي يجــب علــيهم اســتعماله رجــاءآداب الأكــل

قــال الــذهبي في التلخــيص صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه،وقــال ، 7945/102، حالرقــاقكتــاب ،المســتدرك: والحــاكم .12
.237/ 2بن ماجه،نن اصحيح س، صحيح:الألباني قاَلَ . 368-4/367صحيح،

علميــا أن جســم الإنســان يحتــاج إلى مــواد غذائيــة بنســب متفاوتــة فــإذا تنــاول أكثــر مــن حاجتــه تخلــص الجســم منهــا في ثبــت-4
.

ــرَةَ عَــنِ النَّــبيِِّ◌َ " 12، بــابالأطعمــة،كتــاب الصّــحيحفيالبخــاريأخرجــه-5 ، "--الْمُــؤْمِنُ يأَْكُــلُ فيِ مِعًــى وَاحِــدٍ فِيــهِ أبَـُـو هُرَيْـ
الْمُـــؤْمِنُ يأَْكُـــلُ فيِ مِعًـــى وَاحِـــدٍ "34بــَـاب،الأشـــربة،كتـــاب الصّـــحيح: مســـلم. 536/ 9فـــتح البـــاري،،5395-5393ح

عَةِ أمَْعَ  .  1632-3/1631، 2063-2060، ح"اءٍ وَالْكَافِرُ يأَْكُلُ فيِ سَبـْ
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وأكدت الأحاديث على نوعية الغذاء وضرورة أن يكون حلالا لتقوية البدن والمحافظة على 
ِ◌ عَنْ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مخِْلَبٍ مِنَ الطَّيرِْ --لُ اللَّهنَـهَى رَسُو «6سلامته، 

أراد بكل ذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالذئب والأسد : قال في شرح السنة. "1»
.2" اوأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحوه. والكلب ونحوها

«◌ِ - -أنََّ رَسُولَ اللَّهِ 7أَخْبـَرَ عَبْد اللَّهِ و 

اَ حَرمَُ أَكْلُهَا يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب ) قال إنما حرم أكلها(قوله ."3»مَيِّتَةٌ قاَلَ إِنمَّ
فخصت ،وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال) حرمت عليكم الميتة(ن لفظ القرآن لأ،بالسنة

.4"السنة ذلك بالأكل
مَ وَذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ ليَْسَ 5ياَ رَسُولَ اللَّهِ ليَْسَ لنََا مُدًى فَـقَالَ مَا أنَْـهَرَ «8قاَلَ رافع عَنْ و  الدَّ

بِلِ 6فَمُدَى الحْبََشَةِ وَأمََّا السِّنُّ فَـعَظْمٌ وَندََّ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ أمََّا الظُّفُرُ  بعَِيرٌ فَحَبَسَهُ فَـقَالَ إِنَّ لهِذَِهِ الإِْ
هَا فاَصْنـَعُوا بهِِ هَكَذَا7أوََابِدَ كَأَوَابِدِ  .8»الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنـْ

و تصريح .ا يقطع ويجري الدمفي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة م: قال العلماء "
. فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه،بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام 

.9"ويعجز عن ذبحه ونحره،وفيه دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند 
هِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ قاَلَ مَ 1عَنْ صَيْدِ الْمِعْراَضِ ِ◌ --سَألَْتُ النَّبيَِّ «9قاَلَ عَدِيِّ و  ا أَصَابَ بحَِدِّ

وَسَألَْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَـقَالَ مَا أمَْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فإَِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذكََاةٌ 2بِعَرْضِهِ فَـهُوَ وَقِيذٌ 

.3/1534، 1934، ح"تحريم أكل ذي ناب" 3، بابوالذبائحالصّيد، كتاب الصّحيحفيمسلمأخرجه-1
- .6/600،  عون المعبود: آباديالطيبأبيعن نقلا ،شرح السنةفيالبغوي2

. 413/  4، فـتح البـاري، 2221، ح"الْمَيْتَةِ قَـبْـلَ أَنْ تـُدْبَغَ جُلُودِ "101باَب، البيوع،كتاب الصّحيحفيالبخاريأخرجه-3
.658/ 9، فتح الباري، 5531، ح"جُلُودِ الْمَيْتَةِ "30باَب،والذبائحالصّيدوكتاب 

.658/ 9، فتح الباري: ابن حجر -4
دار : بـيروت (ح صـحيح البخـاري، إرشـاد السـاري لشـر شرح صحيح مسـلم، : النووي. أساله وصبه بكثرة: معناه -5

.188/ 8، )الكتاب العربي
.191/ 8، نفسه ، شرد وهرب نافرا: أي -6
.نفسه ، نفرت من الإنس وتوحشت: ت ومعناه دَ أبِ -7
مَ مِـنْ الْقَصَـبِ "18بـَاب،والـذبائحالصّـيد، كتـاب الصّـحيح: البخـاريأخرجه.--رافع بن خديج -8 وَالْمَـرْوَةِ مَـا أنَْـهَـرَ الـدَّ

.631/ 9، فتح الباري، 5503، ح"وَالحَْدِيدِ 
.191-188/ 8، شرح صحيح مسلم :  النووي -9
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اَ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أوَْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيـْرهَُ فَخَشِيتَ أنَْ يَكُ  ونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَـتـَلَهُ فَلاَ تأَْكُلْ فإَِنمَّ
.3»ذكََرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ ولمََْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيرْهِِ 

ما أذن فيه فالمسمى عليها وغير المسمى باق على أصل ،وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد
بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره " ما أمسك عليككل"واستدل بقوله ..تحريم الميتة

. 4" وهذا قول الجمهور" ما أمسك"للعموم الذي في قوله ،حل 
أنواع من ، و ما لا يذكر اسم االله عليهالمباح من الذبائح والصيد من عموم ت استثنفهذه الأحاديث 

تأكيدا وتفصيلا لما يتة والدم ولحم الخنزيريلحق بالخبائث الحسية من الم، فالميتة إذا لم تدرك بالذبح
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخْنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ  اللَّهِ  --جاء في القرآن الكريم في قوله

السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ بهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتـَرَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ 
5.

من الطعام والشراب ؛مين بسنته العملية فتناول الحلال المثل والقدوة للمسل--النّبيوأعطى 
عَامٍ أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أُتيَِ بِطَ --كَانَ رَسُولُ اللَّهِ «10عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ قاَلَ ف؛امم منهر وترك المح

هَا لأَِنَّ فِيهَا ثوُمًا فَسَألَْتُ  هُ أَحَراَمٌ هُوَ قاَلَ لاَ وَبَـعَثَ بِفَضْلِهِ إِليََّ وَإنَِّهُ بَـعَثَ إِليََّ يَـوْمًا بفَِضْلَةٍ لمَْ يأَْكُلْ مِنـْ
.6»وَلَكِنيِّ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ ريحِِهِ قاَلَ فإَِنيِّ أَكْرهَُ مَا كَرهِْتَ 

فـإذا ،سهم طويل له أربع قذذ رقـاق: وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده . سهم لا ريش له ولا نصل: قال الخليل وتبعه جماعة "-1
وقيـــل عـــود رقيــق الطـــرفين غلـــيظ الوســط وهـــو المســـمى ،صـــل عـــريض لــه ثقـــل ورزانــة المعــراض ن: قـــال الخطـــابي . رمــى بـــه اعــترض 

إنـه : وقـال القـرطبي ،وقوى هـذا الأخـير النـووي تبعـا لعيـاض ؛وقيل خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد ،بالحذافة 
ومــا ،فمـا أصـاب بحـده فهـو ذكـي فيؤكـل ،لصـيد : وقـال ابـن التـين . المشـهور 

. 9/600، فتح الباري: ، ابن حجر " أصاب بغير حده فهو وقيذ
.نفسه ، " والموقوذة التي تضرب بالخشبة حتى تموت،وقيذ وهو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له "-2
التَّسْـمِيَةِ عَلـَى الصَّـيْدِ وَقَـوْلـِهِ "1بـَاب، والـذبائحالصّـيد،كتـاب الصّـحيح: ريالبخـاأخرجـه . عَدِيِّ بْنِ حَـاتمٍِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ -3

لـُوَنَّكُمْ اللَّـهُ بِشَـيْءٍ مِـنْ الصَّـيْدِ تَـنَالـُهُ أيَـْدِيكُمْ وَرمَِـاحُكُمْ إِلىَ ق ـَ(تَـعَالىَ  ذكِْـرهُُ أُحِلَّـتْ وْلـِهِ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ وَقَـوْلـِهِ جَـلَّ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا ليََبـْ
لـَى )  وَقاَلَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ الْعُقُـودُ الْعُهُـودُ مَـا أُحِـلَّ وَحُـرِّمَ إِلاَّ مَـا يُـتـْ

لْمُتـَرَدِّيـَةُ تَـتـَـرَدَّى مِلَنَّكُمْ شَنَآنُ عَدَاوَةُ الْمُنْخَنِقَةُ تخُْنَقُ فَـتَمُوتُ الْمَوْقُوذَةُ تُضْرَبُ باِلخَْشَـبِ يوُقـِذُهَا فَـتَمُـوتُ وَاعَلَيْكُمْ الخْنِْزيِرُ يجَْرمَِنَّكُمْ يحَْ 
.599/ 9، فتح الباري، 5475، ح"هِ فاَذْبَحْ وكَُلْ مِنْ الجْبََلِ وَالنَّطِيحَةُ تُـنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أدَْركَْتَهُ يَـتَحَرَّكُ بِذَنبَِهِ أوَْ بعَِيْنِ 

.601/ 9، فتح الباري: ابن حجر -4
.3: المائدة-5
إِباَحَـةِ أَكْـلِ الثُّــومِ وَأنََّـهُ يَـنْبَغـِي لِمَــنْ أرَاَدَ "31بــَاب،الأشـربة، كتـاب الصّــحيح: مسـلمأخرجــه .--أيَُّـوبَ الأْنَْصَـاريِِّ وأبَـ-6

.1623/ 3، 2053، ح"الْكِبَارِ تَـركُْهُ وكََذَا مَا فيِ مَعْنَاهُ خِطاَبَ 
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كُلُوا«--قال ف11؛والصحية--رسول االلهومدح 
هَا و. 1»الزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بهِِ فإَِنَّهُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبَاركََةٍ  كَانَ رَسُولُ «12قاَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

. 2»اءَ يحُِبُّ الْعَسَلَ وَالحْلَْوَ --اللَّهِ 
زيت الزيتون والعسل والتين على مواد علاجية لا توجد في ؛أثبت العلم احتواء هذه الأغذيةوقد

.تساعد الجسم على التخلص من أمراض خطيرة بشكل طبيعي ،غيرها
دِيَ لَوْ دُعِيتُ إِلىَ كُراَعٍ لأََجَبْتُ وَلَوْ أهُْ «--قَالَ ف13الدّعوة للطعام ؛ --وأجاب النّبي
إِذَا دُعِيَ «- -قال رسول االله14الوليمة و وأمر بحضور طعام المناسبات. 3»إِليََّ كُراَعٌ لَقَبِلْتُ 

...أعلق هنا .4»
«بساطة عيشه فلم يكن يتكلف مفقودا ولا يعيب شيئا موجودا ؛ و- -وعُرف عنه مَا 15

.5»طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتـَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرهَِهُ تَـركََهُ --لنَّبيُِّ عَابَ ا
عَلَى --دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ «َ◌أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ الَّذِي يُـقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبـَرهَُ أنََّهُ 16و

مَيْمُونةََ وَهِيَ خَالتَُهُ وَخَالَةُ ابْنِ 
مُ يدََهُ لِطَعَامٍ حَتىَّ يحَُدَّثَ بهِِ - -الحْاَرِثِ مِنْ نجَْدٍ فَـقَدَّمَتِ الضَّبَّ لرَِسُولِ اللَّهِ  وكََانَ قَـلَّمَا يُـقَدِّ

قـال ،1911،ح"مَـا جَـاءَ فيِ أَكْـلِ الزَّيـْتِ "41، بـابالأطعمـة، أبـواب السّـنن : لترمذيا أخرجـه .--عمر بن الخطاب-1
روايـة هـذا الحـديث فربمـا ذكـر فيـه أبو عيسى حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الـرزاق عـن معمـر وكـان عبـد الـرزاق يضـطرب في 

وربمــا قــال عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن --وربمــا رواه علــى الشــك فقــال أحســبه عــن عمــر عــن النــبي--عــن عمــر عــن النــبي
و3319، ح"الزَّيـْت"34بـَاب، الأطعمـة ، كتـاب السـنن: ابـن ماجـهو.475-5/474، تحفة الأحوذي. مرسلا--النبي

وقـال ،عـن أبي أسـيد3504/641ح، سورة النور، التفسير،كتاب المستدرك: والحاكم .2/1103، عن أبي هريرة3320
قـال الـذهبي في التلخـيص ،3505/642عـن أبي هريـرة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولـه شـاهد آخـر بإسـناد صـحيح

.233/ 2،ابن ماجهصحيح سنن صحيح،:لألبانيقاَلَ ا.2/432حديث أبي أسيد صحيح،
هَـا-2 فـتح ، 5268،ح"لمَِ تحُـَرِّمُ مَـا أَحَـلَّ اللَّـهُ لـَكَ "8بـَاب، الطـلاق،كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجـه.عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

.374/ 9، الباري
، فتح 5178ح،"مَنْ أَجَابَ إِلىَ كُراَعٍ "73باَب،النّكاح،كتاب الصّحيح: البخاريأخرجه .--هُرَيْـرَةأَبيعن -3

.245/ 9الباري، 
عْوَةِ وَمَــنْ أوَْلمََ "71، بــابالنّكــاح،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.--عبــد االله بــن عمــر عــن -4 حَــقِّ إِجَابــَةِ الْوَليِمَــةِ وَالــدَّ

عَةَ أيََّامٍ وَنحَْوَهُ ولمََْ يُـوَقِّتِ النَّبيُِّ  ، النّكـاح، كتـاب الصّحيح: مسلمو . 9/240البـاري، ، فتح 5173، ح"يَـوْمًا وَلاَ يَـوْمَينِْ --سَبـْ
اعِي إِلىَ دَعْوَةٍ "16باب .1053-2/1052، 1429،ح"الأَْمْرِ بإِِجَابةَِ الدَّ

ّ◌ُ◌ طَعَامًا - -مَا عَابَ النَّبيُِّ "21، بابالأطعمة، كتاب الصّحيح: البخاريأخرجه.--هُرَيْـرَةأَبيعن -5
، 2064،ح"لاَ يعَِيبُ الطَّعَامَ "35، بابالأشربة، كتاب الصّحيح: مسلمو. 9/547الباري، ، فتح5409،ح"
3/1632-1633.
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يَدَهُ إِلىَ الضَّبِّ فَـقَالَتِ امْرأَةٌَ مِنَ النِّسْوَةِ الحُْضُورِ أَخْبرِنَْ رَسُولَ --ولُ اللَّهوَيُسَمَّى لَهُ فأََهْوَى رَسُ 
مْتنَُّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - -اللَّهِ  يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَـقَالَ خَالدُِ --مَا قَدَّ

امٌ الضَّبُّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ لاَ وَلَكِنْ لمَْ يَكُنْ بأَِرْضِ قَـوْمِي فأََجِدُنيِ أعََافهُُ قاَلَ خَالِدٌ بْنُ الْوَليِدِ أَحَرَ 
.   1»يَـنْظرُُ إِليََّ --فاَجْتـَرَرْتهُُ فأََكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ 

حّة الجسد، ودفعا للهلاك وبعد أن بيّنت السنة الحلال والحرام من المأكل والمشرب حفظا لص
كالمضطر بأن يسد رمقه ليدفع عن نفسه الموت ولو ؛رخصت في حالات استثنائية ،والمرض عنه

عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِريُِّ قاَلَ سمَِعْتُ أَبيِ يحَُدِّثُ دل عليه حديث ،كالخمر والميتة؛بمحرم 
مَا يحَِلُّ لنََا مِنَ الْمَيْتَةِ قاَلَ مَا طَعَامُكُمْ «17فَـقَالَ - -هُ أتََى رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِريِِّ أنََّ 

قاَلَ أبَوُ نُـعَيْمٍ فَسَّرهَُ ليِ عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً قاَلَ ذَاكَ وَأَبيِ الجْوُعُ ُ.قُـلْنَا نَـغْتَبِقُ وَنَصْطبَِح
و دَاود الْغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النـَّهَارِ وَالصَّبُوحُ مِنْ أوََّلِ بقاَلَ أَ ِ.الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الحْاَلفأََحَلَّ لهَمُُ 

«قُـلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ عن أبي واقد قالو 2.18»النـَّهَارِ 

3قاَلَ إِذَا لمَْ تَصْطبَِحُوا ولمََْ تَـغْتَبِقُوا ولمََْ تخَْتَفِئُوامِنَ الْمَيْتَةِ 

.4»وَهَذَا قاَلَ باِلخْاَءِ 
أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها مالكعن"و

ئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر سو .وجد عنها غنى طرحهافإن

ّ◌ُ◌ لاَ يأَْكُـلُ حَـتىَّ يُسَـمَّى --مَـا كَـانَ النَّـبيِ "10، بـابالأطعمة،كتاب الصّحيح: البخاريأخرجه.--ابْنَ عَبَّاسٍ عن -1
ــوَاءِ وَقَـــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ فَجَــاءَ "14وبــاب. 9/534، فــتح البــاري 5391،ح"هُــوَ لـَـهُ فَـــيـَعْلَمُ مَــا ، "أَيْ مَشْــوِيٍّ ) بعِِجْــلٍ حَنِيــذٍ ( الشِّ

ــــبِّ "7،بــــابالصــــيد، كتــــاب الصّــــحيح: مســــلمو.9/542، فــــتح البــــاري 5400ح -3/1543، 1946،ح"إِباَحَــــةِ الضَّ
1544.

قال "،3813،ح"فيِ الْمُضْطَرِّ إِلىَ الْمَيْتَةِ "37، بابلأطعمةا، كتاب السنن : داودأبو.- -الْفُجَيْعِ الْعَامِريِِّ -2
ما  : عقبة بن وهب، فقال: قلت لسفيان بن عيينة: صالح، وقال ابن المديني : المنذري في إسناده عقبة بن وهب ،قال ابن معين

ضعيف :قاَلَ الألباني.613-6/612، عون المعبود،"شأنه يعني الحديثكان ذاك، فندري ما هذا الأمر، ولا كان من
.307،)م1998/ هـ1419مكتبة المعارف، : ، الرياض1ط(، ضعيف سنن أبي داود،الإسناد

، تحقيـق علـي الفـائق فـي غريـب الحـديث: ، الزمخشـري"جـزه، اختفيـت الشـيء أخرجتـه: ا أو تحتفوا؛ احتفاف النبت تختفئو -3
. 1/294، ) دار المعرفة: ، لبنان2ط(محمد البجاوي، 

ـــن حنبـــل.--واقـــدوأبـــ-4 هـــذا حـــديث ،7156/85، حالأطعمـــةكتـــاب،المســـتدرك.218/ 5، المســـند: أحمـــد ب
ــــه انقطــــاع، ،علــــى شــــرط الشــــيخين ولم يخرجــــاهصــــحيح ــــدارمي.4/139قــــال في التلخــــيص في الســــنن ،كتــــاب الأضــــاحي، : ال

ـــة"24بـــاب ورجالـــه ) 3241، 3240في المعجـــم الكبـــير، ح(اني رواه الطـــبر : "الهيثمـــيقَـــالَ .6/147، 1996،ح"أَكْـــل الميَتَ
. 50/ 5،مجمع الزوائد، ثقات
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القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم 
يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه 

ه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد ولا يحمل من
سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع 

وزروعهم وثمارهم أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس
.1"اضطرار قال مالك وهذا أحسن ما سمعتبذلك بدون

فهل . دلّ قول الإمام مالك على أن حرص المسلم على حياته لا يبيح له الاعتداء على مال غيره 
الجهد المناسب لما يحصل عليه من مال ؟ بذلالمسلم اليوم يحرص دائما على الرزق الحلال ؟ وهل ي

المة سلبيالظاهر وجود بعض المإن الواقع يكشف عن 
ورشوة وفساد وغيرها من أساليب التربح والغنى السريع للحصول على الكماليات وليس 

عن أكل الحرام لنقص الوازع الديني كثيرا لا يتورع  من اليوم يينالمسلممن أصبح ف.الضروريات
.م لديه

م بالتداوي من الأمراض وبالوقاية منها ومن المخاطر التي نجد السّنة النبّوية تأمر المسل: التداوي . 2
و لقد اتبعت في ذلك منهجا متكاملا بين الحث على تعلم الطّب من . تؤدي بالنّفس إلى الهلاك 

جهة، والأمر بالتداوي بما أتيح من وسائل لا تتعارض مع أحكام الدّين من جهة ثانية، والوقاية 
حفظ المسلم جسمه سليما معافى، ولينعم بالصّحة والقدرة على من الحوادث من جهة ثالثة ، لي
.القيام بأعماله في حيوية ونشاط 

لقد طلب الرسول من الشفاء أن تعلم حفصة زوجه بعض أمور التطبيب بعد أن : تعلم الطّب 
تعلمت الكتابة، وبدأ بأهل بيته ليشجع المسلمين على تعلم الطب ويفتح الأبواب أمامهم لمزيد 

قاَلَتْ الشِّفَاءِ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ 19الاجتهاد لاكتشاف الأمراض وما يعالجها من الأدوية ؛من
. 3»كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابةََ 2النَّمْلَةِ ةأَلاَ تُـعَلِّمِينَ هَذِهِ رقُـْيَ «وَأنَاَ عِنْدَ حَفْصَةَ فَـقَالَ ليِ - -اللَّهِ 

.406-405، 20و19، ح"مَا جَاءَ فِيمَنْ يُضْطَرُّ إِلىَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ "باب، الصيد، كتاب الموطأ: مالك-1
.26/ 4، الفائق في غريب الحديث: الزمخشري".الجنبقروح تخرج في : النّملة "-2
ـــدِ اللَّـــهِ عـــن -3 ـــتِ عَبْ ـــفَاءِ بنِْ ـــوأخرجـــه. رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْهـــاالشِّ ـــى"18، بـــابالطـــب، كتـــاب السّـــنن: داودأب ـــا جَـــاء في الرقُُ ، "مَ
ــن الْقَــيِّم فيِ تَـعْلِيقَــات آبــاديأبــو الطيــبقــال ،المعبــود، عــون3883ح ــذِريُِّ ثمَُّ ابِْ ــهُ الْمُنْ ــنَن وَرجَِــال وَهَــذَا الحَْــدِيث سَــكَتَ عَنْ السُّ

ـــة  ـــوَ ثقَِ ـــدَادِيّ الْمِصِّيصِـــيّ وَهُ ـــدِيّ الْبـَغْ ـــن مَهْ ـــراَهِيم بْ ـــحِيح إِلاَّ إِبْـ ـــال الصَّ وَأَخْرَجَـــهُ أَحمَْـــد فيِ مُسْـــنَده وَالحَْـــاكِم وَصَـــحَّحَهُ . إِسْـــنَاده رجَِ
،االله القرشــــية رضــــي االله عنهــــاذكــــر الشــــفاء بنــــت عبــــد ،معرفــــة الصــــحابة، كتــــاب المســــتدركفــــي وَالحْــَــاكِم .31–7/30،
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في العلوم الطبية قد أشار إلى بعضها وقدم للإنسان بعض الحديث النبوي دون أن يفصل "و
فما على الإنسان إلا . الأدوية، وحث على البحث والتنقيب والإيمان بأنه لا يوجد داء بدون دواء 

مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ «- -قاَلَ النَّبيِِّ 20وهو ما أشار إليه الحديث . 1"أن يتعلم ويبحث
. 2»شِفَاءً لَهُ 

.               وكل نصوص الأحاديث التي تحث على طلب العلم بصيغة العموم  يدخل فيها تعلم الطب 
ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَـتَدَاوَى قاَلَ نَـعَمْ ياَ عِبَادَ اللَّهِ «أسَُامَةَ قاَلَتِ الأَْعْراَبُ قال21: الأمر بالتداوي 

هَ لمَْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أوَْ قاَلَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا قاَلوُا ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَدَاوَوْا فإَِنَّ اللَّ 
. 3»هُوَ قاَلَ الهْرََمُ 

إِنْ كَانَ فيِ شَيْءٍ مِنْ «--يَـقُولُ النَّبيَِّ 22وقد ذكرت لنا الأحاديث كيفيات للتداوي ؛ 
رٌ فَفِي شَرْطةَِ محِْجَمٍ أوَْ شَرْبةَِ عَسَلٍ أوَْ لَذْعَةٍ بنَِارٍ تُـوَافِ أدَْوِيتَِكُمْ  قُ أوَْ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ مِنْ أدَْوِيتَِكُمْ خَيـْ

اءَ وَمَا أحُِبُّ أنَْ أَكْتَوِيَ  .4»الدَّ

ـــــالَ .64-4/63، 6890/2488ح ـــــانيقَ ـــــي داودصـــــحيح،:الألب ـــــة المعـــــارف، : ، الريـــــاض 1ط(،صـــــحيح ســـــنن أب مكتب
.468/ 2،)م1998/ هـ1419

، )م1989/ هـــ1409، 4مجلــة مركــز بحــوث الســنة والســيرة، ع(، مضــمون السياســة التعليميــة: محســن محمــد عبــد النــاظر -1
107.

، 5678،ح"مَـا أنَْــزَلَ اللَّـهُ دَاءً إِلاَّ أنَْــزَلَ لـَهُ شِـفَاءً "1، بـابالطـب،كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن-2
.135-10/134فتح الباري، 

وَاءِ وَ "2بـاب،الطـب، أبـواب السّـنن: الترمـذيأخرجه.--أُسَامَةَ بْنِ شَريِكٍ عن-3 ،2109،ح"الحْـَثِّ عَلَيْـهِ مَـا جَـاءَ فيِ الـدَّ
فيِ الرَّجُـــلِ "1بـَــاب،الطـــب،كتـــابالسّـــنن: داوديأبـــو .160-6/159، تحفـــة الأحـــوذي، و عِيسَـــى حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ بـــقـَــالَ أَ 

ــزَلَ لــَهُ "1، بــابالطــب،كتــابالســنن : ابــن ماجــه و. 7/5عــون المعبــود،،3851ح، "يَـتـَدَاوَى ــزَلَ اللَّــهُ دَاءً إِلاَّ أنَْـ ، "شِــفَاءً مَــا أنَْـ
هـذا حـديث صـحيح ، ، 416/127، حفي تـوقير العـالم: فصـلالعلـم،كتاب ،المستدركوالحاكم في .2/1137، 3436ح

في الــذهبي ، قــال ولم يخرجـاه والعلــة عنـد مســلم فيــه أن أسـامة بــن شــريك مـا روى عنــه غــير زيـاد وقــد روى عــن علـي بــن الأقمــر عنـه
ذكـر الأمـر بالتـداوي، إذ االله جـل وعـلا لم يخلـق داء إلا خلـق ، الطـبكتـاب،صحيح ابن حبانو .1/208التلخيص صحيح، 
ذكـــر وصـــف .25/172، مـــا علـــى وجـــه الأرض اليـــوم إســـناد أجـــود مـــن هـــذا: قـــال ســـفيان ، 6168، حلـــه دواء خـــلا شـــيئين

.178/ 25، 6171ح،الشيئين اللذين لا دواء لهما
.252/ 2،ابن ماجهصحيح سنن صحيح،:الألباني قاَلَ 

هُمَــاعــن -4 ــوْلِ اللَّــهِ "4بــَاب، الطــب،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.جَــابِرَ بْــنَ عَبْــدِ اللَّــهِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ وَاءِ باِلْعَسَــلِ وَقَـ الــدَّ
.139/ 10، فتح الباري، 5683، ح"تَـعَالىَ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ 
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بَطْنَهُ فَـقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ثمَُّ أتََى أَخِي يَشْتَكِي«فَـقَالَ - -أَنَّ رَجُلاً أتََى النَّبيَِّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ و 23
قَالَ صَدَقَ اللَّهُ الثَّانيَِةَ فَـقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ثمَُّ أتَاَهُ الثَّالثِةََ فَـقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ثمَُّ أتَاَهُ فَـقَالَ قَدْ فَـعَلْتُ ف ـَ

.1»وكََذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَـبـَرأََ 
فيِ الحْبََّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ «- -يَـقُولُ رَسُول اللَّهِ و 24

.2»وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالحْبََّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونيِزُ 
فنهته عن ) لنفسانيا(ووجهت السّنّة المسلم الوجهة الصّحيحة عند تعاطي أشكال الطب الروحاني 

ينافي عقيدة التوحيد ، وفي هذا شرك ،لما فيه من إدعاء بمعرفة الغيب؛ والتنجيم،والسحر،الكهانة
عَائِشَةَ قاَلَتْ 25.وفساد ذات البينّ ،وقطع للروابط الاجتماعيةولما ينتج عنه من تضييع للمال ،

ثوُناَ َ◌ ناَسٌ عَنِ الْكُهَّانِ ف ـَ--سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ « قَالَ ليَْسَ بِشَيْءٍ فَـقَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّـهُمْ يحَُدِّ
-- تلِْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحَْقِّ يخَْطَفُهَا مِنَ الجِْنيِِّّ فَـيـَقُرُّهَا

العراف؛ لأنهّ و ،ولا يصح من المسلم تصديق الكاهن.3»ا مِائَةَ كَذْبةٍَ فيِ أذُُنِ وَليِِّهِ فَـيَخْلِطوُنَ مَعَهَ 
فَسَألََهُ عَنْ 4امَنْ أتََى عَرَّافً «--قاَلَ النَّبيِِّ 26. يتنافى مع اعتقاده، أن الغيب لا يعلمه إلا االله

لَةً  .   5»شَيْءٍ لمَْ تُـقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أرَْبعَِينَ ليَـْ

وَاءِ باِلْعَسَلِ وَقَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ فِيهِ شِـفَاءٌ للِنَّـاسِ "4باَب، الطب،كتاب حالصحي: البخاريأخرجه.--سَعِيدٍ أَبيعن -1 ، "الدَّ
.10/139، فتح الباري، 5684ح
ــرَةَ أَبيعــن -2 ــوْدَاءِ "7بــَاب، الطــب،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.--هُرَيْـ / 10، فــتح البــاري، 5688، ح"الحْبََّــةِ السَّ

143.
هَــاعَائِ عــن -3 ، فــتح البــاري، 5762، ح"الكَهَانــَة"46، بــابالطــب،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.شَــةَ رَضِــي اللَّهــم عَنـْ

ـيْءِ لـَيْسَ بِشَـيْءٍ وَهُـوَ يَـنْـوِي أنََّـهُ لـَيْسَ بحِـَقٍّ وَقـَالَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ قـَالَ النَّـبيُِّ "117، بابالأدبوكتاب . 10/216 -قَـوْلِ الرَّجُلِ للِشَّ
- ْـــلاَ كَبـِــيرٍ وَإِنَّـــهُ لَكَبـِــيرٌ لل باَنِ بِ ـــرَيْنِ يُـعَـــذَّ ـــدوكتـــاب . 10/595، فـــتح البـــاري، 6213،ح"قَبـْ ـــراَءَةِ الْفَـــاجِرِ "57، بـــابالتوحي قِ

، الطــب، كتــاب الصّــحيح: مســلمو. 13/535، فــتح البــاري،7561،ح"وَالْمُنـَـافِقِ وَأَصْــوَاتُـهُمْ وَتِلاَوَتُـهُــمْ لاَ تجُـَـاوِزُ حَنـَـاجِرَهُمْ 
.4/1750، 2228،ح"تحَْرِيمِ الْكَهَانةَِ وَإِتـْيَانِ الْكُهَّانِ "35باب

.4/399، الحديث والأثرالنهاية في غريب، "المسروق، ومكان الضالة ونحوهما يدعي معرفة الشيء"ف الذيالعرا-4
تحَْـــرِيمِ الْكَهَانـَــةِ وَإِتـْيـَــانِ "35، بـــابالطـــبكتـــاب ،  الصـــحيح: مســـلمأخرجـــه.--صَـــفِيَّةَ عَـــنْ بَـعْـــضِ أزَْوَاجِ النَّـــبيِِّ عـــن -5

.4/1751، 2230، ح"الْكُهَّانِ 
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كُنَّا نَـرْقِي فيِ الجْاَهِلِيَّةِ فَـقُلْنَا «- - قاَلَ عَوْفِ 27.لسّنّة الرقية مالم يكن فيها شركولهذا جوّزت ا
»رْكٌ ياَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَـرَى فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رقُاَكُمْ لاَ بأَْسَ باِلرُّقَى مَا لمَْ يَكُنْ فِيهِ شِ 

1  .
عَنِ الرُّقَى قاَلَ فأَتَاَهُ - -كَانَ ليِ خَالٌ يَـرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَـنـَهَى رَسُولُ اللَّهِ «قاَلَ جَابِرٍ و 28

فَعَ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّكَ نَـهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَأنَاَ أرَْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَـقَالَ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ  أَنْ يَـنـْ
.2»لْ أَخَاهُ فَـلْيـَفْعَ 

29، بل هو منه لحديث وإن دعوة السنّة إلى التداوي لا يناقض التوكل والرضا بقضاء االله
أرَأَيَْتَ رقًُى نَسْتـَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَـتَدَاوَى بهِِ وَتُـقَاةً نَـتَّقِيهَا «فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ --سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
.3»اللَّهِ شَيْئًا قاَلَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ هَلْ تَـرُدُّ مِنْ قَدَرِ 

أنََّ 30عَائِشَةَ ذكرت ؛من الأمراض والجراحات- -المثل والقدوة فتداوى - -أعطى النّبيو 
عُهُ كُنْتُ أقَـْرأَُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَـقْرأَُ عَلَى نَـفْسِهِ باِلْمُعَوِّذَاتِ وَيَـنـْفُثُ فَـلَمَّا اشْتَدَّ وَجَ «--رَسُولَ اللَّهِ 

--لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رأَْسِ رَسُولِ اللَّهِ «سَهْلِ قاَلَ و 4.31»عَلَيْهِ وَأمَْسَحُ بيَِدِهِ رَجَاءَ بَـركََتِهَا 
تْ فاَطِمَةُ تَـغْسِلُ الْبـَيْضَةُ وَأدُْمِيَ وَجْهُهُ وكَُسِرَتْ ربَاَعِيَتُهُ وكََانَ عَلِيٌّ يخَْتَلِفُ باِلْمَاءِ فيِ الْمِجَنِّ وَجَاءَ 

لاَ بـَأْسَ بـِالرُّقَى مَـا لمَْ يَكُـنْ فِيـهِ "22،بـابالطـب،كتاب الصحيح: مسلمأخرجه.--عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ الأَْشْجَعِيِّ عن -1
.4/1727، 2200، ح"شِرْكٌ 

يـَةِ مِـنَ الْعَـينِْ وَالنَّمْلـَةِ وَالحُْمَـةِ وَالنَّظْــرَةِ "21،بـابالطـب،كتـاب الصـحيح: مسـلمأخرجـه  .--جَـابِرٍ عـن -2 اسْـتِحْبَابِ الرُّقـْ
.4/1726، 2199،ح"
2144ح ، "مَـا جَـاءَ فيِ الرُّقـَى وَالأَْدْوِيـَةِ "20، بـابالطب، أبواب السنن: الترمذيأخرجه.--بن يعمرخُزاَمَةَ أَبيعن -3

وَاءُ مِــنْ "12، بــابالقــدروأبــواب . 6/194تحفــة الأحــوذي، ،و عِيسَــى حَسَــنٌ بــقــَالَ أَ ،2145،ح مَــا جَــاءَ لاَ تَـــرُدُّ الرُّقــَى وَلاَ الــدَّ
أنَْــزَلَ مَـا أنَْــزَلَ اللَّـهُ دَاءً إِلاَّ "1، بـابالطـب،كتـابالسـنن : ابن ماجـه و .6/300، تحفة الأحوذي، 2238، ح"قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا

ذكر البيان بـأن اسـترقاء المـرء عنـد وجـود العلـل مـن قـدر ، الطب، كتابصحيح ابن حبانو .2/1137، 3437، ح"لَهُ شِفَاءً 
والحـاكم في .25/246»عمرو بن الحارث حمصي ثقة ، وليس عمرو بن الحارث المصـري « ، كعب بن مالك–6207، حاالله

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ثم لم يخرجـاه ، وقـال .حكـيم بـن حـزام ن عـ،87/87ح،كتـاب الإيمـان،المستدرك
. عـن الزهـري ، عـن ابـن أبي خزامـة ، عـن أبيـه: مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة أن معمرا حدث بـه مـرتين ، فقـال مـرة 

في حديثه عـن الزهـري ، عـن عـروة وصـالح وعندي أن هذا لا يعلله ، فقد تابع صالح بن أبي الأخضر معمر بن راشد: الحاكمقال
قـَالَ . 86-1/85، قـال في التلخـيص علـى شـرطهما، ، وإن كان في الطبقة الثالثـة مـن أصـحاب الزهـري ، فقـد يستشـهد بمثلـه

.278،بن ماجهضعيف سنن اضعيف،:الألباني
هَــــاعــــن -4 ، "فَضْــــلِ الْمُعَــــوِّذَاتِ "14، بــــابالقــــرآنئلفضــــا،كتــــاب الصــــحيح: البخــــاريأخرجــــه .عَائِشَــــةَ رَضِــــي اللَّهــــم عَنـْ
يَــــــةِ الْمَـــــريِضِ بــِــــالْمُعَوِّذَاتِ وَالنـَّفْــــــثِ " 20،بــــــابالسّــــــلام،كتـــــاب الصــــــحيح: مســــــلمو. 9/62، فـــــتح البــــــاري، 5016ح رقُـْ
.1723/ 4، 2192،ح"
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هَا السَّلاَم الدَّمَ يزَيِدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْـرةًَ عَمَدَتْ إِلىَ حَ  صِيرٍ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَـلَمَّا رأََتْ فاَطِمَةُ عَلَيـْ
هَا عَلَى جُرحِْ رَسُولِ اللَّهِ  هَا وَألَْصَقَتـْ . 1»فَـرَقأََ الدَّمُ --فأََحْرَقَـتـْ

كالأوبئة ؛وخاصة في المخاطر، تقديم الوقاية اللازمةالاحتياط بنبّهت السنّة إلى: الصحة الوقائية*
عْتُمْ باِلطَّاعُونِ بأَِرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ «--قاَل النَّبيِِّ 3.للحد من انتشارها إِذَا سمَِ

هَاُ  فدلّ الح. 2»تخَْرجُُوا مِنـْ
       .

اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ «يَـقُولُ --كَانَ ف33.يستعيذ من الحوادث المميتة - -كان الرسول االلهو 
يْطاَنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأعَُوذُ بِكَ أنَْ مِنْ التـَّرَدِّي وَالهْدَْمِ وَالْغَرَقِ وَالحَْريِقِ وَأعَُوذُ بِكَ أَنْ يَـتَخَبَّطَنيِ الشَّ 

.»أمَُوتَ فيِ سَبِيلِكَ مُدْبِراً وَأعَُوذُ بِكَ أَنْ أمَُوتَ لَدِيغًاّ  3

حذّرت السنّة من حوادث البيت وخطرها على حياة الإنسان ، ومنها النـّار ومـا تسـببه مـن حرائـق و 
ّ◌ُ◌ --احْتـَــرَقَ بَـيْــتٌ باِلْ : مُوسَــىو قــَالَ أبَــ34،

اَ هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فإَِذَا نمِتُْمْ فأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ «قاَل »4.إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنمَّ

35في الحـديث عليه أن يأخذ بأسباب الوقاية كما جـاء ،ولكي ينام المسلم آمنا في بيته هو وأهله 
وَخمَِّرُوا الطَّعَـامَ ،5أَطْفِئُوا الْمَصَابيِحَ إِذَا رَقَدْتمُْ وَغَلِّقُوا الأْبَْـوَابَ وَأوَكُْوا الأَْسْقِيَةَ «--اللَّهِ قاَل رَسُول

،ح "حَرْقِ الحَْصِيرِ ليُِسَـدَّ بـِهِ الـدَّمُ "27، بابالطب،كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عن -1
، فـــتح 2903،ح"الْمِجَـــنِّ وَمَـــنْ يَــــترَِّسُ بتِـُـــرْسِ صَـــاحِبِهِ "80بـــاب، الجهـــادوكتـــاب . 174-10/173، فـــتح البـــاري، 5722
. 93/ 6الباري، 

، فــتح 5728، ح"فيِ الطَّــاعُونِ مَــا يـُـذْكَرُ "30،بــابالطــب،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.--أُسَــامَةَ بْــنَ زَيــْدٍ عــن -2
.179-10/178الباري، 

/ 8، 5531،ح"الاِسْتِعَاذَةُ مِنْ التـَّـرَدِّي وَالهْـَدْمِ "61، بابالاستعاذةكتاب ،السّنن: النسائيأخرجه .--الْيَسَرِ أَبيعن -3
:لحـــــــاكماو.262–261/ 3، 1549،ح"فيِ الاِسْـــــــتِعَاذَةِ "363، بـــــــابالصـــــــلاة،كتـــــــابالسّـــــــنن: أبـــــــي داودو. 205

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد، ولم يخرجـاه « 1948/148، حكتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسـبيح والـذكر،المستدرك
ــالَ . 1/713. بطــرق، لــيس فيــه عــن جــدهأبــو داود والنســائي،قــال في التلخــيص أخرجــه » صــحيح ســنن صــحيح،:الألبــانيقَ

.1123/ 3، )م1988/ هـ1408المكتب الإسلامي، : ، بيروت1ط(لشاوش،زهير اتعليق وفهرسة، النسائي
ــتِ عِنْــدَ "49، بــابالاســتئذان،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.--الأشــعريمُوسَــىو أبَــعــن-4 ــرَكُ النَّــارُ فيِ الْبـَيْ لاَ تُـتـْ

.85/ 11، فتح الباري،6294،ح"النـَّوْمِ 
: ، ابـــن الأثـــيريَسْـــقُطَ فيهـــا شَـــيءأي شُـــدُّوا رُؤوسَـــها بالوكِـــاء لــِـئلا يــَـدْخُلَها حيـــوانٌ أو. ربـــط فتحـــة الوعـــاء وســـدها: الايكـــاء -5

.223-222/ 5،النهاية في غريب الأثر
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ومن فيه أثناء بإجراءات تأمن البيت --فأمره 1.»وَالشَّراَبَ وَأَحْسِبُهُ قاَلَ وَلَوْ بِعُودٍ تَـعْرُضُهُ عَلَيْهِ 
الخطـــيرة والإصـــابات المنزليـــة، وقايـــة النـــوم ، وفي هـــذا 

.والمميتة أحيانا 
.منهاللأطفال خاصة ، وبعض التدابير للوقاية وهذه دراسة لأهم الحوادث التي تقع في البيت 

اتخــاذ مــا يلــزم مــن ه وأنــه بانعدامــوأقلــة الحــذرلشــائعةظــاهرةتعــد: "الحــوادث والإصــابات المنزليــة 
هذه ؛ وادث الحباسبومن أهم أ.العديد منهانب تجيمكن الاحتياطات

لا أثرهـا و .السوائل الحارة والميـاه المغليـة والنـار والزيـت والمـواد الكيماويـة؛ و الحروق
الـذي لا يمكـن تجـاوزه في أغلـبالنفسـيبـل يتعـداه إلى الألم،الألم الجسـدي فقـطيتوقـف عنـد

الحوادث المأسـاويةلهذا تعد الحروق منو واضحة على جسد المصاب الأحيان، لأنه يترك تشوهات
.في المئة31ونسبتها.

، كالســقوط عــن الأدراج،الحــوادث شــيوعًا هــي الســقوط مــن أمــاكن مرتفعــة أكثــرإن ؛الســقوط
الأولى تقريبا المتسـببة بوفـاة الأطفـال أووهي.لمنازل، وأثاث المنزلوعن أسطح اوالنوافذ والشرفات

.في المئة28ونسبتها . إصابتهم بالكسور والرضوض 

.في المئــــــــة12ونســــــــبتها.؛ و الجــــــــروح والكــــــــدمات
أ، أو بالأطعمة الغير طالخريقعن طريق تناول مواد التنظيف والمبيدات والأدوية بط؛ وذلكالتسمم
.في المئة10ونسبتها. صالحة 

.في المئة10ونسبتها.أغراض وأعن طريق بلع مواد غذائية ؛ بغاز سام أو الاختناق

ؤدي غالبًــا إلى يـالغـرقويقـع. الآبـار أو المســبحكـالغرق في الحمـام أو؛الغـرق
.سنوات5أعمارهم أقل من الذين تبلغخاصةلأطفال الدائمة لة راقبالميجب لكلذ،الوفاة

امحيطـتـوفرتـأمينووضـع وسـائلالبيـتترتيـب وتنظـيمبيتم ذلكو : المنزلية الحوادثب الوقاية وتجن
مرقابـة ورعايـة الأهـل والمـربين لهـبـل يحتـاجون ل.قصـيرة وحـدهم ولـو لفـترةلأطفـالاتركولا يـ. ا آمنـ

بالنسبة و .كما يحتاج المسنين رعاية خاصة شبيهة برعاية الأطفال . المنزلارج داخل وخعند اللعب
؛للمـــراهقين والبـــالغين علـــى الإدارة المســـؤولة وضـــع الاحتياطـــات اللازمـــة في كـــل محـــيط يحتـــاج ذلـــك

.2"بشكل دائم وسريعوليةلأاالإسعافاتكالمؤسسات التعليمية والمصانع وغيرها ، مع توفير

نــَــاءِ "22، بــــابالأشــــربة،كتــــاب الصــــحيح: البخــــاريأخرجــــه.--جَــــابِرٍ عــــن -1 ، فــــتح البــــاري، 5624،ح "تَـغْطِيَــــةِ الإِْ
.87/ 11، فتح الباري،6296،ح"غْلَقِ الأْبَْـوَابِ باِللَّيْلِ "50، باب نالاستئذا، وكتاب 10/89

.........الحوادث والإصابات المنزلية التي تصيب الأطفالحوادث السقوط، /انترنت -2
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الْمُسْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِمِ لاَ يَظْلِمُــهُ وَلاَ يُسْــلِمُهُ وَمَــنْ كَــانَ فيِ حَاجَــةِ «--رَسُــول اللَّــهِ قـَـالَ 36
لا يتركه مع من فالحديث يأمر المسلم بتقديم يد العون لكل محتاج ف. 1»أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فيِ حَاجَتِهِ 

تعلــم ونأخــذ منــه أن تعمــيم . نزلــت بــهالــتي يبة صــالمبــل ينصــره ويــدفع عنــه ،يؤذيــه ولا فيمــا يؤذيــه 
،والبيـــت،لكثـــرة الحـــوادث في الشـــارع؛الإســـعافات الأوليـــة مـــن خـــلال دورات أصـــبح ضـــرورة اليـــوم

لتقـــــديم العـــــون والمســـــاعدة ...و..لمصـــــانع والأحيـــــاء الجامعيـــــة وكالمـــــدارس وا؛والمؤسســـــات العامـــــة
، وفي هذا رفع لمستوى الصحة العامة للمجتمـع للمصاب فننقذه من الموت أو الإعاقة مدى الحياة 

.المسلم
كالمسجد، والسّوق، وخاصة في الأيام العامرة ؛الأماكن العامةفي وادث الحمن --وحذّر النّبي

والعيــد، فــدعانا إلى الحيطــة والــتحفظ عنـــد حمــل مــا يــؤذي وخاصــة الســلاح لـــئلا ،كــالحج؛بالنـّـاس
«--النَّـبيِِّ قـَال2.37"سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقةولا"

38، 3»مًا مَنْ مَرَّ فيِ شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِناَ أوَْ أَسْوَاقِنَا بنَِبْلٍ فَـلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالهِاَ لاَ يَـعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِ 
سِـنَانُ الـرُّمْحِ فيِ أَخمْـَصِ قَدَمِـهِ فَـلَزقِـَتْ قَدَمُـهُ باِلرِّكَـابِ كُنْتُ مَعَ ابـْنِ عُمَـرَ حِـينَ أَصَـابهَُ «قاَلَ سَعِيدِ و 

ابَكَ فَـقَـالَ فَـنـَزلَْتُ فَـنـَزَعْتـُهَـا وَذَلـِكَ بمِـِنىً فَـبـَلـَغَ الحَْجَّـاجَ فَجَعَـلَ يَـعُـودُهُ فَـقَـالَ الحَْجَّـاجُ لـَوْ نَـعْلـَمُ مَـنْ أَصَـ
ـلاَحَ ابْنُ عُمَرَ أنَْتَ أَصَبْتَنيِ قاَلَ وكََيْ  فَ قاَلَ حمَلَْتَ السِّلاَحَ فيِ يَــوْمٍ لمَْ يَكُـنْ يحُْمَـلُ فِيـهِ وَأدَْخَلْـتَ السِّ

. 4»الحَْرَمَ ولمََْ يَكُنِ السِّلاَحُ يدُْخَلُ الحَْرَمَ 
.5"] :البصري[قال الحسن "و

هُمَا عَبْدعن -1 يمَِينِ الرَّجُلِ لِصَـاحِبِهِ إِنَّـهُ أَخُـوهُ "7باَب، الإكراه،كتاب الصّحيح: البخاريأخرجه.اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
لُ دُونـَهُ وَلاَ يخَْذُلـُهُ فـَإِنْ قاَتـَلَ دُونَ الْمَظْلـُومِ فـَلاَ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أوَْ نحَْوَهُ وكََذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يخَاَفُ فإَِنَّـهُ يـَذُبُّ عَنْـهُ الْمَظـَالمَِ وَيُـقَاتـِ

بـِـدَيْنٍ أوَْ تَـهَــبُ هِبـَـةً وَتحَـُـلُّ عُقْــدَةً أوَْ وَلاَ قِصَــاصَ وَإِنْ قِيــلَ لـَـهُ لتََشْــرَبَنَّ الخَْمْــرَ أوَْ لتَـَـأْكُلَنَّ الْمَيْتـَـةَ أوَْ لتََبـِـيعَنَّ عَبْــدَكَ أوَْ تقُِــرُّ قَـــوَدَ عَلَيْــهِ 
سْــلاَمِ وَمَــا أَشْــبَهَ ذَلـِـكَ وَ  قـَـالَ --وَقـَـالَ النَّــبيُِّ ..الْمُسْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِمِ --سِــعَهُ ذَلـِـكَ لقَِــوْلِ النَّــبيِِّ لنَـَقْــتـُلَنَّ أبَـَـاكَ أوَْ أَخَــاكَ فيِ الإِْ

ــــراَهِيمُ لاِمْرأَتَـِـــهِ هَــــذِهِ أُخْــــتيِ وَذَلـِـــكَ فيِ اللَّــــهِ وَقـَـــالَ النَّخَعِـــــيُّ إِذَا كَــــانَ الْمُسْــــتَحْلِفُ ظاَلِمًــــا فنَِ  لُومًــــا فنَِيَّـــــةُ يَّــــةُ الحْـَـــالِفِ وَإِنْ كَــــانَ مَظْ إِبْـ
.323/ 12، فتح الباري، 6951، حِ"الْمُسْتَحْلِف

.2/455، فتح الباري:ابن حجر-2
، 452، ح "الْمُـرُورِ فيِ الْمَسْـجِدِ "67، بـابالصّـلاة،كتـاب الصّـحيح: البخـاريأخرجه.--موسى الأشعري عن أبي-3

.1/547فتح الباري، 
ـلاَحِ فيِ الْعِيـدِ وَالحْـَرَمِ "9، بابالعيدين،كتاب الصّحيح: البخاريأخرجه.--سَعِيدِ بْنِ جُبـَيرٍْ عن -4 مَا يُكْرَهُ مِـنْ حمَْـلِ السِّ

.455-2/454، فتح الباري، 967و966،ح "
. 2/454، فتح الباري: ر ابن حج-5
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سْلاَمِ فيِ الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أنَْ «--أَنَّ النَّبيَِّ ونص الحديث 39 نَـهَى أَنْ يُـلْبَسَ السِّلاَحُ فيِ بِلاَدِ الإِْ
.1»يَكُونوُا بحَِضْرةَِ الْعَدُوِّ 

فيِ ذِي الْقَعْدَةِ فأََبىَ أهَْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يدَْخُلُ مَكَّةَ حَتىَّ قاَضَاهُمْ لاَ - -اعْتَمَرَ النَّبيُِّ «و40
.2»يدُْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فيِ الْقِراَبِ 

،فحثت على إزالة الأذى ورغبت في القيام به،اهتمت السنّة بسلامة المارة من حوادث الطريقو 
«--قاَلَ رَسُولُ اللَّه41.وخصلة من خصال المؤمن ،حتىّ يصير عادة حسنة،والمداومة عليه

عُ  يماَنُ بِضْعٌ وَسَبـْ ونَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فأَفَْضَلُهَا قَـوْلُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأدَْناَهَا إِمَاطَةُ الأَْذَى عَنِ الإِْ
يماَنِ  يعود بالنّفع على عني أبسطها، ولكن أثرها كبير إذ وأدناها ت.3»الطَّريِقِ وَالحْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ

نَمَا «قاَلَ --أنََّ رَسُولَ اللَّه42كما بشر به الحديث ؛ ،ه عظيمولهذا كان ثواب.خلق كثير بَـيـْ
.4»رَجُلٌ يمَْشِي بِطَريِقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّريِقِ فأََخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَـغَفَرَ لَهُ 

ـــلاَحِ فيِ يَــــوْمِ "168،بـــاب"إقامـــة الصّـــلاة،كتـــاب الســـنن: ماجـــهابـــنأخرجـــه.--ابْـــنِ عَبَّـــاسٍ عـــن -1 مَـــا جَـــاءَ فيِ لــُـبْسِ السِّ
في قلـت وذكـر البخـاري :السـنديقـال .وفي الزوائد في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيـل بـن زيـاد وهمـا ضـعيفان"،1314،ح "الْعِيدِ 

-- أن
رَوَى ابِـْنُ ،فـتح البـاري.1/417،"على أن للحديث أصلا وإن كـان هـذا الإسـناد ضـعيفايخرجوا بالسلاح يوم العيد وهذا يدل 

خــرج ابــن ماجــه بإســناد ضــعيف جــداً ، عــن ابــن ، فــتح البــاري لابــن رجــب. 2/455، مَاجَــهْ بإِِسْــنَادٍ ضَــعِيفٍ عَــنْ ابِـْـنِ عَبَّــاسٍ 
96، ضعيف سنن ابن ماجةضعيف جدا،:انيالألبقال .7/45، إسماعيل بن زياد ، متروك: وفي إسناده ..عباس

لبُْسِ السِّلاَحِ للِْمُحْرمِِ وَقاَلَ عِكْرمَِـةُ إِذَا خَشِـيَ الْعَـدُوَّ لـَبِسَ "17، بابجزاء الصيد،كتاب الصحيح: البخاري.--الْبـَراَءِ -2
تـَــــدَى ولمََْ يُـتـَــــابَعْ عَلَيْـــــهِ فيِ الْفِدْيـَــــةِ  ـــــلاَحَ وَافـْ ، الجهــــــاد،كتـــــاب الصـــــحيح: مســـــلم. 4/58فـــــتح البـــــاري، ، 1844، ح "السِّ

.1410-3/1409، 1783،ح"صُلْحِ الحُْدَيْبِيَةِ فيِ الحُْدَيْبِيَةِ "34باب
يمـَانِ وَقَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "3بـَاب، الإيمـان،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -3 وَلُّـوا لـَيْسَ الْـبرَِّ أَنْ ت ـُ(أمُُـورِ الإِْ

الْكِتـَابِ وَالنَّبِيِّـينَ وَآتـَى الْمَـالَ عَلـَى حُبِّـهِ ذَوِي وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْـرقِِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَكِـنَّ الْـبرَِّ مَـنْ آمَـنَ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَالْمَلاَئِكَـةِ وَ 
ـبِيلِ  ـائلِِينَ وَفيِ الرِّقـَابِ وَأقَـَامَ الصَّـلاَةَ وَآتـَى الزَّكَـاةَ وَالْمُوفـُونَ بعَِهْـدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا وَالصَّـابِ الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـاكِينَ وَابـْنَ السَّ ريِنَ وَالسَّ

ـــرَّاءِ وَحِـــينَ الْبَـــأْسِ أوُلئَِـــكَ الَّـــذِينَ صَـــدَقُوا وَأوُلئَِـــكَ هُـــمُ الْمُتـَّقُـــونَ  لَـــحَ الْمُؤْمِنــُـونَ قــَـ(وَقَـوْلــِـهِ ) فيِ الْبَأْسَـــاءِ وَالضَّ فـــتح ، 9،ح"الآْيــَـةَ ) دْ أفَـْ
يماَنِ وَأفَْضَلِهَا وَأدَْناَهَا وَفَضِيلَةِ الحْيََاءِ وكََوْنـِهِ مِـنَ "12،بابالإيمان،كتاب الصحيح: مسلمو.1/51الباري،  بَـيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِْ
يماَنِ  .1/63، 35،ح"الإِْ

مَـنْ أَخَـذَ الْغُصْـنَ وَمَـا يُــؤْذِي النَّـاسَ فيِ الطَّريِـقِ "28، بـابالمظـالم،كتـاب الصـحيح: لبخارياأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4
/2، فـتح البــاري،654، ح"فَضْـلِ التـَّهْجِـيرِ إِلىَ الظُّهْـرِ "32، بـابالآذانوكتـاب . 5/118،فـتح البـاري، 2472، ح "فَـرَمَـى بـِهِ 

ـــــهَدَاءِ "51بـَــــاب، إمـــــارة،كتـــــاب الصـــــحيح : مســـــلمو. 139 ، البـــــر والصـــــلة وكتـــــاب . 3/1521، 1914،ح"بَـيـَــــانِ الشُّ
.4/2021، 2618، ح"فَضْلِ إِزاَلَةِ الأَْذَى عَنِ الطَّريِقِ "36باب
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إيَِّاكُمْ «--النَّبيِِّ قاَلَ 43بل نجد الحديث يلزم المسلم إذا جلس في الطريق أن يعطيها حقها ؛ 
اَ هِيَ مجََالِسُنَا نَـتَحَدَّثُ فِيهَا قاَلَ فإَِذَا أبََـيْتُ  مْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ وَالجْلُُوسَ عَلَى الطُّرقُاَتِ فَـقَالوُا مَا لنََا بدٌُّ إِنمَّ

صَرِ وكََفُّ الأَْذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأمَْرٌ فأََعْطوُا الطَّريِقَ حَقَّهَا قاَلوُا وَمَا حَقُّ الطَّريِقِ قاَلَ غَضُّ الْبَ 
فالمراد كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث :"قال ابن حجر. 1»باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ 

السلامة من الاحتقار "أيضا و . 2"على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليهأو...يضيق عليهم
. 3"إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النّساء وغيرهنّ والغيبة ونحوها وبغض البصر 

،وذكر الحديث حق الطريق بصفتها مجالس للتجمع
وتسبب الإزعاج ،وخاصة المقاهي التي انتشرت اليوم بكثرة في الأحياء السكنية...؛كالحدائق

. لها الرصيف للجلوس والأذى للسكان وللمارة باستغلا
؛ مماّ يسبب أو غيرها من القاذورات،أو عظم،بإزالة غصن شوكيكون فتأمين الطريق للمارة 

والاحتقار وغيرها من المظاهر ،والسبّ ،كسماع الكلام البذيء؛أذى معنوياحادثا ماديا أو 
ات المذكورة في الحديث تحقق وإذا ما التزم المسلم بالواجب. السلبية التي نراها اليوم في شوارعنا 

الأمن في الطرّقات، ونحن في حاجة ماسة إليه اليوم، فحوادث الطرّقات التي يتسبب فيها الإنسان 
.تقتل بنسبة أعلى من أي مرض أو وباء 

مشــكلة عالميـة تعـاني منهـا جميـع الـدول لمـا لهــا 4تعتـبر الحـوادث المروريـة: "الأمـن مـن حـوادث السـير
والخسـائر البشـرية الناجمـة عـن . من آثار سلبية

فإن المبالغ الضخمة الـتي تنفـق علـى تربيـة وتعلـيم . هذه الحوادث لا تقدر بثمن ولا يمكن تعويضها 

ونتيجــة للحــوادث يفقــد هــؤلاء الشــباب أرواحهــم أو يصــابون بعاهــات مســتديمة تمــنعهم مــن ممارســة 
.

أفَْنِيَــةِ الــدُّورِ وَالجْلُــُوسِ فِيهَــا وَالجْلُــُوسِ "22، بــابالمظــالم،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.--سَــعِيدٍ الخْــُدْريِِّ أَبيعــن -1
نَ فَـيَتـَقَصَّـفُ عَلَيْـهِ نِسَـاءُ الْمُشْـركِِينَ وَأبَْـنـَاؤُهُمْ عَلَى الصُّعُدَاتِ وَقاَلَتْ عَائِشَةُ فاَبْـتـَنىَ أبَوُ بَكْرٍ مَسْجِدًا بفِِنَاءِ دَارهِِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَـقْرأَُ الْقُرْآ

.  5/112فتح الباري، ،2465، ح "يَـوْمَئِذٍ بمِكََّةَ --يَـعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبيُِّ 
.11/12، فتح الباري-2
.5/113، نفسه -3
.العنصر البشري و يشمل السائق و الراكب و المشاة : كل حادث مروري يشمل العناصر الثلاثة الآتية-4

.روري المركبة و هي أهم عناصر الحادث الم. الطريق و هو كل مكان أعد لسير المركبات أو المشاة أو الحيوان
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مليــون إصــابة ناجمــة عنهــا 15إلى 10وحســب الإحصــائيات الدوليــة لحــوادث الســير هنالــك مــا بــين 
ركبــات في والأعــداد متفاوتــة حســب الــدول حيــث تبلــغ نســبة الوفيــات إلى عــدد الم. خــلال العــالم 
وحســب مــا . ضــعفا لتلــك الــتي في الــدول الأوروبيــة وخصوصــا في دول أفريقيــا 300الــدول الناميــة 

مليـــون 1.26العالميـــة مـــؤخرا فـــإن وفيـــات حـــوادث الســـير أكثـــر مـــن ةأفصـــحت عنـــه منظمـــة الصـــح
.من الوفيـات الناجمـة عـن الحـوادث في البلـدان الأكثـر فقـرا ) %90(م ووقع 2000شخص في عام 

الإحصائيات التناقص المستمر في عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها في الدول المتقدمة و وتظهر
.1" على العكس تماما في الدول النامية فإن الأمر يسير إلى الأسوأ

شخصــا في الجزائــر في الفصــل 977أســفرت حــوادث السـير عــن مقتــل ": الجزائــرحـوادث الســير في 
القتلـى قـد ارتفـع ن عددأموضحا لن المركز الوطني للوقاية وسلامة الطرقعأكما .2008ول من الأ

قتــيلا في 861ســفرت عــن أوكانــت حــوادث الســير .2007مقارنــة بــالفترة نفســها مــن %13بنســبة 
.2007ول من الفصل الأ

كثـر مـن أوبلـغ في الوقـت الـراهن 2004عـداد السـيارات الـذي تضـاعف منـذ لأن الازديـاد الكبـير أو 
.2لطرق عن احتواء هذا الدفق المتزايداعجز لساسيا للحوادث أن سيارة يشكل سببا يو مل55

لقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص حـتفهم في حـوادث السـير بـالجزائر في الفـترة مـا بـين شـهر و "
ت احصــائيات في بيــان الــديوان الجزائــري للوقايــة مــن ذكــر و . 2008أوت إجــانفي

43سـير خلفـتحادثـة60رور أنه منذ بداية شهر سبتمبر أي بدايـة شـهر رمضـان وقـع حوادث الم

وأن حجــم الخســائر الــتي تتكبــدها الجزائــر ســنويا بســبب حــوادث الســير وصــل .جريحــا122قتــيلا و
لى أن الجزائــر تحتــل إأشــار البيــان و . مليــار يــورو1ر12مليــار دينــار جزائــري أي مــا يعــادل 100لىإ

رابعــة عالميــا في مجــال حــوادث الســير وراء كــل مــن الولايــات المتحــدة وإيطاليــا وفرنســا والمرتبــة المرتبــة ال
. 3"الأولى مغاربيا وعربيا

تعتبر الوقاية من حوادث السير والمرور ضرورة وطنيـة يتحمـل مسـؤليتها ": سبل الوقاية من الحوادث
 .

تعلـــيم الأطفـــال الســـلامة ة منهـــا يتمثـــل في الأســـرة والمؤسســـات التعليميـــة؛ ب
المنـاهج الدراسـية مـادة قـانون اعتمـادو . وتشجيع الأهل على أن يكونوا قدوة لهم في ذلـك ،المرورية

........في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية"-1
.2008–5-5شبكة الإعلام العربية،، حوادث سير بالجزائر خلال ثلاثة اشهرألف قتيل في-2
3-........)27/10/2008(
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كهمزة وصل بـين الحـدث وتعمل وسائل الإعلام. المرور مادة تعليمية أساسية في المراحل التعليمية
. الموضـوعلمناقشـةاستضـافة المختصـين بولكـن فـتح حـوار،الخـبرفي نقللا يقتصر دورها فتلقيوالم

والاجتماعيــة علــى القيــام بــدورهم في ،والثقافيــة،وزيــادة حمــلات التوعيــة وتشــجيع النــوادي الرياضــية
.مجال التوعية المرورية

ســهام الفعلــي في إيجــاد الحلــول الحوادث المروريــة والإبــوشــركات التــأمين مــدعوة إلى الاهتمــام الجــدي 
وتحفيــز المثــاليين مــن خــلال تخفــيض قســط ،تابعــة ســلوك الســائقينبم. الملائمــة للحــد مــن أخطارهــا

.أو منح نظام تأمين مجاني لمن ثبت أنه لم يرتكب حادثا مروريا خلال فترة معينة،التأمين
مـادي في إنشـاء من دعـمةلبلدياهفي الوقاية من الحوادث من خلال ما تقدمأجهزة الحكومة دورو 

وإقامـة الحـواجز الواقيـة وأرصـفة ،طـرقاللـة العوائـق عـن ايـث تقـوم بإز بحوتحسـينها ،وصـيانتها،الطرق
،ولعـب الأطفـالهإنشـاء الحـدائق العامـة لتـوفير أمـاكن للترفيـو ،وإعداد مسالك للدراجات،للمشاة

العنايـــة و ،المشـــاةررصــيف الـــذي هـــو ممـــل اللااســـتغبوالمقـــاهي للمحـــلات التجاريـــةســـماحوعــدم ال
.هبالإشارات المروري

خطـوط حركـة وتعيـين،وتفعيـل مشـروع المواصـلات العامـة،والاهتمام بوسـائل النقـل العـام الجمـاعي
تعــــنى بحركــــة 

.ه المروريختناقات لاا
لدراسات والبحوث المتعلقة بالمسألة المروريه لتنفيذ الأفكار البناءة التي تعمل على الحد والاهتمام با

.من الحوادث وتسهيل حركة السير 
وأخـــــيرا الـــــدور التشـــــريعي بإصـــــدار القـــــوانين المتعلقـــــة بقـــــانون المـــــرور و وإعـــــادة النظـــــر في الأنظمـــــة 

.1" بة على المخالفينوالمخالفات، وتشديد الرقابة و الحملات التفتيشية والعقو 
عدد الحوادث وتحقق تفإذا تمت هذه الإجراءات بأن ساهم كل طرف بما عليه من واجبات تراجع

.أمن الطريق 
إنّ الإنسان في حاجة إلى الملبس والمسكن ليقي جسمه من أذى : تأمين الملبس والمسكن- 2

وَاللَّهُ جَعَلَ يشير إليه القرآن الكريم 
مَ إِقاَمَتِكُمْ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأْنَْـعَامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفُّونَـهَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَـوْ 

لىَ حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ممَِّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَمَتَاعًا إِ 
عْمَتَهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الجْبَِالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَراَبيِلَ تَقِيكُمْ الحَْرَّ وَسَراَبيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَذَلِكَ يتُِمُّ نِ 

".في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية"حوادث السير و المر -1
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ليَْسَ لاِبْنِ آدَمَ حَقٌّ فيِ سِوَى هَذِهِ الخِْصَالِ «--النَّبيَِّ قاَلَ 44ديثالح، و 1لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ 
عْتُ أبَاَ دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَلْمٍ ".2»بَـيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَـوْبٌ يُـوَاريِ عَوْرتَهَُ وَجِلْفُ الخْبُْزِ وَالْمَاءِ  وَسمَِ

وفي هذا دلالة على أنّ . 3"جِلْفُ الخْبُْزِ يَـعْنيِ ليَْسَ مَعَهُ إِدَامٌ :يْلٍ الْبـَلْخِيَّ يَـقُولُ قاَلَ النَّضْرُ بْنُ شمَُ 
.الإسلام أعطى للإنسان حقوقه المادية الضّرورية والمتمثلة في مستوى الكفاف في العيش 

إلى تحقيقه من أوّل مقدمه إلى المدينة؛ دار الهجرة، وذلك بالمؤاخاة بين --وقد سعى الرسول
45.واساة بالمال والإعانة بالنّفس ين والأنصار ؛ وهو عقد يربط بين شخصين يقتضي المالمهاجر 

نَهُ وَبَـينَْ سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ الأْنَْصَاريِِّ فَـعَرَضَ --قَدِمَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبيُِّ « بَـيـْ
وَمَالهَُ فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ باَرَكَ اللَّهُ لَكَ فيِ أهَْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنيِ عَلَى السُّوقِ عَلَيْهِ أَنْ يُـنَاصِفَهُ أهَْلَهُ 

مَهْيَمْ ياَ --بَـعْدَ أيََّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرةٍَ فَـقَالَ النَّبيُِّ --فَـربَِحَ شَيْئًا مِنْ أقَِطٍ وَسمَْنٍ فَـرآَهُ النَّبيُِّ 
مِنْ لرَّحمَْنِ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ تَـزَوَّجْتُ امْرأَةًَ مِنْ الأْنَْصَارِ قاَلَ فَمَا سُقْتَ فِيهَا فَـقَالَ وَزْنَ نَـوَاةٍ عَبْدَ ا

4»أوَلمِْْ وَلَوْ بِشَاةٍ --ذَهَبٍ فَـقَالَ النَّبيُِّ 

فعن عديّ 46؛--رخاء أياّم الخلافة الراشدة كما أخبر به الرسول الإسلامي الذّي عرف ال
إِذْ أتَاَهُ رَجُلٌ فَشَكَا إلِيَْهِ الْفَاقَةَ ثمَُّ أتَاَهُ آخَرُ فَشَكَا إلِيَْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ -- ا أنَاَ عِنْدَ النَّبيِِّ مَ بَـيْن«قال

هَا قاَلَ فإَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَـَريََنَّ فَـقَالَ ياَ عَدِيُّ هَلْ رأَيَْتَ الحِْيرةََ قُـلْ  تُ لمَْ أرََهَا وَقَدْ أنُبِْئْتُ عَنـْ
وَبَـينَْ نَـفْسِي الظَّعِينَةَ تَـرْتحَِلُ مِنَ الحِْيرةَِ حَتىَّ تَطوُفَ باِلْكَعْبَةِ لاَ تخَاَفُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ قُـلْتُ فِيمَا بَـيْنيِ 

الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَـُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى قُـلْتُ كِسْرَى فأَيَْنَ دُعَّارُ طيَِّئٍ 
هَبٍ أوَْ بْنِ هُرْمُزَ قاَلَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَـَريََنَّ الرَّجُلَ يخُْرجُِ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَ 

نَهُ يَطْلُبُ مَنْ يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يجَِدُ أَحَدًا يَـقْبـَلُهُ مِنْهُ وَليَـَلْقَينََّ اللَّهَ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ يَـلْقَاهُ وَ فِضَّةٍ  نَهُ وَبَـيـْ ليَْسَ بَـيـْ
بَـلَى فَـيـَقُولُ أَلمَْ أعُْطِكَ مَالاً تَـرْجمُاَنٌ يُـتـَرْجِمُ لَهُ فَـلَيـَقُولَنَّ لهَُ أَلمَْ أبَْـعَثْ إلِيَْكَ رَسُولاً فَـيبُـَلِّغَكَ فَـيـَقُولُ 

رَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَأفُْضِلْ عَلَيْكَ فَـيـَقُولُ بَـلَى فَـيـَنْظرُُ عَنْ يمَيِنِهِ فَلاَ يَـرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَـنْظرُُ عَنْ يَسَارهِِ فَلاَ ي ـَ

- . 81-80: النحل1
نْـيَا"21، بابالزهد، أبواب السنن: الترمذيأخرجه.- -عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عن -2 ، 2444ح،"مَا جَاءَ فيِ الزَّهَادَةِ فيِ الدُّ

هذا حديث صحيح « 7866/23حالرقاق، ،كتابالمستدرك.5–4/ 7تحفة الأحوذي،،صَحِيحٌ قاَلَ أبَو عِيسَى حَسَنٌ 
.263،ضعيف سنن الترمذيضعيف،:الألبانيقاَلَ . 4/347، قال الذهبي في التلخيص صحيح، »ولم يخرجاه الإسناد

.5-7/4، تحفة الأحوذي: المباركفوري-3
ــَسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عــن -4 ــهُ أنَ ــفَ آخَــى النَّــبيُِّ "50، بــابمناقــب الأنصــار،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.عَنْ بَـــينَْ --كَيْ

فَـةَ --ُ◌الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ آخَى النَّبيُِّ أَصْحَابهِِ وَقاَلَ عَبْد ـا قـَدِمْنَا الْمَدِينـَةَ وَقـَالَ أبَـُو جُحَيـْ آخَـى النَّـبيُِّ بَـيْنيِ وَبَـينَْ سَعْدِ بـْنِ الرَّبيِـعِ لَمَّ
-- ِرْدَاء .7/370، فتح الباري، 3937، ح "بَـينَْ سَلْمَانَ وَأَبيِ الدَّ
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بِشِقَّةِ تمَرْةٍَ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ شِقَّةَ تمَرْةٍَ فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ ّ◌َ◌يَـقُولُ اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ --قاَلَ عَدِيٌّ سمَِعْتُ النَّبيِ 
نْتُ فِيمَنِ افـْتَتَحَ قاَلَ عَدِيٌّ فَـرأَيَْتُ الظَّعِينَةَ تَـرْتحَِلُ مِنَ الحِْيرةَِ حَتىَّ تَطوُفَ باِلْكَعْبَةِ لاَ تخَاَفُ إِلاَّ اللَّهَ وكَُ 

يخُْرجُِ مِلْءَ  - -وَلئَِنْ طاَلَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لتَـَرَوُنَّ مَا قاَلَ النَّبيُِّ أبَوُ الْقَاسِمِ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ 
.، وقد وقف عليه الصّحابة1»كَفِّهِ 

لقد اعتنت السنّة ببيان آداب اللّباس وأحكامه في نصوص عديدة بما يحقق المقصد : اللّباس . 1
التكلف فيه إلى حد الخروج عن الصفة التي خلق عليها منه ؛ حفظ الجسم والتجمل ، وعدم 

الإنسان ؛كأن يصبح الرجل يظهر في هيئة امرأة أو العكس ، أو التكشف والعري ، أو التزين في 
. هيئة حيوان أو غيرها مما ينافي الفطرة السوية والكرامة الإنسانية 

فَـلْيَبْدَأْ باِلْيَمِينِ وَإِذَا نَـزعََ فَـلْيَبْدَأْ باِلشِّمَالِ ليَِكُنِ إِذَا انْـتـَعَلَ أَحَدكُُمْ «ِ◌ - -قاَلَ رَسُول اللَّه47
زعَُ  عَلُ وَآخِرَهمُاَ تُـنـْ .، والذي يعلمنا التيمن في لبس النعل 2»الْيُمْنىَ أوََّلهَمَُا تُـنـْ

بْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا خَرَجَتِ الحَْرُوريَِّةُ أتََـيْ اقاَلَ 48؛ --وصفة لباس الرسول
فَـلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ قاَلَ أبَوُ زمَُيْلٍ وكََانَ ابْنُ ،عَنْهم فَـقَالَ ائْتِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ 

يلاً جَهِيراً قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فأَتََـيْتـُهُمْ فَـقَالُوا مَرْحَبًا بِكَ يَ  ا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الحْلَُّةُ قاَلَ عَبَّاسٍ رَجُلاً جمَِ
3.»أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الحْلَُلِ --لَقَدْ رأَيَْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ «مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ 

يَابِكُمْ وكََفِّنُوا فِيهَا الْبَسُوا مِنْ ثيَِابِكُمُ الْبـَيَاضَ فإَِنَّـهَا مِنْ خَيرِْ ثِ «◌َ --قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 49وألوانه ؛ 
.ولعل تفضيل البياض مناسبا لحرارة الجو بشبه الجزيرة العربية . 4»مَوْتاَكُمْ 

سْـلاَمِ "25،بـابالمناقـب،كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجه.--عديّ بن حاتم عن -1 ، 3595،ح"عَلاَمَـاتِ النُّبـُـوَّةِ فيِ الإِْ
.611-6/610فتح الباري، 

ـــــرَةَ بيأَ عـــــن -1 ، فـــــتح 5856، ح"يَـنْـــــزعُِ نَـعْلَـــــهُ الْيُسْـــــرَى"39، بـــــاباللبـــــاس،كتـــــاب الصـــــحيح: البخـــــاريأخرجـــــه.--هُرَيْـ
اسْـتِحْبَابِ لـُبْسِ النـَّعْـلِ فيِ الْيُمْـنىَ أوََّلاً وَالخْلَْـعِ مِـنَ الْيُسْـرَى أوََّلاً "19، بـاباللّباس، كتاب الصحيح: مسلمو. 311/ 10الباري،

.   3/1660، 2097، ح"لٍ وَاحِدَةٍ وكََراَهَةِ الْمَشْيِ فيِ نَـعْ 
عـون المعبـود، ،4033،ح "لبَِاسِ الْغَلـِيظِ "7، باباللّباسكتاب :السنن: أبو داودأخرجه.--عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عن -3
هــذا حــديث صــحيح علــى « 2656/13، حوهــو آخــر الجهــادقتــال أهــل البغــي كتــاب ،المســتدرك: والحــاكم.7/163
هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط ، 7368/15، حاللّبـاسكتـاب و .165-2/164وافقـه الـذهبي، »ط مسلم ، ولم يخرجـاه شر 

.505/ 2،صحيح سنن أبي داود،حسن الإسناد:الألباني.4/202، سكت عنه الذهبي، مسلم ولم يخرجاه
:قـَالَ أبَـو عِيسَـى،999،ح"سْـتَحَبُّ مِـنَ الأَْكْفَـانِ مَـا يُ "17بـاب،الجنـائز، أبـواب السـنن: الترمذي.--ابْنِ عَبَّاسٍ عن-4

، عــون 4057،ح"فيِ الْبـَيَــاضِ "15، بــاباللّبــاسكتــاب ،الســنن: أبــو داود . 63-62/ 4تحفــة الأحــوذي، ،حَسَــنٌ صَــحِيحٌ 
: الحــاكم .1/473، 1472، ح"فِيمَـا يُسْـتَحَبُّ مِــنَ الْكَفَـنِ "12، بــابالجنـائز، كتــاب السـنن: بـن ماجــة ا. 7/182المعبـود،

وشــاهده صــحيح ، عــن » هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم ، ولم يخرجــاه « 1308/44، حالجنــائز،كتــابالمســتدرك 
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مَنْ لبَِسَ «- -قاَلَ النَّبيُِّ 50كالحرير للرّجال ؛ هت السنّة عن المحرم من اللباس ،فن؛وأحكامه
نْـيَا لمَْ يَـلْبَسْهُ فيِ الآْخِرَ  لَعَنَ رَسُولُ «51لنّساء لحديث التّشبه للرجال ولو . 1»ةِ الحَْريِرَ فيِ الدُّ

. 2»الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبـِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ - -اللَّهِ 
هَا --سُولِ اللَّهِ أَسمْاَءَ بنِْتَ أَبيِ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَ فهذه 52؛وأمر النساء بستر جميع البدن وَعَلَيـْ

هَا رَسُولُ اللَّهِ  ياَ أَسمْاَءُ إِنَّ الْمَرْأةََ إِذَا بَـلَغَتْ الْمَحِيضَ لمَْ تَصْلُحْ «وَقاَلَ --ثيَِابٌ رقِاَقٌ فأََعْرَضَ عَنـْ
هَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلىَ وَجْهِهِ وكََفَّيْهِ  .3»أَنْ يُـرَى مِنـْ

للحرية الشخصية في اختيار المسلم ما يحب من اللباس اتقييدوالأحكامه الآدابهذوليس في
.العامة صلحةالملحريات الشخصية بما يحققلضبط هو والأزياء وإنما 

حمت الشّريعة الإسلامية الحياة الخاصة للإنسان فأعطت للمسلم الحق في امتلاك : المسكن . 2
وكََانوُا يَـنْحِتُونَ مِنْ الجْبَِالِ  -- ة القرآنية؛ قال المولىدلت عليه الآي. مسكن يعيش فيه آمنا

ليَْسَ لاِبْنِ آدَمَ حَقٌّ فيِ سِوَى هَذِهِ الخِْصَالِ بَـيْتٌ «--قاَل النَّبيَِّ والحديث؛ . 4بُـيُوتاً آمِنِينَ 
5.»..يَسْكُنُهُ 

فإنّ ،يه من عناء التّعبوحتىّ يكون البيت سكنا يطمئن فيه صاحبه على نفسه ويرتاح ف
رَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ  --الإسلام قرر حرمة المساكن في قوله  ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

-4/205،قـال في التلخـيص صـحيح، 7378/25ح،اللّبـاسوكتـاب . 1/506الـذهبيوافقـه 1309/45حسمرة بن جندب
/ 5514،22، حلبياض من الثياب إذ البـيض منهـا خـير الثيـابذكر الأمر بلبس ا،اللّباسكتاب ،صحيح ابن حبانو.206
.292/ 1،الترمذيصحيح سنن صحيح،:لألباني قاَلَ ا. 380

، "لـُبْسِ الحَْريِـرِ وَافْترِاَشِـهِ للِرِّجَـالِ وَقـَدْرِ مَـا يجَـُوزُ مِنْـهُ "25، بـاباللّباس، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--عُمَرَ عن-1
هَبِ وَالْفِضَّـةِ عَلَــى "2، بــاباللّبــاس، كتـاب الصــحيح: مسـلمو. 10/284فـتح البــاري ، ،5834ح  تحَْـرِيمِ اسْــتِعْمَالِ إِنـَاءِ الــذَّ

ـــ ـــمِ وَنحَْ ـــهِ للِنِّسَـــاءِ وَإِباَحَـــةِ الْعَلَ ـــرِ عَلَـــى الرَّجُـــلِ وَإِباَحَتِ ، "لِ مَـــا لمَْ يــَـزدِْ عَلَـــى أرَْبــَـعِ أَصَـــابِعَ وهِِ للِرَّجُـــالرِّجَـــالِ وَالنِّسَـــاءِ وَخَـــاتمَِ الـــذَّهَبِ وَالحَْريِ
.1642-3/1641، 2069ح
، "لْمُتَشَـبـِّهُونَ باِلنِّسَـاءِ وَالْمُتَشَـبـِّهَاتُ باِلرِّجَـالِ ا"61، بـاباللّبـاس، كتـاب الصـحيح: لبخـارياأخرجـه.--ابـْنِ عَبَّـاسٍ عن -2
.332/ 10، فتح الباري، 5885ح
هَاعَائِشَةَ رَضِ عن -3 4100، ح"فِيمَا تُـبْدِي الْمَرْأةَُ مِنْ زيِنَتِهَا"33باَب، اللّباسكتاب :السنن: أبو داودأخرجه .يَ اللَّهُ عَنـْ

هَا، الكبرى السنن و.214-7/213عون المعبود، ،قاَلَ أبَوُ دَاوُد هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لمَْ يدُْركِْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
قال الشيخ مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضى االله تعالى عنهم في بيان ما اباح االله من الزينة الظاهرة ،للبيهقي

.520/ 2،صحيح سنن أبي داود، صحيح:الألبانيقاَلَ .226/ 2، فصار القول بذلك قويا وباالله التوفيق
.82:  الحجر-4
.44سبق تخريجه رقم . - -نِ عَفَّانَ عُثْمَانَ بْ عن -5
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رٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهَْلِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ
.1عَلِيمٌ  تَدْخُلُوهَا حَتىَّ يُـؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 

لقد جعل االله البيوت سكنا، يفيء إليها النّاس ، فتسكن أرواحهم ، " وفسرها سيد قطب بقوله
وتطمئن نفوس

و البيوت لا تكون كذلك إلاّ حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلاّ بعلم أهله !للأعصاب
"2   .

ابن جرير عن عدي بن ثابت قال جاءت "نزول الآية لتأكد هذه المعاني ؛ قال وتأتي حادثة سبب 
امرأة من الأنصار فقالت يا رسول االله إنيّ أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد 

ياَ أيَُّـهَا ؟ فنزلت 3وإنهّ لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع
رٌ لَّكُمْ الَّذِينَ آمَ  رَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهَْلِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ نُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

."4لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُون
وخاصة للنساء . وإنّ شكوى هذه المرأة هو مثال لما كان يحدث من أذى وما يزال يتكرر إلى اليوم

من اقتحام الأق
.في الاستمتاع به وليس للآخرين الاطلاع على ما فيه أو دخوله إلاّ بإذنه ورضاه 

ِ◌ - -وَمَعَ النَّبيِِّ ِ◌ --اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فيِ حُجَرِ النَّبيِِّ «53فقدوهو ما تأكده السنة
اَ جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِ مِدْرً  نْ أَجْلِ ى يحَُكُّ بهِِ رأَْسَهُ فَـقَالَ لَوْ أعَْلَمُ أنََّكَ تَـنْظرُُ لَطَعَنْتُ بهِِ فيِ عَيْنِكَ إِنمَّ

لأن ،أي شرع من أجله) باب الاستئذان من أجل البصر (قوله "قال ابن حجر . 5»الْبَصَرِ 
من "واستدل بقوله ..يكره من يدخل إليه أن يطلع عليهالمستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما

من طريق ف..على أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة" أجل البصر
: أستأذن على أمي ؟ فقال: إلى ابن مسعود فقال جاء رجل"علقمة 

.28–27: النـّور-1
.4/2507، ) م1980/ هـ1400دار الشروق، : ، بيروت 9ط(، في ظـلال القرآن-2

.477–476، لباب النّقول في أسباب النّزول: السّيـوطي 3-
.27: النور–4
، "الاِسْــــتِئْذَانُ مِــــنْ أَجْــــلِ الْبَصَــــرِ "11، بــــابالاســــتئذان،كتــــاب يحالصــــح: البخــــاريأخرجــــه.--سَــــهْلِ بْــــنِ سَــــعْدٍ عــــن -5
.24/ 11، فتح الباري، 6241ح
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: قلت. نعم: أستأذن على أختي ؟ قال: باسسألت ابن ع"ومن طريق عطاء .."تراها 
. 1"؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة" أتحب أن تراها عريانة: قال،حجري

الذي أمرت به الآيات من سورة النّور، فذكر 2وفصّلت السُنّة المشرفة في كيفية الاستئذان
كُنْتُ فيِ مجَْلِسٍ الخْدُْريِِّ◌َ قال54الحديث أنّ للمسلم الاستئذان ثلاث حتىّ يتحقق السّماع؛ 

ؤْذَنْ ليِ مِنْ مجََالِسِ الأْنَْصَارِ إِذْ جَاءَ أبَوُ مُوسَى كَأنََّهُ مَذْعُورٌ فَـقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثاً فَـلَمْ ي ـُ
إِذَا «◌ِ --فَـرَجَعْتُ وَقاَلَ رَسُولُ اللَّهفَـرَجَعْتُ فَـقَالَ مَا مَنـَعَكَ قُـلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثاً فَـلَمْ يُـؤْذَنْ ليِ 

عَهُ مِنَ »اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَلاَثاً فَـلَمْ يُـؤْذَنْ لَهُ فَـلْيـَرْجِعْ  فَـقَالَ وَاللَّهِ لتَُقِيمَنَّ عَلَيْهِ ببِـَيـِّنَةٍ أمَِنْكُمْ أَحَدٌ سمَِ
يَـقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَـقُمْتُ مَعَهُ فَـقَالَ أُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لاَ - -النَّبيِِّ 

.3قاَلَ ذَلِكَ - -فأََخْبـَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَِّ 

فقال السّلام على رسول االله - -استأذن عمر على النّبي«55والاستئذان يكون بالسّلام ؛ 
ويكون بقرع الباب قرعا خفيفا بحيث يُسمع من غير عنف لما رواه .4»السّلام عليكم أيدخل عمر

يكون الاستئذان اليوم بقرع الباب، "، و5»كانت تقرع بالأظافير--أن أبواب النّبي«56أنس

.25–24/ 11، فتح الباري-1
وفي هــــذا دلالــــة علــــى أهميــــة  . حــــديثا مرفوعــــا85بابــــا و 53وقــــد أفــــرد لــــه البخــــاري في صــــحيحه كتابــــا خاصــــا بــــه، حــــوى -2

.الاستئذان وما يتعلّق به من م
، "التَّسْـــلِيمِ وَالاِسْـــتِئْذَانِ ثَلاَثــًـا"13، بـــابالاســـتئذان، كتـــاب الصـــحيح: البخـــاريأخرجـــه.--سَـــعِيدٍ الخْــُـدْريِِّ◌َ أَبيعـــن -3
.27–11/26، فتح الباري، 6245ح
فيِ الرَّجُـلِ يُـفَـارقُِ الرَّجُـلَ ثمَُّ "5بـَاب، أبواب السـلام، الأدبكتاب،السنن:داودأبوأخرجه .--عن عمر بن الخطاب-4

ـــيْخَانِ عــون المعبــود،،5192، ح"يَـلْقَــاهُ أيَُسَــلِّمُ عَلَيْــهِ  وَقـَـعَ الاِسْــتِئْذَان مِــنْ عُمَــر فيِ هَــذِهِ الْوَاقِعَــة ثـَـلاَث مِــراَر عَلـَـى مَــا أَخْرَجَــهُ الشَّ
ــَــاب، النكــــاحكتــــاب ،صــــحيح البخاري[دِيث طَوِيــــلوَغَيرْهمَــــا فيِ حَــــ ــــا"83ب ــــهُ لحَِــــالِ زَوْجِهَ نَتَ فــــتح ، 4895، حمَوْعِظـَـــةِ الرَّجُــــلِ ابْـ

كيــــف "504، بــــابالأدب المفــــرد: البخــــاري. 449، 8/447، ، اِخْتَصَــــرَ مِنْــــهُ الْمُؤَلِّــــف هَــــذَا الحْــَــدِيث]9/279البــــاري،
291، )م 1996/هـــ1416دار المعرفــة، : ، بــيروت 1ط(بــد الــرحمن العــك، ضــبط وتخــريج خالــد ع، 1116، ح "الاســتئذان ؟

–292.
قـال خالـد العـك صـحيح1111، ح"قـرع البـاب"501، بـابالأدب المفـرد: البخـاريأخرجه.--أنس بن مالكعن -5
ليــه وســلم وإجلالــه لخــامس عشــر مــن شــعب الإيمــان وهــو بــاب في تعظــيم النــبي صــلى االله عا،شــعب الإيمــان للبيهقــي.290،

.1499،4/58، حوتـــوقيره
، زهــير صــحيح الجـامع الصـغير، صـحيح:الألبـانيقـال.8550،18/322ح،الاسـتئذانفصـل في قـرع البـاب عنــد،بيـنهم

.871/ 2،)م1988/ هـ1408ي، المكتب الإسلام: ، بيروت1ط(الشاوش، 
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الباب، أو الجرس ثلاث مرات ضربا خفيفا غير مزعج، وذلك تقديرا من الطارق لظروف أهل 
. 1"البيت فإنهّ لا يعلم ظروف النّاس داخل ب

وإذا التزم المسلمون بأحكام الاستئذان التي نصت عليها هذه الأحاديث عاش كل منهم سيدا  
كريما في مسكنه يتمتع بالراحة والأمن من كلّ أذى سواء كان ماديا أو معنويا، وإلا فله الحق في 

م أن الناس لا تشعر ولكن الواقع الذي نعيشه اليو . الدّفاع عن حرمة بيته إن وقع الاعتداء عليه 

، ثم لا يراعون الأوقات المناسبة ، ...)من الجيران ، والمتسولين ، والباعة المتجولين،(على الباب 
ترك الباب ليهم  منكرا عالباب بقوة ويشتم ويتوعد أصحاب البيت على ومنهم من يلح ويضرب 

.مغلقا في وجهه، وكأنه صاحب حق
فكيف ننتسب إليه وندعي حبه ولا - -فهذه مظاهر تنافي تعاليم الإسلام وأخلاق الرسول

.نعمل بقوله ولا نتأدب بأدبه 
أمّنت الشّريعة الإسلامية إشباع الحاجات العضوية : تأمين الحاجات العضوية لكل فرد- 3

لجماعة فاستوعبت مختلف الفئات الاجتماعية والأوضاع غير العادية للإنسان فحفظت لكل أفراد ا
، - الأم والزوج والبنت- للفئة العاجزة عن الإنفاق على نفسها؛ كالرضيع ، والطفّل الصّغير، والمرأة 

تي تجب والخادم ، والأب الشيخ ، والأقارب من الفقراء واليتامى ، والأرامل ، حقوقهم في النّفقة وال
.2على الولي ، بحيث يعول من لا يقدر على الإنفاق على نفسه ليوفر له المطعم والملبس والمسكن

رَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لهَاَ أَجْرهَُا وَلَهُ مِثْـلُهُ «--قاَلَ النَّبيُِّ 57 إِذَا أطَْعَمَتْ الْمَرْأةَُ مِنْ بَـيْتِ زَوْجِهَا غَيـْ
.3»هُ بمِاَ اكْتَسَبَ وَلهَاَ بمِاَ أنَْـفَقَتْ وَللِْخَازنِِ مِثْلُ ذَلِكَ لَ 

هُمْ مَنْ أَجَازهَُ لَكِنْ فيِ الشَّيْ "و ءِ اِخْتـَلَفَ السَّلَف فِيمَا إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأةَُ مِنْ بَـيْتِ زَوْجِهَا ، فَمِنـْ
هُمْ مَنْ حمَلََهُ عَلَى مَا إِذَا. الْيَسِيرِ الَّذِي لاَ يُـؤْبهَُ  جمْاَلوَمِنـْ وَيحَْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ . أذَِنَ الزَّوْج وَلَوْ بِطَريِق الإِْ

فْسَادِ فَمُتـَّفَق عَلَيْهِ  هُمْ مَنْ قاَلَ . ذَلِكَ محَْمُولاً عَلَى الْعَادَةِ ، وَأمََّا التـَّقْيِيدُ بغَِيرِْ الإِْ الْمُراَدُ بنِـَفَقَةِ :وَمِنـْ
النـَّفَقَة عَلَى عِيَال صَاحِبِ الْمَالِ فيِ مَصَالحِهِِ ، وَليَْسَ ذَلِكَ بأَِنْ يَـفْتَئِتُوا عَلَى الْمَرْأةَِ وَالْعَبْدِ وَالخْاَزنِِ 

)م1985/هــ1405دار السـلامة : ، القـاهرة1ط(، حمايـة الحيـاة الخاصـة فـي الشّـريعة الإسـلامية: محمد راكان الدغمي-1
 ،29.
.سنتناول النفقة بالتفصيل في الفصل الثالث الأمن المالي -2
هَاعن-3 قَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ "25باَب، الزكّاة،كتابالصحيح: البخاريأخرجه.عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنـْ أَجْرِ الْمَرْأةَِ إِذَا تَصَدَّ

رَ مُفْسِدَةٍ  .3/302، فتح الباري، 1437، ح"بَـيْتِ زَوْجِهَا غَيـْ
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هُمْ مَنْ فَـرَّقَ بَـينَْ الْمَرْأةَِ وَالخْاَدِمِ ف ـَ نْـفَاقِ عَلَى الْفُقَراَءِ بِغَيرِْ إِذْنٍ ، وَمِنـْ الْمَرْأةَُ لهَاَ : قَالَ رَبِّ الْبـَيْتِ باِلإِْ
1"فيِ مَالِ الزَّوْجِ وَالنَّظَرِ فيِ بَـيْتِهَا فَجَازَ لهَاَ أَنْ تَـتَصَدَّقَ ، بخِِلاَفِ الخْاَدِمِ حَقٌّ 

: الْمَال الَّذِي يُـعْطِيه الرَّجُل فيِ نَـفَقَة الْمَرْأةَ ، فإَِذَا أنَْـفَقَتْ مِنْهُ بغَِيرِْ عِلْمه كَانَ الأَْجْر بَـيْنهمَا"و
الأَْصْل فيِ اكِْتِسَابه وَلِكَوْنهِِ يُـؤْجَر عَلَى مَا يُـنْفِقهُ عَلَى أهَْله كَمَا ثَـبَتَ مِنْ حَدِيث سَعْد للِرَّجُلِ لِكَوْنهِِ 
.3" 2بْن أَبيِ وَقَّاص

ِ◌ إِنَّ أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَـهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ --لِ اللَّهقاَلَتْ هِنْدٌ أمُُّ مُعَاويِةََ لِرَسُو و 58
.   4»خُذِي أنَْتِ وَبَـنُوكِ مَا يَكْفِيكِ باِلْمَعْرُوفِ «

غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ إِنيِّ لَقِيتُ أبَاَ ذَرٍّ باِلرَّبذََةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَىقاَلَ الْمَعْرُورِ و 59
ياَ أبَاَ ذَرٍّ أعََيـَّرْتهَُ بأِمُِّهِ إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ «--سَابَـبْتُ رَجُلاً فَـعَيـَّرْتهُُ بأِمُِّهِ فَـقَالَ ليَِ النَّبيِ 

دِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تحَْتَ يدَِهِ فَـلْيُطْعِمْهُ ممَِّا يأَْكُلُ وَلْيـُلْبِسْهُ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تحَْتَ أيَْ 
.5»ممَِّا يَـلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَـغْلِبـُهُمْ فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ 

.303/ 3،فتح الباري: ابن حجر-1
ا باَيَعَ رَسُولَ اللَّهِ -2 عَلَى آباَئنَِا وَأبَْـنَائنَِالِيلَةٌ كَأنََّـهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَـقَالَتْ ياَ نَبيَِّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ النِّسَاءُ قَامَتِ امْرأَةٌَ جَ - - لَمَّ

زُ وَالْ »الرَّطْبُ تأَْكُلْنَهُ وَتُـهْدِينَه«وَأزَْوَاجِنَا فَمَا يحَِلُّ لنََا مِنْ أمَْوَالهِِمْ فَـقَالَ  أبو أخرجه.بُ بـَقْلُ وَالرُّطَ◌َ ُ◌ قاَلَ أبَو دَاود الرَّطْبُ الخْبُـْ
قُ مِنْ بَـيْتِ زَوْجِهَا"44، بابالزكّاة، كتاب السنن: داود  .3/384، عون المعبود، 1683،ح"الْمَرْأةَِ تَـتَصَدَّ

.136/ 10،صحيح وضعيف سنن أبي داود،ضعيف:الألباني قال
.297/ 9،فتح الباري: ابن حجر-3
هَــااللَّ عَائِشَــةَ رَضِــيعــن -4 مَــنْ أَجْــرَى أمَْـــرَ الأَْمْصَــارِ عَلـَـى مَـــا "95بـَـاب، البيـــوع،كتــاب الصــحيح: البخـــاريأخرجــه.هـــم عَنـْ

ـنَكُمْ هِمُ الْمَشْـهُورَةِ وَقـَالَ شُـرَ  يْحٌ للِْغـَزَّالِينَ سُـنَّتُكُمْ بَـيـْ
لهِنِْـدٍ خُـذِي مَـا يَكْفِيـكِ --ربحًِْا وَقـَالَ النَّـبيُِّ ربحًِْا وَقاَلَ عَبْدُالْوَهَّابِ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ محَُمَّدٍ لاَ بأَْسَ الْعَشَرَةُ بأَِحَدَ عَشَرَ وَيأَْخُذُ للِنـَّفَقَةِ 

، النّفقــاتوكتــاب . 4/405، فــتح البــاري، 2211،ح..") وَمَــنْ كَــانَ فَقِــيراً فَـلْيَأْكُــلْ بــِالْمَعْرُوفِ (وَقــَالَ تَـعَــالىَ بــِالْمَعْرُوفِ وَوَلــَدَكِ 
، الأحكـاموكتـاب . 9/587، فـتح البـاري،"إِذَا لمَْ يُـنْفِقِ الرَّجُـلُ فلَِلْمَـرْأةَِ أَنْ تأَْخُـذَ بغِـَيرِْ عِلْمِـهِ مَـا يَكْفِيهَـا وَوَلـَدَهَا بـِالْمَعْرُوفِ "9باب
لهِنِْـــدٍ خُـــذِي مَـــا --بيُِّ◌َ مَـــنْ رأََى للِْقَاضِـــي أَنْ يحَْكُـــمَ بعِِلْمِـــهِ فيِ أمَْـــرِ النَّـــاسِ إِذَا لمَْ يخَــَـفِ الظُّنــُـونَ وَالتـُّهَمَـــةَ كَمَـــا قــَـالَ النَّـــ"14بــَـاب

ــــــراً مَشْــــــهُورً  ــــــكَ إِذَا كَــــــانَ أمَْ ــــــالْمَعْرُوفِ وَذَلِ ــــــدَكِ بِ ــــــكِ وَوَلَ ــــــاري، ،"ايَكْفِي ــــــاب. 139-138/ 13فــــــتح الب الْقَضَــــــاءِ عَلـَـــــى "28وب
.171/ 13، فتح الباري، 7180،ح"الْغَائِبِ 

الْمَعَاصِي مِنْ أمَْرِ الجْاَهِلِيَّةِ وَلاَ يُكَفَّرُ "22، باب الإيمان، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.- -الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عن -5
مَا إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَقَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ - -باِلشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبيِِّ◌َ ا إِلاَّ 
إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ ممَِّا يأَْكُلُ "10اببَ ،أيمان، كتاب الصحيح : مسلمو .1/84، فتح الباري، 30،ح ")دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 

.1283-3/1282، 1661،ح"وَإلِْبَاسُهُ ممَِّا يَـلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَـغْلِبُهُ 
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دم المواطنين يبيّنها وتتكفل الدولة الإسلامية بتوفير حاجات العامل المتفرغ لأداء مهام تخ
مَنْ كَانَ لنََا عَامِلاً فَـلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ «-- يَـقُولُ النَّبيَِّ 60؛الحديث 

- أنََّ النَّبيَِّ قاَلَ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ أخُْبرِْتُ .فَـلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ مَسْكَنٌ فَـلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا
- ٌّرَ ذَلِكَ فَـهُوَ غَال أو ليست له «وفي رواية أحمد بن حنبل . 2»أوَْ سَارقٌِ 1قاَلَ مَنِ اتخََّذَ غَيـْ

. 3»دابة، فليتخذ دابة
أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن ولا خادم؛ استؤجر له من يخدمه " قال الخطابي

. 4له مسكن يسكنه مدة مقامه في عملهفيكفيه مهنة مثله، ويكتري 
فالعامل في الدّولة الإسلامية له أن يأخذ بقدر حاجته مماّ لابد منه من غير إسراف فإن أخذ أكثر 

.مماّ يحتاج فهو غال كما ذكر الحديث أي خائن وسارق للمال العام 
. لحفظ أنفسهمت الحياة كما تكفل الدولة الفقراء والمحتاجين بأنّ توفر لهم حاجتهم من ضروريا

وفرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان "وفي هذا يقول ابن حزم 

و مسكن يكنهم من المطر، القوت الذي لا بد منه، ومن اللّباس للشّتاء، والصيف بمثل ذلك،
. 5"والصّيف والشّمس وعيون المارة 

:أخلاقيات إشباع الحاجات العضوية
لم يترك الإسلام العنان للغرائز لتنطلق بدون قيد، وإنمّا جعلها تابعة لإرادة الإنسان يتحكم فيها 

.3/717النهاية في غريب الحديث والأثر، ، "الإغلال الخيانة أو السرقة الخفية-1
ادٍ عن -2 ـالِ "10، بـابالخـراج والإمـارة،كتـاب السـنن: داود أبـوأخرجـه--الْمُسْتـَوْردِِ بْنِ شَدَّ 2943، ح"فيِ أرَْزاَقِ الْعُمَّ

، ،الزكّـاةكتـاب ،صـحيح ابـن خزيمـةو .343–5/342، عـون المعبـود، 
، كتــاب المســتدركوالحــاكم فــي . 2179،8/419ح، بــاب إذن الإمــام للعامــل بــالتزويج واتخــاذ الخــادم والمســكن مــن الصــدقة

قــَـالَ . 564-1/563، وافقـــه الـــذهبي، »هـــذا حــديث صـــحيح علـــى شـــرط البخـــاري ، ولم يخرجـــاه « ، 1473/47، حالزكّـــاة
.294/ 8، صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيحإسناده :الألباني

وهــذا إســناد ضــعيف حــديث صــحيح: تعليــق شــعيب الأرنــؤوط بســند الم.4/229، المســند : أحمــد بــن حنبــلأخرجــه -3
.229/ 4،لسوء حفظ ابن لهيعة

.5/343، عون المعبود: آباديالطيبأبينقلا عن-4
.6/156، )دار الفكر (، تحقيق أحمد شاكر، المحلى-5
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مَا رأَيَْتُ «قاَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ 61شهر رمضان كل عام للقادر أو الإطعام للعاجز ؛صوم فرضُ 
يَـتَحَرَّى صِيَامَ يَـوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيرْهِِ إِلاَّ هَذَا الْيـَوْمَ يَـوْمَ عَاشُوراَءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَـعْنيِ شَهْرَ - -النَّبيَِّ 

.1»رَمَضَانَ 
هَا لَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ وَعَ باَب"قال البخاري  شَهْرُ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوعَِ نَسَخَتـْ

الشَّهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَـيـِّنَاتٍ مِنَ الهْدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُ فَـلْيَصُمْهُ وَمَ  سْرَ نْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

ةَ وَلتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ثَـنَا الأَْعْمَشُ وَقاَلَ ابْنُ نمُيرٍَْ حَدَّ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
ثَـنَا أَصْحَابُ محَُمَّدٍ  لَى حَدَّ ثَـنَا ابْنُ أَبيِ ليَـْ ثَـنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّ نَـزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ --حَدَّ

هَا فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَـوْمٍ مِسْكِينًا تَـرَكَ الصَّوْمَ ممَِّنْ يطُِيقُهُ وَرخُِّصَ لهَمُْ فيِ  وَأَنْ ذَلِكَ فَـنَسَخَتـْ
رٌ لَكُمْ  .2"فأَمُِرُوا باِلصَّوْمِ تَصُومُوا خَيـْ

فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ  --وفَرضُ صوم الكفّارات أو الإطعام ؛ مثل كفارة الظهار لقوله
طْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لتِـُؤْمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتلِْكَ مُتَتَابِعَينِْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فإَِ 

- جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ «62وكفارة الإفطار في رمضان .3حُدُودُ اللَّهِ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
-مْرأََتيِ فيِ رَمَضَانَ قاَلَ تَسْتَطِيعُ تُـعْتِقُ رَقَـبَةً قاَلَ فَـقَالَ هَلَكْتُ قاَلَ وَمَا شَأْنُكَ قاَلَ وَقَـعْتُ عَلَى ا

مِسْكِينًا لاَ قاَلَ فَـهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَينِْ قاَلَ لاَ قاَلَ فَـهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ 
بِعَرَقٍ فِيهِ تمَرٌْ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قاَلَ خُذْ هَذَا --قاَلَ لاَ قاَلَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فأَُتيَِ النَّبيُِّ 

. 4»حَتىَّ بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ قاَلَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ --فَـتَصَدَّقْ بهِِ قاَلَ أعََلَى أفَـْقَرَ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبيُِّ 
الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة "فدل 

.5"علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينه--لأن النبي

، 2006،ح"وْمِ عَاشُـوراَءَ صِـيَامِ يَــ"69، بـابالصـوم ، كتـاب الصـحيح: البخاريأخرجه.ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَاعن -1
.4/245فتح الباري، 

.4/187، فتح الباري، 39، بابالصوم، كتاب الصحيح:البخاري -2
.4: المجادلة-3
قَ إِذَا جَامَعَ فيِ رَمَضَانَ ولمََْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَـتُصُ "30باَب، الصومكتاب ،الصحيح: البخاريأخرجه.- - هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4 دِّ

قَدْ فَـرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ "2باَب، كفارات الأيمانكتاب .163/ 4، فتح الباري ، 1936، ح"عَلَيْهِ فَـلْيُكَفِّرْ 
.595/ 11، فتح الباري، 6709، ح"لْفَقِيرِ مَتىَ تجَِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنيِِّ وَاأيمَْاَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 

.496/ 11، فتح الباري: ابن حجر -5
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لاَ يُـؤَاخِذكُُمْ اللَّهُ باِللَّغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ عَقَّدْتمُْ الأَْيمْاَنَ وكفارة اليمين لقوله تعالى 
ةٍ فَمَنْ لمَْ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرةَِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُـهُمْ أوَْ تحَْريِرُ رَقَـبَ 

فَـقَالَ --أتََـيْتُهُ يَـعْنيِ النَّبيَِّ «قاَلَ كَعْبِ 63وكفارة الحلق وهو محرمِ؛ .1يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ 
نيِ ابْنُ ادْنُ فَدَنَـوْتُ فَـقَالَ أيَُـؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ فِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ وَأَخْبـَرَ 

.2»عَوْنٍ عَنْ أيَُّوبَ قاَلَ صِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ 
؛ إشباع دافع الجوع بإطعام المساكين، كفارات الإطعام والصّوم والكسوةة في تشريعومن الحكم

بالحرارة أو –ووقاية الجسم من أذى الإسراف في الشّبع بالصّوم للميسورين، ومن أذى تقلبات الجو 
و هذا أحد الروافد لتأمين الغذاء والكساء للمحتاج من . الشّديدة بالكساء للمحتاجين - البرودة

. للمجتمع 
ويتمثل في ذكر ؛وربطَ الإسلام الغرائز بجانب روحي حتىّ لا يطغى الجانب المادي في الإنسان

مَنْ أَكَلَ «- -قاَل رَسُولَ اللَّهِ 64.االله تعالى بالشكر والحمد على تيسير نعمة الطعام والكساء 
الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقنَِيهِ مِنْ غَيرِْ حَوْلٍ مِنيِّ وَلاَ قُـوَّةٍ غُفِرَ لهَُ مَا طَعَامًا ثمَُّ قاَلَ 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ قاَلَ وَمَنْ لبَِسَ ثَـوْباً فَـقَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي كَسَانيِ هَذَا الثَّـوْبَ  زَقنَِيهِ مِنْ وَرَ تَـقَدَّ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ  .   3»غَيرِْ حَوْلٍ مِنيِّ وَلاَ قُـوَّةٍ غُفِرَ لهَُ مَا تَـقَدَّ

فلا يلجأ .
وفي ،دفع الفقر والعوز عن نفسه وأهلهإلى السرقة أو التسول أو غيرها من الأساليب الإجرامية ل

.89: المائدة-1
فَكَفَّارَتهُُ إِطْعَامُ قـَوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ "1باَب، كفارات الأيمان، كتاب الصحيح: البخاري أخرجه.- -كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عن  -2

حِينَ نَـزلََتْ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ وَيذُْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطاَءٍ وَعِكْرمَِةَ مَا  - - مَرَ النَّبيُِّ َ◌ وَمَا أَ عَشَرَةِ مَسَاكِين
.594–11/593فتح الباري، ،6708، ح"كَعْبًا فيِ الْفِدْيةَِ - - كَانَ فيِ الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ باِلخْيَِارِ وَقَدْ خَيـَّرَ النَّبيُِّ 

ــَـسٍ عـــن معـــاذ بـــن -3 ـــو داودأخرجـــه.--الجهـــنيأنَ ـــاس،كتـــاب الســـنن : أب ـــول إذاَ "1،بـــاباللّب ــًـا جَدِيـــدًا مَـــا يقُ ـــبِسَ ثَـوْب ،"لَ
سَـــهْل بْـــن مُعَـــاذ وَ " وَمَـــا تــَـأَخَّرَ " وَلــَـيْسَ فيِ حَـــدِيثهمَا ،وَأَخْرَجَـــهُ التـِّرْمِـــذِيّ وَابْـــن مَاجَـــهْ : قــَـالَ الْمُنْـــذِريُِّ عـــون المعبـــود،،4018ح

والحـــاكم فـــي .154–7/153، مِصْــريِّ ضَـــعِيف وَالـــرَّاوِي عَنْـــهُ أبَـُـو مَرْحُـــوم عَبْـــد الـــرَّحِيم ابِــْـن مَيْمُــون مِصْـــريِّ أيَْضًـــا لاَ يحُْـــتَجّ بـِـهِ 
: ماجـهابـن .1/687، وافقـه الـذهبي،هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط البخـاري، 1870/70ح ،الـدعاءكتـاب،المستدرك

ــــنْ الطَّعَــــامِ "16بـَـــاب، الأطعمــــة، كتــــاب الســــنن ــــا يُـقَــــالُ إِذَا فَـــــرغََ مِ أبــــواب،الجــــامع: الترمــــذيو.2/1093، 3285، حمَ
ومٍ اسمْـُهُ عَبْـدُ قـَالَ أبَـُو عِيسَـى هَـذَا حَـدِيثٌ حَسَـنٌ غَريِـبٌ وَأبَـُو مَرْحُـ،3687، ح"مَا يَـقُولُ إِذَا فَـرغََ مِنْ الطَّعَامِ "57باَب، الدعوات

صــحيح ســنن أبــي ، في الموضــعين" ومــا تــأخر"حســن، دون زيــادة :الألبــانيقــَالَ . 9/299تحفــة الأحــوذي، ،الــرَّحِيمِ بْــنُ مَيْمُــونٍ 
.502/ 2،داود
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في حياتنا اليوم لانتشارها نعاني منها التيفات هذه الآوتأمين للمجتمع من لأفراد لهذا وقاية 
.وعمومها 

:دفع المخاطر عن الجسد / 2
إنّ أمن النّفس أي الجسد وحفظه من ناحية السلب يعني سلامته من التلف كلية؛ وهو العدم 

وكذلك منع الاعتداء عليه بما يسبب خللا أو تلفا لبعض أجزائه، وهو ما يسمى في بالوفاة ، 
.القانون بحق الحياة والسلامة الجسمية 

فالحياة الإنسانية مصونة في الشريعة الإسلامية لا يجوز التعرض لها بأي شكل من أشكال الاعتداء  
.مفي الحالات العادية سواء وقع ذلك...كالقتل والضرب وغيرها

وفرضت عقوبات كضمان تكفل به حق الأمن لكل ،ولهذا قررت الشريعة الإسلامية أحكاما
وَقاَتلُِوهُمْ نص عليه القرآن الكريم؛ قال االله تعالى .ذى غيره ما لم يكن ظالما ومعتدياإنسان من أ

ينُ للِّ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ ، والسنة الشريفة 1هِ فإَِنِ انتـَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ
مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَـقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ «- -اللَّهِ يَـقُولُ رَسُولُ 65؛ 

سَخَطِ اللَّهِ حَتىَّ يَـنْزعَِ عَنْهُ وَمَنْ قاَلَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ خَاصَمَ فيِ باَطِلٍ وَهُوَ يَـعْلَمُهُ لمَْ يَـزَلْ فيِ 
الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَـوْمَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و66. 2»أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخْبََالِ حَتىَّ يخَْرجَُ ممَِّا قاَلَ 

.3»الْقِيَامَةِ 
ينّهي عن الظلم والعدوان يعُد تأكيدا لحق - -وحديث رسول االلهوكل نص ورد في كتاب االله

. الأمن وأمانا للإنسان 
اعتبر الإسلام حياة الإنسان : )إنهاء حياة إنسان(على الجسد بالقتل الاعتداءخطر دفع - 1

المقصد الأوّل الذي ترجع إليه سائر المقاصد لتوقفها جميعا عليه، ومن أجل ذلك تشدد في حفظ 
فس وأمنها من كل إتلاف أو اعتداء، وجعل ذلك في أعلى مراتب التكليف، لتعلق وجود النّ 

.193: البقرة -1
يمَنْ يعُِــينُ عَلَــى خُصُــومَةٍ مِــنْ غَــيرِْ أَنْ فِــ"14بــَاب،الأقضــية، كتــاب الســنن: أبــو داودأخرجــه.--اللَّــهِ بْــنِ عُمَــرَ عَبْــدُ عــن -2

هــذا حــديث صــحيح الإســناد ، 2222/93، كتــاب البيــوع، حالمســتدرك.6/431، عــون المعبــود، 3594، ح"يَـعْلَــمَ أمَْرَهَــا
.396/ 2،صحيح سنن أبي داود صحيح،:الألبانيقاَلَ .33-2/32، قال في التلخيص صحيح،ولم يخرجاه

،"الظُّلْـمُ ظلُُمَـاتٌ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ "8بـَاب، المظـالم والغصـب،كتـاب الصـحيح: البخـارياخرجـه.--اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ عَبْدُ عن-3
4/1996، 2579، ح"تحَْـرِيمِ الظُّلْـمِ "15بـَاب،البـر والصـلة، كتاب الصحيح: مسلمو. 100/ 5، فتح الباري،2447ح

.
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الإنسان بغاية عمارة الدّنيا في ظل العبودية الله وتنفيذ شرعه، فليست حياته حقا خالصا له 
.     1كيف يشاء لأنهّ لم يخلق عبثاايتصرف فيه

.حــق جريمــة في حــق الحيــاة والأحيــاء جميعــااعتــبر القــرآن الكــريم إزهــاق نفــس بغــير: قتــل الغــير. 1
نـَـا عَلـَـى بـَـنيِ إِسْــراَئيِلَ أنََّــهُ مَــنْ قَـتـَـلَ نَـفْسًــا بِغـَـيرِْ نَـفْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فيِ --قــال مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ كَتَبـْ

ـَـا أَحْيـَـا النَّــاسَ  يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنمَّ ـَـا قَـتـَـلَ النَّــاسَ جمَِ يعًــا الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ ففــي التعبــير القــرآني . 2جمَِ
هــذا "إشــارة إلى رعايــة الحــق العــام الإنســاني في الحيــاة ، وفي هــذا الســياق يقــول الطــاهر بــن عاشــور 

والمقصـود مـن ذلـك التشـبيه . بيان أن قتل النّفس بغير حق جُرم فظيع ، كفضاعة قتل النّاس كلّهـم 
أو غيرهــا مــن ،والانتقــام،مــن يقتــل بــدافع الغضــب

سـيدفعه دائمـا إلى التعـدي وهضـم الحقـوق لتحقيـق نزواتـه ولـو دعتـه ،دواعي الـنّفس الأمـارة بالسـوء
وهي الحكمة من مشروعيه القصاص مع ترك بـاب -، ما لم يجد رادعا3"إلى قتل النّاس جميعا لَفَعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المقت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أولي -العفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مفتوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ي
نْـيَا أهَْــوَنُ عَلـَـى اللَّــهِ «--بيَِّ قـَـالَ النَّــ67.وكــذلك اعتــبرت الســنة القتــل أعظــم جــرم  لـَـزَوَالُ الــدُّ

فــانظر عظــم وبلاغــة أحكــام الشّــريعة الإســلامية وهــي تقــرر حرمــة حيــاة .4»مِــنْ قَـتْــلِ رَجُــلٍ مُسْــلِمٍ 
.وأنّ قتله جريمـة موجهـة للإنسـانية كلهـا،الإنسان الواحد

م حــين تقــرر عــن طريــق الجمعيــة العامــة للأمــم 1948وآلاف البشــر جريمــة إلاّ في عــام قتــل مئــات 
.المتحدة أن إبادة الجنس البشري جريمة معاقب عليها 

تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَـرَّمَ ربَُّكُـمْ عَلـَيْكُمْ أَلاَّ تُشْـركُِوا بـِهِ شَـيْئًا --في قوله[وتضافرت نصوص القرآن 
مَـا ظَهَـرَ يْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَـقْتـُلُوا أوَْلاَدكَُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَــرْزقُُكُمْ وَإيَِّـاهُمْ وَلاَ تَـقْربَـُوا الْفَـوَاحِشَ وَباِلْوَالِدَ 

هَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَـقْتـُلُوا الـنـَّفْسَ الَّـتيِ حَـرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ بـِالحَْقّ ِ  القتـل مـن  والسـنّة في اعتبـار جريمـة ]،5مِنـْ
.14-11، )م1987/هـ1407مطبعة المعارف الجديدة، : الرباط (، معالم إسلامية: يوسف الكتاني -1
.32:  المائدة-2
.بتصرف178-6/177، )م1984الدار التونسية للنّشر، : تونس ( ، التحرير والتنوير-3
، "دِيدِ قَـتْلِ الْمُؤْمِنِ مَا جَاءَ فيِ تَشْ "7باَب،الديات، أبواب الجامع: الترمذيأخرجه.- -عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوعن -4
: النسائيو. 544-4/543تحفة الأحوذي، ،مِنَ الحَْدِيثِ الْمَرْفُوعِ وْقُوف أَصَحُّ المَ قاَلَ أبَو عِيسَى ،1413، ح1412ح

ابن و. 58-7/57؛ موقوفا، 3989-3987؛ مرفوعا، وح3990،ح"تَـعْظِيمُ الدَّمِ "2، بابتحريم الدم ،كتابالسنن 
وَفيِ الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرجَِاله مُوَثَّـقُونَ ، 2619،ح "التـَّغْلِيظِ فيِ قَـتْلِ مُسْلِمٍ ظلُْمًا"1، بابالديات، كتابنن الس: ماجة 

مَاعِ فَـزاَلَتْ تُـهْمَة تَدْليِسه وَالحَْدِيث مِنْ رِوَايةَ غَيرْ الْبـَراَء أَخْرَجَهُ غَيرْ  قال .874/ 2،الْمُصَنِّف أيَْضًاوَقَدْ صَرَّحَ الْوَليِد باِلسَّ
.92/ 2،ابن ماجهصحيح سنن ، صحيح:الألبانيقاَلَ .  122/ 3البوصري، إسناده صحيح رجاله ثقات، 

.151: الأنعام-5
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ــبْعَ الْمُوبِقَــاتِ قــَالُوا يــَا رَسُــولَ «◌ّ --النــّبيقــَالَ 68كبــائر الــذنوب المقرونــة بالشّــرك ؛  اجْتَنِبــُوا السَّ
أَكْـلُ مَـالِ لُ الرِّبـَا وَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قاَلَ الشِّرْكُ باِللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَـتْـلُ الـنـَّفْسِ الَّـتيِ حَـرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ بـِالحَْقِّ وَأَكْـ

. 1»الْيَتِيمِ وَالتـَّوَليِّ يَـوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ 
نوع من الشرك فكأن القاتل يعتدي على حق االله في الإحياء والإماتة، فيتصور فيه تعمد القتلو 

قالفي النّاراء فاعله الخلودقدرته على تعجيل أجل المقتول، ولهذا جاء الوعيد شديدا وجز 
إن : قالهمإن هذا الخلود ليس خلوداً دائماً، وإنما المقصود به المكث الطويل، وبعض":العلماء

.2" الخلود هنا في المستحل، فمن استحل قتل المؤمن بغير حق فهو أيضاً خالد في النار مخلد فيها
َدًا فَجَزا ؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباًوَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ

- فتوعدت الآية قاتل المؤمن عمدا أغلظ عقوبة وأقصاها إذ جمعت أكثر من جزاء 3عَظِيمًا
. النّفس تأكيدا على حرمة إلا من ندم،–دخول النّار، الخلود فيها، غضب االله، لعنته، العذاب 

سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَـينِْ الآْيَـتـَينِْ «وعن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبَْـزَى قال 69
دًا ) (وَلاَ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ (مَا أمَْرهمُُاَ  ابْنَ فَسَألَْتُ ) وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ

حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْناَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ لَمَّا أنُْزلَِتِ الَّتيِ فيِ الْفُرْقاَنِ قاَلَ مُشْركُِو أهَْلِ مَكَّةَ فَـقَدْ قَـتـَلْنَا النـَّفْسَ الَّتيِ 
نَا الْفَوَاحِشَ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ  الآْيةََ فَـهَذِهِ لأِوُلئَِكَ وَأمََّا الَّتيِ ) وَآمَنَ إِلاَّ مَنْ تاَبَ (مَعَ اللَّهِ إِلهَاً آخَرَ وَقَدْ أتََـيـْ

سْلاَمَ وَشَراَئعَِهُ ثمَُّ قَـتَلَ فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ فَذكََرْتهُُ لِمُجَاهِدٍ  فَـقَالَ إِلاَّ مَنْ فيِ النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِْ
الْمُؤْمِنُ فيِ فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا حَراَمًا لَنْ يَـزاَلَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 70. 4»نَدِمَ 

ليَْسَ مِنْ «--قاَلَ النَّبيُِّ 71، وجَعلتْ السُنّة لمن سنّ القتل عذابا لم تجعله لأحد غيره ؛ 5»

ـــوْلِ اللَّــهِ تَـعَـــالىَ "23بــَـاب،الوصــايا، كتـــاب الصـــحيح: البخـــاريأخرجــه.--هريـــرة عــن أبي-1 كُلُونَ أمَْـــوَالَ إِنَّ الَّــذِينَ يــَـأْ ( قَـ
، الحــــــدودوكتــــــاب . 393/ 5، فــــــتح البــــــاري، 2767،ح")

اءَ فاَجْلِــدُوهُمْ ثمَـَـانِينَ جَلْــدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُــوا لهَـُـمْ شَــهَادَةً وَالَّــذِينَ يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ ثمَُّ لمَْ يــَأْتوُا بأَِرْبَـعَــةِ شُــهَدَ (رَمْــيِ الْمُحْصَــنَاتِ "44بــَاب
تِ إِنَّ الَّـذِينَ يَـرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتِ الْغـَافِلاَ ) (مٌ أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْـدِ ذَلـِكَ وَأَصْـلَحُوا فـَإِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـي

نْـيَا وَالآْخِــرَةِ وَلهَـُــمْ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ  ، كتـــاب الصــحيح : مســلمو. 12/181، فــتح البـــاري، 6857، ح")الْمُؤْمِنـَـاتِ لعُِنـُـوا فيِ الــدُّ
. 92/ 1، 89، ح"بَـيَانِ الْكَبَائرِِ وَأَكْبرَهَِا"38باَب، الإيمان

.22/ 11،قادشرح كتاب لمعة الاعت: المحمودعبد الرحمان بن صالح-2
. 93: النّساء-3
مِـنَ وَأَصْـحَابهُُ --النَّـبيُِّ مَـا لَقِـيَ "29، بـابمناقـب الأنصـار،كتـاب الصـحيح: البخـاري أخرجه.--عن سعيد بن جبير-4

.  4/2317، 3023،حالتفسير، كتاب الصحيح: مسلم. 7/165، فتح الباري، 3855، ح"الْمُشْركِِينَ بمِكَّةَ 
ـدًا فَجَـزاَؤُهُ جَهَـنَّمُ (قَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "1بـَاب،الديات، كتـاب الصحيح: البخاري.--بن عمر ا–5 ، ")وَمَـنْ يَـقْتـُلْ مُؤْمِنـًا مُتـَعَمِّ
.12/187فتح الباري، ،6862ح
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هَا وَرُبمََّ  ا قاَلَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لأِنََّهُ أوََّلُ مَنْ نَـفْسٍ تُـقْتَلُ ظلُْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَْوَّلِ كِفْلٌ مِنـْ
. 1»سَنَّ الْقَتْلَ أوََّلاً 

ياَ أيَُّـهَا أوجبت الشّريعة الإسلامية في القتل العمد ؛ القصاص من القاتل بنص الآية: القصاص 
لَى الحْرُُّ باِلحُْ  رِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأْنُثَى باِلأْنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ

اعْتَدَى مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فاَتِّـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنْ 
ولم تفسح2بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

. على تأمين الإنسان من العدوان 
يةَُ فَـقَالَ اللَّهُ لهِذَِهِ الأْمَُّةِ «72ونص الحديث  كَانَتْ فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ قِصَاصٌ ولمََْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّ

 لَى قاَلَ ابْنُ ) فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ هَذِهِ الآْيةَِ إِلىَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ
يةََ فيِ الْعَمْدِ قاَلَ  أَنْ يَطْلُبَ بمِعَْرُوفٍ وَيُـؤَدِّيَ فاَتِّـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ عَبَّاسٍ فاَلْعَفْوُ أنَْ يَـقْبَلَ الدِّ

.  3»بإِِحْسَانٍ 
الحْرُُّ باِلحْرُِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ فيِ تأَْوِيلِ هَذِهِ الآْيةَِ قَـوْلِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَحْسَنُ مَا سمَِعْتُ " قاَلَ مَالِك

 ُفَـهَؤُلاَءِ الذُّكُور وَالأْنُْـثَى باِلأْنُْـثَى ِناَثِ كَمَا يَكُونُ بَـينَْ الذُّكُور أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَـينَْ الإِْ
لُ الْعَبْدُ باِلْعَبْدِ الحْرَُّةُ تُـقْتَلُ باِلْمَرْأةَِ الحْرَُّةِ كَمَا يُـقْتَلُ الحْرُُّ باِلحْرُِّ وَالأَْمَةُ تُـقْتَلُ باِلأَْمَةِ كَمَا يُـقْتَ وَالْمَرْأةَُ 

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَـينَْ النِّسَاءِ كَمَا يَكُونُ بَـينَْ الرِّجَالِ وَالْقِصَاصُ أيَْضًا يَكُونُ بَـينَْ 
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ قاَلَ فيِ كِتَابهِِ  وكََتَبـْ

أَنَّ فَذكََرَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ) صَاصٌ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ وَالأْذُُنَ باِلأْذُُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالجْرُُوحَ قِ 
ِ.4"فَـنـَفْسُ الْمَرْأةَِ الحْرَُّةِ بنِـَفْسِ الرَّجُلِ الحْرُِّ وَجُرْحُهَا بجُِرْحِهالنـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ 
ثٍ بِقَتِيلٍ لهَمُْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ فَـقَامَ أنََّهُ عَامَ فَـتْحِ مَكَّةَ قَـتـَلَتْ خُزاَعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنيِ ليَْ 73وجاء في السُنّة؛ 

إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإنَِّـهَا «ِ◌ فَـقَالَ - -رَسُولُ اللَّه
اَ أحُِلَّتْ ليِ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ أَلاَ وَإنَِّـهَا سَاعَتيِ هَذِهِ لمَْ تحَِلَّ لأَِحَدٍ قَـبْلِي وَلاَ تحَِلُّ لأَِحَدٍ بَـعْدِي أَلاَ وَإِ  نمَّ

ا إِلىَ ضَـلاَلَةٍ أوَْ سَـنَّ إِثمِْ مَـنْ دَعَـ"15، بـابالاعتصـام ،كتـاب الصـحيح : البخـاريأخرجـه.--ابـن مسـعود عبـد االله عـن -1
. 13/302فتح الباري، ، 7321، ح"الآْيةََ ) وَمِنْ أوَْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونَـهُمْ بغَِيرِْ عِلْمٍ ( سُنَّةً سَيِّئَةً لقَِوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ 

.1304-1677،3/1303، ح"بَـيَانِ إِثمِْ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ "7باَب، القسامة ،كتاب الصحيح: مسلمو
.178:  البقرة -2
ـــوَ بخَِـــيرِْ "8بــَـاب،الـــديات،كتـــاب الصـــحيح: البخـــاريأخرجـــه.عَبَّـــاسٍ رَضِـــي اللَّهـــم عَنْهمَـــا ابـــن عـــن –3 ـــهُ قتَِيـــلٌ فَـهُ ـــلَ لَ ـــنْ قتُِ مَ

.12/305، فتح الباري، 6881،ح"النَّظَرَيْنِ 
.758-757، 48، ح"لِ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْ "باَب العقول، ، كتاب الموطأ-4
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يلٌ فَـهُوَ بخَِيرِْ حَراَمٌ لاَ يخُْتـَلَى شَوكُْهَا وَلاَ يُـعْضَدُ شَجَرهَُا وَلاَ يَـلْتَقِطُ سَاقِطتَـَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِ 
.1»ا يُـقَادُ النَّظَريَْنِ إِمَّا يوُدَى وَإِمَّ 
،وانتشار الانتقام بين النّاس،القرآن والسنة مسألة خطيرة وهي الأخذ بالثأروبالقصاص عالج

. ،ليصبح القتل وسيلة لإشاعة الرعب
،لنـاس في ظـل الحـق والعـدلإحيـاء ل،وجعله بيد الدّولة والسلطان،وإن الوقوف عند حد القصاص

وَلَكُـمْ فيِ الْقِصَـاصِ ، وهـو معـنى قولـه تعـالى 2بحقن الدماء وكف العـدوان علـيهم والعـيش في سـلام
.   3حَيَاةٌ ياَ أوُْليِ الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

ت عديـدة مـن بصـفا،ومدح القرآن الكريم الذين يغُلّبون وازع الشّرع والحكمة على هوى النّفس
وَعِبَادُ الرَّحمَْنِ الَّذِينَ يمَْشُـونَ عَلـَى الأرْضِ هَوْنـًا وَإِذَا خَـاطبَـَهُمُ الجْـَاهِلُونَ تعالى قتل قالبينها عدم ال
ا عَـذَابَ جَهَـنَّمَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اصْرِفْ عَنَّ ،،قاَلُوا سَلامًا

وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْـرفُِوا ولمََْ يَـقْتـُـرُوا وكََـانَ بَــينَْ ،، عَذَابَـهَا كَانَ غَراَمًا 
تـُلُــونَ الــنـَّفْسَ الَّــتيِ حَــرَّمَ اللَّــهُ إِلاَّ بــِالحَْقِّ وَلاَ وَالَّــذِينَ لاَ يــَدْعُونَ مَــعَ اللَّــهِ إِلهَـًـا آَخَــرَ وَلاَ يَـقْ ،ذَلــِكَ قَـوَامًــا 

قاَلَ رَسُـولُ 74وفسرت السنة الحق الذي تزهق به النّفوس؛.4يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا 
للَّــهُ وَأَنيِّ رَسُــولُ اللَّــهِ إِلاَّ بإِِحْــدَى ثــَلاَثٍ لاَ يحَِــلُّ دَمُ امْــرئٍِ مُسْــلِمٍ يَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلِــَهَ إِلاَّ ا«--اللَّــهِ 

ينِ التَّاركُِ للِْجَمَاعَةِ  الحق لا يتـولاه بـوحتى القتـل . 5»النـَّفْسُ باِلنـَّفْسِ وَالثَّـيِّبُ الزَّانيِ وَالْمَارقُِ مِنَ الدِّ
. أفراد النّاس في بعضهم ، بل يتولاه من له تنفيذ الأحكام 

.6" المال الذي هو بدل النفس"في الشرع الدية: الدية 

، 6880،ح"مَـنْ قتُـِلَ لـَهُ قتَِيـلٌ فَـهُـوَ بخِـَيرِْ النَّظـَرَيْنِ "8، بـابالـديات،كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن-1
ا وَلقَُطتَِهَـا إِلاَّ لِمُنْشِـدٍ تحَْرِيمِ مَكَّةَ وَصَـيْدِهَا وَخَلاَهَـا وَشَـجَرهَِ "82باَب،الحج، كتاب الصحيح: مسلمو. 12/205فتح الباري، 
وَامِ  .  989-2/988، 1355، ح"عَلَى الدَّ

-133، )م1980/هـــــ1400دار النّهضــــة العربيــــة، : القــــاهرة (، الســــلام فــــي الإســــلام: محمــــد عبــــد الحميــــد أبــــو زيــــد -2
). بتصرف(114

.179: البقرة-3
.68-63:  الفرقان-4
أَنَّ الـنـَّفْسَ بـِالنـَّفْسِ ( قَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "6، بـابالـديات، كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجـه.--عبد االله ابـن مسـعود عن -5

قَ بـِهِ فَـهُـوَ كَفَّـارَةٌ لـَوَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ وَالأُْذُنَ باِلأُْذُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالجُْرُوحَ قِصَاصٌ فَمَـنْ تَصَـ هُ وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أنَْــزَلَ دَّ
مَـــا يُـبـَــاحُ بـِــهِ دَمُ "6بـَــاب، القســـامة، كتـــاب الصـــحيح: مســـلمو . 12/201، فـــتح، 6878، ح")الظَّـــالِمُونَ اللَّـــهُ فأَُولئَـِــكَ هُـــمُ 

.  1303-3/1302، 1676،ح"الْمُسْلِمِ 
.142، التعريفات : الجرجاني -6
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وَمَا  ولبشاعة جريمة القتل استنكر القرآن الكريم وقوعه من المؤمن إلا في حالة الخطأ وعدم القصد 
ةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَ 

، وما تشريع القصاص في القتل العمد والدية في القتل الخطأ إلاّ لحفظ النّفوس من 1أهَْلِهِ 
. الاعتداء عليها 

للَّهُ خَطَبَ يَـوْمَ الْفَتْحِ بمِكََّةَ فَكَبـَّرَ ثَلاَثاً ثمَُّ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا«--أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 75في السنة ورد و 
أَلاَ ]إِلىَ هَاهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثمَُّ اتَّـفَقَا[وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَْحْزاَبَ وَحْدَهُ 

لاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايةَِ إِنَّ كُلَّ مَأْثُـرةٍَ كَانَتْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أوَْ مَالٍ تحَْتَ قَدَمَيَّ إِ 
بِلِ الحْاَجِّ وَسِدَانةَِ الْبـَيْتِ ثمَُّ قاَلَ أَلاَ إِنَّ دِيةََ الخَْطإَِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ باِلسَّوْطِ وَالْعَصَا مِ  ائَةٌ مِنْ الإِْ

هَا أرَْبَـعُونَ فيِ بطُوُنِ أوَْلاَدِهَا  2.»مِنـْ

ا قـرره القــرآن لمــ.ولا تتعــداه إلى غـيره،الإسـلامية تصــيب الجـاني فقـطومعلـوم أن العقوبـة في الشــريعة 
هَـا وَلاَ تــَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْـرَى ثمَُّ إِلىَ ربَِّكُــمْ وَلاَ تَكْسِـبُ كُــلُّ عــز وجـل هقولـفي الكـريم  نَـفْـسٍ إِلاَّ عَلَيـْ

يخَْطــُـبُ فيِ --كَـــانَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ 76والحـــديث.3مَــرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبِّـــئُكُمْ بمِـَــا كُنْـــتُمْ فِيـــهِ تخَْتَلِفُـــونَ 
ــنِ يَـرْبــُوعٍ قَـتـَلُــوا فُلاَنــًا فيِ الجَْ  ــةَ بْ اهِلِيَّــةِ فَـقَــالَ أنُــَاسٍ مِــنْ الأْنَْصَــارِ فَـقَــالُوا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ هَــؤُلاَءِ بَـنُــو ثَـعْلَبَ

. 4»فْسٌ عَلَى الأُْخْرَىأَلاَ لاَ تجَْنيِ ن ـَ«وَهَتَفَ بِصَوْتهِِ --النَّبيُِّ 
، 5تحميـل الديـة علـى العاقلـهفي القتـل الخطـأ--فلا يؤخذ أحد بذنب آخر ولكـن خـص الرسـول

. 1»قضى بالدية على العاقلة --النَّبيُِّ أَنَّ «77

.92:  النّساء-1
، 4537، ح"فيِ دِيـَةِ الخَْطـَإِ شِـبْهِ الْعَمْـدِ "19بـَاب، الـديات،كتـاب السـنن : داود أبـو أخرجـه.--عَبْدِ اللَّـهِ بـْنِ عَمْـروٍعن-2

كَــمْ دِيــَةُ شِــبْهِ الْعَمْــدِ وَذكِْــرُ الاِخْــتِلاَفِ "33، 32بــابالقســامة،،كتــاب الســنن : النســائي و .610-7/609عــون المعبــود، 
اءِ "34، 33وباب*فيِ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ فِيهِ عَلَى أيَُّوبَ  -8/29، 4800-4791،ح"ذكِْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلـَى خَالـِدٍ الحْـَذَّ

، صـحيح ابـن حبـانوفي.877/ 2، 2627، ح"دِيـَةِ شِـبْهِ الْعَمْـدِ مُغَلَّظـَةً "5ببـَاالـديات،، كتـاب السـنن: ابن ماجة و.31
:ابــْنُ الْقَطَّــانِ قــَالَ : قــال الزيلعــي.67/ 25، 6117، حصــف الديــة في قتيــل الخطـإ الــذي يشــبه العمــدذكــر و ، الــدياتكتـاب 

ابعِِيٌّ ثقَِـةٌ ريٌِّ تـَ، وَعُقْبـَةُ بـْنُ أوَْسٍ بَصْـحَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ روَِايةَِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ، وَلاَ يَضُرُّهُ الاِخْتِلاَفُ الَّـذِي وَقـَعَ فِيـهِ 
.94/ 2،ابن ماجهسنن صحيحصحيح،:الألباني قاَلَ . 12/427،الهدايةنصب الراية في تخريج أحاديث ،
.164: الأنعام-3
بجَِريِــرَةِ هَــلْ يُـؤْخَــذُ أَحَــدٌ "42، 41بـَـاب، القســامة،كتــاب الســنن : النســائيأخرجــه.--ثَـعْلَبـَـةَ بـْـنِ زَهْــدَمٍ الْيـَرْبـُـوعِيِّ عــن –4

،مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،ورجالـه رجـال الصـحيح]2/226حـم [رواه أحمـدقـال الهيثمـي . 48/ 8، 4833،ح "غَيرْهِِ 
.3/999،صحيح سنن النسائيصحيح،:الألبانيقاَلَ .120/ 3
.318-1/317، أحكام القرآن: الشافعي -5
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وجبــت القصــاص في القتــل العمــد في القتــل الخطــأ جــبرا، كمــا أالديــة "الشــريعة الإســلامية وأوجبــت 
ــا خَطـَـأً قولــه تعــالى ل عليــه د2" زجــرا ــلَ مُؤْمِنً ــنْ قَـتَ ــا إِلاَّ خَطـَـأً وَمَ ــلَ مُؤْمِنً وَمَــا كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُ

قُوا فـَإِنْ كَــانَ مِـنْ قَــوْمٍ عَــدُوٍّ  مِنٌ لَكُـمْ وَهُـوَ مُــؤْ فَـتَحْريِـرُ رَقَـبـَةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيـَةٌ مُسَـلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِــهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّـدَّ
نـَهُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ  نَكُمْ وَبَـيـْ وَتحَْريِرُ رَقَـبـَةٍ مُؤْمِنـَةٍ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ بَـيـْ

. 3عَلِيمًا حَكِيمًافَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَينِْ تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ 
قَضَى فيِ امْرأَتََـينِْ مِنْ هُذَيْلٍ اقـْتَتـَلَتَا فَـرَمَتْ --أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و 78وبينت السنة من يتحمل الدية 

اخْتَصَــمُوا إِلىَ إِحْـدَاهمُاَ الأُْخْــرَى بحَِجَـرٍ فأََصَــابَ بَطْنـَهَـا وَهِــيَ حَامِـلٌ فَـقَتـَلَــتْ وَلـَدَهَا الَّــذِي فيِ بَطْنِهَـا فَ 
فَـقَضَى أَنَّ دِيةََ مَا فيِ بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أوَْ أمََـةٌ فَـقَـالَ وَليُِّ الْمَـرْأةَِ الَّـتيِ غَرمَِـتْ كَيْـفَ أغَْـرَمُ «--النَّبيِِّ 

ـَـا --يطُــَلُّ فَـقَــالَ النَّــبيُِّ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ مَــنْ لاَ شَــرِبَ وَلاَ أَكَــلَ وَلاَ نَطــَقَ وَلاَ اسْــتـَهَلَّ فَمِثْــلُ ذَلــِكَ  إِنمَّ
.4»هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ 

فيِ --سُـولُ اللَّـهِ فَـقَضَـى رَ «أي عصبتها كما صرح بـه لفـظ الحـديث " ولي المرأة"فيتحمل الدية 
-فَـقَضَـى رَسُـولُ اللَّـهِ «مسلم العاقلـة ، ولفظ 5»الْمَرْأةَِ عَصَبَةِ الجْنَِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أوَْ أمََةٌ وَجَعَلَهُ عَلَى 

- وَوَرَّثَـهَا وَلَدَهَا وَمَـنْ مَعَهُـمْ عَاقِلَتِهَا أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أوَْ وَليِدَةٌ وَقَضَى بِدِيةَِ الْمَرْأةَِ عَلَى«
6.

يـَةِ عَلـَى الْعَاقِلـَةِ فـَإِنْ لمَْ تَكُـنْ لـَهُ عَاقِلـَةٌ فَفِـي بَـيْـتِ "7باَبالديات،، كتاب السنن: ابن ماجة أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -1 الدِّ
إسـناده صـحيح "قال المحقق محمد الإبياني،317، ح"العاقلة"، بابالديات: الضحاكأبو بكر . 879/ 2633،2ح،"الْمَالِ 

.87،"ورجاله ثقات
. 18، )م1984/هـ1404دار الشروق، : ، القاهرة3ط(الدية في الشريعة الإسلامية،: أحمد فتحي -2
.92: النساء -3
. 216/ 10، فـتح البـاري، 5758،ح"الْكِهَانـَةِ "46باَب، الطب، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4

، الاعتصـــام بالكتــــاب والســــنّة،كتــــاب 247-12/246، فـــتح البـــاري، 6904، "جَنـِــينِ الْمَــــرْأةَِ "25، بــــابالـــدياتكتـــاب 
--وَمَـدَحَ النَّـبيُِّ ) وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُـمُ الظَّـالِمُونَ (مَا جَاءَ فيِ اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ لقَِوْلهِِ "13باب

، فــتح البــاري، 7317،ح"الْعِلْــمِ صَــاحِبَ الحِْكْ 
13/298   .

ــديات، أبــواب الجــامع: الترمــذيأخرجــه .--الْمُغـِـيرةَِ بـْـنِ شُــعْبَةَ عــن –5 ،1429، ح"دِيـَـةِ الجْنَـِـينِ مَــا جَــاءَ فيِ "15بـَـاب، ال
.59/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:قاَلَ الألباني.554/ 4تحفة الأحوذي، ،حَسَنٌ صَحِيحٌ 

ــرَةَ أَبيعــن-6 يــَةِ فيِ قَـتْــلِ الخَْطــَإِ وَشِــبْهِ "11بــَاب،القســامة، كتــاب الصــحيح: مســلمأخرجــه.--هُرَيْـ دِيــَةِ الجْنَِــينِ وَوُجُــوبِ الدِّ
.  1311, 3/1309، 1683، ح1681، ح"لْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الجْاَنيِِ ا
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فإن ،استثناء لأنه معذورلما كان العفو عن المخطئ"والحكمة من تحمل العاقلة مع القاتل الدية أنه 
وإيجاب كل العقوبة عليه إجحاف له فيضم إليه العاقلة . النفس الآدمية محترمة فلا وجه إلى إهدارها

تحقيقـــا للتخفيـــف ، فالإنســـان ضـــعيف بنفســـه قـــوي بغـــيره، فـــلا يبـــالى بمـــا يفعـــل معتمـــدا علـــى كثـــرة 
في إرشــاده إلى ســواء الســبيل أو كفــه 

.1"عن الأذى
،وجــدت القبائــل العربيــة نفســها مضــطرة للصــلحفقــد،قبــل الإســلامعمــل العــرب بنظــام الديــة و 

. 2لخاص يتولى سيد القبيلة دفعها من ماله ا
وجعلها ،فقدّر الدية من حيث الكم والكيف،فلما جاء الإسلام عدّل هذا النظام وضبطه بقواعد

مَنْ قتُِلَ خَطـَأً فَدِيَـتـُهُ مِائـَةٌ «--اللَّهِ قاَلَ رَسُول79.واحدة لا تتغير على حسب مقام المقتول 
بـِلِ ثَلاَثـُونَ بنِْـتَ مخَـَاضٍ وَثَلاَثـُونَ بِ  نْـتَ لبَـُونٍ وَثَلاَثـُونَ حِقَّـةً وَعَشَـرةَُ بـَنيِ لبَـُونٍ ذكُُـورٍ قـَالَ وكََـانَ مِـنْ الإِْ

يُـقَوِّمُهَــا عَلَــى أهَْــلِ الْقُــرَى أرَْبــَعَ مِائـَةِ دِينَــارٍ أوَْ عِــدْلهَاَ مِــنْ الْــوَرقِِ وَيُـقَوِّمُهَــا عَلَــى أهَْــلِ --رَسُـولُ اللَّــهِ 
بِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فيِ قِي مَتِهَا وَإِذَا هَانـَتْ نَـقَـصَ مِـنْ قِيمَتِهَـا عَلـَى نحَْـوِ الزَّمَـانِ مَـا كَـانَ فَـبـَلـَغَ قِيمَتـُهَـا الإِْ

مَا بَـينَْ الأَْرْبـَعِ مِائـَةِ دِينـَارٍ إِلىَ ثمَـَانِ مِائـَةِ دِينـَارٍ أوَْ عِـدْلهِاَ مِـنْ الـْوَرقِِ قـَالَ --عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 
أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فيِ الْبـَقَرِ عَلـَى أهَْـلِ الْبـَقَـرِ مِـائَـتيَْ بَـقَـرةٍَ وَمَـنْ كَـانَ عَقْلـُهُ فيِ --اللَّهِ وَقَضَى رَسُولُ 

أَنَّ الْعَقْلَ مِيراَثٌ بَـينَْ وَرثَةَِ الْقَتِيلِ عَلَى فَـراَئِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ --الشَّاةِ ألَْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ 
أَنْ يَـعْقِلَ عَلَى الْمَرْأةَِ عَصَبَتـُهَا مَنْ كَانوُا وَلاَ يرَثِوُنَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا --فلَِلْعَصَبَةِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ 

.3»فَضَلَ عَنْ وَرثَتَِهَا وَإِنْ قتُِلَتْ فَـعَقْلُهَا بَـينَْ وَرثَتَِهَا وَهُمْ يَـقْتـُلُونَ قاَتلَِهَا
زم في دفع الدية أن يكون المعتدي مكلفا ؟ وهل يل

.16-15الدية في الشريعة الإسلامية ،: -1
.17-16نفسه ،-2
ــرُ الاِخْــتِلاَفِ عَلَــى "34بـَـاب، القســامة،كتــاب الســنن : النســائيأخرجــه.--عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ عَمْــروٍعــن -3 اءِ ذكِْ ، "خَالـِـدٍ الحْـَـذَّ
يــَةِ كَــمْ هِــيَ "18بــَاب، الــديات،كتــاب الســنن: داود أبــو و.4801،8/31ح .604/ 7، عــون المعبــود، 4532، ح"الدِّ

أَخْرَجَـهُ الخَْمْسَـةُ إِلاَّ التـِّرْمِـذِيَّ ، تحفـة الأحـوذي.878/ 2، 2630، ح"دِيـَةِ الخَْطـَإِ "6ببـَاالـديات، كتاب ،السنن: ماجة وابن
مَ الْكَلاَمُ عَلَيْـهِ وَمِـنْ دُونِ عَمْـروِ بـْنِ شُـعَيْبٍ ثقَِـاتٌ : وَقاَلَ الْمُنْذِريُِّ . وَسَكَتَ عَنْهُ أبَوُ دَاوُدَ ،  فيِ إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَقَدْ تَـقَدَّ

ــدَ بـْـنَ راَشِــدٍ الْمَكْحُــوليَِّ وَقـَـدْ وَثَّـقَــهُ أَحمَْــدُ وَابـْـ ــالَ .535/ 4.نُ مَعـِـينٍ وَالنَّسَــائِيُّ وَضَــعَّفَهُ ابِـْـنُ حِبَّــانَ وَأبَـُـو زُرْعَــةَ إِلاَّ محَُمَّ :الألبــانيقَ
.2/95،ابن ماجهصحيح سنن ،حسن
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وعلـى ] قصاصـا[في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعـا عمـدا أن علـى الكبـير أن يقتـل "قال مالك
لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على "وقال . 1]"ولا قصاص عليه[الصغير نصف الدية 

ذن ملزمـة لكـل مـن المسـلم والـذمي والرجـل والمـرأة فالديـة إ. 2"عاقلة كل واحد منهمـا نصـف الديـة
 .

وهل يشترط أن المعتدي عليه يكون معصوم الدم حتى يستحق الدية ؟ اتفق الفقهاء على وجوب 
أم لا ؟الدية للمسلم والذمي والمعاهد ولكن اختلفوا هل يسوى الكافر بالمسلم 

إن مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، لأنه حق "يقول ابن العربي 
مالي يتفاوت بالصفات، فإذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيه عن الذكر؛ ولابد أن يكون 

.3"للمسلم مزية على الكافر؛ فوجب ألا يساويه في ديته
عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف أن "وقال مالك 

--وَعَنْ النَّبيِِّ ، لاَ يُـقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ «--رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ 80والحديث . 4"دية الحر المسلم
.5»قاَلَ دِيةَُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيةَِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ 

وَاخْتـَلَفَ أهَْلُ الْعِلْمِ فيِ دِيةَِ الْيـَهُودِيِّ وَالنَّصْراَنيِِّ فَذَهَبَ بَـعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ فيِ دِيةَِ "الترمذي قال 
صْراَنيِِّ الْيـَهُودِيِّ وَالنَّ وقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ دِيةَُ --الْيـَهُودِيِّ وَالنَّصْراَنيِِّ إِلىَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ 

الْيـَهُودِيِّ 
يَـقُولُ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ وَالشَّافِعِيُّ 

الْيـَهُودِيِّ وَالنَّصْراَنيِِّ مِثْلُ دِيةَِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَـوْلُ سُفْيَانَ الثَّـوْريِِّ وَإِسْحَقُ وقاَلَ بَـعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ دِيةَُ 
.6" وَأهَْلِ الْكُوفَةِ 

.177/ 4، شرح الموطأ: الزرقاني -1
.739، 6، ح"دِيةَِ الخَْطإَِ فيِ الْقَتْلِ "باَب، العقول، كتاب الموطأ-2
.478/ 1،)دار المعرفة: بيروت ( تحقيق علي محمد البجاوي، ،أحكام القرآن-3
.750، 32، ح"ما جاء في دية أهل الذمة"باَب، العقول، كتاب الموطأ-4
ـــنِ عَمْـــروٍعـــن -5 ـــدِ اللَّـــهِ بْ ـــديات، أبـــواب الجـــامع: الترمـــذيأخرجـــه .--عَبْ ــَـا، ال ـــلُ مُسْـــلِمٌ بِكَـــافِرٍ "16بب ، "مَـــا جَـــاءَ لاَ يُـقْتَ
لاَ يُـقْتـَلُ مُسْـلِمٌ "21ببـَاالديات، كتاب ،السنن : ابن ماجة و.558/ 4، تحفة الأحوذي، قاَلَ أبَوُ عِيسَى حَسَنٌ ،1432ح

قـَالَ ، عـون المعبـود،4572، ح"في ديـة الـذمي"24بـَاب، الـديات،كتاب السنن: داود أبو و .887/ 2، 2659، ح"بِكَافِرٍ 
ـافِعِيّ فيِ غَـيرْ هَذَ : شمَْس الدِّين بْن الْقَيِّم مَوْضِـع ا الحَْدِيث صَحِيح إِلىَ عَمْرو بْن شُعَيْب ، وَالجُْمْهُور يحَْتَجُّونَ بهِِ ، وَقـَدْ اِحْـتَجَّ بـِهِ الشَّ

.60/ 2،صحيح سنن الترمذيحسن صحيح،:الألبانيقاَلَ .631، 630/ 7،، وَاحْتَجَّ بهِِ الأْئَِمَّة كُلّهمْ فيِ الدِّياَت
.558/ 4، تحفة الأحوذيأنظر-6
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.وتحمل العاقلة الدية مع القاتل باعتبارها عشير 

يَانِ عَقْلٌ يجَِ " بُ قاَلَ مَالِك الأَْمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَناَ أنََّهُ ليَْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبـْ
اَ يجَِبُ الْعَقْلُ عَلَ  ياَتِ وَإِنمَّ ى مَنْ بَـلَغَ الحْلُُمَ مِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَـعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَـعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِّ

وْا كَانوُا أهَْلَ دِيوَانٍ أوَْ مُقْطَعِينَ الرِّجَالِ وقاَلَ مَالِك فيِ عَقْلِ الْمَوَاليِ تُـلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أبَ ـَ
اَ  --وَقَدْ تَـعَاقَلَ النَّاسُ فيِ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ  يقِ قَـبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ وَإِنمَّ وَفيِ زَمَانِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّدِّ

يوَانُ  رُ قَـوْمِهِ وَمَوَاليِهِ لأَِنَّ الْوَلاَءَ فيِ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فَـلَيْسَ لأَِحَدٍ أَ 1كَانَ الدِّ نْ يَـعْقِلَ عَنْهُ غَيـْ
. 2" لاَ يَـنْتَقِلُ 

الأقرب فالأقرب فتقسم على الأخوة وبنيهم "فالعاقلة هم العصبة ؛ وهم القرابة من قبل الأب
الفقير ويحملون بقدر ما يطيقون فيراعى اليسر ولا يلزم. 3" والأعمام وبنيهم ثم أعمام الأب وبنيهم

ودى الأنصاري الذي --وإذا لم يكن للقاتل عاقلة يؤدي عنه بيت المال لأن النبي. والمدين شيئا
. 4قتل بخيبر من بيت المال

يعني [ولا خلاف بينهم "وكذلك تتحمل العاقلة فيما دون النفس من الجنايات من الأحرار،
لث على العاقلة، واختلف فيما دون إذا جاوزت الث] الأعضاء[أن دية الخطأ من هذه ] الفقهاء

. وقال أبو حنيفة تحمل من ذلك العشر فما فوقه. ذلك، فقال مالك لا تحمل إلا الثلث فما زاد
وقال الشافعي تحمل العاقلة القليل والكثير لأنه الأصل ومن خصص فعليه الدليل، ولا عمدة 

. 5"للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به
ونخلص مما سبق إلى

والحكمة منه . الدية وهي جزاء يدور بين العقوبة والضمان وتجب على الجاني ويتحملها معه عاقلته
تحميل الجماعة مسؤولية ضمان الفرد وهذا يبقي علاقة أفراد الأسرة الواحدة أو الجماعة من أهل 

. ويحفظ الإنسان من ضياع دمه أو أعضائه هدرا إن كان الجاني فقيرا . ونة الديوان متعا

وقد وضع الدواوين عمر بن الخطاب؛ فقد رأى أن النصرة . أهل الديوان يعني العساكر المقاتلين المثبتين بالاسم في الجريدة-1
والعشيرة هي علة تحمل الدية وقد صار التناصر بين أهل الديوان والراية الواحدة فتغيرّ العرف، والرسول جعل العاقلة في النسب

. 113/ 7، المنتقى: الباجيتقرير للعرف السائد آنذاك ، ولهذا صح نقل العقل من النسب إلى الديوان، 
.755، 44، ح"جَامِعِ الْعَقْلِ "باَب، العقول، كتاب الموطأ-2
.68،الدية في الشريعة الإسلامية: -3
.98/ 7، )م1983دار الكتاب العربي، : ، بيروت4ط(،المنتقى: الباجي-4
.427/ 2، )م1988/هـ1409، دار المعرفة: بيروت ،9ط(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد : القرطبي -5
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. وأمّا في حال لم يعُرف القاتل فإن السُنّة شرّعت القسامة كي لا يضيع دم القتيل هدرا : القسـامة 
ةَ أَخْبـَرهَُ أَنَّ نَـفَراً مِنْ قَـوْمِهِ زَعَمَ أنََّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ يُـقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبيِ حَثْمَ 81الحديث

مْ صَاحِبـَنَا قاَلُوا انْطلََقُوا إِلىَ خَيْبـَرَ فَـتـَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قتَِيلاً وَقاَلُوا للَِّذِي وُجِدَ فِيهِمْ قَدْ قَـتـَلْتُ 
انْطلََقْنَا إِلىَ خَيْبـَرَ فَـوَجَدْناَ «فَـقَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ - -مَا قَـتـَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قاَتِلاً فاَنْطلََقُوا إِلىَ النَّبيِِّ 

رَ فَـقَالَ لهَمُْ تأَْتوُنَ باِلْبـَيـِّنَةِ عَلَى مَنْ قَـتـَلَهُ قاَلُوا مَا لنََا  رَ الْكُبـْ بَـيـِّنَةٌ قاَلَ فَـيَحْلِفُونَ أَحَدَناَ قتَِيلاً فَـقَالَ الْكُبـْ
. 1»أَنْ يُـبْطِلَ دَمَهُ فَـوَدَاهُ مِائةًَ مِنْ إبِِلِ الصَّدَقَةِ --يمْاَنِ الْيـَهُودِ فَكَرهَِ رَسُولُ اللَّهِ قاَلُوا لاَ نَـرْضَى بأَِ 
حكم و . ر ؛ ففي مثل هذا تشرع القسامةوأمّا إذا لم يعُرف قاتله لا بينة ولا إقرا"قال ابن تيمية 

لى الظن صدق المدعين ؛ فإنّ هذه الأمور النّبي بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب ع
من الحدود في المصالح العامة ؛ ليست من الحقوق الخاصة فلولا القسامة في الدماء لأفضى إلى 
سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة، واليمين على القاتل 

.  2"مينسهلة فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث بالي
.فجاءت القسامة 

والصائل هو الظاّلم بلا . "جُعل للمرء الحق في دفع الصائل عن نفسه ولو بقتله: الدفاع الشرعي
قاَلَ رَسُولُ 82الصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلما أو كافرا؛ "و. 3"تأويل ولا ولاية

مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَـهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أهَْلِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دِينِهِ فَـهُوَ «--اللَّهِ 
فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل . 4»فَـهُوَ شَهِيدٌ قتُِلَ دُونَ دَمِهِ شَهِيدٌ وَمَنْ 

قـَالَ بـَاب الْقَسَـامَةِ وَقـَالَ الأَْشْـعَثُ بـْنُ قَــيْسٍ "22، بابالدّيات،كتاب الصحيح: البخاريأخرجه .--بُشَيرِْ بْنِ يَسَارٍ عن -1
إِلىَ عَـدِيِّ بـْنِ أرَْطـَاةَ وكََـانَ أمََّـرَهُ عَلـَى --النَّبيُِّ 

ـمَّانِينَ إِنْ وَجَـدَ أَصْـحَابهُُ بَـيـِّنـَةً وَإِلاَّ فـَلاَ تَظْلـِمِ النَّـاسَ فـَإِنَّ هَـذَا لاَ يُـقْضَـى فِيـهِ إِلىَ يَــوْمِ الْبَصْرَةِ فيِ قتَِيلٍ وُجِـدَ عِنْـدَ بَـيْـتٍ مِـنْ بُـيـُوتِ  السَّ
، 1669، ح"الْقَسَــامَةِ "1بــَاب،القســامة، كتــاب الصــحيح: مســلمو.230-12/299، فــتح البــاري، 6898، ح"الْقِيَامَــةِ 

3/1291-1292.
.238-34/147، وع الفتاوىمجم-2
.320-28/319، نفسه -3
ــــدعــــن-4 ــــنِ زَيْ ــــوَ "21، بــــابالــــديات، أبــــواب الجــــامع: الترمــــذيأخرجــــه.--سَــــعِيدِ بْ ــــلَ دُونَ مَالــِــهِ فَـهُ ــــيمَنْ قتُِ مَــــا جَــــاءَ فِ

، تحـــريم الـــدم،كتـــاب نالســـن: النســـائيو .4/566تحفـــة الأحـــوذي، ، قـَــالَ أبَـُــو عِيسَـــى حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ ، 1440،ح"شَـــهِيدٌ 
ــهِ "24بــاب ، "فيِ قِتَــالِ اللُّصُــوصِ "31بــَاب، الســنة ،كتــاب الســنن : أبــو داود و .81-7/80، 4095،ح"مَــنْ قاَتــَلَ دُونَ دِينِ

. 172/ 3، صحيح سنن أبي داود ، صحيح:قاَلَ الألباني . 8/174، عون المعبود، 4759ح
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وإذن استثنى الحديث القتل في حالة . 1"ف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟الصائل العادي فكي
الدّفاع عن النّفس فأباحه إذا لم يستطيع المظلوم التّخلص من المعتدي إلاّ بقتله، ويهُدر دم المعتدي 

.لأنهّ ظالم 
على قتل لو أكره رجل رجلا"أمّا في حالة الإكراه فإنهّ لا يصح، قال ابن تيمية : قتل الإكراه

مسلم معصوم فإنهّ لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل فإنهّ ليس حفظ نفسه بقتل 
.2" ذلك المعصوم أولى من العكس

ولا ،قدام على قتلهأنه لا يجوز له الإ،أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره" قال القرطبيو 
ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ،على البلاء الذي نزل بهويصبر ،انتهاك حرمته بجلد أو غيره

.3"خرةيسأل االله العافية في الدنيا والآو 
وَلاَ تَـقْتـُلُوا  --قتل الأولاد بأنهّ فعل قبيح وأثم كبير قالوصف القرآن الكريم: قتل الولد

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً أوَْلاَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإيَِّاكُمْ إِ  ما و مثل وعيد الآية . 4نَّ قَـتـْ
نْبِ أَكْبـَرُ عِنْدَ اللَّهِ قاَل أَنْ تَدْعُوَ «قاَلَ رَجُلٌ 83ثبت في الحديث الصحيح  ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّ

وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قاَلَ ثمَُّ أَيٌّ قاَلَ ثمَُّ أنَْ 
وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهَاً آخَرَ وَلاَ يَـقْتـُلُونَ تُـزاَنيَِ بحَِلِيلَةِ جَاركَِ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا 

وعِظم هذا الإثم .5»الآْيةََ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلاَ يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ 
لما فيه قتل النّفس ، وقطع النّسل وهلاك الجنس وخراب العمران وسوء الظّن باالله وعدم خشيته "

وإن كان الشائع في ،لبناتجاء النّهي عن قتل الولد شاملا للبنين واو .6"وعدم الشفقة على خلقه
ويرى النّفقة عليهنّ ضائعة لأنهّ لا ينتظر منهنّ سعيا للكسب "الجاهلية قتل البنات خشية الفّقر، 

هُمَاعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّ عنو  ، "مـن قاتـل دون مالـه"33، بـابالمظـالم،كتاب الصحيح: البخاريأخرجه).امختصر (هُ عَنـْ
ليِلِ عَلـَى أَنَّ مَـنْ قَصَـدَ أَخْـذَ مَـالِ غَـيرْهِِ بغِـَيرِْ حَـقٍّ كَـانَ "62بـَاب، الإيمـان، كتـاب الصـحيح:مسلمو. 123/ 5، 2480ح الـدَّ

مِ فيِ حَقِّهِ وَ  . 123/ 1، 141،ح"إِنْ قتُِلَ كَانَ فيِ النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَـهُوَ شَهِيدٌ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّ
.19/56، مجموع الفتـاوى-1
.28/539، نفسه-2
.183/ 10،)دار إحياء التراث العربي : بيروت ( ، تفسير القرطبي-3

.31: لإسراءا4-
ــديات،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه .--دعــن عبــد االله بــن مســعو -5 ــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ "1، بــابال ــلْ مُؤْمِنـًـا ( قَـ وَمَــنْ يَـقْتُ

ــدًا فَجَــزاَؤُهُ جَهَــنَّمُ  ــرْكِ "37بــَاب، الإيمــان، كتــاب الصــحيح: مســلمو. 12/187، فــتح البــاري، 6861،ح")مُتـَعَمِّ كَــوْنِ الشِّ
نوُبِ وَبَـيَانِ أَعْظَمِ  .  1/91، 86،ح"هَا بَـعْدَهُ أقَـْبَحُ الذُّ

.126،)م1982/هـ1402دار الهدى، : ، قسنطينة1ط(،مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: ابن باديس -6
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وإذا المؤودة سُئلت قوله تعالى في ، وهي المؤودة المذكورة في القرآن الكريم 1"ولا نصرة على العدو
في مخالفته لفطرة الإنسان في محبة الولد وبشاعة هذا القتل وقبحه يكمن. 2بأي ذنب قتلت 

.والشّفقة عليه 
فالحكم بالنّهي عن قتل الولد - كما يقول علماء أصول الفقه- ولما كانت العبرة بعموم اللّفظ 

عام لا يخصّص بالسبب المذكور في الآية والحديث؛ ولهذا فثبوت حرمة النّفس للولد تتم بعد 
أَنَّ امْرأَتََـينِْ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ «يجوز إسقاطه، وقد ورد في السنّة فلا،الولادة بل قبل وهو جنين

.3»ِ◌ فِيهَا بغُِرَّةٍ عَبْدٍ أوَْ أمََةٍ --إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينـَهَا فَـقَضَى رَسُولُ اللَّه
.ن قتل أولادهم 

ادٍ الْقِتْبَانيِِّ : قتل المستأمن  عْتـُهَا مِنْ :قاَلَ رفِاَعَةَ بْنِ شَدَّ لَوْلاَ كَلِمَةٌ سمَِ
عْتُهُ يَـقُولُ 4عَمْروِ بْنِ الحَْمِقِ الخْزُاَعِيِّ لَمَشَيْتُ فِيمَا بَـينَْ رأَْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ  - رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ سمَِ

-» ِقتل بعد إعطاء فال.5»مَنْ أمَِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَـقَتـَلَهُ فإَِنَّهُ يحَْمِلُ لوَِاءَ غَدْرٍ يَـوْمَ الْقِيَامَة
. خيانة وهي من خصال المنافق مانلأا

قة للفطرة إن الشّريعة الإسلامية حينما أمرت بحفظ النّفس كانت مواف: )الانتحار(قتل النفس . 2
، ومؤكدة لما هو مغروز في جبلة كل إنسان ولهذا حرّم القرآن الانتحار لعموم لفظ النّفس في قوله 

- - ِّوَلاَ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْق6 قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة  ؛ أي
لأنّ الإثم فيه أشد في النّارالطويل المكث وجب اعتبرته السنّة من أكبر الكبائر التي تستو . كانت

من قاتل غيره، ذلك أن قاتل غيره له فرصة للتوبة، أمّا قاتل نفسه فليست له هذه الفرصة لإزهاق 
إنهّ لاييأس من روح االله إلاّ القوم روحه، ناهيك عن إقدامه على الانتحار يأسا من رحمة االله و

.7الكافرون 
مَنْ «--قال النّبي84نتحار جريمة يعاقب عليها صاحبها في الآخرة ؛ واعتبرت السنة الا

تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَـهُوَ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ يَـتـَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مخُلََّدًا فِيهَا أبََدًا وَمَنْ 

.125، نفسه -1
.9، 8: التكوير-2
.78سبق تخريجه رقم --عن أبي هريرة -3

- .333/ 5، ماجة بشرح السنديسنن ابن ، "أي فرقت رأسه عن جسده ومشيت بينهما"4
. ف تمهيدي 11سبق تخريجه رقم . حَدِيثُ عَمْروِ بْنِ الحَْمِقِ الخْزُاَعِيِّ -5
.33:  الإسراء و. 151:  لأنعاما-6
.87: يوسف -7
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اهُ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخُلََّدًا فِيهَا أبََدًا وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَسُمُّهُ فيِ يدَِهِ يَـتَحَسَّ 
«1.

،بل هي ملك لخالقها،حياته ليست ملكا لهلأنّ روح الإنسان و ؛الإسلام الانتحار جريمةو اعتبر
ليس لأحد أن يقتل " الشّاطبي ها اعتداء على حق االله فيها يقولومن ثم كان الاعتداء علي

فإن إحياء النّفوس وكمال العقول والأجسام ..وقد جاء الوعيد الشّديد فيمن قتل نفسه..نفسه،
.   2" يصح للعبد إسقاطهفلا...من حق االله تعالى في العباد لا من حقوق العباد

ونلاحظ في هذا المقام ، أهمية الشّريعة الإسلامية وموقفها بالنّسبة لحقوق الإنسان، وخاصة "
حق الحياة، فخلافا للإسلام لم تعتبر أغلب التّشريعات الوضعية الانتحار جريمة، ولم تتضمن 

، بينما جعلت الشّريعة 3" يمة
الإسلامية العقاب الأخروي المبني على العقيدة عنصرا وقائيا يمنع المسلم من ارتكاب جريمة 
الانتحار، ولهذا نرى نسبة الانتحار قليلة في البلدان الإسلامية بخلاف الدّول الأخرى وخاصة التي 

4.
قـدراً كبـيراً مـن قضية الانتحار مـن أكثـر المشـكلات الإنسـانية الـتي نالـتدتع:في العالمالانتحار*

جديد لمنظمة الصحة العالمية أن شخصا واحدا ينتحر كل أشار بحثو ". لبشريةاتهالازملمالبحث
بـه ون.مليـون شـخص يموتـون في العـالم مـن جـراء الانتحـار سـنوياأربعـين ثانيـة في العـالم وأن نحـو

ن أالذين يموتون من جـراء الانتحـار يفـوق عـدد الـذين يموتـون مـن جـراء الحـروب و ن عددأالبحث ب
هـــــــــذه

ويؤكد خبراء الصـحة النفسـية أن
الــــــــــــتي تصـــــــــــرف علــــــــــــى الأمــــــــــــراضمـــــــــــن النفقــــــــــــات بالمائــــــــــــة1،5تكلـــــــــــف عالميــــــــــــا 

بالمائـة 60بمقـدار 1955رتفعت منـذ عـام االانتحار في العالم وتؤكد منظمة الصحة أن عدد حالات
مغــادرة الحيــاة يعتــبر الثالــث الأكثــر اســتخداما مــن قبــل النــاس الــذين تــتراوح ن هــذا الأســلوب فيأو 

لات الانتحــار تفــوق العــددويحــذر الخــبراء أيضــا مــن أن عــدد محــاو . عامــا44-15أعمــارهم بــين

وَاءِ بـِ"65، بابالطب، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--عن أبي هريرة-1 ، "هِ وَبمِـَا يخُـَافُ مِنْـهُ وَالخْبَِيـثِ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّ
نْسَانِ نَـفْسَهُ وَأَنَّ مَـنْ قَـتـَلَ "47باَب،الإيمان، كتاب الصحيح: مسلمو. 10/247، فتح الباري، 5778ح غِلَظِ تحَْرِيمِ قَـتْلِ الإِْ

.104-1/103، 109، ح"نَـفْسٌ مُسْلِمَةٌ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بهِِ فيِ النَّارِ وَأنََّهُ لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ إِلاَّ 
).مقاصد المكلف، المسألة التّاسعة(2/376، الموافقـات-2
.16-15، معـالم إسلاميـة: يوسف الكتاني -3

- .16نفسه ، 4
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من قبل المسجل للوفيات من جراء ذلك بعشرين مرة مما يعني أن عدد محاولات الانتحار تتم سنويا
المنظمــة إلى أن أكثــر النــاس مــيلا للانتحــار هــم ســكان الــدول وتشــير معطيــات. مليــون شــخص20

نتحــار في أمريكــا اللاتينيــةتتراجــع حــالات الااالأوربي والآســيوي فيمــالمتقدمــة ولاســيما الوســطين
الرجــال أكثــر مــن النســاء وفــق منظمــة الصــحة العالميــة باســتثناء الوضــع في الصــين حيــث وينتحــر.

1.النساء أكثر من الرجالتنتحر

فكـــل الدراســـات القديمـــة ،مـــن الصـــعب جـــداً وضـــع أســـباب محـــددة للانتحـــار: "نتحـــارلاأســـباب ا
ســـية والاجتماعيـــة والطبيـــة فيمـــا بينهـــا لحـــدوث الفعـــل والحديثـــة أجمعـــت علـــى تضـــافر العوامـــل النف

ـــة مـــن المســـببات الرئيســـية ، الانتحـــاري وتعتـــبر الأمـــراض النفســـية والاضـــطرابات العصـــابية والذهاني
الاكتئــــابكمــــن حــــالات الانتحــــار ترجــــع إلى أمــــراض نفســــية وعقليــــة%35حــــوالي ، فللانتحــــار 

) الشــابات(مــن الفتيــات % 24مــن الشــباب المنتحــرين و%18وأكــدت هــذه الدراســة أن . والفصــام

إلى عوامــل متعــددة مثــل التربيــة وثقافــة يرجــع%65و.الأمــراض النفســية المشخصــة لــدى المنتحــرين
العاطفيـة والفشـل الدراسـي والآلام والأمـراض الجسـمية أو تجنـب العـار الأسـرية أو

ـــة توقـــد .أو تضـــحية لقيمـــة مـــاأو الإيمـــان بفكـــرة كـــون الأســـرة المفككـــة مـــن أهـــم الأســـباب المؤدي
سن الخامسة كانوا الغالبية بين المنتحرين وخاصة في يهم قبلإذ تبين أن الذين فقدوا والدَ ،للانتحار

وجــاء في تقريــر رسمــي عــدّد حــالات الانتحــار في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لعــام .2عمــر الشــباب
آلاف 6ألـف رجـل، و25عـدد الرجـال مـنهم . ألـف حالـة 31بلغ عدد المنتحرين أكثر مـن 2002
أمـا . عامـاً 65مـن المسـنين الـذين تتجـاوز أعمـارهم شخص بين هـؤلاء هـم 5000أكثر من . امرأة 

.منتحراً 4000فقد بلغ ) سنة24-15(عدد الشباب بين هؤلاء 
وفي . وبناء على هذه الأرقام فإنه يمكن القول هنالك شخص يقتل نفسه كل ربع ساعة في أمريكـا 

و . نـار مـن مسدسـهمألف إنسان قد قتلوا أنفسهم بإطلاق ال17هذه الإحصائية تبين بأن هنالك 
ــلوا شــنق أنفســهم 6أكثــر مــن  مــن هــؤلاء ألقــوا بأنفســهم مــن 700وأكثــر مــن . آلاف شــخص فضَّ

.شخص رموا بأنفسهم في الماء فماتوا غرقا ً 300وأكثر من . الطوابق العليا 

.2/4/2008بتاريخ-1
http://www.suicidology.org/associations/1045/files/2002datapgv2.pdf

، الموقع نفسه15/8/2008، بتاريخ-2
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ألف شخص بحـوادث مختلفـة مثـل حـوادث السـيارات وغيرهـا، 100في كل عام يقُتل فإذا علمنا أن 
ألــف شــخص يقتلــون أنفســهم ، فتأمــل هــذه النســبة العاليــة جــداً للــذين يقــدمون 30ابــل نجــد وبالمق

! .ملايين أمريكي حاولوا قتل أنفسهم5والعجيب في هذا التقرير أن هنالك . على الانتحار
اليابـــانوتكـــافح 

ن ن يكـــوّ أغـــاز كبريتيــد الهيـــدروجين الســام هـــذا الغــاز يمكـــن كتجــات منزليـــة متاحــة  الانتحــار مـــن من
. سحبا سامة تؤثر على الذين يصادف وجودهم في المكان وغالبا ما يستتبعه عملية إجلاء جماعي

. 1وتسجل اليابان ثامن أعلى معدل للانتحار في العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية
لقــد أصــبح الانتحــار بــين الشــباب العــربي ظــاهرة مقلقــة في الســنوات : العربيــةالانتحــار في الــدول

القليلــة الماضــية في أغلــب البلــدان العربيــة بعــد تســجيل البطالــة فيهــا معــدلات غــير مســبوقة ، ولعــل 

عامـا، وأغلـب دوافـع 40و17ممن يقدمون على الانتحار تنحصـر أعمـارهم مـا بـين %78أكثر من 
التخلص من الحياة يدخل فيها التدهور الاجتماعي والاقتصادي والفشل في إيجاد فرصة عمل وهـو 
.

نتحـار في الـدول العربيـة ، نجـد أن مصـر تعتـبر مـن بـين وبقراءة سـريعة لظـاهرة الا:مصرالانتحار في 
شابلافآ3أكثر الدول العربية التي تنتشر فيها حوادث انتحار الشباب، حيث تشير الأرقام أن 

.ينتحر) م2006-1981(سنويا
الــتخلص مــن الــديون يجــاد فرصــة عمــل أو إلى عــدم إوتؤكــد المعلومــات أن الأســباب تعــود بالأســاس 

المالية، كمـا تحتـل التجـارب العاطفيـة الـتي تفشـل بسـبب ضـغوط الحيـاة وارتفـاع نفقـات الـزواج نسـبة 
ليســـت بالهينـــة ضـــمن دوافـــع الانتحـــار بـــين الشـــباب، وتـــأتي في بـــاقي الترتيـــب أســـباب أخـــرى مثـــل 

وادث الانتحار للتخلص ، كما تسجل حالخلافات العائلية بين الأزواج أو فيما بين الأباء وأبنائهم
.من بطش زوج الأم أو زوجة الأب نسبة مرتفعة تقف كدوافع خلف انتحار حديثي السن

تواجه تزايداً في أعداد المنتحرين ، حيث بلغت خـلال العـام : الانتحار في المملكة العربية السعودية
مـن إجمـالي % 37.6بةحالـة لسـعوديين مـن الـذكور والإنـاث بنسـ100حالة كـان بيـنهم 226، 2007

.حالات الانتحار 

. 2008نوفمبر 4إحصاء بتاريخ -1
ciations/1045/files/2002datapgv2.pdfhttp://www.suicidology.org/asso
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انتحـار حالـة15و11ذكرت مصـادر طبيـة جزائريـة أنـه يـتم تسـجيل مـا بـين : الجزائرالانتحار في 
يوميا في الجزائر، بموجب الإحصائيات التي انتقوها من العديد من مستشفيات البلاد، وهو ما يؤكد 

الجزائــري ، حيــث أن أكثــر مــن عشــرة أشــخاص الدراســة الأخــيرة الــتي أخرجهــا المعهــد الاجتمــاعي
بينمــا ثلاثــة مــن عشــرة يفشــلون في وضــع حــد " انتحــارا يــؤدي إلى المــوت"ينتحــرون يوميــا في الجزائــر 

.
وأكدت الدراسة أن عدد النساء المنتحرات في تزايد بالخصوص في المناطق الريفية التي تعاني من كل 

بينمـا تحتـل ،%44، إذ بلغـت نسـبة الانتحـار في المنـاطق الريفيـة أنواع الظلـم والتهمـيش ضـد النسـاء
ف بـــالخطير لمحـــاولات إذ تشـــكل العاصـــمة الجزائريـــة مركـــزا وصِـــ%41المـــدن الكبـــيرة المرتبـــة الثانيـــة بــــ

.سنة66و 28الانتحار، والجديد في الدراسة أن أعمار المنتحرات تتراوح ما بين 
تحــار إلى الوضــع الاجتمــاعي المــزري وإلى الظلــم المتعمــد ضــد ويرجــع أغلــب الدارســين أســباب الان

ممـا ينـتج ) العنوسة، والضرب، والتهديد بالطرد من البيت أو الزواج من ثانية وإهمال الأولى( النساء 
1.

وإن يــأس مــن حــتىّ ،أو أي ضــر أصــابه،أو مــرض،ولا يحــق للمســلم أن يســتعجل المــوت لجــرح
--شَـهِدْناَ خَيْبـَـرَ فَـقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ «85شفائه فلـيس لـه أن يضـع حـدا لحياتـه، جـاء في السُـنّة 

ـا حَضَـرَ الْقِتـَالُ قاَتـَلَ الرَّجُـلُ أَشَـدَّ  سْلاَمَ هَذَا مِنْ أهَْـلِ النَّـارِ فَـلَمَّ الْقِتـَالِ حَـتىَّ لِرَجُلٍ ممَِّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِْ
ـــدِهِ إِلىَ   ـــهِ كَثُــــرَتْ بــِـهِ الجِْراَحَـــةُ فَكَـــادَ بَـعْـــضُ النَّـــاسِ يَـرْتــَـابُ فَـوَجَـــدَ الرَّجُـــلُ أَلمََ الجِْراَحَـــةِ فــَـأَهْوَى بيَِ كِنَانتَِ

قَ اللَّـهُ  للَّـهِ صَـدَّ
نٌ إِنَّ اللَّـهَ يُـؤَيِّـدُ حَدِيثَكَ انْـتَحَرَ فُلاَنٌ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَـقَالَ قُمْ ياَ فُلاَنُ فأََذِّنْ أنََّهُ لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ إِلاَّ مُؤْمِ 

ينَ باِلرَّجُلِ الْفَاجِرِ  .2»الدِّ

. 2008/ 8/ 15الإثنين  إحصاء بتاريخ -1
http://www.suicidology.org/associations/1045/files/2002datapgv2.pdf

،4207، 4203، 4202، ح"غَـزوَة خَيـبرَ "38، بـابالمغـازي،كتـاب الصحيح: البخاريأخرجه.--هريرة عن أبي-2
ــرَةَ عَــنِ النَّــبيِِّ "77بــَاب، الجهــادوكتــاب . 475، 7/471فــتح البــاري،  ــُو هُرَيْـ ــالَ أبَ ــمُ بمِـَـنْ --لاَ يَـقُــولُ فـُـلاَنٌ شَــهِيدٌ قَ اللَّــهُ أَعْلَ

ينَ باِلرَّجُـلِ "182بـَابو . 90-6/89، فـتح البـاري، 2898، ح"بمِنَْ يُكْلَمُ فيِ سَبِيلِهِ يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  إِنَّ اللَّـهَ يُـؤَيِّـدُ الـدِّ
ــــــــاجِرِ  ــــــــاري، 3062، ح"الْفَ ــــــــاب . 6/179، فــــــــتح الب ــــــــدروكت ــَــــــاب،الق ــــــــالخْوََاتيِمِ "5ب ــــــــلُ بِ ، فــــــــتح 6607، 6606، ح"الْعَمَ
نْسَــانِ نَـفْسَــهُ وَأَنَّ مَــنْ قَـتَــلَ نَـفْسَــهُ "47بــَاب،الإيمــانب ، كتــاالصــحيح: مســلمو.499-11/498البــاري، غِلَــظِ تحَْــرِيمِ قَـتْــلِ الإِْ

.106-1/105، 111، ح"بِشَيْءٍ عُذِّبَ بهِِ فيِ النَّارِ وَأنََّهُ لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ إِلاَّ نَـفْسٌ مُسْلِمَةٌ 
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دار قـانون يبـيح للمرضـى الانتحـار، وقـد فتُحـت بل نسمع اليوم في أوروبـا مـن يطالـب الأطبـاء بإصـ
 .

والخطير في هذا الموضوع هو الخـوف مـن حـدوث التجـاوزات واخـتراق الضـوابط مـن طـرف الطبيـب 
الميـؤوس مــن ة المرضــى مسـاعدوالممـرض ، ممــا يـؤدي إلى وقــوع جـرائم قتــل تحـت غطــاء قـانوني باســم 

.شفائهم 
طباء الأمل في جعلـه إصابته بالشلل وفقد الأعلى الانتحار بعدبنهمااساعد أبوان بريطانيان فقد "

بنهمـا داني ايا نداء بوين البريطانيين مارك وجولي لبّ لأاأمس أن" صن"وذكرت صحيفة . يمشي ثانية
بـوان لأوسـافر ا. تمـارين العـام الماضـيبالشـلل خـلال مشـاركته فيالـذي أصـيب) سـنة23( جيمس

يشـار إلى أن و . علـى الانتحـار" ديغنيتاس"عيادة بنهما إلى سويسرا حيث ساعده مسؤولون فيامع 
السويسرية من أجل المـوت هنـاك خـلال السـنوات "ديغنيتاس"بريطاني سافروا إلى عيادة 100حوالي 

ومـــن المعـــروف أن القـــانون السويســـري . هـــؤلاءصـــغر بـــين كـــللأخـــيرة ولكـــن داني هـــو الأالســـت ا
بينمـا .1"الانتحـار فيمـا لا تجيـز القـوانين البريطانيـة ذلـكمساعدة المرضى علـىموضوع يتساهل في 

.سنة 14
لانتحــار كمــا فعــل التشــريع الإســلامي ، يؤكــد صــحة وضــرورة منــع مثــل هــذه القــوانين المبيحــة لممــا 

 .
إن من تمام أمن الإنسان : على الجسد بالجرح والضّرب وغيرهماالاعتداءخطر دفع - 2

على نفسه؛ حفظ أجزاء جسده من التلف وخاصة إذا ما أدى الاعتداء إلى منع الإنسان من 
.لى أكمل وجه الانتفاع بحياته ع

ولقد شرعّ الحق تبارك وتعالى العقوبات رحمة بعباده؛ قصد التأديب، حتىّ يمنع المسلم من الوقوع في 
المحظور، وتزجره من العودة إلى ارتكابه إن وقع فيه، كما تمنع غيره من الاقتداء به، وبذلك تتحقق 

. مصلحة الأفراد والجماعة

: الجـروح. 1
أقرّ القرآن الكريم والسنّة الشريفة تشريع القصاص فيما يخص الاعتداء على قد : جرح العمد

--؛ قالالإنسان بقطع أو جرح، باعتباره حقا للمعتدى عليه، إنّ شاء أمضاه وإن شاء عفا 
.أ.ب. ي-أبوان يساعدان ابنهما على الانتحار لندن -1
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 ِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأْنَفَ باِلأْنَف وَالأُْذُنَ باِلأْذُُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وكََتَبـْ
الظَّالِمُونَ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللَّهُ فأَوُْلئَِكَ هُمْ 

1.
هَا مَّتَهأَنَّ الرُّبَـيِّعَ عَ 86أنََسٍ ديثوالقصاص في الجروح ثابت بح كَسَرَتْ ثنَِيَّةَ جَاريِةٍَ فَطلََبُوا إلِيَـْ

- -وَأبََـوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ فأََمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - -الْعَفْوَ فأَبََـوْا فَـعَرَضُوا الأَْرْشَ فأَبََـوْا فأَتََـوْا رَسُولَ اللَّهِ 
أتَُكْسَرُ ثنَِيَّةُ الرُّبَـيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَـعَثَكَ باِلحَْقِّ لاَ تُكْسَرُ باِلْقِصَاصِ فَـقَالَ أنََسُ بْنُ النَّضْرِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ 

- ياَ أنََسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَـرَضِيَ الْقَوْمُ فَـعَفَوْا فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «--ثنَِيَّتـُهَا فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
- ْ2»أقَْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبََـرَّهُ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَو .
فِيهِ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الاِقْتِصَاصِ فيِ السِّنِّ ، فإَِنْ كَانَتْ بِكَمَالهِاَ ، فَـهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَـوْله "الحديث و 

جمْاَعُ عَلَى قَـلْعِ السِّنِّ باِلسِّ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ تَـعَالىَ  وَأمََّا كَسْرُ السِّنِّ ، .نِّ فيِ الْعَمْدِ ، وَقَدْ ثَـبَتَ الإِْ
وَذَلِكَ إذَا عُرفَِتْ الْمُمَاثَـلَةُ وَأمَْكَنَ : فَـقَدْ دَلَّ هَذَا الحَْدِيثُ عَلَى الْقِصَاصِ فِيهِ أيَْضًا قاَلَ الْعُلَمَاءُ 

. 3" ذَلِكَ 
أمور ثلاث ؛ الأمر الأوّل والقصاص شريعة العدل لأنهّ مبني على أساس المساواة والمماثلة في

الثاني المساواة بين النّفوس . 
والثالث . فلا يعاقب الفقير والضعيف والمحكوم ويترك الغني والشريف والحاكم بل الجميع سواء 

.المساواة في الأطراف 
شَيْئًا لمَْ -- فَـقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إلِيَْكَ نَبيُِّ اللَّهِ - -لَقْتُ أنَاَ وَالأَْشْتـَرُ إِلىَ عَلِيٍّ قاَلَ قَـيْسِ انْطَ 87

«إِذَا فِيهِ يَـعْهَدْهُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّةً قاَلَ لاَ إِلاَّ مَا كَانَ فيِ كِتَابيِ هَذَا فأََخْرجََ كِتَاباً مِنْ قِراَبِ سَيْفِهِ فَ 

.45:  المائدة -1
ــيْكُمْ الْقِصَــاصُ فيِ "23بــَاب،التفســير،كتــاب الصــحيح : البخــاري أخرجــه.--أنَــَسٍ عــن -2 ــوا كُتـِـبَ عَلَ يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ

لـَــى الحْـُــرُّ بـِــالحُْرِّ إِلىَ قَـوْلـِــهِ عَـــذَابٌ ألَـِــيمٌ عُفِـــيَ تـُــركَِ  ـــنَّ "19بـَــاب، الـــدياتوكتـــاب .177/ 8، فـــتح البـــاري، 4500، ح"الْقَتـْ السِّ
.12/223، فتح الباري، ) باختصار(6894، ح"باِلسِّنِّ 

، ) م1996/ هــ1416دار المعرفـة، : بـيروت ، 2ط(، تحقيق وتخريج وترقيم خليـل مـأمون شـيحا، سبل السلام: الصنعاني -3
4 /374.
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وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدَْناَهُمْ أَلاَ لاَ يُـقْتَلُ مُؤْمِنٌ 1نُونَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ الْمُؤْمِ 
. 2»...بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ بعَِهْدِهِ 

الَ أهَْلُ الْعِلْمِ يُـقْتَلُ الرَّجُلُ باَب الْقِصَاصِ بَـينَْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فيِ الجِْراَحَاتِ وَقَ "وقال البخاري 
لُغُ نَـفْسَهُ فَمَا دُونَـهَا مِنَ  الجِْراَحِ وَبهِِ باِلْمَرْأةَِ وَيذُْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُـقَادُ الْمَرْأةَُ مِنَ الرَّجُلِ فيِ كُلِّ عَمْدٍ يَـبـْ

الزِّناَدِ عَنْ أَصْحَابهِِ وَجَرَحَتْ أخُْتُ الرُّبَـيِّعِ وَأبَوُ ]يعني النخعي[قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزيِزِ وَإبِْـراَهِيمُ 
. 3" الْقِصَاص--إنِْسَاناً فَـقَالَ النَّبيُِّ 

أجمعوا على أن الرجل : قال ابن المنذر) باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات (قوله "
وخالف الحنفية فيما دون النفس،يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء 

قوله . .
وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن . المراد الجمهور) وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ( 

وذكر السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه - ئنا كل من أدركت من فقها: أبي الزناد عن أبيه قال 
- وفضل ودين 

 "
4  .

شريعة واحدة لا تجامل ولا تحابي هو العقاب الرادع فعلا، والقصاص على أساس التحاكم إلى 
فالمعتدي إذا ما علم أن النّسب أو الجاه أو المال لا ينظر إليه بل وأنهّ مأخوذ بمثل ما أحدث من 
الإصابة سيفكر مليا قبل الإقدام على فعل الاعتداء وفي هذا إعلان حقيقي لميلاد مجتمع الإنسان 

.5"بحق المساواة الكاملة الذي يتمتع فيه كل فرد

، ابـن ماجــة ، شـرح السـندي "الحـر يقتــل بالعبـد لمسـاواة الـدماءأي تتسـاوى فيقتـل الشـريف بالوضـيع ومنـه أخـذ المصـنف أن "-1
) .2673ح(330/ 1
، ح "الْقَـوَدِ بَــينَْ الأَْحْـراَرِ وَالْمَمَاليِـكِ فيِ الـنـَّفْسِ "10، بـابالقسامة، كتاب السنن: النسائيأخرجه.--قَـيْسِ بْنِ عُبَادٍ عن -2

، عـــون المعبـــود، 4521،ح"أيَُـقَـــادُ الْمُسْـــلِمُ باِلْكَـــافِرِ "11بـَــاب، اتالـــدي، كتـــاب الســـنن : أبـــو داود و. 4735،8/14-15
علــى شــرط الشــيخين ولم هــذا حــديث صــحيح« وقــال،2623/39، حقســم الفــيءكتــاب ،  المســتدرك:والحــاكم.7/591

نصــب ،  حٌ سَــنَدُهُ صَــحِي":قــال الزيلعــي.2/153، »وعمــرو بــن العــاص ] 2624/40ح[ولــه شــاهد عــن أبي هريــرة » « يخرجــاه 
.983–982/ 3النسائي ، صحيح سنن صحيح،:الألبانيقال .  437/ 12، الراية في تخريج أحاديث الهداية

.12/214، فتح الباري، 14بابالديات،، كتاب الصحيح-3
.12/214، فتح الباري: ابن حجر -4
ــــــي فــــــي تأكيــــــد حــــــق الحيــــــاة : بــــــدر محمــــــود الــــــدمهوجي -5 ــــــة، : ، القــــــاهرة 1ط(، البشــــــريةالإعجــــــاز القرآن مكتبــــــة وهب

.بتصرف98، )م 2001/هـ1422
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أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يدََ رَجُلٍ فَـنـَزعََ يدََهُ مِنْ فَمِهِ فَـوَقَـعَتْ ثنَِيَّتَاهُ ف88وطبعا لا قصاص للمعتدي؛ 
.1»يَـعَضُّ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ كَمَا يَـعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيةََ لَكَ «فَـقَالَ --فاَخْتَصَمُوا إِلىَ النَّبيِِّ 

بعد أن مكنت الشريعة الإسلامية ولي الدم من القصاص حتى تطفأ ثورة : غيب في العفو التر 
الغضب وتذهب الضغائن من النّفوس ، انتقلت لترغب في العفو لتصفية القلوب من طلب الثأر ؛ 

رٌ للِصَّابِريِنَ وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَُ  -- يقول ، قال ابن  2وَ خَيـْ
"كثير 
مَا نَـقَصَتْ «◌ِ - -قاَلَ رَسُولِ اللَّهِ 89في العفو ؛ - -وكذلك رغّب الرسول. 3" الفضل

مَا «و490.»صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زاَدَ اللَّهُ عَبْ 
قال في النيل والترغيب في العفو ثابت ".5»فيِ شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أمََرَ فِيهِ باِلْعَفْوِ --أُتيَِ النَّبيُِّ 

، إنما لا خلاف في مشروعية العفو في الجملةو ،الصحيحة ونصوص القرآن الكريمثابت بالأحاديث
ويظهر من لفظ . 6"وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم هل العفو عن ظلمه أو ترك العفو

وهو أولى من القصاص لأنه يصعب ،الحديث الترغيب والحث على الصلح والعفو وأنه كرم وفضل
. تحقيق المماثلة في الجروح ، فكان الأولى العفو 

الأَْمْرَ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ "، قال مالك 7والجراح في الجسد إذا كانت خطأ فيها عقل: الخطـأجرح 
نْ  رأََ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ وَأنََّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الإِْ سَانِ يَدٌ أوَْ عِنْدَهُمْ فيِ الخَْطإَِ أنََّهُ لاَ يُـعْقَلُ حَتىَّ يَـبـْ

إِذَا عَـــــضَّ رَجُـــــلاً فَـوَقَـعَــــــتْ "18بـَــــاب، الــــــديات،كتـــــاب الصـــــحيح: البخـــــاريأخرجــــــه.--عِمْـــــراَنَ بـْــــنِ حُصَـــــينٍْ عـــــن -1
ـــائِلِ "4بــَـاب، القســـامة، كتـــاب الصـــحيح: مســـلمو. 219/ 12، فـــتح البـــاري، 6892،ح"ثَـنَايـَـاهُ  نْسَـــانِ أوَْ الصَّ عَلَـــى نَـفْـــسِ الإِْ

.  3/1301، 1673،ح"عُضْوهِِ إِذَا دَفَـعَهُ الْمَصُولِ عَلَيْهِ فأَتَـْلَفَ نَـفْسَهُ أوَْ عُضْوَهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ 
.126:  النّحل-2
.4/237، تفسير القرآن العظيم -3
ــرَةَ أَبيِ عــن -4 ، 2588،ح"اسْـــتِحْبَابِ الْعَفْــوِ وَالتـَّوَاضُـــعِ "19بـَـاب، البـــر والصــلةب ، كتــاالصـــحيح: مســلمأخرجـــه .--هُرَيْـ
4/2001 .
الأَْمْــــــــرُ بــِــــــالْعَفْوِ عَــــــــنِ "29، 28، بــــــــابالقســــــــامة،كتــــــــاب الســــــــنن : النســــــــائي أخرجــــــــه.--أنَــَــــــسِ بــْــــــنِ مَالــِــــــكٍ عــــــــن -5

مَــامِ "3، بـابلــديات، كتــاب االســنن : بــو داود أو . 27/ 8، 4784،ح"الْقِصَـاصِ  مِ الإِْ عــون . 4488،ح "يــَأْمُرُ بـِالْعَفْوِ فيِ الــدَّ
.2/898، 2692، ح"الْعَفْوِ فيِ الْقِصَاصِ "35باَبالديات، ،كتاب السنن : ابن ماجة و .7/560المعبود، 

.991/ 3،النسائيصحيح سنن ، صحيح:الألباني قال 
.560/ 7، عون المعبود: آباديأبو الطيب-6
معجــم : ، قطــب مصــطفى ســانو"سميــت الديــة عقــلا، لأن القاتــل يــأتي بالإبــل ويعقلهــا في رحبــة بيــت المقتــولالديــة،"العقــل -7

.287، )م 2000/هـ1420دار الفكر، : دار الفكر المعاصر، دمشق : ، بيروت 1ط(،مصطلحات أصول الفقه 
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رُ ذَ  لِكَ مِنَ الجَْسَدِ خَطأًَ فَـبـَرأََ وَصَحَّ وَعَادَ لهِيَْئَتِهِ فَـلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ فإَِنْ نَـقَصَ أوَْ كَانَ فِيهِ رجِْلٌ أوَْ غَيـْ
-بيِِّ لٌ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بحِِسَابِ مَا نَـقَصَ مِنْهُ قاَلَ مَالِك فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ ممَِّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّ قَ عَ 
--- ِِّوَمَا كَانَ ممَِّا لمَْ يأَْتِ فِيهِ عَنِ النَّبي-- ٌعَقْل

سَدِ إِذَا  الجَْ 
نَّهُ يجُْتـَهَدُ كَانَتْ خَطأًَ عَقْلٌ إِذَا بَـرأََ الجْرُحُْ وَعَادَ لهِيَْئَتِهِ فإَِنْ كَانَ فيِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَلٌ أوَْ شَينٌْ فإَِ 

الجَْسَدِ عَقْلٌ وَهِيَ مِثْلُ فِيهِ إِلاَّ الجْاَئفَِةَ فإَِنَّ فِيهَا ثُـلُثَ دِيةَِ النـَّفْسِ قاَلَ مَالِك وَليَْسَ فيِ مُنـَقِّلَةِ 
إِنَّ عَلَيْهِ مُوضِحَةِ الجَْسَدِ قاَلَ مَالِك الأَْمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَناَ أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتنََ فَـقَطَعَ الحَْشَفَةَ 

مَا أَخْطأََ بهِِ الطَّبِيبُ أوَْ تَـعَدَّى إِذَا لمَْ يَـتـَعَمَّدْ الْعَقْلَ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الخَْطإَِ الَّذِي تحَْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَأَنَّ كُلَّ 
لهيئة فليس فيه عقل فإن نقص أو  ] فإن عاد[* ذَلِكَ فَفِيهِ الْعَقْلُ 

عقل مُسَمّى --كان فيه عقل ففيه من عَقْلِِ◌ه حساب ما نقص منه فكان مما جاء عن النّبي
. 1" فإنهّ يجتهد فيه] وإلا[--بحساب ما فرض فيه النّبيف

بِلِ «--عَنِ النَّبيِِّ 91دية الأسنان؛ --ومما بيّنه النّبي .2»أنََّهُ قَضَى فيِ السِّنِّ خمَْسًا مِنَ الإِْ
لعَِمْروِ بْنِ - -هِ أَنَّ فيِ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّ 92كذلك حدد دية الأنف واليد والرجل؛ و 

بِلِ وَفيِ «حَزْمٍ فيِ الْعُقُولِ  بِلِ وَفيِ الأْنَْفِ إِذَا أوُعِيَ جَدْعًا مِائةٌَ مِنَ الإِْ أَنَّ فيِ النـَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِْ
يةَِ وَفيِ الجْاَئفَِ 3ةالْمَأْمُومَ  خمَْسُونَ وَفيِ الرِّجْلِ خمَْسُونَ ِ◌مِثـْلُهَا وَفيِ الْعَينِْ خمَْسُونَ وَفيِ الْيَدِ 4ةِ◌ثُـلُثُ الدِّ

بِلِ وَفيِ السِّنِّ خمَْسٌ وَفيِ الْمُوضِحَ  .6»خمَْسٌ 5ةخمَْسُونَ وَفيِ كُلِّ أُصْبُعٍ ممَِّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِْ

.740، 7، ح"عَقْلِ الجِْراَحِ فيِ الخَْطإَِ "، بابالعقول، كتاب الموطأ:مالك -1
في الزوائد إسناده "، 2651، ح"دِيةَِ الأَْسْنَانِ "17، بابالديات، كتاب السنن : ابن ماجةأخرجه .- - ابْنِ عَبَّاسٍ عن -2

.99/ 2،صحيح سنن ابن ماجةصحيح،:الألبانيقال . 2/885،"صحيح
، ح "مـا جـاء في عقـل الشـجاج"، بـابالعقول، كتاب لموطأا، "ما خرق العَظْمَ إلى الدّماغ، ولا تكون إلا في الرأس"المأمومة -3

21 ،745.
: ، الجزائــر 4ط(، ضــبط وتخـريج وتعليـق مصــطفى ديـب البغـا، مختــار الصـحاح: ، الـرازي "الطعنـة الـتي تبلــغ الجـوف"الجائفــة -4

.84-83،  ) م1990دار الهدى، 
.457، نفسه ، "الشجة التي تبدي وضح العظم" الموُضِحة -5
ــنِ حَــزْمٍ عــن -6 ــنِ أَبيعــن 1، ح"ذكِْــرِ الْعُقُــولِ "، بــابالعقــول، كتــاب الموطــأ: مَالِــكأخرجــه.--عَمْــروِ بْ ــدِ بْ ــنِ محَُمَّ بَكْــرِ بْ

سـليمان بـن داود « : قـال أبـو حـاتم ،6677كتاب التـاريخ، بـاب المعجـزات، ح،صحيح ابن حبانو.737، عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ 
الزهـري اليمـامي لا شـيء ، وجميعـا يرويـان عـن بن داود الخولاني من أهل دمشـق ثقـة مـأمون ، وسـليمان بـن داودهذا هو سليمان 

، هــذا حــديث صــحيح كبــير مفســر في هــذا البــاب« ،1447/21حالزكــاة،كتــاب ،المســتدرك:والحــاكم.159/ 27، »
في العقـول واخـتلاف النـاقلين روِ بـْنِ حَـزْمٍ عَمْـذكر حـديث"46،47، بابالقسامة،كتاب السنن : النسائيو.1/552-554
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فما  : "إن المتسبب في إصابة شخص بجرح هو من يدفع العقل، قال مالك : الضمان في الجروح 
وأن  "وقال. 1"ماله خاصة وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلةكان دون ثلث الدية فهو في

--قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ 93. 2" كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدّى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل
. 3»مَنْ تَطبََّبَ وَلاَ يُـعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَـهُوَ ضَامِنٌ «

ابَّةُ إِلاَّ أنَْ تَـرْمَحَ قاَلَ مَالِك الْقَائدُِ وَالسَّ "وكذلك  ائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّ
فيِ الصَّبيِِّ يأَْمُرهُُ الرَّجُلُ يَـنْزلُِ فيِ الْبِئْرِ أوَْ يَـرْقَى فيِ ...

.4"فيِ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أمََرهَُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابهَُ مِنْ هَلاَكٍ أوَْ غَيرْهِِ النَّخْلَةِ فَـيـَهْلِكُ 
فهذه أمثلة و غيرها كثير مما لم نذكره فيما يتعلق بالجروح سواء ما وقع منها عمدا أو خطأ وقد 

أن الشّريعة و ما نستخلصه من هذه الأحكام ونصوص القرآن والسنة . بيّنها الفقهاء في مواضعها

لها، وأعطته حق القصاص في حالة العمد ورغبت في العفو كما أوجبت تعويضا ماديا في حالة 
.الخطأ 

: الضـرب.2
تيِ للَّــوَا--فقــالالمــرأة الناشــزوســيلة لتأديــبذكــر القــرآن الكــريم الضّــرب : الضــرب للتأديــب 

غـُــوا عَلَــــ يْهِنَّ تخَـَــافُونَ نُشُـــوزَهُنَّ فَعِظـُــوهُنَّ وَاهْجُـــرُوهُنَّ فيِ الْمَضَـــاجِعِ وَاضْـــربِوُهُنَّ فـَــإِنْ أَطَعْـــنَكُمْ فـَــلاَ تَـبـْ

كِتَابُ عَمْروِ بـْنِ حَـزْمٍ فيِ :حَنْبَلٍ قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ ": التَّحْقِيقِ "رَحمَِهُ اللَّهُ فيِ قاَلَ ابْنُ الجَْوْزيِِّ :قال الهيثمي.42-8/41، 4853،ح"له
ــدَقاَتِ صَــحِيحٌ  وفى إجمــاع العلمــاء علــى ، شــرح ابــن بطــال. 141-1/140،نصــب الرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة،الصَّ

.94/ 16، القول به ما يغنى عن الإسناد فيه
.754، 44، ح "جَامِعِ الْعَقْلِ "، بابالعقول، كتاب الموطأ -1
. 740، 7، ح "عَقْلِ الجِْراَحِ فيِ الخَْطإَِ "، بابالعقولكتاب : الموطأ-2
صِــفَةُ شِــبْهِ الْعَمْــدِ وَعَلَــى مَــنْ دِيــَةُ "41، 40، بــابالقســامة ،كتــاب الســنن : النســائيأخرجــه .--وعَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عَمْــرٍ عــن -3

لَ  ابـن ماجـة و.8/38، 4830،ح"ةَ عَنِ الْمُغِيرةَِ الأَْجِنَّةِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَذكِْرُ اخْتِلاَفِ ألَْفَاظِ النَّاقِلِينَ لخَِبرَِ إِبْـراَهِيمَ عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ نُضَيـْ
، كتـــاب الســـنن: أبـــو داودو .2/1148، 3466،ح"مَـــنْ تَطبََّـــبَ ولمََْ يُـعْلـَــمْ مِنْـــهُ طِـــبٌّ "16بـَــاب، الطـــب، كتـــابالســـنن: 

بـن مسـلم ) إلا الوليـد(أي الحـديث مسـندا ) لم يـروه" (قـال الآبـادي،457،ح"فـِيمَنْ تَطبََّـبَ بغِـَيرِْ عِلْـمٍ فأََعْنـَتَ "26، بابالديات
لا نــدري هــو صــحيح مســند أم لا ، ورواه الــدار قطــني مــن طــريقين عــن عبــد االله بــن عمــرو، : أي ) ري صــحيح هــو أم لالا نــد(

صــحيح : لم يسـنده عـن ابـن جـريج غـير الوليـد بـن مســلم، وغـيره يرويـه مرسـلا وأخرجـه الحـاكم في المسـتدرك في الطـّب وقـال: وقـال
هـذا « وقـال، 7484/62، حالطـبكتـاب ،المستدرك:والحاكم.735-7/734عون المعبود،". وأقره الذّهبي، قاله المناوي

/ 3،النسـائيصـحيح سـنن، حسـن:الألبـاني قـال . 4/236، قال في التلخيص صـحيح، »حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
999.

.755-754، 44، ح "جَامِعِ الْعَقْلِ "، بابالعقول، كتاب الموطأ:مالك -4
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بِ النِّسَــاءِ بــَاب مَـا يُكْـرهَُ مِــنْ ضَـرْ "، وبينـت السُــنّة الفهـم الصـحيح للآيــة، فقـال البخـاري 1سَـبِيلاً 
رَ مُبـَرِّحٍ ) وَاضْربِوُهُنَّ (وَقَـوْلِ اللَّهِ  لاَ يجَْلـِدُ «قـَالَ --عَنِ النَّبيِِّ 94ديث الحوروى ". أَيْ ضَرْباً غَيـْ

.  2»أَحَدكُُمُ امْرأَتَهَُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثمَُّ يجَُامِعُهَا فيِ آخِرِ الْيـَوْمِ 
للَّـــهِ مَـــا حَـــقُّ زَوْجَـــةِ أَحَـــدِناَ عَلَيْـــهِ قــَـالَ أَنْ تُطْعِمَهَـــا إِذَا طَعِمْـــتَ يــَـا رَسُـــولَ ا«95وجـــاء في الحـــديث 

قـَالَ أبَـو ِ.وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَـيْتَ أوَِ اكْتَسَـبْتَ وَلاَ تَضْـرِبِ الْوَجْـهَ وَلاَ تُـقَـبِّحْ وَلاَ تَـهْجُـرْ إِلاَّ فيِ الْبـَيْـت
ــــولَ  ــــبِّحْ أَنْ تَـقُ ــــد "والحــــديث. 3»قَـبَّحَــــكِ اللَّــــهُ دَاود وَلاَ تُـقَ ــــاب الوجــــه عن ــــى وجــــوب اجتن ــــل عل دلي

.4" التأديب، فإنهّ أعظم الأعضاء وأظهرها، ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة
أم المؤمنين أن الضّرب وإن كان مباحا بنص الآية فالترك أفضل وهو ما حكته--فقد أخبر النّبي

«قاَلَتْ -رضي االله عنها- شَيْئًا قـَطُّ بيِـَدِهِ وَلاَ امْـرأَةًَ وَلاَ خَادِمًـا إِلاَّ --مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ 96
مِـنْ محَـَارمِِ أَنْ يجَُاهِدَ فيِ سَبِيلِ اللَّـهِ وَمَـا نيِـلَ مِنْـهُ شَـيْءٌ قـَطُّ فَـيـَنْـتَقِمَ مِـنْ صَـاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُـنْتـَهَـكَ شَـيْءٌ 

.5»هِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ فَـيـَنْتَقِمَ للَِّ 
--ــُو مَسْــعُودٍ 97؛ عــن ضــرب الخــادم والمملــوك ــالَ أبَ ــتُ أَضْــرِبُ «قَ كُنْ

لَ غُلاَمًا ليِ باِلسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أبَاَ مَسْـعُودٍ فَـلـَمْ أفَـْهَـمِ الصَّـوْتَ مِـنَ الْغَضَـبِ قـَا
فإَِذَا هُوَ يَـقُولُ اعْلَمْ أبَاَ مَسْعُودٍ اعْلَمْ أبَـَا مَسْـعُودٍ قـَالَ فأَلَْقَيْـتُ --نيِّ إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَـلَمَّا دَناَ مِ 

لْـتُ لاَ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَـقَـالَ اعْلـَمْ أبَـَا مَسْـعُودٍ أَنَّ اللَّـهَ أقَـْدَرُ عَلَيْـكَ مِنْـكَ عَلـَى هَـذَا الْغـُلاَمِ قـَالَ فَـقُ 
6»أَضْرِبُ ممَلُْوكًا بَـعْدَهُ أبََدًا 

.34: النّساء-1
302/ 9، فتح الباري،5204ح،93، بابالنّكاح، كتاب الصّحيح: البخاريأخرجه.--ِ◌اللَّهِ بْنِ زَمْعَةعَبْدعن -2
، 2142،ح "فيِ حَــقِّ الْمَــرْأةَِ عَلَــى زَوْجِهَــا"42، بــابالنكــاح، كتــاب الســنن: أبــو داودأخرجــه .--مُعَاوِيــَةَ الْقُشَــيرِْيِّ عـن -3

:لحـاكماو .1/593، 1850، ح"حَقِّ الْمَـرْأةَِ عَلـَى الـزَّوْجِ "3باَب، النكاح، كتاب السنن: ابن ماجة و. 4/240عون المعبود، 
في التلخـيص صـحيح، الذهبي ، قال »هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه « ، 2764/93، حالنكاح،كتاب المستدرك

: الألبـــانيقـــال. 520/ 3،فـــيض القـــدير،"البخـــاريوصـــححه الـــدارقطني في العلـــل وعلقـــه..:"المنـــاوي. 2/204-205
.311/ 1،ابن ماجهصحيح سنن ، صحيح

. 240/ 4، عون المعبود: آباديأبو الطيب-4
لِلآْثــَـامِ وَاخْتِيَـــارهِِ مِـــنَ --مُبَاعَدَتــِـهِ "20بــَـاب، الفضـــائل، كتـــاب الصـــحيح: مســـلمأخرجـــه.رضـــي االله عنهـــا عَائِشَـــةَ عـــن -5

.4/1814، 2328،ح احِ أَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ للَِّهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتهِِ الْمُبَ 
ــــارَةِ مَــــنْ لَطــَــمَ "8بــَــاب، الأيمــــان،كتــــاب الصــــحيح: مســــلمأخرجــــه .--مَسْــــعُودٍ الْبَــــدْريُِّ أَبيُ عــــن -6 صُــــحْبَةِ الْمَمَاليِــــكِ وكََفَّ

.1281-3/1280، 1659،ح"عَبْدَهُ 
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يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ كَــمْ «فَـقَــالَ --جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ النَّــبيِِّ 98بــل حــث الرســول علــى العفــو عــنهم ؛ 
الخْـَادِمِ فَـقَـالَ كُـلَّ ثمَُّ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أعَْفُـو عَـنْ --أعَْفُو عَنْ الخْاَدِمِ فَصَمَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ 

.1◌ً »يَـوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّة
ــالَ خُــذْ --أَنَّ النَّــبيَِّ «و99 ــيٌّ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ أَخْــدِمْنَا قَ ــالَ عَلِ ــهُ غُلاَمَــانِ فَـقَ ــرَ وَمَعَ ــلَ مِــنْ خَيْبـَ أقَـْبَ

قــَدْ رأَيَْـتــُهُ يُصَــلِّي مَقْبـَلَنَــا مِــنْ خَيْبـَــرَ وَإِنيِّ قــَدْ أيََّـهُمَــا شِــئْتَ قــَالَ خِــرْ ليِ قــَالَ خُــذْ هَــذَا وَلاَ تَضْــربِْهُ فــَإِنيِّ 
مَا فَـعَلَ الْغُلاَمُ قاَلَ --نَـهَيْتُ وَأعَْطَى أبَاَ ذَرٍّ غُلاَمًا وَقاَلَ اسْتـَوْصِ بهِِ مَعْرُوفاً فأََعْتـَقَهُ فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 

2.يَ بــِهِ مَعْرُوفــًا فأََعْتـَقْتــُهُ يـَا رَسُــولَ اللَّــهِ أمََــرْتَنيِ أَنْ أَسْتـَوْصِـ فجملــة حــق المملــوك أن يشــركه في "»
.3" طعمته وكسوته، ولا يكلفه فوق طاقته، ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء وأن يعفو عن زلته

«--النَّـبيِِّ قـَالَ 100، وذكـر حـديث "بـَاب إِذَا ضَـرَبَ الْعَبْـدَ فَـلْيَجْتَنـِبِ الْوَجْـه"وقال البخاري 

ويدخل في النّهي كل من ضرب في حد أو "قال ابن حجر . 4»إِذَا قاَتَلَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ 
.  5" أو تعزير أو تأديب

،لأنـه لطيــف يجمـع المحاســن ؛هــذا تصـريح بــالنهي عـن ضـرب الوجــه : قــال العلمـاء"وقـال النـّووي
وقـد يشـوه ،وقـد ينقصـها ،فقد يبطلها ضرب الوجـه ؛ا ،وأعضاؤه نفيسة لطيفة 

ومتى ضربه لا يسـلم مـن شـين غالبـا ،ولأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ؛والشين فيه فاحش ،الوجه 
.6" ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه،

السمع، أو البصر ك؛ض الإعاقات في الحواسوفعلا ثبت علميا أن ضرب الوجه قد يتسبب في بع
الإصابة إلىيفضلأنه في حالة الغضب قد ي؛أفضلالضرب، ولهذا فإن العفو وتركأو غيرها

مَــا جَــاءَ فيِ الْعَفْــوِ عَــنْ "32، بــابالبــر والصــلة، أبــواب الجــامع: الترمــذيأخرجــه.--اللَّــهِ بْــنِ عُمَــرَ بــْنِ الخَْطَّــابعَبْــدعــن -1
بـاب،الأدب، كتـاب السـنن: أبـو داود.69–6/68، تحفـة الأحـوذي، حَسَنٌ غَريِـبٌ قاَلَ أبَوُ عِيسَى، 2015، ح"الخْاَدِمِ 
رواه الترمـــــذي ، مجمـــــع الزوائـــــد ومنبـــــع الفوائـــــد.426-425/ 8المعبـــــود ، ، عـــــون 5155،ح"وكِ فيِ حَـــــقِّ الْمَمْلُـــــ"136

.185/ 2،الترمذيصحيح سنن صحيح،:الألبانيقال .169/ 2، رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. باختصار
لـى أبي غالـب وهـو ثقـة ومـدار الحـديث ع: قـال الهيثمـي.5/250،المسند: أحمد بن حنبلأخرجه.--أمامة عن أبي-2

إسـناده ضـعيف مـن أجـل أبي غالـب البصـري : تعليق شعيب الأرنـؤوط .168/ 2،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،وقد ضعف
.250/ 5،سند ، المنزيل أصبهان

.201/ 2،إحياء علوم الدين-3
، فـتح 2559،ح"ضَرَبَ الْعَبْدَ فَـلْيَجْتَنـِبْ الْوَجْـهَ إِذَا"20، بابالعتق، كتاب الصّحيح: البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن-4

.2017-4/2016، 2612،ح"النـَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ "32باَب، البر،كتاب الصحيح: مسلم. 5/182الباري، 
.5/182، فتح الباري: ابن حجر -5
.44/ 10، شرح صحيح مسلم -6
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وهو الواقع المشاهد والمسموع من الحوادث والقضايا فيما .للمضروبالموتأو ،بعاهة مستديمة
ومن أمثلتها . يعرض للفتوى أو القضاء 

هل ضرب المدرس للتلميذ ضربا كثيرا حرام ؟: "لتلميذالمعلم لضرب 
فيالمدارس وقد جاء البيوت وفيتأديب الأطفال فيالعقاب بالضرب موجود منذ القدم في

غير أنه »..مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر--النبيعن «الحديث 
. مل عند من لا يصلحه إلا ذلك ، من أجل التأديبألا يكون الضرب مبرحا ، وأن يستعيينبغ

إن ضرب التلميذ يكون بعد إذن ولى أمره ، وأن يظن أنه : )هـ 974سنة (مى ثالهييقول ابن حجر
يفيد، وألا يكون مبرحا فإذا ظن أنه لا يفيد إلا الضرب الشديد الإيذاء فلا يجوز بالإجماع ، لأن 

.1" العقوبة شرعت لظن الإصلاح ، فإذا 
لا : قال محمد بن أبي زيد في كتابه، الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين"ابن خلدونوقال 

"2.
ظاهرة سلبية غريبة علالعنف بين الأهلإن: الضرب والعنف بين الأهل

. استقراره وأمنه
. للحد منها

وإذا تبـــين بشـــكل قـــاطع أن العنـــف في البيـــت أمـــر شـــائع وعـــالمي في كـــل الـــدول فـــإن مـــن الصـــعب 
الحصــول علــى بيانــات مضــبوطة عــن العنــف العــائلي الموجــه ضــد 

بســـبب الكتمــــان وعـــدم كفايــــة الأدلــــة، والحـــواجز الاجتماعيــــة والقانونيــــة، الـــتي تجعــــل الإحصــــاء و 
.الدراسات قليلة 

مــن النســاء في الجزائــر ضــحية للعنــف بمختلــف %17ذكــرت دراســة اجتماعيــة ميدانيــة أن :الجزائــر 
ــــالنظر إلى أرقــــام أشــــكاله خاصــــة التحرشــــات الجنســــية مشــــيرة إلى أن هــــذه النســــبة تعتــــبر مرتفعــــة ب

ولفتــت ذات الدراســة إلى أن العنــف الممــارس .
وأفـادت . ضد النساء يتخذ أشكالا مختلفـة منهـا مـا هـو داخـل الأسـرة والوسـط الدراسـي أو المهـني

وهـو مـا يهــدد .ينحرفـونبـين الأزواج داخــل منـازلهم مـن الأطفـال الـذين يشـهدون عنفـا% 3.8أن 

.170/ 1997،10ماي ، لأزهرفتاوى ا،عطية صقر:المفتي-1
، : الفصل الأربعون، )دار أحياء التراث العربي، : بيروت( ، مقدمةال: ابن خلدون-2

1043.
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،مســـتقبلهم ومســـتقبل الـــبلاد اجتماعيـــا
.1الاجتماعي وتوفير الحماية للأسرة 

وقالـــت الدراســات الغربيـــة أن الأســباب المؤديـــة إلى اســتخدام العنـــف هــي البطالـــة زمنـــاً : الأســباب
وكثــيراً مــا كانــت ، والــديون الماليــة، والإدمــان علــى المشــروبات الكحوليــة، والغــيرة الشــديدة ،طــويلاً 

. المرأةذريعة إلى تفاقم العنف الممارس على 
وأمــا أســباب ارتكــاب جــرائم العنــف في محــيط الأســرة العربيــة فتــأتي في مقــدمتها الخيانــة الزوجيــة 

وبعـــدها يـــأتي تعــاطي المســـكرات وفي مرتبــة ثالثـــة الإصـــابة والــدفاع عـــن الشــرف ثم الخلافـــات الماليــة
. 2بمرض نفسي

وتُظهر الأبحاث أن معظم مرتكبي العنف أهملوا أو تعرضـوا لمعاملـة سـيئة في مرحلـة الطفولـة و نشـأوا 
علـى أسـلوب خـاطئ في التربيــة كاسـتخدام الضـرب والسـب والمقاطعــة، فالقسـوة الزائـدة أو عكســها 

. 3لدى الأبناء الرغبة في الانتقام التدليل مما يولد 
لقـــد غلبـــت الأســـلحة العنيفـــة في ارتكـــاب جـــرائم العنـــف ضـــد أفـــراد : الأداة المســـتخدمة في الجريمـــة

ويـأتي السـلاح الأبـيض والأدوات الحـادة في . أسرهم، وقد دلت علـى شـدة الكراهيـة للمجـني عليـه 
وكشـفت الأبحـاث عـن ارتفـاع نسـبة العنـف في . ار المرتبة الأولى يليه الأسلحة الناريـة ثم السـم ثم النـ

. 4العلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي العلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــرية
لتــوفيرايعتــبر مــلاذا ومكانــللنســاء المعنفــات-البيــت الآمــن -إن تــوفير الملجــأ ": الحلــول المقترحــة

إلى مجتمـع لوصـو كـاف للولكنـه غـير. لهـن الحمايـة القانونيـة والرعايـة الطبيـة والنفسـية والاجتماعيـة 
العــربي ووضــع ميدانيــة لمعرفــة حجــماتدراســبــل نحتــاج إلى . خــالي مــن العنــف

وضــع تــدريب و . وحكمـة بــدل العنــف والقسـوةلحــتوعيــة وتعلـيم مســتمربرنـامج 
شــــاد النفســــي متخصصـــين في الإر تقــــديم الإرشـــاد والرعايــــة للنســــاء ا لمعنفـــات مــــن قبــــللمهـــني  

لقــــوانين امراجعــــة ، و وإعــــادة تــــأهيلهن بمواقــــع مهنيــــة علــــى أعمــــال مفيــــدة.والاجتمــــاعي والقــــانوني

.2007–11-17،الاعلام العربيةشبكة، من الجزائريات ضحايا للعنف% 17: دراسة -1
ذو ( 271، عمجلـة الأمـن والحيـاةالعنف داخل الأسـرة: شيماء مصطفى المليجي -2

.59، )هـ1425الحجة 
.61-60، نفسه -3
.59، نفسه -4
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،للتحقــق مــن مــدى تلبيتهــا لتــوفير منهــا قــانون الأحــوال الشخصــية وقــانون العقوبــاتو ؛والتشــريعات
1."الحماية القانونية لهذه الفئة

ي أصـــحاب التربيـــة الحديثـــة ؟ وأن الأولى عـــدم نتائجـــه ســـلبية كمـــا يـــدعتأديـــبهـــل الضـــرب للو 
والكبــار مــن بــاب أولى ، أم أن ســوء اســتخدامه والمبالغــة فيــه ،الصــغارتأديــباســتخدامه في تربيــة و 

.لحد التعذيب هو الجانب السلبي فيه وأنه مجدي ولكن بضوابط 
صن والقذف فيطبـقلقد شرعّ الإسلام عقاب الضرب في بعض الجرائم كشرب الخمر والزنا لغير المح

على من ثبت في حقـه دون مجـاوزة أو تعـدي ، بـل وتأجيـل العقوبـة إذا كـان الجـاني مريضـا لا يطيـق 
هُمْ وَمَـنْ «خَطَبَ عَلِيٌّ فَـقَالَ 101؛ذلك  ياَ أيَُّـهَـا النَّـاسُ أقَِيمُـوا عَلـَى أرَقَِّـائِكُمْ الحْـَدَّ مَـنْ أَحْصَـنَ مِـنـْ

زنَـَــتْ فـَــأَمَرَنيِ أَنْ أَجْلـِــدَهَا فـَــإِذَا هِـــيَ حَـــدِيثُ عَهْـــدٍ بنِِفَـــاسٍ --لِرَسُـــولِ اللَّـــهِ لمَْ يحُْصِـــنْ فـَــإِنَّ أمََـــةً 
.2»فَـقَالَ أَحْسَنْتَ --فَخَشِيتُ إِنْ أنَاَ جَلَدْتُـهَا أَنْ أقَـْتـُلَهَا فَذكََرْتُ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ 

السابعة مباشرة الضرب "ة درجال: الي يقول الغز الاحتسابوأجاز الشرع الضرب بشروط ؛ كما في 
المحبـوس وعلـم القاضـي قدرتـه علـى داء بـالحبس، فـإن أصـرّ وذلك جـائز للآحـاد بشـرط الحـق إلى الأ

.3"أداء الحق وكونه معانداً فله أن يلزمه الأداء بالضرب
طــأ والشــعور بــالألم الحســي بقــدر الخ،التأديــبمنــه لغــرض إن الضــرب في الحــد ا: الضــرب في حـــد ّ 

.،واللذة الناتجة عنه،المرتكب
، "باَب مَا جَاءَ فيِ ضَرْبِ شَارِبِ الخَْمْرِ "قال البخاري 

.4»ضَرَبَ فيِ الخَْمْرِ باِلجَْريِدِ وَالنـِّعَالِ وَجَلَدَ أبَوُ بَكْرٍ أرَْبعَِينَ «--أَنَّ النَّبيَِّ 102وأخرج حديث 
بِسَـكْراَنَ فـَأَمَرَ بِضَـرْبهِِ فَمِنَّـا مَــنْ يَضْـربِهُُ بيِـَدِهِ وَمِنَّـا مَـنْ يَضْـربِهُُ بنِـَعْلِــهِ --أُتيَِ النَّـبيِ «103حـديث و 

لاَ تَكُونوُا عَوْنَ --وَمِنَّا مَنْ يَضْربِهُُ بثَِـوْبهِِ فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ رَجُلٌ مَا لَهُ أَخْزاَهُ اللَّهُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
.5»الشَّيْطاَنِ عَلَى أَخِيكُمْ 

.1" وَهُوَ فيِ الشَّرعِْ تأَْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لاَ حَدَّ فِيهِ ": التـَّعْزيِرُ : الضرب في التعزير 

العنف،نحو مجتمع خالي منالعنف ضد المرأة-1
.1330/ 3، 1705، ح"دِّ عَنْ النـُّفَسَاءِ تأَْخِيرِ الحَْ "7باَب، الحدود،كتاب الصحيح: مسلمأخرجه.--عَلِيٌّ عن -2
.2/165،168،إحياء علوم الدين-3
، ح "مَــا جَــاءَ فيِ ضَــرْبِ شَــارِبِ الخَْمْــرِ "2، بــابالحــدود، كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.--أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ عــن -4

. 3/1330، 1706، ح"حَدِّ الخَْمْرِ "8باَب، الحدود، كتاب الصحيح: مسلمو.12/63، فتح الباري، 6773
مَـا يُكْـرَهُ مِـنْ لَعْـنِ شَـارِبِ الخَْمْـرِ وَإِنَّـهُ لـَيْسَ بخِـَارجٍِ "5، بـابالحـدود، كتـاب الصحيح: البخاريأخرجه .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -5

.12/75، فتح الباري 6781، ح"مِنَ الْمِلَّةِ 
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لَدُ لاَ يجُْ «يَـقُولُ - -كَانَ النَّبيُِّ 104وذكر حديث ". ؟باَب كَمِ التـَّعْزيِرُ وَالأَْدَبُ "قال البخاري 
َ الشَّارعُِ فِيهِ . "2»فَـوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ  عَدَدًا مِنْ وَالْمُراَدُ بحُِدُودِ اللَّهِ مَا عَينَّ

خَارجَِانِ عَمَّا فِيهِ الضَّرْبِ أوَْ عُقُوبةًَ مخَْصُوصَةً كَالْقَطْعِ وَالرَّجْمِ وَهَذَانِ دَاخِلاَنِ فيِ عُمُومِ حُدُودِ اللَّهِ 
.3"السِّيَاقُ إذْ السِّيَاقُ فيِ الضَّرْبِ 

أنََّهُ رَفَعَ «النـُّعْمَانِ 105وساق حديث ، "باَب امْتِحَانِ السَّارقِِ باِلضَّرْبِ وَالحْبَْسِ "سائيوقال النّ 
سَهُمْ أيََّامًا ثمَُّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فأَتََـوْهُ فَـقَالُوا خَلَّيْتَ إلِيَْهِ نَـفَرٌ مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ أنََّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا فَحَبَ 

اللَّهُ سَبِيلَ هَؤُلاَءِ بِلاَ امْتِحَانٍ وَلاَ ضَرْبٍ فَـقَالَ النـُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَضْربِْـهُمْ فإَِنْ أَخْرجََ 
كُمْ مِثـْلَهُ قاَلُوا هَذَا حُكْمُكَ قاَلَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظهُُورِ 

:"، وأخرجه أبو داود ثم عقب قائلا-«4-وَرَسُولهِِ 
.6"امتحان السّارق بالضّرب بل يحبسالحديث فيه دليل على أنهّ لا يجوزو ."5"بَـعْدَ الاِعْترِاَفِ 

:"ضرب المتهم للإقرار
هُومَ ضَرْبَ التـَّعْزيِرِ لاَ ضَرْبَ الحَْدِّ لِ يجَُوزَ لِلأَْمِيرِ مَعَ قُـوَّةِ "يوردالمقال ا يَأْخُذَهُ التـُّهْمَةِ أَنَّ يَضْرِبَ الْمَتـْ

عَلَيْهِ ، 
قـْراَرهِِ تحَْتَ الضَّرْبِ حُكْمٌ فإَِنْ  ةٍ وَأقََـرَّ تحَْتَ ، وَإِنْ ضُرِبَ ليُِصَدِّقَ عَنْ حَالَ ضُرِبَ ليقر لمَْ يَكُنْ لإِِ

قـْراَرِ الثَّانيِ دُونَ الأَْوَّ  لِ ، فإَِنْ اقـْتَصَرَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبهُُ وَاسْتُعِيدَ إقـْراَرهُُ ، فإَِذَا أعََادَهُ كَانَ مَأْخُوذًا باِلإِْ
قـْراَرِ الأَْوَّلِ ولمََْ يَسْتَعِدْهُ لمَْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ أَنْ يَـعْمَلَ  قـْراَرِ الأَْوَّلِ ، وَإِنْ كَرهِْنَاهُ عَلَى الإِْ .7" باِلإِْ

الشــافعية أن المــتهم بالســرقة لا يضــرب لاحتمــال  حنــاف وعنــد الغــزالي مــنالــرأي المختــار عنــد الأ"و
--رَسُــولُ اللَّــهِ 106لحــديث[؛.فــترك الضــرب في مــذنب أهــون مــن ضــرب بــرئ. كونــه بريئــا

.55/ 4،سبل السلام: الصنعاني -1
ـــــرْدةَ أَبيعـــــن -2 ، فـــــتح البـــــاري 6849و 6848،ح 42، بـــــابالحـــــدود، كتـــــاب الصـــــحيح: البخـــــاريأخرجـــــه.--بُـ

.1333-3/1332، 1708، ح"قَدْرِ أَسْوَاطِ التـَّعْزيِرِ ِ "9باَب، الحدود، كتاب الصحيح: مسلمو. 12/175-176
.56/ 4،سبل السلام: الصنعاني -3
السـنن .48-8/47، 4874،ح 2، بـابقطـع السـارق،كتـاب السـنن : النسـائيأخرجـه.--بَشِـيرٍ بْنِ النـُّعْمَانِ عن -4

:بــيروت، 1ط(، قــال أبـو عبــد الـرحمن هـذا حــديث منكـر لا يحــتج بـه أخرجتــه ليعـرف القصــاص بـاب الحــبس في التهمـة،الكبـرى
.1006/ 3، صحيح سنن النسائي،حسن:الألبانيقاَلَ .328/ 4، )م1991/هـ1411، دار الكتب العلمية

ــرْبِ "10بــَاب، الحــدود، كتــاب الســنن : أبــو داودأخرجــه.--النـُّعْمَــانِ بــْنِ بَشِــيرٍ عــن -5 ، 4374، ح"فيِ الاِمْتِحَــانِ باِلضَّ
.50/ 3، أبي داودصحيح سنن ، حسن:قاَلَ الألباني .458-7/457عون المعبود،

.7/458، ودعون المعب: أبو الطيب آبادي -6
.190، ) م1983ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر( ، والولايات الدينيةالأحكام السلطانية-7
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مَـامَ أَنْ يخُْطِـئَ فيِ ادْرَءُوا الحُْدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِ « ينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فإَِنْ كَانَ لَهُ مخَْرجٌَ فَخَلُّوا سَـبِيلَهُ فـَإِنَّ الإِْ
ــرٌ مِــنْ أَنْ يخُْطِــئَ فيِ الْعُقُوبــَةِ  وأجــاز أصــحابه . وأجــاز مالــك ســجن المــتهم بالســرقة.]1»الْعَفْــوِ خَيـْ

.2" السارق عبرة لغيره من جهة أخري، وجعل ةظهار المال المسروق من جهلإأيضا ضربه، 
ولكن يخشى من إجازة الضرب كوسيلة للإقرار التجاوز فيها عن الحد المطلوب والوقوع في الظلم 

.وهو ما يفهم من تفضيل الحديث الخطأ في العفو على الخطأ في العقوبة . والاستبداد 
كان صاحب سلطة عامة أو بغير حق سواءاتوعدت السّنّة من يعذب إنسان: تعذيب الغير 

عَنْ هِشَامِ قاَلَ مَرَّ باِلشَّامِ عَلَى أنُاَسٍ وَقَدْ 107خاصة أو من غير سلطان بالعذاب في الآخرة ؛ 
بوُنَ فيِ الخْرَاَجِ فَـقَالَ أمََا إِنيِّ أقُِيمُوا فيِ الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الزَّيْتُ فَـقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُـعَذَّ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  نْـيَا «يَـقُولُ - -سمَِ بوُنَ فيِ الدُّ .3»إِنَّ اللَّهَ يُـعَذِّبُ الَّذِينَ يُـعَذِّ
قاَلَ --حَرَّقَ قَـوْمًا فَـبـَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ لَوْ كُنْتُ أنَاَ لمَْ أحَُرِّقـْهُمْ لأَِنَّ النَّبيَِّ - -و 108

لَ دِينَهُ فاَقـْتـُلُوهُ --بوُا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتـَلْتـُهُمْ كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ لاَ تُـعَذِّ «◌َ  .4»مَنْ بَدَّ
وْ  وْمُ ياَ أبَاَ ذَرٍّ لَ قاَلَ الْمَعْرُورِ رأَيَْتُ أبَاَ ذَرٍّ باِلرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُـرْدٌ غَلِيظٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثـْلُهُ قاَلَ فَـقَالَ الْقَ و 

رهَُ قاَلَ  كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلاَمِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا فَكَانَتْ حُلَّةً وكََسَوْتَ غُلاَمَكَ ثَـوْباً غَيـْ

، 1444، ح"مَــا جَــاءَ فيِ دَرْءِ الحْـُـدُودِ "2بـَـاب، الحــدود، أبــواب الجــامع: الترمــذيخرجــهأ.عَائِشَــةَ رَضِــي اللَّــه عَنْهــاعــن -1
مَشْـقِيِّ قاَلَ أبَوُ عِيسَى حَدِ ،1445 ـدِ بـْنِ رَبيِعَـةَ عَـنْ يزَيِـدَ بـْنِ زيِـَادٍ الدِّ عَـنْ الزُّهْـريِِّ يثُ عَائِشَةَ لاَ نَـعْرفِهُُ مَرْفُوعًـا إِلاَّ مِـنْ حَـدِيثِ محَُمَّ

فَـعْـهُ وَروَِايـَةُ وكَِيـعٍ أَصَـحُّ وَقـَدْ رُوِيَ نحَْـوُ هَـذَا عَـنْ غَـيرِْ وَرَوَاهُ وكَِيـعٌ عَـنْ يزَيِـدَ بـْنِ زيِـَادٍ نحَْـوَهُ ولمََْ يَـرْ --عَائِشَـةَ عَـنْ النَّـبيِِّ عَـنْ عُـرْوَةَ عَـنْ 
مَشْـقِيُّ ضَـعِيفٌ فيِ الحْـَدِيثِ وَيزَيِـدُ بـْنُ أَبيِ زيِـَادٍ الْ --وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  كُـوفيُِّ أثَْـبـَتُ أنََّـهُمْ قاَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيزَيِدُ بـْنُ زيِـَادٍ الدِّ

لـِكَ وَمَا فيِ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَالُ الْمَعْـرُوفُ فَـقَـدْ شَـدَّ مِـنْ عَضُـدِهِ مَـا ذكََرْنـَاهُ فَـيَصْـلُحُ بَـعْـدَ ذَ ، تحفة الأحوذي، نْ هَذَا وَأقَْدَمُ مِ 
ـبـُهَاتِ الْمُحْتَمَلـَةِ  ـبـُهَاتِ لِلاِحْتِجَاجِ بهِِ عَلَى مَشْـرُوعِيَّةِ دَرْءِ الحْـُدُودِ باِلشُّ المرفـوع (:الألبـانيقـَالَ . 574–572/ 4،"لاَ مُطْلـَقِ الشُّ

.3/424، ضعيف سنن الترمذيضعيف،) لم يرفعه(ضعيف، ) إلى عائشة
.467-466/ 3،فقه السنة: سيد سابق -2

ـدِيدُ لِمَـنْ عَـذَّبَ "33بـَاب،البـر والصـلة، كتـاب الصـحيح: مسلمأخرجـه.--هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ عن -3 الْوَعِيـدُ الشَّ
.2017/ 4، 2613، ح"النَّاسَ بغَِيرِْ حَقٍّ 

، 3017، ح"لاَ يُـعَــذَّبُ بعَِــذَابِ اللَّــهِ "149بــَاب،الجهــاد والســير،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.--عِكْرمَِــةعــن -4
ــراَهِيمُ حُكْــمِ "2بــَاب،اســتتابة المرتــدينوكتــاب . 6/149فــتح البــاري،  ــنُ عُمَــرَ وَالزُّهْــريُِّ وَإِبْـ ةِ وَاسْــتِتَابتَِهِمْ وَقَــالَ ابْ ــدَّ ــدِّ وَالْمُرْتَ الْمُرْتَ

ةُ وَقاَلَ اللَّهُ تَـعَـالىَ  بَـعْـدَ إِيمـَانِكُمْ  ..تُطِيعُـوايـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِنْ (وَقـَالَ ) هُـمُ الضَّـالُّونَ ..كَيْـفَ يَـهْـدِي اللَّـهُ قَـوْمًـا كَفَـرُوا(تُـقْتَلُ الْمُرْتَدَّ
وَلَكِــنْ مَــنْ (وَقَــالَ ) الْكَــافِريِنَ ..مَــنْ يَـرْتــَدَّ مِــنْكُمْ عَــنْ دِينِــهِ (وَقَــالَ ) وَلاَ ليِـَهْــدِيَـهُمْ سَــبِيلاً ..إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُــوا ثمَُّ كَفَــرُوا(وَقَــالَ ) كَــافِريِنَ 

وَلاَ يَـزاَلــُونَ ) (لَغَفُــورٌ رَحِــيمٌ ( إِلىَ ) أنََّـهُــمْ فيِ الآْخِــرَةِ هُــمُ الخْاَسِــرُونَ () الْغَــافِلُونَ لاَ جَــرَمَ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ ..شَــرحََ بــِالْكُفْرِ صَــدْراً
.12/267، فتح الباري، 6922،ح" )هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ..يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ 
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سُولِ اللَّهِ فَـقَالَ رَ فَـقَالَ أبَوُ ذَرٍّ إِنيِّ كُنْتُ سَابَـبْتُ رَجُلاً وكََانَتْ أمُُّهُ أعَْجَمِيَّةً فَـعَيـَّرْتهُُ بأِمُِّهِ فَشَكَانيِ إِلىَ 
لاَئِمْكُمْ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قاَلَ إنَِّـهُمْ إِخْوَانكُُمْ فَضَّلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لمَْ يُ «

بوُا خَلْقَ اللَّهِ  .1»فبَِيعُوهُ وَلاَ تُـعَذِّ
فقد جاء لعمر بن الخطاب مال  --اة الرسول وقد حفظ الخلفاء الراشدون كرامة الرعية بعد وف

لا واالله ما أخذنا إلا عفوا : قالوا . إنيّ لأظنكم قد أهلكتم النّاس: كثير من الجزية فقال لعماله 
الحمد الله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا : قال . نعم: بلا سوط ولا نوط ، قالوا: قال. صفوا 

أَلاَ إِنيِّ وَاللَّهِ مَا أرُْسِلُ عُمَّاليِ ...النَّاسُ ياَ أيَُّـهَا:فَـقَال- -لخَْطَّابِ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ او .في سلطاني 
كُمْ وَسُنَّتَكُمْ فَمَنْ إلِيَْكُمْ ليَِضْربِوُا أبَْشَاركَُمْ وَلاَ ليَِأْخُذُوا أمَْوَالَكُمْ وَلَكِنْ أرُْسِلُهُمْ إلِيَْكُمْ ليُِـعَلِّمُوكُمْ دِينَ 

َ◌الَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِذَنْ لأَقُِصَّنَّهُ مِنْهُ فَـوَثَبَ عَمْرُو بْنُ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَـلْيـَرْفَـعْهُ إِليََّ فَوفعُِلَ بهِِ 
يَّتِهِ َ◌رأَيَْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فأََدَّبَ بَـعْضَ رَعِ الْعَاصِ فَـقَالَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أوَ

رَسُولَ «109أئَنَِّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ قاَلَ إِي وَالَّذِي نَـفْسُ عُمَرَ بيَِدِهِ إِذَنْ لأَقُِصَّنَّهُ مِنْهُ وَقَدْ رأَيَْتُ 
تِنُوهُمْ وَلاَ فَـتـَفْ 2أَلاَ لاَ تَضْربِوُا الْمُسْلِمِينَ فَـتُذِلُّوهُمْ وَلاَ تجَُمِّرُوهُمْ »يقُِصُّ مِنْ نَـفْسِهِ - -اللَّهِ 

.4"فَـتُضَيـِّعُوهُمْ 3تمَنْـَعُوهُمْ حُقُوقَـهُمْ فَـتُكَفِّرُوهُمْ وَلاَ تُـنْزلُِوهُمُ الْغِيَاضَ 
هُمْ كُلِّهِمْ وَقاَلَ مُطَرِّفٌ عَنِ "وقال البخاري باَب إِذَا أَصَابَ قَـوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُـعَاقِبُ أوَْ يَـقْتَصُّ مِنـْ
لَينِْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أنََّهُ سَرَقَ فَـقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثمَُّ جَاءَا بآِخَرَ وَقاَلاَ أَخْطأَْناَ فأَبَْطَلَ الشَّعْبيِِّ فيِ رَجُ 

ثَـنَا بَشَّارٍ حَدَّ شَهَادَتَـهُمَا وَأخُِذَا بِدِيةَِ الأَْوَّلِ وَقاَلَ لَوْ عَلِمْتُ أنََّكُمَا تَـعَمَّدْتمُاَ لَقَطَعْتُكُمَا وَقاَلَ ليِ ابْنُ 
أَنَّ غُلاَمًا قتُِلَ غِيلَةً فَـقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتـَرَكَ فِيهَا - -ِ◌اللَّهِ عَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يحَْيىَ عَنْ عُبـَيْد

عُمَرُ مِثـْلَهُ وَأقَاَدَ أبَوُ 

.59سبق تخريجه رقم. --رُورِ بْنِ سُوَيْدالْمَعْ عن-1
تحقيـق علـي محمـد ،الفائق في غريـب الحـديث والأثـر: ، الزمخشري "لو لقفار،ولا يؤذن لهم فيغثفي الواأن يحُبس"تجَُمِّرُوهُمْ -2

. 233/ 1،)دار المعرفة: بيروت ، 2ط(البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 
/ 3، النهايـة فـي غريـب الأثـر،"جمع غَ "الْغِيَاضَ -3

193.
ـلاَطِينِ "25، 24بـَاب،القسـامة، كتابالسنن: النسائيأخرجه.--عُمَرَ عن -4 8/25، 4777ح،"الْقِصَـاصُ مِـنَ السَّ

.7/601، عـون المعبـود،4528، ح"الْقَـوَدِ مِـنَ الضَّـرْبةَِ وَقـَصِّ الأَْمِـيرِ مِـنْ نَـفْسِـهِ "15باَب، تالديا، كتاب السنن: أبو داودو.
، وافقـه الـذهبي، »صـحيح علـى شـرط مسـلم ، ولم يخرجـاه هـذا حـديث« ، 8355/63،حالفـتنكتـاب،المسـتدرك: والحاكم

.376، ضعيف سنن أبي داود،ضعيف:الألبانيقاَلَ .4/485
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وَأقَاَدَ عَلِيٌّ مِنْ . 1َ◌سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأقَاَدَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبةٍَ باِلدِّرَّةِ بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَـيرِْ وَعَلِيٌّ و
.3"2ثَلاَثةَِ أَسْوَاطٍ وَاقـْتَصَّ شُريَْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخمُوُشٍ 

؛وإذا لم يكن جائزا للإنسان أن يعذب غيره، لم يجز له بالأحرى تعذيب نفسه: نفس تعذيب ال
وهو ما نراه عند بعض المغاليين إذ يعتقدون . لمخالفة الفطرة،لأنّ العدوان على النّفس فيه أظهر

د ،أن تعذيب الجسد والمبالغة في حرمانه يصفي الروح
مَا باَلُ هَذَا «رأََى شَيْخًا يُـهَادَى بَـينَْ ابْـنـَيْهِ قاَلَ --أَنَّ النَّبيَِّ 110.مبني على أصول باطلة

.4»قاَلُوا نَذَرَ أَنْ يمَْشِيَ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَـعْذِيبِ هَذَا نَـفْسَهُ لَغَنيٌِّ وَأمََرهَُ أَنْ يَـركَْبَ 
قـلأمـن الع: ثـانيا 

: معنى العقـل - 1
.5العقل في اللّغة ضد الحمق، وله مسميات عديدة منها ؛ الحجر، النُهى

و في الاصطلاح له أكثر من تعريف بحسب استعماله في فن معين ونقدم تعريف الفلاسفة أولا؛ 
. 6"ملكة الاستدلال الصحيح والاستنتاج، وعرض المرء أفكاره بطريقة منطقية"هو 

.7""ن باديس في قوله وأوجزه اب
؟ ولعل في ) الدماغ(واختلف العلماء في تحديد موضع العقل من الجسم هل هو القلب أو الرأس 

حل للإشكال ؛ فالعقل الأوّل مطبوع أي - -تقسيم العقل إلى عقلين على رأي الإمام علي
وهو المشار إليه عند رفع التكليف الشرعي لعدم -"قبول العلموهو القوة المتهيئة ل"-فطري وجبلي 

رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍَ عَنْ النَّائمِِ حَتىَّ يَسْتـَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبيِِّ «--رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ 111[العقل 

.327/ 4،لسان العرب،""الدِّرَّةِ -1
.218-217/ 4،نفسه، "الخَمْشُ الخدْشُ في الوجه وقد يستعمل في سائر الجسد والخمُُوشُ الخدُُوشُ "خمُُوشٍ -2
.227-12/226، فتح الباري، 21، بابلديات، كتاب االصّحيح: البخاري -3
، فــتح 1865،ح"مَـنْ نـَذَرَ الْمَشْـيَ إِلىَ الْكَعْبـَةِ "27بـَاب، جـزاء الصـيد،كتـاب الصّـحيح: البخـاريأخرجـه .--أنَـَسٍ عـن -4

ـــكُ وَفيِ مَعْصِـــيَةٍ "31بــَـاب، الأيمـــان والنـــذوروكتـــاب . 4/78البـــاري، -11/585بـــاري، ، فـــتح ال6701ح،"النَّـــذْرِ فِيمَـــا لاَ يمَلِْ
.1264-3/1263، 1642ح،"مَنْ نَذَرَ أَنْ يمَْشِيَ إِلىَ الْكَعْبَةِ◌ِ "4باَب، النذركتاب ،الصحيح: مسلمو. 586

.9/326، ) ع ق ل(، مادة لسان العرب: ابن منظور -5
، )م1985دار الطليعـة، : ت ، بـيرو 5ط(، ترجمة سميركرم، الموسوعة الفلسفية: لجنة من العلماء و الأكادميين  السوفياتيين-6

345.
.137، مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير-7
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–يحصل بالتجربة والإطلاع والثاني مسموع أي كسبي،]1»حَتىَّ يَشِبَّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتىَّ يَـعْقِلَ 
. 2وهو المشار إليه في القرآن عند ذم الكفار- "والذي يستفيده الإنسان بتلك القوة"

محله الدماغ وهذا لجميع النّاس فهو العضو المتكون من المخ والحواس من ) الفطري(وأظن أن الأوّل 
.  3فهو فعل القلب) سبيالك(سمع وبصر وذوق وشم ولمس ، والجهاز العصبي ، وأمّا الثاّني 

ِ◌ وَأنََّ الْمَعْرفَِةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لقَِوْلِ »أنَاَ أعَْلَمُكُمْ باِللَّه--قَـوْلُ النَّبيِِّ «باَب "ويؤيده قول البخاري 
.4 "5وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ كَسَبَتْ قُـلُوبُكُمْ اللَّهِ تَـعَالىَ 

والصوفية فهناك العقل التكليفي ويملكه كل إنسان وهو الحد وهو ما ذهب إليه علماء الأخلاق 
الأدنى وبه يكلف ويحاسب، والعقل الشرعي وهو ما يدل عليه القلب وله خمس مراتب كما يفُهم 
من كلام الإمام الغزالي حينما رتب المراتب الروحية البشرية ولعله يقصد مراتب العقول ؛ الحساس، 

. 6لقدسيالخيالي، العقلي، الفكري، ا
وله حد يتعلق به التكليف ، فإذا تم . ]الفطري[العقل الحقيقي هو الغريزي "وخلاصة الكلام أن 

.، وهو المراد في هذه الدراسة 7"في الإنسان سمي عاقلا

قـَالَ أبَـُو ، 1443،ح"مَا جَاءَ فـِيمَنْ لاَ يجَِـبُ عَلَيْـهِ الحْـَدُّ "1باَب،الحدود، أبواب الجامع: الترمذيأخرجه .--عَلِيٍّ عن -1
فيِ "16بــَاب، الحــدود،كتــاب الســنن : أبــو داودو.572-570/ 4الأحــوذي،تحفــة ،عِيسَــى حَسَــنٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ 

،  السـنن: ابـن ماجـةو. 476، 474، 7/473، عـون المعبـود،4394، 4390،4391ح،"
ــغِيرِ وَالنَّــائِمِ "15بــَاب، لطــلاقكتــاب ا بــاب ،لإيمــاناكتــاب ،  صــحيح ابــن حبــانو.658/ 1، 2041ح،"طــَلاَقِ الْمَعْتُــوهِ وَالصَّ
، 952ح،جماع أبـواب صـلاة الفريضـة عنـد العلـة تحـدث، الصلاةكتاب ،  صحيحال:ابن خزيمةو .272/ 143،1ح،التكليف

هَـــا شَـــيْء : لَ وَهَـــذِهِ طــُـرُق تَـقَـــوَّى بَـعْضُـــهَا بــِـبـَعْضٍ ، وَقــَـدْ أَطْنَـــبَ النَّسَـــائِيُّ فيِ تخَْريجِهَـــا ثمَُّ قــَـا:ابـــن حجـــرقـــال .4/71 لاَ يَصِـــحّ مِنـْ
ا: وَالْمَرْفُوع أوَْلىَ باِلصَّوَابِ، قُـلْت  هُمْ شَـدَّ د وَللِْمَرْفُوعِ شَـاهِد مِـنْ حَـدِيث أَبيِ إِدْريِـس الخْـَوْلاَنيِِّ ، أَخْبـَـرَنيِ غَـيرْ وَاحِـد مِـنْ الصَّـحَابةَ مِـنـْ
قَلَــم فيِ الحْــَدّ عَــنْ الصَّــغِير حَــتىَّ يَكْــبرَ وَعَــنْ النَّــائِم حَــتىَّ يَسْــتـَيْقِظ وَعَــنْ الْمَجْنــُون حَــتىَّ الْ رفُِــعَ " --بــْن أوَْس وَثَـوْبــَان أَنَّ رَسُــول اللَّــه

قـَالَ الألبـاني. 12/121،فـتح البـاري،أَخْرَجَهُ الطَّبـَراَنيُِّ ، وَقَدْ أَخَـذَ الْفُقَهَـاء بمِقُْتَضَـى هَـذِهِ الأَْحَادِيـث" يفُِيق وَعَنْ الْمَعْتُوه الهْاَلِك 
.64/ 2،سنن الترمذيصحيحصحيح،:
، )م1990/هـــ1418دار المعرفــة، : بــيروت (، تحقيــق محمــد خليــل عيتــاني، تفســير مفــردات القــرآن: الراغــب الأصــفهاني -2

345.
.نفسه -3
. 225: البقرة -4
.1/70، فتح البـاري، 13، باب الإيمان،كتاب الصّحيح:البخاري -5
.28-27،)م 1988دار الصحوة ، : القاهرة( ،أبعاد التكوين العقلي: غنيم كارم السيد -6
.24، أدب الدنيا والدين-7
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فلم يبين (يعتن بتوضيح ماهية العقل والحقيقة أن الإسلام المتمثل في نصوص القرآن والسنة لم
القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التنبيه إلى "لهذا نجد يان وظيفته، و هتم بببل أ) ماهية الروح

ولهذا وردت مادة عقل في القرآن الكريم بالصيغة الفعلية فقط بينما جاءت في .1"وجوب العمل به
الحديث الشريف بالصيغتين الفعلية والاسمية ؛ 

ذَيْـفَةَ كَانَ مَعَ أَبيِ حُذَيْـفَةَ وَأهَْلِهِ فيِ بَـيْتِهِمْ فأَتََتْ تَـعْنيِ ابْـنَةَ أنََّ سَالِمًا مَوْلىَ أَبيِ حُ 112: الفعلية
لُغُ الرِّجَالُ «فَـقَالَتْ --سُهَيْلٍ النَّبيَِّ  نَا وَعَقَلَ مَا عَقَلُواإِنَّ سَالِمًا قَدْ بَـلَغَ مَا يَـبـْ وَإنَِّهُ يَدْخُلُ عَلَيـْ

أرَْضِعِيهِ تحَْرمُِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ --سِ أَبيِ حُذَيْـفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَـقَالَ لهَاَ النَّبيُِّ وَإِنيِّ أَظُنُّ أَنَّ فيِ نَـفْ 
، »الَّذِي فيِ نَـفْسِ أَبيِ حُذَيْـفَةَ فَـرَجَعَتْ فَـقَالَتْ إِنيِّ قَدْ أرَْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فيِ نَـفْسِ أَبيِ حُذَيْـفَةَ 

ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ «فَـقَالَتْ - -جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صيغة بالنسائيوذكره 
نَا وَقَدْ  الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَـعْلَمُ الرِّجَالُ قاَلَ أرَْضِعِيهِ تحَْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَمَكَثْتُ عَقَلَ مَا يَـعْقِلُ عَلَيـْ
. 2»دِّثُ بهِِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَـقَالَ حَدِّثْ بهِِ وَلاَ تَـهَابهُُ حَوْلاً لاَ أحَُ 

«فيِ أَضْحَى أوَْ فِطْرٍ إِلىَ الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَـقَالَ --خَرجََ رَسُولُ اللَّهِ 113: والاسمية

قْنَ فإَِنيِّ أرُيِتُكُنَّ أَكْث ـَ رَ أهَْلِ النَّارِ فَـقُلْنَ وَبمَِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ
وَدِينٍ أذَْهَبَ للُِبِّ الرَّجُلِ الحْاَزمِِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُـلْنَ وَمَا عَقْلٍ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رأَيَْتُ مِنْ ناَقِصَاتِ 

سُولَ اللَّهِ قاَلَ ألَيَْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُـلْنَ بَـلَى قاَلَ ياَ رَ وَعَقْلِنَا نُـقْصَانُ دِينِنَا 
ألَيَْسَ إِذَا حَاضَتْ لمَْ تُصَلِّ ولمََْ تَصُمْ قُـلْنَ بَـلَى قاَلَ فَذَلِكِ مِنْ نُـقْصَانِ عَقْلِهَافَذَلِكِ مِنْ نُـقْصَانِ 

.3»دِينِهَا
وعددها يفوق وتكرر لفظ العقل في أحاديث الكتب التسعة : صوص الأحاديثالعقل في ن

...؛ وورد بمعاني مرتبطة بوظيفته وهي الفهم والتذكر والرشد والتمييز وغيرها4الخمسون حديثا

المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، : ، فرجينيــا 1ط(للفــرد فــي الإســلام،القــرآن والنظــر العقلــي: فاطمــة محمــد إسماعيــل-1
.79، ) م 1993/هـ1413

1076/ 2، 1453، ح"رِضَـاعَةِ الْكَبـِيرِ "7بـَاب، الرضـاع ، كتـاب الصحيح: مسلمأخرجه.ارَضِي اللَّهم عَنْهائِشَةَ عَ عن -2

.78/ 3322،6، ح"رَضَاعِ الْكَبِيرِ "53باَب، النكاح، كتاب السنن : النسائيو.
ــوْمَ "6بــَاب،الحــيض،كتــاب الصّــحيح: البخــاريأخرجــه.--سَــعِيدٍ الخْــُدْريِِّ أَبيعــن -3 ، فــتح 304،ح"تَـــرْكِ الحَْــائِضِ الصَّ

، 2658، ح"شَـهَادَةِ النِّسَـاءِ وَقَـوْلـِهِ تَـعَـالىَ فـَإِنْ لمَْ يَكُونـَا رَجُلـَينِْ فَـرَجُـلٌ وَامْرأَتَـَانِ "12بـَاب، الشـهاداتكتـاب و .405/ 1الباري، 
.266/ 5فتح الباري، 

مطبعــة : ليــدن(، لألفــاظ الحــديث النبــويالمعجــم المفهــرس: د عبــد البــاقيمجموعــة مــن المستشــرقين مــع مشــاركة محمــد فــؤا-4
.303–298/ 4، ) م1962بريل، 
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سِ سِنِينَ مجََّةً مجََّهَا فيِ وَجْهِي وَأنَاَ ابْنُ خمَْ --مِنْ النَّبيِِّ عَقَلْتُ «114؛ العقل بمعنى الحفظ.1
.2"أي حفظت) عقلت(قوله . "1»مِنْ دَلْوٍ 

(.     "3»عَنْهُ لتِـُعْقَلَ يعُِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثاً --كَانَ رَسُولُ اللَّهِ «115؛ الفهمبمعنىالعقل.2
انَ إِذَا أنََّهُ كَ --عَنْ النَّبيِِّ «بدليل الرواية بلفظ . -"4-أي لتفهم تلك الكلمة عنه) لتعقل عنه

.5»عَنْهُ تُـفْهَمَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعََادَهَا ثَلاَثاً حَتىَّ 
فَـتـَوَضَّأَ وَصَبَّ أعَْقِلُ يَـعُودُنيِ وَأنَاَ مَريِضٌ لاَ --جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ «116؛ العقل بمعنى الوعي .3

اَ يرَثُِنيِ كَلاَلَةٌ فَـنـَزلََتْ آيةَُ الْفَراَئِضِ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئهِِ فَـعَقَلْتُ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ لِ  »مَنْ الْمِيراَثُ إِنمَّ
6.
ألَيَْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُـلْنَ بَـلَى ..«--قاَلَ النَّبيِِّ ؛ العقل بمعنى التذكر.4

فإَِنْ لمَْ يَكُوناَ رَجُلَينِْ فَـرَجُلٌ وَامْرأَتَاَنِ ممَِّنْ تَـرْضَوْنَ مِنَ يةوفي الآ. 7»عَقْلِهَاقاَلَ فَذَلِكَ مِنْ نُـقْصَانِ 
دلالة على حمل معنى نقصان العقل في ،8الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذكَِّرَ إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَى

.الحديث بعدم التذكر والنسيان 
ل السلطان المسيطر على جسم كل منا والموجه لتصرفاته فإن دفة لما كان العق: "ة العقلأهمي- 2

ــغِيرِ "18بــَاب، العلــم ،كتــاب الصّــحيح: البخــاريأخرجــه.--بْــنِ الرَّبيِــعِ محَْمُــودِ عــن -1 ، فــتح 77، ح"مَــتىَ يَصِــحُّ سمَــَاعُ الصَّ
ـــئُوا بفَِضْـــلِ اسْـــ"40بــَـابالوضـــوء،كتـــاب .172/ 1البـــاري،  تِعْمَالِ فَضْـــلِ وَضُـــوءِ النَّـــاسِ وَأمََـــرَ جَريِـــرُ بــْـنُ عَبْـــدِ اللَّـــهِ أَهْلَـــهُ أَنْ يَـتـَوَضَّ
يَانِ باِلْبـَركََــةِ وَمَسْــحِ رُءُوسِــهِمْ وَقـَـالَ أبَـُـو مُوسَــى وُلـِـدَ ليِ "31، بــابالــدعواتكتــاب .295/ 1، 189، ح"سِــوَاكِهِ  عَاءِ للِصِّــبـْ الــدُّ
. 11/151، فتح الباري، 6354،ح "باِلْبـَركََةِ --دَعَا لَهُ النَّبيُِّ غُلاَمٌ وَ 

.1/172، فتح الباري: ابن حجر-2
حَسَــنٌ قـَـالَ أبَـُـو عِيسَــى،3884، ح40بـَـاب،المناقــب، أبــواب الجــامع: الترمــذيأخرجــه .--أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ عــن -3

.196/ 3،الترمذيصحيح سنن،صحيححسن:الألبانيقاَلَ .86/ 10تحفة الأحوذي، ، صَحِيحٌ غَريِبٌ 
.86/ 10، تحفة الأحوذي-4
مَــنْ أَعَــادَ الحْــَدِيثَ ثَلاَثــًا لــِيـُفْهَمَ عَنْــهُ فَـقَــالَ أَلاَ "30بــَاب، العلــم ،كتــاب الصّــحيح: البخــاريأخرجــه.--أنَــَسِ بْــنِ مَالــِكٍ -5

.188/ 1، فتح الباري، 95، ح"هَلْ بَـلَّغْتُ ثَلاَثاً--رُهَا وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ قاَلَ النَّبيُِّ وَقَـوْلُ الزُّورِ فَمَا زاَلَ يُكَرِّ 
، "وَضُــوءَهُ عَلـَـى الْمُغْمَــى عَلَيْــهِ --صَــبِّ النَّــبيِِّ "44بـَـاب، الوضــوء،كتــاب الصّــحيح: البخــاريأخرجــه.--جَــابِرعــن -6
.301/ 1، فتح الباري، 194ح
.113سبق تخريجه رقم ، . سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبيعن -7
.282:البقرة -8
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فأحاطته بأحكام للإبقاء على سلامته وأخرى لدفع ) حفظ العقل(من مقاصد الشريعة الإسلامية 
.1" عليهالعوارض التي تفسده وتقضي

هو الذي جعله االله تعالى للدين أصلا وللدنيا عمادا، فأوجب "وقال الماوردي في فضل العقل 
.2" بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه]أي التكليف[الدين 

أن الذهول عن " و. ح العقل شرط لصلاح العلم و العملوأما من حيث الأهمية فيكفي أن صلا
ا من أكبر المصائب في العاجل والآجل لأنه يوقع صاحبه في الضلالة من الحقائق والخطأ في إدراكه

. 3"حيث يتطلب الهدى
أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ «--قوله117ولا أدل على ذلك ؛ 

. 4»بُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْ 
:أمن العقلإيجاد/ 1

أمن الجسد يستصحب على أمن العقل لأنّ العقل جزء من إيجاد إن كل ما سبق ذكره في 
إصلاح التفكير من أهم "، بل إن العقل  أشرف ما في النفس لأنهّ المدبرّ لأمرها ولذا كان 5النفس

. 6"ح الأفرادما قصدته الشريعة الإسلامية في إقامة نظام الاجتماع من طريق صلا
بما يجب سلوكه للنجاح في الحياتين  "واعتنت الشريعة بإصلاح التفكير عند المسلم وبتحصيل العلم 

كي يسلم صاحبه من الوقوع في مهاوي الأغلاط في الحياة العاجلة وفي مهاوي الخسران في الحياة 
.7"الآخرة

اهتمت السنة لذاو ؛لعلم ثمرتهإن العقل آلة التفكير وا: إصلاح التفكير بتحصيل العلم- 1
. 8فذكرت فضله ورغبت في طلبه ،بهالنبوية

.36، )23مجلة الأمن والحياة ، ع (، منهج الإسلام في صيانة المجتمع: عبد االله بن عبد العزيز المصلح -1
.23، أدب الدنيا والدين-2
.52، جتماعي في الإسلامأصول النظام الا: ا بن عاشور -3
ـــهِ "39بــَـاب،الإيمـــان،كتـــاب الصّـــحيح: البخـــاري. --النعمـــان بـــن بشـــير-4 رأََ لِدِينِ ، فـــتح البـــاري 52،ح"فَضْـــلِ مَـــنِ اسْـــتَبـْ
بـُهَاتِ "20باَب،المساقاة،كتاب الصحيح: مسلم.  1/126، .1220-3/1219، 1599،ح"أَخْذِ الحَْلاَلِ وَتَـرْكِ الشُّ
.خذ كفايته من الطعام والراحة والتداوي من الأمراض وما يتعلق بالجانب المادي من العقل كأ-5
المؤسســة الوطنيــة : الجزائــر/ الشــركة التونســية للتوزيــع: ، تــونس2ط(، أصــول النظــام الاجتمــاعي فــي الإســلام: ابــن عاشــور -6

.52، )م1985للكتاب، 
.51، نفسه -7
.مرة 2000اديث  الكتب التسعة ما يقرب أو يفوق في أح) علم (تكرر جدر -8
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باعتبار التعليم وسيلة للمحافظة على العقل وتحريره فقد جاءت نصوص من : أهمية العلم. 1
بوجوب تعميم القراءة والكتابة ونشر المعرفة، وتعرف الإنسان بنشأته وخالقه "القرآن والسنّة تأمر 

. 1"عالم المحيط بوجودهواكتشاف ال
خَلَقَ .اقـْرأَْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ قوله تعالى د بأول ما نزل من القرآن الكريم؛ ويكفي أن نستشه
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  نسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ . الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ . اقـْرأَْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ .الإِْ آيات و . 2عَلَّمَ الإِْ

تحث على استخدام العقل بألفاظ تدل على وظيفته ؛ كالتدبر في معاني القرآن ، 3أخرى كثيرة
وحذرت من إهمال . والتبصر في مظاهر الحياة ، والاعتبار بالأمم السابقة ، والدعوة إلى التّفقة

. فإنهّ يسبب الخسران في الآخرة ، العقل في الدنيا 
، وصرح فيها بفضل العلم 4والمعرفة أنهّ كرر مادة العلم ومشتقاتهويتجلى اهتمام القرآن بالعلم 

، وأرشد إلى العناية بالحواس ؛ باعتبارها وسائل تحصيل العلم وتوظيفها فيما خلقت لأجله والعلماء
5.

ها ؛بعضوكذلك أكدت الأحاديث على هذه المعاني في نصوص كثيرة سنذكر
التاريخ له كحاكم للمسلمين تطبيق إجبارية التعليم الضروري كما وأول المواقف النّبوية التي سجلها 

، ولفظ 6»طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 118يدل عليه الحديث 
.مسلم يدل على العموم فيشمل الرجل والمرأة ، الصغير والكبير ، العربي والأعجمي 

مَنْ سَلَكَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 119طلب العلم لأنه مفتاح المعرفة ؛ وشجعت السنة على 
مَنْ يرُدِِ اللَّهُ «--يَـقُولُ النَّبيَِّ و 120. 7»طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَريِقًا إِلىَ الجْنََّةِ 

ــــــاني -1 ـــــس الكت ـــــدفاع عـــــن الأمـــــن الإســـــلامي: إدري ـــــاط 1ط(،إســـــتراتيجية ال ـــــادي الفكـــــر الإســـــلامي، : ، الرب منشـــــورات ن
.104، ) م1997/هـ1418

.5-1:العلق -2
.آية ) 350(في أكثر من -3
.مرة 900أكثر من -4
.39، أبعاد التكوين العقلي: غنيـم كارم السيـد -5
، "فَضْـلِ الْعُلَمَـاءِ وَالحْـَثِّ عَلـَى طلَـَبِ الْعِلْـمِ "17بـَاب، المقدمـة، كتـاب السـنن : ابـن ماجـةأخرجه .--أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عن -6
.44/ 1،صحيح سنن ابن ماجة، ..."وواضع العلم"دون قوله -صحيح:الألباني قاَلَ .1/81، 224ح
فَضْـلِ الاِجْتِمَـاعِ عَلـَى تـِلاَوَةِ الْقُـرْآنِ وَعَلـَى "11بـَاب، الـذكر والـدعاء، كتاب الصحيح: مسلمأخرجه .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -7

.2699،4/2074، ح"الذِّكْرِ 
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اَ ينِ وَإِنمَّ راً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّ أنَاَ قاَسِمٌ وَاللَّهُ يُـعْطِي وَلَنْ تَـزاَلَ هَذِهِ الأْمَُّةُ قاَئمَِةً عَلَى أمَْرِ اللَّهِ لاَ بهِِ خَيـْ
1.»يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ يأَْتيَِ أمَْرُ اللَّهِ 

يعلم الصحابة بلا تمييز، لأنهّ حق مشاع للجميع --وقد كان رسول االله: العلم حق مشاع*
.2بذلك ما يسمى اليوم بديمقراطية التعليمفحقق 

غَلَبـَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فاَجْعَلْ لنََا «--قاَلَتِ النِّسَاءُ للِنَّبيِِّ 121خص النساء بمجالس للتعلّم ؛و 
ا قاَلَ لهَنَُّ مَا مِنْكُنَّ امْرأَةٌَ يَـوْمًا مِنْ نَـفْسِكَ فَـوَعَدَهُنَّ يَـوْمًا لَقِيـَهُنَّ فِيهِ فَـوَعَظَهُنَّ وَأمََرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَ 

مُ ثَلاَثةًَ مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لهَاَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَـقَالَتِ امْرأَةٌَ وَاثْـنَتـَينِْ فَـقَالَ وَاثْـنَ  .3»تـَينِْ تُـقَدِّ
مْ أَجْراَنِ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ ثَلاَثةٌَ لهَُ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 122بل ورغّب في تعليم الإمَاء أيضا ؛ 

وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أدََّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَاليِهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ - -الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيِّهِ وَآمَنَ بمِحَُمَّدٍ 
. 4»يمَهَا ثمَُّ أعَْتـَقَهَا فَـتـَزَوَّجَهَا فَـلَهُ أَجْراَنِ عِنْدَهُ أمََةٌ فأََدَّبَـهَا فأََحْسَنَ تأَْدِيبـَهَا وَعَلَّمَهَا فأََحْسَنَ تَـعْلِ 

وكذا تعليم الصغار فاستعان ببعض أسرى بدر في تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة مقابل 
.الفداء 

--وإن شيوع العلم الأساسي للجميع لا يتحقق إلا إذا كان مجانيا، ولهذا كان رسول االله
. 5" لمعلمين إلى المدن ليعلموا النّاس دون أن يتقاضوا أجرا من المتعلمينيرسل الدعاة وا"

ـراً يُـفَقِّهْـهُ فيِ الـدِّينِ مَنْ يرُدِِ اللَّهُ بهِِ خَ "13باَب، العلم ،كتاب الصّحيح : البخاريأخرجه.--مُعَاوِيةََ عن -1 ، فـتح 71،ح"يـْ
يَـعْنيِ للِرَّسُولِ قَسْمَ ذَلـِكَ قـَالَ رَسُـولُ ) فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ ( قَـوْلِ اللَّه تَـعَالىَ "7باَب، فرض الخمس، وكتاب 1/164الباري،

اَ أنَاَ قاَسِمٌ وَخَازنٌِ وَاللَّهُ يُـعْطِي--اللَّهِ  لاَ --قَــوْلِ النَّـبيِِّ "10بـَاب، الاعتصـام، وكتـاب 6/217، فتح الباري، 3116ح، "إِنمَّ
ـــتيِ ظــَـاهِريِنَ عَلَـــى الحْــَـقِّ يُـقَـــاتلُِونَ وَهُـــمْ أَهْـــلُ الْعِلْـــمِ  ، المناقـــبكتـــاب .13/293، فـــتح البـــاري، 7312، ح"تَــــزاَلُ طاَئفَِـــةٌ مِـــنْ أمَُّ

ـَـا قَـوْلنُـَـا لِشَــيْءٍ إِذَا أرََدْنــَـاهُ أَنْ "29بـَـاب، التوحيـــد وكتــاب. 632/ 6، فــتح البــاري، 3641، ح28بـَـاب قَـــوْلِ اللَّــهِ تَـعَـــالىَ إِنمَّ
ــــهُ كُــــنْ فَـيَكُــــونُ  ــَــاب، الزكــــاة،كتــــاب الصــــحيح: مســــلمو.442/ 13، فــــتح البــــاري، 7460، ح"نَـقُــــولَ لَ ــــنِ "33ب النـَّهْــــيِ عَ

لاَ تَـزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتيِ ظاَهِريِنَ عَلـَى الحْـَقِّ لاَ يَضُـرُّهُمْ مَـنْ --قَـوْلهِِ "53باَب، الإمارة ، وكتاب 2/718، 1037، ح"الْمَسْألََةِ 
.3/1524، 1037، ح"خَالَفَهُمْ 

.112-111، مضمون سياسة الرسول التعليمية :محسن محمد عبد الناظر -2
هَــلْ يجُْعَــلُ للِنِّسَــاءِ يَـــوْمٌ عَلَــى حِــدَةٍ فيِ "36بــَاب، العلــم ب ،كتــاالصّــحيح: البخــاريأخرجــه.--سَــعِيدٍ الخْــُدْريِِّ أَبيعــن -3

، "فَضْـلِ مَـنْ يمَـُوتُ لـَهُ وَلـَدٌ فَـيَحْتَسِـبَهُ "47باَب،البر والصلة، كتاب الصحيح: مسلمو. 1/196، فتح الباري، 102،ح"الْعِلْمِ 
.2029-2028/ 4، 2634و 2633ح
تَـعْلِــيمِ الرَّجُــلِ "31بــَاب، العلــم ،كتــاب الصّــحيح: البخــاريأخرجــه.--الأشــعري وأبي موســى, عــن عبــد االله بــن قــيس -4

ـدٍ "70بـَاب،الإيمـان، كتـاب الصـحيح: مسلمو. 190/ 1، فتح الباري،97،ح"أمََتَهُ وَأَهْلَهُ  يمـَانِ بِرسَِـالَةِ نبَِيـِّنـَا محَُمَّ -وُجُـوبِ الإِْ
- َيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِل .135-1/134، 154،ح"لِ بمِلَِّتِهِ إِلىَ جمَِ
.103، إستراتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامي: إدريس الكتاني -5
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123ولتيسير استمرارية شيوع العلم وتعميمه فإن السنّة دعت إلى نشره وحذرت من كتمانه، 
.1»ةِ بلِِجَامٍ مِنْ ناَرٍ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثمَُّ كَتَمَهُ أُلجِْمَ يَـوْمَ الْقِيَامَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

في دولة رسول [هذه الأحاديث والمواقف النبوية تدل على إجبارية التعليم الأساسي ومجانيته"كل 
، وعلى وجوب نشر الثقافة الفقهية، والتربية الوعظية، المقرونة بالأمر والنهي عند ملاحظة ]الإسلام

أي انحراف، وعلى أن التعلم والتعليم عمليتان إج
.2"حالة أمية وجهالة، والذين هم في حالة قدرة على نشر العلم والتربية

إنّ الاستعانة بالحواس في العملية التعليمية ضرورة لا غنى عنها، وقد ظهر ذلك : وسائل العلم . 2
-سمع والبصر عناية خاصة بأن كانفي تعليمه للصحابة إذ أولى لحاستي ال--في طريقة الرسول

- أنََّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعََادَهَا ثَلاَثاً حَتىَّ تُـفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أتََى عَلَى «يعيد الكلام ثلاثا؛
3»قَـوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثاً 

وخرجّ فيه حديث " مَنْ رَفَعَ صَوْتهَُ باِلْعِلْمِ "ري بابا بعنوان ويرفع صوته عند الحاجة ، فقد عقد البخا
نَا الصَّلاَةُ وَنحَْنُ نَـتـَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا - -تخَلََّفَ عَنَّا النَّبيُِّ 124 فيِ سَفْرةٍَ سَافَـرْناَهَا فأََدْركََنَا وَقَدْ أرَْهَقَتـْ

، فدلاّ 4»وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَـينِْ أوَْ ثَلاَثاً«تهِِ نمَْسَحُ عَلَى أرَْجُلِنَا فَـنَادَى بأَِعْلَى صَوْ 

ــرَةَ أَبيعــن -1 ــالَ أَ ،2787، ح"مَــا جَــاءَ فيِ كِتْمَــانِ الْعِلْــمِ "3بــَاب، العلــم، أبــواب الجــامع: الترمــذيأخرجــه .--هُرَيْـ و بــقَ
، عـــون 3655،حِ"كَراَهِيـَـةِ مَنْـــعِ الْعِلْــمِ "9بـَـاب،العلـــم، كتــاب الســـنن:أبــو داود و .7/341، تحفـــة الأحــوذي، عِيسَــى حَسَــنٌ 

، 1/96، 266، 261، ح"مَــنْ سُــئِلَ عَــنْ عِلْــمٍ فَكَتَمَــهُ "24بــَاب، المقدمــة، كتــاب الســنن: ابــن ماجــة و. 485/ 6المعبــود، 
ـــانو.98 يامـــة علـــى الكـــاتم العلـــم ، الـــذي يحتـــاج إليـــه في أمـــور ذكـــر إيجـــاب العقوبـــة في الق،العلـــمكتـــاب ،صـــحيحال:ابـــن حب

هـذا حـديث تداولـه النـاس بأسـانيد كثـيرة تجمـع ، 344/56،حالعلـمكتـاب ،المسـتدرك : والحاكم.184/ 95،1، حالمسلمين
،ســنده قــوي: قــال الــذهبي : المنــاويقــال .1/181-182،

: أورده المنذري في الترغيـب مـن حـديث )....من سئل عن علم فكتمه (: قال محمد بن جعفر الكتاني.276/ 6، يض القديرف
قـال الحـاكم : ومن حديث عبد االله بـن عمـرو وقـال ) 2.(أبي هريرة وقال قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 1(

أبي سـعيد الخـدري ) 4(ابن عباس ) 3(ومن حديث .صحيح لا غبار عليه
) 6(جــابر بــن عبــد االله ) 5(ثم قـال قــال الحــافظ يعـني نفســه وقــد روى هـذا الحــديث عــن جماعـة مــن الصــحابة غـير مــن ذكــر مـنهم 

بـــن طلـــق وغــــيرهم وعلـــي) 10(وعمـــرو بـــن عبســــة ) 9(وعبـــد االله بــــن مســـعود ) 8(وعبــــد االله بـــن عمـــر ) 7(وأنـــس بـــن مالـــك 
يعـد في الأحاديـث المتـواترة وإن ومـن أجـل هـذا يشـبه أن.قلت وله طرق كثيرة أورد الكثير منها ابـن الجـوزي في العلـل المتناهيـة...اه

.336/ 3،صحيح سنن الترمذيصحيح ،:الألبانيقاَلَ .  38-37، نظم المتناثر،لم أر الآن من عده منها
.103، راتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامإست: إدريس الكتاني -2
.115سبق تخريجه رقم. --أنََسٍ عن -3
ـــنِ عَمْـــروٍعَبْـــدعـــن -4 ، 143/ 1، فـــتح البـــاري، 60، ح3، بـــابالعلـــم، كتـــاب الصـــحيح: البخـــاريأخرجـــه.--ِ◌اللَّـــهِ بْ
ــهُ فَـقَــالَ أَلاَ "30بــَابو  ــوْلُ الــزُّورِ فَمَــا زاَلَ يُكَرِّرُهَــا وَقَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ قَــالَ النَّــبيُِّ مَــنْ أَعَــادَ الحَْــدِيثَ ثَلاَثــًا لــِيـُفْهَمَ عَنْ هَــلْ بَـلَّغْــتُ --وَقَـ
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الحديثين على دور السمع بتكرار الكلام أو رفع الصوت في تعميم الفائدة وترسيخ المعلومة للمتعلم 
لسماع وهو ما توصلت إليه الطرق التربوية الحديثة ، فطالبت المعلم بتكرار الكلام للتأكيد على ا. 

السليم وبواسطته تصل المعلومة إلى الفكر فيتم الفهم ، ووفرت الآلات المساعدة على حسن 
.السماع وبالتالي الاستيعاب ومنها ؛ مخابر اللغات وأجهزة تكبير الصوت 

باَب "بالإشارة لتوضيح المعلومات وقد عنون لهذا الإمام البخاري بقوله --كما استعان الرسول
يَا بإِِشَارةَِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ مَنْ أَجَابَ  سُئِلَ فيِ حَجَّتِهِ فَـقَالَ «- -أَنَّ النَّبيَِّ 125وذكر الحديث ". الْفُتـْ

.1»وَلاَ حَرجََ ذَبحَْتُ قَـبْلَ أَنْ أرَْمِيَ فأََوْمَأَ بيَِدِهِ قاَلَ وَلاَ حَرجََ قاَلَ حَلَقْتُ قَـبْلَ أَنْ أذَْبَحَ فأََوْمَأَ بيَِدِهِ 
،جاج بالإشارة اليدوية خشية فوات السماع على من كان بعيدا من الحأجاب- -فالرسول 

والبصر في هذا الظرف أقدر على تبليغ المعلومة من السمع، فإنّ مشاهدة الحركات وما يرتسم على 
م وهو أمر معتمد اليو . 2وجهه من تعبيرات تؤثر في النفس أكثر من البيان اللفظي فترسخ في الذهن

في التربية الحديثة باستخدام وسائل بصرية وخاصة للمتعلمين الصّم والبُكم والتعبير بإشارات اليد 
.بدلا عن الصّوت 

إمّا إصلاح : كلها تسعى إلى غاية وهي ..العلوم التي يكتسبها النّاس"
عند إرادة عمل معين للاحتراز وإمّا إصلاح العمل. الفكر ليعصم من الخطأ في التأمل في غرض ما

فلا جرم أن كان الحث على اكتساب العلم حثا لتحصيل سبب إصلاح الفكر ...عن الأخطاء
لأنّ بالعلم يعرف ...وصلاح العمل ، ووسيلة لإصلاح الاعتقاد ، وتكملة لإيجاد الوازع النفساني 

الداعي إلى تحصيله منبعثا العمل الصالح ، ويصير إدراك ما في العمل من الصلاح واضحا فيكون 
وعلامة هذا العلم أن يحصل ...عن النفس اختيارا، فهو في هاته الحالة وازع من النفس للنفس 

اَ يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العمل النافع بمراعاته ويكون قائدا لصلاح الدين والدنيا، قال تعالى  إِنمَّ
.3 "4الْعُلَمَاءُ 

، فـــتح 163، ح"غَسْـــلِ الـــرِّجْلَينِْ وَلاَ يمَْسَـــحُ عَلَـــى الْقَـــدَمَينِْ "27بــَـاب، الوضـــوء، وكتـــاب 189/ 1، فـــتح البـــاري، 96، ح"ثَلاَثــًـا
.1/214، 241، ح"وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَينِْ بِكَمَالهِِمَا"9باَب، الطهارة، كتاب حالصحي: مسلمو. 265/ 1الباري، 

.1/181، فتح الباري، 84، ح24، باب العلم، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--ابْنِ عَبَّاسٍ عن-1
.127–126، مضمون سياسة الرسول التعليمية-2
.28:  فـاطر-3
.92-91، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: طاهر بن عاشور محمد ال-4
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لك الإســلام في تحريــر العقــل منهجــا يقــوم أولا علــى تــذليل كــل مــا يعــوق ســ: تحريــر العقــل-2
و ثانيـا علــى إطـلاق العنـان للمواهـب العقليــة . العقـل عـن ممارسـة نشـاطه بحريــة، ودعوتـه إلى إعمالـه

.للتنافس في مجالات شتى بلا حجْر 
أو تلغيــه ،تقيــدهأو،إن إعمــال العقــل يقتضــي تعقــب الموانــع الــتي تعطلــه: تــذليل عوائــق العقــل . 1

هــذه العوائــق الكثــيرة وجمعهــا في أصــول ولهــذا استقصــى القــرآن الكــريم و الســنّة الشــريفة. وإزالتهــا 
.ثلاثة هي ؛ التقليد الأعمى، و الظن، و الهوى 

عبارة عن إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقـدا للحقيقـة فيـه، مـن "إن التقليد : التقليـد.
وعبــارة عــن . أمــل في الــدليل، كــأن هــذا المتبــع، جعــل قــول الغــير أو فعلــه قــلادة في عنقــهغــير نظــر وت

.1" قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل
التقليد ليس طريقا للعلـم ولا موصـلا لـه لا في : "والتقليد لا يصلح طريقا لمعرفة الحق يقول القرطبي 

.2" الأصول ولا في الفروع وهو قول جمهور العلماء
وإن أوّل دعامة وضعها الإسلام في تحرير العقل هي التحرر من سيطرة التبعية العمياء والتحذير 

الذي يُسلّم فيه الإنسان نفسه للفكرة أو المذهب دون أدنى نظر فيه أو بحث عن "من التقليد 
. 3" صدقه وحقيقته

نَا عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ اتَّ دل عليه في القرآن قوله تبارك وتعالى  بِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
--قاَلَ رَسُولُ اللَّهوفي السنة 4،126آباَءَناَ أوََلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْتَدُونَ 

أَحْسَنَّا وَإِنْ ظلََمُوا ظلََمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنْ لاَ تَكُونوُا إِمَّعَةً تَـقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ «◌ِ 
فدلت النصوص على ذم التقليد السلبي . 5»أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تحُْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا

العرف الذي يجعل المسلم يلغي عقله ويخضع لأية سلطة تمنعه من النظر المستقل ؛ كسلطة 
بَلْ قاَلُوا إنَِّا وَجَدْناَ آَباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإنَِّا عَلَى آَثاَرهِِمْ والعادات الاجتماعية السيئة قال تعالى 

.90، لتعريفـاتا: الجرجـاني -1
.2/212، الجـامع لأحكـام القرآن -2
.38-37، أبعـاد التكوين العقلي: غنيم كـارم السيد -3
.104:  المـائدة ،  170: البقـرة-4
حْسَــانِ وَالْعَفْــوِ "62، بــابالبــر والصـلة، أبــواب الجــامع: ذيالترمــأخرجـه.--حُذَيْـفَــةَ عـن -5 ، 2075، ح "مَــا جَـاءَ فيِ الإِْ

ضــعيف ، ضــعيف:الألبــانيقــَالَ .123-6/122،و عِيسَــى حَسَــنٌ غَريِــبٌ لاَ نَـعْرفِــُهُ إِلاَّ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ بــقَــالَ أَ تحفــة الأحــوذي،
.226،سنن الترمذي
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وجعلوا اتبّاعهم إياهم ..."أنه و ؛1مُهْتَدُونَ 
.2"اهتداء لشدة غرورهم بأحوال آبائهم

وكذلك سلطة رجال الدين فأبطل الكهانة والرهبنة ونفى عنهم القدرة على التشريع ونبّه إلى 
تخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ ا -- خداعهم وفسادهم فقال
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ  --وقالعَمَّا يُشْركُِونَ وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا إِلهَاً

يلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِ 
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ يَكْنِزُ  . 3ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُـنْفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّ

نجِْيلَ «قاَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ و  لوُا التـَّوْراَةَ وَالإِْ كَانَتْ مُلُوكٌ بَـعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ بَدَّ
إنَِّـهُمْ هِمْ مُؤْمِنُونَ يَـقْرَءُونَ التـَّوْراَةَ قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ مَا نجَِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَّا هَؤُلاَءِ وكََانَ فِي

يبُونَّا بهِِ فيِ أعَْمَالنَِا مَعَ مَا يعَِ يَـقْرَءُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَوُلئَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَهَؤُلاَءِ الآْياَتِ 
لَيْهِمْ الْقَتْلَ أوَْ 

هَ  لوُا مِنـْ هُمْ يَـتـْركُُوا قِراَءَةَ التـَّوْراَةِ وَالإِْنجِْيلِ إِلاَّ مَا بَدَّ ا فَـقَالُوا مَا ترُيِدُونَ إِلىَ ذَلِكَ دَعُوناَ فَـقَالَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
هَا ثمَُّ اعْطوُناَ شَيْئًا نَـرْفَعُ بهِِ طَعَامَنَا وَشَراَبَـنَا فَلاَ نَ  ردُِ عَلَيْكُمْ وَقاَلَتْ ابْـنُوا لنََا أُسْطوَُانةًَ ثمَُّ ارْفَـعُوناَ إلِيَـْ

هُمْ  دَعُونَ طاَئفَِةٌ مِنـْ
هُمْ ابْـنُوا لنََا دُوراً فيِ الْفَيَافيِ وَنحَْتَفِرُ الآْباَرَ وَنحَْترَِثُ الْبـُقُولَ  لَيْكُمْ فَلاَ نرَدُِ عَ فاَقـْتـُلُوناَ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ

يمٌ فِيهِمْ قاَلَ فَـفَعَلُوا ذَلِكَ فأَنَْـزَلَ اللَّ  هُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ نمَرُُّ بِكُمْ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْ الْقَبَائِلِ إِلاَّ وَلَهُ حمَِ
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَ  وَالآْخَرُونَ قاَلُوا اعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَ وَرَهْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

كِهِمْ لاَ عِلْمَ نَـتـَعَبَّدُ كَمَا تَـعَبَّدَ فُلاَنٌ وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلاَنٌ وَنَـتَّخِذُ دُوراً كَمَا اتخََّذَ فُلاَنٌ وَهُمْ عَلَى شِرْ 
هُمْ إِلاَّ قلَِيلٌ انحَْطَّ رَجُلٌ مِنْ --هُ النَّبيَِّ لهَمُْ بإِِيماَنِ الَّذِينَ اقـْتَدَوْا بهِِ فَـلَمَّا بَـعَثَ اللَّ  ولمََْ يَـبْقَ مِنـْ

قوُهُ فَـقَالَ اللَّهُ ت ـَ يْرِ مِنْ دَيْرهِِ فَآمَنُوا بهِِ وَصَدَّ بَارَكَ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّ
اتَّـقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُـؤْتِكُمْ كِفْلَينِْ مِنْ رَحمْتَِهِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَـعَالىَ 

-- َوَتَصْدِيقِهِمْ قاَل ِِيجَْعَلْ لَكُمْ نوُراً تمَْشُونَ به

.22: الزخرف -1
.187/  25،التحرير والتنوير: ابن عاشور -2
.34: التوبة -3



103

أنَْ لاَ يَـقْدِرُونَ ِ◌ يَـتَشَبـَّهُونَ بِكُمْ لئَِلاَّ يَـعْلَمَ أهَْلُ الْكِتَابقاَلَ - -بَاعَهُمْ النَّبيَِّ الْقُرْآنَ وَاتِّـ 
.2»1الآْيةََ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 

3راَءَناَ فأََضَلُّوناَ السَّبِيلَ وَقاَلوُا ربََّـنَا إنَِّا أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُب ـَقال تعالىوالحكام وكذا سلطة السادة

تأتَّى لهم إضلالهم إلا بسبب طاعتهم العمياء إياهم واشتغالهم بطاعتهم عن كبراءهم مالأن"؛
. 4"مغبّةوخامةالنظر

، بل يحق له أن يقاوم يقبل المسلم إلغاء عقله أمام بطش الحكام والاستسلام لهم في خنوعوكذا لا
. ويرفض كل باطل ولو بالهجرة أو اللجوء السياسي

.5»إِنَّ مِنْ أعَْظَمِ الجِْهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ «قاَلَ - -نَّ النَّبيَِّ إو 127
اه ،وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير"

.6"عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر
وهي استبعاد أسلوب الفهم ؛

. 7توصل إلى نتائج خاطئة وأ،المتوارث بلا برهان أو نظر
الغير وترك سنة نبينا وصحابته الكرام ؛ ) سيرة(ذم إتباع سنن ولا يخفى دلالة الأحاديث على

راً وَذِراَعًا بِذِراَعٍ حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا «- -قاَلَ النَّبيِِّ 128 راً شِبـْ لَكُمْ شِبـْ لتََتْبـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

.29–28:الحديد -1
تأَْوِيـلُ قَــوْلِ اللَّـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أنَْــزَلَ اللَّـهُ فأَُولئَـِكَ هُـمْ "12، بـابأداب القضـاة،كتـاب السنن: النسائيأخرجه -2

–1093/ 3،صــــحيح ســــنن النســـــائي،صــــحيح الإســــناد موقــــوف:الألبــــانيقـَـــالَ .170-169/ 8، 5400،ح"الْكَــــافِرُونَ 
1094.

.        67: الأحزاب -3
.118/ 22،التحرير والتنوير: ابن عاشور -4
ــدَ مَــا جَــاءَ أفَْضَــلُ ا"12بــَاب، الفــتن، أبــواب الجــامع: الترمــذيأخرجــه .--سَــعِيدٍ الخْــُدْريِِّ أَبيعــن -5 لجِْهَــادِ كَلِمَــةَ عَــدْلٍ عِنْ

:أبــو داود و.330-329/ 6تحفــة الأحــوذي، ،قـَـالَ أبَـُـو عِيسَــى حَسَــنٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ ، 2265،ح"سُــلْطاَنٍ جَــائرٍِ 
، الفـتنكتـاب ،السـنن: ابن ماجةو. 7/423عون المعبـود، ،4336،ح"الأَْمْرِ وَالنـَّهْيِ "17باَبالملاحم، الفتنكتاب ،  السنن
ـــيِ عَـــنْ الْمُنْكَـــرِ "20بــَـاب ـــالْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْ ـــرِ بِ رواه النســـائي بإســـناد : قـــال في الريـــاض:قـــال المنـــاوي. 2/1329، 4011،ح"الأَْمْ

. 234/ 2،صحيح سنن الترمذي، صحيح:الألبانيقاَلَ .40/ 2، فيض القدير،وكذا قال المنذري فالمتن صحيحصحيح،
.330/ 6، تحفة الأحوذي: ي المباركفور -6
.106-104، القرآن والنظر العقلي: وفاطمة إسماعيل . 33-30، أبعاد التكوين العقلي: غنيم كارم السيد -7
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الشبر : قال عياض . "1»؟النَّصَارَى قاَلَ فَمَنْ جُحْرَ ضَبٍّ تبَِعْتُمُوهُمْ قُـلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ الْيـَهُودُ وَ 
.2" ،والطريق،والذراع

- وَعَظنََا رَسُولُ اللَّهِ «قاَلَ الْعِرْباَضُ وَ 3.129»فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ «--وقال
هَا الْقُلُوبُ فَـقَالَ رَجُلٌ يَـوْمً - -اللَّهِ  هَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنـْ ا بَـعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظةًَ بلَِيغَةً ذَرَفَتْ مِنـْ

نَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ أوُصِيكُمْ بتِـَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْ  طَّاعَةِ وَإِنْ عِ وَالإِنَّ هَذِهِ مَوْعِظةَُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَـعْهَدُ إلِيَـْ
لاَلَةٌ فَمَنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ يَـرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً وَإيَِّاكُمْ وَمحُْدَثاَتِ الأْمُُورِ فإَِنَّـهَا ضَ 

هَا باِلنـَّوَاجِذِ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَـعَلَيْهِ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ  .   »4عَضُّوا عَلَيـْ
عام يشمل الأقوال ]التي تذم إتباع سنن الغير[السنّة في هذه الأحاديث"ومفهوم لفظ 

مما يتعارض .. والأفعال، ويدخل فيها إتباع تقاليد الآخرين، والعمل بقوانينهم، والاحتفال بأعيادهم
.5" يعانيه العالم العربي الإسلامي في هذا العصرمع القيم والمبادئ الإسلامية وهذا أخطر ما

فالتبعية الفكرية والعلمية والاستسلام للغزو الفكري يهدد الأمن الثقافي للأمّة الإسلامية خاصة ما 
.يتعلق منه بالتعليم 

. 6هو اعتقاد راجح بلا جزم ، و يقبل الشدة والضعف وبعضها أقوى من بعض: الظـن.
صل عـن أمـارة، ومـتى قويـت أدت إلى العلـم ، ومـتى ضـعفت جـدا لم يتجـاوز حـد والظن اسم لما يح

.7التوهم 

--قَــوْلِ النَّـبيِِّ "14، بـابالاعتصـام بالكتـاب والسـنّة،كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجـه.--سَـعِيدٍ الخْـُدْريِِّ أَبيعن -1
لَكُمْ لتََتْــب ـَ ــبـْ اتِّـبَــاعِ سُــنَنِ "3بــَاب، العلــم ،كتــاب الصــحيح: مســلمو. 13/300، فــتح البــاري، 7320، ح "عُنَّ سَــنَنَ مَــنْ كَــانَ قَـ

.2055-2054/ 4، 2669،ح"الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى
.13/301، فتح البـاري: نقلا عن ابن حجر -2
.ف تمهيدي 23سبق تخريجه رقم . --أنََسٍ عن -6
ـــنَّةِ وَاجْتِنَـــابِ "16بــَـاب، العلـــم، أبـــواب الجـــامع: الترمـــذيأخرجـــه.--الْعِرْبــَـاضِ بْـــنِ سَـــاريِةََ عـــن -4 مَـــا جَـــاءَ فيِ الأَْخْـــذِ باِلسُّ

ـــو عِيسَـــى حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ ،، تحفـــة الأحـــوذي2815، ح"الْبِـــدعَِ  ـــالَ أبَ ،الســـنة،كتـــاب الســـنن :داود أبـــوو .368-7/365،قَ
اتِّـبـَاعِ سُـنَّةِ الخْلَُفَـاءِ "6بـَاب، المقدمة،كتاب السنن: ابن ماجة و. 17-8/16، عون المعبود، 4596،حِ"مِ السُّنَّةِ فيِ لُزُو "5باَب

ــُـو دَاوُدَ ،فـــتح البـــاري:ابـــن حجـــر.1/11،الصـــحيح: ابـــن حبـــان.16-1/15، 42،ح"الرَّاشِـــدِينَ الْمَهْـــدِيِّينَ  أَخْرَجَـــهُ أَحمْــَـد وَأبَ
–341/ 2،صـحيح سـنن الترمـذيصـحيح،:قـَالَ الألبـاني .13/253، صَـحَّحَهُ ابِـْن مَاجَـهْ وَابـْن حِبَّـان وَالحْـَاكِموَالتـِّرْمِذِيّ وَ 

342.
.114-113، إستراتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامي: إدريس الكتـاني -5
دار الكتـــــب العلميـــــة، : ،بـــــيروت1ط(، وضـــــع حواشـــــيه أحمـــــد حســـــن بســـــج كشــــــاف اصـــــطلاحات الفنـــــون: التهــــــانوي -6

.3/188، )م1998/هـ1418
.557،  تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم: سميح عاطف الزين -7
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 --وقد حذّر القرآن الكريم من إتباع الظن والوقوف عنده دون السعي لطلب العلم فقال
وَمَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ ، إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِلآَْخِرةَِ ليَُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأْنُْـثَى

" لا يقوم الظن مقام العلم: والحق بمعنى العلم، أي"، 1الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِنْ الحَْقِّ شَيْئًا
2.

ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثـِيراً ياَ أيَُّـهَا الَّذِ "وكذلك السنّة الشريفة ؛ فعقد البخاري للظن بابين أولاهما باب
«قـَالَ --أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ 130، وأخـرج حـديث "3مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا 

شُـــوا وَلاَ تحََاسَـــدُوا وَلاَ إيَِّـــاكُمْ وَالظَّـــنَّ فــَـإِنَّ الظَّـــنَّ أَكْـــذَبُ الحْــَـدِيثِ وَلاَ تحََسَّسُـــوا وَلاَ تجََسَّسُـــوا وَلاَ تَـنَاجَ 
. 4»تَـبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَـرُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً 

مَـا أَظـُنُّ فُلاَنـًا وَفُلاَنـًا «--قـَالَ النَّـبيُِّ 131وذكـر الحـديث ". مِـنَ الظَّـنِّ زو بـَاب مَـا يجَـُ"الثاني قال
. 5»لَّيْثُ كَاناَ رَجُلَينِْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ◌ِ يَـعْرفِاَنِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا قاَلَ ال

وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي "قال ابن حجر معلقا 
عنه ، لأنه في مقام التحذير من مثل من كان كحال الرجلين ، والنهي إنما هو عن ظن السوء 

.6" بالمسلم السالم في دينه وعرضه
بعـض الظـن لـيس إثمـا، بـل ومنـه ظـن يجـب "نت السنّة الظن الجائز المراد في الآية القرآنيـة فيكـون فبيّ 

، وكـالظّن المسـتند إلى الـدليل الحاصـل مـن دلالـة الأدلـة إتباعه كالحـذر مـن مكائـد العـدو في الحـرب
.7" الشرعية

الاجتنـاب يعـني التثبـت ، والأمـر ب)صـادق(وظن ليس بـإثم ) باطل(الظن ظنان ؛ فظن إثم "فإذن 
منه وتمحيصه إلى أن يثبت رجحانه أو يتبين كذبه، فالمراد من التحذير مقاومـة الظـن السـيء ؛ لأنـّه 

صُـونَ إِنْ يَـتَّبِعُـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَإِنْ هُـمْ إِلاَّ يخَْرُ ، 157: لنّسـاء امَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبـَاعَ الظَّـنِّ .28-27: النجم-1

.36: الإسراءوَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ ، وقال االله تعالى 148-116: الأنعام
.410/ 7،تفسير البغوي -2
.12: الحجرات -3
ـــــرَةَ أَبيعـــــن -4 . 10/484، فـــــتح البـــــاري، 6066، ح 58، بـــــابالأدب،كتـــــاب الصـــــحيح: البخـــــاريأخرجـــــه.--هُرَيْـ
4/1985، 2563،ح"تحَْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتـَّنَافُسِ وَالتـَّنَاجُشِ وَنحَْوِهَا"9باَب، البر والصلةكتاب ،الصحيح: مسلمو
. 10/485، فتح الباري ،6067،ح59ب، باالأدب، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه .رضي االله عنهاعَائِشَةَ عن -5
.10/484، فتح البـاري: ابن حجر-6
. 26/253، التحرير والتنوير: ابن عـاشور -7
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ــــد، "خفــــي يبــــدأ في صــــفة حــــديث نفــــس وخــــاطر ثم بــــتردده قــــد ينشــــأ عنــــه  الغــــيرة المفرطــــة والمكائ
.1" مظنون ظنا باطلاوالاغتيالات والطعن في الأنساب، و المبادأة بالقتال حذرا من اعتداء 

"وكيف يمكن التفريق بينهما ؟ يقول القرطبي 
.2"كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب

–-اللَّـهِ قـَالَ رَسُـولِ 132بل رفـع الحـديث مـن مقـام الظـن الحسـن حـتى كـاد يبلـغ رتبـة العبـادة، 
. 3»حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ «

"فكاد أن يكون
أي حسـن ظنـه بـه مـن جملـة حسـن عبادتـه فـيظن : "نـاويقـال الم. 4" معصية مـن معاصـي االله تعـالى

.كشــف ضــره ويغفــر ذنبــه بجميــل صــفحه فيعلــق آمالــه بــه لا بغــيرهأنــه يعطــف علــى ضــعفه وفقــره وي
كلمـا أحسـن الأدب في عبـادة ربـه حسـن ظنـه بأنـه يقبلهـا ،ويحتمل أن معنى من حسـن العبـادة أنـه 

.5"وكل ما شاهد توفيقه لفعلها حسن ظنه في عفوه عن زللها
وَنَـهَـى الـنـَّفْسَ عَـنْ قـال تعـالى محبة الإنسان الشيء وغلبته علـى قلبـه "وهو عند اللغويين : الهـوى .

.  6 .-- "7الهْوََى
.8" ميلان النفس ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع"وعرّفه الجرجاني بأنهّ 

. 9" الميل إلى خلاف الحق"وفي الإطلاق الشرعي هو 

.251، نفسـه-1
.16/331، الجامع لأحكـام القرآن-2
ــرَةَ أَبيعــن -3 ، عــون المعبــود ، 4985، ح "فيِ حُسْــنِ الظَّــنِّ "89، بــابالأدب، كتــاب الســنن: أبــو داودأخرجــه .--هُرَيْـ
، قــَالَ أبَـُـو عِيسَــى هَــذَا حَــدِيثٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ ،3843، ح16بــَاب،الــدعوات، أبــواب الجــامع: الترمــذيو.8/312

:لحـاكماو .259/ 3، 633،ح"الظن باالله تعـالىحسن"باب، الرقائقكتاب ،  صحيح:ابن حبانو.10/50تحفة الأحوذي،
صــدقة: قــال الــذهبي، يخرجــاههــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم ولم ،7657/57، حالتوبــة والإنابــةكتــاب ،المســتدرك

مجهــول وعنــد الحــاكم صــدقة بــن : قــال أبــو حــاتم .فيــه عنــد أبي داود مهنــأ بــن عبــد الحميــد البصــري:المنــاوي . 4/285، ضــعفوه
.405،ضعيف سنن أبي داودضعيف،:الألبانيقاَلَ .3/510، فيض القدير،ضعفوه: موسى قال الذهبي 

.8/312، لمعبودعون ا: أبو الطيب آبادي -4
.566/ 2،فيض القدير-5
.40: النازعات-6
.168/ 15، لسـان العرب: ابن منظور-7
.320، التعـريفات-8
.4/410، كشـاف اصطلاحات الفنون: التهـانوى -9
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ــوَاءَهُمْ وَمَــنْ يم في قولــه تعــالى  وقــد ذمــه القــرآن الكــر  ــَا يَـتَّبِعُــونَ أهَْ ــاعْلَمْ أنمََّ ــكَ فَ ــإِنْ لمَْ يَسْــتَجِيبُوا لَ فَ
إتباع الهوى مع إلغاء إعمال النظـر ومراجعتـه في "لأن 1أَضَلُّ ممَِّنْ اتَّـبَعَ هَوَاهُ بِغَيرِْ هُدًى مِنْ اللَّهِ 

، ومعلـــوم أن الـــذين يطيعـــون أهـــواءهم لا 2" الضـــرّ في النجـــاة يلقـــي بصـــاحبه إلى كثـــير مـــن أحـــوال
جــاء الشــرع بحســم مــادة الهــوى "يســتقيم لهــم رأي لعــدم اتفــاقهم في الحكــم علــى الأشــياء وبالتــالي 

.3" بإطلاق
لأنّ الهـوى يجعـل الـنفس تقبـل وتستحسـن ؛فترك الهوى ضرورة لا غـنى عنهـا لطالـب الحـق والعلـم

دل عليــه . حيــث  أن صــاحبها مخطــئ ويتــوهم أنــّه مصــيب. ظلــموالالبــدع وحــتى الخرافــات والزيــف 
قـَالَ 133حديث 

آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لاَ يَضُـرُّكُمْ مَـنْ ضَـلَّ إِذَا اهْتـَدَيْـتُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ أيََّةُ آيةٍَ قُـلْتُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ 
هَـــا رَسُـــولَ اللَّـــهِ 4 هَـــا خَبِــــيراً سَـــألَْتُ عَنـْ بـَــلِ ائـْتَمِــــرُوا «فَـقَـــالَ --قـَــالَ أمََـــا وَاللَّـــهِ لَقَـــدْ سَـــألَْتَ عَنـْ

باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتىَّ 
رُ فِــيهِنَّ  ــبـْ ــةِ نَـفْسِــكَ وَدعَِ الْعَــوَامَّ فَــإِنَّ مِــنْ وَراَئِكُــمْ أيََّامًــا الصَّ ــِهِ فَـعَلَيْــكَ بخِاَصَّ ــلُ الْقَــبْضِ ذِي رأَْيٍ بِرأَيْ مِثْ

لِ فِــيهِنَّ مِثــْلُ أَجْــرِ خمَْسِــينَ رَجُــلاً يَـعْمَلــُونَ مِثْــلَ عَمَلِكُــمْ قــَالَ عَبْــدُ اللَّــهِ بــْنُ الْمُبَــارَكِ عَلَــى الجَْمْــرِ للِْعَامِــ
هُمْ قاَلَ بَلْ أَجْرُ خمَْسِينَ مِنْكُ  رُ عُتْبَةَ قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خمَْسِينَ مِنَّا أوَْ مِنـْ .مْ وَزاَدَنيِ غَيـْ 5 «

وعــدم الذاتيــة لإدراك 6العقــل مـن ســيطرة الهـوى يمكــن تحقيـق مــا يسـمى حــديثا بالموضـوعيةبتحريـّرو 
، وذلـك بعـرض ) الحـق(والصواب ) الباطل(الحقائق العلمية بالتفكير الصحيح الذي يميز بين الخطأ 

الحقـــائق وتناولهـــا تنـــاولا علميـــا صـــحيحا لا تطـــرف فيـــه ودون تكلـــف أو ركـــون للأهـــواء مـــن أجـــل "

.50: القصص-1
.20/141، التحرير والتنوير: ابن عـاشور -2
.4/222، تالموافقـا: الشـاطبي -3
.105: المائدة -4
شَــنيِّ عــن -5 قــَالَ أبَــو عِيسَــى ، 3252، حالمائــدة، ســورة تفســير القــرآن، أبــواب الجــامع: الترمــذيأخرجــه.--ثَـعْلَبَــةَ الخُْ

ـــــبٌ  ـــــو داود .337-8/336تحفـــــة الأحـــــوذي، ،حَسَـــــنٌ غَريِ ـــــرِ وَالنـَّهْـــــيِ "17بــَـــاب، الملاحـــــم،كتـــــاب الســـــنن : وأب ،"الأَْمْ
يـَـا أيَُّـهَـــا الَّــذِينَ آمَنــُـوا عَلَـــيْكُمْ ( قَـوْلـِـهِ تَـعَـــالىَ "21بــَـاب، الفـــتن،كتــاب الســـنن : ابــن ماجـــة و. 7/416، عــون المعبـــود،4330ح

هــذا حــديث صــحيح ، 7912/69حكتــاب الرقــاق،،المســتدرك: والحــاكم.1331-2/1330، 4014، ح")أنَْـفُسَــكُمْ 
، ، كتـــاب الـــبر، صـــحيحال:ابـــن حبـــانو . 4/358ح،، قـــال الـــذهبي صـــحيالإســـناد ولم يخرجـــاه

.371،ضعيف سنن الترمذي،ضعيف ، لكن بعضه صحيح:الألبانيقاَلَ . 105/ 2، 386ح
، المعجـــم العربـــي الأساســـي، "يـــرى أن المعرفـــة ترجـــع إلى حقيقـــة غـــير الـــذات المدركـــة، وعكســـها الذاتيـــة: "مـــذهب فلســـفي-6

1316 .
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، ممـــا جعـــل أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية منضـــبطة لا تخضـــع 1"إلى الحـــق والعمـــل بمقتضـــاهالوصـــول 
. للأهواء والظنون والتقاليد 

.وافرز حضارة متزنة المسلم من الوقوع في المهالك وقللت من أخطائه فأنتج فكرا ملتزما 
لقد حث الإسلام على إعمال العقل كملكة فطرية لتدريبه على أداء وظائفه العليا : إعمال العقـل 

عـن -جـلّ وعـلا–من استدلال واستقراء للوصول إلى الغاية الكـبرى وهـي تحصـيل الإيمـان بالخـالق 
.طريق النظر في الأفاق وفي الأنفس 
اها بألفاظ مختلفة تدل على تعدد وظائف العقل كالتفكر، فشرع الإسلام عبادات عقلية سم

وحث على استخدامها لأن أصل كل . والتذكر، والنظر والتبصر والتأمل، والاعتبار والتدبرّ والتفقه
فالفكر يثمر العلم ومنه تحدث حالة وجدان في القلب ينتج عنه إرادة تؤدي . طاعة إنمّا هو الفكر 

. 2"لناحية منطقة بينية تتداخل بين حفظ العقل وحفظ الدينوتمثل هذه ا"إلى العمل ،
والغاية من الأمر بالتفكر هو صقل العقل وتمرينه على دقة الإدراك وعمقه وللإجابة على تساؤلاته 

...عن النفس وعن الخالق وعن الكون 
لم إلى وإن أول مجال يتفكر فيه الإنسان هي النفس ، وقد دعت التوجيهات الإسلامية المس

التفكر في النفس وتزكيتها، فوردت آيات عديدة من القرآن الكريم في ذلك وبتفصيل أغنى عن 

نـَهُمَا إِلاَّ أوَلمََْ يَـتـَفَكَّرُوا فيِ أنَفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ  -- كما في قوله السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
، وسواء كان توجيه النّظر إلى 3باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ 

ذي خلق لأجله آيات االله في النفس بأسلوب القسم أو غيره فالغاية منها أن يتبين الإنسان الحق ال
َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ قال تعالى  ، ونبهت الآيات 4سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

، إشــراف د علـي إبــراهيم -دراســة موضـوعية–، الشـريف الحريــة الإعلاميــة فـي الحــديث النبــوي: حسـين علـي محمــد ربايعـة-1
.135-134، )رسالة ماجستير(م  2005عجين، جامعة آل البيت، 

.144،نحو تفعيل مقاصد الشريعة: جمـال الدين عطية -2
نسَـانُ و،21: الـذارياتلاَ تُـبْصِـرُونَ وَفيِ أنَفُسِـكُمْ أفَـَ، و8: الـروم-3 ، وقولـه تعــالى 5: الطـارقمِـمَّ خُلـِقَ فَـلْيَنظـُرْ الإِْ
سَوَّاهَاوَنَـفْسٍ وَمَا7: لشمسا.
.53: فصلت-4
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 ،ِْنـَين أَلمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ
. 1وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِ ا وَشَفَتـَينِْ،وَلِسَانً 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فيِ كما أرشد القرآن إلى النظر المقارن لمراحل خلق الإنسان وحياته 
مِنْ مُضْغَةٍ مخُلََّقَةٍ وَغَيرِْ مخُلََّقَةٍ ريَْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ 

2 ، َثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَة
ةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آَخَرَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَ 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ «--قاَلَ النَّبيِِّ 134وفسرت السنة معانيها ؛ 3فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلقِِينَ 
ا رَبِّ عَلَقَةٌ ياَ رَبِّ مُضْغَةٌ فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـقْضِيَ خَلْقَهُ قاَلَ وكََّلَ باِلرَّحِمِ مَلَكًا يَـقُولُ ياَ رَبِّ نطُْفَةٌ يَ 

ثَـنَا رَسُولُ اللَّهِ و 135، 4»أذَكََرٌ أمَْ أنُْـثَى شَقِيٌّ أمَْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَْجَلُ فَـيُكْتَبُ فيِ بَطْنِ أمُِّهِ  حَدَّ
--َإِنَّ أَحَدكَُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أمُِّهِ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا ثمَُّ يَكُونُ «لَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قا

عَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَـيـُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَ  يُـقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثمَُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثمَُّ يَـبـْ
فَخُ فِيهِ الرُّوحُ فإَِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ ليَـَعْمَلُ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَـي ـْعَمَلَهُ وَرزِْقَهُ  نَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِيدٌ ثمَُّ يُـنـْ

نَهُ وَبَـينَْ وَبَـينَْ الجْنََّةِ إِلاَّ ذِراَعٌ فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابهُُ فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ وَيَـعْمَلُ حَتىَّ مَا يَ  كُونُ بَـيـْ
. 5»النَّارِ إِلاَّ ذِراَعٌ فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ 

إِنَّ «--قاَلَ النَّبيِِّ 136يوجه لصحابته الأسئلة للتفكير والنظر ، --وكان الرسول االله 
ثوُنيِ مَا هِيَ قاَلَ فَـوَقَعَ النَّاسُ فيِ شَجَرِ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرةًَ لاَ يَسْقُطُ وَ  رَقُـهَا وَإنَِّـهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّ

ثْـنَا مَا هِيَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ الْبـَوَادِي قاَلَ عَبْد ُ◌اللَّهِ فَـوَقَعَ فيِ نَـفْسِي أنََّـهَا النَّخْلَةُ فاَسْتَحْيـَيْتُ ثمَُّ قاَلُوا حَدِّ
في هذا الحديث امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع "قال ابن حجر. 6»خْلَةُ قاَلَ هِيَ النَّ 

.10-8: البلد-1
.   5: الحج -2
.14: المؤمنون -3
، "قَـــوْلِ اللَّـهِ عَـزَّ وَجَــلَّ مخُلََّقَـةٍ وَغَـيرِْ مخُلََّقَــةٍ "17بـَاب، الحــيض، كتـاب الصـحيح: يالبخــار أخرجـه.--أنَـَسِ بــْنِ مَالـِكٍ عـن -4
.418/ 1، فتح الباري، 318ح
ذكِْـرِ الْمَلاَئِكَـةِ وَقـَالَ أنَـَسٌ قـَالَ عَبْـدُ "6بـَاب، بدأ الخلـق، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--بن مسعود عَبْدُ اللَّهِ عن -5

ـــنُ سَـــلاَمٍ للِنَّـــبيِِّ اللَّـــ ـــافُّونَ الْمَلاَ --هِ بْ ـــنَحْنُ الصَّ ـــنُ عَبَّـــاسٍ لَ ـــالَ ابْ ـــلاَم عَـــدُوُّ الْيـَهُـــودِ مِـــنْ الْمَلاَئِكَـــةِ وَقَ ـــهِ السَّ ـــلَ عَلَيْ ،ح "ئِكَـــةُ إِنَّ جِبرْيِ
.303/ 6، فتح الباري، 3208

مَـــامِ الْمَسْـــألََةَ عَلَـــى أَصْـــحَابهِِ ليَِخْتَـــبرَِ مَـــا "5بـــاب،العلـــم، كتـــاب الصـــحيح: البخـــاريأخرجـــه .--ابــْـنِ عُمَـــرَ عـــن -6 طــَـرحِْ الإِْ
مَثـَـلُ "15بـَـاب، صــفة القيامــة والجنــة والنــار،كتــاب الصــحيح: مســلمو. 1/147، فــتح البــاري، 62، ح"عِنْــدَهُمْ مِــنَ الْعِلْــمِ 
.2166-4/2164، 2811، ح"الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ 
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يعني [بيانه لهم إن لم يفهموه ، وفيه التحريض على الفهم في العلم ، وقد بوب عليه المؤلف 
.2" 1- باب الفهم في العلم-] البخاري

. 3لاق الحديثالإطبونقصد بالحرية معناها المتداول : حرية الفكر والقول . 2
"

.4"القدرة على العمل فقد أكن فيه حقيقة الحرية وخوله استخدامها
وهي ما تسمى . والحريات الخاصة بممارسات الإنسان أربعة ؛ الاعتقاد، الفكر، القول، الفعل

. لحريات العامة في القانون الوضعي في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان با
. 5فبالنسبة لحرية الدين والمعتقد سنتكلم عنها لاحقا

وهي صنف من الحرية "وأما حرية الفكر فتعني حق الإنسان في اختيار ما يعتنق من أفكار وآراء ،
ف إلا بواسطة القول أو الأعمال ، فلذلك  لا يكاد يستقل بنفسه لأن ما يجول بالخاطر لا يعر 

. 6"كانت هذه الحرية لا يتطرق إليها تحجير
الإنسان حر في أن " أي أن. 7

وهنا يكمن . يفعل ما يشاء ما لم يضر بالصالح العام ، وهذا القيد يضمن تعميم الحرية للآخرين
8." ق بين الحرية في الإسلام، وعند غير المسلمينالفر 

حرية استقاء المعلومات والأفكار والتعليق والرد عليها، في "
. 9"إطار المصلحة العامة

ومما يفتخر به الإنسان في ظل الحكم الإسلامي طيلة قرون كثـيرة؛ ممارسـة حريـة التفكـير والتعبـير في
تعدد المذاهب والآراء في التشريع وفي العلـوم وفي "مجالين كبيرين هما العلم والسياسة والذي نتج عنه 

فلــم يعتــد ..وقــد تعاشــرت فــرق المســلمين...نظــام الدولــة وأخــذ النــاس العلــم عــن الموافــق والمخــالف

.1/165، فتح الباري، 14، باب العلم، كتابالصحيح-1
.1/146، فتـح البـاري-2
، ابـن "و يطلـق العـرب أيضـا الحـر علـى الخـالص مـن الـنقص في نوعـه. الإطلاق الأصلي في اللغة لكلمة حـر مـن لـيس بعبـد"و-3

) .باختصار( 162-160، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: عاشور 
.169، نفسه-4
) .الفصل الرابع(لم عنها لاحقا في أمن الدين نتك-5
.173، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور -6
.بأن يلتزم بالأخلاق والآداب في الكلام وأن لا يطعن في القطعيات من الدين -7
) .باختصار(17، معالم إسلامية: يوسف الكتـاني -8
.33-32، الإعلامية في الحديث النبويالحرية : حسين علي ربابعة -9
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إن ذلــك ، ولا يعُبــأ بمــا جــرى في نــادر الأحــوال مــن فــتن بــين أهــل النحــل فــ...بعضــهم علــى بعــض
.1"ناشئ عن انحراف في الأخلاق والإفراط في التعصب

فحرية الرأي ضرورة لكيان الفرد الفكري ولكن لا يعني حرية مطلّقة بلا قيود تتخـذ طابعـا فوضـويا، 
.بل رسم القرآن الكريم والسنّة لهذه الحرية حدودا وضوابط لتعود بالخير على الناس والمنفعة العامة

رية في الإسلام عديدة نقف عند أهمها وهي ؛ وإن مظاهر هذه الح
كوســيلة 2إن مــن أهــم مظــاهر حريــة الفكــر والــرأي في العلــم ترســيخ مبــدأ الاجتهــاد : الاجتهــاد .

. "للتجديد وباعث على الاسـتمرار والتواصـل بـين الأجيـال 
--اللَّهِ يَـقُولُ رَسُول137دل عليه الحديث . 3"ولو كان خطئا وضمن له الأجر على اجتهاده

وبينه . 4»إِذَا حَكَمَ الحْاَكِمُ فاَجْتـَهَدَ ثمَُّ أَصَابَ فَـلَهُ أَجْراَنِ وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتـَهَدَ ثمَُّ أَخْطأََ فَـلَهُ أَجْرٌ «
جتهـاد فـالأوّل لـه أجـران ؛ أجـر الاجتهـاد وأجـر الإصـابة ، والآخـر لـه أجـر الا"وبينه قول ابن حجر

.5"فقط

.هذا غاية التشجيع والأمان لكل باحث عن الحق في مختلف مجالات العلوم 
حة إن المشورة تعني تبادل الآراء والخبرات وهذا يستلزم حرية التعبير في جو يسوده النصي: المشورة .

الْمُسْتَشَارُ إن «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وقد اعتبرت السنة المشورة أمانة ؛. بعيدا عن الاستبداد 
مؤتمن من الأمن أو الأمانة ومعناه أن المستشار أمين فيما يسأل من "وقال المباركفوري . 6»مُؤْتمَنٌَ 

. 7"من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته

.175، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور -1
، الفقـه معجم مصطلحات أصـول: ، قطب مصطفى سانو "استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي: "الاجتهاد -2

.... ويندرج تحت الاجتهاد ؛ الحق في الحوار والجدال، الحق . 27
.22، معالم إسلامية: يوسف الكتـاني -3
أَجْــرِ الحَْــاكِمِ إِذَا "21، بــابالاعتصــام بالكتــاب والســنّة،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه .--عَمْــروِ بْــنِ الْعَــاصِ عــن -4

بَـيـَـانِ أَجْـــرِ "6بــَـاب، الأقضــية،كتـــاب الصـــحيح: مســلمو. 13/318، فــتح البـــاري، 7352،ح "اجْتـَهَــدَ فأََصَــابَ أوَْ أَخْطــَـأَ 
.3/1342، 1716، ح"الحْاَكِمِ إِذَا اجْتـَهَدَ فأََصَابَ أوَْ أَخْطأََ 

.13/319، فتح البـاري-5
.ف تمهيدي15سبق تخريجه رقم صحيح،.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -6
.7/31،تحفة الأحوذي-7
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بمعنى أن يشير عليه بما .1»إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ فَـلْيُشِرْ عَلَيْهِ «- -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 138
.فيه المصلحة التي تعود عليه بالفائدة 

.مواقف كثيرة يستشير فيها أصحابه - -وقد ثبت في السنة العملية للرسول
باَب قَـوْلِ :"قائلا-رضوان االله عليهم–لصحابته - -فعقد الإمام البخاري بابا في مشورة الرسول

نـَهُمْ اللَّهِ تَـعَالىَ  وَأَنَّ الْمُشَاوَرةََ قَـبْلَ الْعَزْمِ 3وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ ؛ وقال 2وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ
ِ لقَِوْلهِِ  مُ عَلَى اللَّهِ --فإَِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ ) فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ ( وَالتَّبـَينُّ لمَْ يَكُنْ لبَِشَرٍ التـَّقَدُّ

ّ◌ُ◌ أَصْحَابهَُ يَـوْمَ أحُُدٍ فيِ الْمُقَامِ وَالخْرُُوجِ فَـرأَوَْا لَهُ الخْرُُوجَ فَـلَمَّا لبَِسَ لأَْمَتَهُ --وَرَسُولهِِ وَشَاوَرَ النَّبيِ 
إلِيَْهِمْ بَـعْدَ الْعَزْمِ وَقاَلَ لاَ يَـنْبَغِي لنَِبيٍِّ يَـلْبَسُ لأَْمَتَهُ فَـيَضَعُهَا حَتىَّ يحَْكُمَ اللَّهُ وَعَزَمَ قاَلُوا أقَِمْ فَـلَمْ يمَِلْ 

دَ الرَّامِينَ 
يَسْتَشِيروُنَ الأْمَُنَاءَ --ولمََْ يَـلْتَفِتْ إِلىَ تَـنَازُعِهِمْ وَلَكِنْ حَكَمَ بمِاَ أمََرهَُ اللَّهُ وكََانَتِ الأْئَمَِّةُ بَـعْدَ النَّبيِِّ 

وْهُ إِلىَ غَيرْهِِ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ فيِ الأْمُُورِ الْمُبَاحَةِ ليَِأْخُذُوا بأَِسْهَلِهَا فإَِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ  أوَِ السُّنَّةُ لمَْ يَـتـَعَدَّ
وَرأََى أبَوُ بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَـقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُـقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ --اقْتِدَاءً باِلنَّبيِِّ 

إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ فإَِذَا قاَلُوا لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنيِّ ِ◌ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَـقُولُوا لاَ - -اللَّه
فَـرَّقَ بَـينَْ مَا جمََعَ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّهَا وَحِسَابُـهُمْ عَلَى اللَّهِ فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ وَاللَّهِ لأَقُاَتلَِنَّ مَنْ 

تاَبَـعَهُ بَـعْدُ عُمَرُ فَـلَمْ يَـلْتَفِتْ أبَوُ بَكْرٍ إِلىَ مَشُورةٍَ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ ثمَُّ --رَسُولُ اللَّهِ 
ينِ وَأَحْكَامِهِ وَقاَلَ النَّبيِ - -اللَّهِ  ّ◌ُ◌ مَنْ --فيِ الَّذِينَ فَـرَّقُوا بَـينَْ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَأرَاَدُوا تَـبْدِيلَ الدِّ

لَ دِينَ  بِ اللَّهِ هُ فاَقـْتـُلُوهُ وكََانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورةَِ عُمَرَ كُهُولاً كَانوُا أوَْ شُبَّاناً وكََانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابَدَّ
. 4"عَزَّ وَجَلَّ 

فيما فيه رأي ، ولم ينزل فيه وحي والتزم بالشورى وبرأي الأكثرية كما - -ولقد اجتهد رسول االله
ان القتال في غزوة بدر وفي الأسرى وفي الغنائم ، وكذلك استشار في سائر غزواته في تحديد مك

فيِ الزَّوَائـِد فيِ إِسْـنَاده ، 3747،ح"الْمُسْتَشَـارُ مُـؤْتمَنٌَ "37، بـابالأدب،كتـاب السـنن: ابـن ماجـة أخرجـه.--جَابِرٍ عن -1
لـَـى وَأبَـُـوهُ عَبْـــدُ الــرَّحمَْنِ الأْنَْصَــاريُِّ  ـــدُ بـْـنُ عَبْــدِ الـــرَّحمَْنِ بـْـنِ أَبيِ ليَـْ لـَـى وَاسمْــه محَُمَّ قـــال .2/1233، الْقَاضِـــي وَهُــوَ ضَــعِيفابـْـنُ أَبيِ ليَـْ

.304–303،ابن ماجةضعيف سنن، ضعيف:الألباني
.38: الشـورى-2
.159:  آل عمـران-3
.13/339، فتح الباري، 28، بابالاعتصام بالكتاب والسنّةكتاب ،  الصحيح:البخاري -4
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مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَكْثَـرَ مَشُورةًَ لأَِصْحَابهِِ «قاَلَ عَنْ أَبيِ هُريَْـرة139َبحيث سار على هذا المبدأ ؛ 
. -«1-مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

اب مَا جَاءَ فيِ اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ بَ "وكذلك خلفاؤه كما يظهر من قول البخاري
صَاحِبَ الحِْكْمَةِ --وَمَدَحَ النَّبيُِّ ؛ 2كافرونوَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ ال◌ِ لقَِوْلهِ

«وذكر حديث "نْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرةَِ الخْلَُفَاءِ وَسُؤَالهِِمْ أهَْلَ الْعِلْمِ 

سمَِعَ مِنَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ الْمَرْأةَِ هِيَ الَّتيِ يُضْرَبُ بَطْنُـهَا فَـتـُلْقِي جَنِينًا فَـقَالَ أيَُّكُمْ 
يَـقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أوَْ أمََةٌ --تُ أنَاَ فَـقَالَ مَا هُوَ قُـلْتُ سمَِعْتُ النَّبيَِّ فِيهِ شَيْئًا فَـقُلْ - -النَّبيِِّ 

هِ فَـقَالَ لاَ تَـبـْرحَْ حَتىَّ تجَِيئَنيِ باِلْمَخْرجَِ فِيمَا قُـلْتَ فَخَرَجْتُ فَـوَجَدْتُ محَُمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِ 
عَ  .3»يَـقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أوَْ أمََةٌ -- النَّبيَِّ فَشَهِدَ مَعِي أنََّهُ سمَِ

الشورى الإسلامية ليست فقط فلسفة نظام الحكم وإنما فلسفة حياة في سائر ميادين "و
.4" التي لم يقض فيها االله سبحانه وتعالى ، قضاء قطعي الدلالة والثبوت...العمران

ون الحيــاة بــين الفــرد والجماعــة الــتي ينتســب إليهــا ممــا يشــعره إن المشــورة مشــاركة وتبــادل في تــدبير شــئ
ولأن ثمرة الشورى . "بالأمن الاجتماعي المتمثل في منع الظلم والاستبداد وتحقيق العدل والاستقرار 

إِنَّ أمَُّــتيِ لاَ تجَْتَمِــعُ عَلَــى «140فجــاء في الحــديث الشــريف...لضــلالعــن ا) العصــمة ( وإجماعهـا 
ومـن هنـا جعــل الإسـلام الشـورى صـفة مــن صـفات المـؤمنين ، مطلـوب أن تشــيع في ...5»ضَـلاَلَةٍ 

ـــرَةَ أَبيعـــن -1 ـــو قــَـ،1767، ح"مَـــا جَـــاءَ فيِ الْمَشُـــورَةِ "34بــَـاب، الجهـــاد، أبـــواب الجـــامع: الترمـــذيأخرجـــه.--هُرَيْـ الَ أبَ
قَطِـع: ابـن حجـرقال .306-5/304،تحفة الأحوذي،حَسَنٌ عِيسَى قـَالَ .13/340،فـتح البـاري،رجَِالـه ثقَِـات إِلاَّ أنََّـهُ مُنـْ

.196، ضعيف سنن الترمذي ضعيف،:الألباني 
.44: لمائدةا-2
.78ه رقم سبق تخريج. --أبو هريرة عن.--الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ عن-3
.100، 98، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة -4
ـوَادِ الأَْعْظـَمِ «.--نَسَ بْنَ مَالِكٍ أَ عن-5 ـتُمْ اخْتِلاَفـًا فَـعَلـَيْكُمْ باِلسَّ ابـن ماجـةأخرجـه . »إِنَّ أمَُّتيِ لاَ تجَْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ فـَإِذَا رأَيَْـ
ــوَادِ الأَْعْظــَـمِ "8بـَـاب،الفـــتن ،كتــاب الســنن :  ، الملاحـــمالفــتن،كتـــاب الســنن : أبــو داودو.1303/ 3950،2،ح "السَّ

مَـا جَـاءَ فيِ لـُزُومِ "7بـَاب، الفـتن، أبـواب الجـامع: الترمـذيو.7/318المعبـود،عون ، 4247، ح"ذكِْرِ الْفِتنَِ وَدَلاَئلِِهَا"1باَب
دِيثٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ وَسُــلَيْمَانُ الْمَــدَنيُِّ هُــوَ عِنْــدِي سُــلَيْمَانُ بــْنُ سُــفْيَانَ وَقــَدْ قــَالَ أبَــُو عِيسَــى هَــذَا حَــ،2255، ح"الجَْمَاعَــةِ 

ـرُ وَاحِـدٍ مِـنْ أَهْـلِ الْعِلْـمِ  179ح:الكتـانيقـال .6/322، تحفـة الأحـوذي،رَوَى عَنْهُ أبَوُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأبَوُ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَغَيـْ

) 1(الحـديث أخرجـه الترمـذي وغـيره عـن ومن ألفاظه أن االله لا يجمع أمتي على ضـلالة.. 
ابــن عمــر بإســناد رجالــه ثقــات لكــن فيــه اضــطراب وســألت ربي أن لا يجمــع أمــتي علــى ضــلالة فأعطانيهــا أخرجــه أحمــد وغــيره عــن 
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ـــنـَهُمْ وَممَِّـــا ســـائر ممارســـات المســـلمين ى بَـيـْ
.1 "2وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنْتَصِرُونَ ) .(رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

......
.3"لهجملة هي إرادة الخير للمَنْصوح "هي : النصيحة 

ينُ النَّصِيحَ «--قاَلَ النَّبيَِّ 141وجاء في السنة  ةُ قُـلْنَا لِمَنْ قاَلَ للَِّهِ وَلِكِتَابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلأِئَمَِّةِ الدِّ
ظاهر الحديث يحصر كل الدين في النصيحة وهو تعبير فيه مبالغة، وكأن . 4»الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ 

يريد التأكيد على أهمية الإخلاص في كل التصرفات التي تصدر عن المسلم ؛ لأن --الرسول 
.5"الدين يطلق على العمل"

وكل ما لا خير فيه ..والخلق معا، فالنصيحة تعني ترك الكذب، والافتراء ، والسب ، والفحش
السنة واجبة وفريضة والنصيحة ليست مجرد حق من حقوق الإنسان ، بل جعلتها. للمنصوح له

جَريِرِِ◌ 142على المسلم أن يؤديها ، وعهدا قطعه على نفسه بدخوله في الإسلام بدليل حديث 
.6»عَلَى إِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - -باَيَـعْتُ رَسُولَ اللَّهِ «قاَلَ 

هو تخلي عن عضويته في جماعة - وإن لم يطلب منه-غير بل إن ترك المسلم المبادرة بنصح ال
لم يهتم بأمر المسلمين فليس من«--ا روي عنهلم143العامة ،المسلمين وإهمال للمصلحة 

) 3(أجاركم من ثلاث خـلال وذكـر منهـا وأن لا تجتمعـوا علـى ضـلالة أخرجـه أبـو داود وغـيره عـن أبي بصرة الغفاري وأن االله) 2(
أنـس ولا يجمـع االله هـذه الأمـة علـى ) 4(أبي مالك الأشعري وأن أمتي لا تجتمع على ضلالة الحديث أخرجه ابـن ماجـة وغـيره عـن 

بــاس وأورده في المقاصـد في حـرف لام الألــف وقـال بعـد كــلام ابـن ع) 5(ضـلالة ويـد االله مــع الجماعـة أخرجـه الحــاكم في المسـتدرك 
قــَالَ .162-161،نظــم المتنــاثر،وبالجملــة فهــو حــديث مشــهور المــتن ذو أســانيد كثــيرة وشــواهد متعــددة في المرفــوع وغــيره اه

.318، ضعيف سنن ابن ماجة،-صحيحةيدون الجملة الأولى فه-ضعيف جدا :الألباني
.39–38: الشورى-1
.99، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة -2
.142/ 5،النهاية في غريب الأثر -3
اريِِّ عن -4 ينَ النَّصِيحَةُ "23، بابالإيمان، كتاب الصحيح: مسلمأخرجه.--تمَيِمٍ الدَّ .1/74، 55،ح"بَـيَانِ أَنَّ الدِّ
.1/138، فتح الباري: ابن حجر-5
ينُ النَّصِـيحَةُ للَِّـهِ --قَــوْلِ النَّـبيِِّ "42،بـابالإيمـان،كتـاب الصحيح: البخاريأخرجه . --ِ◌اللَّهِ يرِ بْنِ عَبْدجَرِ عن -6 الـدِّ

الصـحيح: مسـلمو. 1/137ي،، فـتح البـار 57،ح")إِذَا نَصَـحُوا للَِّـهِ وَرَسُـولهِِ ( وَلِرَسُولهِِ وَلأِئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَـوْلهِِ تَـعَـالىَ 
ينَ النَّصِيحَةُ "23، بابالإيمان،كتاب  .1/75، 56،ح"بَـيَانِ أَنَّ الدِّ
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»منهم ، ومن لم يصبح ويمس ناصحا الله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم 
1.

ياج من الأخلاق والقيم والمبادئ ؛ إذ لا يمكن التعدي على فحرية الفكر في الإسلام محاطة بس
في - -رسول االله 144الأصول والأحكام بحجة حرية الرأي والفكر، وقد جمعها لنا حديث 

راً أوَْ ليَِصْمُتْ «قوله وكأن هذا الحديث موجه ، 2»وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ
لكل صاحب قلم ولسان ممن يبالغ أو يتحامل فيما يكتب ويروج له من الكلام أن يتق االله 

وكذا كل من تولى . ويحسن القصد ولا يجعل سب الناس وتجريحهم مطية لبلوغ منصب أو جاه
النّصح والإرشاد والتعليم للأمة والاستشارة للحكام ؛ لأنّ ثمرة الحرية تظهر عند ممارستها في تأييد 

بانشغال العلماء والنبغاء بالفكر لأن. 3ق ودحض الباطل فيعم الأمن والازدهار حياة النّاسالح

بالانتقام المفيد فيمتص كل وقتهم وجهدهم ؛ لأن الفراغ والحاجة تدفعان المرء إلى التعدي بالسرقة و 
.

وأن الإسلام ضمن للإنسان حرية التفكير في جميع شؤون الحياة والتعبير عن رأيه بمختلف 
. الوسائل والجهر بذلك دون خوف أو عقاب، أي في اطمئنان وأمن 

ولما كفل الإسلام هذا الحق لكل فرد في أوسع نطاق أنتج تراثا علميا وفكريا ضخما توالى عبر 
وخلفائه الراشدين ومن تبعهم من حكام في أغلب --خ المسلمين بداية من عهد الرسولتاري

.  4العهود الإسلامية وظل هذا الحق محترما

، 908، حالمعجم الصـغيرو. 262/ 16، 7686، حالمعجم الأوسط: الطبرانيأخرجـه.--حذيفة بن اليمانعن -1
.389/ 1،السلسلة الضعيفةمن أجل عبد االله بن أبي جعفر و أبيه ، ضعيف:الألبانيقاَلَ .48/ 3
ــرَةَ أَبيعــن -2 ــلاَ يُـــؤْذِ "31بــَاب،"،الأدب،كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه .--هُرَيْـ ــوْمِ الآْخِــرِ فَ مَــنْ كَــانَ يُـــؤْمِنُ باِللَّــهِ وَالْيـَ

ــيْفِ وَخِ "85بــَاب، و 445/ 10، فــتح البــاري، 6019، 6018، ح"جَــارَهُ  ــراَهِيمَ ( دْمَتِــهِ إِيَّــاهُ بنِـَفْسِــهِ وَقَـوْلــِهِ إِكْــراَمِ الضَّ ضَــيْفِ إِبْـ
دَرٌ مِثْلُ قَــوْمٍ رِضًـا وَعَـدْلٍ يُـقَـالُ مَـاءٌ قاَلَ أبَو عَبْد اللَّهِ يُـقَالُ هُوَ زَوْرٌ وَهَؤُلاَءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ وَمَعْنَاهُ أَضْيَافهُُ وَزُوَّارهُُ لأِنََّـهَا مَصْ ) الْمُكْرَمِينَ 

لاَءُ كُـلَّ شَـيْءٍ غُـغَوْ  رٌ غَوْرٌ وَمَاءَانِ غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ وَيُـقَالُ الْغـَوْرُ الْغـَائرُِ لاَ تَـنَالـُهُ الـدِّ تمَيِـلُ مِـنَ الـزَّوَرِ ) تَــزَّاوَرُ ( رْتَ فِيـهِ فَـهُـوَ مَغـَارَةٌ رٌ وَبئِـْ
حِفْـــظِ اللِّسَـــانِ "23بـَــاب، الرقـــاق، وكتـــاب 532-531/ 10، فـــتح البـــاري، 6138، 6136، 6135، ح"وَالأَْزْوَرُ الأَْمْيـَــلُ 

راً أوَْ ليَِصْـمُتْ وَقَـوْلـِهِ تَـعَـالىَ --وَقَـوْلِ النَّبيِِّ  مَـا يَـلْفِـظُ مِـنْ قَــوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْهِ رَقِيـبٌ عَتِيـدٌ ( مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ
الحْـَـثِّ عَلـَـى إِكْــراَمِ الجْـَـارِ وَالضَّــيْفِ "19، بــابالإيمــان، ،كتــاب الصــحيح:مســلمو. 11/308فــتح البــاري، 6475، ح")

يماَنِ  .  68/ 47،1،ح"وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلاَّ عَنِ الخَْيرِْ وكََوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الإِْ
.23،معـالم إسلاميـة: يوسف الكتـاني -3
.22، نفسه-4
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: دفع المخاطر عن العقـل / 2
يتم باجتناب - يتكون من المخ والحواس والجهاز العصبي- إن المحافظة على سلامة العقل كعضو 

.كرات ومخدرات وأمراض نفسية وعصبية وعقلية ما يفسده أو يتلفه من مس
: خطر المسكرات والمخدراتدفع - 1
: بيان معناها. 1

«يَـقُولُ -- عَلَى مِنْبرَِ النَّبيِِّ - - قاَلَ ابْنِ عُمَرَ سمَِعْتُ عُمَرَ 145؛ عبرة بالمادة التي يتخذ منها

وَالحْنِْطَةِ وَالشَّعِيرِ أمََّا بَـعْدُ أيَُّـهَا النَّاسُ إنَِّهُ نَـزَلَ تحَْريمُِ الخَْمْرِ وَهْيَ مِنْ خمَْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ 
.1»وَالخَْمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 

وجه - -موجودا وقت نزول الآية ، ثم وضح عمرفجاء في النص تحريم لأنواع من الخمر مماّ كان 
التسمية والمراد من لفظ الخمر في القرآن الكريم ؛ وهو كل ما غطى العقل وحجبه ، يؤكده حديث 

هُ سَأَلهَاَ أنُاَسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ يَـقُولُ نَـنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْربَُ - رضي االله عنها–عَائِشَة146
هَا « زاً وَإِنْ كَانَتْ مَاءً قاَلتَـْ لاَ أُحِلُّ مُسْكِراً وَإِنْ كَانَ خُبـْ

.2»ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 
كُنْتُ نَـهَيْتُكُمْ أنَْ إِنيِّ «فَـقَالَ - -كَانَ فيِ مجَْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بُـريَْدَةَ أنََّهُ 147ثيوحَدَّ 

تَـنْتَبِذُوا فيِ تأَْكُلُوا لحُوُمَ الأَْضَاحِيِّ إِلاَّ ثَلاَثاً فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَذكََرْتُ لَكُمْ أنَْ لاَ 
بَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالحْنَْتَمِ انْـتَبِذُوا فِيمَا رأَيَْـتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَـهَيْتُكُمْ عَنْ زيِاَرةَِ الظُّرُوفِ الدُّ

ـَا (بـَاب قَـوْلـِهِ .إنمّـا الخمـر والميسـر والأنصـاب"10،بـاب التفسـير،كتـاب الصحيح: البخاريأخرجه .--بْنِ عُمَرَ اعن -1 إِنمَّ
ـيْطاَنِ  وَقـَالَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ الأَْزْلاَمُ الْقِـدَاحُ يَـقْتَسِـ) الخَْمْرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأْنَْصَـابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشَّ

رهُُ الزَّلمَُ الْقِدْحُ لاَ ريِشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الأَْزْلاَمِ وَالاِسْتِقْسَ  هَا وَقاَلَ غَيـْ امُ أَنْ يجُِيلَ الْقِدَاحَ فإَِنْ نَـهَتْهُ انْـتـَهَـى وَإِنْ أمََرَتـْهُ أنَْصَابٌ يَذْبحَُونَ عَلَيـْ
الْقُسُــــــومُ فَـعَــــــلَ مَــــــا تـَـــــأْمُرُ 

ــَــاب، وكتــــاب الأشــــربة، 277-8/276، فــــتح البــــاري، 4619،ح"الْمَصْــــدَرُ  مَــــا جَــــاءَ فيِ أَنَّ الخَْمْــــرَ مَــــا خَــــامَرَ الْعَقْــــلَ مِــــنَ "5ب
ـــــراَبِ  ـــــاري، 5588،ح "الشَّ ــَـــاب،التفســـــير،كتـــــاب الصـــــحيح: مســـــلمو. 10/45، فـــــتح الب ـــــرِيمِ الخَْمْـــــرِ "6ب ، "فيِ نُــــــزُولِ تحَْ

. 4/2322، 3032ح
حَ شَـراَبَ "48باَب،الأشربة،كتاب السنن: النسائيأخرجه .رضي االله عنهاعَائِشَةعن -2

).المكتبة الشاملة(180/ 12،ضعيف سنن النسائي،ضعيف الإسناد:قاَلَ الألباني.233، 5680،ح"السُّكْرِ 
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وَنَـهَيْتُكُمْ عَنْ ..«--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وبلفظ. 1»الْقُبُورِ فَمَنْ أرَاَدَ أنَْ يَـزُورَ فَـلْيـَزُرْ وَلاَ تَـقُولُوا هُجْراً 
.2»قِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْربَوُا مُسْكِراً النَّبِيذِ إِلاَّ فيِ سِقَاءٍ فاَشْربَوُا فيِ الأَْسْ 

الطرب والفتور في الأعضاء ؛ سواء كانت سائلة كمشروب وهو النوع المشهور والمسماة عادة 
لمعروفة بالمخدرات ، وكذلك الصلبة وتأخذ عن الخمر ، أو سائلة تؤخذ عن طريق الحقن وهي ا

. طريق الاستنشاق 
.ء

يهِ بِغَيرِْ اسمِْهِ "ولهذا الأمر عقد البخاري بابا بعنوان  وهو . 3" مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الخَْمْرَ وَيُسَمِّ
هَا «--يَـقُولُ رَسُول اللَّهِ 148لفظ حديث  »ليََشْربََنَّ ناَسٌ مِنْ أمَُّتيِ الخْمَْرَ يُسَمُّونَـهَا بِغَيرِْ اسمِْ

4.
ومعلوم أن أنواع المخدرات التي يشيع تعاطيها اليوم تظم قائمة طويلة لا يمكن حصرها ؛ منها 

ملت أصلا لأغراض طبية ثم استخدمت  الهيروين والمورفين والكوكايين وأخرى حبوب وعقاقير استع
بل هناك بعض المواد للطلاء واللصق استعملها صغار السّن كمخدر وهي مواد .كمواد للإدمان

. متوفرة في الأسواق تباع لأغراض صناعية 
يعد تعاطي المشروبات الكحولية والإدمان عليها : الأضرار والمفاسد المترتبة على المسكرات .2

خدرات الأخرى مشكلة كبيرة ؛ ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية كل مسكر حرصا وباقي أنواع الم
على سلامة العقل أولا والجسم ثانيا ، وقد حرمها القرآن تحريما قاطعا مع بيان مفاسدها قال تعالى 

 ِاَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ ر جْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

قـَالَ .2023،4/67، ح"زيِـَارَةُ الْقُبـُورِ "100بـَاب، الجنـائز،كتـاب السـنن : النسائيأخرجه .--بن الحصيببُـرَيْدَةَ -1
.2/436،النسائيصحيح سنن، صحيح:الألباني

رَبَّــهُ عَـزَّ وَجَــلَّ فيِ --اسْــتِئْذَانِ النَّـبيِِّ "36بـَاب، الجنــائز،كتـاب الصــحيح: مسـلمأخرجــه .--بــن الحصـيببُـرَيـْدَةَ عـن  -2
.671/ 2، 977، ح"زيِاَرَةِ قَـبرِْ أمُِّهِ 

.10/51، فتح الباري، 6، بابالأشربة كتاب،الصحيح : البخاري -3
اذِيِّ "6، بابالأشربة،كتاب السنن : أبو داود أخرجه . --مَالِكٍ الأَْشْعَريُِّ أَبيُ عن -4 : قـال الأزهـري "،3685، ح"فيِ الـدَّ

بـَــاب، الفـــتن ،كتـــاب الســـنن : ابـــن ماجـــة و. 6/521، عـــون المعبـــود، "الـــداذي حـــب يطـــرح في النبيـــذ فيشـــتد حـــتى يســـكر
ابـن وقـال .499/ 5، فـيض القـدير،إسـناده صـحيح: قال ابـن القـيم : لمناوي قال ا.2/1333، 4020،ح"الْعُقُوباَتِ "22

عـن عبـادة بـن الصـامت رفعـه يشـرب نـاس مـن أمـتي الخمـرصححه بن حبـان ولـه شـواهد كثـيرة منهـا لابـن ماجـة:حجر 
.51/ 10،فتح الباري،ن طائفة من أمتي الخمر وسنده جيدبغير اسمها ورواه أحمد بلفظ ليستحل

. 371/ 2،ابن ماجهصحيح سنن صحيح،:الألباني قاَلَ 
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نَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فيِ الخْمَْرِ وَالْ  اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ مَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ،إِنمَّ
، وأكدته السنّة في نصوص كثيرة منها حديث 1ونَ مُنتـَهُ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاَةِ فَـهَلْ أنَْـتُمْ 

عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نبَِيذُ الْعَسَلِ وكََانَ أهَْلُ الْيَمَنِ يَشْربَوُنهَُ فَـقَالَ رَسُولُ - -سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ 149
.2»كُلُّ شَراَبٍ أَسْكَرَ فَـهُوَ حَراَمٌ «--اللَّهِ 

ونظرا لما يترتب على تن

فيِ الخَْمْرِ عَشْرةًَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا -- لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ «150عصر وحمل وبيع وغيره ؛ 
3لَهُ َ بَـهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولةَُ إلِيَْهِ وَسَاقِيـَهَا وَباَئعَِهَا وَآكِلَ ثمَنَِهَا وَالْمُشْترَِي لهَاَ وَالْمُشْتـَراَةُ وَشَارِ  «.

وَإِثمْهُُمَا يَسْألَُونَكَ عَنْ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ قال تعالى [الآية"ووصفت 
الخمر بالإثم أي معصية االله بفعل ما فيه فساد ، وإطلاق الكبير على الإثم  [4أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا

ذلك أن غياب العقل يتسبب في مخاطر وقبائح تأثر على الشخص خاصة . 5"مجاز فالمراد الشديد
اَ الخْمَْرُ الىفي علاقاته مع ربه ومع الآخرين وهو ما جاء صريحا في قوله تع ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

اَ يرُيِدُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  ، إِنمَّ
نَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فيِ ا لخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاَةِ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ

فأكدت الآية على أمرين ؛6مُنتـَهُونَ فَـهَلْ أنَْـتُمْ 

.91-90: المائدة-1
هَا عن -2 الخَْمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْـعُ وَقـَالَ مَعْـنٌ "4، بابالأشربة، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه .عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنـْ

وَرْدِيِّ سَـــألَْنَا عَنْـــهُ فَـقَـــالُوا لاَ يُسْـــكِرُ لاَ بـَــأْسَ رَ اَ الْفُقَّـــاعِ فَـقَـــالَ إِذَا لمَْ يُسْـــكِرْ فـَــلاَ بـَــأْسَ وَقـَــالَ ابـْــنُ الـــدّ سَـــألَْتُ مَالـِــكَ بـْــنَ أنَـَــسٍ عَـــنِ 
خمَْــرٍ بَـيَــانِ أَنَّ كُــلَّ مُسْــكِرٍ خمَْــرٌ وَأَنَّ كُــلَّ "7بــَاب، الأشــربة،كتــاب الصــحيح: مســلمو. 10/41، فــتح البــاري، 5586،ح"بــِهِ 

.1586-3/1585، 2001،ح"حَراَمٌ 
ـــكٍ عـــن -3 ــَـسِ بـْــنِ مَالِ ـــوع، أبـــواب الجـــامع: الترمـــذيأخرجـــه . --أنَ ـــيِ عَـــنْ "58بـَــاب، البي ـــعِ الخَْمْـــرِ وَالنـَّهْ ـــا جَـــاءَ فيِ بَـيْ مَ

-ابـْنِ عَبَّـاسٍ وَابـْنِ مَسْـعُودٍ وَابـْنِ عُمَـرَ عَـنِ النَّـبيِِّ و عِيسَى غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ وَقـَدْ رُوِيَ نحَْـوُ هَـذَا عَـنِ بقاَلَ أَ ،1313،ح"ذَلِكَ 
- ـــو داود و .431-4/430تحفـــة الأحـــوذي، ،"أخرجـــه أحمـــد بإســـناد صـــحيح وابـــن حبـــان والحـــاكم" المبـــاركفوري، وقـــال أب
قـَالَ الْمُنْـذِريُِّ فيِ . 6/499د، عـن ابـن عمـر، عـون المعبـو 3671، ح"الْعِنـَبِ يُـعْصَـرُ للِْخَمْـرِ "2بـَابالأشـربة ، ،كتـاب السنن :

عَلـَـى عَشْــرَةِ لعُِنـَـتِ الخَْمْــرُ "6بـَـاب، الأشــربة،كتــاب الســنن: ابــن ماجــة و. 6/519،عــون المعبــود، وَرُوَاتــه ثقَِــات: التـَّرْغِيــب 
بـــاب آداب،الأشـــربة كتـــاب ،صـــحيحال: ابـــن حبـــانو .2/1122عـــن أنـــس، 3381عـــن ابـــن عمـــر،ح3380، ح"أوَْجُـــهٍ 

.27/ 2،صحيح سنن الترمذيحسن صحيح،:لألبانياقاَلَ . 165/ 22، 5446،حالشرب
- . 219: لبقرة ا4

.2/343، التحرير والتنوير: ابن عاشور -5
.91، 90: لمائدةا-6
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أن الخمر تورث العداوة والبغضاء بما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول : الأوّل
، فلا 1"إذ لا يستقيم أمر أمة بين أفرادها البغضاءمفسدة عظيمة ، "الفحش لرفقائه ، وفي ذلك 

. تنعم بطيب حياة 
ونبهت الآية الكريمة إلى أن الشيطان يسوّل للإنسان أن الاجتماع لتناول الخمر يوجب تأكيد 
الألفة والمحبة بين الأصحاب؛ وهو ما يغري الكثيرين للسكْر ويوصلهم إلى إدمان المسكرات 

. علاقاته الاجتماعية بما فيها أسرته فينقلب إلى الضد ويخسر 
من تفكك ووهن الروابط بين الأفراد لانتشار تناول المسكرات والمخدرات ، وتتسبب في وقوع 
الجرائم ؛ بالقتل والزنا والسرقة والحوادث من جراء التقصير والإهمال في مسؤولياته في العمل ومن 

.2م يقوم برعايته
قاَلَ وَأتََـيْتُ عَلَى نَـفَرٍ ..أنََّهُ نَـزلََتْ فِيهِ آياَتٌ مِنَ الْقُرْآنِ «سعد قال 151ومن شواهده حديث

مْ قاَلَ فأَتََـيْتـُهُ مِنَ الأْنَْصَارِ وَالْمُهَاجِريِنَ فَـقَالوُا تَـعَالَ نطُْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خمَْراً وَذَلِكَ قَـبْلَ أنَْ تحَُرَّمَ الخَْمْرُ 
مَعَهُمْ فيِ حَشٍّ وَالحَْشُّ الْبُسْتَانُ فإَِذَا رأَْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَزقٌِّ مِنْ خمَْرٍ قاَلَ فأََكَلْتُ وَشَربِْتُ 

رٌ مِنَ الأْنَْصَارِ قاَلَ فَ  أَخَذَ رَجُلٌ قاَلَ فَذكََرْتُ الأْنَْصَارَ وَالْمُهَاجِريِنَ عِنْدَهُمْ فَـقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيـْ
فأََخْبـَرْتهُُ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فيَِّ --أَحَدَ لحَْيَيِ الرَّأْسِ فَضَربََنيِ بهِِ فَجَرحََ بأِنَْفِي فأَتََـيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَ يَـعْنيِ نَـفْسَهُ شَأْنَ الخْمَْرِ  . «3مُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إِنمَّ
- -كَانَتْ ليِ شَارِفٌ مِنْ نَصِيبيِ مِنَ الْمَغْنَمِ يَـوْمَ بَدْرٍ وكََانَ النَّبيُِّ «قاَلَ 152وحديث 

وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا --هِ أعَْطاَنيِ شَارفِاً مِنَ الخْمُُسِ فَـلَمَّا أرََدْتُ أنَْ أبَْـتَنيَِ بِفَاطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّ 
نـُقَاعَ أَنْ يَـرْتحَِلَ مَعِيَ فَـنَأْتيَِ بإِِذْخِرٍ أرََدْتُ أنَْ أبَيِعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بهِِ  فيِ وَليِمَةِ عُرْسِي مِنْ بَنيِ قَـيـْ

نَا أنَاَ أَجمَْعُ لِشَارِفيََّ مَتَاعًا مِنَ الأْقَـْتَابِ وَالْغَرَ  ائرِِ وَالحْبَِالِ وَشَارفِاَيَ مُنَاخَتَانِ إِلىَ جَنْبِ حُجْرةَِ رَجُلٍ فَـبـَيـْ
ا مِنَ الأْنَْصَارِ رَجَعْتُ حِينَ جمََعْتُ مَا جمَعَْتُ فإَِذَا شَارفِاَيَ قَدِ اجْتُبَّ أَسْنِمَتـُهُمَا وَبقُِرَتْ خَوَاصِرهمَُُ 

نيََّ  هُمَا فَـقُلْتُ مَنْ فَـعَلَ هَذَا فَـقَالوُا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهمِاَ فَـلَمْ أمَْلِكْ عَيـْ حِينَ رأَيَْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنـْ
ِ◌الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فيِ هَذَا الْبـَيْتِ فيِ شَرْبٍ مِنَ الأْنَْصَارِ فاَنْطلََقْتُ حَتىَّ أدَْخُلَ عَلَى فَـعَلَ حمَْزةَُ بْنُ عَبْد

مَا لَكَ --فيِ وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَـقَالَ النَّبيُِّ --ارثِةََ فَـعَرَفَ النَّبيُِّ وَعِنْدَهُ زيَْدُ بْنُ حَ - -النَّبيِِّ 

.7/27، التحرير والتنوير: ابن عاشور -1
) .باختصار(120-118، ى الأمنشرب الخمر وأثره عل: فراج سالم هادي القحطاني -2
فيِ فَضْـلِ سَـعْدِ بـْنِ أَبيِ وَقَّـاصٍ "5بـَاب، فضـائل الصـحابة، كتـاب الصـحيح: مسـلمأخرجـه.--عن سعد بن أبي وقـاص -3

.1878-4/1877، 1748،ح"رَضِي اللَّهم عَنْهم
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خَوَاصِرَهمُاَ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا رأَيَْتُ كَالْيـَوْمِ قَطُّ عَدَا حمَْزةَُ عَلَى ناَقَـتيََّ فأََجَبَّ أَسْنِمَتـَهُمَا وَبَـقَرَ 
بِردَِائهِِ فاَرْتَدَى ثمَُّ انْطلََقَ يمَْشِي وَاتَّـبـَعْتُهُ أنَاَ وَزيَْدُ بْنُ --مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبيُِّ وَهَا هُوَ ذَا فيِ بَـيْتٍ 

--اللَّهِ حَارثِةََ حَتىَّ جَاءَ الْبـَيْتَ الَّذِي فِيهِ حمَْزةَُ فاَسْتَأْذَنَ فأََذِنوُا لهَمُْ فإَِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطفَِقَ رَسُولُ 
نَاهُ فَـنَظَرَ حمَْزةَُ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ  ثمَُّ صَعَّدَ النَّظرََ --يَـلُومُ حمَْزةََ فِيمَا فَـعَلَ فإَِذَا حمَْزةَُ قَدْ ثمَِلَ محُْمَرَّةً عَيـْ

رَ إِلىَ وَجْهِهِ ثمَُّ قاَلَ حمَْزةَُ هَلْ أنَْـتُمْ فَـنَظَرَ إِلىَ ركُْبَتِهِ ثمَُّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَـنَظَرَ إِلىَ سُرَّتهِِ ثمَُّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَـنَظَ 
عَلَى عَقِبـَيْهِ الْقَهْقَرَى - -أنََّهُ قَدْ ثمَِلَ فَـنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ --إِلاَّ عَبِيدٌ لأَِبيِ فَـعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ 

. 1»وَخَرَجْنَا مَعَهُ 
ت أن الخمر يمثل الشرارة الأولى المحركة 

وعقله وقوة الرابطة الأخوية بين --للعداوة المفضية لمختلف أنواع الجرائم ، ولولا حلم رسول االله
.2الصحابة لما وقفت هذه الحوادث عند هذا الحد 

متعاطوا وقد تطلعنا الوسائل الإعلامية اليوم عما يحدث من جرائم وحوادث كثيرة يتسبب فيها
.المسكرات والمخدرات وتثبتها الإحصائيات 

فقــد نشــرت جريـــدة ديلــي ميـــل مقــالاً يتضــح منـــه مــدى الكارثـــة الــتي تحــل بشـــباب الغــرب نتيجـــة "
تعاطيهم للمسكرات، ونداء للتوقف عن تعاطي الخمور والدعاية لها وتعريـف النـاس بأخطارهـا الـتي 

40! فـالتحطم حياة ملايـين البشـر مـن رجـال ونسـاء وأط

بالمئة من جرائم القتل، وفي الاتحاد الأوربي يقتل كل 40بالمئة من حوادث العنف المنزلي، وأكثر من 
.3"عام عشرة آلاف إنسان في حادث سيارة بسبب شرب الخمر

مدمن وكل كحولية ، بمرض الذهانات المصابونها ، نزلائأما المصحات العقلية في الغرب فنصف 
وأفراد عائلته معرضون جميعاً للأمراض النفسية والانحرافات العاطفية والشـذوذ الاجتمـاعي بالإضـافة 

.للعذاب وآلام التشرد والحرمان

، 3091ح،"فَــرْضِ الخْمُُـسِ "1اب، بـس فـرض الخمـ،كتـاب الصـحيح : البخاريأخرجه . --بن أبي طالب عَلِيّ عن -1
، الأشــــــربة ،كتــــــاب الصــــــحيح: مســــــلمو. 7/316، فــــــتح البــــــاري،4003،حالمغــــــازي، وكتــــــاب 6/196فــــــتح البــــــاري، 

-3/1568، 1979،ح"ا يُسْــكِرُ تحَْـرِيمِ الخَْمْـرِ وَبَـيـَانِ أنََّـهَـا تَكُــونُ مِـنْ عَصِـيرِ الْعِنـَبِ وَمِـنَ التَّمْــرِ وَالْبُسْـرِ وَالزَّبيِـبِ وَغَيرْهَِـا ممَِّـ"1بـَاب
1569  .

.120، شرب الخمر وأثره على الأمن: فراج سالم هادي القحطاني -2
.18/4/2008:  بتاريخ -3
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يعــد تعــاطى الكحوليــات والمخــدرات مــن أقــوى العوامــل المؤديــة إلى زنــا المحــارم حيــث تــؤدى هــذه "و
ي واضــطراب الميــزان الأخلاقــي لدرجــة يســهل معهــا انتهــاك كــل المــواد إلى حالــة مــن اضــطراب الــوع

.1"الحرمات
مليــون شــخص في الاتحــاد الأوروبي يتعــاطى المخــدرات أو تعــاطى 70أظهــرت الإحصــائيات بــأن "و

شــخص ســنويا، بســبب تعــاطي جرعــات زائــدة مــن 7500نوعــا منهــا في فــترة مــا مــن حياتــه، ووفــاة 
. 2"المخدرات

عامـا 18مـن السـائقين الحـاليين في سـن %15.1إلى أن 2006إلى 2004مي تشير بيانات من عا"
واســـتندت الدراســـة لبيانـــات الإدارة الوطنيـــة . ي
شخص توفوا في حوادث متصلة بقيادة 16700لسلامة المرور على الطرق السريعة والتي أوردت أن 

.3" 2004الخمر عام السيارات تحت تأثير
لاَ تَـقْربَوُا الصَّلاَةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَىأن الخمر تصد عن ذكر االله وعن الصّلاة قال تعالى : الثـاني 

ذلك أن العقل آلة الفهم ومناط التكليف وبه تدرك التصرفات من أقوال وأفعال ، وإزالة العقل 4
، الذي هو روح الدين، وأداء الصّلوات في وقتها بالسكر يفوت على الإنسان الاشتغال بذكر االله

؛ فكان كما فإذا تكرر منه ذلك انقطعت صلة العبد بربه. وفي جماعة والتي هي عماد الدين 
لاَ يَـزْنيِ الزَّانيِ حِينَ يَـزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الخْمَْرَ «قاَلَ --إِنَّ النَّبيَِّ 153وصفه الحديث 

، قال ابن بطال معلقا 5»يَشْربَُـهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرقُِ السَّارقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ 
هذا أشد ما ورد في شرب الخمر، وحمل أهل السنّة الإيمان هنا على الكامل، ويحتمل أن يكون "

.6" المراد أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب الإيمان

.من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -1
.2008–9-21، شبكة الاعلام العربية-2
.2008–4-24،من الأمريكيين قادو % 15، شبكة الاعلام العربية-3
.43: النسـاء-4
ـَا الخَْمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأْنَْصَـابُ (قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ "1، بابالأشربة،كتاب الصحيح : البخاريأخرجه . --هُرَيْـرَةَ أَبيعن -5 إِنمَّ

ـــــاجْ  ـــــيْطاَنِ فَ ـــــنْ عَمَـــــلِ الشَّ ـــــاري، 5578،ح")◌َ تَنِبُوهُ لَعَلَّكُـــــمْ تُـفْلِحُـــــونوَالأَْزْلاَمُ رجِْـــــسٌ مِ ـــــاب ،  10/30، فـــــتح الب ، الحـــــدودكت
ـــوْلِ اللَّـــهِ تَـعَـــالىَ وَلاَ يَـزْنــُـونَ وَلاَ تَـقْرَبــُـوا الزِّنــَـا إِنَّـــهُ كَـــانَ فاَحِشَـــةً وَسَـــاءَ سَـــبِيلاً "20بـــاب / 12، فـــتح البـــاري، 6809، ح"إِثمِْ الزُّنــَـاةِ وَقَـ

يمـَانِ باِلْمَعَاصِـي وَنَـفْيـِهِ عَـنِ الْمُتـَلـَبِّسِ باِلْمَعْصِـيَةِ "24بـَاب، الإيمـان ، كتـاب حيحالصـ: مسـلمو. 113-114 بَـيـَانِ نُـقْصَـانِ الإِْ
. 77-1/76، 57،ح"عَلَى إِراَدَةِ نَـفْيِ كَمَالهِِ 

.10/34، فتح البـاري: نقلا عن  ابن حجر -6
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لاَ يَشْــرَبُ الخَْمْــرَ رَجُــلٌ مِــنْ أمَُّــتيِ فَـيـَقْبـَـلُ اللَّــهُ مِنْــهُ صَــلاَةً أرَْبعَـِـينَ «--اللَّــهِ رَسُــوليَـقُــولو 154
. 1»يَـوْمًا

واقتصرت الآية على بيان مفاسد شرب الخمر المتعلق منها بالـدين والعلاقـات الاجتماعيـة للتأكيـد 
فع من قدر الإنسان ومكانتـه علـى بـاقي المخلوقـات في وفضيلة العقل التي تر ،على القيمة الإنسانية

.الكون ، نظرا لنفاسة العقل
وأما أضرار الخمر على الجسد فقد قرره الأطباء ؛ بأن مادة الكحول إذا زادت نسبتها عشرة 
غرامات في دم الشخص البالغ يبدأ تأثيره على أجهزة الجسم بارتفاع ضغط الدّم وبالمداومة على 

. ، وفقدان البصر 2لمسكرات تحدث التهابا في الأعصاب ، وضعفا في القلب والنسلتعاطي ا
وباختصار تأثر المسكرات على الجهاز الهضمي بداية من الفم فالبلعوم ، فالمريء، فالمعدة، 

ويعد الكحول مادة محفزة للإصابة . فالأمعاء ، فالبنكرياس وأخيرا الكبد بالالتهاب ثم التحجر 
وكذلك على الجهاز التنفسي فيسبب الربو والسل الرئوي ،  . الجهاز الهضمي خاصةبالسرطان في

.3كما يؤثر على القلب والدورة الدموية فيسبب جلطة القلب وتصلب الشرايين
سلباً على سيؤثرلو تناول كمية قليلة من الخمر فأكد عدد من الباحثين أن الإنسان حتى وقد

.4لصاحبه، والذي يسبب الموت المفاجئاع في ضغط الدمصحته ويؤدي تدريجياً إلى ارتف
ومن آثام المسكرات ذهاب المال في شرائها وفي الإنفاق على الندامى حتى ربما رهن كل ما يملك 

.
د البلد ويتمثل في جوانب عدة منها كما أظهرت الإحصائيات أن للخمر تأثيرا ضارا على اقتصا

؛ استيراد الخمور بالعملة الصعبة ثم بيعها بالعملة المحلية ، تضييع للوقت والجهد والإنتاج بسبب 
مرضى والأموال الكثيرة التي تنفق على علاج. ضعف كفاءة العمال الذين يتناولون المسكرات

ــدَ اللَّــهِ بْــنَ عَمْــروِ عــن -1 ــنِ اعَبْ ــةِ عَــنْ "43، بــابالأشــربةكتــاب ،الســنن: النســائيأخرجــه .--لْعَــاصِ بْ ــرُ الرِّوَايــَةِ الْمُبـَيـَّنَ ذكِْ
مَــنْ شَــرِبَ الخَْمْــرَ لمَْ تُـقْبـَـلْ لـَـهُ "4بـَـاب،الأشــربة،كتــاب الســنن: ابــن ماجــة و .8/229، 5664،ح "صَــلَوَاتِ شَــارِبِ الخَْمْــرِ 

ــن او.1121-1120/ 2، 3377،ح"صَــلاَةٌ  جمــاع أبــواب الأفعــال المكروهــة في الصــلاة ، الصــلاةكتــاب،  صــحيح:خزيمــةب
.1146/ 3،صحيح سنن النسائي صحيح،:الألبانيقاَلَ .466/ 3،

يــؤثر الكحــول في الــدم علــى تكــوين الحيوانــات المنويــة بحيــث تــأتي بطفــرات وتغــيرات جينيــة تعمــل علــى وجــود تشــوهات لــدى-2
.المولود

) .باختصار(164-146، شرب الخمر وأثره على الأمن: فراج سالم هادي القحطاني -3
. الإنساندراسة تثبت أن القليل من الخمر يضر: عبد الدائم الكحيلموقع -4
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ضاء والسجون كل هذا يعد جزءا ضائعا من المسكرات والإدارات الخاصة بالشرطة والمكافحة والق
.1ثروة البلد يتحمل أعباءها أفراد الشعب 

وبعد الاطلاع على مفاسد تناول المسكرات وتأثيرها السلبي على العقل والبدن ، والمال ، وأثرها 
ن على الأسرة والجماعة فإن تحريمها في الشريعة الإسلامية القصد منه حماية العقل والنفس والدي

.والعرض والمال ؛ أي الكليات الخمس مجتمعة، وليس العقل فقط 
وإذا قابلنا مضار المسكرات الكثيرة بمنافعها القليلة جدا كاللذة والطرب والتجارة حكمنا بتركها 

يرٌ وَمَنَافِعُ يَسْألَُونَكَ عَنْ الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِ مصداقا لنص القرآن الكريم؛ قوله تعالى 
لاَ «--أوَْصَانيِ خَلِيلِي155وما أكده الحديث ، 2مِنْ نَـفْعِهِمَاللِنَّاسِ وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ 

زوال العقل والوقوع في المنهيات واقتحام "بأنه الشَّرّ وفُسر. 3»تَشْرَبِ الخَْمْرَ فإَِنَّـهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 
.4" لأسقام وحلول الآلامالمستقبحات ونزول ا

تظافرت الآيات والأحاديث لتغيير النفوس والطباع لترك الشهوات : عقوبة تناول المسكرات. 3
والانقياد 

 .
أورد فيها حديث 5ولقد تولت السنّة بيان عقوبة شارب الخمر، فعقد البخاري لذلك أربعة أبواب

قاَلَ أبَوُ هُريَْـرةََ فَمِنَّا الضَّارِبُ بيَِدِهِ وَالضَّارِبُ -اضْربِوُهُ «بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قاَلَ - -النَّبيُِّ أُتيَِ 156
رِبُ بثَِـوْبهِِ فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ بَـعْضُ الْقَوْمِ أَخْزاَكَ اللَّهُ قاَلَ لاَ تَـقُولُوا هَكَذَا لاَ تعُِينُوا عَلَيْهِ بنِـَعْلِهِ وَالضَّا

. ويؤخذ من ظاهر النص أنهّ لا يشترط الجلد لضرب شارب المسكرات 6.»الشَّيْطاَنَ 

) .باختصار(136-129، شرب الخمر وأثره على الأمن: فراج سالم هادي القحطاني -1
.219:  لبقرة ا-2

رْدَاءِ أَبيعــــن 3- ، 3371، ح"الخَْمْـــــرُ مِفْتـَـــاحُ كُــــلِّ شَـــــرٍّ "1بـَـــاب، الأشــــربة، كتـــــاب الســــنن : ابـــــن ماجــــةأخرجــــه . --الــــدَّ
، الأشــربة ، كتـاب المسـتدرك: الحـاكمو .  2/1339، 4034،ح"الصَّـبرِْ عَلـَى الْــبَلاَءِ "23بـَاب، الفـتن، وكتـاب 2/1119
.241/ 2،هصحيح سنن ابن ماج، صحيح:لألبانياقاَلَ .162/ 4،  يخرجاهصحيح الإسناد ولم، 32/ 7231ح
.200/ 1،فيض القدير: المناوي -4
مَــــنْ أمََــــرَ بِضَــــرْبِ الحَْــــدِّ فيِ "3، وبــــاب"مَــــا جَــــاءَ فيِ ضَــــرْبِ شَــــارِبِ الخَْمْــــرِ "2، بــــابلحــــدود،كتــــاب االصــــحيح:البخــــاري -5

ــرْبِ بِ "4،وبــاب"الْبـَيْــتِ  ــدِ وَالنـِّعَــالِ الضَّ ــيْسَ بخَِــارجٍِ مِــنَ الْمِلَّــةِ "5، وبــاب"الجَْريِ ، فــتح البــاري، "مَــا يُكْــرَهُ مِــنْ لَعْــنِ شَــارِبِ الخَْمْــرِ وَإِنَّــهُ لَ
12/63-65 ،75.

.12/66، فتح الباري، 6777، ح4، البابالحدود،كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن-6



124

كان كذلك لما تجاوزه وهو ما دل عليه ، ولوالعدد الصريح في الضرب- -ولم يذُكر عن النّبي
«قاَل عَلِيَّ 157الحديث 

.   1»لمَْ يَسُنَّهُ - -الخَْمْرِ فإَِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْـتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
وَإِمْرةَِ أَبيِ بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلاَفةَِ --كُنَّا نُـؤْتَى باِلشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ «158وحديث 

وَفَسَقُوا تىَّ إِذَا عَتـَوْا عُمَرَ فَـنـَقُومُ إلِيَْهِ بأِيَْدِينَا وَنعَِالنَِا وَأرَْدِيتَِنَا حَتىَّ كَانَ آخِرُ إِمْرةَِ عُمَرَ فَجَلَدَ أرَْبعَِينَ حَ 
ليظهر من هذه النصوص أن المقصود من الضرب الإيلام ليحصل به الردع فلهذا . 2»جَلَدَ ثمَاَنِينَ 

. لم يجعل فيه حدا معلوما ولم يشترط فيه الجلد بالسوط 
مَا «--قاَلَ رَسُول اللَّهِ 159ولا فرق بين القليل والكثير من المسكرات كما بيّنه الحديث 

.     3»ثِيرهُُ فَـقَلِيلُهُ حَراَمٌ أَسْكَرَ كَ 
هناك جانب من أمن العقل والنفس لا : خطر الأمـراض العصبية والعقلية وعلاجهادفع - 2

.الأمراض وأرشدتنا إلى العلاج منها وقد بيّنت الشريعة الإسلامية ضرر هذه. الإنسان 
ولسنا في هذا البحث بصدد التعريف بكل الأمراض والمشكلات النفسية التي بيّنها المتخصصون 
في الطب النّفسي والعصبي بل نريد أن نلخّص الحديث عن أهم هذه الأمراض وما ينشأ عنها من 

.  وبيان العلاج منها--الرسول االله ضرر على كيان الإنسان ككل مما جاء ذكرها في أحاديث 
:الأمـراض العصبية والعقلية . 1
: وعرفوه أيضا . 4"تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر"وهو : الغضب.

، وقد ورد ذكر الغضب في القرآن عادة بربطه باالله تعالى والمراد 5" ثوران دم القلب إرادة الانتقام: "

.12/66، فتح الباري، 6778، ح 4، الباب الحدود،كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--لِيِّ عَ عن -1
.12/66، فتح الباري، 6779، ح 4، الباب الحدود، كتاب الصحيح: البخاري.--بْنِ يزَيِدَ السَّائِبِ عن -2
، "مَـا جَـاءَ مَــا أَسْـكَرَ كَثِــيرهُُ فَـقَلِيلـُهُ حَــراَمٌ "3، بــابالأشـربةواب ، أبــالجـامع: الترمــذيأخرجـه .--جَـابِرِ بــْنِ عَبْـدِ اللَّــهِ عـن -3
النـَّهْــيِ عَــنِ "5، بــابالأشــربة،كتــاب الســنن : أبــو داود. 5/492تحفــة الأحــوذي، ،و عِيسَــى حَسَــنٌ غَريِــبٌ بــقــَالَ أَ ، 1927ح

ــانو.6/505، عــون المعبــود، 3678،ح"الْمُسْــكِرِ  / 5473،22، ح بــاب آداب الشــرب،الأشــربة كتــاب ،صــحيح ابــن حب
) 4(وعائشة وفي البـاب أيضـا عـن ) 3(وابن عمرو ) 2(جابر ) 1). (ما أسكر كثيره فقليله حرام(166ح: لكتانيقال ا.165

.1/154،نظم المتناثر،وزيد بن ثابت) 8(وخوات ابن جبير ) 7(وعلي ) 6(وسعد بن أبي وقاص ) 5(ابن عمر 
.170/ 2،صحيح سنن الترمذيح،حسن صحي:الألباني قاَلَ 

.209، التعريفات: الجرجاني -4
.363، المفردات في غريب القرآن: الـراغب -5
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أشد غضب، وهو " والغيظ . 1وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ كما في قوله تعالى والمراد به الانتقام
، وقد دعا االله الناس إلى إمساك النّفس عندما 2" الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه

. 3◌َ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظيعتريهم الغيظ قال تعالى 
الحذر من الغضب لقول االله تعالى "له البخاري بابا بقوله وحذرت السنّة من الغضب ، فعقد

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ  الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ  -- ؛ وقوله4وَالَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإِْ
؛ وأخرج فيه 5فِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ فيِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَا

اَ الشَّدِيدُ الَّذِي يمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ «قاَلَ --رَسُول اللَّهِ 160حديث  ليَْسَ الشَّدِيدُ باِلصُّرَعَةِ إِنمَّ
يكتسب بالرياضة فبينّ الحديث أن أعظم النّاس قوة من جاهد نفسه وطبعه بحيث6.»الْغَضَبِ 

التواضع والحلم والصفات التي تجنبه أسباب الغضب فإن وقع منه ؛ لأنهّ أمر طبيعي لا يزول من 
.الجبلة ، كان أملك وأقدر على التحكم في أقواله وأفعاله من غيره 

وقد أشار حديث ثان إلى ما يعين على ترك الغضب بالاستعاذة من الشيطان وهو أقوى في دفعه 
--اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبيِِّ 161؛ - وهو أن لا فاعل إلا االله–ر التوحيد الحقيقي باستحضا

إِنيِّ لأََعْلَمُ  «--وَنحَْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهمُاَ يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احمَْرَّ وَجْهُهُ فَـقَالَ النَّبيُِّ 
هُ مَا يجَِدُ لَوْ قاَلَ أعَُوذُ باِللَّهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ فَـقَالوُا للِرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا كَلِمَةً لَوْ قاَلهَاَ لَذَهَبَ عَنْ 

. 7»قاَلَ إِنيِّ لَسْتُ بمِجَْنُونٍ --يَـقُولُ النَّبيُِّ 

.112: آل عمـران-1
.371، المفردات في غريب القرآن: الـراغب -2
.37:  الشـورى-3
. 37:  الشـورى-4
.134:  آل عمـران-5
وَالَّـذِينَ ( الحْـَذَرِ مِـنَ الْغَضَـبِ لقَِـوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "76، بـاب الأدب، كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجـه.–-هُرَيْــرَةَ أَبيعن -6

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ  اءِ وَالضَّـرَّاءِ وَالْكَـاظِمِينَ الْغـَيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّ (وَقَـوْلهِِ ) يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإِْ
ـــــبُّ الْمُحْسِـــــنِينَ  ، البـــــر والصـــــلة، كتـــــاب الصـــــحيح: مســـــلمو. 10/518، فـــــتح البـــــاري، 6114، ح ")النَّـــــاسِ وَاللَّـــــهُ يحُِ

.  4/2015، 2609،ح"لْغَضَبُ فَضْلِ مَنْ يمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبأَِيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ ا"30باَب
الحَْــذَرِ مِــنَ الْغَضَــبِ لقَِــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ "76، بــابالأدب،كتــاب الصــحيح : البخــاريأخرجــه .--سُــلَيْمَانُ بْــنُ صُــرَدٍ عــن -7
ثمِْ وَالْفَــوَاحِشَ وَإِذَا مَــا غَضِــبُوا هُــمْ يَـغْفِــرُونَ ( ــائرَِ الإِْ ــونَ كَبَ ــهِ )وَالَّــذِينَ يجَْتَنِبُ ــرَّاءِ وَالْكَــاظِمِينَ الْغـَـيْظَ (وَقَـوْلِ ــرَّاءِ وَالضَّ الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ فيِ السَّ

ــبُّ الْمُحْسِــنِينَ  البــر، كتــاب الصــحيح: مســلمو. 519-10/518، فــتح البــاري، 6115، ح")وَالْعَــافِينَ عَــنِ النَّــاسِ وَاللَّــهُ يحُِ
.  4/2015، 2610،ح"هُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبأَِيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ فَضْلِ مَنْ يمَلِْكُ نَـفْسَ "30باَب، والصلة
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وإذا ترك الإنسان نفسه للغضب أصبح ينفعل بشدة لأبسط الأمور فتكثر أخطاؤه ؛ ولهذا كان 
أَنَّ رَجُلاً قاَلَ للِنَّبيِِّ 162إلى الوصية بترك الغضب --مما دعا الرسول. لغضب يجمع الشر كلها

-- َ1.لاَ تَـغْضَبْ فَـرَدَّدَ مِراَراً قاَلَ لاَ تَـغْضَبْ «أوَْصِنيِ قاَل «

«--عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة في قوله "والمتأمل في مفاسد الغضب،

.2" من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه»لا تغضب
والحق أن ضرر الغضب يعود على الشخص ويتعداه إلى غيره، فله أثر على جسد الغاضب من 

كالاحمرار؛ [في الظاهر تغير اللون "، و3الباطن إذ يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء 
عَرِّفـْهَا سَنَةً ثمَُّ اعْرِفْ وكَِاءَهَا وَعِفَاصَهَا «عَنِ اللُّقَطةَِ فَـقَالَ - -لاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ رَجُ 163

اَ هِيَ  لَكَ أوَْ ا فإَِنمَّ
بِلِ قاَلَ فَـغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ  ئْبِ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِْ احمَْرَّتْ حَتىَّ - -لأَِخِيكَ أوَْ للِذِّ

، وشدة ]4»اثمَُّ قاَلَ مَا لَكَ وَلهَاَ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتىَّ يَـلْقَاهَا ربَُّـهَ وَجْنَتَاهُ أوَِ احمَْرَّ وَجْهُهُ 
- صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ «164[، الأحداقالرعدة في الأطراف واضطراب الحركة والكلام وتحمرّ 

-َرنَاَ يَـوْمًا صَلاَةَ الْعَصْرِ بنِـَهَارٍ ثمَُّ قاَمَ خَطِيبًا فَـلَمْ يدَعَْ شَيْئًا يَكُونُ إِلىَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَخْب ـ
هُمُ الْبَطِيءَ الْغَضَبِ ...فِظْنَا يَـوْمَئِذٍ أَلاَ إِنَّ بَنيِ آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طبَـَقَاتٍ شَتىَّ فِيمَا حَ ..ِ.بهِ وَإِنَّ مِنـْ

هُمْ سَريِعَ الْغَضَبِ بَ  هُمْ سَريِعُ الْغَضَبِ سَريِعُ الْفَيْءِ فتَِلْكَ بتِِلْكَ أَلاَ وَإِنَّ مِنـْ طِيءَ سَريِعَ الْفَيْءِ وَمِنـْ
رهُُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَريِعُ الْفَيْءِ أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَريِعُ الْفَيْءِ  أَلاَ وَإِنَّ ...الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ أَلاَ وَخَيـْ

نـَيْهِ وَانتِْفَاخِ أوَْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ  يْءٍ مِنْ بِشَ الْغَضَبَ جمَْرةٌَ فيِ قَـلْبِ ابْنِ آدَمَ أمََا رأَيَْـتُمْ إِلىَ حمُْرةَِ عَيـْ
هَا شَيْءٌ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّ  - هِ ذَلِكَ فَـلْيـَلْصَقْ باِلأَْرْضِ قاَلَ وَجَعَلْنَا نَـلْتَفِتُ إِلىَ الشَّمْسِ هَلْ بقَِيَ مِنـْ

الحَْذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لقَِـوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ " 76، بابالأدب، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.هُرَيْـرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهأَبيعن -1
ــائرَِ الإِْ ( ــونَ كَبَ ــهِ ) ثمِْ وَالْفَــوَاحِشَ وَإِذَا مَــا غَضِــبُوا هُــمْ يَـغْفِــرُونَ وَالَّــذِينَ يجَْتَنِبُ ــرَّاءِ وَالْكَــاظِمِينَ الْغـَـيْظَ (وَقَـوْلِ ــرَّاءِ وَالضَّ الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ فيِ السَّ

.519/ 10، فتح الباري، 6116،ح ")وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
.521-10/520، فتح الباري: ر ابن حج-2
.10/520، نفسـه-3
ةِ لأَِمْـرِ "75، بـابالأدب،كتاب الصحيح : البخاريأخرجه.--زَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ الجُْهَنيِّ عن -4 ـدَّ مَـا يجَـُوزُ مِـنَ الْغَضَـبِ وَالشِّ

، كتـاب الصـحيح : مسـلمو. 10/517، فـتح البـاري، 6112، ح ")ظْ عَلـَيْهِمْ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُ (اللَّهِ وَقاَلَ اللَّهُ 
.  1348/ 3، 1722، حاللقطة
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- َهَا إِلاَّ كَمَا بقَِيَ مِنْ يَـوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا م نْـيَا فِيمَا مَضَى مِنـْ ]1»ضَى مِنْهُ أَلاَ إنَِّهُ لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّ

.
وعند شدة الغضب يتصاعد دخان مظلم إلى الدماغ من غليان دم القلب فيستولي على الفكر 

لْ مُوتوُا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ قُ ، وقد دلّ عليه القرآن في قوله تعالى 2"حياة القلب، فيموت صاحبه غيظا
وأمّا أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام ، وفي "3اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور

الفعل بالضّرب أو الجرح أو القتل عند التمكن من المغضوب عليه فإنّ هرب منه رجع الغاضب 
على نفسه بتمزيق الثوب أو اللّطم وربما يسقط م

.4"وكسر الآنية
صاحبه تصدر عنو ... الغضب جنون ساعة وربما كان سببا لأمراض صعبة مؤدية إلى التلف"و

يتجرم عليهم ويهيج من أدنى سبب يجد ...أفعال رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على إخوانه
وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس إلى البهائم التي لا تعقل ..ويدهبه طريقا إليهم حتى يبسط لسانه

وهو النوع الأعظم من أمراض النفس وإذا تقدم الإنسان في حسم ...وإلى الأواني التي لا تحس
.5" سببه لم يخش تمكنه منه

لأنهّ تغلّب ولهذا مدح القرآن الكريم وكذا السنّة النّبوية من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه
-قاَلَ النَّبيِِّ 6 ،165وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ على شهوة الانتقام ؛ قال تعالى 

أَصْـحَابهَُ بمِـَا --مَـا جَـاءَ مَـا أَخْبـَـرَ النَّـبيُِّ "24، بابالفتن، أبواب الجامع: الترمذيأخرجه . --سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَبيعن -1
فيِ سَـنَدِهِ عَلـِيُّ بـْنُ زَيـْدِ .359-6/358تحفة الأحوذي،،و عِيسَى حَسَنٌ صَحِيحٌ بقاَلَ أَ ،2286، ح"وْمِ الْقِيَامَةِ هُوَ كَائِنٌ إِلىَ ي ـَ

هَقِـيُّ كِمُ وَالْب ـَبْنُ جُدْعَانَ وَهُوَ صَدُوقٌ عِنْدَ التـِّرْمِذِيِّ ضَعِيفٌ عِنْدَ غَيرْهِِ وَالحَْدِيثُ أَخْرَجَـهُ أيَْضًـا أَحمْـَدُ وَالحْـَا  أمََّـا حَـدِيثُ أَبيِ زَيـْدِ بـْنِ ..يـْ
.6/359،تحفة الأحوذي، أخطب فأََخْرَجَهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ فيِ الْفِتنَِ 

.249-248،ضعيف سنن الترمذي، بعض فقراته صحيحضعيف، لكن:الألبانيقاَلَ 
.3/159، إحياء علوم الدين: الغزالي -2
.119:  آل عمران-3
.3/159، الإحيـاء: الغزالي -4
.75، 74، 71،تهذيب الأخلاق: مسكويه -5
.134: آل عمران-6
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-» َّيـِّرهَُ يخَُ مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُـنـَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رءُُوسِ الخَْلاَئِقِ حَتى
.1»فيِ أَيِّ الحْوُرِ شَاءَ 

أما إذا كظم الغضب لعجز عن التشفي في الحال فإنهّ يرجع إلى الباطن فيحتقن في القلب ويصير 
.2حقدا وهو من أسوء ثمار الغضب ، وينتج عنه الحسد 

ولهذا جاءت النصوص تدعو للتخفيف من حدة الغضب لما يترتب عليه من عواقب سيئة تعود 
ى الغاضب ومن حوله ؛ فتبدأ بالعداوة والتقاطع خاصة بين الأهل والأقارب من جراء الحسد عل

وأن في كضمه أجر وثواب وجمع للشمل وتوكيد للروابط الأسرية .. والحقد وتنتهي بحوادث وجرائم 

الغضب فلا يدع الأهواء تسيطر على عقله وقلبه فيفقد توازنه الشخصي أي أمنه الخاص وأمن 
.3"لنفس طمأنينة فلا يحركها الغضب بسهولة وسرعةاالحلم فضيلة تكسب"الجماعة ، لأن 

.  4"هو خشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم ، و يضاده الفرح"و: الحـزن.
الأمور المهمة المقبلة وأمّا الحزن فيكون على أمر محبوب فات أو ضر نزل وله والهم والقلق يكون في 

فإن صدر الغضب على من فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد "علاقة بالغضب يقول الغزالي 
. 5" انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزنا، ولذلك يصفر اللون

، 8وَلاَ يحَْزنُْكَ 7 ،لاَ تحَْزَنْ ، و6وَلاَ تحَْزنَوُاوفي القرآن الكريم آيات فيها 
8 ،وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُن9 ولا يعني النهي عن تحصيل الحزن لأنهّ لا يحصل بالاختيار بل عن ،

) : هـ384ت(تعاطي ما يورث الحزن لأنهّ يضر بصحة الإنسان وفي هذا يقول الطبيب ابن عباس 

، 2090، ح"في كظـم الغـيض"73، بـابالبر والصلة، أبـواب الجامع: الترمذيأخرجه .--مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ الجُْهَنيِِّ عن -1
ــــبٌ تحفــــة الأحــــوذي ، ــــالَ حَسَــــنٌ غَريِ ــــو داود و.140-6/139،قَ ــــنْ كَظــَــمَ غَيْظًــــا"3بــَــاب، الأدب،كتــــابالســــنن : أب ، "مَ

ـــمِ "18بــَـاب،الزهـــد،كتـــاب الســـنن : ابـــن ماجـــة و. 8/184، عـــون المعبـــود، 4771ح قَـــالَ .2/1400، 4186، ح"الحْلِْ
.407/ 2ابن ماجه،صحيح  سنن ، حسن:الألباني

.171/ 3، إحياء علوم الدين: الغزالي -2
.7،تهذيب الأخلاق: كويه مس-3
. 232، تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم : و سميح عاطف الزين . 123، المفردات: الراغب -4
.3/158.3، إحيـاء علوم الدين-5
.   30: فصّلت، و 139: آل عمران-6
) .مواضع 7.. . (، 88: الحجر ، و 40: لتوبةا-7
) .مواضع 5... (،41: المائدة، و 176: آل عمران -8
) .موضعا13.... (277، 274، 262، 112، 62، 38:  البقرة -9
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ه قد ينبغي ألا يدمن الإنسان على الغم ولا يستعمل الغضب ولا يكثر من الهم والفكر ولا فإنّ "
ومن كان مزاجه حادا ...

ينبغي أن يتجنب الإنسان الأعراض النفسانية كلها، وأن يلهم نفسه الفرح والسرور فإنهّ يقوي 
.1" الحرارة الغريزية ويحركها إلى ظاهر البدن ويزيد النشاط ويقوي النفس

بما قصه علينا من حزن ،وفعلا ضرب لنا القرآن الكريم مثلا عن أثر الحزن الشديد على الجسم
وبعد سنين طويلة استعاد بصره .إذ ظل يبكيه حتى ابيضت عيناه،وسفبفقد ي- -يعقوب

نَاهُ وَقاَلَ ياَلفرحه الشديد ببشرى وجود ابنه وعودته يقول تعالى أَسَفَى عَلَى يوُسُفَ وَابْـيَضَّتْ عَيـْ
.3هِ فاَرْتَدَّ بَصِيراًفَـلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِ 2،مِنَ الحْزُْنِ فَـهُوَ كَظِيمٌ 

وقد بيّنت السّنّة أن كل ما يصيب المسلم فيه كفارة ومغفرة عن ذنب وحصول ثواب وفي هذا  
مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ «--قاَلَ النَّبيِِّ 166تخفيف على المسلم وقع المكروه في نفسه ، 

»وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ 
، فدلّ الحديث على أن كل أذى يصيب المسلم كالتعب والمرض الظاهر أو الباطن كالهم والغم 4

من تصرفات والحزن يكفر ذنوبه وفي هذا بشارة حتىّ يحصل الصبر فلا يقع في الجزع وما ينتج عنه
.مذمومة 

هو حالة مزاجية مضطربة، مع حالة يأس وحزن و ؛)Depression()الاكتئاب(كالحزن الشديد 
فقدان الطاقة، واللجوء إلى العزلة، وقد و عدم الانتظام في النوم والطعام ،: تتضمن أعراضه. شديد 

.ينتهي به الأمر إلى الانتحار 
.5" نونة أو معلومة ويضاد الخوف الأمنتوقع مكروه عن أمارة مظ"هو: الخـوف.

.35، منهج الإسلام في صيانة المجتمع : نقلا عن، عبد االله بن عبد العزيز المصلح -1
.84: يوسف-2

- .96: يوسف3
مَـا جَــاءَ فيِ  "1، بـابالمرضـى، كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجــه. مـارَضِـي اللَّهـم عَنْهيْــرَةَ هُرَ أَبيوسَـعِيدٍ الخْـُدْريِِّ أَبيعـن -4

الصـحيح: مسـلم. 10/103، فـتح البـاري 5642حو 5641،ح")مَنْ يَـعْمَـلْ سُـوءًا يجُْـزَ بـِهِ ( كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ 
ــوَابِ الْ "14بــَاب،كتــاب الــبر والصــلة ، ــوكَْةِ يُشَــاكُهَاثَـ ــكَ حَــتىَّ الشَّ ــوِ ذَلِ ، 2573،ح"مُــؤْمِنِ فِيمَــا يُصِــيبُهُ مِــنْ مَــرَضٍ أوَْ حُــزْنٍ أوَْ نحَْ

4/1992-1993.
.166، المفردات في غريب القرآن: ، و الراغب305،تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم: سميح عاطف الزين-5
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وهو مفيد للإنسان .  1" انفعال فطري يشعر به الإنسان في مواقف الخطر"وهو عند علماء النّفس 
.2يساعده على التهيؤ لمواقف الخطر والاستعداد لمواجهتها 

.إذا زاد عن حده الطبيعي ولم يتمكن الإنسان من التجكم في تصرفاتهمرضا ولكن يصبح 
فــَلاَ تخَــَافُوهُمْ والقــرآن لمــا يــدعو المــؤمن إلى الخــوف مــن االله فليحــرره مــن الــذل لســواه بقولــه تعــالى 

، ويلــزم منــه الخضــوع لأمــر االله بــالتقرب منــه بالطاعــة والكــف عــن 3وَخَــافُونيِ إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِينَ 
لـُوَنَّكُمْ بِشَـيْءٍ مِـنْ الخْـَوْفِ عـالى المعصية، ولذلك هو أداة ابتلاء واختبار لصدق الإيمان قـال ت وَلنََبـْ

4 فالخوف من االله عبادة ، .
لَكُمْ «--عَـنِ النَّـبيِِّ 167؛وساقت السنّة النّبوية شواهد على الخوف مـن االله أَنَّ رَجُـلاً كَـانَ قَــبـْ

راً قَطُّ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالاً فَـقَالَ لبَِنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ  رَ أَبٍ قاَلَ فإَِنيِّ لمَْ أعَْمَلْ خَيـْ لَكُمْ قاَلُوا خَيـْ
فَـقَــالَ مَــا فــَإِذَا مُــتُّ فَــأَحْرقُِونيِ ثمَُّ اسْــحَقُونيِ ثمَُّ ذَرُّونيِ فيِ يَـــوْمٍ عَاصِــفٍ فَـفَعَلُــوا فَجَمَعَــهُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ 

. 6»قال خشيتك فغفر له«وبلفظ 5◌ِ »تِهحمَلََكَ قاَلَ مخَاَفَـتُكَ فَـتـَلَقَّاهُ بِرَحمَْ 
عَةٌ يظُِلُّهُـمُ «--قـَالَ النَّـبيِِّ 168وذكرت الخوف من االله لدلالتـه علـى الإيمـان وطاعـة االله ؛  سَـبـْ

مَـــامُ الْعَـــادِلُ وَشَـــابٌّ نَشَـــأَ فيِ عِبَـــادَةِ ربَِّـــهِ  ـــهُ مُعَلَّـــقٌ فيِ اللَّـــهُ فيِ ظِلِّـــهِ يَــــوْمَ لاَ ظِـــلَّ إِلاَّ ظِلُّـــهُ الإِْ وَرَجُـــلٌ قَـلْبُ
مَنْصِــبٍ وَجمَــَالٍ الْمَسَــاجِدِ وَرَجُــلاَنِ تحََابَّــا فيِ اللَّــهِ اجْتَمَعَــا عَلَيْــهِ وَتَـفَرَّقــَا عَلَيْــهِ وَرَجُــلٌ طلََبَتْــهُ امْــرأَةٌَ ذَاتُ 

مؤسسـة : ، القـاهرة 1ط(، ب العلاج النّفسي في ضوء القرآن الكـريم والسـنّة النّبويـةأسالي: رشاد علي عبد العزيز موسى-1
.158، )م 2001المختار، 

.نفسـه-2
.175:  آل عمران-3
.155: البقـرة-4
، 54، بـابأحاديـث الأنبيـاء،كتـاب الصـحيح: البخـاريأخرجـه. مـارَضِـي اللَّهـم عَنْههُرَيْــرَةَ أَبيوسَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَبيعن -5

فيِ سِـــعَةِ رَحمْـَــةِ اللَّـــهِ تَـعَـــالىَ وَأنََّـهَـــا سَـــبـَقَتْ "4بـَــاب، التوبـــة،كتـــاب الصـــحيح: مســـلمو. 6/514، فـــتح البـــاري، 3478ح 
.4/2111، 2757،ح"غَضَبَهُ 

ــــرَةَ أَبيعــــن حذيفــــة و-6 ، 54، بـــــاب ديــــث الأنبيــــاءأحا،كتــــاب الصــــحيح: البخــــاريأخرجــــه.مــــارَضِــــي اللَّهــــم عَنْههُرَيْـ
، "فَضْــلِ إِنْظــَـارِ الْمُعْسِـــرِ "6بــَـاب، المســاقاة،كتـــاب الصـــحيح: مســلمو. 515-6/514، فــتح البـــاري، 3481، 3479ح
.1196-3/1194، 1560ح
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قَ أَخْفَى حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ شمَِ فَـقَالَ إِنيِّ أَخَافُ اللَّهَ  الهُُ مَـا تُـنْفِـقُ يمَيِنـُهُ وَرَجُـلٌ ذكََـرَ اللَّـهَ خَاليِـًا وَرَجُلٌ تَصَدَّ
نَاهُ  1فَـفَاضَتْ عَيـْ «.

يَـعْجَبُ ربَُّكَ مِنْ راَعِي غَنَمٍ فيِ رأَْسِ شَظِيَّةِ الجْبََلِ يُـؤَذِّنُ باِلصَّـلاَةِ «--اللَّهِ يَـقُولُ رَسُولُ و 169
ــلاَةَ يخَـَـافُ مِــنيِّ قـَـدْ غَفَــرْتُ وَيُصَــلِّي فَـيـَقُــولُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ  ــدِي هَــذَا يُـــؤَذِّنُ وَيقُِــيمُ الصَّ انْظـُـرُوا إِلىَ عَبْ

.2»لعَِبْدِي وَأدَْخَلْتُهُ الجْنََّةَ 
وأمّا الخوف الطبيعي فيدل على العاطفة والمحبـة ولهـذا يـرتبط بـالحزن كمـا حكـاه القـرآن الكـريم في 

-، وفي قصـة يوســف3يْـهِ فأَلَْقِيــهِ فيِ الـْيَمِّ وَلاَ تخَـَافيِ وَلاَ تحَْـزَنيِ فـَإِذَا خِفْـتِ عَلَ --قصـة موسـى
- ُقاَلَ إِنيِّ ليََحْزنُُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَافُ أَنْ يأَْكُلَهُ الذِّئْب4 وهو خوف باعثه سلوك الحيطة

.المكروه الحيطة والحذر ناتج عن تنبيه عقلي يدفع الإنسان إلى التصرف قبل وقوع 
يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ إنَِّــهُ يَشْــتَكِي وَإِنيِّ «بــِابْنٍ لهَـَـا فَـقَالــَتْ --جَــاءَتْ امْــرأَةٌَ إِلىَ النَّــبيِِّ 170وفي الســنة 

. 5»أَخَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَـنْتُ ثَلاَثةًَ قاَلَ لَقَدْ احْتَظَرْتِ بحِِظاَرٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ 
-ة إنســـانية وهــو إيجــابي ولا ينـــافي الإيمــان فقــد وصـــف القــرآن الكــريم الأنبيـــاء  ولأنّ الخــوف سمــ

. 6ة فأََصْبَحَ فيِ الْمَدِينَةِ خَائفًِا يَـتـَرَقَّـبُ --فقال --به ومنهم موسى-عليهم السلام
نحُـُورهِِمْ وَنَـعُـوذُ بـِكَ مِـنْ كَانَ إِذَا خَـافَ قَـوْمًـا قـَالَ اللَّهُـمَّ إنَِّـا نجَْعَلـُكَ فيِ «--كذلك النبيو 171

.7»شُرُورهِِمْ 

ــرَةَ أَبيعـن -1 الصَّــلاَةَ وَفَضْــلِ مَــنْ جَلـَسَ فيِ الْمَسْــجِدِ يَـنْتَظِـرُ "36، بــابالأذان، كتـاب الصــحيح: البخــاريأخرجـه.--هُرَيْـ
فَضْـــــــــلِ إِخْفَــــــــــاءِ "30بـَــــــــاب، الزكــــــــــاةكتـــــــــاب ،الصـــــــــحيح: مســــــــــلمو . 2/143، فـــــــــتح البـــــــــاري، 660،ح"الْمَسَـــــــــاجِدِ 

.716-2/715، 1031،ح"الصَّدَقَةِ 
ــنِ عَــامِرٍ عــن -2 ــةَ بْ / 2، 666، ح"دَهُ الأَْذَانُ لِمَــنْ يُصَــلِّي وَحْــ"26ببــَا، الأذان، كتــاب الســنن: النســائيأخرجــه.--عُقْبَ

ــو داود و.15 ــفَرِ "270بـَـاب، الصــلاة ،كتــابالســنن : أب صــحيح و.32/ 3، عــون المعبــود، 1200، ح"الأَْذَانِ فيِ السَّ
.143/ 1،صحيح سنن النسائيصحيح،:الألبانيقاَلَ . 313/ 1687،7، حباب الأذان، الصلاةكتاب،ابن حبان

.7:  القصـص-3
.13: يـوسف-4
ـــرَةَ أَبيعـــن -5 ـــدٌ فَـيَحْتَسِـــبَهُ "47بــَـاب، البـــر والصـــلة،كتـــاب الصـــحيح:مســـلمأخرجـــه.--هُرَيْـ ـــهُ وَلَ ــُـوتُ لَ ـــنْ يمَ ، "فَضْـــلِ مَ
.2028/ 4، 2636ح
.18: القصـص-6
قُــولُ الرَّجُـلُ إِذَا خَــافَ مَـا ي ـَ"361بــَاب، الصـلاة، كتــاب السـنن: داودأبــو أخرجـه. --بــن قـيسعَبْــدِ اللَّـهِ موسـىأَبيعـن -7

، 4851، حبـاب التقليـد والجـرس للـدواب، السـيركتـاب ،  صـحيح ابـن حبـانو.252/ 3، عـون المعبـود ، 1534، ح"قَـوْمًا
صــحيح وضــعيف ، صــحيحإســناده :الألبــانيقـَـالَ . 1/312،ريــاض الصــالحين،إســناده صــحيح:النــوويقــال .408/ 19

.263/ 5، سنن أبي داود
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إِنَّ مِـنْ عِبـَادِ «--قـَالَ النَّـبيُِّ 172
ـهَدَاءُ يَــوْمَ  اللَّهِ لأَنُاَسًا مَا هُمْ بأِنَبِْيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَـغْبِطهُُمْ الأْنَبِْيَاءُ وَالشُّ

ــنـَهُ  ــوْمٌ تحََــابُّوا بــِرُوحِ اللَّــهِ عَلَــى غَــيرِْ أرَْحَــامٍ بَـيـْ مْ وَلاَ أمَْــوَالٍ قــَالُوا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ تخُْبرِنُــَا مَــنْ هُــمْ قــَالَ هُــمْ قَـ
نَّـهُمْ عَلَى نوُرٍ لاَ يخَاَفُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يحَْزنَوُنَ إِذَا حَزنَِ اللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لنَُورٌ وَإِ يَـتـَعَاطَوْنَـهَا فَـوَ 

. 1»النَّاسُ وَقَـرأََ هَذِهِ الآْيةََ أَلاَ إِنَّ أوَْليَِاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ 
الشريفة للوقاية من هـذه الأمـراض النفسـية لقد أرشدتنا نصوص القرآن الكريم والسنّة: العـلاج. 2

والعقليــة وتخفيفهـــا وبالتـــالي حفــظ صـــحة العقـــل والجســم قبـــل الإصـــابة بــالمرض ، وبعـــد العـــلاج إلى 
التمســك بالإيمــان لأنّ كــل مــا يقــع للإنســان مــن مصــائب ومشــاكل تــأثر فيــه بحســب نظرتــه للحيــاة 

.2المبنية على خلفية عقدية 
أجهــزة المناعــة في الجســم تعمــل بتوجيــه مــن الــدماغ وكــل فكــرة أو "ميــة أنّ وقــد أثبتــت الأبحــاث العل

. المـرض فتحقـق الصـحة 
قايـة مـن الإصـابة بـبعض الأمـراض النفسـية والعصـبية وحـتىّ العضـوية لأنّ تـوتر الأعصــاب و علـى الو 

الحزن الشديد والخوف المفرط والبغضاء المستحكمة تؤدي كلها إلى اضطراب القلب وارتفاع ضـغط 
الـــدّم ، وقرحـــة المعـــدة والأمعـــاء وغيرهـــا مـــن الأمـــراض الـــتي تصـــيب القلـــب وجهـــاز التـــنفس والجهـــاز 

.3الهضمي

، عـون المعبـود ، 3524، ح"فيِ الـرَّهْنِ "42بـَاب، الإيجـارة، كتـاب السـنن: أبـو داودأخرجـه.--عُمَرَ بـْنَ الخَْطَّـابِ عن -1
ـــانو.382-383/ 6 ـــن حب ـــر والإحســـان، كتـــاب ،صـــحيح اب .101/ 3أبي هريـــرة،574، حالب
رْدَاءِ : المبـاركفوريقـال ،عـن معـاذ2499ح، "في اهللالحب في "41بابالزهد، ، أبواب الجامع: الترمذيو أمََّـا حَـدِيثُ أَبيِ الـدَّ

ـــراَنيُِّ فيِ الأَْوْسَـــ ـــا حَـــدِيثُ ابِْـــنِ مَسْـــعُودٍ فأََخْرَجَـــهُ الطَّبـَ ـــراَنيُِّ بإِِسْـــنَادٍ حَسَـــنٍ ، وَأمََّ ـــامِتِ فأََخْرَجَـــهُ الطَّبـَ ـــنِ الصَّ ـــا حَـــدِيثُ عُبَـــادَةَ بْ طِ ، وَأمََّ
سْـنَادٍ حَسَـنٍ وَالحْـَاكِمُ ، وَقـَالَ صَـحِيحُ رَجَهُ أَحمَْدُ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَأمََّا حَدِيثُ أَبيِ مَالِكٍ الأَْشْـعَريِِّ فأََخْرَجَـهُ أَحمْـَدُ وَأبَـُو يَـعْلـَى بإِِ فأََخْ 

سْنَادِ  ـرَةَ فأََخْرَجَـهُ مُسْـلِمٌ عَنْـهُ مَرْفُوعًـا رَضِيَ اللَّ ذكََرَ الْمُنْذِريُِّ أَحَادِيثَ هَؤُلاَءِ الصَّحَابةَِ . الإِْ هُمْ فيِ تَـرْغِيبـِهِ ، وَأمََّـا حَـدِيثُ أَبيِ هُرَيْـ هُ عَـنـْ
وَلـَهُ أَحَادِيـثُ أُخْـرَى " . لِّـي أيَْنَ الْمُتَحَابُّونَ بجَِلاَليِ الْيـَـوْمَ أُظِلُّهُـمْ فيِ ظِلِّـي ، يَــوْمَ لاَ ظِـلَّ إِلاَّ ظِ : أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ يَـقُولُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : " 

هَقِـيُّ بلَِفْـظِ )هَـذَا حَـدِيثٌ حَسَـنٌ صَـحِيحٌ : ( قَـوْلـُهُ .فيِ هَذَا الْبَابِ  قـَالَ اللَّـهُ تَـعَـالىَ : وَأَخْرَجَـهُ مَالـِكٌ وَأَحمْـَدُ وَالطَّبـَـراَنيُِّ وَالحْـَاكِمُ وَالْبـَيـْ
:الألبـــانيقـَــالَ .57-7/55،الأحـــوذيتحفـــة،وَالْمُتَجَالِسِـــينَ فيَِّ وَالْمُتـَـــزاَوِريِنَ فيَِّ وَالْمُتَبـَــاذِلِينَ فيَِّ وَجَبـَــتْ محََبَّـــتيِ للِْمُتَحَـــابِّينَ فيَِّ 

.379/ 2،صحيح سنن أبي داودصحيح،
.257–256، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي: محمد عز الدين توفيق -2
.نفسـه-3
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فالإسلام أرشـدنا إلى الصـبر علـى الـبلاء والشـكر علـى النعمـاء والرضـا بالقضـاء ؛ فقـال تعـالى 
،  َ◌1وَالصَّـــابِريِنَ فيِ الْبَأْسَـــاءِ وَالضَّـــرَّاءِ وَحِـــينَ الْبَـــأْسِ أوُْلئَِـــكَ الَّـــذِينَ صَـــدَقُوا وَأوُْلئَِـــكَ هُـــمْ الْمُتـَّقُـــون

نُ عَبَّـــاسٍ أَلاَ أرُيِـــكَ امْـــرأَةًَ مِـــنْ أهَْـــلِ الجْنََّـــةِ قُـلْـــتُ بَـلَـــى قــَـالَ هَـــذِهِ الْمَـــرْأةَُ قــَـالَ عَطــَـاء قــَـالَ ليِ ابــْـ173
ــوْدَاءُ أتَـَـتِ النَّــبيَِّ  ــفُ فـَـادعُْ اللَّــهَ ليِ قـَـالَ إِنْ شِــئْتِ صَـــبـَرْتِ «فَـقَالـَـتْ --السَّ إِنيِّ أُصْــرعَُ وَإِنيِّ أتََكَشَّ

دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُـعَافِيَكِ فَـقَالَتْ أَصْبرُِ فَـقَالَتْ إِنيِّ أتََكَشَّفُ فاَدعُْ اللَّهَ ليِ أَنْ لاَ وَلَكِ الجْنََّةُ وَإِنْ شِئْتِ 
2أتََكَشَّفَ فَدَعَا لهَاَِ  « .

:الفصل الثاني 
ومنهج السنة في تحقيقه) الأسرة(أمن الأهل 

) لةأفراد الأسرة أو العائ(تنظيم علاقات الأهل : أولا
:إيجاد أمن الأهل / 1

:إنشاء الروابط الأهلية بالنكاح-1
:فك الرابطة الزوجية-2

:دفع مخاطر أمن الأهل /3
:المهيجـات الجنسيـةدفع خطر-1
:الـزنـادفع خطر-2

أمن النسل والنسب والعرض : ثانيا
:) النوع(سـل أمن النّ / 1

:إيجاد أمن النسل -1

.35: الحـجوَالصَّابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ --، وقال 177: لبقرة ا-1
، 5652، ح"فَضْلِ مَنْ يُصْـرعَُ مِـنَ الـرِّيحِ "6باَب، المرضى،كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--عَطاَء بْنُ أَبيِ رَباَحٍ عن -2

ثَــوَابِ الْمُـؤْمِنِ فِيمَـا يُصِـيبُهُ مِـنْ مَـرَضٍ أوَْ حُـزْنٍ أوَْ "14بـَاب، البـر والصـلة،كتـاب الصـحيح: مسـلمو. 10/114فتح البـاري، 
.4/1994، 2576، ح"نحَْوِ ذَلِكَ حَتىَّ الشَّوكَْةِ يُشَاكُهَا
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: دفع المخاطر عن النسل- 2

:أمن النّسـب / 2
:إيجاد أمن النسب -1
: دفع المخاطر عن النسب-2

ومنهج السنة في تحقيقه) الأسرة(أمن الأهل : الفصل الثاني 

قد يبدو لأول  وهلة أن الأهـل والأسـرة أمـر واضـح لا يحتـاج للوقـوف : معنى الأهل والأسرة-1
عنـــده لمزيــــد مـــن التوضــــيح، ولكـــن للمعــــنى اللغـــوي أثــــر علـــى المفهــــوم وبعـــده الثقــــافي والاجتمــــاعي 

.للموضوع ككل
وأصــل الكلمــة مشــتق مــن الأســر وهــو بمعــنى الحــبس، . فالأســرة في اللغــة عشــيرة الرجــل وأهــل بيتــه

.1د به الأسيروالحبل الذي يش
وكلمة العائلة أصلها اللغوي مـن عـال الرجـل يعـول إذ شـق عليـه الأمـر، وعـالني الشـيء غلبـني وثقـل 

. فدل لفظ العائلة على الضيق والثقل. 2عليّ، وعال الرجل افتقر، وأعال إذا كثر عياله
لأسـرة والعائلـة عنـد العـرب يعـني القيـد الـذي يثقـل كاهـل ومن هذه المعـاني اللغويـة نتبـين أن مفهـوم ا

الرجل ويشل حركته ويمنعه من الانطلاق بحرية، وهو أمـر يتناسـب مـع طبيعـة الحيـاة البدائيـة القاسـية 

.1/141، مادة أ س ر، لسان العرب: ابن منظور-1
.479-9/478، مادة ع و ل ،  نفسه -2
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، وتحميل الرجل كل الالتزامات نحو مجموع أفراد الأسرة ؛ ولهذا  1التي كان يحياها العرب في الصحراء
.بامتيازات كالاستحواذ على الميراثكان يتمتع في المقابل 

ولكن بمجيء الدين الإسـلامي تغـير هـذا المفهـوم ، إذ نجـد القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشـريف 
يســـتخدمان لفــــظ الأهـــل بــــدلا عـــن الأســــرة ، لمــــا في هـــذا اللفــــظ مـــن معــــاني تليـــق بمبادئــــه ونظرتــــه 

إذا استأنست بـه، وفـلان يسـتأهل : بهأنس، أهلت : أهل به"فالأهل في اللغة مشتق من . للإنسان
. والأهـــل إذن يعـــني المؤانســـة و الملاطفـــة وإزالـــة الوحشـــة. 2" وتأهـــل تـــزوج. أن يكـــرم بمعـــنى يســـتحق

مــن المنظــور الإســلامي؛ الراحــة النفســية والطمأنينــة، ) الأســرة والعائلــة(وبالتــالي يكــون مفهــوم الأهــل 
ء الرجــل أو المــرأة بمــا لــديهما مــن قــدرات ومــؤهلات وهــي الحيــاة الإنســانية الحقــه، والــتي ينالهــا ســوا

.لتوزيع الأعباء والمسؤوليات داخل هذه المؤسسة) مادية ومعنوية(
بحيـــث يتناســـب مـــع الفطـــرة والطبيعـــة ) الأســـرة(وهكـــذا نجـــد الإســـلام يعـــدل مفهـــوم الـــزواج والأهـــل 

اعية بحثا عن السكن النفسي الإنسانية، فيجعله مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة يقبلان عليها طو 
.لكل منهما ولأبنائهما مستقبلا 

.تأثير البيئة على الإنسان بتغيير ما يتصل بحياته 
يفة أساسية في حياة الفرد المنتمي إليها؛ وهي 

...توفير الأمن وذلك بإشباع الحاجة البيولوجية، والنفسية، والاجتماعية
وإن مــن الغرائــز الــتي فطــر عليهــا الإنســان حــب البقــاء ولأنــّه لا يمكنــه تحقيــق ذلــك لــنفس الــذات 

لف ولقد جعل االله النسل آية دالة علـى فإن الوسيلة الوحيدة لاستمراره هي تخليد ذكراه بالولد والخ
وَوَالـِدٍ وَمَـا وَلـَدَ ، وَأنَْتَ حِلٌّ ، قدرته حين أقسم به في قوله تعالى 

إِذَا «--قَــالَ رَسُــولَ اللَّــهِ 1، واعتــبره الحــديث الشــريف خــير تركــة يــدعها المســلم بعــد وفاتــه ؛ 3
نْسَانُ انْـقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثةٍَ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِـَةٍ أوَْ عِلْـمٍ يُـنْتـَفَـعُ بـِهِ أَ مَ  وْ وَلـَدٍ صَـالِحٍ اتَ الإِْ

. 4»يَدْعُو لَهُ 

.20، )م1979، دار الفكر العربي،1ط(، سرة المعاصرةالأسرة المسلمة والأ: عبد الغني عبود 1-
.254-1/253، مادة أ هـ ل ، لسان العرب: ابن منظور-2
.3-1: البلد-3
ــــــرَةَ أَبيعــــــن -4 ــــــاب الصّــــــحيح: مســــــلم أخرجــــــه.--هُرَيْـ ــَــــاب،الوصــــــية،كت ــــــدَ "3ب ــــــوَابِ بَـعْ ــــــنَ الثَّـ نْسَــــــانَ مِ ــــــا يَـلْحَــــــقُ الإِْ مَ

.3/1255، 1631،ح"وَفاَتهِِ 
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وإن الطريقة الواضحة لإثبات المرء انتساب نسله إليه وحفظه من الشك هـي حصـر العلاقـة بـين 
. الجنس

وخير دليل على ضرورة وجود القوانين والضوابط الـتي تحكـم حيـاة الإنسـان، مـا أصـاب البشـرية مـن 
.فساد وقع في الماضي وما زال إلى اليوم يهدد وجودها عند مخالفة هذه النظم والقيم

.ظم التشريع الإسلامي كل العلاقات الإنسانية فيما بينها وبالدرجة الأولى علاقة الفرد بأهلهولهذا ن
) : أفراد الأسرة أو العائلة(تنظيم علاقات الأهل : أولا

لقـــد نظـــم التشـــريع الإســـلامي علاقـــات الأهـــل وضـــبطها بحيـــث وزع المهـــام وحـــدد الواجبـــات لكـــل 
لهـا حسـن السـير في مختلـف الأحـوال والظـروف بـأن عـينّ وضـمن. طرف؛ رجل وامرأة، كبير وصغير

لها رئيسا، ووضع الأحكام والتدابير اللازمة بشكل مفصّل وشـامل لكـل الخطـوات المطلوبـة في هـذه 
لكـــل منهمـــا الآخـــر، إلى بقيـــة ) الشـــريكين(، مـــن البدايـــة عنـــد اختيـــار الـــزوجين ) المؤسســـة(الشـــركة 

فإن تعرض الـزواج إلى الفشـل . ئمة على الدوام وفي أحسن حالالمراحل بالتتابع، لتظل العلاقات قا
 ..

. بحفظ حقوق كل الأطراف ؛ الزوجين والأبناء 
كان الاعتناء بضبط " لأن 

ولم تــزل الشــرائع نعــنى بضــبط أصــل نظــام تكــوين ...نظــام العائلــة مــن مقصــد الشــرائع البشــرية كلهــا
ومن هذه الـروابط ؛ النكـاح [فإنهّ أصل تكوين النّسل وتفريع القرابة ....المعبر عنه بالزّواج... العائلة

. 1" ةتكَوَن نظام العشيرة ، فالقبيلة ، فالأمّ ] والنسب والعصبة 
جــاءت شــريعة الإســلام مهيمنــة علــى شــرائع الحــق ، فكانــت الأحكــام الــتي شــرعتها للعائلــة "وقــد 

.كما سنتبيّنه في صيانتها للأهل من حيث الإيجاب والسلب. 2" أعدل الأحكام وأوثقها وأجلها
:أمن الأهل إيجاد/ 1

يعـود علـى الأمـة بالتماسـك إذا كانت الأمة تتكون من مجموعـة أسـر فـإن قـوة الأهـل أو ضـعفها
. أو الانحلال ومن هنا كانت العناية بتقوية روابط الأهل لضمان بقائها، وبالتالي مناعة الأمة 

:إنشاء الروابط الأهلية بالنكاح-1
إن أهميـة الـزواج ليسـت قاصـرة علـى حيـاة الفـرد بـل : . 1

ولأجل ذلك تميزت أحكام النكاح في الإسلام بسـمات تجعـل مـن . تؤثر على الأهل

.430، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور -1
.نفسه -2
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بــل جعلــه القــرآن . هــذا العقــد لــيس مجــرد إيجــاب وقبــول، وشــهادة الشــهود كمــا في المعــاملات الماليــة
1الكريم ميثاقا أي عهدا لا يمكن نقضه بسهولة ، ثم وصـفه بـالغليظ أي القـوي الـذي يصـعب حلـه

. 2ى بَـعْضُكُمْ إِلىَ بَـعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاًأفَْضَ بعد أن 
لضمان أسس متينة لهذه العلاقة الجديـدة تمكنهـا مـن ) أي الأسرتين(فالرضا والقبول يتم بين الأهل 

.الاندماج في روابط المصاهرة و القرابة بين جميع أفراد الأهل 
ن سـائدا في الجاهليـة ، باقي صور اقتران الرجل بـالمرأة ممـّا كـاوالصورة الوحيدة والمشروعة تختلف عن

أَنَّ النِّكَاحَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى «--عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ به أَخْبـَرَتْ الذي 2الحديثوقد وصفها
هَــا نِكَــاحُ النَّــاسِ الْيـَــوْمَ يخَْطـُـبُ ال رَّجُــلُ إِلىَ الرَّجُــلِ وَليَِّتـَـهُ أوَِ ابْـنَتـَـهُ فَـيُصْــدِقُـهَا ثمَُّ أرَْبَـعَــةِ أَنحْـَـاءٍ فنَِكَــاحٌ مِنـْ

تَبْضِـعِي يَـنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَـقُولُ لاِمْرأَتَـِهِ إِذَا طَهُـرَتْ مِـنْ طَمْثِهَـا أرَْسِـلِي إِلىَ فـُلاَنٍ فاَسْ 
َ مِنْهُ وَيَـعْتَزلهُِاَ زَوْجُهَا وَلاَ يمَسَُّهَا  َ حمَْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُـلِ الَّـذِي تَسْتَبْضِـعُ مِنْـهُ فـَإِذَا تَـبـَـينَّ أبََدًا حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

ـَـا يَـفْعَــلُ ذَلـِـكَ رَغْبـَـةً فيِ نجََابـَـةِ الْوَلـَـدِ فَكَــانَ هَــذَا النِّكَــ احُ نِكَــاحَ حمَْلُهَــا أَصَــابَـهَا زَوْجُهَــا إِذَا أَحَــبَّ وَإِنمَّ
عِ وَنِكَــاحٌ آخَــرُ يجَْتَمِــعُ الــرَّهْطُ مَــا دُونَ الْعَشَــرةَِ فَـيـَـدْخُلُونَ عَلـَـى الْمَــرْأةَِ كُلُّهُــمْ يُصِــيبـُهَا فـَـإِذَا الاِسْتِبْضَــا 

ــيْهِمْ فَـلَــمْ يَسْــتَطِعْ رَجُــلٌ مِــن ـْ ــالٍ بَـعْــدَ أَنْ تَضَــعَ حمَْلَهَــا أرَْسَــلَتْ إلَِ هَــا ليََ نْ هُمْ أَ حمَلََــتْ وَوَضَــعَتْ وَمَــرَّ عَلَيـْ
ابْـنـُكَ يـَا فـُلاَنُ يمَتَْنِعَ حَتىَّ يجَْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَـقُولُ لهَمُْ قَدْ عَرَفـْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أمَْركُِمْ وَقَدْ وَلـَدْتُ فَـهُـوَ 

هِ فَـيـَلْحَقُ بهِِ وَلَدُهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يمَتَْنِعَ بهِِ الرَّجُـلُ وَ  نِكَـاحُ الرَّابـِعِ يجَْتَمِـعُ النَّـاسُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ باِسمِْ
الْكَثِيرُ فَـيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأةَِ لاَ تمَتَْنِعُ ممَِّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبـَغَاياَ كُنَّ يَـنْصِـبنَْ عَلـَى أبَْــوَا

عُـوا لهَـَا وَدَعَـوْا لهَـُمُ الْقَافـَةَ ثمَُّ عَلَمًا فَمَنْ أرَاَدَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فإَِذَا حمَلََتْ إِ  حْـدَاهُنَّ وَوَضَـعَتْ حمَْلَهَـا جمُِ
ــدٌ  ــا بعُِــثَ محَُمَّ بــِالحَْقِّ --أَلحَْقُــوا وَلــَدَهَا باِلَّــذِي يَـــرَوْنَ فاَلْتَــاطَ بــِهِ وَدُعِــيَ ابْـنَــهُ لاَ يمَتَْنِــعُ مِــنْ ذَلــِكَ فَـلَمَّ

وقـــد أبطلهـــا الإســـلام كالاستبضـــاع والبغـــاء . 3»هُ إِلاَّ نِكَـــاحَ النَّـــاسِ الْيـَـــوْمَ هَـــدَمَ نِكَـــاحَ الجْاَهِلِيَّـــةِ كُلَّـــ
.وغيرها مماّ كان متعارفا عليه...

والعلاقة المشروعة في الإسلام هي أن يختص رجل واحد بامرأة ويتم ذلك بناءا على أصول ثابتة 
تميزه عن باقي الأنكحة الفاسدة وهي ؛

.147-146،)م 1983/هـ1403دار الشروق، : ، بيروت11ط(،الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت -1
.20: لنساءا-2
قاَلَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍِّ لقَِـوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ مَنْ "36باَب، النّكاح،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.رضي االله عنهاعَائِشَةَ عن -3
" )وَأنَْكِحُـوا الأْيَـَامَى مِـنْكُمْ (وَقـَالَ ) وَلاَ تُـنْكِحُـوا الْمُشْـركِِينَ حَـتىَّ يُـؤْمِنـُوا ( فَدَخَلَ فِيهِ الثَّـيِّـبُ وكََـذَلِكَ الْبِكْـرُ وَقـَالَ ) فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ (

.18-9/182اري، ، فتح الب5127،ح
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في عقـد النكـاح أن يتـولى تـزويج المـرأة الـولي حـتى يتحقـق رضـا المـرأة 1هور الفقهاءاشترط جم:الـولي 
ـَـا امْــرأَةٍَ نَكَحَــتْ «--قــَالَ رَسُــولَ اللَّــهِ 3وأهلهــا ويكونــوا عونــا لهــا وصــونا لكرامتهــا وحيائهــا ، أيمَُّ

بِغَيرِْ إِذْنِ وَليِـِّهَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ فنَِ 
. فوجود الولي يظهر رضا المرأة وذويها . 2»مِنْ فَـرْجِهَا فإَِنِ اشْتَجَرُوا فاَلسُّلْطاَنُ وَليُِّ مَنْ لاَ وَليَِّ لَهُ 

ولــيس اشــتراط الــولي لإكــراه . 3وهــو أول الفــروق بــين النكــاح الصــحيح وغــيره مــن زنــا ومخادنــة وبغــاء
المرأة بل يطلب في صحة العقد رضا الطرفين معا ؛ الرجل والمرأة ، فوجود الولي للمرأة إكرام و أمان 

.
وَآتـُـوا للمــرأة تنتفــع بــه يكــون مناســبا لنفاســتها قــال تعــالى ) عطيــة(أن يقــدم الرجــل مهــرا :المـــهر
.4النِّسَ 

ولهــذا حُــرّم نكــاح الشــغار لخلــوه مــن . 5"المهــر مــن أشــعرة النكــاح وفــارق بينــه وبــين الزنــا والمخادنــة"و
ــهُ عَلَــى أَنْ يُـزَوِّجَــهُ «--أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ 4المهــر ؛ ــغَارُ أَنْ يُـــزَوِّجَ الرَّجُــلُ ابْـنَتَ ــغَارِ وَالشِّ نَـهَــى عَــنِ الشِّ

نـَهُمَا صَدَاقٌ الآْ  .6»خَرُ ابْـنَتَهُ ليَْسَ بَـيـْ
والمهر منحة للمرأة مفروضة على الرجل تدريبا لـه علـى حسـن أداء دوره في الإنفـاق وتحمـل الأعبـاء 

ولأن الـــزواج مشـــاركة وتعـــاون علـــى تكـــاليف الحيـــاة، فقـــد . الماليـــة الضـــرورية لتأســـيس بيـــت الزوجيـــة
ـــالَ النَّـــبيَِّ 5في نفقـــات الـــزواج ؛أرشـــدت السُـــنة إلى اليســـر والتخفيـــف  أتََـرْضَـــى أَنْ «لِرَجُـــلٍ --قَ

--لاَ نِكَـاحَ إِلاَّ بـِوَليٍِّ عِنْـدَ أَهْــلِ الْعِلْـمِ مِـنْ أَصْـحَابِ النَّــبيِِّ --وَالْعَمَـلُ فيِ هَــذَا الْبـَابِ عَلـَى حَـدِيثِ النَّــبيِِّ " قـَالَ أبَـو عِيسَـى-1
هُمْ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ  ـرُهُمْ وَهَكَـذَا رُوِيَ عَـنْ بَـعْـضِ فُـقَهَـاءِ التَّـابعِِينَ أنََّـهُـمْ مِنـْ ـرَةَ وَغَيـْ بْنُ عَبَّاسٍ وَأبَـُو هُرَيْـ

ــراَهِيمُ ال هُمْ سَــعِيدُ بْــنُ الْمُسَــيِّبِ وَالحَْسَــنُ الْبَصْــريُِّ وَشُــرَيْحٌ وَإِبْـ نَّخَعِــيُّ وَعُمَــرُ قــَالُوا لاَ نِكَــاحَ إِلاَّ بــِوَليٍِّ مِــنـْ
.197-4/192تحفة الأحوذي، ،سْحَقُ يَـقُولُ سُفْيَانُ الثَّـوْريُِّ وَالأَْوْزاَعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحمَْدُ وَإِ 

تحفـة الأحـوذي ،1108،ح "ما جـاء لا نكـاح إلى بـولي"14،بابالنكاحب ، أبواالسنن:الترمذي . رضي االله عنهاعَائِشَةَ -2
، عـــــون 2083، ح"فيِ الْـــــوَليِِّ "20،بـــــابالنكـــــاحاب ، كتـــــالســـــنن: داودوأبـــــو .197-4/192،قـَـــالَ أبَـــــو عِيسَـــــى حَسَـــــنٌ ،

صـــحيح ابـــنو. 1/605، 1879، حلاَ نِكَـــاحَ إِلاَّ بـِــوَليٍِّ "15،بـــابالنكـــاح، كتـــاب الســـنن: ابـــن ماجـــهو .4/187المعبـــود،
، وَصَحَّحَهُ أبَوُ عَوَانةَ وَابْن خُزَيمْةََ وَابْن حِبَّـان وَالحْـَاكِم:ابن حجرقال .17/151، 4150، حباب الهدي، جحالكتاب ،حبان
.318/ 1،صحيح سنن الترمذيحسن،:الألبانيقاَلَ .9/191،فتح الباري،حَدِيث صَحِيحوَهُوَ 

.435، شريعة الإسلاميةمقاصد ال: ابن عاشور -3
.4: النسـاء-4
.436، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور -5
ـغَارِ "28بـَاب،النكـاح،كتـابالصـحيح:البخاري أخرجـه.ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَاعن -6 ، فـتح البـاري، 5112،ح"الشِّ
،النكـاح،كتـاب الصّـحيح: مسـلم و. 12/333، فـتح البـاري، 6960،ح"الحْيِلَةِ فيِ النِّكَـاحِ 4باَب، الحيلوكتاب .9/162

.1035-1415،2/1034،ح"تحَْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنهِِ "7باَب



139

ــزَوَّجَ أَحَــدَ  ــتْ نَـعَــمْ فَـ ــالَ للِْمَــرْأةَِ أتََـرْضَــينَْ أَنْ أزَُوِّجَــكِ فُلاَنــًا قاَلَ ــالَ نَـعَــمْ وَقَ همُاَ صَــاحِبَهُ أزَُوِّجَــكَ فُلاَنــَةَ قَ
دَاقاً ولمََْ يُـعْطِهَــا شَــيْئًا وكََــانَ ممَِّــنْ شَــهِدَ الحُْدَيبِْيَــةَ وكََــانَ مَــنْ شَــهِدَ 

ــالَ إِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  ــاةُ قَ ــا حَضَــرتَْهُ الْوَفَ ــرَ فَـلَمَّ ــهُ سَــهْمٌ بخِيَْبـَ ــةَ لَ ــرِضْ لهَـَـا --الحُْدَيبِْيَ ــَةَ ولمََْ أفَْ زَوَّجَــنيِ فُلاَن
هَا شَيْئًا وَإِنيِّ أُشْهِدكُُمْ أَنيِّ أعَْطيَْتـُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بخِيَْبـَرَ فأََخَذَتْ سَهْمًا فَـبَاعَتْهُ صَدَاقاً ولمََْ أعُْطِ 

--و دَاود وَزاَدَ عُمَـرُ بـْنُ الخَْطَّـابِ وَحَدِيثـُهُ أَتمَُّ فيِ أوََّلِ الحْـَدِيثِ قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ بـبمِاِئَةِ ألَـْفٍ قـَالَ أ
رُ النِّكَاحِ أيَْسَرهُُ وَقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  و دَاود يخُاَفُ أَنْ يَكُـونَ بللِرَّجُلِ ثمَُّ سَاقَ مَعْنَاهُ قاَلَ أَ --خَيـْ

. 1»هَذَا الحَْدِيثُ مُلْزَقاً لأَِنَّ الأَْمْرَ عَلَى غَيرِْ هَذَا
يزانيـــة غــير مثقلـــة بالـــديون ، وتجنـــب وذلــك حـــتى ينطلـــق الزوجــان في بنـــاء هـــذه المؤسســة الجديـــدة بم

فالـدَين فيـه . الإكثار من النفقـات غـير الضـرورية والضـارة بمصـلحة الأهـل أي أسـرتي العروسـين معـا 
.  ضيق وحرج إلى حين سداده وقد يتسبب في إثارة المشاكل للزوجين وعدم الاستقرار 

يحقـــق عفـــت المـــرأة عـــن الريبـــة يطلـــب الإشـــهار بـــالزواج فـــلا يصـــح كتمانـــه وإســـراره حـــتىّ : الشهــــرة 
. 2"يبعث النّاس على احترامها وانتفاء الطمع فيها ؛ إذ صارت محصنة "ويصون حرمتها و

فنكـاح السـر أقــرب . 3»فَصْـلُ مَــا بَــينَْ الحْـَراَمِ وَالحْـَلاَلِ الــدُّفُّ وَالصَّـوْتُ «--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 6
.الحديث بين الحلال والحرام بالإعلان كالضرب على الدفإلى الزنا منه إلى الزواج ولذلك فرّق

ولمــا أصــبح الـــزواج يوثــق ، فهــل يكفـــي تســجيل العقــد بـــدون إشــهار؟ وبالتــالي ينـــوب أحــدهما عـــن 
وهل ما يقع في العرف من قراءة الفاتحة في المسجد بحضور جمع غفير كاف للإشهار ؟   . الآخر

ني لعقـــد الـــزواج يســـتخدم كـــدليل في حالـــة التشـــكيك أو إن التوثيـــق عبـــارة عـــن إثبـــات مـــادي وقـــانو 
.ولكنه لا يحل محل الشهرة إذ ليس فيه إعلان ... الإنكار وغيرها من المصالح 

، "تَ فِــيمَنْ تَـــزَوَّجَ ولمََْ يُسَــمِّ صَــدَاقاً حَــتىَّ مَــا"32بــَاب، النكــاحكتــاب ،الســنن:أبــو داود أخرجــه .--عُقْبَــةَ بْــنِ عَــامِرٍ عــن -1
ذكــر الإباحــة للإمــام أن يـزوج المــرأة الــتي لا يكــون لهــا ، النكــاحكتــاب،حبــانصــحيح ابــنو.4/220، عـون المعبــود،2117ح

،  المســـتدرك:لحـــاكماو.17/147، 4148،حولي غـــيره مـــن رضـــيت مـــن الرجـــال ، وإن لم يفـــرض الصـــداق في وقـــت العقـــد
الألبـانيقـَالَ . 2/198، وافقـه الـذهبي، ، ولم يخرجـاهيخينهذا حديث صحيح على شـرط الشـ،2742/71حالنكاح،كتاب 

.343/ 6،صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيحإسناده :
.439، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور -2
ـــــدِ بـْــــنِ حَاطِـــــبٍ الجُْمَحِـــــيِّ عـــــن -3 إِعْـــــلاَنِ مَـــــا جَـــــاءَ فيِ "6بـَــــاب، النكـــــاح، كتـــــاب الجـــــامع: الترمـــــذي أخرجـــــه.--محَُمَّ

ـــو عِيسَـــى حَسَـــنٌ ،1094،ح"النِّكَـــاحِ  ـــالَ أبَ بـــابالنكـــاح،،كتـــاب الســـنن: النســـائي و .177-4/176تحفـــة الأحـــوذي،،قَ
ــوْتِ وَضَــرْبِ الــدُّفِّ "72 بــَاب،النكــاح، كتــاب الســنن: ابــن ماجــه و. 6/93،94، 3370، 3369،ح"إِعْــلاَنُ النِّكَــاحِ باِلصَّ
هــــذا حــــديث صــــحيح ، 2750/79حالنكــــاح،، كتــــاب المســــتدرك:لحــــاكماو.1/611، 1896ح،"إِعْــــلاَنِ النِّكَــــاحِ "20

.316/ 1،صحيح سنن الترمذي حسن،:الألبانيقاَلَ . 2/201، صحيح، قال الذهبيالإسناد ، ولم يخرجاه
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.1أما عادة الإعلان بقراءة الفاتحة فهو كاف للإشهار بالزواج ولكنه لا ينوب عن التوثيق
وبنـاء علـى هـذه الأركـان المتينـة:الترغيب في النكـاح. 2

) الفــرد ( وكبـت غريــزة الجــنس مطلقـا لأنــّه يعــود بالضّــرر علـى الــنفس 
مَنِ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَـرِ «المسلم لمعالجة ذلك بقوله --الرسول االله7دعا 
وأنكـر علـى الـرهط الثلاثـة الـذين ، 2»صَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّـهُ لـَهُ وِجَـاءٌ وَأَحْ 

وَقـَـالَ آخَـــرُ أنَــَـا أعَْتَـــزلُِ ..«--ســألوا عـــن عبادتـــه وقــد عـــزم أحـــدهم علـــى اعتــزال النســـاء  فقـــال
إلِيَْهِمْ فَـقَـالَ أنَْــتُمُ الَّـذِينَ قُـلْـتُمْ كَـذَا وكََـذَا أمََـا وَاللَّـهِ إِنيِّ --ءَ رَسُولُ اللَّهِ النِّسَاءَ فَلاَ أتََـزَوَّجُ أبََدًا فَجَا

ــزَوَّجُ النِّسَــاءَ لأََخْشَــاكُمْ للَِّــهِ وَأتَـْقَــاكُمْ لــَهُ لَكِــنيِّ أَصُــومُ وَأفُْطِــرُ وَأُصَــلِّي وَأرَْقــُدُ  فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتيِ وَأتََـ
نْـيَا الْمَرْأةَُ الصَّالحَِةُ «--قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ 3.8»سَ مِنيِّ فَـلَيْ  رُ مَتَاعِ الدُّ نْـيَا مَتَاعٌ وَخَيـْ .4»الدُّ

ويؤكد الباحثون اليوم في علم الاجتماع على أهمية الزواج وأنه يمنح الإنسان قدرة على السعادة 
. هذه العوامل تساهم في أن المتزوجين يعيشون أكثرو .يجابي وبالتالي يمنحه مناعة أكبروالتفكير الإ

. أي الذي يتم بعد سن الأربعين له مساوئ اجتماعية ونفسية" المتأخر"ووجد العلماء أن الزواج 
ولاحظت بعض الدراسات أن غير المتزوجين من كبار السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبة 

.5القلبية والاضطرابات النفسية 

أمان للمرأة والرجل من الأمراض النفسية والعضوية والاجتماعية وبعبارة جامعة تحصين فالزواج 
.

في آن واحـد بتعيـين مـن يقـوم و الأوْلى أن توفر الهيئات المعنية تقديم تسهيلات تمكن النـاس مـن إجـراء العقـد الشـرعي والمـدني-1
. بذلك في بعض المساجد أو مكاتب بمقرات الشؤون الدينية 

ـــوْمِ لِمَـــنْ خَـــافَ عَلَـــى نَـفْسِـــهِ "10بــَـاب، الصـــوم، كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.--عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود -2 الصَّ
مَـنِ اسْـتَطاَعَ مِـنْكُمُ الْبـَاءَةَ فَـلْيَتـَـزَوَّجْ لأِنََّـهُ أَغَـضُّ --النَّـبيِِّ قَـوْلِ "2باَب، النكاح، وكتاب 4/119، فتح الباري،1905،ح"الْعُزْبةََ 

ــهُ فيِ النِّكَــاحِ  ــزَوَّجُ مَــنْ لاَ أرََبَ لَ ــاءَةَ فَـلْيَصُــمْ "3بــَابو ،5065،ح"للِْبَصَــرِ وَأَحْصَــنُ للِْفَــرجِْ وَهَــلْ يَـتـَ ، 5066، ح"مَــنْ لمَْ يَسْــتَطِعِ الْبَ
اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تاَقَتْ نَـفْسُهُ إلِيَْـهِ وَوَجَـدَ مُؤَنـَهُ "1باَب،النكاح،كتاب الصّحيح: مسلم و. 112، 9/106فتح الباري، 

.1020-2/1018، 1400،ح"وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ باِلصَّوْمِ 
.الفصل التمهيدي 23سبق تخريجه رقم، --أنس بن مالك عن -3
. 1090/ 2، 1467حالرضاع ،، كتاب الصّحيح: مسلمأخرجه .--عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍعن -4
.حقائق علمية حول الزواج المبكر وفوائده : عبد الدائم الكحيلموقع -5
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كشـــفت إحصـــائيات "فقـــد يهـــدد كيـــان الأســـرة الجزائريـــةنســـبة العزوبـــةتزايـــد إن : مشـــكلة العزوبـــة 
بالمائـة في 30الجزائـر بلغـت حديثـة صـادرة عـن الـديوان الجزائـري للإحصـائيات أن نسـبة العزوبيـة في

.ملايـين جزائـري مـن الجنسـين هـم عـزاب9سـنة، أي أن 15أوساط السكان الذين يفوق سـنهم  

يعـادل نحــو خمسـة ملايـين أعــزب، بالمائـة وهــو مـا32.5وفي هـذا الإطـار، فقـد بلغــت نسـبة الرجـال 
.ملايين امرأة عزباء4نحو بالمائة أي27وقدرت في النساء ب

الأرقام سها شهد معدل الزواج هو الآخر ارتفاعا محسوسا، حيث كشفتوحسب الإحصائيات نف
،  2002ســنة في 33ســنة ليصــل 23.2كــان لا يتعــدى 1966أن معــدل ســن الــزواج لــدى الــذكور في 
وبالنسـبة للنسـاء كـان معـدل الـزواج سـنة .سـنة35إلى 2008كما يتوقع أن يصل معـدل الـزواج في 

32مـع توقعـات أن يبلـغ ،2002سـنة في سـنة 29.6يرتفـع إلى أنسـنة قبـل18.1لا يتعـدى 1966

.2008سنة فما فوق خلال 

وأصــبح الطمــوح العلمــي للفتــاة مــن العوامــل . 
وأظهرت مختلف التحقيقات التي أجريـت في هـذا . الرئيسية التي أدت لارتفاع سن الزواج و العنوسة

أن الكثـــير مـــن الشـــباب الجزائـــري اختـــار العزوبـــة مكرهـــا بســـبب كثـــرة العوائـــق ؛كالأزمـــة 
يـتوالبطالة وضـعف الراتـب الشـهري وغـلاء المعيشـة والمهـور وارتفـاع تكـاليف إيجـار البالاقتصادية

.وأزمة السكن

، وأوضح الدكتور نصر الدين جابي أستاذ علم الاجتماع أن الزواج في الجزائر يواجه أزمة حقيقية
عوامل لعّل في مقدمتها التحولات الاجتماعية التي تعيشها البلاد، ولكنه يؤكد وهذا راجع إلى عدة

، علما أن الأثرياء لاجتماعي فقطاستحالة تبرير أزمة الزواج في الجزائر بالعاملين الاقتصادي وا
.1"أيضا عازفون عن الزواج

وفصّــلت الســنّة القوليــة في أحكــام النّكــاح مــن خــلال أحاديــث كثــيرة بــدأ بالخطبــة ومــا يليهــا مــن 
أحكام لإتمام الزواج ؛

وضعت الشريعة الإسلامية لاختيار الزوجين بعضهما أسسا هي؛ : الخطـبة .

.      ، أمان مركز الوثائق بالجزائرملايين شاب وفتاة9طابور العزاب يضم : مصطفي فتحي-الجزائر-1
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تُــنْكَحُ الْمَـرْأةَُ «--قـَالَ النَّـبيِِّ 9رجل لاختيار المرأة ذات الدين والخلق ؛وجهت السنة ال: الدين 
ينِ تَربِــَتْ يــَدَاكَ  وكــذلك للمــرأة قبــول . 1»لأَِرْبــَعٍ لِمَالهِـَـا وَلحَِسَــبِهَا وَجمَاَلهِـَـا وَلــِدِينِهَا فــَاظْفَرْ بــِذَاتِ الــدِّ

ذَا خَطـَبَ إلِـَيْكُمْ مَـنْ تَـرْضَـوْنَ دِينـَهُ وَخُلُقَـهُ فَـزَوِّجُـوهُ إِلاَّ إِ «--قاَلَ رَسُـولُ اللَّـهِ 10الخاطب لتدينه 
نَةٌ فيِ الأَْرْضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ  .2»تَـفْعَلُوا تَكُنْ فِتـْ

ذلك أن التديّن صفة ثابتـة يرتكـز عليهـا الـزوجين في بنـاء صـرح الأسـرة علـى أسـاس سـليم وقـوي 
رار وهو أهم مقاصد الزواج ؛ أن يبنىّ علـى الديمومـة لا علـى التوقيـت حتىّ يكتب لها الدوام والاستق
نَـهَـى عَـنِ «--إِنَّ النَّـبيَِّ 11[يوم خيبر رخصة نكاح المتعـة--والتأجيل ، ولهذا نسخ الرسول

عَــةِ وَعَــنْ لحُــُـومِ الحُْمُــرِ الأَْهْلِيَّــةِ زَمَـــنَ خَيْبـَــرَ  [ر الإســـلام ، الــذي أبقـــى عليــه فــترة مـــن صــد]3»الْمُتـْ

نـَهُمَـــا ثـَـلاَثُ ليَـَـالٍ فـَـإِنْ أَحَبَّـــا أَنْ «--عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ 12 ـَـا رَجُـــلٍ وَامْــرأَةٍَ تَـوَافَـقَــا فَعِشْــرةَُ مَــا بَـيـْ أيمَُّ
الَ أبَـو عَبْـد اللَّـهِ وَبَـيـَّنـَهُ قـَ»يَـتـَزاَيَدَا أوَْ يَـتَتَاركََا تَـتَاركََا فَمَـا أدَْريِ أَشَـيْءٌ كَـانَ لنَـَا خَاصَّـةً أمَْ للِنَّـاسِ عَامَّـةً 

.5]4أنََّهُ مَنْسُوخٌ --عَلِيٌّ عَنِ النَّبيِِّ 
إن الدخول في عقدة النكاح بنية الاستمرار يدفع الزوجين إلى إخلاص الود بينهما والحرص على "و

لكـريم إلى هـذه ، وقـد نبـّه القـرآن ا6"

ينِ وَقَـوْلـُهُ "15بـَاب،النكـاح،كتـابالصحيح:البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -1 وَهُـوَ الَّـذِي خَلـَقَ مِـنَ ( الأَْكْفَـاءِ فيِ الـدِّ
ــهُ نَسَــبًا وَصِــهْراً وكََــانَ رَبُّــكَ قَــدِيراً  ، الرضــاع،كتــاب حالصّــحي:مســلم و .132/ 9، فــتح البــاري، 5090،ح")الْمَــاءِ بَشَــراً فَجَعَلَ

.1086/ 2، 1466،ح"اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ "15باَب
ـــرَةَ أَبيعـــن -2 ، "مَـــا جَـــاءَ إِذَا جَـــاءكَُمْ مَـــنْ تَـرْضَـــوْنَ دِينَـــهُ فَـزَوِّجُـــوهُ "3بــَـاب، النكـــاح،كتـــاب الجـــامع: الترمـــذيأخرجـــه.--هُرَيْـ
رَةَ قَدْ خُولِفَ عَبْـدُ الحَْمِيـدِ بـْنُ سُـلَيْمَانَ فيِ هَـذَا الحْـَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْـثُ بـْنُ سَـعْدٍ عَـنِ ابـْنِ و عِيسَى حَدِيثُ أَبيِ هُرَي ـْبقاَلَ أَ ،1004ح

، حَـدِيثَ عَبْـدِ الحَْمِيـدِ محَْفُوظـًاو عِيسَى قاَلَ محَُمَّدٌ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ ولمََْ يَـعُدَّ بمُرْسَلاً قاَلَ أَ --عَجْلاَنَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنِ النَّبيِِّ 
ـرَ هَـذَا --هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ وَأبَوُ حَـاتمٍِ الْمُـزَنيُِّ لـَهُ صُـحْبَةٌ وَلاَ نَـعْـرِفُ لـَهُ عَـنْ النَّـبيِِّ ،وعَنْ أَبيِ حَاتمٍِ الْمُزَنيِِّ 1091ح غَيـْ

ـــــن ماجـــــه.174-172/ 4، تحفـــــة الأحـــــوذي، الحْــَـــدِيثِ  ، 1967ح،"الأَْكْفَـــــاءِ "36بــَـــاب،النكـــــاح، كتـــــاب ننالســـــ: اب
قــال ،هــذا حــديث صــحيح الإســناد ، ولم يخرجــاه، 2695/24حالنكــاح،كتــاب ،  المســتدرك:لحــاكماو.1/632-633

.2/179قال عنه أبوداود غير ثقة، ووثيمة البصري لا يعرف،عَبْدِ الحَْمِيدِ الذهبي 
.315/ 1،رمذيصحيح سنن التحسن،:الألبانيقاَلَ 

عَـــةِ آخِـــراً--نَـهْـــيِ رَسُـــولِ اللَّـــهِ "31بــَـاب،النكـــاح،كتـــابالصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.--عـــن -3 عَـــنْ نِكَـــاحِ الْمُتـْ
.167-9/166، فتح الباري، 5115،ح"
عَـةِ --سُولِ اللَّهِ نَـهْيِ رَ "31باَب،النكاح،كتابالصحيح:البخاريأخرجه . --بْنِ الأَْكْوعَِ سَلَمَةَ عن -4 عَـنْ نِكَـاحِ الْمُتـْ

.9/167،فتح الباري، 5119،ح"آخِراً
.440–439، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور -5
) .بتصرف(439، نفسه-6
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وَمِـنْ آياَتـِهِ أَنْ خَلـَقَ لَكُـمْ مِـنْ أنَفُسِـكُمْ أزَْوَاجًـا في قول االله تعالى النّعمة التي أسبغها على الإنسان
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ .1لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

يق السكن والراحة النفسية في العلاقة الزوجية للرجل والمرأة معا حرمت الشريعة الإسلامية ولتحق
 ْحُرِّمَـت

ــاتُكُمْ وَخَــالاَ  تُكُمْ وَبَـنَــاتُ الأَخِ وَبَـنَــاتُ الأُخْــتِ وَأمَُّهَــاتُكُمُ عَلَــيْكُمْ أمَُّهَــاتُكُمْ وَبَـنَــاتُكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ وَعَمَّ
ــَــائبُِكُمُ الــــلاَّتيِ فيِ حُجُــــوركُِم  ــــنَ الرَّضَــــاعَةِ وَأمَُّهَــــاتُ نِسَــــآئِكُمْ وَربَ ــــن الــــلاَّتيِ أرَْضَــــعْنَكُمْ وَأَخَــــوَاتُكُم مِّ مِّ

.2أَصْلابَِكُمْ وَأَن تجَْمَعُواْ بَـينَْ الأُخْتـَينِْ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا
روابط بـين أفرادهـا لم تقـف عنـد ؛ فالصـلات والـوأكدت السنة الحكم بـل ووسـعت في دائـرة الأهـل

فيهـا متسـع لألـوان مـن العواطـف الإنسـانية الـتي "
تنشأ بين الرجل و المرأة من غير وشائج الـدم وأواصـر النسـب الأصـيل وإنمـا هـي قرابـة أدبيـة يحترمهـا 

.3" الذوق المهذب كالربيبة وأخت الزوجة
تقرير الشريعة تحريم الأصول والفروع في النكـاح حـتى تكـون القرابـة التامـة مرموقـة بعـين "منوالحكمة 

.4"ملؤها عظمة ووقار وحب بجلال لا يخالطه شيء من معنى اللهو والشهوة 
وهو أن يرى كـل منهمـا صـاحبه "وتوصي السنة بتعارف الزوجين قبل الإقدام على إتمام الزواج ؛ 

. ديثــه ولا بــأس أن يجتمعــا ومعهمــا بعــض الأهــل ، وأن يســتمع إلى ح
هَـا «قاَلَ --النَّبيُِّ أن13وقد صح. 5"منهما ما لصاحبه من المزايا الجسمية والفكرية  انْظـُرْ إلِيَـْ

نَكُمَــا  هَـا فإَِنَّــهُ أَحْــرَى أَنْ يُـــؤْدَمَ بَـيـْ لىَ هَــذَا الحْــَدِيثِ وَقــَالُوا لاَ وَقــَدْ ذَهَــبَ بَـعْــضُ أهَْــلِ الْعِلْــمِ إِ . "6»إلِيَـْ

.21: الـروم-1
.23: النساء-2
.62-60،) مكتبة رحاب: الجزائر ( ،الفلسفة القرآنية: العقاد -3
.443، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور -4
.151-150، الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت-5
، 1093ح،"مَـا جَـاءَ فيِ النَّظـَرِ إِلىَ الْمَخْطوُبـَةِ "5بـَاب،النكـاح،كتـاب الجـامع: الترمـذيأخرجـه .--الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ عن -6

ـــقـَــالَ أَ تحفـــة الأحـــوذي، إِباَحَـــةُ النَّظـَــرِ قَـبْـــلَ "17بــَـاب، النكـــاح،كتـــاب الســـنن: النســـائيو .176-175/ 4،يسَـــى حَسَـــنٌ و عِ ب
ــــــزْوِيجِ  "النَّظــَــــرِ إِلىَ الْمَــــــرْأةَِ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـتـَزَوَّجَهَــــــا"9بــَــــاب،النكــــــاح، كتــــــاب الســــــنن: ابــــــن ماجــــــه و .52/ 6، 3235،ح"التـَّ

هـذا حــديث صـحيح علــى ، 2697/26حالنكــاح،كتـاب ،  مســتدركال:لحـاكماو.600-1/599، 1866، 1865،ح
ذكـر الأمـر للمـرء إذا أراد خطبـة امـرأة ، النكاحكتاب،حبانصحيح ابنو .2/179وافقه الذهبي،،شرط الشيخين، ولم يخرجاه

. 315/ 1،صحيح سنن الترمذيصحيح ،:الألبانيقاَلَ .  17/91، 4119، حأن ينظر إليها قبل العقد
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هَا محَُرَّمًا وَهُوَ قَـوْلُ أَحمَْدَ وَإِسْحَقَ وَمَعْنىَ قَـوْلهِِ أَحْرَى  هَا مَا لمَْ يَـرَ مِنـْ نَكُمَا بأَْسَ أَنْ يَـنْظرَُ إلِيَـْ أَنْ يُـؤْدَمَ بَـيـْ
نَكُمَا .1" قاَلَ أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَـيـْ

الفقهــاء الكفــاءة في الرجــل ؛ وهــي أن يكــون 2يــادة في ضــمان حســن العشــرة اشــترطوز : الكفــاءة 
وهــو . ، لأنــه أدعــى لنجــاح الحيــاة الزوجيــة وأحفــظ 3الــزوج كفئــا لزوجتــه ، أي مســاويا لهــا في المنزلــة

 .
ولهــذا فاعتبــار الكفــاءة تتغــير مــن عصــر لآخــر ومــن بيئــة 

ــا كَثـِـيراً َ"لأخــرى ؛ ولهــذا  ينِ . قـَـدْ اخْتـَلـَـفَ الْعُلَمَــاءُ فيِ الْمُعْتـَـبرَِ مِــنْ الْكَفَــاءَةِ اخْتِلاَفً وَالْكَفَــاءَةُ فيِ الــدِّ
جزم بأن اعتبار الكفاءة مخـتص بالـدين مالـك وقد"، 4" مُعْتَبـَرةٌَ فَلاَ يحَِلُّ تَـزَوُّجُ مُسْلِمَةٍ بِكَافِرٍ إجمْاَعًا

. 5"ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز،ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ،
ينِ وقَـوْلــه تَـعَــالىَ " ؛وَأَشَــارَ الْبُخَــاريُِّ إلىَ نُصْــرةَِ هَــذَا الْقَــوْلِ حَيْــثُ قــَالَ " وَهُــوَ بــَابُ الأَْكْفَــاءِ فيِ الــدِّ
فاَسْتـَنْبَطَ مِنْ الآْيةَِ الْكَريمِـَةِ الْمُسَـاوَاةَ بَــينَْ بـَنيِ آدَمَ ثمَُّ أرَْدَفـَهُ ، 7"الآْيةََ 6لَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً ا

وَسَالمٌِ مَـوْلىً لاِمْـرأَةٍَ أرَْدَفَهُ بإِِنْكَاحِ أَبيِ حُذَيْـفَةَ مِنْ سَالمٍِ باِبْـنَةِ أَخِيهِ هِنْدَ بنِْتِ الْوَليِدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ ربَيِعَةَ 
هَِـا فَكَيْـفَ يَـعْتَبرِهَُـا --فَجَعَـلَ ...مِنْ الأْنَْصَارِ ، الاِلْتِفَـاتَ إلىَ الأْنَْسَـابِ مِـنْ عُبـِّيَّـةِ الجْاَهِلِيَّـةِ وَتَكَبرُّ

وَفيِ الأَْحَادِيـثِ شَـيْءٌ كَثـِ. 
ــام--وَقــَدْ أمََــرَ  فيِ الْيَــافُوخِ --أَنَّ أبَــَا هِنْــدٍ حَجَــمَ النَّــبيَِّ 14[بــَنيِ بَـيَاضَــةَ بإِِنْكَــاحِ أَبيِ هِنْــدٍ الحَْجَّ

كِحُـوا إلِيَْـهِ وَقـَالَ وَإِنْ كَـانَ فيِ شَـيْءٍ ممَِّـا تـَدَاوُونَ ياَ بَنيِ بَـيَاضَةَ أنَْكِحُوا أبَـَا هِنْـدٍ وَأنَْ «--فَـقَالَ النَّبيُِّ 
رٌ فاَلحِْجَامَةُ  اَ هُوَ امْرُؤٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ]8»بهِِ خَيـْ ، ، وَقاَلَ إنمَّ

سْلاَم .1ِ"، وَهُوَ الاِتِّـفَاقُ فيِ وَصْفِ الإِْ

.176-4/175، تحفة الأحوذي-1
ـــةُ الْعُلَمَـــاءِ -2 ـــوْريِِّ ، وَالحَْسَـــنِ : وَقــَـالَ الْكَرْخِـــيُّ .أنََّـهَـــا شَـــرْطٌ : قــَـالَ عَامَّ ـــوْلُ مَالــِـكٍ ، وَسُـــفْيَانَ الثَّـ ليَْسَـــتْ بِشَـــرْطٍ أَصْـــلاً ، وَهُـــوَ قَـ

.108/ 6،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالْبَصْريِِّ ،
.203/ 3، سبل السلام: الصنعاني ، ُ"الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَـلَة: الْكَفَاءَةُ "-3
.203، 204، نفسه -4
.131/ 9، فتح الباري : ابن حجر-5
.54: الفرقان -6
.131/ 9، فتح الباري، 15باَب،النكاح،كتابالصحيح:البخاري -7
.206/ 4ون المعبـود، ، عـ2102،ح"فيِ الأَْكْفَـاءِ "27بـَاب،النكاح،كتاب السنن :بو داودأأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -8

.17/137، 4143، حذكـر الأمـر بالإنكـاح إلى الحجـامين واسـتعمال ذلـك مـنهم، النكاحكتاب ،حبانصحيح ابنو .206
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وأمـــا مـــا ،ولم يثبـــت في اعتبـــار الكفـــاءة بالنســـب حـــديث ،واعتـــبر الكفـــاءة في النســـب الجمهـــور"
والمـــوالي بعضـــهم أكفـــاء , العـــرب بعضـــهم أكفـــاء بعـــض «أخرجـــه البـــزار مـــن حـــديث معـــاذ رفعـــه 

.3" فإسناده ضعيف2»بعض
لا تخـرج عـن حـدود الشـرع والحق أنه لا مانع من اعتبار أمور في الكفاءة بالإضافة للدِين ما دامـت 

.الْمؤمناتُ النِّكاحَ لكبرياءِ الأَْوليَاء، وأيضا لا تحرم 
القرآن الكريم أمر حرص الإسلام على تحقيق مقصد الدوام في العلاقة الزوجية ف:المعاشرة بالمعروف

نَّ فَـعَسَـى أَنْ تَكْرَهُـوا شَـيْئًا وَعَاشِـرُوهُنَّ بـِالْمَعْرُوفِ فـَإِنْ كَرهِْتُمُـوهُ قـال تعـالى بحسن المعاشـرة معهـنّ 
ــراً كَثِــيراً ، وبيّنــت الســنة النبويــة بالتفصــيل أحكــام المعاشــرة بــين الــزوجين بــل 4وَيجَْعَــلَ اللَّــهُ فِيــهِ خَيـْ

كمـــــا حثـــــت علـــــى . 5"تنحصـــــر العلاقــــة في صـــــورة جســـــدية بحتــــة" وحــــتى آداب الجمـــــاع ودون أن
كْمَـلُ الْمُـؤْمِنِينَ إِيماَنـًا أَحْسَـنـُهُمْ خُلُقًـا وَخِيـَاركُُمْ خِيـَاركُُمْ أَ «--قَـالَ ف15الإحسان إلى الزوجـة؛ 

.6»لنِِسَائهِِمْ خُلُقًا 

وافقــه الــذهبي،،هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم، ولم يخرجــاه، 2693/22حالنكــاح،كتــاب ،  المســتدرك:لحــاكماو
. 334/ 6،صحيح وضعيف سنن أبي داود،حسنإسناده :الألبانيقاَلَ . 2/178
.203/ 3، سبل السلام: الصنعاني -1
ــزَّارِ عَــبيهقــيُ رَوَاهُ الْ "-2 ــهُ شَــاهِدٌ عِنْــدَ الْبـَ ــُو حَــاتمٍِ ، وَلَ قَطِــعٍ ، وَفيِ إسْــنَادِهِ راَوٍ لمَْ يُسَــمَّ ، وَاسْــتـَنْكَرَهُ أبَ ــنِ جَبَــلٍ بِسَــنَدٍ مُنـْ ــاذِ بْ ) نْ مُعَ

باَطِـلٌ ، وَرَوَاهُ ابـْنُ عَبْـدِ الْبـَـرِّ فيِ : هَذَا كَذِبٌ لاَ أَصْـلِ لـَهُ ، وَقـَالَ فيِ مَوْضِـعٍ آخَـرَ : وَسَأَلَ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ عَنْ هَذَا الحَْدِيثِ أبَاَهُ فَـقَالَ 
ارَقُطْنيُِّ  .203/ 3، سبل السلام: الصنعاني ". لاَ يَصِحُّ : فيِ الْعِلَلِ التَّمْهِيدِ قاَلَ الدَّ

.131/ 9، فتح الباري : ابن حجر-3
.19: النّسـاء-4
.150، نحو تفعيل مقاصد الشريعة : جمال الدين عطية -5
، 1172، ح"حَـقِّ الْمَـرْأةَِ عَلـَى زَوْجِهَـامَـا جَـاءَ فيِ "11باَب، الرضاع،كتاب الجامع: الترمذي أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -6

ــن ماجــه و. 4/273تحفــة الأحــوذي،،و عِيسَــى حَسَــنٌ صَــحِيحٌ بــقـَـالَ أَ  حُسْــنِ مُعَاشَــرَةِ "50بـَـاب،النكــاحكتــاب ،الســنن: اب
، أتـــهذكــر البيـــان بـــأن مــن خيـــار النـــاس مــن كـــان خـــيرا لامر ، النكـــاحكتـــاب ،حبـــانصـــحيح ابـــنو .1978،1/636،ح"النِّسَــاءِ 

ابـــن عمـــرو بـــن ) 1(أورده مـــن حـــديث ).أكمـــل المـــؤمنين إيمانـــا أحســـنهم خلقـــا(15ح: الكتـــانيقـــال .17/345، 4250ح
وجـابر ) 8(وأنـس ) 7(وأبي سـعيد الخـدري ) 6(وعمير ابن قتـادة ) 5(والحسن مرسلا ) 4(وعائشة ) 3(وأبي هريرة ) 2(العاصي 

وجـــابر بـــن سمــــرة ) 12(وعلـــي ) 11(أبي ذر ) 10(أيضـــا مـــن حـــديث ورد) قلـــت.(وابـــن عمـــر تســـعة أنفـــس) 9(بـــن عبـــد االله 
ة أخرجـه الترمــذي وابـن حبــان عـن أبي هريـرة والطــبراني في الأوسـط عـن عمــير بـن قتــادة ألفــاظ كثـيرة منهـا بلفــظ الترجمـولـه.وغـيرهم

ن عمرو وأن أكمـل المـؤمنين والحاكم عن أبي سعيد وأبو يعلى عن أنس وأن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا أخرجه البخاري عن اب
إيمانــا أحســنهم خلقــا والطفهــم بأهلــه أخرجــه الترمــذي والحــاكم عــن عائشــة وأن أحســن النــاس إســلاما أحســنهم خلقــا رواه أحمــد 

في الكبــير عــن ابــن عمــرو وأفضــل المــؤمنين . بإســناد جيــد عــن جــابر بــن سمــرة وأفضــل المــؤمنين إيمانــا أحســنهم خلقــا أخرجــه الطــبراني
. 44-43، نظم المتناثر،قا أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن ابن عمرأحسنهم خل
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وإن حسن المعاشـرة تـوفر الطمأنينـة والراحـة للـروح والجسـد معـا لكـلا الـزوجين وتضـفي علـى الأسـرة 
 .

كما نظمت السنة النبوية شؤون الأسرة باعتبارها مؤسسة فبيّنت حقوق وواجبات كل طرف نحو 
فكلفـت الرجـل بتـوفير "الآخر وحددت وظيفتهما بحسب مميزات وخصائص كل جنس ومؤهلاته ، 

يـة فت المرأة برعاوكلّ . المسكن والإنفاق وله القوامة على البيت لما وهبه االله من قوة جسدية وعقلية 
ـرُ نِسَـاءٍ ركَِـبنَْ «--قـَالَ النَّـبيِِّ 16؛، وهـي مسـؤولة علـى ذلـك1"شؤون البيـت وتربيـة الأولاد خَيـْ

بِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُـريَْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فيِ صِغَرهِِ وَأرَْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فيِ ذَاتِ يَدِهِ  2الإِْ «.
كُــمْ راَعٍ فَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ فَــالأَْمِيرُ الَّــذِي عَلَــى النَّــاسِ راَعٍ وَهُــوَ كُلُّ «--قــَالَ رَسُــولَ اللَّــهِ و 17

هُمْ وَالْمَـرْأةَُ راَعِيـَةٌ عَلـَى بَـيْـتِ بَـعْ  هُمْ وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أهَْـلِ بَـيْتـِهِ وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَـنـْ لِهَـا وَوَلـَدِهِ مَسْئُولٌ عَنـْ
هُ  مْ وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنـْ

.3»رَعِيَّتِهِ 
وبيّنـــت الأحاديـــث أحكـــام تخـــص علاقـــات الأهـــل الاجتماعيـــة فأكـــدت علـــى حـــق الآبـــاء علـــى 

مَـنْ «فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ --لٌ إِلىَ رَسُـولِ اللَّـهِ جَـاءَ رَجُـ18الأبناء من طاعـة وبـرّ وإحسـان ؛ 

.340/ 1،صحيح سنن الترمذيحسن صحيح ،:الألبانيقاَلَ 
.125-124، دستور الأسرة في ظلال القرآن : أحمد فائز -1
ــرَةَ أَبيعــن -2 ــرٌ وَمَــا يُسْــتَحَبُّ إِلىَ مَــ"12، بــابالنكــاح،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--هُرَيْـ نْ يَـــنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَــاءِ خَيـْ

حِفْـظِ الْمَـرْأةَِ زَوْجَهَـا فيِ "10بـَابالنفقـات،، وكتـاب 125-9/124، فتح البـاري، 5082،ح"أَنْ يَـتَخَيـَّرَ لنُِطفَِهِ مِنْ غَيرِْ إِيجَابٍ 
مِـنْ فَضَـائِلِ نِسَـاءِ "49بـَاب، فضائل الصحابة،كتاب صّحيحال: مسلم و.9/511، فتح الباري، 5365،ح"ذَاتِ يَدِهِ وَالنـَّفَقَةِ 

.1960-4/1958، 2527،ح"قُـرَيْشٍ 
ــةِ التَّطــَاوُلِ عَلَــى الرَّقِيــقِ وَقَـوْلــِهِ عَبْــدِي أوَْ "17، بــابالعتــق، كتــاب الصــحيح:البخــاريأخرجــه .--ِ◌اللَّــهِ عَبْــدعــن -3 كَراَهِيَ

مِــنْ فَـتـَيـَـاتِكُمُ (وَقـَـالَ ) وَألَْفَيـَـا سَــيِّدَهَا لـَـدَى الْبـَـابِ ) (عَبْــدًا ممَْلُوكًــا(وَقـَـالَ ) الصَّــالحِِينَ مِــنْ عِبـَـادكُِمْ وَإِمَــائِكُمْ وَ (أمََــتيِ وَقـَـالَ اللَّــهُ تَـعَــالىَ 
، فـــــــتح 2554،ح"وَمَـــــــنْ سَـــــــيِّدكُُمْ عِنْـــــــدَ سَـــــــيِّدِكَ ) اذكُْـــــــرْنيِ عِنْـــــــدَ رَبِّـــــــكَ (قُومُـــــــوا إِلىَ سَـــــــيِّدكُِمْ وَ --وَقــَـــــالَ النَّـــــــبيُِّ ) الْمُؤْمِنَـــــــاتِ 

، وكتـاب 9/254، فـتح البـاري، 5188، ح")قـُوا أنَْـفُسَـكُمْ وَأَهْلـِيكُمْ نـَاراً ("81بـَاب، النكـاح، وكتـاب 178-5/177الباري،
ـــوْلِ اللَّـــهِ تَـعَـــالىَ وَ "1بــَـاب، الأحكـــام . 13/111، فـــتح البـــاري،7138،ح")مْ أَطِيعُـــوا اللَّـــهَ وَأَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ وَأوُليِ الأَْمْـــرِ مِـــنْكُ (قَـ
مَــامِ الْعَــادِلِ وَعُقُوبــَةِ الجْـَـائرِِ وَالحْـَـثِّ عَلَــى الرِّفْــقِ باِلرَّعِيَّــةِ وَالنـَّهْــيِ عَــنْ إِدْخَــالِ "5بـَـاب، الإمــارة،كتــاب الصّــحيح: مســلم  فَضِــيلَةِ الإِْ

.  3/1459، 1829، ح"الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ 
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قـَالَ ثمَُّ مَـنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ قاَلَ أمُُّكَ قاَلَ ثمَُّ مَـنْ قـَالَ ثمَُّ أمُُّـكَ قـَالَ ثمَُّ مَـنْ قـَالَ ثمَُّ أمُُّـكَ 
. 1»قاَلَ ثمَُّ أبَوُكَ 

؛ ء بـدأ مـن اختيـار الأب لأم أولادهلآباء لحسن رعايـة و تنشـئة الأبنـاوحقوق الأطفال ، فوجهت ا
. »2تخَيَـَّرُوا لنُِطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأنَْكِحُوا إلِيَْهِمْ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 19

3.
أهمها العدل بينهنّ وكذلك راعت أوضاعا وحالات مخصوصة فأباحت تعدد الزوجات بشروط

أحسب أن تحديد تعدد الزوجات إلى الأربع دون زيادة ناظر إلى تمكين الزوج من "و. في المعاملة
كُمْ مِنَ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَ القرآن الكريم في قوله تعالى4"العدل وحسن المعاشرة كما أومأ إليه

إِذَا  «--قاَلَ النَّبيِِّ 20وفي السنة. 5فَـوَاحِدَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلوُا
نـَهُمَا جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ  . »6كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرأَتَاَنِ فَـلَمْ يَـعْدِلْ بَـيـْ

الزوجة الواحدة أدنى إلى العدل والإحسان ، وأباحت تعدد الزوجات "فت الآية والحديث بأن فاعتر 

نصابه ، ولم يجاوز القرآن الكريم بتعدد الزوجات أن وضعه في . القانون أو بالاحتيال والخروج عليه 

، فـتح 5971،ح"مَـنْ أَحَـقُّ النَّـاسِ بحُِسْـنِ الصُّـحْبَةِ "2بـَاب،الأدب،كتـاب الصحيح :البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -1
-4/1974، 2548، ح"بــِرِّ الْوَالـِدَيْنِ وَأنََّـهُمَــا أَحَـقُّ بــِهِ "1بـَاب، البـر والصــلة،كتــاب الصّـحيح: مســلم و. 10/401البـاري،
1975.

ـــن ماجـــه أخرجـــه. ام عَنْهـــعَائِشَـــةَ رَضِـــي اللَّهـــعـــن -2 ـــاءِ "46بــَـاب،النكـــاحكتـــاب ،الســـنن:اب .1/633، 1968ح،"الأَْكْفَ
ابـن وقـال . 177-2/176، ، ولم يخرجـاههذا حديث صـحيح الإسـناد، 2687/15حالنكاح،كتاب ،المستدرك:لحاكماو 

وَأَخْرَجَــهُ أبَــُو نُـعَــيْم مِــنْ حَــدِيث عُمَــر أيَْضًــا وَفيِ إِسْــنَاده ..وعًــا أَخْرَجَــهُ ابِْــن مَاجَــهْ وَصَــحَّحَهُ الحَْــاكِم مِــنْ حَــدِيث عَائِشَــة مَرْفُ :حجــر
سْنَادَيْنِ باِلآْخَرِ  .333/ 1،صحيح سنن ابن ماجةحسن ،:الألباني قاَلَ .9/125، فتح الباري،مَقَال، وَيَـقْوَى أَحَد الإِْ

. سنبينه بالتفصيل تحت عنوان أمن النسل -3
.440، مقاصد الشريعة الإسلامية: ر ابن عاشو -4
3: النساء-5
قـَالَ ،1150، ح"مَا جَاءَ فيِ التَّسْـوِيةَِ بَــينَْ الضَّـراَئرِِ "40باَب،النكاح، كتاب الجامع: الترمذيأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -6
: والنسـائي.248-4/247تحفـة الأحـوذي،،ثِ همََّـامٍ وَهمََّـامٌ ثقَِـةٌ حَـافِظٌ و عِيسَـى وَلاَ نَـعْـرِفُ هَـذَا الحْـَدِيثَ مَرْفُوعًـا إِلاَّ مِـنْ حَـدِيبأَ 

،كتـاب السـنن: أبـو داود و. 7/45، 3942،ح"مَيْلُ الرَّجُلِ إِلىَ بَـعْـضِ نِسَـائهِِ دُونَ بَـعْـضٍ "2باَب، عشرة النساء،كتاب السنن
،النكـــــاح، كتـــــاب الســـــنن: ابـــــن ماجـــــه و . 4/234بـــــود، ، عـــــون المع2133،ح"فيِ الْقَسْـــــمِ بَــــــينَْ النِّسَـــــاءِ "39بــَـــاب،النكـــــاح

ــــينَْ النِّسَــــاءِ "47بــَــاب هــــذا حــــديث ، 2759/88حالنكــــاح،كتــــاب ،  المســــتدرك:لحــــاكما.1969،1/633،ح"الْقِسْــــمَةِ بَـ
ذكـر وصـف عقوبـة مـن ، النكـاحكتـاب ،حبانصحيح ابنو .2/203وافقه الذهبي،،، ولم يخرجاهعلى شرط الشيخينصحيح 

.333/ 1،صحيح سنن الترمذيصحيح ،:قاَلَ الألباني.17/408، 4281، حين امرأتيه في الدنيالم يعدل ب
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، ولكن مع ضمان العدل وقد 1"فاعترف بإمكان وقوعه ، أو ضرورة وقوعه في بعض الأحوال
وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَـعْدِلُواْ بَـينَْ النِّسَاء قوله تعالى استبعدته على طبيعة الإنسان الآية القرآنية في 

رُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَـتـَّقُواْ فإَِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تمَيِلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَـتَذَ 
2.

و :معالجة الخلافات
زوجة فإن للزوج الحياة الزوجية من نفور أو شقاق وإصلاحه ما أمكن ، فإن كان العصيان من ال

ثلاثة أساليب مرتبة يسلكها للإصلاح بداية بالمحاورة والموعظة، فإن لم يجدي القول نفعا انتقل إلى 

تيِ تخَاَفُونَ نشُُ تأديب لا تعذيب ؛ لقوله تعالى وزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاللاَّ
3.

وَإِنْ وإن كان سوء المعاشرة من الزوج وكانت المرأة تكره مفارقته تصالحا بالتراضي لقوله تعالى
نـَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ  رٌ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَـعْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْراَضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَـيـْ لْحُ خَيـْ

وَإِنِ (21، والحديث4وَأُحْضِرَتْ الأْنَفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تحُْسِنُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً
هُوَ الرَّجُلُ يَـرَى مِنِ امْرأَتَهِِ مَا لاَ يُـعْجِبُهُ كِبـَراً «قاَلَتْ ) وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَـعْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْراَضًا(

رهَُ فَـيرُيِدُ فِراَقَـهَا فَـتـَقُولُ أمَْسِكْنيِ وَاقْسِمْ ليِ مَا شِئْتَ قاَلَتْ فَلاَ بأَْ  .  5»سَ إِذَا تَـراَضَيَا أوَْ غَيـْ

.للنظر في الموضوع وحل الخلاف والنزاع ) الأسرتين(
إن لم تتحقق نتيجة مرضية للطرفين في جلسة الصلح اتخذ كل منها : فك الرابطة الزوجية- 2

.طلاق أو التطليق آخر ما يلُجأ إليه سبيلا فيكون ال
: الطلاق. 1

وهي فترة كافية لتهدأ النفوس ،6الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فإَمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ مرحلتين

.55، 53، الفلسفة القرآنية : العقاد -1
.129: النساء -2
.34:  النّساء -3
.128:  النّساء-4
هَــاعــن -5 ــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ "4، بــابالصــلح،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه .عَائِشَــةَ رَضِــي اللَّهــم عَنـْ نـَهُمَــا (قَـ ــالحَاَ بَـيـْ أَنْ يَصَّ

رٌ  .4/3216، 3021، حالتفسير، كتاب الصّحيح: مسلم و. 301/ 5، فتح الباري، 2694،ح")صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيـْ
.229:  البقرة-6
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وطبعا لا يصح أن يزاد على ثلاث طلْقات لئلا . لتصرف الأصلح له ولأهله ويقرر كل طرف ا
.تضيع حرمة الزواج وتضيع الحقوق 

إذا بلغ الحال أن القلوب متنافرة فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفر أو في "و
وَإِن يَـتـَفَرَّقَ 1"خيررباط ظاهري وانفصام حقيقي، فالتفرق إذن 

.2اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا
والمقصد الشرعي منه ارتكاب أخف الضرر عند تعسر المعاشرة ، "فظهرت الحكمة من الطلاق

3"وخوف ارتباك حالة الزوجين ، وتسرب ذلك الارتباك إلى حالة العائلة، وقد أشار إلى ذلك

الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فإَمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ وَلاَ يحَِلُّ لَكُمْ أنَْ له تعالى القرآن الكريم في قو 
ا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ تأَْخُذُوا ممَِّا آتَـيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يخَاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَ 

ئِكَ هُمْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأَُوْلَ 
.4الظَّالِمُونَ 

على أنهّ قد جعل "وقد جُعل الطلاق بيد الرجل تبعا للقوامة وحرصا على مصلحة العائلة، 
5"الطلاق بطريق الخلعللمرأة الوصول إلى

ولها أن تشترط أن يكون أمر . الإسلام يعطيها حق رفع الأمر إلى القاضي ليحكم لها بالتفريق 
.عرفيالزواج مثل الطلاقها بيدها إذا رأت ضرورة في ذلك 

؛الزواج العرفي فيللفتوى سؤالولنأخذ عينة من الواقع وردت في 
ماذا تعمل من تزوجت عرفيا وتركها زوجها دون طلاق أو نفقة ؟: السؤال"

أو يكون هناك داع من بلد لا تعترف بالزواج الثانييحدث أن يعيش الإنسان في:الجواب
ليتزوج امرأة زواجا عرفيا مستوفيا للأركان والشروط ومن أهمها الشهود لكنه لم يسجل يالدواع

يا ، وظهر للمرأة أن هذا الزواج فيه ضرر كبير عليها ، ولا تستطيع أن تنال حقها رسميا لعدم رسم
، ولا أن تطلق لتتزوج غيره ، وقد يهجرها ولا ينفق عليها فيتوثيقه ، ولا أن تناله بمجلس عر 

كون معترفا هذا البلد ي.لإضرارها 

- .168، دستور الأسرة: أحمد فائز1
.130: النساء -2
.447-446، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور-3
.229:  البقرة-4
.447، مقاصد الشريعة : ابن عاشور -5
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عفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر في إرجعية على مذهب الإمام أحمد ، وإذا كان تقصيره
عفافها إة بالعودة إلى الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد ، فيطالب هذا الزوج من الجهة الديني

أو تطليقها طلقة بائنة ، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب الإمام 
عًا للضرر ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار ونحذِّر من تريد .أبى حنيفة ، ولا مخلص إلا ذلك ، مَنـْ

العقد أن فيلهذا ننصحها أن تشترط مثل هذا المأزق ، و فيالزواج من رجل زواجا عرفيا أن تقع 
هذا الزواج أمكنها أن فيتكون عصمتها بيدها ، على ما رآه الإمام أبو حنيفة ، حتى إذا لم توفق 

وء إلى لجنة أو غيرها وبدون لج- تطلق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء ، لأنه لا يسمع دعواها
"1 .

2.◌َ »الشُّرُوطِ أنَْ توُفوُا بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجأَحَقُّ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 22

حتىّ 3والمرأة المطلقة لم تترك دون عناية بل ضمن لها حقوقا مالية من نفقة ومسكن مدة العدّة 
. يعصمها من الزلل وارتكاب الفواحش 

رتفعــــت نســــبته ي أســــباب الطــــلاق في عصــــرنا ولمــــاذا اهــــمــــا: ظــــاهرة الطــــلاق
الإسلامي ؟

عيســـى الســـعدي الوكيـــل . دفيهـــا أورد ،2002قضـــايا الـــزواج في الكويـــت بعنـــوان جـــاء في دراســـة
هــا حســب الأهميــة علــى رتب.. المســاعد بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة بالكويــت أســباب عــدة للطــلاق

المسؤولية ،تناول الخمور، تدخل ؛ سوء المعاملة بين الزوجين ، عدم تحمل أحد الزوجين النحو التالي
الأهــل، الشــك والغــيرة، عــدم الإنفــاق علــى ضــروريات الأســرة ، الغيــاب الكثــير عــن المنــزل ، عــدم 
التوافــــق العــــاطفي ، تعــــدد الزوجــــات ، عــــدم الإنجــــاب ، الســــكن مــــع الأهــــل ، فــــروق في المســــتوى 

.452/ 9،)1997مايو(،فتاوى الأزهر: المفتي عطية صقر-1
ـرُوطِ فيِ الْمَهْـرِ "6، بابالشروط،كتاب الصحيح :البخاري أخرجه.--عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عن -2 عِنْـدَ عُقْـدَةِ النِّكَـاحِ وَقـَالَ الشُّ

عْــتُ النَّــبيَِّ  ــالَ الْمِسْــوَرُ سمَِ ــرُوطِ وَلَــكَ مَــا شَــرَطْتَ وَقَ ــوقِ عِنْــدَ الشُّ ــأثَْـنىَ عَلَيْــهِ فيِ مُصَــاهَرَتهِِ --عُمَــرُ إِنَّ مَقَــاطِعَ الحْقُُ ــهُ فَ ذكََــرَ صِــهْراً لَ
ثَنيِ وَصَدَقَنيِ وَوَعَدَ  النكـاح،،كتـاب الصّـحيح: مسـلم و. 323-5/322، فتح الباري، 2721،ح"نيِ فَـوَفىَ ليِ فأََحْسَنَ قاَلَ حَدَّ

.1036-2/1035، 1418،ح"الْوَفاَءِ باِلشُّرُوطِ فيِ النِّكَاحِ "8باَب
أوجــب الإســلام علــى المــرأة المطلقــة أن تعتــد وذلــك لأمــور منهــا ؛ إعطــاء الــزوجين فرصــة للمراجعــة والتفكــير مليــا بعــد أن-3

.
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ســـباب مشـــتركة بـــين وغالـــب هـــذه الأ. 1التعليمـــي والاقتصـــادي و العمـــري ، مـــرض أحـــد الـــزوجين
.فقطتختلف من حيث الترتيب لعلها معات العالم العربي الإسلامي ، ومجت
.2""لغة:الخلع . 2
.3"، يحصل لجهة الزوجفراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض": شرعاو 

فَـقَالَتْ ياَ رَسُـولَ اللَّـهِ ثاَبـِتُ بـْنُ قَــيْسٍ --أَنَّ امْرأَةََ ثاَبِتِ بْنِ قَـيْسٍ أتََتْ النَّبيَِّ 23حديث ودليله
أتََــرُدِّينَ «--سْـلاَمِ فَـقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ مَا أعَْتِبُ عَلَيْهِ فيِ خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنيِّ أَكْرهَُ الْكُفْرَ فيِ الإِْ 

.4»اقـْبَلْ الحَْدِيقَةَ وَطلَِّقْهَا تَطْلِيقَةً --يقَتَهُ قاَلَتْ نَـعَمْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدِ 
تحصــي الكشــوفات الصــادرة عــن وزارة العــدل الجزائريــة، أنّ العــام : "الطــلاق والخلــع فــي الجزائــر

اضـي، بينمـا آلاف حالة طلاق بالتر 10ألف حالة طلاق، بينها أكثر من 35شهد  تسجيل 2007
في حـين انقسـمت الحـالات الباقيـة .ألف حالة طلاق تبعـا لإرادة منفـردة مـن طـرف الـزوج14تمّت 

حالـة، 3500بين قضـايا الطـلاق الـتي فصـل فيهـا القضـاء ، والخلـع الـذي تضـاعف مـداه إلى حـدود 
خمسـة أي بمعـدّلألـف عقـد زواج300وهذا من أصـل 2003حالة سنة 560بعدما كان لا يتجاوز 

آلاف حالة طلاق كل شهر وهو ارتفاع مقلق إلى درجة يستوجب معهـا دق نـاقوس الخطـر خاصـة 
.5" من حالات الطلاق السنة الماضية لم يمض عليها سوى شهرين من الزواج%65وأن 
ولــيس القضــايا الــتي لكــن هــذه الأرقــام المقدمــة تتعلــق بالقضــايا المســجلة علــى مســتوى المحــاكم"

اعتــبرت المحاميــة بــن بــراهم أن الأرقــام المقدمــة بعيــدة عــن الواقــع ولا تعكــس حقيقــة و ا ، فصــل فيهــ
انتقـدت مـا آلـت و .حصائيات متخصصإ

1-
.179/ 4، )خ ل ع(لسان العرب: ابن منظور-2
.120،)م1988/ هـ1408دار الفكر، : ، دمشق2ط(، لغة واصطلاحاالقاموس الفقهي: سعدي أبو حبيب-3
{ الخْلُْـعِ وكََيْـفَ الطَّـلاَقُ فِيـهِ وَقَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "11بـَابالطـلاق،،كتـابالصـحيح :البخـاري أخرجـه.--ابـْنِ عَبَّـاسٍ عن-4

ـــلُّ لَكُـــمْ أَنْ تأَْخُـــذُوا ممَِّـــا آتَـيْتُمُـــوهُنَّ شَـــيْئًا إِلاَّ أَنْ يخَاَفـَــا أَلاَّ يقُِيمَـــا حُـــدُودَ اللَّـــهِ إِلىَ  وَأَجَـــازَ عُمَـــرُ الخْلُْـــعَ دُونَ }وْلـِــهِ الظَّـــالِمُونَ ق ـَوَلاَ يحَِ
ــلْطاَنِ وَأَجَــازَ عُثْمَــانُ الخْلُْــعَ دُونَ عِقَــاصِ رأَْسِــهَا وَقـَـالَ طـَـاوُسٌ  تـَــرَضَ لِكُــلِّ وَاحِــدٍ }إِلاَّ أَنْ يخَاَفـَـا أَلاَّ يقُِيمَــا حُــدُودَ اللَّــهِ { السُّ فِيمَــا افـْ

هُمَا عَلـَى صَـاحِبِهِ فيِ  ـفَهَاءِ لاَ يحَِـلُّ حَـتىَّ تَـقُـولَ لاَ أَغْتَسِـلُ لـَكَ مِـنْ مِنـْ ، فـتح 4971، ح"جَنَابـَةٍ الْعِشْـرَةِ وَالصُّـحْبَةِ ولمََْ يَـقُـلْ قَــوْلَ السُّ
. 9/394الباري،

.2008أبريل 16إيلاف للنشر، : كامل الشيرازي -5
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دت على ضرورة البحث عـن الأسـباب الحقيقيـة لفـك العلاقـة الزوجيـة ومحاولـة معالجتهـا أجله، وشدّ 
.في جلسات الصلح

من قانون 54من المادة " دون موافقة الزوج"إلى عبارةالخلعوقد أرجع الخبراء أسباب ارتفاع ظاهرة
فقـة الـزوج قبـل إصـدار الأسرة الجديد، وذلك خلافا للمادة من القـانون القـديم الـتي يشـترط فيهـا موا

أغلبف. الحكم
.1" سريعإلى الخلع كحلّ بديل و 

وتحصـــيها بدقـــة ثم تقـــدم مقترحـــات وتوصـــيات تســـاهم في أبحـــاث ودراســـات تقـــف علـــى الأســـباب 
.

الظِّهارُ هو أَن يقول الرجل لامرأتَه أنَتِ عليّ كظَهْر أمُِّي وكان الظِّهارُ في الجاهلية طلاقاً ":الظهار
"2.

العـادة مـن فـأزال هـذه . وأبطل الإسلام عادة الظهار لمـا فيـه مـن ظلـم للمـرأة وبـاقي أفـراد الأهـل 
أساســها والمبنيــة علــى كلمــة منكــرة ومــزورة للواقــع وللحــق ، إذ لا يمكــن تحويــل الزوجــة إلى أم بمجــرد  

لِمَــا قــَالُوا فَـتَحْريِــرُ رَقَـبَــةٍ مِــنْ قَـبْــلِ أَنْ وَالَّــذِينَ يظُــَاهِرُونَ مِــنْ نِسَــائهِِمْ ثمَُّ يَـعُــودُونَ قــال تعــالى -كلمــة
.3يَـتَمَاسَّا ذَلِكُمْ توُعَظوُنَ بهِِ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

ـرُونَ مِـنْ نِسَـائهِِمْ ثمَُّ يَـعُـودُونَ لِمَـا قـَالُ (قَـوْلِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ "قاَلَ مَالِك عْـتُ ) واوَالَّذِينَ يَظَّهَّ قـَالَ سمَِ
جمَْعَ عَلـَى ذَلـِكَ أَنَّ تَـفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَـتَظاَهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرأَتَهِِ ثمَُّ يجُْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابتَِهَا فإَِنْ أَ 

هَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابتَِهَا فَلاَ كَفَّـارةََ فَـقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارةَُ وَإِنْ طلََّقَهَا ولمََْ يجُْمِعْ بَـعْدَ تَظاَهُرهِِ  مِنـْ
.4" عَلَيْهِ قاَلَ مَالِك فإَِنْ تَـزَوَّجَهَا بَـعْدَ ذَلِكَ لمَْ يمَسََّهَا حَتىَّ يُكَفِّرَ كَفَّارةََ الْمُتَظاَهِرِ 

دَ بَنيِ بَـيَاضَةَ جَعَلَ امْرأَتَهَُ عَلَيْهِ  أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الأْنَْصَاريَِّ أَحَ 24؛عملا بالآية وجاء في السنة
هَـا لـَيْلاً فـَأتََى رَسُـولَ اللَّـ ـا مَضَـى نِصْـفٌ مِـنْ رَمَضَـانَ وَقـَعَ عَلَيـْ -هِ كَظَهْرِ أمُِّهِ حَـتىَّ يمَْضِـيَ رَمَضَـانُ فَـلَمَّ

- ِفَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه--» َلاَ أَجِدُهَا قاَلَ فَصُمْ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَينِْ أعَْتِقْ رَقَـبَةً قاَل

.م21/11/2008، موقع الراية،مصطفى فتحي-1
.280/ 8، )ظ هـ ر(لسان العرب: نظورابن م-2
.3: المجادلة-3
.466-465، 22، ح"ظِهَارِ الحُْرِّ "باَب،الطلاق، كتاب الموطأ-4
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لفَِـرْوَةَ بـْنِ عَمْـروٍ أعَْطِـهِ --قاَلَ لاَ أَسْتَطِيعُ قاَلَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قاَلَ لاَ أَجِدُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
.1»وْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًاذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يأَْخُذُ خمَْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَ 

.2"وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَْدِيثِ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ فيِ كَفَّارةَِ الظِّهَارِ "الترمذيقال 
طـلاق لم يكـن طلاقـا، ، وعـنى بـه ال"أنـت علـي كظهـر أمـي : " فلو قـال":الظهار لا يقع به طلاق

حرمــة ) الاثــر الاول: (إذا ظــاهر الرجــل مــن امرأتــه، وصــح الظهــار ترتــب عليــه أثــرانو .ا وكــان ظهــار 
".من قبل أن يتماسا : " إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقول االله سبحانه

وذهـب بعـض أهـل العلـم .وكما يحرم المسيس، فإنه يحرم كـذلك مقدماتـه، وهـذا عنـد جمهـور العلمـاء
.وجوب الكفارة بـالعود) والاثر الثاني.(لوطء فقط، لان المسيس كناية عن الجماعإلى أن المحرم هو ا

فــإن .وقــد روعــي في كفــارة الظهــار التشــديد، محافظــة علــى العلاقــة الزوجيــة، ومنعــا مــن ظلــم المــرأة
 "3.

:الطلاقكناية ظهار جرى العرف باستعمالها في
الطلاق تبقى يعل(حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته وحلف على زوجته اليمين قال لها :السؤال"

؟يويطلب السائل بيان الحكم الشرع) وأختييأمكيمحرمة عل
يالطلاق وهنشاء إفيجرى العرف باستعمالها لفاظ الظهار التيأهذه الصيغة من : الجواب

ويجوز للسائل .
العدة بعد طلاقها وان كانت قد خرجت من العدة من هذا ن كانت لا تزال فيإمراجعة زوجته 

.4"إالطلاق جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد ب
هو اليمين "وشرعا . 5"وتأَلىَّ ائتِلاءً وقال الفراء الائتِلاءُ الحلَِفُ .الفعل آلىَ حَلَفَ "لغة: الإيلاء

.1" على ترك وطء المنكوحة مدة

ــنِ ثَـوْبــَانَ سَــأَبيُ عــن -1 ــدِ الــرَّحمَْنِ بْ ــنُ عَبْ ــدُ بْ مَــا جَــاءَ فيِ  "20بــَاب،الطــلاق، كتــاب الجــامع:الترمــذي أخرجــه.--لَمَةَ وَمحَُمَّ
ــارَةِ الظِّهَــارِ  ، الزكــاة، كتــاب صــحيح ابــن خزيمــةو.321-4/320تحفــة الأحــوذي،،و عِيسَــى حَسَــنٌ بــقــَالَ أَ ،1214،ح"كَفَّ

بـاب الرخصـة في إعطـاء الإمـام المظـاهر مـن الصـدقة مـا يكفـر بـه عـن ظهـاره ، ،جماع أبواب قسم المصدقات
هـــذا حـــديث ، 2815/24ح،الطـــلاق، كتـــاب المســـتدرك:لحـــاكماو .434/ 8، 2187، حإذا لم يكـــن واجـــدا للكفـــارة

: سـلمة بـن عبـد الـرحمن غـير أنـه قـال ولـه شـاهد مـن حـديث يحـيى بـن أبي كثـير ، عـن أبي» ، ولم يخرجـاهمسـلمعلـى شـرط صحيح 
. 353–352/ ،سنن الترمذيصحيحصحيح، :الألبانيقاَلَ . 2/221وافقه الذهبي،،سلمان بن صخر

.4/321، تحفة الأحوذي-2
.313-312، 309/ 2،فقه السنة :سيد سابق-3
.2/53،)م1968يونيه 25(،فتاوى الأزهر: أحمد هريدى المفتي-4
.193/ 1، )أ ل ي(لسان العرب: ابن منظور-5
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قضية الإيلاء فوضع له حدا أقصاه ؛ أربعة أشهر، للتوفيق بين حقوق الزوجين الإسلامكما عالج
.معا ولاستيعاب مختلف الحالات الواقعة في الحياة 

آلىَ مِنْ نِسَائهِِ شَهْراً فَـلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ - -أَنَّ النَّبيَِّ «25؛مِنْ نِسَائهِِ - -النَّبيَِّ آلىَ وقد 
تِسْعَةً وَعِشْرُونَ يَـوْمًا غَدَا أوَْ راَحَ فَقِيلَ لهَُ إنَِّكَ حَلَفْتَ أنَْ لاَ تَدْخُلَ شَهْراً فَـقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ 

. 2»شْريِنَ يَـوْمًا وَعِ 
إِذَا آلىَ الرَّجُلُ مِنِ امْرأَتَهِِ لمَْ يَـقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنْ مَضَتِ "أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ و 

.3وَذَلِكَ الأَْمْرُ عِنْدَناَلِكقاَلَ مَا"الأَْرْبَـعَةُ الأَْشْهُرِ حَتىَّ يوُقَفَ فإَِمَّا أَنْ يطُلَِّقَ وَإِمَّا أَنْ يفَِيءَ 
كَاناَ يَـقُولاَنِ فيِ الرَّجُلِ يوُليِ مِنِ امْرأَتَهِِ إنَِّـهَا إِذَا "و أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأبَاَ بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْن
هَا .4"الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فيِ الْعِدَّةِ مَضَتِ الأَْرْبَـعَةُ الأَْشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلزَِوْجِهَا عَلَيـْ

إذا حلف الرجل ألا يقترب من متعة من متع الحياة مثل معاشرة زوجته ولم يستطع فهل : لسؤالا
؟عليه كفارة

من حلف على فعل شيء أو تركه ولم يستطيع تنفيذ ما حلف عليه وجبت عليه كفارة :الجواب
اع عن زوجته فذلك يعتبر إيلاء إن زاد الحلف على أربعة أشهر، وإذا كان حلفه على الامتن..يمين

قربان زوجته مع الكفارة المذكورة أو طلاقها ، أما إن كان : فهنا يطالب بواحد من اثنين ، هما 
هذه فاء فييالامتناع لأقل من أربعة أشهر فلا يجرى عليه حكم الإيلاء ، إن رجع عن حلفه أ

.ء عليه يء فلا شيعليه الكفارة، وإن لم يفالمدة المحلوف عليها وجبت
كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، يقصدون به إيذاء : قال عبد االله بن عباس 

في، هذايالمرأة عند المساءة، فوقِّت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكم

بينه وبينها من غير ضرب أجل ، وقيل يضرب أجل ي
.5" الإيلاء

.59، التعريفات: الجرجاني-1
هَــاأمُِّ سَــلَمَةَ رَضِــي اللَّهــم عَ عــن -2 ــتُمُ الهْـِـلاَلَ --قَـــوْلِ النَّــبيِِّ "11بـَـاب،الصــوم،كتــاب الصــحيح:البخــاريأخرجــه .نـْ إِذَا رأَيَْـ

ـارٍ مَـنْ صَـامَ يَــوْمَ الشَّـكِّ فَـقَـدْ عَصَـى أبَـَا الْقَ  ، فـتح البــاري، 1910،ح" --اسِـمِ فَصُـومُوا وَإِذَا رأَيَْـتُمُـوهُ فـَأفَْطِرُوا وَقـَالَ صِـلَةُ عَـنْ عَمَّ
4/119-120.
يلاَءِ "باَب،الطلاق، كتاب الموطأ-3 .462،ٍ 16، ح"الإِْ
يلاَءِ "باَب،الطلاق، كتاب الموطأ-4 .462، 17، ح"الإِْ
.42/ 10، )1997مايو(،فتاوى الأزهر: عطية صقر المفتي-5
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هكذا لو تعمقنا في حقيقة القضية ، لوجدنا الإسلام يوفر للمرأة والرجل معا، ما ينشدانه من "و
د الزوجات والطلاق ، في الوقت الذي نجد فيه الحضارة الحديثة تسلبهما معا حرية، من خلال تعد

. 1"هذه الحرية، من خلال فرضها الزوجة الواحدة، ومن خلال تحريمها الطلاق
ائها حقه ودوره الذي يتناسب مع والملاحظ في الأسرة 

استعداداته الخلقية بحيث تحقق تكوين 
من المغريات وسكن نفساني يجدد له نشاطه وقوته ويتعاون مع أهله لقضاء حاجاته المعيشية 

.2ومتدرب على تحمل الأعباء ومجاهدة النفس برعاية شؤون أهله وتربية الأولاد 
تشكل منظومة فكرية متكاملة ) الأسرة(في الأهل وكل الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة الزوجية

أمن تتفق مع فطرة الإنسان وتتفاعل معه في مختلف الأحوا
.) الأهل(وأمن البيت ) الفرد(الإنسان 

:دفع مخاطر أمن الأهل / 2
المرأة والرجل في الزواج فإنهّ منع كل علاقة خارجة عنه من والإسلام عند ما حصر العلاقة بين

و . زنا وشذوذ وإباحية يحكمها الهوى الشخصي والتجرد من كل قيد أخلاقي أو التزام اجتماعي
تكفل بسد كل طرق الإغراء الموصلة إلى الوقوع في الفاحشة والتي منها ؛ 

نسية توقع أصحاب النفوس الضعيفة إن المهيجات الج: الجنسيـةالمهيجـاتدفع خطر - 1
.والقلوب المريضة في المحارم ولهذا منع الإسلام النظر الباعث إلى الشهوة ، والخلوة بالأجنبية 

بغض البصر وأمرت النساء بعدم التبرج  الرجال والنساء أمرت نصوص القرآن :النظر إلى المحارم . 1
غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ ي ـَكما في قوله تعالى 

آباَئهِِنَّ أوَْ آباَءِ 
نِسَائهِِنَّ أوَْ مَا بُـعُولتَِهِنَّ أَ 

رْبةَِ مِنْ الرِّجَالِ أوَْ الطِّفْلِ الَّذِي نَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُنَّ أوَْ التَّابِعِينَ غَيرِْ أوُْليِ الإِْ
يعًا أيَُّـ  هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ ليِـُعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ

قاَلَ عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 26، وكذا السنّة ؛ 3تُـفْلِحُونَ 

.165، الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة: عبد الغني عبود -1
.59، دستور الأسرة: ئز أحمد فا-2
.31-30: النـّور-3
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.1»عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فأََمَرَنيِ أَنْ أَصْرِفَ بَصَريِ- -سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ «
وأما اليوم فالنظر يستغل في وسائل الإعلام المرئية بنشر الصور المثيرة والتي تصاحبها غالبا ما 

ونجد . يج فيه الشهوة العمياء يشد الآذان من أصوات تزيد من وقعها على المشاهد والسامع لته
وكذلك باقي . بعض القنوات الفضائية العربية التي تجاري غيرها من القنوات الأجنبية في الإغراء 

وأنترنت كلها تغري بالفاحشة وتزين لها، لتأسر خاصة فئة ،وأفلام،وأشرطة،الوسائل من مجلات
. الشباب وتوقعهم فريسة سهلة في فخ الضياع 

دورنا أن نساهم ونسعى بجد ليكون لنا إعلاما ... لمين شعوبا ومؤسسات وجمعياتونحن كمس
.متميزا بأخلاقيات الإسلام 

- يَـقُولُ النَّبيَِّ 27كما حرمت السنة الخلوة بين الأجانب أي غير المحارم، : الخلوة بالأجنبية. 2
-» َتقدير الحديث لا يقعدن "و. 2»أةٌَ إِلاَّ وَمَعَهَا محَْرَمٌ لاَ يخَْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرأَةٍَ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْر

أو يكون محرما له كأخته وبنته ،رجل مع امرأة إلا ومعها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها 
وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث فيجوز القعود معها في هذه الأحوال،وعمته وخالته 

بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة ،ويستثني من هذا مواضع الضرورة ، باتفاق العلماء معهما فهو حرام
وهذا ،بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها ،،في الطريق أو نحو ذلك 

.3"ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك،لا اختلاف فيه 
»يبَِيتنََّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرأَةٍَ ثَـيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ناَكِحًا أوَْ ذَا محَْرَمٍ أَلاَ لاَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 28

هَا غَالبًِا . "4 اَ خَصَّ الثَّـيِّبَ ؛ لأِنََّـهَا الَّتيِ يدُْخَلُ عَلَيـْ وَفيِ الحَْدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أنََّـهَا تحَْرُمُ الخْلَْوَةُ .إنمَّ
وَأنََّهُ يُـبَاحُ لهَُ الخْلَْوَةُ باِلْمَحْرَمِ ، وَهَذَانِ الحُْكْمَانِ مجُْمَعٌ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ ضَبَطَ الْعُلَمَاءُ باِلأَْجْنَبِيَّةِ ، 

.5" الْمَحْرَمَ بأِنََّهُ كُلُّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبيِدِ 

.3/1699، 2159ح، "فجَأَةِ النَظْرُ "10باب، الآدابكتاب،الصحيح:مسلمأخرجه .--جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن -1
تُتـِبَ فيِ جَـيْشٍ فَخَرَجَـتِ مَـنِ اكْ "14بـَاب، الجهـاد، كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه .ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهـم عَنْهمَـاعن -2

ــهُ  ــهُ عُــذْرٌ هَــلْ يُـــؤْذَنُ لَ ــةً أوَْ كَــانَ لَ ــُهُ حَاجَّ ــوَنَّ "111بــَاب، النكــاح، وكتــاب 143-6/142فــتح البــاري، ،3006،ح"امْرأَتَ لاَ يخَْلُ
، الحـج، كتـاب الصـحيح:مسلم و.  331-9/330، فتح البـاري، 5233،ح"رَجُلٌ باِمْرأَةٍَ إِلاَّ ذُو محَْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ 

.977/ 2، 1341،ح"سَفَرِ الْمَرْأةَِ مَعَ محَْرَمٍ إِلىَ حَجٍّ وَغَيرْهِِ "74باَب
.39-38/ 6، شرح صحيح مسلم : النووي -3
هَـاتحَْرِيمِ الخْلَْـوَةِ باِلأَْجْنَبِيَّـةِ "8باَب، السلامكتاب ،الصحيح:مسلم أخرجه..--جَابِرٍ عن -4 / 4، 2171،ح"وَالـدُّخُولِ عَلَيـْ

1710.
.326/ 3، سبل السلام: الصنعاني -5
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في الفاحشة وبالتالي انتشار الزنا وما يتبعه من 
، والإسلام بمنعه هذه الخلوة صان العرض وحمى ...مفاسد عديدة تبدأ دائما من نظرة فلقاء

.الفضيلة والحياء 
: الـزنـادفع خطر - 2
نَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَلاَ تَـقْربَوُا الزِّنىَ إِ لقد حذّر القرآن الكريم من الزنا في قوله تعالى : حكم الزنا.1

وَالَّذِينَ 1 . - -وَسَاءَ سَبِيلاً 
فْعَلْ ذَلِكَ وَمَنْ ي ـَلاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهَاً آخَرَ وَلاَ يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلاَ يَـزْنوُنَ 

لاَ يَـزْنيِ الْعَبْدُ حِينَ يَـزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ «- -قاَلَ و ،2يَـلْقَ أثَاَمًا
بَّاسٍ  قاَلَ عِكْرمَِةُ قُـلْتُ لاِبْنِ عَ »مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَـقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

يماَنُ مِنْهُ قاَلَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَـينَْ أَصَابِعِهِ ثمَُّ أَخْرَجَهَا فإَِنْ تاَبَ عَادَ إلِيَْهِ هَ  كَذَا وَشَبَّكَ كَيْفَ يُـنـْزعَُ الإِْ
.3بَـينَْ أَصَابِعِهِ 

لاَ يَـفْعَل هَذِهِ الْمَعَاصِي وَهُوَ كَامِل : الْقَوْلُ الصَّحِيحُ و . هَذَا الحَْدِيث ممَِّا اِخْتـَلَفَ الْعُلَمَاء فيِ مَعْنَاهُ "
يماَن  ثمَُّ إِنَّ هَذَا التَّأْوِيل ظاَهِرٌ . وَهَذَا مِنْ الأْلَْفَاظ الَّتيِ تُطْلَق عَلَى نَـفْيِ الشَّيْء وَيُـراَد نَـفْي كَمَالهِِ . الإِْ

وَتأََوَّلَ بَـعْض . ناَ إِلىَ تأَْوِيل هَذَا الحَْدِيث وَشِبْهِهِ والأَْدِلَّة تَضْطَرُّ سَائِغ فيِ اللُّغَة مُسْتـَعْمَلٌ فِيهَا كَثِير
وَقاَلَ الطَّبرَِيُّ .

مّ فَـيـُقَال مَعْنَاهُ يُـنـْزعَ مِنْهُ اِسْم الْمَدْح الَّذِي :  : يُسَمَّى بهِِ أوَْليَِاء اللَّه الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَسْتَحِقُّ اِسْم الذَّ
هُمَا أنََّ مَعْنَاهُ . سَارقِ ، وَزاَنٍ وَفاَجِر ، وَفاَسِق  زعَ مِنْهُ نوُر : وَحُكِيَ عَنْ ابِْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنـْ يُـنـْ

يماَن  وَهَذِهِ . ..يُـنـْزعَ مِنْهُ بَصِيرتَه فيِ طاَعَة اللَّه تَـعَالىَ : وَقاَلَ الْمُهَلَّبُ . وَفِيهِ حَدِيث مَرْفوُع . الإِْ
مْنَاهُ أوََّلاً .  .4"وَالصَّحِيح فيِ مَعْنىَ الحَْدِيث مَا قَدَّ

. أن يقترب منها فضلا عن تخطيها والوقوع في الحرام لمسلم يؤمن باالله فهذه الحدود لا يصح
جعل ماعز ما وهواتهتصرففي مراقبة االله لمسلمايراعيتخاطب المشاعر حتىّ النصوصفلهذاو

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلىَ 29رادا أن يتطهرا بتطبيق الحد عليهما ؛ن بذنبهما وأعترفاوالغامدية ، ي
ياَ رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنيِ فَـقَالَ وَيحَْكَ ارْجِعْ فاَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إلِيَْهِ قاَلَ فَـرَجَعَ «الَ ّ◌ِ◌ فَـقَ - -النَّبيِ 

.32: الإسـراء -1
.68:  الفرقـان-2
.1ف153سبق تخريجه رقم --هُرَيْـرَةَ وأبَوعن، ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَاعن -3
.362-361/ 1،مسلمصحيحشرح : النووي -4
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رَ بعَِيدٍ ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنيِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَيحَْكَ ارْجِعْ فاَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ --غَيـْ
رَ بعَِيدٍ ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنيِ فَـقَالَ النَّبيُِّ إلَِ  مِثْلَ ذَلِكَ حَتىَّ إِذَا  --يْهِ قاَلَ فَـرَجَعَ غَيـْ

بهِِ جُنُونٌ أَ - -كَانَتِ الرَّابِعَةُ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَ أطَُهِّرُكَ فَـقَالَ مِنَ الزِّنىَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
رٍ قاَلَ فَـقَالَ فأَُخْبرَِ أنََّهُ ليَْسَ بمِجَْنُونٍ فَـقَالَ أَشَرِبَ خمَْراً فَـقَامَ رَجُلٌ فاَسْتـَنْكَهَهُ فَـلَمْ يجَِدْ مِنْهُ ريِحَ خمَْ 

قاَئِلٌ يَـقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أزَنََـيْتَ فَـقَالَ نَـعَمْ فأََمَرَ بهِِ فَـرجُِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَـتـَينِْ --رَسُولُ اللَّهِ 
فَـوَضَعَ يَدَهُ - -أَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَتُهُ وَقاَئِلٌ يَـقُولُ مَا تَـوْبةٌَ أفَْضَلَ مِنْ تَـوْبةَِ مَاعِزٍ أنََّهُ جَاءَ إِلىَ النَّبيِ 

وَهُمْ --مَينِْ أوَْ ثَلاَثةًَ ثمَُّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فيِ يَدِهِ ثمَُّ قاَلَ اقـْتـُلْنيِ باِلحِْجَارةَِ قاَلَ فَـلَبِثوُا بِذَلِكَ يَـوْ 
لِكٍ قاَلَ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثمَُّ جَلَسَ فَـقَالَ اسْتـَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ فَـقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَا

هُمْ لَقَدْ تاَبَ تَـوْبةًَ لَوْ قُسِ ◌ِ --فَـقَالَ رَسُولُ اللَّه قاَلَ ثمَُّ جَاءَتْهُ امْرأَةٌَ مِنْ .مَتْ بَـينَْ أمَُّةٍ لَوَسِعَتـْ
يْهِ فَـقَالَتْ غَامِدٍ مِنَ الأَْزْدِ فَـقَالَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنيِ فَـقَالَ وَيحَْكِ ارْجِعِي فاَسْتـَغْفِريِ اللَّهَ وَتوُبيِ إلَِ 

لَى مِنَ الزِّنىَ فَـقَالَ أرَاَكَ ترُيِدُ أَنْ تُـرَدِّدَنيِ كَمَا رَ  دَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قاَلَ وَمَا ذَاكِ قاَلَتْ إنَِّـهَا حُبـْ
آنْتِ قاَلَتْ نَـعَمْ فَـقَالَ لهَاَ حَتىَّ تَضَعِي مَا فيِ بَطْنِكِ قاَلَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ حَتىَّ وَضَعَتْ 

قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَـقَالَ إِذًا لاَ نَـرْجمُهَُا وَندَعَُ وَلَدَهَا صَغِيراً ليَْسَ لَهُ مَنْ فَـقَالَ - -قاَلَ فأَتََى النَّبيَِّ 
.1»يُـرْضِعُهُ فَـقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ فَـقَالَ إِليََّ رَضَاعُهُ ياَ نَبيَِّ اللَّهِ قاَلَ فَـرَجمََهَا

فسية وطمأنينة تجعل الموت عنده أهون من الاستمرار في فالإنسان إذا اعترف بذنبه شعر براحة ن
.يفتدي بنفسه فحياة كلها قلق وخوف لما ينتظره من سوء العاقبة، 

كُنَّا عِنْدَ قاَلَ عُبَادَة30وأما إذا ستره االله وتاب وطمع في مغفرة االله فأمره إلى علام الغيوب ؛
عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُِوا باِللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرقُِوا وَلاَ تَـزْنوُا وَقَـرأََ هَذِهِ باَيِعُونيِ «فيِ مجَْلِسٍ فَـقَالَ - -النَّبيِِّ 

ارتَهُُ وَمَنْ الآْيةََ كُلَّهَا فَمَنْ وَفىَ مِنْكُمْ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَـعُوقِبَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّ 
بهَُ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ  .2»شَيْئًا فَسَتـَرهَُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّ

لمؤمنين من وفي هذا حماية للفرد والجماعة وسلامة كل ا. العقاب أشد وأعنف ليرتدع الناس 
31حين جاءه شاب يستأذنه في الزنا --العدوان عليهم وانتهاك حرمتهم وقد بيّنه الرسول

، 1695،ح"مَـــــنِ اعْتـَـــــرَفَ عَلَـــــى نَـفْسِـــــهِ بــِـــالزِّنىَ "5بــَـــاب،الحـــــدود،كتـــــاب الصـــــحيح:مســـــلم أخرجـــــه.--بُـرَيْـــــدَةَ عـــــن -1
3/1321-1323  .
، فـتح البـاري، 6784، ح"الحُْدُودُ كَفَّـارَةٌ "8، بابالحدود،كتاب الصحيح: البخاري أخرجه .--عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عن -2

.1334-3/1333، 1709،ح"الحُْدُودُ كَفَّاراَتٌ لأَِهْلِهَا"10باَب،الحدودكتاب الصحيح ،:مسلم و. 12/84



159

ا مِنْهُ قَريِبًا ياَ رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ ليِ باِلزِّناَ فأَقَـْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَـزَجَرُوهُ قاَلوُا مَهْ مَهْ فَـقَالَ ادْنهُْ فَدَنَ «قائلا
مْ قاَلَ قاَلَ فَجَلَ 

أفََـتُحِبُّهُ لاِبْـنَتِكَ قاَلَ لاَ وَاللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنيِ اللَّهُ فِدَاءَكَ قاَلَ وَلاَ النَّاسُ يحُِبُّ 
الَ أفََـتُحِبُّهُ لعَِمَّتِكَ 

قاَلَ لاَ وَاللَّهِ جَعَلَنيِ اللَّهُ فِدَاءَكَ قاَلَ وَلاَ النَّاسُ يحُِ 
اغْفِرْ ذَنْـبَهُ وَطَهِّرْ 

.1»فَـلَمْ يَكُنْ بَـعْدُ ذَلِكَ الْفَتىَ يَـلْتَفِتُ إِلىَ شَيْءٍ قَـلْبَهُ وَحَصِّنْ فَـرْجَهُ 
) المتــزوج، فــلا مــبرر لــه للوقــوع فيــه(وقــد راعــى الإســلام التفريــق بــين الــزاني المحصــن : عقوبـة الزنــا. 2

.في تطبيق الحد عليهما ) العازب(والبكر 
لجلد مئة مرة سواء للرجل أو المـرأة في قولـه حددت الآية الكريمة عقوبة الزاني البكر با:عقوبة الجلد

هُمَــا مِائــَةَ جَلْــدَةٍ تعــالى  وَلاَ ، وأن يكــون الضــرب مؤلمــا 2الزَّانيَِــةُ وَالــزَّانيِ فاَجْلِــدُوا كُــلَّ وَاحِــدٍ مِنـْ
3،د علــى وأشــد مــن ذلــك إيلامــا أن يشــهد النــاس تطبيــق الحــ

.4وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الجاني 
الدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة والدافع الوحيد الذي يصرفه عن ذلـك "ومعلوم أن 

فالشـــريعة الإســـلامية . هـــو الألم والعـــذاب الـــذي يحملـــه علـــى عـــدم التفكـــير في ارتكابـــه لهـــذه الجريمـــة
.5"وضعت عقوبة الجلد للزنا على أساس من طبيعة الإنسان وفهم لنفسيته وعقليته

والحقيقـة . 
أنــّه ســوء فهــم نــتج عــن اســتعمال هــذا الأســلوب في التأديــب بشــكل خــاطئ بحيــث أنـّـه اســتعمل في 

ضي بشدة وقسوة وإفراط ولم يسلم منه أحد سواء المحكوم عليه أو المتهم أو حـتىّ الشـاهد ليـدلي الما

ــد ومنبــع الفوائــد: الهيثمــي.256/ 5،المســند:بــن حنبــل أحمــدأخرجــه .--أمَُامَــةَ أَبيعــن -1 ، كتــاب مجمــع الزوائ
رواه أحمــد بإســناد جيــد : قــال العراقــي.1/74،الصــحيحرواه أحمــد والطــبراني في الكبــير ورجالــه رجــال، بــاب في أدب العــالمالعلم،

هـــذا ســـند صـــحيح رجالـــه كلهـــم ثقـــات رجـــال : الألبـــانيقَـــالَ .5/251، تخـــريج أحاديـــث الإحيـــاء،رجالـــه رجـــال الصـــحيح
.645/ 1، السلسلة الصحيحة، الصحيح 

.2:  النّور-2
.12: النّور -3
.12: النّور-4
. ، إشـراف د"دراسـة مقارنـة"الحق في صيانة العرض ومدى الحماية التي تكفلها له الشريعة الإسلامية: أمانمحمود أحمد-5

.433م ،1994/هـ1415يوسف قاسم ،كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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بكل ما يعرف، وهذه الصورة المشوهة هي التي تخيف مـن التفكـير في إعـادة هـذه العقوبـة، والحقيقـة 
أتـــى فـــإذا تم تطبيقـــه بشـــروطه،.أن الجلـــد مقـــرر في الشـــريعة كعقوبـــة لجريمـــة ولـــيس وســـيلة للتحقيـــق 

.1بالفائدة المرجوة منه 
عن عطاء وعن مجاهد في قوله تعالى "وقد أخرج ابن أبي شيبة 

2 إقامــة الحــد ، أمــا إنــّه لــيس : عــن عطــاء قــال "، و3"لــيس بالقتــل، ولكــن في إقامــة الحــد: ، قــالا
.4" بشدة الجلد

ــيمَنْ زَنىَ ولمََْ يحُْصَــنْ «--أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ 32؛--لجلــد غــرّب النّــبي وتكملــة لعقوبــة ا قَضَــى فِ
.5»بنِـَفْيِ عَامٍ بإِِقاَمَةِ الحَْدِّ عَلَيْهِ 

ويبدو أن التغريب شُرع لمصلحة الجاني الرجل طبعا دون المرأة ، حتىّ يهيئ له من جديد حياة كريمة 
ات التي يلقاها إذا بقي ببلدتـه، ولمصـلحة الجماعـة إذ يمهـد لنسـيان الجريمـة بعيدا عن المهانة والمضايق

. 6ة
وهــو . أمّــا المحصــن مــن الرجــال أو النســاء فحــده الــرجم ؛ أي القتــل رميــا بالحجــارة: عقوبــة الــرجم

.7برجم ماعز و الغامدية--ثابت بالسنّة الفعلية فقد أمر النّبي 
لاَ يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْـلِمٍ يَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنيِّ رَسُـولُ اللَّـهِ إِلاَّ «ة القولية؛ حديث ومن السنّ 

ينِ التَّاركُِ للِْجَمَاعَةِ وَالثَّـيِّبُ الزَّانيِ بإِِحْدَى ثَلاَثٍ النـَّفْسُ باِلنـَّفْسِ  .8»وَالْمَارقُِ مِنْ الدِّ

.نفسه -1
.12: النّور-2
دار الكتـــــــــب : بــــــــيروت، 1ط(،ضــــــــبط وتــــــــرقيم محمـــــــــد عبــــــــد الســــــــلام شـــــــــاهين، المصــــــــنف فـــــــــي الأحاديــــــــث والآثـــــــــار-3

، 28728، ح في قوله تعالى"113، كتاب الحدود، باب)م 1995/هـ1416العلمية،
5 /30  .
.28729، ح نفسـه -4
فَيـَانِ الْبِكْـراَنِ "32، بـابالحـدود،كتـاب الصحيح: البخاري أخرجـه .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -5 الزَّانيِـَةُ وَالـزَّانيِ فاَجْلـِدُوا  (يجُْلـَدَانِ وَيُـنـْ

لَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَلْيَشْـهَدْ عَـذَابَـهُمَا طاَئفَِـةٌ مِـنَ 
نـَةَ رأَْفـَةٌ ) كٌ وَحُـرِّمَ ذَلـِكَ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانيِ لاَ يَــنْكِحُ إِلاَّ زاَنيِـَةً أوَْ مُشْـركَِةً وَالزَّانيِـَةُ لاَ يَـنْكِحُهَـا إِلاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْـرِ  قـَالَ ابـْنُ عُيـَيـْ

مَــنِ اعْتـَــرَفَ عَلَــى "5بــَاب،الحــدودكتــاب الصــحيح ،:مســلم و. 157-12/156، فــتح البــاري، 6833، ح "فيِ إِقاَمَـةِ الحْــَدِّ 
.1326-3/1324، 1698ح،"نَـفْسِهِ باِلزِّنىَ 

–440، "دراسـة مقارنـة"الحق في صيانة العرض ومدى الحماية التي تكفلها له الشـريعة الإسـلامية: محمود أحمد أمان -6
441.

.29رقم سبق تخريجه.--بُـرَيْدَةَ عن  -7
.1ف74سبق تخريجه رقم --عبد االله ابن مسعود عن -8
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شــدة عقوبــة الــزاني المحصــن أنــّه لا عــذر لــه ؛ فقــد فتحــت الشــريعة الإســلامية كــل أبــواب والعلــة في
وحيـث . الحلال أمامه فأباحت الطلاق والتطليق والتعدد كل ذلك لقطع الأسـباب الداعيـة للجريمـة

.1جر من لم يجرم و يز 
وعقوبة قتل الزاني المحصن لا تخالف العرف والمألوف لدى الناس بل الواقع يثبت أن جرائم القتل 
في محـــيط الأســـرة تمـــس العلاقـــة الزوجيـــة بالدرجـــة الأولى ويـــأتي في مقدمـــة الأســـباب الخيانـــة الزوجيـــة 

يشـعر القاتـل بالنـّدم علـى انتقامـه مـن والدفاع عن الشرف واللافت للنظر أنـّه في غالبيـة الأحيـان لا 
ـــار أو  الشـــريك وقـــد يســـتخدم الآلات الحـــادة كالســـكين للطعـــن، أو الخنـــق أو الســـم أو الحـــرق بالن

ممــا يثبــت أن قتــل الــزاني المحصــن هــو اختيــار يعــترف بــالواقع وبأنــّه . وغيرهــا مــن وســائل القتــل. الغــرق
الحق المعطل تنفيذه في الـدول الإسـلامية ورفـض عقوبـ

. 2بشاعة الجرم
وهكـذا فــإن التقيـد بمــنهج االله وبخاصـة في العلاقــة الجنسـية قــد يبـدوا أمــرا شـاقا ومجهــدا وأن اليســر 
والراحة في الانطـلاق وراء الغرائـز بـلا قيـد ديـني أو أخلاقـي أو اجتمـاعي، ولكنـه في الحقيقـة نتائجـه 

فتحـرّي اللـّذة بـلا كـابح معنـاه أن لا يقـر معـه قلـب، . وخيمة في حيا
فهو قلق . ولا يسكن معه عصب، ولا يطمئن معه بيت، ولا يسلم معه عرض ، ولا تقوم معه أسرة

يحطــم العلاقــات الزوجيــة، ويحــرم الأطفــال مــن الحيــاة الهادئــة، ويعصــف بكــل أفــراد الأهــل، ويحطــم 
. تمع الإنساني كله؛ لفقدان الأمن من تقلبات الهوى وعواصف الشهوات

ولنُشهِد التاريخ الذي سجل سقوط الحضارات السابقة بسـبب فوضـى العلاقـات الجنسـية، بـل وإن 

.3والمستوى الخلقي عندها
ومـــن مظـــاهره ؛ شـــيوع الفـــن والأدب الفـــاحش الخليـــع الـــذي يـــذكي في المـــراهقين الشـــهوة المـــدمرة ، 

والمطالبـة بتقنـين الزنـا . 4وينشر بين النـاس جـرائم الاعتـداء بالاغتصـاب ثم القتـل للفتيـات الصـغيرات
. والدعارة و اعتراف الدولة به كعمل

.446-443، الحق في صيانة العرض: محمود أحمد أمان -1
.444نفسه ،-2
).بتصرف(، 94-90، ) المكتب المصري الحديث: القاهرة ( الأمن في ظل الإسلام ، : عبد الحميد كشك -3
.91،نفسه -4



162

دنية والعقلية الخطيرة  الناجمة عن الإباحية في الجنس ،وأيضا ما أثبته الطب من انتشار الأمراض الب
«--وقــد أنــذرنا الرســول منهــا في قولــه 33

باِللَّـهِ أَنْ تـُدْركُِوهُنَّ لمَْ تَظْهَـرِ الْفَاحِشَـةُ فيِ قَـــوْمٍ قـَطُّ حَـتىَّ يُـعْلِنـُو 
قُصُـــوا الْمِكْيَـــالَ وَالْمِيـــزاَنَ إِلاَّ أُخِـــذُوا بِ  ـــنِينَ الَّـــتيِ لمَْ تَكُـــنْ مَضَـــتْ فيِ أَسْـــلاَفِهِمِ الَّـــذِينَ مَضَـــوْا ولمََْ يَـنـْ السِّ

ـــيْهِمْ ولمََْ  ـــلْطاَنِ عَلَ ةِ الْمَئُونــَـةِ وَجَـــوْرِ السُّ ـــوْلاَ وَشِـــدَّ ـــمَاءِ وَلَ يمَنْـَعُـــوا زكََـــاةَ أمَْـــوَالهِِمْ إِلاَّ مُنِعُـــوا الْقَطْـــرَ مِـــنَ السَّ
نْ غَـيرْهِِمْ فأََخَـذُوا 

تـُهُمْ بِكِتـَابِ اللَّـهِ وَيَـتَخَيـَّـرُوا ممَِّـا أنَْــزَلَ اللَّـهُ إِلاَّ جَعَـلَ اللَّـهُ بأَْسَـبَـعْضَ مَا فيِ أيَْدِ  هُمْ يهِمْ وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَِمَّ
نـَهُمْ  .1»بَـيـْ

ومن مظاهره أيضا هروب وفرار الأزواج والزوجات والأبناء من بيت الأهل حتىّ أصبح هناك 
وانخفاض مستمر في نسبة المتزوجين وارتفاع مستمر في . هممكاتب خاصة مهمتها البحث عن

ومجتمع تعيش فيه الأسر والبيوت في مثل هذا القلق والتشرد لكفيل . نسبة المواليد غير الشرعيين
.2بأن يحطم كل تطور علمي ومادي يصل إليه المرء

وتحقيـق دواعـي . قـات الأهـلوإنهّ لمفخرة لشريعة الإسلام هذا المـنهج القـويم في المحافظـة علـى علا

وصــدق رب العــزة وقولــه . مطمئنــا تســود الحيــاة الزوجيــة المحبــة والإخــلاص والوفــاء فتطمــئن النفــوس 
هَاوَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَ الحق  .3نفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

: أمن النسل والنسب والعرض : ثانيا

-4019،2/1332،ح"الْعُقُوبــَـاتِ "22بــَـاب، الفـــتن،كتـــاب الســـنن: ابـــن ماجـــهأخرجـــه .--للَّـــهِ بــْـنِ عُمَـــرَ عَبْـــدِ اعـــن -1
هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ولم ابـــن بريـــدة،،2577/202، حالجهـــاد، كتـــاب المســـتدرك: لحـــاكماو .1333
هَقِـيُّ بلَِفْـظِ أَخْرَجَهُ ابِـْن مَاجَـهْ : ابن حجرقال.137-2/136وافقه الذهبي،،يخرجاه لمَْ تَظْهَـر الْفَاحِشَـة فيِ قَــوْم قـَطُّ حَـتىَّ " وَالْبـَيـْ

ـام ، لَكِنَّـهُ ضَـعِيف عِنْـد " .. الحَْدِيث، وَفيِ إِسْنَاده خَالِد بْن يزَيِد بْن أَبيِ مَالِك وكََانَ مِنْ فُـقَهَـاء الشَّ
مَشْـقِيّ وَقـَالَ ابِـْن حِبَّـانَ أَحمَْد وَا .. كَـانَ يخُْطِـئ كَثـِيراً، وَلـَهُ شَـاهِد: بْن مَعِين وَغَيرْهماَ ، وَوَثَّـقَهُ أَحمَْد بْن صَالِح الْمِصْـريِّ وَأبَـُو زُرْعَـة الدِّ

وَلأَِحمْـَد مِـنْ حَـدِيث " فيِ قَــوْم إِلاَّ سَـلَّطَ اللَّـه عَلـَيْهِمْ الْمَـوْتوَلاَ ظَهَرَتْ الْفَاحِشَـة" وَفيِ حَدِيث بُـرَيْدَةَ عِنْد الحْاَكِم بِسَنَدٍ جَيِّد بلَِفْظِ 
ده وَسَـنَ " مّهُـمْ اللَّـه بعِِقَـابٍ لاَ تَـزاَل أمَُّتيِ بخِـَيرٍْ مَـا لمَْ يَـفْـشُ فـِيهِمْ وَلـَد الزِّنـَا ، فـَإِذَا فَشَـا فـِيهِمْ وَلـَد الزِّنـَا أوَْشَـكَ أَنْ يَـعُ " عَائِشَة مَرْفُوعًا 

. 2/370،سنن ابن ماجةصحيححسن،:الألبانيقاَلَ .10/193،فتح الباري،حَسَن
.92، الأمن في ظل الإسلام: عبد الحميد كشك -2
.21: الـروم-3
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لقد اختلفـت أقـوال علمـاء الأصـول في تحديـد المقاصـد مـن حيـث العـدد والترتيـب، وضـبط أحـد 
كما . رضالمقاصد،ألا وهو حفظ النسل ترددوا فيه بين النسل أو النسب أو البضع أو الفرج أو الع

وغـــــالبيتهم لم يـــــبرروا هـــــذه . تـــــرددوا في اعتبـــــار عـــــددها بـــــين  خمســـــة أو ســـــتة، ثم في ترتيبهـــــا أيضـــــا
وإليك تفصيل ذلك ؛. 1الاختيارات لمصطلح دون الآخر ولترتيب دون الآخر

4والآمدي. 3ابن الحاجبوكذلك"..  قال.ورتبه الرابع قبل المال2وذكره ؛كل من الغزالي : النسل

ورتبـــه . 7رتبـــه الثالــث ، وكـــذلك الريســوني 6والزركشــي. 5ثالــث أو الرابـــع ، وكــذلك الشـــاطبيرتبــه ال
.الخامس 8الطاهر بن عاشور

رتبـه 11والبدخشي. 10ورتبه الثالث أو الخامس، وكذلك الأسنوي9ذكره ؛كل من الرازي: النسب
.  رتبه الخامس 12و البيضاوي . رتبه الثالث

.ثالث ورتبه ال13ذكره الغزالي: البضع 
.ورتبه الثاني 14ذكره الجويني إمام الحرمين: الفرج

).باختصار (47-28، نحو تفعيل مقاصد الشريعة: جمال الدين عطية-1
.1/287،المستصفى-2
.2/240، )مكتبة الكليات الأزهرية : القاهرة ( مراجعة شعبان محمد إسماعيل، ، مختصر المنتهى-3
دار الكتـــب العلميـــة، : ، بـــيروت 1ط(، ضـــبطه وكتـــب حواشـــيه الشـــيخ إبـــراهيم العجـــوز، الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام-4

.495-4/494، 3/240، )م 1985/هـ1405
.29-4/27، 48-3/47، 2/10، الموفقـات–5
.7/266، )م1994/هـ1414، دار الكتبي، 1ط(،حققه وخرج أحاديثه لجنة من علماء الأزهر،لبحر المحيطا-6
.45، )م1992/هـ1412دار الأمان، : ، الرباط 2ط(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، –7
، )م 2001/هــ1421ار النفـائس، د: ، الأردن 2ط(، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، مقاصد الشريعة الإسلامية–8

304-305 .
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، :، الســعودية 1ط(، دراســة وتحقيــق طــه جــابر العلــواني، المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه–9

.221-2/2/220، )م 1980/هـ1400
.نفسه-10
.225-2/223، )ط صبيح(، للبيضاويهج العقول شرح المنهاجامن-11
.84-4/75، )عالم الكتاب(، ية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوينها–12
ـــل-13 ـــلشـــفاء الغلي ـــل ومســـالك التعلي ـــان الشـــبه والمخي مطبعـــة الإرشـــاد، : ، بغـــداد 1ط(، تحقيـــق حمـــد الكبيســـي، فـــي بي

.164، 160، )م1971/ هـ1390
.2/1151، البـرهان -14
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.ورتبهما الثالث والسادس 1ذكره الشوكاني: النسل والعرض 
. رتبهمـا الرابـع والسـادس 3والسـبكي. رتبهمـا الثالـث والسـادس 2ذكـره ؛ القـرافي:النسب والعـرض

.والسادس رتبهما الرابع5الشنقيطي. رتبهما الثالث و الرابع 4ابن فرحون
الأسمـاء الأربعـة علـى سـبيل البـدل والـترادف 6ذكر ابن تيمية: النسل أو العرض أو الفرج أو البضع

.، ورتبه دائما الثالث 
.و رتبهما الثالث و الرابع 7ذكره ابن تيمية: العرض والبضع

.و رتبهم الثالث والرابع والخامس 8ذكره ابن تيمية: البضع والنسب والعرض
وبـــالنظر في هـــذه الأقـــوال نلاحـــظ أن علمـــاء الأصـــول أطلقـــوا علـــى مقصـــد حفـــظ النســـل أسمـــاء  
كثـيرة، ولم يبينـوا المقصـود منهــا، ولم يعللـوا اختيـارهم لإحــداها، وإن كـان الجميـع يمثلــون لـه بحـد الزنــا 

.وهذا ما استوقف المعاصرين لمناقشة هذه المسألة بالإجابة على هذه الأسئلة . وتحريمه 
مرادفـات كلهـا أي المصطلحات أحق باعتباره إحدى كليات الشريعة الخمسة؟ وهل يصح اعتبارهـا  

لمعــنى واحــد أم لا ؟ أم نتبــنى الإضــافة فتصــير الأصــول ســتة ، وفي هــذه الحالــة نحتــاج إلى وضــع حــد 
فاصل بينهما أو نجد مخرجا آخر لحل الإشكالية ؟

.ني هذه الألفاظ في اللغة وللإجابة على هذه التساؤلات نبينّ أولا معا
. ٍ◌1ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينقال تعالى 9"الولد والذرية"هو: النّسل

مؤسســة الكتــب الثقافيــة، : ،بــيروت2ط(تحقيــق أبي مصــعب محمــد البــدري، ،إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق علــم الأصــول–1
.367-366، ) م 1993/هـ1413

مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، : القـــاهرة (مـــن اختصـــار المحصـــول في أصـــول، حققـــه طـــه عبـــد الـــرؤوف، شـــرح تنقـــيح الفصـــول–2
.391، )م 1973/هـ1193

علـى شـرح الجـلال شمـس الـدينحاشية البناني–3
.2/280، )م 1982/هـ1402دار الفكر، (الرحمن الشربيني، 

مكتبــة : ، القــاهرة 1ط(، راجعــه وقــدم لــه طــه عبــد الــرؤوف ســعد، تبصــره الحكــام فــي أصــول الأقضــية ومنهــاج الأحكــام–4
.2/139، )م1986/هـ1406الكليات  الأزهرية ، 

، تحـــت إشـــراف اللجنـــة المشـــتركة لنشـــر الـــتراث الإســـلامي بـــين حكومـــة المملكـــة المغربيـــة نشـــر البنـــود علـــى مراقـــي الســـعود–5
. 180-2/177وحكومة دولة  الإمارات العربية المتحدة، 

).عالبض(28/650، )الفرج(32/234، )العرض(11/343،608، )النسل(10/607، مجموع الفتاوى–6
.451/ 28، نفسه –7
.167/ 18،نفسه –8
.14/128، )ن س ل(، لسان العرب: ابن منظور –9
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بَشَــراً الْمَــاءوَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنْ قــال تعــالى2"القرابــة ، وقيــل هــو في الآبــاء خاصــة"هــو: النّســب
. 3فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً

العرض موضع المدح والذم من الإنسان وجانبه الذي يصونه من نفسه : قال ابن الأثير: "العرض 
. 4"وحَسَبه ويحامي عنه أن ينقص و يثلب سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره

غَضُوا وَلاَ تَدَابَـرُوا وَلاَ يبَِعْ لاَ تحََاسَدُوا وَلاَ تَـنَاجَشُوا وَلاَ تَـبَا«--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 34وفي السنّة؛ 
لهُُ وَلاَ يحَْقِرهُُ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يخَْذُ 

امْرئٍِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ التـَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلىَ صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بحَِسْبِ 
.5»َ◌عِرْضُهُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالهُُ و

.7وَاَلحْاَفِظاَتِ فُـرُوجَهُمْ وَاَلحْاَفظِينَ تعالىقولهكما جاء في .6"العورة للرجال والنساء"هو: الفرجْ
«--لَ النَّبيُِّ قا35َوفي الحديث 

...الْمُلُوكِ 
فَـرَجَعَتْ إِلىَ إبِْـراَهِيمَ عَلَيْهِ ..إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَـرْجِيكَ وَأَحْصَنْتُ وَبِرَسُولِ 

.8»السَّلاَم فَـقَالَتْ أَشَعَرْتَ أنََّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَليِدَةً 

.8:  السجـدة –1
.14/118، )ن س ب( ، لسان العرب: ابن منظور –2
54:  الفرقـان–3
.9/141، )ع ر ض(، لسان العرب: ابن منظور–4
ــرَةَ أَبيعــن –5 ــمِ الْمُسْــلِمِ وَخَذْلــِهِ وَاحْتِقَــارهِِ وَدَمِــهِ "10بــَاب، البــر والصــلة،كتــاب الصــحيح:مســلم أخرجــه .--هُرَيْـ تحَْــرِيمِ ظلُْ

، عـــــــــون 4874،ح"فيِ الْغِيبَـــــــــةِ "40،بـــــــــابالأدب،كتـــــــــاب الســـــــــنن :أبـــــــــو داودو.4/1986، 2564،ح"وَعِرْضِـــــــــهِ وَمَالــِـــــــهِ 
، 1992،ح"مَا جَـاءَ فيِ شَـفَقَةِ الْمُسْـلِمِ عَلـَى الْمُسْـلِمِ "181باَب، البر و الصلة ،كتاب الجامع:الترمذي و. 8/241المعبود،

.6/46تحفة الأحوذي، 
.10/209، )ف ر ج(، لسان العرب: ابن منظور–6
.35: الأحزاب-7
ــرَةَ أَبيعــن -8 لحْــَرْبيِِّ وَهِبَتِــهِ وَعِتْقِــهِ بــَاب شِــراَءِ الْمَمْلُــوكِ مِــنَ ا"100، بــابالبيــوع،كتــاب الصــحيح: البخــاري أخرجــه .--هُرَيْـ

وَاللَّهُ فَضَّـلَ بَـعْضَـكُمْ عَلـَى (--وَقاَلَ النَّبيُِّ 
، فـتح 2217، ح")لُوا بِراَدِّي رزِْقِهِـمْ عَلـَى مَـا مَلَكَـتْ أيمَْـَانُـهُمْ فَـهُـمْ فِيـهِ سَـوَاءٌ أفَبَِنِعْمَـةِ اللَّـهِ يجَْحَـدُونَ بَـعْضٍ فيِ الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّ 

.  411-4/410الباري، 
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فقال قوم هو الفرجْ، وقال قوم هو الجماع ، وقد قال الأزهري واختلف الناس في البضع، : "البضع
يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فيِ «عَائِشَةَ  قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ حديث 36وفي . 1"قيل هو عقد النكاح

.2»نُـهَا قاَلَ نَـعَمْ قُـلْتُ فإَِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَـتَسْتَحْيِي فَـتَسْكُتُ قاَلَ سُكَاتُـهَا إِذْ أبَْضَاعِهِنَّ 
وبمعرفة معاني هذه الألفاظ نستنتج العلاقات التي تربط بينها في أمور هي ؛

البضع والفرج مترادفان في اللغة وهما محل النسل ولهذا جاز إطلاق أحدهما بدلا عن : الأمر الأول
أنه وإن كان يحتمل . الآخر؛كما فعل الغزالي فذكر البضع في شفاء الغليل والنسل في المستصفى

ولكن ابن . 3تراجع عن التعبير بالبضع إلى النسل لأنه أكثر دقة ووضوح كما جزم به الريسوني
تيمية أيضا ذكر الثلاثة على سبيل البدل ولم يقرن بينهم أبدا مما يثبت أن هذه الألفاظ استخدمت 

. للتعبير عن مقصد واحد وليس اثنان 
.الفرج هما محلهأن النسل هو المقصد والبضع أو : و النتيجة 
النسل لو تعطل يؤول إلى اضمحلال النوع وانتقاصه، فبهذا المعنى لا شبهة في "أن : الأمر الثاني

بمعنى إلحاق الأولاد –حفظ الأنساب "وأما . 4"عده من الكليات لأنه يعادل حفظ النفوس
ضرورة أما النسب ويفهم من كلام ابن عاشور أن النسل يرقى إلى رتبة ال. 5"من الحاجي-بآبائهم

اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد من الآباء المفضي إلى انقطاع "فمكمل له لأن 
ولاحظ أنه يعبر بالنسب بدل :"ويؤيد الريسوني هذا الرأي فيقول معلقا على الرازي . 6"النسل

رتبة الضروريات فحفظ النسل هو المقصود وهو الذي يرقى إلى م. النسل بينما التعبير بالنسل أصح
.7"العامة، أما حفظ النسب فهو من مكملات حفظ النسل
.وعلى هذا الرأي ؛ النسل هو المقصد والنسب مكمل له

.1/426،) ب ض ع(،لسان العرب: ابن منظور–1
هَــاعــن -2 وَلاَ تُكْرهُِــوا ( لاَ يجَُــوزُ نِكَــاحُ الْمُكْــرَهِ "3، بــابالإكــراه،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.عَائِشَــةَ رَضِــي اللَّهــم عَنـْ

نْـيَا وَمَـــنْ يُكْـــرهِْهُنَّ فـَــإِنَّ  ـــاتِكُمْ عَلـَــى الْبِغـَــاءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّـــنًا لتَِبْتـَغـُــوا عَـــرَضَ الحْيَـَــاةِ الـــدُّ ، ")اللَّـــهَ مِـــنْ بَـعْـــدِ إِكْـــراَهِهِنَّ غَفُـــورٌ رَحِـــيمٌ فَـتـَيَ
.319-12/318، فتح الباري، 6946ح
.40، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي–3
.304، مقاصد الشريعة الإسلامية : ابن عاشور –4
.307-306، نفسه -5
كتـب دار ال: ، بـيروت2ط( شـرح علـى تحريـر الإمـام الكمـال بـن الهمـام في علـم الأصـول،التقريـر والتحبيـر: ابن أمير الحـاج -6

.3/144، )م 1983/هـ1403العلمية، 
.44، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي–7
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ولكن حفظ النسل معرض ... إن حفظ النسل أعم من حفظ النسب"وأما على الرأي القائل 
إلا ]لهما[طريق له لا في دين االله]والنسب[للخطر إذا ضيع حفظ النسب ، ولما كان حفظ النسل

، فنجد علماء ]من باب إطلاق الخاص على العام[النكاح المشروع أطلق كل منهما على الآخر 
.1"المسلمين يطلقون هذا مرة ، وذاك أخرى

وهو ما يؤكده عبد االله قادري أن النسب ضرورة في الإسلام دل على ذلك أسباب عدّة ذكر منها 
لا يمكن تنفيذها إلا بمعرفته وهي؛ تحريم الزنا والعقاب عليه، حق سبعة أحكام لها علاقة بالنسب و 

الحضانة، موانع النكاح، صلة الأرحام وذوي القربى ، الحكم بدية الخطأ على العاقلة، تقسيم 
.2المواريث على الورثة، تحريم الزكاة على آل النبي 

. كان الأول عام والثاني خاصوبناء على هذا الرأي ، فالنسل والنسب كلاهما من الضرورات وإن  
) أربعة(وفي هذا الاتجاه سار جمال الدين عطية بحيث فرق الكليات إلى مجالات 

.3) والنسبذكر النسل (، والثاني يخص الأسرة )ذكر العرض(يخص الفرد 
نسي في حفظ انتساب الولد إلى الوالد وحفظ التناسل والتوالد كلاهما يمس الجانب الجبما أن 

النسل والنسب مقصدين مستقلين من "فيمكن اعتبار ) الأسرة(الإنسان فلهما تعلق بمجال الأهل 
.4)"الأهل(مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة 

هو الكرامة ]الحاظر[بتعبيرنا "العرض بمعناه اللغوي أوسع من النسل والنسب ، و: الأمر الثالث
الخمسة عنصرا سادسا ]الضروريات[إلى هذه ]كالشوكاني[والسمعة ، وقد أضاف القرافي وغيره 

كُلُّ «الحديث الصحيح ]بدليل[وهي إضافة صحيحة يجب اعتبارها ...وهو حفظ العرض
. 6"فقرن العرض بالدم وقدمه على المال5»وَمَالهُُ عِرْضُهُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَ 

. الإضافة بل يوجبها لتصبح الضرورات ستة وواضح أن القرضاوي يتبنى 
فتبين من التأمل في اختلاف الأصوليين "وهو ما يرجحه عبد السلام الرفعي بعد مناقشته للأقول

.90، )م1990/هـ1410:، جدة2ط(، الإسلام وضرورات الحياة: عبد االله بن أحمد قادري -1
.97-92، نفسه-2
.151، 149، 146، 141-139نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، -3
.141، نحو تفعيل مقاصد الشريعة : ال الدين عطية جم–4
دمـه "و. ت ، "عرضـه مالـه دمـه"و. د، "مالـه عرضـه دمـه"وبتغيـير في ترتيـب ألفاظـه الثلاثـة ؛. حم-5

.ثابتة . 34سبق تخريجه رقم ) (جه ، حم، م ، "ماله عرضه
.55، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: يوسف القرضاوي –6
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رورات ستة، وهي الدين، والنفس، والعقل، الأمر الذي يترجح معه القول بأن الض...السادس
والنسل، والمال، والعرض، أما النسب فمندمج من أوله في العرض ، ومن آخره في النسل ، ولا 

.1"يغني عنهما
وَمَالهُُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ «ومما يعضده أمورا منها ؛ نص الحديث السابق 

باَيِعُونيِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُِوا باِللَّهِ شَيْئًا «قاَلَ --أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دلة أخرى كحديث عبادة وأ. »
عْصُوا فيِ وَلاَ تأَْتوُا ببِـُهْتَانٍ تَـفْتـَرُونهَُ بَـينَْ أيَْدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ وَلاَ ت ـَتَـقْتـُلُوا أوَْلاَدكَُمْ وَلاَ وَلاَ تَـزْنوُاوَلاَ تَسْرقِوُا 

نْـيَا فَـهُوَ كَ  فَّارةٌَ لَهُ مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفىَ مِنْكُمْ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَـعُوقِبَ فيِ الدُّ
إِنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ فَـبَايَـعْنَاهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثمَُّ سَتـَرهَُ اللَّهُ فَـهُوَ إِلىَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ 

.2»عَلَى ذَلِك
وقد كان قتل البنات شائعا، ومنهم من كان يئد "فالنهي عن الزنا وقتل الأولاد لحفظ النسل، 

 ْوَلاَتَـقْتـُلُوا أوَْلاَدكٌَمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُـهُم
لَهُمْ كَانَ خِطِئًا كَبِيراً   متعلقا بلفظ الولد شاملا للبنات ] في الحديث[ و3وإيَِّاكُمْ إنََّ قَـتـْ

،لا تسلم منه الأمم الأخرى في مختلف الأزمنة والبلدان، ..وهو فعل مؤد إلى قطع النسل...والبنين
كون بالامتناع من التزوج ، وقد ي..إما بالقتل بعد الولادة ، وإما بإفساد الحمل بعد التخليق ،

وجاء النهي عن الزنا وقتل الأولاد مقترنا في الآية الكريمة وفي الحديث لأن ولد الزنا . 4" العزل...أو
مقطوع النسب مقطوع الصلة ساقط الحق ، فمن تسبب في وجوده على هذه الحال فكأنه "الزنا 
.5" قتله

إلى هلاك الأبدان، وفساد الأعراض، وضياع فهو طريق ...مفاسد كثيرة في الدنيا"ويترتب على الزنا 

.6"القتل للنفوس
أي لا ولا ببهتان أن تقذفه بأمر وهو منه بريء ، وقوله عز وجل " والنهي عن البهتان؛ وهو

. 2، أو كناية عن الزنا1"فينسبنه إلى الزوجيأتين بولد من غير أزواجهن،

.87، ) م2004أفريقيا الشرق، : الدار البيضاء (، فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي-1
.30سبق تخريجه رقم. --عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عن -2
.31: الإسراء-3
.127-126، 125، الس التذكير من كلام الحكيم الخبيرمج: عبد الحميد بن باديس -4
.127، نفسه-5
.128، نفسه-6
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الأهل هي؛ النسل ) مجال(فظهر مما استعرضناه من أقوال وأدلة أن الضرورات على مستوى 
والنسب مقصدين مستقلين ، 

.الفصل 
ق بالإنسان نفسه فقط بل فيه جانب متعلّق بالأهل، فإنه حقيقة لا يتعلّ وأما مقصد العرض ؛ 

. بل وفي الغالب ينصرف إلى شرف وكرامة الأهل والمحارم وحتى الأقرباء والعشيرة 
وقصره على الجانب الجنسي . فالعرض يتعلق بكرامة الإنسان وسمعته في نفسه وأهله وأقربائه

هذا المقصد الواسع الأفق والمتعلق بالجانب فقط يعتبر تضييقا لمفهوم 3وبالذات على جريمة القذف
.  4المعنوي في حياة الإنسان 

وعلى هذا الأساس جمعت بين المصطلحات الثلاثة في العنوان؛ النسل، والنسب، والعرض ؛ ولكن 
أخرت التفصيل في موضوع العرض إلى الفصل الرابع لأن له تعلق بالجماعة والسلطة الحاكمة في 

.إيجاده وحمايته 

إن النسل هو خِلفَه أفراد النوع، فلو تعطل يؤول تعطيله إلى : ") النوع(أمن النّسـل / 1
" اضمحلال النوع وانتقاصه ، فبهذا المعنى لا شبهة في عده من الكليات لأنهّ يعادل حفظ النفوس

5 .

: إيجاد النسل- 1
لمقصد فإن الشريعة إن الإنجاب من الضروريات لبقاء النسل واستمراره، ولتحقيق هذا ا

الإسلامية رغبت في الإنجاب وجعلته من مقتضيات عقد الزواج، وقد أقسم القرآن الكريم بالولد في 
بَدٍ قوله تعالى 

6 .ا امتن االله على البشر بنعمة الولد فقال تعالى كم وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا
، بل أعز الإسلام الأطفال 7َ◌حَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ و

.1/513، )ب هـ ت(، لسان العرب: ابن منظور–1
.152، تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم: سميح عاطف الزين-2
.وهو المعهود في كتب أصول الفقه -3
.146، ل مقاصد الشريعة نحو تفعي: جمال الدين عطية –4
. 304، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور –5
.4-1:  البلد-6
.72: النحل-7
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 - - َللِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ زيُِّن
فحب الذرية فطري جعله االله تعالى في قلوب الوالدين لتزيد . 1الْمُقَنْطَرةَِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 

- - يدعو ربه ويقول ًرُ الْوَارثِِينَ ارَبِّ لاَ تَذَرْنيِ فَـرْد وَأنَْتَ خَيـْ
نَا لهَُ يحَْيىَ ، وجاءته الإجابة الإلهية والبشرى2 نَا لهَُ وَوَهَبـْ .3فاَسْتَجَبـْ

: قال عياض. "4»◌ِ فَـعَلَيْكَ باِلْكَيْسِ الْكَيْس«ابِرِ لجَ قاَلَ --أَنَّ النَّبيَِّ 37وجاء في السُنّة 
.5"وهو صحيح،الولد والنسل فسر البخاري وغيره الكيس بطلب 

إِنيِّ أَصَبْتُ امْرأَةًَ ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلاَّ أنََّـهَا لاَ «فَـقَالَ - -جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ و 38
فَـقَالَ تَـزَوَّجُوا الْوَلوُدَ الْوَدُودَ فإَِنيِّ مُكَاثرٌِ تلَِدُ أفَأَتََـزَوَّجُهَا فَـنـَهَاهُ ثمَُّ أتَاَهُ الثَّانيَِةَ فَـنـَهَاهُ ثمَُّ أتَاَهُ الثَّالثَِةَ فَـنـَهَاهُ 

.6»بِكُمْ 

:أمن الولد والعناية به. 1
حفظت الشريعة الإسلامية حاضر الطفل ومستقبله من الناحية المادية والمعنوية وتمثل ذلك في 

يث عن الزواج والاختيار أحكام عديدة قِسم منها يتعلق بالطفل قبل الولادة وقد ذكرناها في الحد
وقسم . 7»تخيروا لنطفكم «--وغيرها من الاستعدادات التي تسبق الإنجاب فقال...والرضا

منها يعتني بالطفل بعد الولادة ؛ فله حق الرضاعة والحضانة على الأم وحق الإنفاق على الأب 
.وغيرها من الحقوق التي سنبينها 

.14:  آل عمران-1
.89:  الأنبياء -2
.90:  الأنبياء-3
، فــتح 5246،ح"بِ الْوَلـَـدِ طلَـَـ"121، بــابالنكــاح، كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه .--ِ◌اللَّــهِ جَــابِرِ بـْـنِ عَبْــدعــن–4

. 1089-2/1088، 715،ح"اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ "16باَبالرضاع،، كتاب الصحيح:مسلم و. 9/341الباري، 
.9/341، فتح الباري : ابن حجر-5
،3227،ح"ةُ تَـــــزْوِيجِ الْعَقِــــيمِ كَراَهِيَــــ"11بــَــاب، النكــــاح، كتــــاب الســــنن:النســــائي أخرجــــه.--مَعْقِــــلِ بــْــنِ يَسَــــارٍ عــــن –6
/ 4، عـون المعبـود،2049، ح"مِنْ النِّسَاءِ النـَّهْيِ عَنْ تَـزْوِيجِ مَنْ لمَْ يلَِدْ "4باَب، النكاح، كتاب السنن: داودوأبو.6/49-50

ـــانو.154 ـــن حب / 4132،17، حذكـــر الزجـــر عـــن تـــزويج الرجـــل مـــن النســـاء مـــن لا تلـــدبــَـاب، النكـــاحكتـــاب ،صـــحيح اب
تخـــريج أحاديـــث،وإســـناده صــحيح،أخرجــه أبـــو داود والنســائي مـــن حــديث معقـــل بــن يســـار"1443ح:قــال العراقـــي.116

.680/ 2،صحيح سنن النسائيحسن صحيح،:الألبانيقاَلَ . 443/ 3، الإحياء
.19سبق تخريجه رقم. اعَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهعن-7
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الشريعة الإسلامية من التكاليف ما يضمن للولد الحياة لقد وضعت : الأمن المادي للمولود 
. والعافية قبل ولادته وبعدها لينمو في صحة ورعاية إلى أن يبلغ الرشد 

ففي مرحلة الجنين وحديث الولادة نجد مجموعة من الأحكام المقصد منها توفير العناية لهذا 
المخلوق في طور التكوين وهي؛ 

إطعامه وإلباسه ونظافته منه للوفاء بحاجاته اليومية منةبييث تكون قر حق الوليد على الأم بح
الترخيص للمرأة الحامل أن تفطر في صيام رمضان حفاظا ولهذا جاء.صحته ونموه والإشراف على 

إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ «- -لقوله39على سلامة الجنين وكذلك المرضع؛ 
قال الحسن "وقال البخاري . 1»وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الحْاَمِلِ أوَِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أوَِ الصِّيَامَ 

وأعطي لهما . 2"وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان
.حكم المريض 

ولا تستعجل الفطام إذا كان يضر به نص عليه وأوجب على الوالدة إرضاع ولدها مدة حولين
، 3وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ القرآن فقال تعالى

وَقاَلَ "باَبفحليب الأم للطفّل أفضل صحيا ونفسيا وعقليا إن لم يكن مانعا ، ولهذا قال البخاري 
ا وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أرَاَدَ أنَْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ إِلىَ قَـوْلهِِ بمَِ اللَّهُ تَـعَالىَ 

فْطــَـارِ "21،بـــابالصـــوم، أبـــواب الجـــامع:الترمـــذي أخرجـــه.--كَعْـــبيِِّ أنَــَـسِ بــْـنِ مَالــِـكٍ الْ عـــن –1 مَـــا جَـــاءَ فيِ الرُّخْصَـــةِ فيِ الإِْ
لَــى وَالْمُرْضِــعِ  ــرَ هَــذَا الحْــَدِيثِ الْوَاحِــدِ --و عِيسَــى حَسَــنٌ وَلاَ نَـعْــرِفُ لأِنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ هَــذَا عَــنِ النَّــبيِِّ بــقــَالَ أَ ، 711ح،"للِْحُبـْ ، غَيـْ

مٍ "51باَب،الصيام،كتاب السنن: النسائيو .330-3/329الأحوذي، تحفة وَعَلِيِّ بـْنِ الْمُبـَارَكِ ذكِْرُ اخْتِلاَفِ مُعَاوِيةََ بْنِ سَلاَّ
اخْتِيـَـــارِ "43بـَـــاب،الصــــومكتــــاب الســــنن،: أبــــو داودو. 135-2277،4/134، 2275، 2274،ح"هَــــذَا الحْـَـــدِيثِ فِي

فْطــَارِ للِْحَامِــلِ "12بــَاب، الصــيام، كتــاب الســنن: ابــن ماجــهو. 487-4/486لمعبــود،عــون ا،2405،ح"الْفِطْــرِ  مَــا جَــاءَ فيِ الإِْ
« بـاب الرخصـة للحامـل والمرضـع في الإفطـار في رمضـان ،مو الصـكتاب ،صحيح ابن خزيمةو .1/533، 1667،ح"وَالْمُرْضِعِ 

--ن أيـام أخـر ، إذ النـبي والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا م
.359-358/ 7، 1913، ح»فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر 

.218/ 1،صحيح سنن الترمذيحسن صحيح،:الألبانيقاَلَ 
ةٌ مِـنْ أيََّـامٍ أيََّامًـا مَعْـدُودَاتٍ فَمَـنْ (قَـوْلـِهِ "25،بـابالبقـرة،سورة التفسير،كتاب الصحيح-2 كَـانَ مِـنْكُمْ مَريِضًـا أوَْ عَلـَى سَـفَرٍ فَعـِدَّ

رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُـومُوا راً فَـهُوَ خَيـْ ـرٌ لَكُـمْ إِنْ كُنْـتُمْ تَـعْلَمُـونَ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ وَقـَالَ عَطـَاءٌ ) خَيـْ
خَافَـتـَا عَلـَى أنَْـفُسِـهِمَا أوَْ وَلـَدِهمِاَ تُـفْطِـراَنِ رُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ وَقاَلَ الحَْسَنُ وَإِبْـراَهِيمُ فيِ الْمُرْضِعِ أوَِ الحْاَمِلِ إِذَايُـفْطِ 

يْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لمَْ يُطِقِ الصِّ  ـزاً وَلحَْمًـا وَأفَْطـَرَ ثمَُّ تَـقْضِيَانِ وَأمََّا الشَّ يَامَ فَـقَدْ أَطْعَمَ أنََسٌ بَـعْـدَ مَـا كَـبرَِ عَامًـا أوَْ عَـامَينِْ كُـلَّ يَــوْمٍ مِسْـكِينًا خُبـْ
.8/179، فتح الباري، "وَهْوَ أَكْثَـرُ ) يُطِيقُونهَُ ( قِراَءَةُ الْعَامَّةِ 

.233:  البقـرة-3
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فَسَتُـرْضِعُ لَهُ أخُْرَى وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ وَقاَلَ وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاَثوُنَ شَهْراً◌َ وَقاَلتَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
وَقاَلَ يوُنُسُ عَنْ الزُّهْريِِّ ليِـُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ إِلىَ قَـوْلهِِ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ أمَْثَلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ نَـهَى اللَّهُ أنَْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَـقُولَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ 
عَلَيْهِ وَليَْسَ عَلَيْهِ وَأرَْفَقُ بهِِ مِنْ غَيرْهَِا فَـلَيْسَ لهَاَ أَنْ تأَْبىَ بَـعْدَ أَنْ يُـعْطِيـَهَا مِنْ نَـفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ 

يَمْنـَعَهَا أَنْ تُـرْضِعَهُ ضِراَراً لهَاَ إِلىَ غَيرْهَِا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنَْ للِْمَوْلوُدِ لَهُ أنَْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتهَُ ف ـَ
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُ  نَاحَ يَسْتـَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَـفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالاً عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فِصَالهُُ فِطاَمُهعَلَيْهِمَا بَـعْدَ أنَْ يَكُونَ ذَ  فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالاً عَنْ تَـراَضٍ ◌ُ لِكَ عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  هُمَا وَتَشَاوُرٍ مِنـْ فِصَالهُُ بَـعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ

. 1" فِطاَمُهُ 
ضانته من حق الأمّ أو لمحارمه من النّساء من قرابة الأم أولا، لحاجته في هذا وجعل للوليد ح

يحتاج إلى رحلةلأن الطفل في هذه المالسن إلى الشفقة والعناية الفائقة من نظافة وإطعام وغيرها، 
ثةََ إِلىَ قاَلَ خَرجََ زيَْدُ بْنُ حَارِ - - عَنْ عَلِيٍّ ف40،أمومة مستمرة حتى يصبح غلاما يألف الناس 

اَ الخْاَلةَُ أمٌُّ  إِنمَّ
-- َوَهِي
-- َوَأمََّا الجْاَريِةَُ «فَذكََرَ حَدِيثاً قاَل

«2.
حق الولد في الحياة والحضانة وإن كان ولد زنا --وحادثة الغامدية خير شاهد على مراعاة النبي

إلى أن ولدته وأرضعته وفطمته ولما جاءت به وفي يده - -فلا ذنب له ، فقد أبقى عليها النّبي 
.

هَا حَتىَّ أَنَّ مَنْ وَجَ : وَفِيهِ "في شرح الحديثالنوويقال  هَا قِصَاص وَهِيَ حَامِل لاَ يُـقْتَصّ مِنـْ بَ عَلَيـْ
هَا بَـعْد وَضْعهَا حَتىَّ تَسْقِ  ي تَضَع ، وَهَذَا مجُْمَع عَلَيْهِ ، ثمَُّ لاَ تُـرْجَم الحْاَمِل الزَّانيَِة وَلاَ يُـقْتَصّ مِنـْ

هَا بلَِبنَِ غَيرْهَا أنََّـهَا لَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ باِلصَّبيِِّ فيِ ؛الرِّوَايةَ الأُْخْرَىوَفيِ ...وَلَدهَا اللَّبنَ وَيَسْتـَغْنيِ عَنـْ

.504/ 9لباري ، ، فتح ا4بابالنفقات، ،كتاب الصحيح-1
، عـــون المعبـــود، 2275، ح"؟مَـــنْ أَحَـــقُّ باِلْوَلـَــدِ "35، بـــابالطـــلاق، كتـــاب الســـنن: أبـــو داودأخرجـــه .--عَلـِــيٍّ عـــن –2
هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ، ولم 4939/537، حمعرفـــة الصـــحابة، كتـــاب المســـتدرك:لحـــاكماو.4/367

، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد،رواه البــزار ورجالــه ثقــات-بــو داوود باختصــاررواه أ: ثمــييالهقــال .233-3/232، يخرجــاه
.47/ 7،صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيح:الألبانيقاَلَ .4/155
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فاَذْهَبيِ فأََرْضِعِيهِ حَتىَّ تَـفْطِمِيهِ ، فَـلَمَّا فَطَمَتْهُ أتََـتْهُ باِلصَّبيِِّ فيِ : هَذَا قَدْ وَلَدْته ، قاَلَ : خِرْقَة قاَلَتْ 
اللَّه هَذَا قَدْ فَطَمَتْهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَام ، فَدَفَعَ الصَّبيِّ إِلىَ رَجُل مِنْ ياَ نَبيِّ : يَده كِسْرةَ خُبْز فَـقَالَتْ 

("1.
لتوفير المسكن والغذاء والكساء والدواء على الأم بالنفقةحق الوليد على الأب ؛ ويلُزَم الوالد

ةرضعللمالأب أن يدفع المال ىلطفل إرضاعه لقلة لبنها أو لمرضها وجب علأم افإن تعذر على
وَإِنْ أرََدْتمُْ أنَْ تَسْتـَرْضِعُوا أوَْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَـيْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ قال االله تعالى 

2.
أحـدهما أو  إهمال أو تفريطمكروه بسببفإن أصابه يرأن يتعاونا في حفظ الصغلأبوام على الأو 

.عنه ولايته ويدفع لمن هو أهل لذلكنزعوتسبايحواجباتهفي كلاهما 
ولمــا كــان الأطفــال هــم رمــز الحيــاة واســتمرارها فقــد أهــتمّ الإســلام بضــرورة : الأمــن المعنــوي للمولــود 

ب التربيــة الصــحيحة فإنــّه يقــع علــى عــاتقهم تــوفير الرعايــة والعنايــة لهــم بــدأ بتوعيــة الوالــدين بأســالي
كُلُّكُـمْ راَعٍ «--اللَّـهِ يَـقُولُ رَسُول41حسن تأديبهم وتكوين شخصيتهم وهي مسؤولية كبيرة؛ 
مَامُ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  سْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ وَهُوَ مَ وَالرَّجُلُ راَعٍ فيِ أهَْلِهِ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِْ

-وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَـا وَالخْـَادِمُ راَعٍ فيِ مَـالِ سَـيِّدِهِ وَمَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ وَالْمَرْأةَُ راَعِيَةٌ فيِ بَـيْتِ زَوْجِهَا
نْ رَعِيَّتِــهِ وكَُلُّكُــمْ راَعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ وَالرَّجُــلُ راَعٍ فيِ مَــالِ أبَيِــهِ وَمَسْــئُولٌ عَــ-قــَالَ وَحَسِــبْتُ أَنْ قــَدْ قــَالَ 

.3»رَعِيَّتِهِ 
–وتتطلــب التوجيــه المســتمر وتقــديم النمــوذج المشــاهد خاصــة في الســنوات الأولى مــن عمــر الطفــل 

بمطالبـة الأولاد الصــغار بالصــلاة --وهـو الســر في أمــره -فـإن مــن شـبّ علــى شــيء شـاب عليــه
عَلِّمُوا الصَّبيَِّ الصَّلاَةَ ابـْنَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 42؛دائها في سن مبكرقبل البلوغ ليتعودوا على أ

ــا ابـْـنَ عَشْــرٍ  هَ ، فــإن هــذه المرحلــة تمثــل نقطــة تحــول في حيــاة الإنســان 4»سَــبْعِ سِــنِينَ وَاضْــربِوُهُ عَلَيـْ

.226-224/ 7، شرح صحيح مسلم: النّووي –1
.233: البقرة -2
، 893، ح"الجُْمُعَـةِ فيِ الْقُـرَى وَالْمُـدُنِ "11بـَاب، الجمعـة،كتـاب يحالصـح:البخـاري أخرجـه.--عَبْدَ اللَّهِ بـْنَ عُمَـرَ عن -3

مَـــامِ الْعَــادِلِ وَعُقُوبـَـةِ الجْــَـائرِِ وَالحْـَـثِّ عَلـَـى الرِّفْـــقِ "5بـَـاب، الإمـــارة، كتــاب الصــحيح:مســـلم و . 2/380فــتح البــاري ، فَضِــيلَةِ الإِْ
.1458/ 3، 1829، ح"ةِ عَلَيْهِمْ باِلرَّعِيَّةِ وَالنـَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّ 

رَةَ بـْــنِ مَعْبَــــدٍ الجُْهَـــنيِِّ عـــن -4 ــــبيُِّ "295بـَــابالصــــلاة،، أبـــواب الجــــامع:الترمــــذي أخرجـــه.--سَــــبـْ مَــــا جَـــاءَ مَــــتىَ يُــــؤْمَرُ الصَّ
ـــلاَةِ  ـــالَ أَ ،405،ح"باِلصَّ ـــقَ ــُـو دَاوُدَ : المبـــاركفوري،و عِيسَـــى حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ ب ـــذِريُِّ تَصْـــحِيحَ أَخْرَجَـــهُ أبَ ـــرَ الْمُنْ ـــهُ ، وَذكََ وَسَـــكَتَ عَنْ
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اهُ يُـهَوِّدَانهِِ أوَْ يُـنَصِّراَنهِِ أوَْ يمُجَِّسَانهِِ كَمَثَلِ كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ فأَبََـوَ «--قوله 43بدليل؛ 
.1»الْبَهِيمَةِ تُـنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَـرَى فِيهَا جَدْعَاءَ 

--ويكلّف الأبـوان باختيـار اسمـا حسـنا للمولـود حـتىّ لا يؤذيـه الاسـم القبـيح، وقـد كـان النـّبي
هُ حَزْناً قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ فقد 44اسم لائق جميل؛ يغُيرّ ما كره من الاسماء إلى  -حَدَّثَ سَعِيدِ أَنَّ جَدَّ

- َمَا اسمُْكَ قاَلَ اسمِْي حَزْنٌ قاَلَ بَلْ أنَْتَ سَهْلٌ قاَلَ مَا أنَاَ بمِغَُيرٍِّ اسمْـًا سمََّانيِـهِ أَبيِ قـَالَ ابـْنُ «فَـقَال
ــا الحُْ  ــتْ فِينَ ــدالْمُسَــيَّبِ فَمَــا زاَلَ ــالَ جَــابِرو 2.45»زُونـَـةُ بَـعْ وُلـِـدَ لِرَجُــلٍ مِنَّــا غُــلاَمٌ فَسَــمَّاهُ «--قَ

. 3»الرَّحمَْنِ فَـقَالَ سَمِّ ابْـنَكَ عَبْدَ --الْقَاسِمَ فَـقُلْنَا لاَ نَكْنِيكَ أبَاَ الْقَاسِمِ وَلاَ كَراَمَةَ فأََخْبـَرَ النَّبيَِّ 
ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ «◌ِ --قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 46نان والشفقة فقد والولد في هذا السن يحتاج إلى الح

مثـــال القـــدوة الحســـنة في عطفـــه علـــى --وكـــان النـــبي4»يَـعْـــرِفْ شَـــرَفَ كَبِيرنِــَـا لم َ يَــــرْحَمْ صَـــغِيرنَاَ و 
ــرةََ وقــَالَ أبَــ47الأطفــال والتــودد لهــم ، سَــنَ بــْنَ عَلِــيٍّ وَعِنْــدَهُ الحَْ --قَـبَّــلَ رَسُــولُ اللَّــهِ «--هُريَْـ

هُمْ  أَحَـدًا فَـنَظـَرَ الأَْقـْرعَُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَـقَالَ الأَْقـْرعَُ إِنَّ ليِ عَشَـرةًَ مِـنَ الْوَلـَدِ مَـا قَـبـَّلْـتُ مِـنـْ

ـــــذِيِّ وَأقََــــــرَّهُ، ـــــو داودو.370-2/369تحفـــــة الأحـــــوذي،التـِّرْمِ ـــــتىَ يُــــــؤْمَرُ الْغـُــــلاَمُ "25بـَــــابالصـــــلاة،الســـــنن، كتـــــاب : أب مَ
ــلاَةِ  هــذا حــديث 948/275حالصــلاة،كتــاب ،المســتدرك: والحــاكم.466-1/465، عــون المعبــود،490،491،ح"باِلصَّ

بـاب أمـر الصـبيان بالصـلاة الصـلاة،كتاب ،صحيح ابن خزيمةو .1/389،وافقه الذهبي، صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه
/ 1،صـحيح سـنن الترمـذيحسـن صـحيح،:الألبـانيقـَالَ .4/114، 951، ح

129.
ـــرَةَ أَبيعــن -1 ، فـــتح 1385،ح"مَـــا قِيــلَ فيِ أوَْلاَدِ الْمُشْـــركِِينَ "92بـَـاب،الجنـــائز،كتــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجــه.--هُرَيْـ

مَعْــنىَ كُــلِّ مَوْلـُـودٍ يوُلـَـدُ عَلـَـى الْفِطـْـرَةِ وَحُكْــمِ مَــوْتِ أَطْفَــالِ "6بـَـاب،القــدر،كتــاب الصــحيح:مســلم و. 246-3/245البــاري،
.2049-4/2047، 2658ح،"الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ 

، "تحَْوِيـلِ الاِسْـمِ إِلىَ اسْـمٍ أَحْسَـنَ مِنْـهُ "108بـَاب، الأدب،كتاب الصحيح:البخاريأخرجه.--سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن -2
.10/575، فتح الباري،6193ح
ــَــاب، الأدب،كتــــاب الصــــحيح:البخــــاري أخرجــــه.--جَــــابِرٍ عــــن -3 ــَــاب أَحَــــبِّ الأَْ "105ب ــــزَّ وَجَــــلَّ ب ، "سمَْــــاءِ إِلىَ اللَّــــهِ عَ
النـَّهْـــيِ عَـــنِ التَّكَـــنيِّ بـِــأَبيِ الْقَاسِـــمِ وَبَـيـَــانِ مَـــا "1بـَــاب،الأدب،كتـــاب الصـــحيح:مســـلم و .10/570، فـــتح البـــاري،6186ح

.1684-3/1682،  2133،ح"يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَْسمْاَءِ 
يَانِ "15بـَـاب، البــر والصـــلة، أبــواب الجـــامع: لترمــذي اأخرجـــه.--عَمْــروِعَبْــدَ اللَّـــهِ بـْـنَ عــن -4 ـــبـْ ،"مَــا جَـــاءَ فيِ رَحمْـَـةِ الصِّ
، كتـاب السـنن: أبو داود و .41-6/40تحفة الأحوذي ، ،و عِيسَى حَسَنٌ صَحِيحٌ بقاَلَ أَ ،1842ح،1986،ح 1985ح

هــــذا ، 209/209، حالإيمــــانكتــــاب،كالمســــتدر : والحــــاكم.100-8/99، عــــون المعبــــود، "فيِ الرَّحمَْــــةِ "66بــَــاب،الأدب
وشـاهده الحـديث المعـروف مـن حـديث . » حديث صحيح على شرط مسـلم فقـد احـتج بعبـد االله بـن عـامر اليحصـبي ولم يخرجـاه 

:النــووى.1/131، »ويــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر « وفي حــديث ابــن عبــاس . عمــرو بــن شــعيب ، عــن أبيــه ، عــن جــده 
.179/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:لألباني قاَلَ ا.136/ 1، صحيح، الرياض
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كَـانَ «بُـريَـْدَةَ ويَـقُولُ أبَِ 48م ،والرفق .1»ثمَُّ قاَلَ مَنْ لاَ يَـرْحَمُ لاَ يُـرْحَمُ --إلِيَْهِ رَسُولُ اللَّهِ 
يخَْطبُـُنـَـا إِذْ جَــاءَ الحَْسَــنُ وَالحُْسَــينُْ عَلَيْهِمَــا قَمِيصَــانِ أَحمَْــراَنِ يمَْشِــيَانِ وَيَـعْثُـــراَنِ فَـنـَــزَلَ --رَسُــولُ اللَّــهِ 
اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلاَدكُُـمْ مِنْ الْمِنْبرَِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَـينَْ يَدَيْهِ --رَسُولُ اللَّهِ  ثمَُّ قاَلَ صَدَقَ اللَّهُ إِنمَّ

ــبِيـَّينِْ يمَْشِــيَانِ وَيَـعْثُـــراَنِ فَـلَــمْ أَصْــبرِْ حَــتىَّ قَطَعْــتُ حَــدِيثِي وَرَفَـعْ  نَــةٌ فَـنَظــَرْتُ إِلىَ هَــذَيْنِ الصَّ . 2»تـُهُمَــا فِتـْ
أمَِيطِــي --تَبـَةِ الْبَــابِ فَشُـجَّ فيِ وَجْهِـهِ فَـقَــالَ رَسُـولُ اللَّـهِ عَثَـــرَ أُسَـامَةُ بِعَ «عَـنْ عَائِشَـةَ قاَلـَتْ و 49

ــوْ كَــانَ أُسَــامَةُ جَ  ــالَ لَ ــهُ عَــنْ وَجْهِــهِ ثمَُّ قَ مَ وَيمَجُُّ ــهُ الــدَّ رْتــُهُ فَجَعَــلَ يمَـُـصُّ عَنْ ــهُ الأَْذَى فَـتـَقَذَّ ــهُ عَنْ ــَةً لحَلََّيْتُ اريِ
.3»وكََسَوْتهُُ حَتىَّ أنَُـفِّقَهُ 

وَهُـوَ «عَـنِ ابـْنِ شِـهَابٍ قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ محَْمُـودُ بـْنُ الرَّبيِـعِ لا يجد غضاضة في مداعبتهم ، ف--وكان 
. 4»فيِ وَجْهِـهِ وَهُـوَ غُـلاَمٌ مِـنْ بئِْـرهِِمْ --الَّـذِي مَـجَّ رَسُـولُ اللَّـهِ 

نـَا النَّــبيُِّ «قـَالَ أبَـُـو قَـتـَادَةَ 50الصّـلاة؛  وَأمَُامَـةُ بنِْــتُ أَبيِ الْعَـاصِ عَلَــى عَاتقِِـهِ فَصَــلَّى --خَــرجََ عَلَيـْ

ــرَةَ أَبيعــن –1 رَحمْــَةِ الْوَلــَدِ وَتَـقْبِيلِــهِ وَمُعَانَـقَتِــهِ وَقــَالَ ثاَبــِتٌ عَــنْ "18،بــابالأدب،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--هُرَيْـ
ـــــــــراَهِيمَ فَـقَبـَّلَـــــــــهُ وَشمََّـــــــــهُ --أنَــَـــــــسٍ أَخَـــــــــذَ النَّـــــــــبيُِّ  ،كتـــــــــاب الصـــــــــحيح:مســـــــــلم و. 10/426، فـــــــــتح البـــــــــاري، 5997،ح"إِبْـ

يَانَ وَالْعِيَالَ وَتَـوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ --رَحمْتَِه"15باَب،الفضائل .1809-1808/ 4، 2318،ح"ِ◌ الصِّبـْ
، يسَـى حَسَـنٌ غَريِـبٌ قاَلَ أبَـُو عِ ،4027، ح109باَب، المناقب، أبوابالجامع:الترمذيأخرجه . --بُـرَيْدَةَ أبيعن -2

طْبـَـةِ "30بـَـاب، الجمعــة، كتــاب الســنن:النســائي و .190/ 10، تحفــة الأحــوذي مَــامِ عَــنْ الْمِنْــبرَِ قَـبْــلَ فَـراَغِــهِ مِــنْ الخُْ نُـــزُولِ الإِْ
مَـــامِ "231بــَـاب، الصـــلاة، كتـــابالســـنن: أبـــو داود و. 76-3/75، 1413، ح"وَقَطْعِـــهِ كَلاَمَـــهُ وَرُجُوعِـــهِ إلِيَْـــهِ يَــــوْمَ الجُْمُعَـــةِ  الإِْ

طْبَــةَ لِلأَْمْــرِ يحَْــدُثُ  لــُبْسِ "20بــَاب، اللبــاس، كتــاب الســنن: ابــن ماجــه . 462-2/461، عـون المعبــود، 1105، ح"يَـقْطـَعُ الخُْ
حـديث صـحيح علـى شـرط ، 7396/43ح، اللبـاسكتـاب ، لمسـتدركا: والحـاكم.1190/ 2، 3600، ح"الأَْحمَْرِ للِرِّجَالِ 

ذكــر الخــبر بـاب ذوي الأرحــام، الحظــر والإباحــة، ، كتــاب صــحيح ابــن حبــانو.4/210، وافقــه الـذهبي، ، ولم يخرجــاهينالشـيخ
ذكــر الســبب الــذي مــن أجلــه فعــل ، 123/ 25، 6145، حالمــدحض قــول مــن زعــم أن ابــن البنــت لا يكــون ولــدا لأبي البنــت

اع أبواب صلاة العيـدين ، الفطـر والأضـحى ، ومـا جم، صحيح ابن خزيمةو . 25/126، 6146، حما وصفناه--المصطفى 
. 5/351، 1377، حباب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له، يحتاج فيهما من السنن

.224/ 3،سنن الترمذيصحيحصحيح،:الألبانيقاَلَ 
ــفَاعَةِ فيِ التـَّــزْوِيجِ "49بـَـاب،النكــاح، كتــاب الجــامع:ابــن ماجــه أخرجــه.اعَائِشَــةَ رَضِــي اللَّهــم عَنْهــعــن -3 1976، ح"الشَّ

ــنِ ذُرَيْــحٍ عَــنْ الْبَهِــيِّ عَــنْ عَائِشَــةَ  ثَـنَا شَــريِكٌ عَــنْ الْعَبَّــاسِ بْ ــنُ أَبيِ شَــيْبَةَ حَــدَّ ــُو بَكْــرِ بْ ثَـنَا أبَ صــحيح ابــن و.636-635/ 1،حَــدَّ
ذكـر أسـامة بـن زيـد ، أسمـائهم رضـوان االله علـيهم أجمعـينعن مناقب الصـحابة، رجـالهم ونسـائهم بـذكر --كتاب إخباره ،حبان

صـحيح صـحيح ،:الألبـاني قـَالَ . 5/47، إسـناده صـحيح، تخريج أحاديث الإحياء:قال العراقي.-،29 /149-بن حارثة 
. 334/ 1،سنن ابن ماجة

.1الفصل114سبق تخريجه رقم . --محَْمُودُ بْنُ الرَّبيِعِ عن –4
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ادٍ قــَـالَ و 51. 1»فـَـإِذَا ركََـــعَ وَضَــعَ وَإِذَا رَفــَـعَ رَفَـعَهَــا  نَـــا رَسُــولُ اللَّـــهِ «عَـــنْ شَــدَّ فيِ --خَــرجََ عَلَيـْ
مَ رَسُولُ اللَّهِ إِحْدَى صَلاَتيَِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَ  نًا فَـتـَقَدَّ فَـوَضَعَهُ ثمَُّ كَبـَّرَ للِصَّـلاَةِ --نًا أوَْ حُسَيـْ

هْـــرِ فَصَــلَّى فَسَــجَدَ بَـــينَْ ظَهْــراَنيَْ صَـــلاَتهِِ سَــجْدَةً أَطاَلهَـَـا قـَـالَ أَبيِ فَـرَفَـعْـــتُ رأَْسِــي وَإِذَا الصَّــبيُِّ عَلـَـى ظَ 
الصَّلاَةَ قـَالَ النَّـاسُ --جَعْتُ إِلىَ سُجُودِي فَـلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَـرَ --رَسُولِ اللَّهِ 

مْرٌ أوَْ أنََّهُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّكَ سَجَدْتَ بَـينَْ ظَهْراَنيَْ صَلاَتِكَ سَجْدَةً أَطلَْتـَهَا حَتىَّ ظنَـَنَّا أنََّهُ قَدْ حَدَثَ أَ 
لَهُ حَتىَّ يَـقْضِيَ حَاجَتَهُ يوُحَى إلِيَْكَ قاَلَ كُلُّ ذَلِ  . 2»كَ لمَْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنيِ ارْتحََلَنيِ فَكَرهِْتُ أَنْ أعَُجِّ

لطبيعــة الصــغار وأهميــة اللعــب في تــربيتهم ؛ --وأحاديــث أخــرى تــدل علــى تفهّــم الرســول االله
وكََـانَ ليِ صَـوَاحِبُ --اتِ عِنْـدَ النَّـبيِِّ كُنْـتُ ألَْعَـبُ باِلْبـَنـَ«قاَلَتْ رضي االله عنها عَائِشَةَ فهذه 52

عَـــنْ و 3»إِذَا دَخَـــلَ يَــــتـَقَمَّعْنَ مِنْـــهُ فَـيُسَـــرِّبُـهُنَّ إِليََّ فَـيـَلْعَـــبنَْ مَعِـــي--يَـلْعَـــبنَْ مَعِـــي فَكَـــانَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ 
وَأنَاَ أنَْظرُُ فَمَا زلِْتُ أنَْظرُُ حَـتىَّ --ولُ اللَّهِ «عَائِشَةَ قاَلَتْ 

ــنِّ تَسْــمَعُ اللَّهْــوَ  ــةِ السِّ ــَةِ الحَْدِيثَ ــدْرَ الجْاَريِ ــدُرُوا قَ ــَا أنَْصَــرِفُ فاَقْ ــتُ أنَ فختمــت عائشــة حــديثها . »4كُنْ
ذلـك وخاصـة إن  . بالتنبيه على أهمية اللعب واللهو للبنت الصغيرة السن

ومَن مِن الأزواج والأهل اليوم يرعى هذه الحقوق ؟. كانت زوجة، فعلى الزوج مراعاة هذا 
إِنْ كَــانَ «--أنَــَسيَـقُــولُ 53يعامــل النــاس بلطــف ولــين وخاصــة الصــغار مــنهم؛--وكــان 
رُ ليَُخَالِطنَُا حَتىَّ يَـقُولَ لأَِخٍ ليِ صَغِيرٍ ياَ أبَاَ عُمَ --النَّبيُِّ  .  5»يرٍْ مَا فَـعَلَ النـُّغَيـْ

ــدِ وَتَـقْبِيلِــهِ وَمُعَانَـقَتِــهِ وَقــَالَ ثاَبــِتٌ عَــنْ "18، بــابالأدب،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--تَــادَةَ ق ـَأَبيُ عــن –1 رَحمْــَةِ الْوَلَ
ــَـــــــسٍ أَخَـــــــــذَ النَّـــــــــبيُِّ  ـــــــــهُ وَشمََّـــــــــهُ --أنَ ـــــــــراَهِيمَ فَـقَبـَّلَ ،كتـــــــــاب الصـــــــــحيح:مســـــــــلم و . 10/426، فـــــــــتح البـــــــــاري، 5996،ح"إِبْـ

يَانِ فيِ الصَّلاَةِ جَوَازِ ِ"9باَب،المساجد .386-385/ 1، 543،ح"حمَْلِ الصِّبـْ
ادٍ عـــن 2- ـــنْ سَـــجْدَةٍ "82بــَـاب،التطبيـــق، كتـــاب الســـنن:النســـائيأخرجـــه.--شَـــدَّ ، "هَـــلْ يجَُـــوزُ أَنْ تَكُـــونَ سَـــجْدَةٌ أَطْـــوَلَ مِ
ث صــحيح علــى هــذا حــدي. 4775/373، حالصــحابةمعرفــة ، كتــاب المســتدرك:والحــاكم.164-2/163، 1141ح

.246/ 1،صحيح سنن النسائي، صحيح:لألبانيقاَلَ ا. 3/181، وافقه الذهبي، شرط الشيخين ، ولم يخرجاه
الاِنْبِسَــاطِ إِلىَ النَّــاسِ وَقـَـالَ ابـْـنُ مَسْــعُودٍ "81،بــابلأدب،كتــاب االصــحيح:البخــاري أخرجــه.رضــي االله عنهــاعَائِشَــةَ عــن –3

عَابـَةِ مَـعَ الأَْهْـلِ خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ  فضـائل ،كتـاب الصـحيح:مسـلم و. 10/526، فـتح البـاري، 6130،ح"لاَ تَكْلِمَنَّـهُ وَالدُّ
.1891-4/1890، 2440،ح"فيِ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم تَـعَالىَ عَنْهمَا"13باَب،الصحابة

هَاعَائِشَةَ عن –4 .ل التمهيديالفص2سبق تخريجه رقم. رَضِي اللَّهم عَنـْ
الاِنْبِسَــاطِ إِلىَ النَّـــاسِ وَقـَـالَ ابــْـنُ مَسْـــعُودٍ "81،بـــابالأدب،كتــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجــه.--أنَــَـسَ بـْـنَ مَالــِـكعــن –5

عَابةَِ مَعَ الأَْهْلِ  الآداب،تـاب ،كالصـحيح:مسـلم و. 10/426، فتح الباري، 6129،ح"خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لاَ تَكْلِمَنَّهُ وَالدُّ
ــوْمَ وِلاَ "5بــَاب ــهِ إِلىَ صَــالِحٍ يحَُنِّكُــهُ وَجَــوَازِ تَسْــمِيَتِهِ يَـ ــودِ عِنْــدَ وِلاَدَتــِهِ وَحمَْلِ ــدِ اللَّــهِ اسْــتِحْبَابِ تحَْنِيــكِ الْمَوْلُ دَتــِهِ وَاسْــتِحْبَابِ التَّسْــمِيَةِ بعَِبْ

.  1693-3/1692، 2150،ح"مْ السَّلاَموَإِبْـراَهِيمَ وَسَائرِِ أَسمْاَءِ الأْنَْبِيَاءِ عَلَيْهِ 



177

لمَْ يَكُـنْ «--قاَلَ أنَـَس54لا يعُنّف ولا يُسب ولا يضرب عند المعاتبة أو التأديب؛ --وكان
. 1»فاَحِشًا وَلاَ لَعَّاناً وَلاَ سَبَّاباً كَانَ يَـقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ --رَسُولُ اللَّهِ 

ــامُ عَلَــيْكُمْ فَـقَالــَتْ --أَنَّ يَـهُــودَ أتََـــوُا النَّــبيَِّ «عَــنْ عَائِشَــةَ 55عنــد التعــرض لــلأذى ؛ و  فَـقَــالُوا السَّ
اكِ وَالْعُنْـفَ عَائِشَةُ عَلـَيْكُمْ وَلَعَـنَكُمُ اللَّـهُ وَغَضِـبَ اللَّـهُ عَلـَيْكُمْ قـَالَ مَهْـلاً يـَا عَائِشَـةُ عَلَيْـكِ بـِالرِّفْقِ وَإيَِّـ

يهِمْ وَلاَ وَالْفُحْشَ قاَلَتْ أوَلمََْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا قاَلَ أوَلمََْ تَسْمَعِي مَا قُـلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَـيُسْتَجَابُ ليِ فـِ
. 2»يُسْتَجَابُ لهَمُْ فيَِّ 

عَطــَسَ رَجُــلٌ مِــنَ الْقَــوْمِ إِذْ --ا أنَــَا أُصَــلِّي مَــعَ رَسُــولِ اللَّــهِ مَــبَـيْن«قــَالَ مُعَاوِيــَة56وعنــد التعلــيم ؛
ليََّ فَجَعَلـُـوا فَـقُلْــتُ يَـرْحمَـُـكَ اللَّــهُ فَـرَمَــانيِ الْقَــوْمُ بأِبَْصَــارهِِمْ فَـقُلْــتُ وَا ثُكْــلَ أمُِّيـَـاهْ مَــا شَــأْنُكُمْ تَـنْظـُـرُونَ إِ 

تُونَنيِ  ـا صَـلَّى رَسُـولُ اللَّـهِ يَضْربِوُنَ بأِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ فَـلَمَّا رأَيَْــتـُهُمْ يُصَـمِّ --لَكِـنيِّ سَـكَتُّ فَـلَمَّ
لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيمًا مِنْـهُ فَــوَ  وَلاَ ضَـربََنيِ وَلاَ 3اللَّـهِ مَـا كَهَـرَنيِ فبَِأَبيِ هُوَ وَأمُِّي مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمًا قَـبـْ

ـَا هُـوَ التَّسْـبِيحُ وَالتَّكْبـِيرُ وَقـِراَءَةُ شَتَمَنيِ قاَلَ إِنَّ هَذِهِ الصَّـلاَةَ لاَ يَصْـلُحُ فِ  يهَـا شَـيْءٌ مِـنْ كَـلاَمِ النَّـاسِ إِنمَّ
قُـلْــتُ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنيِّ حَــدِيثُ عَهْــدٍ بجَِاهِلِيَّــةٍ وَقَــدْ جَــاءَ اللَّــهُ --الْقُــرْآنِ أوَْ كَمَــا قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 

سْلاَمِ  . 4»..باِلإِْ
--كَانَ نـَاسٌ مِـنَ الأَْسْـرَى يَــوْمَ بـَدْرٍ لمَْ يَكُـنْ لهَـُمْ فـِدَاءٌ فَجَعَـلَ رَسُـولُ اللَّـهِ «نِ عَبَّاسٍ قاَلَ ابْ و 57

مَـا شَـأْنُكَ قـَالَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُـعَلِّمُوا أوَْلاَدَ الأْنَْصَارِ الْكِتَابةََ قاَلَ فَجَاءَ يَـوْمًا غُلاَمٌ يَـبْكِي إِلىَ أبَيِـهِ فَـقَـالَ 
.  6»بَدْرٍ وَاللَّهِ لاَ تأَْتيِهِ أبََدًا 5ربََنيِ مُعَلِّمِي قاَلَ الخْبَِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ ضَ 

شًـــــا--لمَْ يَكُـــــنِ النَّـــــبيُِّ "38،بـــــابالأدب،كتـــــاب الصـــــحيح:البخـــــاري أخرجـــــه.--أنَــَـــسٍ عـــــن –1 ، "فاَحِشًـــــا وَلاَ مُتـَفَحِّ
هَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ "44، و باب452/ 10، فتح الباري، 6031ح .10/464، فتح الباري، 6046،ح"مَا يُـنـْ
هَـــاعـــن -2 فاَحِشًـــا وَلاَ --لمَْ يَكُـــنِ النَّـــبيُِّ "38بـَــاب، الأدب،كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.عَائِشَـــةَ رَضِـــي اللَّهـــم عَنـْ

.10/452، فتح الباري، 6030،ح"مُتـَفَحِّشًا
.369، مختار الصحاح: ، الرازي "الكهر  الانتهار"أي ما زجرني، -3
تحَْرِيمِ الْكَلاَمِ فيِ الصَّـلاَةِ وَنَسْـخِ مَـا  "7باَب، المساجد،كتاب الصحيح:مسلم أخرجه.--كَمِ السُّلَمِيِّ الحَْ بن مُعَاوِيةََ عن -4

.537،1/381،ح"كَانَ مِنْ إِباَحَتِهِ 
.148، مختار الصحاح: الثأر من قتل أو جرح ، الرازي -5
ـــــلأخرجـــــه.--ابـْــــنِ عَبَّـــــاسٍ عـــــن -6 ـــــن حنب ـــــاب قســـــم الفـــــيء، لمســـــتدركا:الحـــــاكم.247/ 1،المســـــند : أحمـــــد ب ، كت
رواه أحمد عن علي بن عاصـم وهـو كثـير الغلـط :قال الهيثمي. 2/152، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، 2621/37ح

. 247/ 1، حسن: سند تعليق شعيب الأرنؤوط الم.86/ 2،الفوائدمجمع الزوائد ومنبع ، والخطأ وقد وثقه أحمد
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وقد أثبت العلم أنّ القسوة الزائدة أو التدليل الزائد يعُد من أساليب التربية الخاطئة إذ يولّد لدى 
.1الصغار الرغبة في الانتقام والعنف والعدوان

النـُّعْمَـانيَـقُـولُ 58م المسـاواة في المعاملـة بـين الأبنـاء خاصـة بـين الأولاد والبنـات، وكـذلك عـد
ِ◌ فــَأتََى رَسُــولَ --أعَْطــَانيِ أَبيِ عَطِيَّــةً فَـقَالــَتْ عَمْــرةَُ بنِْــتُ رَوَاحَــةَ لاَ أرَْضَــى حَــتىَّ تُشْــهِدَ رَسُــولَ اللَّــه

مِـنْ عَمْـرةََ بنِْـتِ رَوَاحَـةَ عَطِيَّـةً فـَأَمَرتَْنيِ أَنْ أُشْـهِدَكَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ إِنيِّ أعَْطيَْتُ ابْنيِ «فَـقَالَ --اللَّهِ 
ــالَ فَـرَ  ــمْ قَ ــينَْ أوَْلاَدكُِ ــدِلُوا بَـ ــاتَّـقُوا اللَّــهَ وَاعْ ــالَ فَ ــالَ لاَ قَ ــذَا قَ ــلَ هَ ــدِكَ مِثْ ــتَ سَــائرَِ وَلَ ــالَ أعَْطيَْ ــرَدَّ قَ جَــعَ فَـ

.2»عَطِيَّتَهُ 
الرسول الكريم على الإحسان إلى البنت بالتأديب والتعليم ووعد بدخول فاعله الجنة بل حث

لاَ يَكُونُ لأَِحَدكُِمْ ثَلاَثُ بَـنَاتٍ أوَْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَـيُحْسِنُ إلِيَْهِنَّ إِلاَّ «--قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ 59؛
لُغَا جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أنَاَ مَنْ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 60»3.دَخَلَ الجْنََّةَ◌ُ  عَالَ جَاريَِـتـَينِْ حَتىَّ تَـبـْ

1وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ  « .

لــذلك فقــد اهتمــت هــذه الدراســة . ت دراســات نفســية كثــيرة علــى دور الأســرة في نمــو وتطــور شخصــية الطفــل والمراهــقأكــد"-1
بالتعرف على أثر نمط التنشئة الأسـرية في الشـعور بـالأمن عنـد المـراهقين وبمـا إذا كـان هـذا الشـعور يختلـف بـاختلاف جـنس المراهـق 

. ســنة ممــن نشــأوا في بيئــات ريفيــة أو مدنيــة14و12الجنســين أعمــارهم بــين مراهقــا مــن450تكونــت العينــة مــن. ومكــان نشــأته
أظهـرت نتـائج التحليـل أن مجموعـة المـراهقين الـذين . وبعد تطبيق مقياس التنشئة الأسرية، واختبار ماسلو للشـعور بـالأمن أو عدمـه

من مـن الـذين ينتمـون إلى نمـط التنشـئة الأسـرية المتسـلطة ينتمون إلى نمط التنشئة الأسرية المتسامحة الديمقراطية كانوا أكثر شعورا بـالأ
" .المتشددة، وأن الإناث أكثر شعورا بالأمن من الذكور، في حين لا توجد فروق بين من نشأوا في الريف أو المدينة

طفي، والـتفهم أهم ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة هو التأكيد على أساليب التنشئة الأسرية من أن تتصف بالدفء العـا"و

، أثــر نمــط التنشــئة الأســرية فــي الشــعور بــالأمن: ، ســليمان الرحمــاني "بعيــدا عــن جــو العقــاب والــرفض والإهمــال والتشــدد والزجــر
).    باختصار ( 219-199، 1985، 11، العدد12ممجلة دراسات،

شْهَادِ فيِ الهْبِـَةِ "13،بابالهبة، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه .--النـُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عن –2 ، فـتح البـاري، 2587،ح"الإِْ
ــــات،، كتــــاب الصــــحيح:مســــلم و. 5/211 ــــضِ الأَْوْلاَدِ فيِ "3بــَــابالهب ــــةِ كَراَهَــــةِ تَـفْضِــــيلِ بَـعْ -3/1241، 1623،ح"الهْبَِ

1244.
، "مَا جَـاءَ فيِ النـَّفَقَـةِ عَلـَى الْبـَنـَاتِ وَالأَْخَـوَاتِ "13،بابالبر، أبواب الجامع:الترمذي أخرجه.--سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَبيعن –3
الأدب، ،كتـــاب الســنن: أبـــو داود و. 6/34،أَخْرَجَــهُ ابِــْـنُ مَاجَــهْ بإِِسْـــنَادٍ صَــحِيحٍ )وَابــْـنِ عَبَّــاسٍ ( تحفــة الأحــوذي،،1978ح

ــــالَ يتَِيمًــــا"133بــَــاب ــــنْ عَ ــــن ماجــــهو.8/415، عــــون المعبــــود،5139، 5138ح،"فيِ فَضْــــلِ مَ الأدب، ،كتــــاب الســــنن: اب
حْسَــــانِ إِلىَ الْبـَنَــــاتِ "3بــَــاب ــــكتــــاب،المســــتدرك:والحــــاكم.2/1210عــــن عقبــــة بــــن عــــامر، 3669، ح"بــِــرِّ الْوَالــِــدِ وَالإِْ ، رالب

صـحيح و.4/195قال الذهبي في التلخـيص صـحيح،،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهعن أبي هريرة، 7346/107ح
/ 447،2، حذكر إيجاب الجنة لمن اتقى االله في الأخـوات ، وأحسـن صـحبتهن،باب صلة الرحم وقطعها، البر، كتابابن حبان
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ولأنّ العادة السائدة عند العرب قبل الإسلام الضيق بالأولاد فيرى بعضهم البنت عبئا ثقيلا خاصة 
ا القرآن الكريم في قوله تراب ، وقد قصهّ علينالعند قسوة الحياة وخوف الفقر أن يدسها تحت 

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراًتعالى  ، وقال 2وَلاَ تَـقْتُـلُوا أوَْلاَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإيَِّاكُمْ إِنَّ قَـتـْ
-- ْوَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،  بأَِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَت3.

وأصـبح الطفـل حـتى إذا انقضـت فـترة الحضـانة تـهوحمايء بـالمولودنـاتعالافي والأمك الأبتر يش"و
ويعده لخوض غمـار الحيـاة نمي عقله يعن الصبي يربيه ويهذبه و باشرالمالمسؤول هو ن الأب اكا  يز مم
لــه أهميــة قصـــوى في حيــاة الطفــل إذ هــي الـــتي ، يكــون التأديــب والتعــود علــى العـــادات الكريمــة و . 

، اشـئة 

لأن الأطفــال دائمــا يكونــون . كمــا تختفــي ظــاهرة تشــرد الأطفــال وتســولهم وجنــوحهم إلى الجــرائم 
تحت الرعا

حال انفصالها بالطلاق أو إلى وال ينوب عنهما حال وفاة صاحب الحق في الولاية أو فقده لشرط 
.4"من شروطها

: دفع المخاطر عن النسل- 2
ل علاقة جنسية لا يترتب عليها إنجاب،  لقد حفظت الشريعة الإسلامية النسل بتحريم ك

وَلُوطاً إِذْ وقد حكى القرآن الكريم عنه في قوله تعالى - كالعلاقات الشاذة أو المنحرفة من لواط 
نَ الرِّجَالَ و 

لاَ يَـنْظرُُ «عن هذا الفساد بقوله--61، وسحاق ؛-5وَتَـقْطَعُونَ السَّبِيلَ 

لأبي داود : قـــال العراقـــي. 449/ 3،مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد،إســـناد جيـــد،رواه أحمـــدعـــن جـــابر،: قــال الهيثمـــي.383
قــال . 417/ 3، الإحيــاءتخــريج أحاديــث،ورجالــه ثقــات ، وفي ســنده اخــتلاف، واللفــظ لــه والترمــذي مــن حــديث أبي ســعيد

.293/ 1،إسناده صحيح" السلسلة الصحيحة : الألباني
ـــــــنِ مَالــِـــــكٍ عـــــــن –1 ــَـــــسِ بْ ـــــــر والصـــــــلة،كتـــــــاب الصـــــــحيح:مســـــــلم أخرجـــــــه.--أنَ ــَـــــاب،الب حْسَـــــــانِ إِلىَ "46ب فَضْـــــــلِ الإِْ

.2028-2631،4/2027،ح"الْبـَنَاتِ 
.   31: الإسراء -2
.9-8: التكويـر-3
.موقع الإسلام، ) باختصار ( 30–26،لأسرة اكتاب -4
.29-28: العنكبـوت-5
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، فالعلاقة المشروعة هي علاقة بين فردين من .1»اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلىَ رَجُلٍ جَامَعَ امْرأَتَهَُ فيِ دُبرُهَِا
ففاعله يتحرز من النسل ولا ينشد إلا المتعة ) الدعارة(الزنا ولأجل ذلك حُرم . جنسين مختلفين 

.وسهولة تحقيق اللّذة ويسعى دائما للتخلص من الأجنة والمواليد 
.2" إسقاط الجنين ناقص الخلقوهو : الإجهاض .1
الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق ، لأنه قتل نفـس بغـير ما حكم الإجهاض ؟ف"

التأكــد وأ، الحامــلإلى هــلاكيإقرار الأطبــاء أن بقــاء الحمــل يفضــكــلا لضــرورة تقتضــيه ،  حــق ، إ
الإباحة عند وجود العذر ؛ أقوال علىخلاف يهأما قبل الشهر الرابع فف. من وراثة مرض خبيث

الكراهــة مطلقًــا وهــو رأى . والكراهــة عنــد عدمــه ، وهــو مــا تفيــده أقــوال الحنفيــة وبعــض الشــافعية 
التحريم بغير عذر ، وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشـافعية والمتفـق مـع الظاهريـة .ض المالكية بع
.
إلقائـه ميتـا بجنايـة عليـه مـن أمـه أو مـن غيرهـا ، مـع في ق الفقهاء وجوب الغُرَّة اتفيه باما يترتب علو 

.بعض التفاصيل فياختلاف 
حفيوإذا كـان الحمـل مــن زنـا ، فــأرى أنـه يكــون 

الحـرام فـأرى ي، أما عند الاستهانة بالأعراض وعدم الحياء من الاتصال الجنسيبالندم والألم النفس
.3" عدم جواز الإجهاض ، لأن فيه تشجيعًا على الفساد

ئـر مـن الجـرائمفي غياب إحصائيات رسميـة يبقـي الإجهـاض السـري في الجزا":الاجهاض في الجزائر
عشرات الأجنة بلا روح و قد ىلا يمر أسبوع دون أن تعثر الشرطة القضائية علو . المسكوت عنها

.عنها يتخل
مـن قبـل قـابلات و أطبــاء نطـاق واسـعىالحقـائق تؤكـد أن الإجهـاض السـري يمـارس في الجزائـر علــو 

.يورو1000لغ خيالي يقدّر ب مقابل مبفي الكثير من الأحيان في عيادات خاصة، و غير مؤهلين

، "النـَّهْـــــيِ عَـــــنْ إِتـْيَـــــانِ النِّسَـــــاءِ فيِ أدَْبــَـــارهِِنَّ "29بــَـــاب، نكـــــاحال،كتـــــاب الســـــنن: ابـــــن ماجـــــهأخرجـــــه .--عـــــن أبي هريـــــرة–1
لاَ يَـنْظرُُ اللَّـهُ إِلىَ رَجُـلٍ أتَـَى رَجُـلاً : بلفظ--ابْنِ عَبَّاسٍ وعن . 1/619، "قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات"،1923ح

برُِ  و بـقـَالَ أ،1176،ح "مَـا جَـاءَ فيِ كَراَهِيـَةِ إِتـْيـَانِ النِّسَـاءِ فيِ أدَْبـَارهِِنَّ "12بـابالرضـاعاب أبو : الترمذيأخرجه،أوَِ امْرأَةًَ فيِ الدُّ
.341/ 1،صحيح سنن الترمذيحسن،:الألبانيقاَلَ .4/276، تحفة الأحوذي، عِيسَى حَسَنٌ غَريِبٌ 

.72/ 1،القاموس الفقهي: سعدي أبو حبيب -2
.454/ 9،)1997مايو (،فتاوى الأزهر: رعطية صقالمفتي-3
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ســنويا في ألــف حالــة إجهــاض80تفيــد إحصــائيات الــدرك الــوطني و الشــرطة القضــائية وجــود  و 
السـنة، بالإضـافة إلىألـف ولادة طبيعيـة في775، منهـا الشـرعية و غـير الشـرعية، مقابـل الجزائـر
ابلات أو أطبــاء قـإجهــاض علـي أيــدي، بســبب خضـوعهن لعمليـات2007جزائريـة في 78وفـاة 

حالـة 21الفـترة تسـجيل كمـا تم في نفـس.غـير مـؤهلين، في ظـل انعـدام الظـروف الصـحية الملائمـة
تسـجيل نســبة إلىحصــائياتالإو تشـير . عمليـات في شـهر واحـد3إجهـاض غـير شـرعية بمعـدل 

9,9مقابـل ىحالـة في المـدن الكـبر 11,3حالة ولادة، منهـا 100حالة إجهاض في كل 10,5%

.ىفي الأرياف و القر % 
الإجهــاض الفقــر ، حيــث لا تضــطر الأم العازبــة فقــط و مــن بــين العوامــل الــتي تــدفع بالأمهــات إلى

.ىيفرضن عللإنزال الجنين، بل هناك بعض الأزواج
من يقوم بإجهـاض امـرأة حامـل ، علي كلالإعداملىسنة إ20يسلط القانون الجزائري عقوبة من 

في حين استثني القانون حالات الإجهاض الضروري، و هي الحـالات الـتي تتعـرض فيهـا عن قصد،
ــــة مــــن المــــادة صــــحة لىمــــن ذات القــــانون إ304المــــرأة لخطــــر حقيقــــي، حيــــث تشــــير الفقــــرة الثاني

1."الإجهاض لا يشكل جنحة إذا كان ضروريا لإنقاذ حياة الأم من الخطر'أن

، وفيــه مســاس 2ات الجنســية لا تــدع مجــالا لتكــوين الأســرة ولا اســتقرارهاوهــذه الفوضــى في العلاقــ
 َأتَـَأْتوُنَ الـذُّكْراَنَ مِـنْ الْعَـالَمِينَ، وَتـَذَرُون

.مَا خَلَقَ لَكُـمْ ربَُّكُـمْ مِـنْ أزَْوَاجِكُـمْ بـَلْ أنَْــتُمْ قَــوْمٌ عَـادُونَ  3 . ولمعرفـة مـدى حقيقـة هـذا الوصـف
...) الـدين، الأخـلاق( 

.
خـارج نطـاق الـزواج إن عـدد الأطفـال الـذين وُلـدوا : قال مكتب الإحصاء الحكـومي في فرنسـا"
"، تجاوز عدد الأطفال الذين وُلدوا لأبـوين متـزوجين، وذلـك لأول مـرة في تـاريخ الـبلادم2006في 
، مقابل لأبوين غير متزوجين%50.5، وُلد م2006ألف مولود في عام 830وذكر أن من بين . 

.4"سنوات10قبل %40، وأقل من م2005في عام 48.4%

مركــز ، يــورو1000و 500ألــف حالــة إجهــاض ســنويا في الجزائــر و ســعر العمليــة يــتراوح مــا بــين 80:مصــطفي فتحــي-1
.2004عفت الهندي للإرشاد الالكتروني 

.93، الأمن في ظل الإسلام: عبد الحميد كشك –2
.166-165: الشعـراء-3
.2008–2-13تاريخ التحديث ، شبكة الاعلام العربية-4
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:منع الحمل.2

1لقد تعرض الفقهاء قديما لهذا الموضوع تحت عنوان العزل:مسألة هل يجوز منع الحمل ؟

الطريقة التي كانت ميسرة وشائعة بينهم ، ولكن حديثا ظهرت وسائل أخرى طبية تمنع الحمل ، 
واختلفت. وقد كانت محل نقاش بين الفقهاء ، وتطرقوا إليها تحت عنوان تحديد أو تنظيم النسل

.الأقوال بين مجيز ومانع ، باعتبار من له حق الولد 
ومنهم من يرى . من العلماء من رأى أن الولد حق للوالد وحده، ومن أصحاب هذا الرأي الغزالي"

ومنهم من رأى أن الولد حق . أنه حق للوالدين معا، ومن أصحاب هذا الرأي علماء الحنفية
لدين أقوى ، ومن أصحاب هذا الرأي الشافعية والحنابلة مشترك بين الأمة والوالدين ولكن حق الوا
ومنهم من يرى أن حق الأمة في الولد أقوى من حق . والجمهور من أصحاب المذاهب الأخرى

. 2" الوالدين ، ومن هؤلاء طائفة من رجال الحديث
التي الإباحة ، يرى البعض أن منع الحمل مباح في ذاته، ويستتبع حكم البواعث: القول الأول

ومن أصحاب هذا الرأي .. تدفع إليه؛ فيكون مكروها إذا كان الباعث عليه مكروها وهكذا
ومنهم من اشترط أن يكون بموافقة الزوجين لاشتراكهما في حق الولد ، ومن أصحاب هذا . الغزالي

.4""والإمام مالك ،3القول الحنفية

لما فيه من تقليل النسل ولكن أجازوه في حالات هيرى الجمهور كراهيت،ةالكراه:القول الثاني
ومن . مخصوصة كالخوف على الزوجة من المرض والضعف وما اعتبره الشرع ضرورة لإباحة المحظور

مكروه في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنهّ طريق ..العزل" أصحاب هذا القول النووي
.ولهذا سماه الحديث الوأد الخفي .5"إلى قطع النسل

.191/ 3،حاشية رد المحتار، "وهو الانزال خارج الفرج"-1
.200-199، الإسلام عقيدة و شريعة: محمود شلتوت-2
فَكَـرهَِ قَــوْمٌ : أبَـُو جَعْفَـرٍ قـَالَ . "192/ 3،حاشـية رد المحتـار، ""-3

إذَا أذَِنـَتْ الحْـُرَّةُ لِزَوْجِهَـا فِيـهِ ، فـَإِنْ مَنـَعَتْـهُ مِـنْ الْعَزْلَ لهِذََا الأْثَرَِ الْمَرْوِيِّ فيِ كَراَهَةِ ذَلِكَ وَخَالَفَهُمْ فيِ ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَـلَمْ يَــرَوْا بـِهِ بأَْسًـا
هَا ذَلِكَ لمَْ يَسَعْهُ أَنْ يَـعْ  هَـا ، إنْ شَـاءَتْ ، أوَْ أبَـَتْ : وَقَدْ خَالَفَهُمْ فيِ هَـذَا قَــوْمٌ آخَـرُونَ فَـقَـالُوا لـَهُ .زلَِ عَنـْ وَالْقَـوْلُ الأَْوَّلُ .أَنْ يَـعْـزلَِ عَنـْ

/ 3،شرح معـاني الآثـار، يفَةَ ، وَأَبيِ يوُسُفَ ، وَمحَُمَّدٍ أَصَحُّ الْقَوْلَينِْ، وَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فيِ هَذَا ، وَهُوَ قَـوْلُ أَبيِ حَنِ -عِنْدَناَ -فيِ هَذَا
402–403.

.494، 88، ح "مَا جَاء فيِ العَزْل"بابالطلاق، كتاب لموطأا–4
.10/9، شرح صحيح مسلم–5
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ولا يحل العزل " الحرمة ، يرى البعض تحريم منع الحمل مطلقا كابن حزم الظاهري:القول الثالث 
.1" عن حرة ولا عن أمة 

مجموعة أمور هي؛
.أنه لا يوجد نص صريح ينهى عن منع الولد : الأول
قاَلَتْ جُدَامَةَ أُخْتِ عُكَّاشَةَ حَضَـرْتُ رَسُـولَ 62أن أحاديث العزل في ظاهرها التعارض ؛ : الثاني 

فــَارِسَ فــَإِذَا فَـنَظــَرْتُ فيِ الــرُّومِ وَ 2لَقَــدْ همََمْــتُ أَنْ أنَْـهَــى عَــنِ الْغِيلَــةِ «فيِ أنُــَاسٍ وَهُــوَ يَـقُــولُ --اللَّــهِ 
ذَلـِكَ --هِ هُمْ يغُِيلُونَ أوَْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ أوَْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَـيْئًا ثمَُّ سَـألَُوهُ عَـنِ الْعَـزْلِ فَـقَـالَ رَسُـولُ اللَّـ

.4رجحه ابن حزم وبناء عليه جزم بالتحريم3»الْوَأْدُ الخْفَِيُّ 
، دليل علـى جـواز 5»وَالْقُرْآنُ يَـنْزلُِ --زلُِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ كُنَّا نَـعْ «قاَلَ ؛جَابِرٍ 63وحديث 

.جواز العزل والإباحة
هَا فَـقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ «فَـقَالَ --سَأَلَ رَجُلٌ النَّبيَِّ 64وحديث  إِنَّ عِنْدِي جَاريِةًَ ليِ وَأنَاَ أعَْزلُِ عَنـْ

-- َراَدَهُ اللَّـهُ قـَالَ فَجَـاءَ الرَّجُـلُ فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ إِنَّ الجْاَريِـَةَ الَّـتيِ كُنْـتُ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يمَنَْعَ شَـيْئًا أ
عارض حديث "فهذا الحديث .6»أنَاَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ --ذكََرْتُـهَا لَكَ حمَلََتْ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

جمـع بينهمـا بـأن حـديث النهـي حمـل علـى التنزيـه وقـد .. حديث النهي وتسميته العزل الوأد الخفـي 
"7 .

.70/ 1907،10سألةالم،المحلى-1
- .16،505،ح"جَامِعِ مَا جَاءَ فيِ الرَّضَاعَةِ "باَب، الرضاع تاب ،كالموطأ: مالك ، "الغيلة أن يمس الرجل امرأته المرضع"2

جَــوَازِ الْغِيلـَـةِ وَهِــيَ وَطْءُ "24، بــابالنكــاح، كتــاب الصــحيح:مســلم أخرجــه.ارَضِــي اللَّهــم عَنْهــجُدَامَــةَ بنِْــتِ وَهْــبٍ عــن -3
.2/1067، 1442،ح"الْمُرْضِعِ وكََراَهَةِ الْعَزْلِ 

.229-3/228، سبل السلام : الصنعاني -4
، فــتح 5209-5207،ح"الْعَــزْلِ "96، بــابالنكــاح، كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--جَــابِرِ بـْـنِ عَبْــدِ اللَّــهِ عــن -5

كُنَّا نَـعْزلُِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّـهِ بلفظ  و 1440،ح"حُكْمِ الْعَزْلِ "22، بابالنكاح،كتاب الصحيح :مسلم و. 9/305الباري،
-- ِفَـبـَلَغَ ذَلِكَ نَبيَِّ اللَّه--هَنَا .2/1065، فَـلَمْ يَـنـْ
-2/1064، 1439،ح"حُكْـمِ الْعَــزْلِ "22،بـابالنكـاح،كتـاب الصـحيح :مسـلم أخرجـه .--جَـابِرِ بـْنِ عَبْـدِ اللَّـهِ عـن -6

1065 .
.230/ 3، سبل السلام: الصنعاني -7
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ولكن مع المحافظة على صحة الولد وقوته كـالنهي 1ثبوت أحاديث تحث على كثرة النسل: الثالث 
ل إلى هـذا وإذا كانت الشريعة تطلـب كثـرة قويـة فالسـبي..."و2"لما اشتهر أنه يضر بالولد"عن الغيلة 

هو العمل على تنظيم النسل بمنع الحمل مؤقتا حتى تتمكن الأم مـن الإرضـاع والتفـرغ لتربيـة الوليـد، 
 .

مــل وتعاقبــه خاصــة إذا كانــت ذلــك بوالقــوة، و 
الأسرة فقيرة، مما يوقع أفرادها في الحرمان والشقاء وسوء الصحة والذي يدفعهم إلى فساد الأخلاق 

"3 .
ـــ"كمـــا لكـــل فـــرد ظروفـــه الـــتيف.في الإرادة ملا يـــتحكهلا يصـــلح القـــانون أداة لتنظـــيم النســـل، لأن

فيذ وســــائل تشــــجيعية ســــيما اتخــــوالدولــــة لالجــــادةوهــــذا التقــــدير الحســــن يتــــأتى بالتوعيــــة. يقــــدرها
ا، هــذا مــيهــاتوصــيل وســائل تــأخير الحمــل إلب..تحــرص علــى كثــرة النســلالأوســاط والطبقــات الــتي

.عليهاضمن الإقبالي
جميـع؛ الأفـراد والسـلطة الحاكمـة فهـي مطالبـة برعايـة وإصـلاح ولهذا فمسؤولية التقصـير موجـه لل

للحد من نسلهم بدعوى ضرورة توافـق عـدد السـكان مـع "شئون المحتاجين والفقراء وليس بالتدخل 

ن هــذا أن تخلـق دولــة قويـة نظامــا طبقيــا جديـدا بتقســيم أممهــم والأخطـر مــ. الأولى في وأدهـا للبنــات
.4"إلى قسم يلد وقسم يفرض عليه العقم بدعوى ضيق الرقعة الأرضية

باستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منـع الحمـل أو الإقـلال مـن "فظهر مما سبق أن
ويظهر ذلك جليـا مـن مطالعـة أقـوال ،نعما يفيد ظاهره الم--الرسول سنةوإنما ورد فيالنسل،

العــزل كوســيلة مــن يبــدو واضــحا أنو ..شــأن جــواز العــزلفقهــاء المــذاهب وكتــب الســنة الشــريفة في
وسـائل منـع الحمـل جـائز، وأن الصـحابة رضـوان االله علـيهم كـانوا يعزلـون عـن نسـائهم وجـواريهم في

نظيم النسل أمر لا تأباه نصـوص السـنة ، وإذا كان الأمر كذلك، فإن جواز ت--رسول االله عهد
وليس ثمة ما يمنع قياس مثيلـه عليـه مـادام الباعـث علـى العـزل هـو ، الشريفة، قياسا على جواز العزل

منع الحمل، فلا ضير مـن سـريان إباحـة منـع الحمـل بكـل وسـيلة حديثـة تمنعـه مؤقتـا دون تـأثير علـى 

.38سبق تخريجه رقم ، ودَ فإَِنيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمْ تَـزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُ -1
.7/25، عون المعبود-2
).باختصار ( 215-211، الإسلام عقيدة و شريعة: محمود شلتوت -3
).باختصار ( 231-230، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسي-4
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يمن العزل، لأن معها يكون الاتصـال الجنسـأصل الصلاحية للإنجاب ، بل إن هذه الوسائل أولى
.1"يبطريق طبيع

واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب ييحرم التعقيم لأولكن 
ــة مــن الإختصــاء مــثلا ومــن تــرك مباشــرة "، يقــول ابــن عاشــورمســتقبلا فيجــب أن يحفــظ ذكــور الأمّ

ونحو ذلك2النساء باطراد العزوبة
3.."ومن تفشي إفساد الحمل في وقت العلوق

مضــرا بالأمــة وتصــبح ذريتهمــا مريضــة لا ..كــان الزوجــان أو أحــدهما مصــابا بمــرض مــوروثإلا إذا
قــال بعــض الأمــراض 

ويجـب دفعـا لضـرر، لأن درء المفاسـد مقـدم علـى بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل
.4"قواعد الشريعة الإسلاميةجلب المصالح في

؟وسيلة لتنظيم النسل كهل يجوز الإجهاض  
أن مـن الأعـذار عـذر، وذكـروالءيإسقاط الحمل مـا لم يتخلـق منـه شـيأجاز فقهاء المذهب الحنف"

انقطــاع لــبن المــرأة المرضــع بعــد ظهــور الحمــل مــع عجــز أب الصــغير عــن اســتئجاره مرضــعة ويخــاف 
.هلاكه ويرى بعض الشافعية مثل ذلك

وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه مكروها،  ولا خـلاف بـين 
استقراره حملا أربعة أشهر محرم وغير جائز إلا لضرورة، كما أن إسقاط الجنين بعدالفقهاء جميعا في

هـذه الحـال يبـاح إذا تعسرت الـولادة ورأى الطبيـب المتخصـص أن بقـاء الحمـل ضـار بـالأم، فإنـه في
أنـه إذا دار الأمــر بــين الإجهـاض، إعمــالا لقاعـدة دفــع الضـرر الأشــد بالضــرر الأخـف، ولا نــزاع في

.5"موت الجنين وموت الأم، كان 
.يقول بعض الناس أن تنظيم النسل معاندة لقدر االله وهذا مما لا يليق بالمسلم 

إن قــدر االله غيــب غــير معــروف، لكــن تجربــة الإنســان ترشــده إلى أن فعــل أمــر ترتــب عليــه حــدوث "
يرتــب المســببايآخــر وتحققــه فعــلا، فــذلك أمــره مــتروك إلى االله وحــده الــذ

مـــن ،)م1979فبرايـــر 11/ـهـــ1399ربيـــع الأول (، 317/ 2، هـــرفتـــاوى الأز : جـــاد الحـــق يجـــاد الحـــق علـــالمفـــتي-1
.1979سنة 53جريدة الأهرام بالطلب المقيد برقم 

BAB.COM 2008-2009 ©عوانس الجزائر بعدد الشعب الليبي، :حسينة مخلو –2
.305-304، مقاصد الشريعة الإسلامية –3
.305-304، مقاصد الشريعة الإسلامية -4
.317/ 2، فتاوى الأزهر: جاد الحق على جاد الحق المفتي-5
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شأن العزل الصحيحين فيالمروى فييحديث أبى سعيد الخدر في--ويدل لهذا قول رسول االله 
.1")ن االله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفهإ(

ومنـع . مما سبق يتبين أن كثرة النسل بلا ضوابط وتنظيم ينتج عنه أفرادا ضـعفاء جسـديا وعقليـا 
الإ

.والشباب 

: أمن النـسب / 2
إلى أصله مقصد للشريعة في نظام العائلة وهو مستقل عن ) الولد(إن حفظ انتساب النسل 

، كما أوضحناه 2الجمع بينهماحفظ النسل؛ وإن كان الأصوليون قد ترددوا في اختيار أحدهما أو 
.  سابقا 

لقد شرعّ الإسلام لتحقيق مقصد النسب من حيث الإيجاب أمورا منها : النسبأمن إيجاد - 1
؛ 

لقد أوجب الإسلام العدة على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتىّ يتبّين أمرها :العدة. 1
نَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ وَلاَ يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فيِ وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَربََّصْ قال تعالى

؛ 3ادُوا إِصْلاَحًاأرَْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذَلِكَ إِنْ أرََ 
نَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَـتـَربََّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراًوَالَّذِي4.

اَ امْرأَةٍَ طلُِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أوَْ حَيْضَتـَينِْ ثمَُّ «عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ف قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ أيمَُّ
عَةِ أَشْهُرٍ رَفَـعَت ـْ

.نفسه-1
.151، نحو تفعيل مقاصد الشريعة: جمال الدين عطية –2
.228: البقرة-3
.234: البقرة-4
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والمعنى أن التثبت من عدم الحمل في فترة العدة مطلوب حتى لا تختلط . 1»ثَلاَثةََ أَشْهُرٍ ثمَُّ حَلَّتْ 
.الأنساب 

تَسْألَهُُ أنَْ تَـرْجِعَ إِلىَ أهَْلِهَا فيِ بَنيِ --أنََّـهَا جَاءَتْ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ «◌ْ أَخْبـَرَتنَّ الْفُريَْـعَةَ أَ و 65
قاَلَتْ لُوهُ خُدْرةََ فإَِنَّ زَوْجَهَا خَرجََ فيِ طلََبِ أعَْبُدٍ لَهُ أبََـقُوا حَتىَّ إِذَا كَانوُا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لحَقَِهُمْ فَـقَت ـَ

أنَْ أرَْجِعَ إِلىَ أهَْلِي فيِ بَنيِ خُدْرةََ فإَِنَّ زَوْجِي لمَْ يَـتـْركُْنيِ فيِ مَسْكَنٍ يمَلِْكُهُ --فَسَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
ةِ ناَدَانيِ رَسُولُ نَـعَمْ قاَلَتْ فاَنْصَرفَْتُ حَتىَّ إِذَا كُنْتُ فيِ الحُْجْرَ - -وَلاَ نَـفَقَةٍ قاَلَتْ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

أوَْ أمََرَ بيِ فَـنُودِيتُ لَهُ فَـقَالَ كَيْفَ قُـلْتِ فَـرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتيِ ذكََرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ - -اللَّهِ 
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قاَلَتْ فاَعْتَدَدْتُ فِيهِ أَ  رْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً زَوْجِي فَـقَالَ امْكُثِي فيِ بَـيْتِكِ حَتىَّ يَـبـْ

قال .2»هِ قاَلَتْ فَـلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أرَْسَلَ إِليََّ فَسَألََنيِ عَنْ ذَلِكَ فأََخْبـَرْتهُُ فاَتَّـبـَعَهُ وَقَضَى بِ 
وَغَيرْهِِمْ لمَْ يَـرَوْا --النَّبيِِّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَْدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ "الترمذي

تُـهَا وَهُوَ قَـوْلُ سُفْيَانَ الثَّـوْريِِّ وَالشَّ  قَضِيَ عِدَّ ةِ أنَْ تَـنْتَقِلَ مِنْ بَـيْتِ زَوْجِهَا حَتىَّ تَـنـْ افِعِيِّ وَأَحمَْدَ للِْمُعْتَدَّ
وَغَيرْهِِمْ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَـعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ - -وَإِسْحَقَ وقاَلَ بَـعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

.3" و عِيسَى وَالْقَوْلُ الأَْوَّلُ أَصَحُّ بوَإِنْ لمَْ تَـعْتَدَّ فيِ بَـيْتِ زَوْجِهَا قاَلَ أ

ةِ الطَّلاَقِ "، بابالطلاق، كتاب الموطأ:مالك –1 .483، 60، ح"جَامِعِ عِدَّ
ـــنِ سِـــنَانٍ وَهِـــيَ أُخْـــتُ أَبيِ سَـــعِيدٍ الخْــُـدْريِِّ الْفُرَ عـــن –2 ـــتَ مَالــِـكِ بْ هَ يْـعَـــةَ بنِْ ،كتـــاب الموطـــأ:مالـــك أخرجـــه . امـــرَضِـــي اللَّهـــم عَنـْ

ــلَّ "، بــابالطــلاق هَــا زَوْجُهَــا فيِ بَـيْتِهَــا حَــتىَّ تحَِ ــوَفىَّ عَنـْ الطــلاق أبــواب ،الجــامع:الترمــذيو. 491-490، 76، ح"مَقَــامِ الْمُتـَ
هَــــا زَوْجُهَــــا"23بــَــاب، للعــــانوا تحفــــة ،و عِيسَــــى حَسَــــنٌ صَــــحِيحٌ بــــقــَــالَ أَ ،1219، 1218،ح"مَــــا جَــــاءَ أيَــْــنَ تَـعْتَــــدُّ الْمُتـَــــوَفىَّ عَنـْ

ـــن ماجـــهو .330-4/328الأحـــوذي،  ـــا زَوْجُهَـــا"8بـَــاب، طـــلاقال،كتـــاب الســـنن: اب هَ ـــوَفىَّ عَنـْ ـــدُّ الْمُتـَ ـــنَ تَـعْتَ ، 2031، ح"أيَْ
هَـا تَـنْتَقِـلُ "44بـَابالطـلاق،،كتـاب السـنن: داودوبأو. 1/654-655 .4/387، عـون المعبـود، 2297، ح"فيِ الْمُتـَـوَفىَّ عَنـْ

هَــا زَوْجُهَــامقــام "60بــَابالطــلاق،،كتــاب الســنن: والنســائي صــحيح و .6/144، 3528، ح"في بيتهــا حــتى تحــلالْمُتـَــوَفىَّ عَنـْ
،  لمســتدركا:الحــاكم.79/ 18، 4367ح, دة المتــوفى عنهــا زوجهــاذكــر وصــف عــالعــدة، بـَـاب، طــلاقال،كتــاب ابــن حبــان

هــذا حــديث صــحيح الإســناد مــن الــوجهين جميعــا، ولم يخرجــاه ، رواه مالــك بــن ،2833/42، و2832/41ح،الطــلاقكتــاب 
قــال هــذا حــديث صــحيح محفــوظ ،: أنــس في الموطــأ، عــن ســعد بــن إســحاق بــن كعــب بــن عجــرة ، قــال محمــد بــن يحــيى الــذهلي 

.355/ 1،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقاَلَ . 227-2/226ذهبي صحيح، ال
.330/ 4، تحفة الأحوذي-3
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عَمُّهَا إِلىَ عَبْدِ اللَّهِ أنََّ ربَُـيِّعَ بنِْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْراَءَ جَاءَتْ هِيَ وَ «◌ٍ عَنْ ناَفِعوكذلك تعتد المختلعة ف
بْنَ عَفَّانَ بْنِ عُمَرَ فأََخْبـَرتَْهُ أنََّـهَا اخْتـَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فيِ زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ 

ةُ الْمُطلََّقَةِ  تُـهَا عِدَّ . »1فَـلَمْ يُـنْكِرْهُ وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّ
فكل انفصال في عقدة النكاح بطلاق أو تطليق أو خلع أو وفاة تعتد بعده المرأة حتى يتبين حملها 

.من عدمه ليثبت نسب الولد لوالده 
قاَلَتْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه66وضع أحكام متعلقة بإثبات النسب وجحده، : إثبات النسب. 2

هَا زَوْجِ النَّبيِِّ  بَةُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلىَ أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ أنََّ ابْنَ وَليِدَةِ كَانَ عُتْ --عَنـْ
فِيهِ فَـقَامَ زَمْعَةَ مِنيِّ فاَقْبِضْهُ إلِيَْكَ فَـلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَـقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِليََّ 

فَـقَالَ سَعْدٌ ياَ - -ةَ فَـقَالَ أَخِي وَابْنُ أمََةِ أَبيِ وُلِدَ عَلَى فِراَشِهِ فَـتَسَاوَقاَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَ 
- ولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِليََّ فِيهِ فَـقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ أَبيِ فَـقَالَ رَسُ 

-»وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ ثمَُّ قاَلَ لِسَوْدَةَ بنِْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبيِ 2هُوَ لَكَ ياَ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ للِْفِراَش ◌ِ
فدل الحديث على إثبات النسب . 3ُ◌ »مِنْهُ لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتىَّ لَقِيَ اللَّهَ 

.اش بالفر 
نـَهُمَا --وَانْـتـَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَـفَرَّقَ النَّبيُِّ - -أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرأَتَهَُ فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ «و67 بَـيـْ

فبينّ الحديث أنه في حالة إنكار الرجل انتساب الابن وتلاعنا الزوجان . 4»وَأَلحَْقَ الْوَلَدَ باِلْمَرْأةَِ 
.في النسب والميراث ألحق الولد بالأم

فأثارت نقاشا ) البيولوجي(ظهرت وسائل جديدة في الطب تمكن من معرفة نسبة الولد إلى أبيه 
وجدلا ؛

نقاشا لدى علماء البصمة الوراثيةأثار موضوع : ؟ ماحكم الطرق الحديثة في إثبات النسب
..وإثباتهقضايا النسب الشرعيالشريعة في مدى صحة هذه الوسيلة في 

.469، 29،ح"طَلاَقِ الْمُخْتَلِعَةِ "، بابالطلاق، كتاب الموطأ:مالك –1
. 10/37، النووي شرح، "إذا كان للرجل زوجة صارت فراشا له ، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد"–2
هَاعن –3 قَــوْلِ الْمُوصِـي لِوَصِـيِّهِ تَـعَاهَـدْ وَلـَدِي وَمَـا "4،بـابالوصـايا،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجه .عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنـْ

لـَـدُ للِْفِــراَشِ الْوَ "10، بــابالرضــاع،كتــاب الصــحيح :مســلم و. 4/371، فــتح البــاري، 2745،ح"يجَـُـوزُ للِْوَصِــيِّ مِــنَ الــدَّعْوَى
بـُهَاتِ  .1081-1457،2/1080،ح"وَتَـوَقِّي الشُّ

، فــتح 6748،ح "مِــيراَثِ الْمُلاَعَنَــةِ "17،بــابالفــرائض،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.ابــْنِ عُمَــرَ رَضِــي اللَّهــم عَنْهمَــا-4
.1133-1494،2/1132، باب ، حاللعان،كتاب الصحيح:مسلم و. 12/30الباري، 
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فسأل أحد القـراء الـدكتور يوسـف  القرضـاوي عـن  توضـيح أحقيـة أحـد الـزوجين في اللجـوء إلى 
الـزوج أم الزوجـة؟؟ : استخدام البصمة الوراثية، وأيهما يقدم على الآخر عند طلب التحليـل الـوراثي

يد وذلــك عنــد وجــود تنــازع بــين الــزوجين في ثبــوت نســب الولــد، مــع رجــاء ذكــر الأســباب والأســان
الشــرعية الــتي اعتمــدتم عليهــا في مثــل هــذا القــول، وهــل هــذا بنــاء علــى طلــب مــن القضــاء وبرضــا 

الطرفين أم لا؟؟ 
ولم يقــم بينــة ) رجــلا كــان أو امــرأة (شــرع االله حــد القــذف لمــن رمــى إنســانا بالزنــا "فأجــاب فضــيلته 

عينهم، دون تجسـس مـنهم والبينة أن يأتي بأربعة شهداء رأوا عملية الزنـا وهـي تحـدث بـأ. على ذلك
.

 :
. االله عليــه إن كــان مــن الكــاذبينأن لعنــة : أربــع شــهادات بــاالله إنــه لمــن الصــادقين، والخامســة

. يسقط عنه حد القذف
.منها

وفائدة اللعان أن يفترق الزوجان، وينسب الولد إلى أمه، وقد ستر على المرأة، فلم يعـرف إن كانـت 
وفي هــذا مــن . إن كــان الولــد ابنــه حقيقــة أو لم يكــن ابنــههــي الكاذبــة أو هــو الكــاذب، ولم يعــرف

وأصـبح ممكنـا معهـا تحليـل الـدم، ومعرفـة الولـد ) البصـمة الوراثيـة (وبعد أن ظهرت . المصلحة ما فيه
.إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه

لــه، لأنــه يفــوت اتفــق العلمــاء علــى أن الــزوج إذا طلــب الاحتكــام إلى البصــمة الوراثيــة لم يســتجب
على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشـارع لمـا فيـه مـن 

.مصلحتها ومصلحة ولدها 
الاحتكـام إلى البصـمة الوراثيـة، : ولكن الـذي اختلـف فيـه العلمـاء هـو مـا إذا طلبـت المـرأة المقذوفـة 

هل تجاب إلى طلبها أو لا؟
لا يجاب طلبها، و يكتفي باللعان ؛ لأنه هو الـذي شـرعه االله لعـلاج مثـل هـذه : ماء قالواأكثر العل

ولكــن الــذي أرجحــه أن يســتجاب للمــرأة في هــذا الطلــب، علــى . الحالــة، فيوقــف عنــده، ولا نتعــداه

تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا ؛
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براءة نفسـها مـن التهمـة المنسـوبة إليهـا، وهـذا أمـر يحـرص عليـه الشـارع ؛ ألا يـتهم بـريء بمـا : أولهما
.ليس فيه
نسـب ولـدها مـن أبيـه، وهـذا حـق للولـد ، والشـارع يتشـوف إلى إثبـات الأنسـاب إثبات: وثانيهما 
.وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس . ما أمكن
إراحة نفس الزوج ، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت لـه بالـدليل العلمـي القطعـي أن : الثالث 

ل اليقــين في نفسـه محــل الشـك، والطمأنينــة وبــذلك يحـ. 
وأمـر يحقـق هـذه . . مكان الريبة

.المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص ؛ لا ترفضه الشريعة 
الاحتكام إلى البصمة الوراثية، وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعية

"1.

: دفع المخاطر عن النسب- 2
لأجل تحقيق نسب لا شك فيه جعلت الشريعة الإسلامية صورة واحدة مشروعة لعلاقة الرجل 

ثق بثبوت انتساب نسلها إليه واختصاص المرأة برجل واحد حتىّ يبالمرأة بواسطة عقدة النكاح ،
.... وحرمت ما عداه كالزنا 

، 4، البغاء3، المخادنة2السفاح( حرم الإسلام الزنا بصوره المتعددة : الزنا والأنكحه الفاسدة. 1
، )فقد الديمومة(، ونكاح المتعة ) فقد الإشهار(و الأنكحه الفاسدة ؛كنكاح السر "، )5الاستبضاع

، والنكاح بلا ولي ، فهذه أنكحه أقرب إلى الزنا منها إلى الزواج ، )هرفقد الم(ونكاح الشغار 
والمهر شعار للتفرقة بين النّكاح والمخادنة، . فالإسرار والتوقيت يعرض النسل إلى اشتباه أمره 

وكذلك رضا الولي وعلمه ليكون عونا للمرأة على حراسة حصانتها وتحقق حسن قصد الرجل معها 

.2007نوفمبر 16الجمعة : تاريخ النشرثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل،إ-1
).2هامش (433، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور ". الزنا بدون التزام ولا مداومة"-2
.نفسه، "زنا مع التزام و مداومة"-3
. 433، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور ". نع ممن جاءهايجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمت"-4
كان الرجل يقول لامرأته أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من الذي تستبضع منه ، وإنما "-5

. 432، نفسه ". يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد
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وينبّه ابن . وبذلك ننفي الشك في نسب النسل الناشئ عن هذه العلاقة، 1"من دوام المعاشرة
عاشور إلى حقيقة مهمة من مقصد حفظ النسب وهي تقوية آصرة القرابة بين أفراد العائلة وانتظام 

الأبناء لوجود الشك في صدق انتساب الفرع إلى الأصل، فيتخلى الأب عن واجبه في الآباء و 
عاص لا يبر والده ولا يعينه عند الكبر التربية والإصلاح والإنفاق نحو الولد، وينشأ الطفل 

ولا شك عندي أن حفظ النسب سائق النسل إلى البر بأصله والأصل إلى الرأفة والحنو "، 2والعجز
فحرص الشريعة على حفظ النسب وتحقيقه ورفع الشك عنه ناظر إلى ..سوقا جبليا،على نسله، 

معنى نفساني عظيم من أسرار التكوين الإلهي، علاوة على ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة، 

. 3" سل إليها والعكسفي انتساب الن
هـو وطء الرجـل المـرأة الـتي لا تحـل لـه ، وأي علاقـة بـين رجـل وامـرأة لا تشـتمل علـى "هتعريف: الزنا 

. 4"عنصر الوطء لا تعتبر زنا يوجب الحد
وَاحِدٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ إن كان الزاني غير متزوج فعقوبته مائة جلدة لقوله تعالى : ته عقوب

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  بأحاديـث  ةبتـاثهـيأما من سبق لـه أن تـزوج فعقوبتـه الـرجم حـتى المـوت ، و ،5مِنـْ
.كثيرة 
:هيتوفر شروط بالجلد أو الرجمطبق ي: هشروط
شــهادة أربعــة عــدول علــى حصــول الفعــل مــع اليقــين الكامــل والتأكــد التــام مــع اتفــاقهم في كــل "

، وزمانـه ومكانـه ووضـعه ، فـإن لم يتفقـوا علـى ذلـك اعتـبر إبلاغهـم كـاذب ، وأوقـع تفاصيل الفعل 
لــَوْلاَ قولــه تعــالى، ودليلــه مــن القــرآن6"علــيهم حــد القــذف بــدلا مــن إيقــاع حــد الزنــا علــى المــتهم

ـهَدَاءِ فأَُولئَـِكَ عِنْـ الَّـذِينَ وَ ، و 7دَ اللَّـهِ هُـمُ الْكَـاذِبوُنَ جَاءُوا عَلَيْـهِ بأَِرْبَـعَـةِ شُـهَدَاءَ فـَإِذْ لمَْ يـَأْتوُا باِلشُّ

).بتصرف(440-433، ميةمقاصد الشريعة الإسلا: ابن عاشور –1
.305، نفسـه–2
.442، نفسـه–3
.41/ 1، الجريمة والعقاب في الإسلام-4
.2: النور -5
.42/ 1، موقع الإسلام ، الجريمة والعقاب في الإسلام-6
.3: النور -7
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ــوا لهَـُـمْ  ــدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُ ــدُوهُمْ ثمَــَانِينَ جَلْ ــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِ ــَدًا يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ ثمَُّ لمَْ يــَأْتوُا بأَِرْبَـعَ شَــهَادَةً أبَ
1وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

.2لم تحدعلى الزناكراهالإ ادعت و حاملا فتاة لو وجدت فعدم توفر شبهة تسقط الحدو 
وَالَّــذِينَ قولــه تعــالىاالله وتــاب لم يحــد لسـتغفرولم يعــترف وايحــدث بــذلكلمنفســه و الــزاني ن سـتر وإ

غْفِــرُ الــذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّــهُ ولمََْ 
هَا الأْنَْـهَارُ 

فـَدَعَا لـَهُ --زِّنـَا عَلـَى عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّـهِ أَنَّ رَجُلاً اعْتـَرَفَ عَلـَى نَـفْسِـهِ باِل«زيَْدِ 68ثَ يدَّ ، ولحَ 3
ــُهُ --رَسُــولُ اللَّــهِ  ــوْقَ هَــذَا فــَأُتيَِ بِسَــوْطٍ جَدِيــدٍ لمَْ تُـقْطــَعْ ثمَرَتَ بِسَــوْطٍ فــَأُتيَِ بِسَــوْطٍ مَكْسُــورٍ فَـقَــالَ فَـ

أيَُّـهَـا النَّـاسُ :فَجُلـِدَ ثمَُّ قـَالَ --هِ رَسُـولُ اللَّـهِ فَـقَالَ دُونَ هَذَا فأَُتيَِ بِسَوْطٍ قَدْ ركُِبَ بهِِ وَلاَنَ فـَأَمَرَ بـِ
اللَّـهِ فإَِنَّـهُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَـنْتـَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِـنْ هَـذِهِ الْقَـاذُوراَتِ شَـيْئًا فَـلْيَسْـتَترِْ بِسِـترِْ 

.4»ابَ اللَّهِ مَنْ يُـبْدِي لنََا صَفْحَتَهُ نقُِمْ عَلَيْهِ كِتَ 
معلوم أن من زنا في موضع يراه فيه أربعة أشـخاص رؤيـة تفصـيلية فهـو مجـاهر بفعلـه مسـتخف "و

أقــيم بشـــهادة -حســب علمنـــا-
شــهود أربعــة وإنمــا يقــام هــذا الحــد في الغالــب ، برغبـــة الــزاني تطهــيرا لنفســه وتوبــة عــن الجــرم الـــذي 

. 5"قارفه
وعـدم سـلامة عقلـهصحة إقـراره بالتأكد من عد بفإنه لا يحد إلا على نفسه الزاني إذا اعترف وحتى 

مـع مَـاعِزُ بـْنُ مَالـِكٍ فقـد --لرسـولفعـل اوقوعه تحت الإكـراه كمـا تعطـى لـه فرصـة للتراجـع كمـا 
هِ ف، وهو يكرر الاعتراف ةمر أكثر منأعرض عنه  ثم لمـا أرادوا أن يقيمـوا عليـه الحـد أُخـبرَ . أَمَرَ بِرَجمِْ

.4: النور-1
الزنــا ولا حــد عليهــا جــئ كقتلهــا إن لم تطــاوع المكــره رخــص لهــا فيلزنــا بمالمنصــوص عليــه شــرعا، أن المــرأة إذا أكرهــت علــى ال-2
المفــتي حســن ،-الزنــا لوجــود الشــبهة ولكــن لا يــرخص لهــا في-وإذا أكرهــت بغــير الملجــئ ســقط الحــد عنهــا أيضــا عنــد المطاوعــة .

.277/ 7، )م1957يونية /ـه1376ذو القعدة (،فتاوى الأزهر: مأمون 
.136-135: آل عمران-3
، 12، ح"مَا جَاءَ فِيمَنْ اعْتـَرَفَ عَلَى نَـفْسِهِ باِلزِّناَ"باَبالحدود، كتاب ،الموطأ:مالك أخرجه.- -زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن -4

هذا حديث صحيح على شرط ، 7616/16،حالتوبة، كتاب المستدرك: أخرجه الحاكم- - عمرن وعن اب.715
40/ 7، إسناده حسن،2965،حتخريج أحاديث الإحياء: العراقي .4/272ل الذهبي صحيح، ، قاالشيخين ولم يخرجاه

.42،الجريمة والعقاب في الإسلام-5
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جَـاءَ مَـاعِزٌ الأَْسْـلَمِيُّ إِلىَ «هلا تركتمـوه يتـوب فيتـوب االله عليـه َ :أنه هرب فقال لهم--الرسول
فَـقَالَ إنَِّهُ قَدْ زَنىَ فأََعْرَضَ عَنْـهُ ثمَُّ جَـاءَ مِـنْ شِـقِّهِ الآْخَـرِ فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ إنَِّـهُ قـَدْ --رَسُولِ اللَّهِ 

فـَأُخْرجَِ رَّابِعَـةِ زَنىَ فأََعْرَضَ عَنْهُ ثمَُّ جَاءَ مِنْ شِـقِّهِ الآْخَـرِ فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ إنَِّـهُ قـَدْ زَنىَ فـَأَمَرَ بـِهِ فيِ ال
يُ جمَـَلٍ فَضَـربَهَُ بـِهِ إِلىَ الحَْرَّةِ فَـرُجِمَ باِلحِْجَارةَِ فَـلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الحِْجَارةَِ فَـرَّ يَشْتَدُّ حَتىَّ مَرَّ بِرَجُـلٍ مَعَـهُ لحَـْ

وَجَــدَ مَــسَّ الحِْجَــارةَِ وَمَــسَّ أنََّــهُ فَـــرَّ حِــينَ --وَضَــربَهَُ النَّــاسُ حَــتىَّ مَــاتَ فـَـذكََرُوا ذَلـِـكَ لِرَسُــولِ اللَّــهِ 
.1»هَلاَّ تَـركَْتُمُوهُ --الْمَوْتِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

العقوبــةة شـدبـين فيهــا تـلازمدالإسـلامية يجـشـرعيةالالحــدود ظر فيانـإن ال":الحكمـة في حـد الزنـا
؛وهذا يضمن أمرين هاكثرة القيود على تطبيقو 

وإعطاؤه كل الضمانات بأن لا تطبق عليه العقوبـة إلا بعـد اسـتنفاذ كـل صيانة حياة المتهم : الأول 
.الأعذار والبحث عن السبل التي تدرأ عنه العقوبة

تطبيـق حـد الزنـا يقلـل مـن ، فحفظ الأمن العام وتقليل معدل الإجرام نظراً لصـرامة العقوبـة: الثاني 
ـــه تعمليـــات الاعتـــداء علـــى الأعـــراض ، و  ـــاتج عنهـــا وهـــذا ل مـــن عيـــقليترتـــب علي مليـــات القتـــل الن

الأسـرة أمـن تقليـل مـن جـرائم الزنـا يـنعكس إيجابـا علـى وكـذلك ال.ينعكس إيجابا علـى الأمـن العـام 
.2"اد استقرارهادفيز 

ويترتــب علــى العلاقــات الفاســدة إنجــاب مواليــد مجهولــة النســب تعــد مشــكلة اجتماعيــة خطــيرة 
زنا ويسر الـزواج وسمـح بالتعـدد والانفصـال إذا اسـتحال دوام تناولها الإسلام من جذورها بأن حرم ال

فـإن حـدث وهـو قليـل ووجـد طفـلا لقيطـا أو . رابطة النكـاح ، حـتى لا يـدع سـببا للوقـوع في الحـرام 
كيف ذلك هل بالتبني ؟. يتيما وجبت رعايته 

سـب مـع هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غـير أبيـه، أو اسـتلحاق مجهـول النو :التبني.2
.له يالتصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيق

وَمَا تعالى يقول االلهبنصوص من القرآنفلما جاء الإسلام أبطله،الجاهلية كان معروفا فيالتبنيو 
ــبِيلَ جَعَــلَ أدَْعِيـَـاءكُمْ أبَْـنـَـاءكُمْ ذَلِكُــمْ قَـــوْلُكُم بـِـأَفـْوَاهِكُمْ وَاللَّــهُ يَـقُــولُ الحْـَـقَّ وَهُــوَ يَـهْــدِ  ادْعُـــوهُمْ ي السَّ

ــيْسَ  ــوَاليِكُمْ وَلَ ينِ وَمَ ــإِخْوَانُكُمْ فيِ الــدِّ ــَاءهُمْ فَ ــإِن لمَّْ تَـعْلَمُــوا آب ــوَ أقَْسَــطُ عِنــدَ اللَّــهِ فَ ــَائهِِمْ هُ عَلـَـيْكُمْ لآِب

قَالَ . 577/ 4تحفة الأحوذي، ،قاَلَ أبَوُ عِيسَى حَسَنٌ . 29سبق تخريجه بلفظ آخر رقم .- - هُرَيْـرَةَ أَبيعن -1
. 65/ 2،سنن الترمذي صحيححسن صحيح،:الألباني

.46-1/45،الجريمة والعقاب في الإسلام-2
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ــوبُكُمْ وكََــانَ اللَّــهُ غَفُــوراً ــدَتْ قُـلُ ــا تَـعَمَّ ــهِ وَلَكِــن مَّ يَـقُــولُ 69؛ ومــن الســنة 1جُنَــاحٌ فِيمَــا أَخْطَــأْتمُ بِ
لــَيْسَ مِــنْ رَجُــلٍ ادَّعَــى لغَِــيرِْ أبَيِــهِ وَهُــوَ يَـعْلَمُــهُ إِلاَّ كَفَــرَ وَمَــنِ ادَّعَــى قَـوْمًــا لــَيْسَ لــَهُ فِــيهِمْ «--النَّــبيَِّ 

.2»فَـلْيَتَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 
نـَهُ مَـا لمَْ يالْفِرَ إِنَّ مِنْ أعَْظَمِ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 70 أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلىَ غَـيرِْ أبَيِـهِ أوَْ يـُريَِ عَيـْ

.3»مَا لمَْ يَـقُلْ --تَـرَ أوَْ يَـقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 
تَـبـَنىَّ - -ا مَعَ النَّبيِِّ ِ◌شمَْسٍ وكََانَ ممَِّنْ شَهِدَ بَدْرً أَنَّ أبَاَ حُذَيْـفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ عَبْد«71و

نْصَارِ كَمَا سَالِمًا وَأنَْكَحَهُ بنِْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بنِْتَ الْوَليِدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ ربَيِعَةَ وَهُوَ مَوْلىً لاِمْرأَةٍَ مِنَ الأَْ 
عَاهُ النَّاسُ إلِيَْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيراَثهِِ حَتىَّ أنَْـزَلَ زيَْدًا وكََانَ مَنْ تَـبـَنىَّ رَجُلاً فيِ الجْاَهِلِيَّةِ دَ --تَـبـَنىَّ النَّبيُِّ 

فَـرُدُّوا إِلىَ آباَئهِِمْ فَمَنْ لمَْ يُـعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلىً ) وَمَوَاليِكُمْ ( إِلىَ قَـوْلهِِ ) ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ (اللَّهُ 
ينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بنِْتُ سُهَ  يْلِ ابْنِ عَمْروٍ الْقُرَشِيِّ ثمَُّ العَامِريِِّ وَهِيَ امْرأَةَُ أَبيِ حُذَيْـفَةَ بْنِ وَأَخًا فيِ الدِّ

فَـقَالَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّا كُنَّا نَـرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أنَْـزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذكََرَ - -عُتْبَةَ النَّبيَِّ 
. 4»الحَْدِيثَ 

رُ أبَيِهِ فاَلجْنََّةُ عَلَيْهِ حَراَمٌ «--يَـقُولُ النَّبيَِّ 72و .5»مَنْ ادَّعَى إِلىَ غَيرِْ أبَيِهِ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ غَيـْ

لَعْنَةُ وَمَنْ ادَّعَى إِلىَ غَيرِْ أبَيِهِ أوَْ انْـتَمَى إِلىَ غَيرِْ مَوَاليِهِ فَـعَلَيْهِ «--النَّبيَِّ قاَلَ 73وفي حديث آخر
.6»اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ لاَ يَـقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً 

.5-4: الأحزاب-1
هُمْ أَسْـلَمُ بـْنُ أفَْصَـى بـْنِ "5، بـابالمناقـب،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه .--ذَرٍّ أَبيعن –2 نِسْـبَةِ الْـيَمَنِ إِلىَ إِسمْاَعِيـلَ مِـنـْ

ـــــا ــَـــةَ بـْــــنِ عَمْـــــروِ بـْــــنِ عَ ، الإيمـــــان، كتـــــاب الصـــــحيح:مســـــلم و. 6/539، فـــــتح البـــــاري، 3508، ح "مِرٍ مِـــــنْ خُزاَعَـــــةَ حَارثِ
.80-1/79، 61،ح"بَـيَانِ حَالِ إِيماَنِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبَيِهِ وَهُوَ يَـعْلَمُ "27باَب

هُمْ أَسْـلَمُ بـْنُ نِسْبَةِ "5، بابالمناقب،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--وَاثلَِةَ بْنَ الأَْسْقَعِ عن َ –3 الْـيَمَنِ إِلىَ إِسمْاَعِيـلَ مِـنـْ
.6/540، فتح الباري، 3509، ح "أفَْصَى بْنِ حَارثِةََ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزاَعَةَ 

هَــاعــن –4 وَهُــوَ ( وَقَـوْلـُـهُ الأَْكْفَــاءِ فيِ الــدِّينِ "15بــَاب، النكــاح،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.عَائِشَــةَ رَضِــي اللَّهــم عَنـْ
.132-9/131، فتح الباري، 5088،ح ")الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وكََانَ رَبُّكَ قَدِيراً 

لبـاري، ، فـتح ا6767،ح"مَـنْ ادَّعَـى إِلىَ غَـيرِْ أبَيِـهِ "29بـَاب، الفـرائض،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجه.--سَعْدٍ عن -5
12 /54.

فِيهَــا --فَضْــلِ الْمَدِينَــةِ وَدُعَــاءِ النَّــبيِِّ "85بــَاب، الحــج،كتــاب الصــحيح:مســلم أخرجــه.--عَلِــيُّ بْــنُ أَبيِ طاَلــِبٍ عــن -6
.999/ 2، 1370، ح"باِلْبـَركََةِ وَبَـيَانِ تحَْريمِهَِا وَتحَْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرهَِا وَبَـيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا
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يتعارض التبني وأن مضاره أكبر من منافعه، فهونظامولقد أثبت الواقع والدراسات كثرة مفاسد 
.القويمةلاقالشرع الإلهي والأخمع حقائق وأصول

الأقـارب المحـارم حفاظـاً تـزاوج بـينلافـوالـرحم المحـرمالـدم الواحـدالأسرة تعتمد علـى رابطـةروابطف
المصالح ، فـإذاو قد تؤدي إلى تصادم في الرغبات زوجيةعلى سمو العلاقة وقطع الأطماع في علاقة
.والقطيعةوجدت بين الأرحام كانت سبباً في النزاع

، ثانيـا اخـتلاط الأنسـابويترتب عليه أولا، هل فردا غريبا عليهم ه أنه يدخل على الأومن أضرار "
لى تحليـل إيـؤديف. أو رجـال نسـاء المتبنى ولدا كان أو بنتـا بـأغراب عنـهيخلوبحيث لحرمات اضياع 

ممـا أجنـبيالواقـعهـو في في الظاهر و يعامل كمحرمالدخيل الفردهذاذ يصبحإالحرام وتحريم الحلال 
مما يجعل التبني مضـرة اجتماعيـة، وفي . يسهل وقوع المحظور بخدش الحياء أو الاعتداء على الأعراض

.غير مصلحة الإنسان نفسه، سواء المتبني أو المتبنىَّ 
بـالتبنيبنـااالغـنيقـارب فيتخـذ الرجـلالأالأهـل و ضـرار بوسـيلة للكيـد والإكالتبـني  يستخدم احيانو أ

حـتى لا يتخـذ لـه التحـريم فجـاء..و غـيرهم مـثلا ةخو ورثتـه الشـرعيين كـالابـذلك يرث ماله، ويحـرمل
الحـق بسـبب هـذا أصـحاب وحرمـان بـين أفـراد العائلـة الواحـدة ،والضـغائن حقـادثارة الأإلى إذريعة 

.النسب الزائف
الحقيقة، كما أن الإسلام يقوم في جميع علاقاته الاجتماعية على أساس من الحق والعدل ورعاية

وهذا يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي، لا لأبيه المزعوم أو المـزوَّر، والحـق أحـق أن يتبـع ويحـترم 
لـذلك قـال ،التبـني كـذب لا حقيقـة لـهأي أحـق وأعـدل و 1ادْعُوهُمْ لآبائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ 

.2ذَلِكُمْ قَـوْلُكُم بأَِفـْوَاهِكُمْ االله تعالى
على أفراد وإلا وجب. فإذا وُجد طفل ليس له أب يعوله ويربيه ، وجب على الدولة توفير له ذلك 

ويكون عملاً إنسـانياً .
تحقيــق وســيلة عيشــه، وجــب في كريمــاً ، فــإذا مــا بلــغ هــذا الولــد ، وأمكنــه الاعتمــاد علــى نفســه في

.3" أصول الأحكام الإسلامية عزله عن الأسرة التي تربى في كنفها
ولنذكر مثالا لفتاوى في التبني مما يرد ويتكرر في أسئلة العامة من الناس ويمارس واقعا ؛

.5:الأحزاب -1
- .4:الأحزاب 2

بـــاريس ، مـــع حضـــور بعـــض المستشـــرقين وأســـاتذة -حكـــم التبـــني وأبعـــاده الإنســـانية والاجتماعيـــة ،نـــدوة في مســـجد الـــدعوة -3
) .باختصار (2001/ 28/4الجامعة في ليون ، يوم السبت 
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.بــن شــقيق زوجتــه منــذ ولادتــه، وكــبر الطفــل وأصــبح يقــرب مــن العاشــرة مــن عمــره امتبــنيالســائل 
وطلـب السـائل الإفـادة عمـا إذا  .ذلـكلا يمانعان فيينوالدالوأن . تسمية الطفل باسمه يرغب فيو 

؟كان هذا العمل جائزا شرعا أو لا
والمقـرر .إليـه لأنـه معـروف النسـب فعـلا وقع باطلا، ولا يثبت به نسب هذا الصـبيإن هذا التبني"

والتبــني.بــالرد بعــد ثبوتــه شــرعا أن النســب حــق االله تعــالى لا ينفســخ ولا يرتــد 
الشريعة الإسلامية بنص القـرآن الكـريم ، ولا يترتـب عليـه أيـة آثـار شـرعا ولا قانونـا في بالسؤال محرم 

وإذا كـان السـائل يريـد تربيـة الطفـل والإنفــاق عليـه مـن مالـه الخـاص فهـذا عمـل عظــيم .لأنـه باطـل 
.1" وخير كبير، دون تغيير لنسب الولد

وإن بيــان تحــريم التبــني غــير كــاف لمنعــه واقعــا فهنــاك أســر تفشــل في الحصــول علــى أبنــاء شــرعيين 
لظــروف صــحية أو غيرهــا ولــذلك تلجــأ لوســيلة التبــني كحــل لمشــكلتها ومشــكلة أطفــال بغــير أهــل 

نظــراً عمليـتي التبـني والكفالـة يتوقــع أن تـزدادا بشـكل مطـرد في العقـود القادمـة"وأنخاصـة . ومـأوى 
للتغــيرات الاجتماعيــة والأخلاقيــة الحاليــة والمتوقعــة والــتي أدت إلى ضــعف نســبى في الــروابط الأســرية 

ر للرعايــة و تــربى في د، وبالتــالي مزيــد مــن أطفــال وزيــادة معــدلات الطــلاق والعلاقــات غــير الشــرعية
لوصـــمة الاجتماعيـــة عائلـــة ويعـــانى مـــن اوأأم وأالهويـــة والانتمـــاء لأب و فتقـــد جـــو الأســـرة الحـــاني ت

وإذا حــدث وتم إلحــاق هــذا الطفــل بأســرة بــالتبني أو الكفالــة فإنــه يحصــل علــى ميــزة .بوصــفه لقيطــاً 
بأســر بديلــة موالاتجــاه الحــديث الآن هــو إلحــاقه. يشــعر فيــه بالحــب والانتمــاءيتربيتــه في جــو أســر 

ويــتم . ة علــى تقــبلهميشــجع الأســر ممــا، علــى أن تتكفــل المؤسســات الاجتماعيــة الإنفــاق علــيهم
الأسـرة والاطمئنـان علـى لذلك بناءاً على عقد بـين دار الرعايـة والأسـرة، بعـد دراسـة أحـوا

تضــــع في الاعتبــــار الأول مصــــلحة الطفــــل و ذلك بواســــطة الأخصــــائيين الاجتمــــاعين والنفســــيين لــــ
مــن %90يلـة لـــوقــد نجحـت هــذه التجربـة في بعــض الــدول حـتى وصــلت إلى تـوفير أســر بد. وظروفـه

الأطفال المقيمين في دور الرعايـة، وقـد حُـول جـزء كبـير مـن ميزانيـات دور الرعايـة إلى الإنفـاق علـى 
مـن للأيتام واللقطاء تزايدت المطالبة في دول العالم بتهيئة رعاية مناسبة لذلكو . هذه الأسر البديلة

المؤسســـات أحـــوال الطفـــل بواســـطة بعنايـــة شـــديدة واســـتمرار متابعـــةالمختـــارةخـــلال الأســـر البديلـــة 
عتماديـاً خائفــاً، أو افينشــأ التـدليلكشـكلات تربويــة  لمالاجتماعيـة المختصـة حــتى لا يتعـرض الطفــل 

.234/ 2،)م1978ديسمبر 23/ـه1399رم مح(، فتاوى الأزهر:جاد الحق على جاد الحقالمفتي-1
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ينشأ منطوياً حزيناً فاقداً للثقة بنفسه وبالناسفهمالالإأو ،يتمرد على الحماية فيصبح عدوانياً ثائراً 
.1"يئاً بالغضب والميول العدوانية نحو الآخرينيجعله ملمماوالظلم وعدم الأمان النبذو 

أخلاقبوالأجدر
»وَالْوُسْـطَىأنَاَ وكََافِلُ الْيَتِيمِ فيِ الجْنََّةِ هَكَذَا وَقاَلَ بإِِصْبـَعَيْهِ السَّبَّابةَِ «--قاَلَ النَّبيِِّ 74الإسلام؛ 

2 .

حقـــا أن يتبـــنى أبنـــاء المســـلمين عـــائلات كـــافرة كمـــا جـــاء في  ســـؤال أحـــد المهـــاجرين ،أســـاةالمو 
بريطانيـــا مشـــكلة بخصـــوص التبـــني، حيـــث تقـــوم بعـــض الهيئـــات غـــير تواجـــه جاليتنـــا الإســـلامية في"

ى مســاعدة و يحــرص المســلمون علــ،مســلمين للتبــني مــن ذكــور وإنــاثالإســلامية بإحضــار أطفــال
هـــؤلاء الأطفـــال لكـــي يحفظـــوا لهـــم ديـــنهم،ولكن في نفـــس الوقـــت يريـــدون أن يحفظـــوا أهـــاليهم مـــن 

كيف تنصحوننا بمواجهـة هـذا الأمـر؟ علمًـا بـأن . غير محرم لهمالمشقة القائمة عندما يسكن بينهم
ـــــــــــــــــــــاهم الكفـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــاهم المســـــــــــــــــــــلمون فســـــــــــــــــــــوف يتبن . 3"هـــــــــــــــــــــؤلاء الأطفـــــــــــــــــــــال إذا لم يتبن

دولار بحسـب أكثـر مـن مليـون طفـل يبـاعون سـنوياً مقابـل عشـرة مليـارات"أن والأخطـر مـن ذلـك 
لعصـابات المافيـا في الأمـم المتحـدة لتصـبح بـذلك تجـارة الأطفـال ثالـث أكـبر مصـدر للـربح السـريع

والمفـزع يجبرنـا علـى إلقـاء الضـوء وإذا كان هذا الرقم المخيـف. العالم، بعد تجارة السلاح والمخدرات
ه التجارة التي تزدهر يوماً بعد يومعلى واقع هذ
التبــني ، فإنــّه مــن الواجــب التوقــّف عنــد حقيقــة انتشــار هــذه تحــت ســتار» البضــاعة«عالميّــة لــترويج 

.4" الظاهرة

@سيكلوجيةدراساتفيDr Mahdyا-1
، فـتح 6005، ح"فَضْـلِ مَـنْ يَـعُـولُ يتَِيمًـا"24بـَاب، الأدب،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه.--سَهْلَ بـْنَ سَـعْدٍ عن -2

.10/436الباري،
لإسلام اليوم موقع الإسلام اليوم موقع .ا.07/08/1425، موقع الإسلام اليوم، التبني والجالية المسلمة في بريطانيا-3
-8،نورإدارة،  الطفولة ضحية تجارة التبني-4 2004–11.
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ومنهج السنة في تحقيقهأمن المال : الثالث 
أمن المال إيجاد: أولا 

: )الشخص(إيجاد مال النفس / 1
:العمـل-1
:التصرفات والمعاملات المشروعة-2
:الإنفـاق المشروع-3

:الأهل إيجاد مال / 2
:النفقـة-1
:الميـراث-2
:  لوصيـةا-3
:لوقـف ا-4
:لديـة ا-5
:يـة على مال اليتيم والسفيهالولا-6

:الأمـة إيجاد مال / 3
:الزكـاة-1
:  الحمـى-2
:الوقف الخيري -3
:الصدقات -4
:كفـالة خزانـة الدولة-5

مال دفع المخاطر عن ال: ثانيا 
:للمنازعاتتعرض المال خطر دفع -1
:خطر تعرض المال للاعتداءدفع -2
:للضياع دفع خطر تعرض المال -3
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ومنهج السنة في تحقيقهأمن المال : الفصل الثالث 
ينظم الإسلام أحكامه على أساس من الواقع بمقتضيات الحياة فيزاوج بين مطالب الروح والجسد 
في اعتـــدال، ولهـــذا نجـــد الشـــريعة الإســـلامية اعتنـــت ببيّـــان قيمـــة المـــال وطـــرق اكتســـابه والانتفـــاع بـــه 

والمحافظة عليه لأنهّ 
"أدلة الشريعة من القرآن والسنّة في موضوع المال وجـدناها كثـيرة 

وقبـل التطـرق إلى مقاصـد الشـارع وأحكامـه في حمايـة الأمـوال . 1"نظر الشريعة حظا لا يسـتهان بـه 
.أمنها نعرّف بالمال أولاو 
: بيان معنى المـال-1
كل ما يملكه الإنسان أو "، وهو 2"معروف ما ملكته من جميع الأشياء"المال في اللغة : تعريفه . 1

.3"الجماعة من متاع وعروض تجارة وعقار ونقود وحيوان
الحاجـة، منقـولا كـان أو هو ما يميل إليه طبـع الإنسـان، ويمكـن ادخـاره إلى وقـت "و المال في الشرع 

. 4"ما يجري فيه البذل والمتع]هو[و . غير منقول
أنهّ اسم : "والتعريف الثاني مع إيجازه أعم وأشمل من الأوّل، واستحسن أبو زهرة تعريف الحاوي وهو

. 5"لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار
ات مختلفة في تعريف المال عند الفقهاء فالظاهر أن المدلول واحد ولا يبعد عـن ومهما كانت العبار 

.  المعنى اللغوي 
و الشـــرع الإســـلامي لا يعتـــبر كـــل الأمـــوال قابلـــة للاقتنـــاء :المـــال المحـــترم في الشـــرع الإســـلامي. 2

مـة لـه؛ كـالخنزير 
.والمال المحترم هو المعترف بقيمته ويباح امتلاكه وله كل الحماية والصون . والخمر والميتة

ولفظ المال يشمل الأعيان والمنافع على رأي جمهـور الفقهـاء وهـو الأولى بالاعتبـار لأنـّه يتمشـى مـع 
.القواعد الشرعية والمعاملات العرفية 

.450، تحقيق الميساوي ، مقاصد الشريعة: ابن عاشور –1
.13/223، مادة مول ، لسان العرب: ابن منظور –2
.1160، المعجم العربي الأساسي–3
.126، المادة 344، قاموس الفقهي لغة واصطلاحاال: سعدي أبو جيب –4
.48، ) م 1976دار الفكر العربي، ماي (،  الملكية ونظرية العقد–5
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: حق الملك والتملك-2
.1"احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به"الملك في اللغة : تعريفه . 1

اتصـال شـرعي بـين الإنسـان وبــين شـيء يكـون مطلقـا لتصـرفه فيـه، وحــاجزا "وفي اصـطلاح الفقهـاء 
. 2"عن تصرف غيره فيه

ناشئة -بما فيها حق الملك–يرى الفقهاء أن الحقوق كلها "و
.3"عن طبائع الأشياء

: موقــف الإســلام مــن الملكيــة.2
مـن أشــكال الملكيــة ؛ الملكيــة العامــة كالنظــام المشــاعي البــدائي ، والاشــتراكية، والملكيــة 

.
با معتـــدلا، إذ أقـــر الملكيـــة الفرديـــة لآحـــاد النـــاس ولكـــن في حـــدود والإســـلام ســـلك بالملكيـــة مـــذّه

الــذي لا يعــترف بالملكيــة الخاصــة، ويختلــف أيضــا عــن النظــام الرأسمــالي الــذي فــتح للمُــلاّك الخــواص 
.أو القيم الأخلاقية-وهو ما تداركته فيما بعد–الدولة  السلطان المطلق بغير قيد من

موقـــف الإســـلام مـــن علاقـــة الإنســـان بـــالثروات والأمـــوال، وحقوقـــه في الخـــيرات والكنـــوز الـــتي "و
"4.

كومة ببنود عقد الاستخلاف والتي تمثل ضوابط وحدود الخليفة هو حر ومكلف أي حريته مح"هذا 
.5"هذه الإنابة 

ــمَاوَاتِ وَمَــا ووفـق هــذا المفهـوم يكــون المالــك الحقيقـي هــو االله تعــالى الخـالق الواهــب  لــَهُ مَـا فيِ السَّ
نـَهُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّـرَى لكيـة المنفعـة وحيـازة م"وما الإنسان إلا أمينا عليها لـه . 6فيِ الأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

. 1"2وَأنَْفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ الاستثمار، والتنمية، والاستمتاع قال تعالى 

.13/183، مادة مول، لسان العرب: ابن منظور –1
.295، لتعريفاتا: الجرجاني –2
.483، مة للشريعة الإسلاميةالمقاصد العا: يوسف حامد العالم –3
) .بتصرف(29، الإسلام والأمن الاجتماعي : محمد عمارة –4
) .بتصرف(31–30، نفسه –5
.6: طـه-6
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وثــروات الأرض مســـخرة لمنفعــة مطلـــق الإنســان أي للجماعـــة ولــيس لفـــرد أو فئــة مخصوصـــة بـــدليل 
أن الخلافـة تفـرض علـى الإنسـان أن يتصـرف كمـا .وَأنَْفِقُـواضمير الجمع في الآية السابقة الذكر 

.3وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتاَكُمْ في الثروة بحسب تعليمات المالك الحق قال تعالى 
واستحضار الرقابة الإلهية في هذا الاستخلاف ليجرّد الملاُّك من التميز كطبقـة اجتماعيـة بـل ويجعـل 

المحروم له حق في مال الغني ع
.4وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الإنساني قال تعالى 

وحدد الإسلام أن المال الذي يختص به الفرد حقا، هو ما يكفـي حاجتـه ومـا زاد وفضـل فهـو حـق 
«كمـا أخـبرت السـنة 1يره وهي رؤيـة تحقـق لكـل إنسـان الأمـن علـى معاشـه ومقومـات حياتـه، لغ

وَهُوَ يَـقْرأَُ ألهَْاَكُمْ التَّكَـاثُـرُ قـَالَ يَـقُـولُ ابـْنُ آدَمَ مَـاليِ مَـاليِ قـَالَ وَهَـلْ لـَكَ يـَا ابـْنَ آدَمَ --أتََـيْتُ النَّبيَِّ 
قْتَ فأََمْضَيْتَ ٍ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فأََف ـْ . 5»نـَيْتَ أوَْ لبَِسْتَ فأَبَْـلَيْتَ أوَْ تَصَدَّ

أيَُّكُمْ مَالُ وَارثِـِهِ أَحَـبُّ إلِيَْـهِ مِـنْ مَالـِهِ قـَالُوا يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ مَـا مِنَّـا أَحَـدٌ إِلاَّ مَالـُهُ «--قاَلَ النَّبيُِّ و 2
مَ وَمَالُ وَارثِهِِ مَا أَخَّرَ أَحَبُّ إلِيَْهِ قاَلَ فإَِنَّ مَالَهُ مَا قَ  . 6»دَّ

وهذه الازدواجية في نسـبة الملكيـة لا تنـاقض بينهـا وإنمّـا تقصـد إلى تحقيـق الملكيـة الفرديـة مسـايرة 
للفطرة ودفعا لاستثمار المال وتنمية الحياة وفي هـذا نفـع مشـترك للجميـع أفـرادا وجماعـات يتنافسـون 

جــه الخــير والصــالح العــام وهــو مســلك حكــيم يجمــع بــين مصــلحة في كســب الأمــوال لإنفاقهــا في أو 
.7الفرد والجماعة

:أمن الأموال والثروات. 3

.7: لحديدا-1
.34، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –2
.33: النور-3
.  25-24:  المعارج -4
.2274/ 4، 2958، حالزهد والرقاق،كتاب الصحيح :مسلم أخرجه.--بن الشخيردُ اللَّهِ عَبْ عن –5
مَ مِـــنْ مَالـِــهِ فَـهُـــوَ لــَــهُ "12بــَــاب، الرقـــاق،كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجــــه.--بـــن مســـعود عَبْـــدُ اللَّـــهِ عـــن -6 ، "مَـــا قـَــدَّ
.260-259/ 11، فتح الباري ، 6442ح
.     489–488، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ف حامد يوس–7
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إن الأموال والثروات تمثل معاش الإنسان الذي بـه قـوام حياتـه وبالتـالي فهـو مصـدر خـوف وقلـق 
الإنســـاني 

.وتحميه من كل اعتداء على أموال الأفراد أو الجماعة أو مال الأمة على حد سواء 
وقبــل التفصـــيل في أمــن الأمـــوال العامّـــة والخاصّــة نشـــير بإيجــاز إلى الأدلـــة المؤصـــلة لهــذا المقصـــد مـــن 

ريِنَ كَانوُاالقرآن ؛ قوله تعالى   رْ تَـبْذِيراً، إِنَّ الْمُبَذِّ ، ومن السنة فقد 1إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَلاَ تُـبَذِّ
كـــل المســـلم علـــى المســـلم حـــرام دمـــه ومالـــه «--قرنـــت حرمـــة المـــال بـــالنفس والعـــرض في قولـــه 

،3»إن دمــــاءكم وأمــــوالكم علــــيكم حــــرام «في خطبــــة حجــــة الــــوداع --وقــــال2.3»وعرضــــه
«--قولــه 4بحــق شــرعي في والتأكيــد علــى عصــمة الــدم والمــال فــلا يجــوز الاعتــداء عليهمــا إلا

.4»..عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام... أمرت أن أقاتل الناس

أمن المالإيجاد: أولا 
.والمقصود به أمن المال الفردي الشخصي وما يحققه ويدفع عنه ما يتلفه 

للفرد المسلم منها؛  شرعّ الإسلام أحكاما خاصة لإيجاد المال: )الشخص(إيجاد مال النفس / 1
وفي . حــث الإســلام علــى العمــل باعتبــاره الأســاس في تحصــيل مصــالح الــدنيا والآخــرة: العمـــل-1

القـــرآن الكـــريم إشـــارات كثـــيرة إلى قيمـــة العمـــل عمومـــا، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن جـــزاء، وإلى مختلـــف 
الأرض لــذلك في قولــه تعــالى  الأعمــال المباحــة في طلــب الــرزق، كالزراعــة، فيــذكّرنا االله بنعمــة إعــداد 


ــامِكُمْ ، وَقَضْــبًا ، كمــا كــنى عــن 5تَاعًــا لَكُــمْ وَلأِنَْـعَ

.27-26: الإسراء-1
.2ف34سبق تخريجه رقم ) (جه ، حم، م –2
ى رُبَّ مُبـَلَّـغٍ أوَْعَـ--قَــوْلِ النَّـبيِِّ "9بـَاب، العلـم،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه.--بكرة نفيـع بـن الحـارث عن أبي–3

مَاءِ وَالأَْعْـراَضِ "9بـَاب، القسـامة كتـاب الصـحيح،:مسـلم و. 158-1/157، فتح البـاري،67،ح"مِنْ سَامِعٍ  تَـغْلـِيظِ تحَْـرِيمِ الـدِّ
.إسناد صحيح: الألباني.نَضْرَةَ وأبَ:حم .1307-3/1305، 1679،ح"وَالأَْمْوَالِ 

ــلاَةَ وَآتَـــوْا الزَّكَــاةَ فَخَلُّــوا "17بــَاب، يمــانالإ،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--عــن ابــن عمــر–4 فــَإِنْ تــَابوُا وَأقَــَامُوا الصَّ
الأَْمْـرِ بقِِتـَالِ النَّــاسِ حَـتىَّ يَـقُولـُوا لاَ إلِــَهَ إِلاَّ "8بـَاب، الإيمــانكتـاب الصـحيح،:مســلم و .75/ 1، فـتح البـاري،25، ح"سَـبِيلَهُمْ 

وَأَنَّ مَـنْ فَـعَـلَ ذَلـِكَ عَصَـمَ نَـفْسَـهُ وَمَالـَهُ إِلاَّ --يقُِيمُوا الصَّـلاَةَ وَيُـؤْتـُوا الزَّكَـاةَ وَيُـؤْمِنـُوا بجَِمِيـعِ مَـا جَـاءَ بـِهِ النَّـبيُِّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ 
رَ  سْـلاَمِ بحَِقِّهَا وَوكُِّلَتْ سَريِرَتهُُ إِلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ وَقِتَالِ مَنْ مَنـَعَ الزَّكَـاةَ أوَْ غَيـْ مَـامِ بِشَـعَائرِِ الإِْ سْـلاَمِ وَاهْتِمَـامِ الإِْ ، 21، ح"هَـا مِـنْ حُقُـوقِ الإِْ

1 /52.
.25-24:  عبس-5
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، 1فاَمْشُــوا فيِ مَنَاكِبِهَــا وكَُلــُوا مِــنْ رزِْقِــهِ --العمــل بالمشــي ورتــب عليــه حصــول الــرزق فقــال
فِيــهِ بــَأْسٌ شَــدِيدٌ --وكــذلك نــوّه بشــأن الصــناعة فــذكر جملــة مــن أهمهــا صــناعة الحديــد قــال 

وأما التجارة فقد ذكرها القرآن الكريم في سياق التذكير بنعمة أمن الطريق وأمن . 2وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ 
يـلاَفِ قُــريَْشٍ، إيِلاَفِهِـمْ رحِْلـَةَ --فقـال الحرم على قريش مما يسر لهما رحلتي اليمين والشام لإِِ

تَاءِ وَالصَّيْفِ، فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِ، الَّذِي أَطْ  .  3عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الشِّ
وعنايــة القــرآن ببيــان طــرق تحصــيل الأمــوال والســعي في طلبهــا بمختلــف الســبل مــن زراعــة وصــناعة 

ويقـيم . وتجارة ليحقق الإنسان عمارة الأرض بالتعاون والتبادل وتوفير حاجـات الفـرد والجماعـة معـا
.تمع الإنساني وتكافل في المعاش 

يظهـــر لـــه بجـــلاء -رضـــوان االله علـــيهم–، ومـــا كـــان عليـــه الصـــحابة --والمتتبـــع لســـنّة الرســـول 
مزاولتهم لمختلف النشاطات المشروعة واشـتغالهم بأيـديهم للحصـول علـى رزقهـم ولا يحتقـرون حرفـة 

لَــهُ فَـيَــأْتيَِ بحُِزْمَــةِ «--قــَالَ النَّــبيِِّ 5حــتى لا يكــون المســلم عالــة علــى غــيره ، لأََنْ يأَْخُــذَ أَحَــدكُُمْ حَبـْ
. 4»مَنـَعُـوهُ 

راً مِنْ أَنْ يأَْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبيَِّ اللَّـهِ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَا«--قاَلَ رَسُولِ اللَّهِ و 6 مًا قَطُّ خَيـْ
.5»دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم كَانَ يأَْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 

وجــاء في ســيرة الرســول أنــّه عمــل في رعــي الغــنم ثم التجــارة وبعــد الهجــرة شــارك في أكثــر مــن نشــاط 
لتعليم فيه، وقيادة الجيوش واستقبال الوفود والقضاء بين المتخاصمين ثم بيده وفكره كبناء المسجد وا

-مَـا كَـانَ النَّـبيُِّ «عَـنْ الأَْسْـوَدِ قـَالَ سَـألَْتُ عَائِشَـةَ ف7
- ْمَةَ أهَْلِهِ فإَِذَا حَضَرَتْ الصَّـلاَةُ خَـرجََ إِلىَ يَصْنَعُ فيِ بَـيْتِهِ قاَلَتْ كَانَ يَكُونُ فيِ مِهْنَةِ أهَْلِهِ تَـعْنيِ خِد

.6»الصَّلاَةِ 

. 15:  الملك-1
.25: الحديد -2
.سورة قريش -3
، 1471، ح"الاِسْـتِعْفَافِ عَــنْ الْمَسْــألََةِ "50بــَاب، الزكــاة،كتــاب الصـحيح:البخــاري أخرجــه.--الــزُّبَـيرِْ بـْنِ الْعَــوَّامِ عـن -4

.335/ 3فتح الباري ، 
ــدِهِ "15بــَاب، البيــوع،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--الْمِقْــدَامِ عــن –5 ــهِ بيَِ ، فــتح 2072، ح"كَسْــبِ الرَّجُــلِ وَعَمَلِ

.303/ 4الباري ، 
مَـــنْ كَـــانَ فيِ حَاجَـــةِ أَهْلِـــهِ فأَقُِيمَـــتْ "44بــَـاب، الآذان ،كتـــاب الصـــحيح:البخـــاريأخرجـــه.ارَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْهـــعَائِشَـــةَ عـــن -6

.2/162، فتح الباري، 676، ح"الصَّلاَةُ فَخَرجََ 
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.....ويؤكد على تكافؤ الفرص ولا تمييز إلا باختيار الأصلح لنوع العمل
كُنْـتُ أنَْـقُـلُ «أَسمْاَءَ قاَلَتْ فهذه8ي--ونجد النساء على عهد رسول االله

1عَلَى رأَْسِي وَهِيَ مِنيِّ عَلَى ثُـلثَُيْ فَـرْسَخٍ --النـَّوَى مِنْ أرَْضِ الزُّبَـيرِْ الَّتيِ أقَْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ  «.
انت من عقلاء النساء ك"بنت عبد االله بن عبد شمس العدوية القرشية،وهذه الصحابية الشفاء

علمي «-- يزورها ويقيل عندها في بيتها وقال لها رسول االله-- وفضلائهن وكان رسول االله
وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ،2»حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة

.3"ولاها شيئاً من أمر السوق
قــَالَ رَسُــولُ 9جــر عـادل مناســب لنــوع العمـل المنجــز وحـرص الإســلام علــى تمكـين العامــل مــن أ

وحـذر أصـحاب العمـل مـن الجـور وعـدم . 4»أعَْطوُا الأَْجِـيرَ أَجْـرهَُ قَـبْـلَ أَنْ يجَِـفَّ عَرَقـُهُ «--اللَّهِ 
ةِ رَجُـلٌ أعَْطـَى بيِ قاَلَ اللَّهُ ثَلاَثةٌَ أنَـَا خَصْـمُهُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَـ«--قاَلَ النَّبيِِّ 10الوفاء بحق العامل؛ 

«5.
:التصرفات والمعاملات المشروعة-2

.الإسلام لجلب مصلحة الفرد والجماعة بتحقيق مقصد أمن الأموال ورواجها ونمائها 
وتسـهيلها بقـدر الإمكـان وتـرجيح "وقد شُرعت عقود المعاملات في الإسلام لنقل الحقوق المالية 

ا إلى تسـهيل قصـد... جانب ما فيها من المصلحة على مـا عسـى أن يعترضـها مـن خفيـف المفسـدة

هُمَاعن -1 -مَـا كَـانَ النَّـبيُِّ "19بـَاب،فـرض الخمـس،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه.أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
- ِِّرَهُمْ مِنْ الخْمُُسِ وَنحَْوهِِ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ النَّبي .252/ 6، 3151، ح"--يُـعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُـلُوبُـهُمْ وَغَيـْ
.1ف19سبق تخريجه رقم. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاالشِّفَاءِ بنِْتِ عَبْدِ اللَّهِ عن -2
.14/ 4،الصحابةالإصابة في معرفة -3
وَفيِ الزَّوَائـِد ،2443، ح "أجـر الأجـراء"4، بـابالرهـون، كتـاب السـنن: ابـن ماجـةأخرجه.--عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن –4

وَرَجُـلٌ اسْـتَأْجَرَ أَجِـيراً ..مْ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ قاَلَ اللَّهُ ثَلاَثـَةٌ أنَـَا خَصْـمُهُ ،البخاري[أَصْله فيِ صَحِيح الْبُخَاريِّ وَغَيرْه مِنْ حَدِيث أَبيِ هُرَيْـرَة
لَكِـنَّ إِسْـنَاد الْمُصَـنِّف ] 4/417فـتح البـاري،،227، ح"إثم من بـاع حـرا"106، بابالبيوع، كتاب فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ ولمََْ يُـعْطِ أَجْرَهُ 

صـحيح صـحيح،:الألبـانيقـال .2/817،الرَّحمَْن بْن زَيـْد ضَـعِيفَانِ ضَعِيف وَهْب بْن سَعِيد هُوَ عَبْد الْوَهَّاب بْن سَعِيد وَعَبْد
.59/  2،سنن ابن ماجة

ــرَةَ أَبيعـن –5 ، فــتح البــاري، 2227، ح""106بـَاب، البيــوع،كتــاب الصــحيح: البخــاري أخرجـه.--هُرَيْـ
4 /417.
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وحَرِصــت علــى نفــي العوائــق حــتىّ شــرعت عقــودا مشــتملة علــى . 1"المبادلــة لتيســير حاجــات الأمّــة
.3والمساقاة2شيء من الغرر مثل المغارسة

وقـــد كـــان التعامـــل يحصـــل بالتعـــاوض في الأعيـــان وهـــو الأكثـــر عنـــد أهـــل البـــداوة وتعامـــل بـــه كثـــيرا 
بيــوع المعاوضــة تطــرق الغــبن والغــرر إليهــا ولكــن الشــرع المســلمون علــى عهــد النبــوة ، والغالــب علــى 

.4اغتفر فيها ما لابد منه كبيع الجزاف فيما يكتال ويوزن
هَــا «راَفـِـعَ قـَـالَ 11بــدليل حــديث  كُنَّــا أَكْثَـــرَ أهَْــلِ الْمَدِينـَـةِ مُزْدَرَعًــا كُنَّــا نُكْــريِ الأَْرْضَ باِلنَّاحِيـَـةِ مِنـْ

ـــا يُصَـــابُ ذَلــِـكَ وَتَسْـــلَمُ الأَْرْضُ وَممَِّـــا يُصَـــابُ الأَْرْضُ وَيَسْـــلَمُ ذَلــِـكَ  قــَـالَ فَمِمَّ
ثَنيِ عَمَّايَ أنََّـهُمْ كَانوُا يُكْرُونَ الأَْرْضَ «قاَلَ و . 5»يَـوْمَئِذٍ فَـنُهِينَا وَأمََّا الذَّهَبُ وَالْوَرقُِ فَـلَمْ يَكُنْ  حَدَّ

بمِاَ يَـنْبُتُ عَلَى الأَْرْبِعَاءِ أوَْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَْرْضِ فَـنـَهَى النَّـبيُِّ --الأَْرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ 
-- ُحنظلة بن قيس[عَنْ ذَلِكَ فَـقُلْت [

ينَارِ وَالـــدِّ  »◌ِ رْهَمبــَـأْسٌ باِلـــدِّ

وكــلام الليــث موافــق لمــا عليــه :"قــال ابــن حجــر. 6بــِالحَْلاَلِ وَالحْــَراَمِ لمَْ يجُِيــزُوهُ لِمَــا فِيــهِ مِــنْ الْمُخَــاطَرةَِ 
الوجـــه المفضـــي إلى الغـــرر والجهالـــة لا عـــن كرائهـــا الجمهـــور مـــن حمـــل النهـــي عـــن كـــراء الأرض علـــى

.7"مطلقا

.  469-468، ريعة الإسلاميةمقاصد الش: الطاهر بن عاشور –1
وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيـه عـددا مـن الثمـار معلومـا، فـإذا اسـتحق الثمـر كـان للغـارس "–2

هَـــا باِلْمُزاَرَعَـــةِ . "190/ 2،بدايـــة المجتهـــد، "رضالأجـــزء  ـــرُ عَنـْ هُمْ مَـــنْ يُـعَبـِّ الطالـــب علـــى شـــرح كفايـــة حاشـــية العـــدوي، "وَمِـــنـْ
.198/ 6،الرباني

.    271،التعريفات :، الجرجاني "دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره"–3
. 471-469، مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور –4
ـــنَ خَـــدِيجٍ غـــن –5 ـــعَ بْ ، 5/9البـــاري، ، فـــتح 2327، ح 7، بـــابالمزارعـــة،كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.--راَفِ
.5/25، فتح الباري، 2347، 2346،ح "كراء الأرض بالذهب والفضة"19بابو 
.--راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ :خ –6
.5/26، فتح الباري: ابن حجر–7
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وباستخدام النقد تفادى الإنسان مشاكل المقايضة وسهل تقدير قيمة الأشياء وأصبحت النقـود 
نَـهَـى رَسُـولُ «وقـد 12وسيلة لا غنى عنها في حياة النّاس لتحصيل منافعهم ومطالب معيشـتهم ،

نـَهُمْ إِلاَّ مِنْ بأَْسٍ عَنْ كَسْرِ سِكَّ --اللَّهِ  . 1»ةِ الْمُسْلِمِينَ الجْاَئزِةَِ بَـيـْ
والحكمـــة في النهـــي مـــا في الكســـر مـــن الضـــرر بإضـــاعة المـــال لمـــا يحصـــل مـــن النقصـــان في الـــدراهم "

 "2.
: الإنفـاق المشروع-3

وَالَّـــذِينَ إِذَا أنَفَقُـــوا لمَْ يُسْـــرفُِوا ولمََْ قـــال تعـــالى لقـــد دعـــت شـــريعة الإســـلام إلى الإنفـــاق المعتـــدل
ويتحقق ذلك بمسلكين ؛ ، 3يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـوَامًا

وذلك بأداء النفقات الواجبة على الأهل من زوج وأبناء والوالدين : إنفاق بلا تبذير ولا إسراف.1
.طارئة لدفع ضرر حلّ ببعض الأفراد أو الجماعة و الأٌقربين وهي دائمة وقد تكون 

كمــا فــتح البــاب واســعا لنفقــة التطــوع ونــدب إليهــا لمســاعدة ذوي الحاجــة وفي المقابــل كــان الجــزاء 
مَثــَلُ الَّــذِينَ ينُفِقُــونَ أمَْــوَالهَمُْ فيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثــَلِ حَبَّــةٍ بســخاء واســع والعطــاء أضــعافا قــال تعــالى

بـل ،4تْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبـُلَةٍ مِائَةُ حَبَّـةٍ وَاللَّـهُ يُضَـاعِفُ لِمَـنْ يَشَـاءُ وَاللَّـهُ وَاسِـعٌ عَلـِيمٌ أنَْـبَتَ 
أمَْــوَالهَمُْ الَّــذِينَ ينُفِقُــونَ --وعــد القــرآن المنفــق الفــوز بــالأمن والســعادة في الــدار الآخــرة قــال 

ولكـن . 5باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ سِ 
حذّر من اقتران الصدقات بالأذى أو الامتنان مما يثير حفيظة المحتاج وحسده وحقده على الأغنياء 

سـاة والتعـاون وإيجـاد علاقـة مـودة ومحبـة وهو عكس المقصد من هـذه المسـاعدات الماليـة ، أي الموا.

عـون ، 3446، ح"كَسْـرِ الـدَّراَهِمِ فيِ "14بـَاب، الإجـارة، كتـاب السـنن: أبـو داودأخرجـه.--عـن عبـد االله بـن سـنان–1
ناَنِيرِ "52بــَــاب،التجــــارات،كتــــاب الســــنن:ماجــــة و ابــــن.6/307المعبــــود ،  راَهِمِ وَالــــدَّ ، 2263،ح"النـَّهْــــيِ عَــــنْ كَسْــــرِ الــــدَّ

ــــــاب ،  المســــــتدرك:والحــــــاكم .2/761 ــــــوع، كت ــــــد علقمــــــة وذكــــــره ، 2233/104حالبي ــــــه وال ــــــذكر الأنصــــــاري في حديث ولم ي
--شعب الإيمـان وهـو بـاب في حـب النـبيالرابع عشر من ،يمان للبيهقيشعب الإ.37-2/36،سكت عنه الذهبي، المعتمر

وهذا الحديث إنما رواه محمد بن فضاء وليس بـالقوي عـن أبيـه ، عـن علقمـة بـن عبـد « : قال، --فصل في الصلاة على النبي ،
.175،ماجهابنضعيف سنن ،ضعيف:الألباني قال . .117/ 4، » االله المزني ، عن أبيه واالله أعلم 

.6/307، عون المعبود: أبو الطيب آبادي -2
.67: لفرقانا-3
.261: البقرة-4
.274: البقرة-5
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ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـبْطِلـُوا صَـدَقاَتِكُمْ بـِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّـذِي ينُفِـقُ مَالـَهُ --بين النّاس فقال
. 1رئِاَءَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 

علــى الإنفــاق في ســبيل االله لتقــديم يــد العــون والتكافــل بــين أفــراد الأمّــة؛ وكــذلك شــجعت السُــنة 
لَةً مِنْ اللَّيَاليِ فـَإِذَا رَسُـولُ اللَّـهِ --عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ف13 يمَْشِـي وَحْـدَهُ وَلـَيْسَ مَعَـهُ --قاَلَ خَرَجْتُ ليَـْ

هُ أَحَـدٌ قـَالَ فَجَعَلْـتُ أمَْشِـي فيِ ظِـلِّ الْقَمَـرِ فاَلْتـَفَـتَ فَــرَآنيِ إنِْسَانٌ قاَلَ فَظنَـَنْتُ أنََّهُ يَكْرهَُ أَنْ يمَْشِـيَ مَعَـ
«عَةً فَـقَالَ فَـقَالَ مَنْ هَذَا قُـلْتُ أبَوُ ذَرٍّ جَعَلَنيِ اللَّهُ فِدَاءَكَ قاَلَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ تَـعَالَهْ قاَلَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَا

ــهِ إِنَّ الْمُكْثِــريِنَ هُــمْ الْمُقِلُّــونَ  ــينَْ يَدَيْ ــهُ وَبَـ ــهُ وَشمِاَلَ ــنـَفَحَ فِيــهِ يمَيِنَ ــراً فَـ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِلاَّ مَــنْ أعَْطَــاهُ اللَّــهُ خَيـْ يَـ
راً  . 2»وَوَراَءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيـْ

وقد عبر عنه القرآن الكريم بالعفو في قوله تعـالى . أي إلا الذين أنفقوا مازاد عن كفاية حاجتهم 
أنفقــوا مــا فضــل عــن حــوائجكم، ولم تــؤذوا فيــه : فــالمعنى "، 3ونَكَ مَــاذَا ينُفِقُــونَ قــُلْ الْعَفْــوَ وَيَسْــألَُ 

العفـو مـا فضـل : وغـيرهم ، قـالوا .. أنفسكم فتكونوا عالة ، وهو معنى قول الحسـن وقتـادة وعطـاء 
ـرُ الصَّـدَقَةِ مَـا كَـانَ عَـنْ «--النَّـبيِِّ قـول 14بدليل . 4"عن العيال ظَهْـرِ غِـنىً وَابـْدَأْ بمِـَنْ تَـعُـولُ خَيـْ

«5.

.264:  البقرة -1
نْ كَــانَ يرُيِــدُ الْمُكْثِــرُونَ هُــمْ الْمُقِلُّــونَ وَقَـوْلــُهُ تَـعَــالىَ مَــ"13بــَاب، الرقــاق، كتــابلصــحيحا: البخــاريأخرجــه.--ذَرٍّ أَبيعــن –2

نْـيَا وَزيِنَتـَهَا نُـوَفِّ إلِـَيْهِمْ أَعْمَـالهَمُْ فِيهَـا وَهُـمْ فِيهَـا لاَ يُـبْخَسُـونَ أوُلئَـِكَ الَّـذِينَ  لـَيْسَ لهَـُمْ فيِ الآْخِـرَةِ إِلاَّ النَّـارُ وَحَـبِطَ مَـا صَـنـَعُوا الحْيََاةَ الدُّ
مــا يســرني أن عنــدي مثــل أحــد هــذا قــول النّــبي "14وبــاب. 11/260، فــتح البــاري،6443،ح"فِيهَــا وَباَطِــلٌ مَــا كَــانوُا يَـعْمَلُــونَ 

وَقــَالَ سَــعْدٌ قَــالَ --كَيْــفَ كَانــَتْ يمَــِينُ النَّــبيِِّ "3بــَاب، الأيمــانكتــاب ،264-263/ 11، ، فــتح البــاري6444، ح"ذهبــا
، 6638،ح "يُـقَــالُ وَاللَّــهِ وَباِللَّــهِ وَتاَللَّــهِ لاَهَــا اللَّــهِ إِذًا--لَ أبَــُو بَكْــرٍ عِنْــدَ النَّــبيِِّ وَالَّــذِي نَـفْسِــي بيَِــدِهِ وَقــَالَ أبَــُو قَـتَــادَةَ قــَا--النَّــبيُِّ 
.2/686، 990،ح"تَـغْلِيظِ عُقُوبةَِ مَنْ لاَ يُـؤَدِّي الزَّكَاةَ "8باَب، الزكاة، كتابالصحيح:مسلمو. 11/524

. 219: البقرة-3
.3/61، جامع لأحكام القرآن ال: القرطبي –4
ــرَةَ أَبيعــن –5 لاَ صَــدَقَةَ إِلاَّ عَــنْ ظَهْــرِ غِــنىً وَمَــنْ تَصَــدَّقَ وَهُــوَ "18بــَاب، الزكــاة، كتــاب لصــحيحا: البخــاريأخرجــه.--هُرَيْـ

يْنُ أَحَـقُّ أَنْ يُـقْضَـى مِـنْ ا لصَّـدَقَةِ وَالْعِتْـقِ وَالهْبِـَةِ وَهُـوَ رَدٌّ عَلَيْـهِ لـَيْسَ لـَهُ أَنْ يُـتْلـِفَ أمَْـوَالَ النَّـاسِ محُْتَاجٌ أوَْ أَهْلـُهُ محُْتـَاجٌ أوَْ عَلَيْـهِ دَيـْنٌ فاَلـدَّ
فْسِـهِ وَلـَوْ كَـانَ بـِهِ خَصَاصَـةٌ  عَلـَى ن ـَمَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ إِتْلاَفَـهَا أتَـْلَفَهُ اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً باِلصَّـبرِْ فَـيـُـؤْثرَِ --وَقاَلَ النَّبيُِّ 

قَ بمِاَلهِِ وكََـذَلِكَ آثَــرَ الأْنَْصَـارُ الْمُهَـاجِريِنَ وَنَـهَـى النَّـبيُِّ --كَفِعْلِ أَبيِ بَكْرٍ  عَـنْ إِضَـاعَةِ الْمَـالِ فَـلـَيْسَ لـَهُ أَنْ يُضَـيِّعَ --حِينَ تَصَدَّ
قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَـوْبَتيِ أَنْ أَنخْلَِعَ مِنْ مَاليِ صَـدَقَةً إِلىَ اللَّـهِ وَإِلىَ رَسُـولهِ --كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أمَْوَالَ النَّاسِ بعِِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقاَلَ 

-- َـــر ـــإِنيِّ أمُْسِـــكُ سَـــهْمِي الَّـــذِي بخِيَْبـَ ـــتُ فَ ـــكَ قُـلْ ـــرٌ لَ ـــوَ خَيـْ ـــكَ فَـهُ ـــضَ مَالِ ـــكَ بَـعْ ـــالَ أمَْسِـــكْ عَلَيْ ، فـــتح البـــاري ، 1426ح ،"قَ
3/294.
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رْ تَـبْــذِيراً، الآيـات قبحـه كمـا في قولــه تعـالى  ـبِيلِ وَلاَ تُـبـَذِّ وَآتِ ذَا الْقُـرْبىَ حَقَّـهُ وَالْمِسْــكِينَ وَابـْنَ السَّ
ــيْطاَنُ لِربَِّــهِ كَفُــوراًإِنَّ ا ــيَاطِينِ وكََــانَ الشَّ ريِنَ كَــانوُا إِخْــوَانَ الشَّ مــن ينفــق مالــه في "فالمبــذر ،1لْمُبَــذِّ

، أو ينفقــه في حــرام فيســعى للفســاد  "الشــهوات الزائــدة علــى قــدر الحاجــات ويعرضــه بــذلك للنفــاذ
شْـربَوُا وَلاَ تُسْـرفُِوا إنَِّـهُ لاَ يحُِـبُّ الْمُسْـرفِِينَ وكَُلـُوا وَا، والمطلوب الاعتدال قال تعـالى  2كالشيطان

3 .
-- إِنَّ اللَّــهَ كَــرهَِ لَكُــمْ ثَلاَثــًا قِيــلَ وَقــَالَ وَإِضَــاعَةَ «فقــال 15عــن تضــييع المــال؛
يامة فيما أنفقـه ومـن أن الإنسان مسئولا عن ماله يوم الق--كما أخبر. 4»الْمَالِ وكََثـْرةََ السُّؤَالِ 

قـارن "أين اكتسبه ولا بد له من جواب مشروع و مقبـول ؛ وهـو مـا يردعـه عـن تبـذير المـال ، ثم إذا 
المسلم بين ثواب الصدقة وفضلها ، وإثم الإسراف وضرره ومـا يترتـب عليـه في الآخـرة فإنـه سـيختار 

ابْنِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ ربَِّهِ حَتىَّ يُسْأَلَ لاَ تَـزُولُ قَدَمُ «--النَّبيِِّ قاَلَ 16أهدى السبيلين ، 
هُ وَمَـاذَا عَمِـلَ عَنْ خمَْسٍ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أفَـْنَاهُ وَعَنْ شَبَابهِِ فـِيمَ أبَـْلاَهُ وَمَالـِهِ مِـنْ أيَـْنَ اكْتَسَـبَهُ وَفـِيمَ أنَْـفَقَـ

.5»فِيمَا عَلِمَ 
فيه والصـــغير وكـــل مـــن لا يحســـن التصـــرف في المـــال منعـــت الشـــريعة وحـــتى لا تبـــذر أمـــوال الســـ

ـفَهَاءَ أمَْـوَالَكُمْ الَّـتيِ جَعَـلَ اللَّـهُ الإسلامية تمكينهم منه حتىّ يظهـر رشـدهم قـال تعـالى  وَلاَ تُـؤْتـُوا السُّ
،  وَابْـتـَلـُوا الْيَتـَامَى حَـتىَّ إِذَا بَـلَغـُوا النِّكَـاحَ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُـُوهُمْ فِيهَـا وَاكْسُـوهُمْ وَقُولـُوا لهَـُمْ قَــوْلاً مَعْرُوفـًا

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ وَلاَ تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً . 6أَنْ يَكْبـَرُوافإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ

.27-26:  الإسراء-1
. 10/248، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي –2
.31: الأعراف-3
قَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ لاَ يَسْـألَُونَ النَّـاسَ إِلحْاَفـًا "53بـَاب، الزكـاة، كتـاب لصـحيحا: البخـاريأخرجـه.--عن المغـيرة بـن شـعبة –4

ونَ ضَـرْباً فيِ الأَْرْضِ وَلاَ يجَِدُ غِنىً يُـغْنِيهِ لقَِوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ للِْفُقَـراَءِ الَّـذِينَ أُحْصِـرُوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ لاَ يَسْـتَطِيعُ --وكََمْ الْغِنىَ وَقَـوْلِ النَّبيِِّ 
.340/ 3، فتح الباري ،1477، ح "إِلىَ قَـوْلهِِ فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ 

،"مَــا جَــاءَ فيِ شَــأْن الحِْسَــابِ وَالْقِصَــاصِ " 1، بــابصــفة القيامــة، أبــواب الســنن: الترمــذيأخرجــه.--ابـْـنِ مَسْــعُودٍ عــن –5
ينِْ بـْنِ قَــيْسٍ وَحُسَـينُْ بـْنُ إِلاَّ مِنْ حَـدِيثِ الحُْسَـ--قاَلَ أبَوُ عِيسَى غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ ،2531ح

.86-7/85تحفة الأحوذي، ،قَـيْسٍ يُضَعَّفُ فيِ الحَْدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَفيِ الْبَاب عَنْ أَبيِ بَـرْزَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ 
. 289/ 2،الترمذيصحيح سننحسن،:الألبانيقاَلَ 

.6، 5:  النساء-6
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والشح وهو مـا  يمنـع مـن البـذل الغرض منه تطهير المسلم من الأثرة و البخل : إنفاق بلا تقتير . 2
، وكذلك حذر من البخل في 1نْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ والعطاء قال تعالى

ــَلْ هُــوَ شَــرٌّ قولــه تعــالى  ــراً لهَـُـمْ ب ــاهُمْ اللَّــهُ مِــنْ فَضْــلِهِ هُــوَ خَيـْ ــَا آتَ ــونَ بمِ ـُـمْ وَلاَ يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ يَـبْخَلُ لهَ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ــةِ وَللَِّــهِ مِــيراَثُ السَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَـ ــوا بِ كمــا بيّنــت الســنّة قــبح ،2سَــيُطَوَّقُونَ مَــا بخَِلُ

فـَإِنَّ الشُّـحَّ 3وَاتَّـقُـوا الشُّـحَّ «--رَسُـولَ اللَّـهِ 17الشح وخطره المتعدى إلى سفك الدماء في قول 
لَكُمْ حمَلََهُــمْ عَلَــى أَنْ سَــفَكُوا دِمَــاءَهُمْ وَاسْــتَحَلُّوا محََــارمَِهُمْ أهَْلَــكَ مَــنْ كَــانَ  ــبـْ إيَِّــاكُمْ «وبلفــظ . 4»قَـ

لَكُمْ باِلشُّـحِّ أمََـرَهُمْ باِلْبُخْـلِ فَـبَخِلـُوا وَأمََـرَهُمْ باِلْقَطِيعَـةِ ف ـَ اَ هَلـَكَ مَـنْ كَـانَ قَــبـْ قَطَعُـوا وَأمََـرَهُمْ وَالشُّحَّ فإَِنمَّ
.  ة الإنفاق عليهن وخوف الفقريكراهوأد البنات و ومن قطع الأرحام . 6»فَـفَجَرُوا5باِلْفُجُورِ 

ــــقِ «--رَسُــــولُ اللَّــــهِ قــَــالَ و 18 قــــال . "7»خَصْــــلَتَانِ لاَ تجَْتَمِعَــــانِ فيِ مُــــؤْمِنٍ الْبُخْــــلُ وَسُــــوءُ الخْلُُ
نــت ذريعــة إلى كــل مــذموم أربعــة أخــلاق ينشــأ عــن الشــح مــن الأخــلاق المذمومــة وإن كا: المــاوردي

فالحرص شدة الكدح والجهد في الطلب ،الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق: 
وسـوء الظـن ،والشره استقلال الكفاية والاستكثار بغير حاجة وهـذا فـرق مـا بـين الحـرص والشـره، 

والخاتمــة منــع الحقــوق لأن،عــدم الثقــة بمــن هــو أهــل لهــا

.16:  التغابن-1
.180:  آل عمران-2
ــحُّ "-3 ــغُ في المنــع مــن البُخــل: الشُّ ــراَد الأمــور و. وقيــل هــو البخــلُ مــع الحِــرْص. أشــدُّ البُخْــل وهــو أبلَ آحادهــا وقيــل البُخــل في أفـْ

. 1106/ 2،النهاية في غريب الأثر، " وقيل البُخل بالمالِ ،والشحُّ عامٌّ 
،2578ح،"تحَْـــــرِيمِ الظُّلْـــــمِ "15بــَـــاب،البـــــر والصـــــلة، كتـــــاب الصـــــحيح: مســـــلمأخرجـــــه.--عـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــد االله –4
4/1994.
.393/ 3، عون المعبود، " الفجور هاهنا الكذب: قال الخطابي"-5
والحـديث صـححه ،1695، ح"الشُّـحِّ فيِ "46بـَاب،الزكـاة،كتـاب السنن: أبو داودأخرجه.--عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍعن -6

ولهـذه الزيـادات « 27/27و26/26حالإيمـان، ، كتـاب المسـتدركوالحـاكم.393-392/ 3عون المعبـود، ،اكم وأقروهالح
،الزكــاةكتــاب و. 56-1/55، شــاهد صــحيح علــى شــرط مســلم مــن روايــة أبي هريــرة» الــتي ذكرناهــا عــن عبــد االله بــن عمــرو 

/ 1، وافقـــه الـــذهبي،»و كثــير الزبيـــدي مـــن كبــار التـــابعين وأبـــ» « هــذا حـــديث صـــحيح الإســناد ، ولم يخرجـــاه « ، 1516/90ح
.380/ 5،صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيحإسناده :الألبانيقاَلَ .576

،2028، ح"مَــا جَــاءَ فيِ الْبَخِيــلِ "41بــَاب، البــر والصــلة، أبــواب الســنن: الترمــذيأخرجــه.--سَــعِيدٍ الخْــُدْريِِّ أَبيعــن -7
ـرَةَ قـَالَ أبَـُو عِي الأدب .83/ 6تحفـة الأحــوذي، ،سَـى غَريِـبٌ لاَ نَـعْرفِـُهُ إِلاَّ مِـنْ حَـدِيثِ صَــدَقَةَ بـْنِ مُوسَـى وَفيِ الْبـَاب عَـنْ أَبيِ هُرَيْـ

/ 1، أخرجــه الترمــذى و فى ســنده ضــعف،المــرامبلــوغ:قــال ابــن حجــر.93، 285، حالشــح137بــاب، للبخــاري المفــرد
.222،ضعيف سنن الترمذي، عيفض:الألباني قاَلَ .304
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.1"والشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمولةهذه الأخلاق المذموم
يلِ اللَّـهِ وَدُخَـانُ جَهَـنَّمَ فيِ جَـوْفِ عَبْـدٍ أبَـَدًا وَلاَ لاَ يجَْتَمِـعُ غُبـَارٌ فيِ سَـبِ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 19

يماَنُ فيِ قَـلْبِ عَبْدٍ أبََدًا  . 2»يجَْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِْ
ر أن مــن نــوّ "و. فالبخــل يمنــع صــاحبه مــن إعطــاء حقــوق الغــير الواجبــة عليــه وهــذا يتنــافى والإيمــان 

ســهل عليــه الإعــراض عــن الــدنيا ، فمــن عكــف عليهــا ، الإيمــان قلبــه ، وشــرح االله للإســلام صــدره

لا يجتمـع الشـح وقـوة الإيمـان في قلـب ؛يتطوع على تكذيبه عقدا ، فهو مؤمن ضعيف الإيمـان أي 
.3"عبد أبدا

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَـا فيِ --الاكتناز فقال 
َ◌جُنـُوبُـهُمْ 

، وصـــرحت الآيـــة بوعيـــد شـــديد 4زْتمُْ لأِنَفُسِـــكُمْ فــَـذُوقُوا مَـــا كُنـــتُمْ تَكْنِـــزُونَ وَظهُُـــورهُُمْ هَـــذَا مَـــا كَنـَـــ
حــبس "ومرعــب في حــق مــن  يكتنــز المــال الــذي يزيــد علــى حاجتــه ولا ينفقــه في وجــوه الــبر، لأنــّه 

.5"للمال واحتجازه عن سائر وجوه الإنفاق والاستثمار
في كـلام الكنـز"وقال الطبري. 6"ز هو المال المدفون في الأرضجمعه وخبأه ، والكن"وكَنَز المال بمعنى 

. 7"في بطن الأرض كان أو على ظهرها،كل شيء مجموع بعضُه على بعضٍ : كلام العرب

حمـد عبـد أضـبطه وصـححه ،فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير مـن أحاديـث البشـير النـذير: محمد عبد الرؤوفالمناوي -1
.161/ 3،) م1994/ هـ1415، دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط(، السلام

ــــرَةَ أَبيعــــن -2 ، "فَضْــــلُ مَــــنْ عَمِــــلَ فيِ سَــــبِيلِ اللَّــــهِ عَلَــــى قَدَمِــــهِ "8بــَــاب، الجهــــاد،كتــــاب الســــنن: النســــائيأخرجــــه.--هُرَيْـ
ذكـر نفــي اجتمـاع الإيمـان والشـح عـن قلــب ، بـاب الوعيـد لمـانع الزكـاة،الزكــاةكتـاب ،صـحيح ابـن حبـانو .11/ 6، 3110ح

شـرط مسـلم هـذا حـديث صـحيح علـى« 2394/19ح،الجهـادكتـاب ،المسـتدرك: والحـاكم .3/ 14، 3320، حالمسلم
وقد روي عن سهيل بن أبي صالح بإسنادين آخرين أحدهما عن صفوان بن أبي يزيد ، عن أبي اللجـلاج ، عـن أبي » « ولم يخرجاه 

. 2/82، وافقه الذهبي، 2395/20ح»هريرة رضي االله عنه 
.2/652،صحيح سنن النسائيصحيح،:لألبانيقاَلَ ا

).موقع جامع الحديث، المكتبة الشاملة( 238/ 1،مى بمعاني الأخيار بحر الفوائد المس:لكلاباذيا-3
.35، 34:  التوبة-4
.50، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –5
. 1056، المعجم العربي الأساسي–6
.225/ 14،تفسير الطبري–7
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جَلَسْــتُ إِلىَ مَــلإٍَ مِــنْ قُـــريَْشٍ :الأَْحْنَــفَ قــَالَ 20وقــد أكــدّ الحــديث علــى نوعيــة العــذاب وكيفيتــه ؛ 
ــ ــرْ الْكَــانزِيِنَ بِرَضْــففَجَــاءَ رَجُــلٌ خَشِــنُ الشَّ ٍ◌ 1عَرِ وَالثِّـيَــابِ وَالهْيَْئَــةِ حَــتىَّ قــَامَ عَلَــيْهِمْ فَسَــلَّمَ ثمَُّ قــَالَ بَشِّ

وضَــعُ يحُْمَــى عَلَيْــهِ فيِ نــَارِ جَهَــنَّمَ ثمَُّ يوُضَــعُ عَلَــى حَلَمَــةِ ثــَدْيِ أَحَــدِهِمْ حَــتىَّ يخَْــرجَُ مِــنْ نُـغْــضِ كَتِفِــهِ وَيُ 
يْـهِ تِفِهِ حَتىَّ يخَْرجَُ مِـنْ حَلَمَـةِ ثَدْيـِهِ يَـتـَزلَـْزَلُ ثمَُّ وَلىَّ فَجَلـَسَ إِلىَ سَـاريِةٍَ وَتبَِعْتـُهُ وَجَلَسْـتُ إلَِ كَ 2عَلَى نُـغْضِ 

لــُونَ شَــيْئًا وَأنَــَا لاَ أدَْريِ مَــنْ هُــوَ فَـقُلْــتُ لــَهُ لاَ أرَُى الْقَــوْمَ إِلاَّ قــَدْ كَرهُِــوا الَّــذِي قُـلْــتَ قــَالَ إنَِّـهُــمْ لاَ يَـعْقِ 
يــَا أبَــَا ذَرٍّ أتَُـبْصِــرُ أُحُــدًا قــَالَ فَـنَظــَرْتُ إِلىَ «--قــَالَ ليِ خَلِيلِــي قــَالَ قُـلْــتُ مَــنْ خَلِيلُــكَ قــَالَ النَّــبيُِّ 

ــمْسِ مَــا بقَِــيَ مِــنْ النـَّهَــارِ وَأنَــَا أرَُى أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  عَــمْ قــَالَ مَــا يُـرْسِــلُنيِ فيِ حَاجَــةٍ لــَهُ قُـلْــتُ ن ـَ--الشَّ
ـَ نْـيَا لاَ أُحِبُّ أَنَّ ليِ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أنُْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثـَةَ دَنـَانِيرَ وَإِنَّ هَـؤُلاَءِ لاَ يَـعْقِلـُونَ إِنمَّ ا يجَْمَعُـونَ الـدُّ

، 3»للَّهَ وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلهُمُْ دُنْـيَا وَلاَ أَسْتـَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتىَّ ألَْقَى ا
ــنَّمَ «--رَسُــولُ اللَّــهِ قَــالَ و 21 ــهِ فيِ نــَارِ جَهَ ــيَ عَلَيْ ــهُ إِلاَّ أُحمِْ ــزٍ لاَ يُـــؤَدِّي زكََاتَ ــنْ صَــاحِبِ كَنْ مَــا مِ

دَارهُُ خمَْسِــينَ 
وَمَـا ..وَمَا مِنْ صَاحِبِ إبِِلٍ لاَ يُـؤَدِّي زكََاتَـهَـا إِلاَّ ألَْفَ سَنَةٍ ثمَُّ يَـرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلىَ الجْنََّةِ وَإِمَّا إِلىَ النَّارِ 

رِ مَا كَانـَتْ فَـتَطـَؤُهُ بأَِظْلاَفِهَـا وَتَـنْطَحُـهُ مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُـؤَدِّي زكََاتَـهَا إِلاَّ بطُِحَ لهَاَ بِقَاعٍ قَـرْقَرٍ كَأَوْفَ 
كُــمَ اللَّــهُ 

ــا إِلىَ بَـــينَْ عِبَــادِهِ فيِ يَـــوْمٍ كَــانَ مِقْــدَارهُُ خمَْسِــينَ ألَْــفَ  ــا إِلىَ الجْنََّــةِ وَإِمَّ سَــنَةٍ ممَِّــا تَـعُــدُّونَ ثمَُّ يَـــرَى سَــبِيلَهُ إِمَّ
. 4».ِ.النَّار

وبالتالي فمـا أديـت زكاتـه . ففسر بأن الكنز المستوجب للعذاب والوعيد هو المال الذي لم تؤد زكاته
، لما سئل عن الكنز 5ابن عمرفلا يعتبر كنزا شرعا وهو قول جمهور العلماء والفقهاء بدليل حديث 

عْـتُ عَبْـدَ اللَّـهِ بـْنَ عُمَـرَ وَهُـوَ يُسْـأَلُ عَـنْ الْكَنْـزِ الكنز ؛ ف عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أنََّهُ قاَلَ سمَِ
عَنْ خَالـِدِ 22ويؤكده ما أخرجه البخاري. 6»هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُـؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ «مَا هُوَ فَـقَالَ 

ـــوْلِ اللَّـــهِ «فَـقَـــالَ أعَْـــراَبيٌِّ --خَالــِـدِ بــْـنِ أَسْـــلَمَ قــَـالَ خَرَجْنَـــا مَـــعَ عَبْـــدِ اللَّـــهِ بــْـنِ عُمَـــرَ  أَخْـــبرِْنيِ عَـــنْ قَـ

.276/ 3تح الباري ، ف: ابن حجر ، "هي الحجارة المحماة واحدها رضفة"-1
- . نفسه، "العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف"2

-مَـا أدُِّيَ زكََاتــُهُ فَـلـَيْسَ بِكَنْــزٍ لقَِـوْلِ النَّــبيِِّ "4بــَاب، الزكـاة، كتــاب لصــحيحا: البخـاريأخرجــه.--الأَْحْنـَفَ بــْنَ قَــيْسٍ عـن –3
- ِ272-3/271، فتح الباري ، 1407، ح"أوََاقٍ صَدَقَةٌ ليَْسَ فِيمَا دُونَ خمَْسَة.
.680/ 2،  987، ح " إِثمِْ مَانِعِ الزَّكَاةِ "6باَب، الزكاة، كتاب الصحيح:مسلمأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن –4
.  125/ 8، الجامع لأحكام القرآن، وصححه القرطبي في 2/110، الزرقاني على موطأ مالك–5
.  207، 21، ح"ما جاء في الكنز"، بابالزكاة، كتاب الموطأ: مالك –6
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 ِوَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ اللَّـه ، َهَـا فَـلـَمْ يــُؤَدِّ مَـنْ كَنـَزَ قـَالَ ابـْنُ عُمَـر
زَلَ الزَّكَاةُ فَـلَمَّا أنُْزلَِتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طهُْراً لِ  اَ كَانَ هَذَا قَـبْلَ أَنْ تُـنـْ 1◌ِ »لأَْمْوَالزكََاتَـهَا فَـوَيْلٌ لَهُ إِنمَّ

وهــو حــبس مــا فضــل عــن الحاجــة عــن -] بــالمعنى الأعــم[الوعيــد علــى الاكتنــاز "فــدلّ الحــديث أن 
ان في أوّل الإســلام، ثم نســخ ذلــك بفــرض الزكــاة لمـّـا فــتح االله الفتــوح وقــدرت نصــب كــ-المواســاة بــه

لـَيْسَ فِيمَـا دُونَ خمَـْسِ أوََاقٍ «--قاَلَ النَّـبيُِّ 23، واستدل الإمام البخاري أيضا بحديث 2"الزكاة
، وبمفهوم المخالفة 3»سِ أوَْسُقٍ صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خمَْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خمَْ 

مــا لم تجــب فيــه الصــدقة لا يســمى كنــزا "والخلاصــة أن . تكــون فيــه الصــدقةأن مــا زاد علــى الخمــس
لأنهّ معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنهّ عفا عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى  

.4"كنزا
الحاجـة فقـد وردت فيـه آثـار عـن أبي ذر، والظـاهر أن ذلـك  وأما القول بأن الكنز هو ما فضـل عـن

وعلــق ابـن العـربي بعــدم صـحة كــون . 5"كـان في أول الأمـر واجبــا ثم نُسـخ كمــا تقـدم عـن ابــن عمـر
وإن . الآية نزلت في وقـت الحاجـة، وفقـر الصّـحابة، بـل الزكـاة قـد شُـرعت وبعـض الصـحابة أغنيـاء 

يــرغبهم في المواســـاة، ولا يوجــب علـــيهم الخــروج عـــن جميـــع --النـّـبي 
.6"أموالهم

فالبلاغ القرآني الذي جاء في المستبدين بالثروات والأموال، من المستغنين والمترفين، وما صورهم به "
من منكر الصور، وما تنبأ لهم من سوء المصير، لا يعني تحبيذه للفقر والحاجة والمسكنة، ولا حرمان 

وإنما هو ينهى عن الكنز ، والاسـتئثار بالمـال ، الـذي يحـبس عـن النفـع ..من الحيازة للمال الإنسان 
هُــمْ «انْـتـَهَيْــتُ إلِيَْــهِ وَهُــوَ فيِ ظِــلِّ الْكَعْبَــةِ يَـقُــولُ :أَبيِ ذَرٍّ قــَالَ ويؤيــده حــديث 7"

وَرَبِّ الْكَعْبـَــةِ قُـلْـــتُ مَـــا شَـــأْنيِ أيَــُــرَى فيَِّ شَـــيْءٌ مَـــا شَـــأْنيِ الأَْخْسَـــرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبـَــةِ هُـــمْ الأَْخْسَـــرُونَ 

لـَيْسَ --مَـا أدُِّيَ زكََاتـُهُ فَـلـَيْسَ بِكَنْـزٍ لقَِـوْلِ النَّـبيِِّ "4، بـابالزكـاة، كتـاب لصحيحا: البخاريأخرجه.--ابْنُ عُمَرَ عن –1
. 3/271تح الباري،  ، ف1404، ح "فِيمَا دُونَ خمَْسَةِ أوََاقٍ صَدَقَةٌ 

.    3/273، فتح الباري: ابن حجر –2
، "..مَـــا أدُِّيَ زكََاتـُـهُ فَـلـَـيْسَ بِكَنْــزٍ لقَِــوْلِ النَّـــبيِِّ "4، بــابالزكــاة، كتــاب لصـــحيحا: البخــاريأخرجــه.--سَــعِيدٍ أَبيعــن –3
.3/271، فتح الباري، 1405ح
.3/272، فتح الباري: ابن حجر –4
) .بتصرف(3/273، نفسه–5
.2/934، أحكام القرآن–6
.49–48، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة -7
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أنَـْتَ فَجَلَسْتُ إلِيَْهِ وَهُوَ يَـقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَـغَشَّانيِ مَا شَـاءَ اللَّـهُ فَـقُلْـتُ مَـنْ هُـمْ بـِأَبيِ 
هُمْ «ولفظ مسلم . 1»مْوَالاً إِلاَّ مَنْ قاَلَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَاوَأمُِّي ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ الأَْكْثَـرُونَ أَ 

»وَعَـنْ شمِاَلـِهِ الأَْكْثَـرُونَ أمَْوَالاً إِلاَّ مَنْ قاَلَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَـينَْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَـنْ يمَيِنـِهِ 

الا إلا الــذي أنفــق عــن يمينــه وشمالــه وأمامــه وخلفــه أي مــنأي الأخســرون أعمــالا هــم الأكثــر و . 
.2أعطى في وجوه الخير

مدة حياة صاحبه بإخراج الزكـاة و في حالـة وفاتـه بانتقالـه إلى قرابتـه فيـؤول المـال إلى صـالح الجماعـة
3في كلا الحالتين بوجه لطيف

.هذه الزكاة تدفع إلى مصارف استثمارية في مصالح الأمّة
وفي الاكتنــاز إبطــال للغايــة الــتي وجــدت مــن أجلهــا النقــود، وتعطيــل لوظيفتهــا الأساســية، وحرمــان 

في تنميــة مختلــف جوانـب العمــران، وتحقيــق كفايــة الحاجــات لكــل للمجتمـع مــن الخــير، وباســتثمارها
ســـنن االله وقوانينـــه الـــتي لا تبـــديل لهـــا في الاجتمـــاع البشـــري، أن ا لاســـتغناء والانفـــراد "مــواطن فمـــن 

نسَانَ ليََطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتـَغْنىَ بسلطان المال يفضي بالمستغني والمنفرد إلى الطغيان  ، 4كَلاَّ إِنَّ الإِْ
. 5"وما ظاهرة القارونية الكانزة إلا الثمرة المرة للاستغناء المنفرد بالسلطان في المال، 4

لاَ تَشْربَوُا فيِ آنيَِةِ «قاَلَ 24
يبَاجَ فَ  نْـيَا وَلَكُمْ فيِ الآْخِرةَِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَـلْبَسُوا الحَْريِرَ وَالدِّ . 6»إِنَّـهَا لهَمُْ فيِ الدُّ

ـَا يجَُرْجِـرُ فيِ بَطْنـِهِ نـَارَ جَهَـنَّمَ «قاَلَ --أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و 25 . 7»الَّـذِي يَشْـرَبُ فيِ إنِـَاءِ الْفِضَّـةِ إِنمَّ
الـذهب والفضـة للأكـل وفي هذين الحديثين دلالة صريحة على ترك استعمال أو استخدام آواني من 

.13سبق تخريجه بلفظ قريب رقم . --أبي ذرعن–1
.3/196، تحفة الأحوذي: المباركفوري –2
.467-466، مقاصد الشريعة: ابن عاشور –3
.7، 6: لق الع-4
) .باختصار(41، 40، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –5
فَــــةَ عــــن –6 ــــةِ "28، بــــابالأشــــربة، كتــــاب لصــــحيحا: البخــــاري أخرجــــه.--حُذَيْـ ــــةِ الْفِضَّ ، فــــتح البــــاري ، 5633،ح "آنيَِ

.94/ 10، فتح الباري ، 5632، ح "الشُّرْبِ فيِ آنيَِةِ الذَّهَبِ "27باَبو . 10/96
ــــةِ "28، بــــابالأشــــربة، كتــــاب لصــــحيحا: البخــــاريأخرجــــه.--أمُِّ سَــــلَمَةَ عــــن –7 ، فــــتح البــــاري، 5634،ح "آنيَِــــةِ الْفِضَّ

10/96.
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اتخاذا الأواني من النقدين حبس لهما عـن التصـرف الـذي ينتفـع "، والعلة الراجحة هي أن 1الجمهور
.2"به الناس

:الأهل إيجاد مال / 2
ولم "التفصــيل أحكــام تنظيميــة في مختلــف شــؤون الأســرة والأهــل، لقــد بيّنــت الشــريعة الإســلامية ب

.3"يقتصر الأمر على تنظيم الجوانب الاجتماعية والعاطفية بل تعداها إلى أدق الجوانب المالية 
فهنــاك طــرق عديــدة ومشــروعة ينتقــل فيهــا المــال بــين أفــراد الأســرة والأهــل بغــير جهــد شخصــي بــل 

.القرابة والدم أعطاها الشرع لهم بموجب علاقة 
:النفقة -1
يترتب على عقد الزواج حقوقا مالية في حياة الزوجين وهي ؛ : علاقـة الزوجيـة.1
. 4وهي عطية يمنحها الزوج لزوجته للتعبير عن تقديره إياها والتأكيد على إتمام هذه الرابطة: المهـر.

بمجرد العقد ، وإن فسخ بعد و تستحق  المرأة المهر . 5وهو حق الله تعالى لا يجوز إسقاطه. 4الرابطة
.  بعد ذلك أي قبل الدخول أو طلقت بعد إتمام النكاح 

وهل للمهر حد أدنى أو أقصى ؟ 
سُـفْيَانَ اخْتـَلَفَ أهَْلُ الْعِلْمِ فيِ الْمَهْرِ فَـقَالَ بَـعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَـا تَـراَضَـوْا عَلَيْـهِ وَهُـوَ قَــوْلُ "

ــافِعِيِّ وَأَحمْــَدَ وَإِسْــحَقَ وقــَالَ مَالــِكُ بــْنُ أنَــَسٍ لاَ يَكُــونُ الْمَهْــرُ أقَــَلَّ مِــنْ ربُــْعِ دِينَــارٍ و قــَالَ الثَّـــوْريِِّ وَا لشَّ
.6" بَـعْضُ أهَْلِ الْكُوفَةِ لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أقََلَّ مِنْ عَشَرةَِ دَراَهِمَ 

هَـا قـَالَ لـَهُ رَسُـولُ اللَّـهِ لَمَّا تَـزَوَّجَ عَلـِيٌّ رَضِـيَ اللَّـ«26وفي السنة  --هُ عَنْـهُ فاَطِمَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْ
.7»أعَْطِهَا شَيْئًا قاَلَ مَا عِنْدِي قاَلَ فأَيَْنَ دِرْعُكَ الحُْطَمِيَّةُ 

.10/97، فتح الباري: ابن حجر –1
.10/98، نفسه–2
. 154، نحو تفعيل مقاصد الشريعة : جمال الدين عطية –3
. 153، الإسلام عقيدة وشريعة : لتوت محمود ش–4
. 141، تخريج الفروع على الأصول: الزنجاني –5
.212/ 4، تحفة الأحوذي، 1120، ح"مَا جَاءَ فيِ مُهُورِ النِّسَاءِ "21باَب، النكاح، أبواب الجامع:الترمذي -6
صـحيح و .95/ 6، 3376، ح"تحَِلَّـةُ الخْلَْـوَةِ "76بـَاب، النكاح،كتاب السنن: النسائيأخرجه.--ابْنِ عَبَّاسٍ عن –7
ذكـر ، الصـحابة ، رجـالهم ونسـائهم بـذكر أسمـائهم رضـوان االله علـيهم أجمعـينعن مناقب --كتاب إخباره ،صحيح ابن حبانو 

جُـلِ فيِ الرَّ "36بـَاب، النكـاح،كتـاب السـنن: داودوأبـو.430/ 7071،28،حما أعطى علي رضي االله عنه في صداق فاطمـة
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ــينِْ فَـقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ و 27 ــزاَرةََ تَـزَوَّجَــتْ عَلَــى نَـعْلَ ضِــيتِ مِــنْ نَـفْسِــكِ أرََ «--أَنَّ امْــرأَةًَ مِــنْ بــَنيِ فَـ
.  1»وَمَالِكِ بنِـَعْلَينِْ قاَلَتْ نَـعَمْ قاَلَ فأََجَازهَُ 

هَــلْ --إِنيِّ تَـزَوَّجْــتُ امْــرأَةًَ مِــنْ الأْنَْصَــارِ فَـقَــالَ لــَهُ النَّــبيُِّ «فَـقَــالَ --جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ النَّــبيِِّ و 28
هَا فإَِنَّ فيِ عُيُونِ الأْنَْ  هَا قاَلَ عَلَى كَـمْ تَـزَوَّجْتـَهَـا قـَالَ عَلـَى أرَْبـَعِ نَظَرْتَ إلِيَـْ صَارِ شَيْئًا قاَلَ قَدْ نَظَرْتُ إلِيَـْ

ـَا تَـنْحِتـُونَ الْفِضَّـةَ مِـنْ عُـرْضِ هَـذَا الجْبَـَلِ مَـا عِنْـدَناَ مَـا --أوََاقٍ فَـقَالَ لَهُ النَّـبيُِّ  عَلـَى أرَْبـَعِ أوََاقٍ كَأَنمَّ
عَثــَكَ فيِ بَـعْــثٍ تُصِــيبُ مِنْــهُ قــَالَ فَـبـَعَــثَ بَـعْثــًا إِلىَ بــَنيِ عَــبْسٍ بَـعَــثَ ذَلــِكَ نُـعْطِيــكَ وَلَكِــنْ  عَسَــى أَنْ نَـبـْ

.2»الرَّجُلَ فِيهِمْ 
وغيرهــا مــن الأحاديــث الدالــة بعضــها علــى بســاطة المهــر، وأخــرى علــى غــلاءه ممــا يــدل علــى عــدم 

.تحديد المهر وتركه للتراضي والمتعارف عليه 
ولكــن جــ

.  حاجيات المسكن والزوجة 
ةَ قـَالَ نَـعَـمْ وَقـَالَ للِْمَـرْأةَِ أتََـرْضَـينَْ أَنْ أزَُوِّجَـكِ أتََـرْضَى أَنْ أزَُوِّجَكَ فُلاَنـَ«لِرَجُلٍ --قاَلَ النَّبيَِّ 29

هَا شَيْئًا وكََانَ 
-شَهِدَ الحُْدَيبِْيَةَ لَهُ سَهْمٌ بخِيَْبـَرَ فَـلَمَّا حَضَرتَْهُ الْوَفاَةُ قـَالَ إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ممَِّنْ شَهِدَ الحُْدَيبِْيَةَ وكََانَ مَنْ 

- ْــرِضْ لهَـَـا صَــدَاقاً ولمََْ أعُْطِهَــا شَــيْئًا وَإِنيِّ أُشْــهِدكُُمْ أَنيِّ أعَْطيَْتـُهَــا مِــن صَــدَاقِهَا زَوَّجَــنيِ فُلاَنــَةَ ولمََْ أفَْ
فيِ يْبـَرَ فأََخَذَتْ سَهْمًا فَـبَاعَتْهُ بمِاِئَةِ ألَْفٍ قاَلَ أبَوُ دَاوُد وَزاَدَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّـابِ وَحَدِيثـُهُ أَتمَُّ سَهْمِي بخَِ 

قُدَهَا شَيْئًا / 2،صـحيح سـنن النسـائيصـحيح،:لألبـانياقـَالَ . 228/ 4، عون المعبود، 2125، ح"يَدْخُلُ باِمْرأَتَهِِ قَـبْلَ أَنْ يَـنـْ
710.

قـَالَ ،1120، ح"مَـا جَـاءَ فيِ مُهُـورِ النِّسَـاءِ "21بـَاب، النكـاح، أبـواب الجـامع:الترمذي أخرجه.--عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ عن -1
ـــن ماجـــهو.212-211/ /4، تحفـــة الأحـــوذي ، و عِيسَـــى حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ بـــأَ  صـــداق "17بــَـاب، النكـــاح،كتـــاب الســـنن: اب

المعــروف عــن شــعبة هــذا ، ولــيس لحــديث أبي جمــرة أصــل وحــدثنا محمــد بــن عبــد « :لعقيلــياقــال.1/608، 1888، ح"النســاء
؟ فقال أبـو عبـد عصمة بن المتوكل كان يروي عن شعبة: قيل لأبي عبد االله : قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد: الرحمن قال 

.129،ضعيف سنن الترمذيضعيف، :الألبانيقاَلَ . 430/ 6،الضعفاء الكبير،لا أعرفه: االله 
ــرَةَ عــن –2 هَــا لِمَــنْ يرُيِــدُ وَجْــهِ الْمَــرْأةَِ نــَدْبِ النَّظـَـرِ إِلىَ "12بـَـاب،النكــاح، كتــاب الصــحيح:مســلم أخرجــه.--أَبيِ هُرَيْـ وكََفَّيـْ

.2/1040، 1424، ح"تَـزَوُّجَهَا
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رُ النِّكَاحِ أيَْسَرهُُ وَقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ --أوََّلِ الحَْدِيثِ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  سَاقَ للِرَّجُلِ ثمَُّ --خَيـْ
.1»مَعْنَاهُ 
.2»أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ توُفُوا بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 30

"وهي أيضا واجبة على الزوج دون اعتبار غنى أو فقر الزوجـة : النفقـة الواجبة.
عــنى أن يســكنها مــن حيــث ســكن ويطعمهــا ويكســوها ممــا بم. 3"لــه فتجــب الكفايــة عليهــا في مالــه 

فــَاتَّـقُوا اللَّــهَ فيِ النِّسَــاءِ فــَإِنَّكُمْ أَخَــذْتمُوُهُنَّ بأَِمَــانِ اللَّــهِ «--اللَّــهِ رَسُــولِ لقــول31يأكــل ويلــبس ؛
نَ فُـرُشَكُمْ أَحَـدًا تَكْرَهُونـَهُ فـَإِنْ فَـعَلْـنَ ذَلـِكَ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يوُطِئْ 

رَ مُبـَرِّحٍ وَلهَنَُّ عَلـَيْكُمْ رزِْقُـهُـنَّ وكَِسْـوَتُـهُنَّ بـِالْمَعْرُوفِ  وتتمتـع بـذلك أيضـا بعـد . 4»فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْباً غَيـْ
.لزوج بينهن في النفقة ويشترط أيضا في حالة تعدد الزوجات ، أن يعدل ا. الطلاق وفي فترة العدة 

كالهبـة والهديـة تكـون بـين الـزوجين سـواء مـن طـرف الرجـل أو المـرأة مـن مالهـا :النفقـة غير الواجبـة.
،باَب هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرأَتَـِهِ وَالْمَـرْأةَِ لِزَوْجِهَـا قـَالَ إبِْــراَهِيمُ جَـائزِةٌَ "الخاص، قال البخاري في كتاب الهبة 

ــدِ الْعَزيِــزِ لاَ يَـرْجِعَــانِ وَقَــالَ عُمَــرُ  ــنُ عَبْ ــتِ عَائِشَــةَ --وَاسْــتَأْذَنَ النَّــبيُِّ ،بْ نِسَــاءَهُ فيِ أَنْ يمُــَرَّضَ فيِ بَـيْ
الْعَائــِـدُ فيِ هِبَتـِـهِ كَالْكَلْـــبِ يَـعُــودُ فيِ قَـيْئِـــهِ وَقـَـالَ الزُّهْـــريُِّ فـِـيمَنْ قــَـالَ لاِمْرأَتَـِـهِ هَـــبيِ ليِ --وَقـَـالَ النَّــبيُِّ 

هَا  إِنْ كَانَ خَلَبـَهَـا بَـعْضَ صَدَاقِكِ أوَْ كُلَّهُ ثمَُّ لمَْ يمَْكُثْ إِلاَّ يَسِيراً حَتىَّ طلََّقَهَا فَـرَجَعَتْ فِيهِ قاَلَ يَـرُدُّ إلِيَـْ
عَـالىَ فـَإِنْ طِـبنَْ وَإِنْ كَانَتْ أعَْطتَْهُ عَنْ طِيبِ نَـفْـسٍ لـَيْسَ فيِ شَـيْءٍ مِـنْ أمَْـرهِِ خَدِيعَـةٌ جَـازَ قـَالَ اللَّـهُ ت ـ5َ

.6"لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ 

ــنِ عَــامِرٍ عــن –1 ــةَ بْ ــزَوَّجَ ولمََْ يُسَــمِّ صَــدَاقاً حَــتىَّ مَــاتَ "32بــَاب، النكــاح،كتــاب الســنن: أبــو داود أخرجــه.--عُقْبَ ــيمَنْ تَـ ، "فِ
،المســتدرك: والحـاكم.147/ 4148،17بــاب الهـدي، ح،يحصـحال:ابـن حبــانو. 220/ 4عـون المعبـود، ، 2117ح

.2/198، وافقه الذهبي، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه،2742/71ح،النكاحكتاب 
.343/ 6،صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيحإسناده :لألبانيقاَلَ ا

ــرُوطِ فيِ الْمَهْــرِ عِنْــدَ عُقْــدَةِ النِّكَــاحِ وَقَــالَ "6بــَاب، الشــروطكتــاب ، الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--عُقْبَــةَ بْــنِ عَــامِرٍ –2 الشُّ
عْــتُ النَّــبيَِّ  ــالَ الْمِسْــوَرُ سمَِ ــرُوطِ وَلَــكَ مَــا شَــرَطْتَ وَقَ ــوقِ عِنْــدَ الشُّ ــأثَْـنىَ عَلَيْــهِ فيِ مُصَــاهَرَتهِِ --عُمَــرُ إِنَّ مَقَــاطِعَ الحْقُُ ــهُ فَ ذكََــرَ صِــهْراً لَ

ثَنيِ وَصَدَقَنيِ وَوَعَدَنيِ فَـوَفىَ ليِ فأََ  .323–322/ 5، فتح الباري ، 2721، ح"حْسَنَ قاَلَ حَدَّ
.5/180، المبسوط: السرخسي –3
ـــةِ النَّـــبيِِّ "19بــَـاب، الحـــج، كتـــابالصـــحيح:مســـلم أخرجـــه.--جَـــابِرِ بــْـنِ عَبْـــدِ اللَّــهِ عــن –4 / 2،  1218،ح"--حَجَّ

886–892.
.217/ 5، فتح الباري، "أي خدعها"-5
.5/216، فتح الباري، 14، باب الهبة، كتاب لصحيحا–6
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وإلى عدم الرجوع ..إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع،الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم "
.1"وإلى التفصيل الذي نقله الزهري ذهب شريح،من الجانبين مطلقا ذهب الجمهور 

ويترتب علـى الـزوج وجوبـا إذا أصـبح والـدا أن يتكفـل بنفقـة أبنـاءه بتـوفير : وة علاقة الأبوة والبن. 2
جَــاءَتْ فقــد 32.المســكن والملــبس والمأكــل لهــم إلى حــد البلــوغ ويؤُخــذ منــه قصاصــا إذا لم يفعــل 

ــيكٌ فَـهَــلْ عَلَــيَّ حَــرجٌَ أَنْ إِنَّ أبَــَا سُـفْيَانَ رَجُــلٌ «هِنْـدُ بنِْــتُ عُتْبَــةَ بــْنِ ربَيِعَــةَ فَـقَالـَتْ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ  مِسِّ
أي أن تأخذ بقـدر مـا . 2»أطُْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالنََا فَـقَالَ لاَ حَرجََ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ باِلْمَعْرُوفِ 

.تحتاج فهو حق وأما ما زاد فهو تعدي 
.برا وهو من باب بر الوالدين كما يجب على الابن أن ينفق على الوالدين الأب و الأم إذا ك

. 3»إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أوَْلاَدكَُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 33
أنَْتَ وَمَالُكَ «مَاليِ فَـقَالَ أَنَّ رَجُلاً قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ليِ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبيِ يرُيِدُ أَنْ يجَْتَاحَ و 34

.4»لأِبَيِكَ 
وَغَــيرْهِِمْ قــَـالُوا إِنَّ يــَـدَ الْوَالــِـدِ --وَالْعَمَــلُ عَلَـــى هَـــذَا عِنْــدَ بَـعْـــضِ أهَْـــلِ الْعِلْـــمِ مِــنْ أَصْـــحَابِ النَّـــبيِِّ "

35. 5"خُـذُ مِـنْ مَالـِهِ إِلاَّ عِنْـدَ الحْاَجَـةِ إلِيَْـهِ مَبْسُوطَةٌ فيِ مَالِ وَلَدِهِ يأَْخُذُ مَا شَـاءَ وَقـَالَ بَـعْضُـهُمْ لاَ يأَْ 

.217–5/216، فتح الباري-1
هَــاعــن –2 بــَاب قِصَــاصِ الْمَظْلُــومِ إِذَا وَجَــدَ مَــالَ "18، بــابلمظــالم، كتــاب االصــحيح:البخــاري أخرجــه.عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ
.5/107، فتح الباري ، 2460، ح "الِمِهِ وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ يُـقَاصُّهُ وَقَـرأََ وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ ظَ 
نْ مَــالِ وَلــَدِهِ مَــا جَــاءَ أَنَّ الْوَالــِدَ يأَْخُــذُ مِــ"22بــَاب، الأحكــام، أبــواب الجــامع:الترمــذيأخرجــه.رضــي االله عنهــاعَائِشَــةَ عــن -3
يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ إِنَّ : أَنَّ رَجُـلاً قـَالَ : بلَِفْـظِ خْرَجَهُ ابِْنُ مَاجَـهْ جَابِرٍ حَدِيثُ :المباركفوري،عِيسَى حَسَنٌ صَحِيحٌ قاَلَ أبَوُ ،1369ح،"

: وَقـَـالَ الْمُنْــذِريُِّ . إِسْــنَادُهُ صَــحِيحٌ : قـَـالَ ابِـْـنُ الْقَطَّــانِ ". مَالـُـك لأِبَيِــكأنَـْـتَ وَ " :أَنْ يجَْتـَـاحَ مَــاليِ فَـقَــالَ ليِ مَــالاً وَوَلـَـدًا وَإِنَّ أَبيِ يرُيِــدُ 
ــا حَــدِيثُ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عَمْــروٍ فأََخْرَجَــهُ أَ .اتٌ رجَِالــُهُ ثقَِــ أَبيِ يرُيِــدُ أَنْ إِنَّ : فَـقَــالَ --: حمَْــدُ وَأبَــُو دَاوُدَ بلَِفْــظِ وَأمََّ

ــاحَ مَــاليِ  ــدِك" فَـقَــالَ . يجَْتَ ــتَ وَمَالـُـك لِوَالِ ــنُ ". أنَْ ــنُ الجْـَـارُودِ وَأَخْرَجَــهُ أيَْضًــا ابِْ ــو . 494–4/493الأحــوذي،  ، تحفــة خُزَيمْـَـةَ وَابْ وأب
ابـن و.6/385عون المعبـود، ،ابن عمروعن 3527،ح"فيِ الرَّجُلِ يأَْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ "43باَب، الإجارة،كتاب السنن: داود
-2/768عــن جــابر، 2291، ح2292،ح2290،ح"مَــا للِرَّجُــلِ مِــنْ مَــالِ وَلــَدِهِ "64بــَابالتجــارات، ،كتــابالســنن:ماجــه
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مـال الابـن ، باب حق الوالدينالبر والإحسان، كتاب،  صحيح ابن حبانو.769

2/43،صحيح سنن الترمذيصحيح،: الألبانيقاَلَ . 309/ 411،2ح،يكون للأب
، "مَــــا للِرَّجُــــلِ مِــــنْ مَــــالِ وَلــَــدِهِ "64بــَــاب، التجــــارات،كتــــاب الســــنن: ابــــن ماجــــه أخرجــــه. --جَــــابِرِ بــْــنِ عَبْــــدِ اللَّــــهِ عــــن -4
صـحيح سـننصـحيح،: الألبـانيقـَالَ .2/769،"إسناده صحيح، ورجاله ثقات علـى شـرط البخـاري: في الزوائد" ،2291ح

.30/ 2، ابن ماجه
.494/ 4، تحفة الأحوذي: المباركفوري –5
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ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ قاَلَ «فَـقَالَ --جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ حديث و 
فالحـديث أمـر . 1»مُّكَ قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ أبَـُوكَ أمُُّكَ قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ أمُُّكَ قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ أُ 

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمَلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَ الآيتين قوله تعالى  نَا الإِْ الهُُ فيِ عَامَينِْ أَنْ اشْكُرْ وَوَصَّيـْ
نسَــانَ بِوَالِدَيـْـهِ إِحْسَــاناً حمَلََتْــهُ أمُُّــهُ كُرْهًــا --، وقولــه2ليِ وَلِوَالـِـدَيْكَ إِليََّ الْمَصِــيرُ  نَا الإِْ وَوَصَّــيـْ

هُ وَبَـلـَغَ أرَْبعَـِينَ سَـنَةً قـَالَ رَبِّ أوَْزعِْـنيِ أَنْ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاَثوُنَ شَهْراً حَتىَّ إِذَا بَـلـَغَ أَشُـدَّ 
ــكَ الَّــتيِ أنَْـعَمْــتَ عَلَــيَّ  وَعَلَــى وَالــِدَيَّ وَأَنْ أعَْمَــلَ صَــالحِاً تَـرْضَــاهُ وَأَصْــلِحْ ليِ فيِ ذُرِّيَّــتيِ إِنيِّ أَشْــكُرَ نعِْمَتَ

ن الابــن بمــا عانتــه الأمّ مــن وهــن ومشــقة في الحمــل بــه ، وتــذكّرا3تُـبْــتُ إلِيَْــكَ وَإِنيِّ مِــنْ الْمُسْــلِمِينَ 
نَا ووضعه وإرضاعه وإن كان للأب أيضـا حـق الرعايـة والإحسـان كمـا تصـدرت بـه الآيتـين  وَوَصَّـيـْ

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ  .الإِْ
«تْ عَـنْ أَسمْـَاءَ قاَلـَف36والنفقة على الوالـدين واجبـة حـتى وإن كـان كـافرين والإحسـان إليهمـا، 

قُـلْـتُ وَهِـيَ --فاَسْـتـَفْتـَيْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ --قَدِمَتْ عَلَيَّ أمُِّي وَهِيَ مُشْـركَِةٌ فيِ عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّـهِ 
هَــاكُمْ اللَّــهُ عَــنْ وزاد في روايــة فــأنزل االله فيهــا . 4»راَغِبَــةٌ أفَأََصِــلُ أمُِّــي قــَالَ نَـعَــمْ صِــلِي أمَُّــكِ  لاَ يَـنـْ

ـــيْهِمْ إِنَّ اللَّـــهَ الَّـــذِينَ  ـــرُّوهُمْ وَتُـقْسِـــطوُا إلَِ ــَـاركُِمْ أَنْ تَـبـَ ـــنْ دِي ـــوكُمْ مِ ينِ ولمََْ يخُْرجُِ ـــدِّ ـــاتلُِوكُمْ فيِ ال ـــبُّ لمَْ يُـقَ يحُِ
يسـتنبط منـه وجـوب : وقـال الخطـابي.... "5الْمُقْسِطِينَ 

. 6"كافرة، وإن كان الولد مسلمانفقة الأب الكافر والأم ال

، فــتح 5971، ح "مَــنْ أَحَــقُّ النَّــاسِ بحُِسْــنِ الصُّــحْبَةِ "2، بــابلأدب، كتــاب االصــحيح:البخــاري أخرجــه. --هُرَيْـــرَةَ أَبيعــن -1
. 10/401، الباري

.14: لقمان-2
.15: لأحقافا-3
هُمَاعن –4 الهْدَِيَّـةِ للِْمُشْـركِِينَ وَقَــوْلِ اللَّـهِ "29،بـابالهبـة،كتـابالصـحيح: لبخـاري اأخرجه.أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

ينِ ولمََْ يخُْ تَـعَـــالىَ  هَــــاكُمْ اللَّــــهُ عَـــنْ الَّــــذِينَ لمَْ يُـقَــــاتلُِوكُمْ فيِ الـــدِّ ــــبُّ لاَ يَـنـْ رجُِــــوكُمْ مِــــنْ دِيـَــاركُِمْ أَنْ تَـبـَــــرُّوهُمْ وَتُـقْسِــــطوُا إلِـَــيْهِمْ إِنَّ اللَّــــهَ يحُِ
. 6/281، فــــتح البــــاري، 3183،ح 18، بــــابالجزيــــةوكتــــاب . 233-5/232، فــــتح البــــاري، 2620، ح"الْمُقْسِــــطِينَ 

ثَنيِ هِشَـامٌ عَـنْ عُـرْوَةَ صِلَ "8، وباب5978،ح "صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْركِِ "7بابلأدب،وكتاب ا ةِ الْمَرْأةَِ أمَُّهَا وَلهَاَ زَوْجٌ وَقـَالَ اللَّيْـثُ حَـدَّ
-- َِّمَـعَ ابْنِهَـا فاَسْـتـَفْتـَيْتُ النَّـبي--َقُلْـتُ إِنَّ ف ـ

.10/13، فتح الباري ، 5979، ح "أمُِّي قَدِمَتْ وَهِيَ راَغِبَةٌ أفَأََصِلُهَا قاَلَ نَـعَمْ صِلِي أمَُّكِ 
.  8: الممتحنة–5
.5/234، فتح الباري: ابن حجر –6
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ولهـذا 1مِلَّـةَ أبَـِيكُمْ إبِْــراَهِيمَ هُـوَ سمََّـاكُمْ الْمُسْـلِمينَ مِـنْ قَـبْـلُ والجد يعتبر أبا بدليل قوله تعالى 
--وكذلك الخالة بمنزلة الأم كما جاء عن النّبي . له حكم الأب في الإحسان إليه والإنفاق عليه

.2ة في قصة ابنة حمز 
وهل تجب النفقة أيضا على الوالدين من الرضاعة أم برّهما والإحسـان إليهمـا، للاسـتحباب فقـط 

ــهُ 37؟  ــَهُ أنََّــهُ بَـلَغَ ث ــائِبِ حَدَّ ــنَ السَّ ــُوهُ مِــنْ --أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ «أَنَّ عُمَــرَ بْ ــلَ أبَ كَــانَ جَالِسًــا فأََقـْبَ
وْبهِِ فَـقَعَدَ عَلَيْهِ ثمَُّ أقَـْبـَلَتْ أمُُّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَـوَضَعَ لهَاَ شِقَّ ثَـوْبهِِ مِنْ جَانبِـِهِ الرَّضَاعَةِ فَـوَضَعَ لَهُ بَـعْضَ ث ـَ

. 3»فأََجْلَسَـهُ بَــينَْ يَدَيـْهِ --الآْخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثمَُّ أقَـْبَلَ أَخُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَـقَامَ لَهُ رَسُـولُ اللَّـهِ 
.الوالدين من الرضاعةبر مطلقفظ الحديث يدل علىلوظاهر

قاَلَ بُـريَْدَة38.
قْتُ عَلَ «إِذْ أتََـتْهُ امْرأَةٌَ فَـقَالَتْ --ا أنَاَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَ بَـيْن: ى أمُِّي بجَِاريِةٍَ وَإنَِّـهَا إِنيِّ تَصَدَّ

هَـا صَـوْ  مُ شَـهْرٍ مَاتَتْ قاَلَ فَـقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيراَثُ قاَلَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّـهُ كَـانَ عَلَيـْ
هَا قاَلَتْ إنَِّـهَا لمَْ تحَُجَّ قَطُّ أفَأََحُجُّ  هَا قاَلَ صُومِي عَنـْ هَا أفَأََصُومُ عَنـْ هَا قاَلَ حُجِّي عَنـْ . 4»عَنـْ

قَ بِصَــدَقَةٍ ثمَُّ وَرثَِـهَــا حَلَّــتْ لـَـ هُ و قـَـالَ وَالْعَمَــلُ عَلـَـى هَــذَا عِنْــدَ أَكْثـَـرِ أهَْــلِ الْعِلْــمِ أَنَّ الرَّجُــلَ إِذَا تَصَــدَّ
ــــــدَقَةُ شَــــــيْءٌ جَعَلَهَــــــا للَِّــــــهِ فــَــــإِذَا وَرثَِـهَــــــا فَـيَجِــــــبُ  ـَـــــا الصَّ قــــــال . 5" أَنْ يَصْــــــرفَِـهَا فيِ مِثْلِــــــهِ بَـعْضُــــــهُمْ إِنمَّ

. 6"حجي عنها أي سواء وجب عليها أم لا، أوصت به أم لا"المباركفوري
يــَا «فَـقَــالَ --جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ النَّــبيِِّ 39فــإذا كانــت العبــادات كالصــوم والحــج تقضــى للحــديث

هَا صَوْمُ شَهْ  هَا قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ رٍ أفَأََقْضِيهِ عَنـْ
.، فإن الدَّين من المال يقضى بقياس الأدنى 1»

- .78: الحج1
2ف40سبق تخريجه رقم –2
هـذا "قـال المنـذري،5136، ح"فيِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ "132باَب، الأدب، كتاب السنن:أبو داود خرجهأ.عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ عن –3

ــائِبِ معضـل،  ضــعيف ســنن أبــي ،ضـعيف الإســناد:الألبــانيقـال.414/ 8،عــون المعبــود، "يــروي عــن التـابعينعُمَــرَ بــْنَ السَّ
.421،داود

، 1149، ح"قَضَـاءِ الصِّـيَامِ عَـنْ الْمَيِّـتِ "27بـَاب، الصـيام،كتاب الصحيح: مسلم أخرجه.--بن الحصيببُـرَيْدَةَ عن –4
2 /804.
5

-3/271، تحفـة الأحـوذي، 662، ح "مَا جَاءَ فيِ الْمُتَصَدِّقِ يرَِثُ صَـدَقَـتَهُ "31، بابالزكاة، أبواب الجامع: لترمذي ا-
272.

.3/272، تحفة الأحوذي –6
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أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَْعْراَبِ لَقِيـَهُ بِطَريِـقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ف40،يبقى بر الوالدين حتى بعد الموتبل
الَ ابـْنُ فَسَلَّمَ عَلَيْـهِ عَبْـدُ اللَّـهِ وَحمَلَـَهُ عَلـَى حمِـَارٍ كَـانَ يَـركَْبـُهُ وَأعَْطـَاهُ عِمَامَـةً كَانـَتْ عَلـَى رأَْسِـهِ فَـقَـمَكَّةَ 

لَّـهِ إِنَّ أبَـَا هَـذَا كَـانَ دِينَارٍ فَـقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إنَِّـهُـمْ الأَْعْـراَبُ وَإنَِّـهُـمْ يَـرْضَـوْنَ باِلْيَسِـيرِ فَـقَـالَ عَبْـدُ ال
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  إِنَّ أبََـرَّ الْبرِِّ صِلَةُ الْوَلَدِ «يَـقُولُ --إِنيِّ سمَِ

.فمن تمام الإحسان إلى الوالدين أن تصل وتكرم أحباءهما وأصدقائهما، 2»
الإســلام علــى بــر القريــب أكثــر مــن غــيره لوجــود رابطــة حــث : علاقــة الأخــوة وبــاقي القرابــات . 3

 ِوَاعْبــُدُوا اللَّـهَ وَلاَ تُشْــركُِوا بــِه
، وكــذلك رتبــت 3ي الْقُــرْبىَ شَــيْئًا وَباِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــاناً وَبــِذِي الْقُــرْبىَ وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَالجْــَارِ ذِ 

أعَْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بـَنيِ عُـذْرةََ عَبْـدًا لـَهُ عَـنْ دُبـُرٍ :قاَلَ جَابِر41السنّة القريب بعد الأهل من زوج وولد،
رهُُ فَـقَالَ لاَ فَـقَالَ مَنْ يَشْترَيِهِ مِنيِّ فَ «فَـقَالَ --فَـبـَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ  اشْتـَراَهُ نُـعَيْمُ بْنُ ألََكَ مَالٌ غَيـْ

-- َفــَدَفَـعَهَا إلِيَْــهِ ثمَُّ قــَالَ ابــْدَأْ بنِـَفْسِــك
هَا فإَِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَِهْلِكَ فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أهَْلِكَ شَـيْءٌ  قْ عَلَيـْ فلَـِذِي قَـراَبتَـِكَ فـَإِنْ فَضَـلَ عَـنْ فَـتَصَدَّ

.4»ذِي قَـراَبتَِكَ شَيْءٌ فَـهَكَذَا وَهَكَذَا يَـقُولُ فَـبـَينَْ يَدَيْكَ وَعَنْ يمَيِنِكَ وَعَنْ شمِاَلِكَ 
وهل بر الأقارب دون الوجوب ؟ 

وَالْمِسْـــكِينَ وَابــْـنَ وَآتِ ذَا الْقُـــرْبىَ حَقَّــهُ --لقــد حـــث القــرآن الكـــريم علــى إعالـــة القريـــب قــال
رْ تَـبْذِيراً فَـقَـالَ --لَيْـبُ أنََّـهُ أتَـَى النَّـبيَِّ كُ جَـدِّ 42، وكـذلك السـنة ؛ وحـديث5السَّبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ

وَاجِـبٌ وَرَحِـمٌ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أبََـرُّ قاَلَ أمَُّكَ وَأبَاَكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلاَكَ الَّذِي يلَِي ذَاكَ حَـقٌّ «

ــنِ عــن –1 هُمَــا ابْ ــهِ صَــوْمٌ وَقـَـالَ "42، بــاب الصــوم،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ مَــنْ مَــاتَ وَعَلَيْ
.4/192، فتح الباري، 1953، ح "الحَْسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثوُنَ رَجُلاً يَـوْمًا وَاحِدًا جَازَ 

فَضْــلِ صِــلَةِ أَصْـــدِقاَءِ الأَْبِ وَالأْمُِّ "4بـَـابر والصــلة،بــالكتــاب ،الصـــحيح:مســلمرجــهأخ.--عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ عُمَــرَ عــن –2
.4/1979، 2552، ح"وَنحَْوِهمِاَ

.36: النساء-3
ــدِ اللَّــهِ عــن –4 ــنِ عَبْ ــالنـَّفْ "13بــَاب،الزكــاة،كتــاب الصــحيح:مســلم أخرجــه.--جَــابِرِ بْ ــةِ بِ ــدَاءِ فيِ النـَّفَقَ ــهِ ثمَُّ الاِبْتِ سِ ثمَُّ أَهْلِ

.692/ 2، 997، ح"الْقَراَبةَِ 
.26: الإسراء-5
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أَيْ قَريِبــك أَيْ ذَا الْقُــرْبىَ مِنْــك ، فــَإِنَّ ) مَــوْلاَكوَ (":قــال أبــو الطيــب في شــرح الحــديث. 1»مَوْصُــولَةٌ 
ثاَبتًِا ) وَاجِبًا(.) (.أَحَد مَعَانيِ الْمَوْلىَ الْقَريِب

) رَحمِـًا(. قَــرُبَ هَـؤُلاَءِ الْمَـذْكُورُونَ مِـنْ الأْمُّ وَالأَْب وَالأُْخْـت وَالأَْخ وَغَـيرْهمْ مِنْـك) وَ (.مُطاَبِقًا للِْوَاقِعِ 
" --ول اللَّـهقاَلَ رَسُـ: أَيْ يجَِب صِلَتهَا وَيحَْرُم قَطْعهَا لِمَا رَوَاهُ أبَوُ هُريَْـرةَ قاَلَ ) مَوْصُولَة(. أَيْ قَـراَبةَ

وَعَــنْ .رَوَاهُ الْبُخَــاريِّ " صَــلْته وَمَــنْ قَطَعَــك قَطَعْتــهالــرَّحِم شُــجْنَة مِــنْ الــرَّحمَْن فَـقَــالَ اللَّــه مَــنْ وَصَــلَك وَ 
هَــا قاَلـَتْ قـَالَ رَسُـول اللَّــه وَصَــلَهُ الرَّحمْـَة مُعَلَّقَـة بـِالْعَرْشِ تَـقُــول مَـنْ وَصَـلَنيِ "--عَائِشَـة رَضِـيَ اللَّـه عَنـْ

.2" مُتـَّفَق عَلَيْهِ " مَنْ قَطَعَنيِ قَطَعَهُ اللَّهاللَّه وَ 
فهذه النصوص دالة على أن للقريب حقـا أكثـر مـن غـيره مـن النـاس لمـا بينهمـا مـن روابـط النسـب "

وبر الأخوة والأخوات . 3"والرحم ؛ فما هو هذا الحق إن لم تكن إعالته والنفقة عليه عند عجزه ؟ 
كمـــا قـــرن حقهـــم بحـــق " واجبــا"ثم أكـــده الحـــديث بإضـــافة "د سمـــاه التعبـــير القــرآني حقـــا واجــب وقـــ

.  الأبوين مما ينفي الاستحباب ويؤكد الوجوب
وقــال ابــن القــيم . ومــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل وأبي حنيفــة وجــوب النفقــة علــى ذوي الأرحــام 

لا تجـب نفقـة المسـلم علـى ذوي رحمـه و 5، في حالـة اتحـاد الـدِِ◌ين4"وهو الصحيح في الدليل"معلقًا 
مــن الكفــار ، وشــرط أن يكــون للمنفــق فضــل مــال زائــد عــن حاجتــه ومــن يعــول وأن يكــون القريــب 

.6المنفق عليه يحتاج المعونة والمواساة ، فتسد حاجته بالمعروف
ين، وتصح من بـاب أولى النفقـة غـير الواجبـة للأقـارب كالهديـة والهبـة وهنـا لا يشـترط اتحـاد الـدِ◌ِ 

رأََى عُمَرُ حُلَّةَ سِـيـَراَءَ تُـبـَاعُ فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ ابْـتـَعْ هَـذِهِ وَالْبَسْـهَا يَــوْمَ «يَـقُولُ 43بدليل الحديث 
اَ يَـلْـبَسُ هَـذِهِ مَـنْ لاَ خَـلاَقَ لـَهُ فـَأُتيَِ النَّـبيُِّ  هَـا --الجُْمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ قاَلَ إِنمَّ بحُِلـَلٍ فأََرْسَـلَ مِنـْ

وَلَكِنْ تبَِيعُهَا إِلىَ عُمَرَ بحُِلَّةٍ فَـقَالَ كَيْفَ ألَْبَسُهَا وَقَدْ قُـلْتَ فِيهَا مَا قُـلْتَ قاَلَ إِنيِّ لمَْ أعُْطِكَهَا لتِـَلْبَسَهَا

فَعَــةَ عَــنْ جَــدِّهعــن  –1 ، 5131، ح"فيِ بــِرِّ الْوَالــِدَيْنِ "132بــَاب، الأدب،كتــاب الســنن:أبــو داود أخرجــه.◌ِ كُلَيْــبُ بْــنُ مَنـْ
ضعيف سـنن ضـعيف،:الألبانيقال .36، "صلة الرحموجوب"25بابالمفرد، الأدب: البخاري .410/ 8،عون المعبود

.420، أبي داود
. 411-410/ 8،عون المعبود-2
.51، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام : يوسف القرضاوي –3
. 201-4/319، زاد المعاد في هدي خير العباد –4
ألا يمكــن القــول أن الوالــدين الكــافرين يجــب في -5

.بينهم دون تخصيص بالإسلام ، مع ما فيه من تأليف وترغيب لهم لاعتناق الإسلام 
.56، مشكلة الفقر : القرضاوي –6
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أَخٍ لـَهُ قَـبْـلَ « وفي عبـارة . 1»سْـلِمَ 
. 2"أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه: الخطابي"دلالة كما قال » أَنْ يُسْلِمَ 

: الميـراث-2
بعد وفاة الشخص تقُضى ديونه أولا إن كانت له، وما بقي من أمواله فإن عهد بوصية مشروعة 

ها أهله وأقربائه فتوزع علـيهم ؛ وينبـني الاسـتحقاق في المـيراث نُـفّذت ثانيا، وما بقي من ممتلكاته يرث
.على قواعد بنصوص من القرآن الكريم والسنّة الشريفة

:قواعد استحقاق الميراث .1
وهــي صــفة تمنــع الأهــل والأقــارب مــن امــتلاك نصــيبهم مــن أمــوال وأمــلاك الميــت مــع قيــام : المـــوانع.

.سببه 
. 3»لاَ يـَـرِثُ الْمُسْــلِمُ الْكَــافِرَ وَلاَ الْكَــافِرُ الْمُسْــلِمَ «--الَ النَّــبيَِّ قـَـ44،اخــتلاف الــدين: الأول 

إنـّه يـرث المسـلم الكـافر مـن غـير .. وإلى ما أفـاده الحـديث ذهـب الجمـاهير وروى خلافـه عـن معـاذ"
ــــوَرَّثَ ا«--اللَّــــهِ رَسُــــولبقــــول 45عكــــس وأحــــتج  قُصُ فَـ ــــنـْ ــــدُ وَلاَ يَـ ــــلاَمُ يزَيِ سْ . 4»لْمُسْــــلِمَ الإِْ

والحديث ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث إنمّا فيه الإخبار بأن ديـن الإسـلام يفضـل غـيره مـن 
.5"سائر الأديان، ولا يزال يزداد ولا ينقص

إذا كان الميـت لـه زوجـة أو أم كتابيـة هـل يصـح أن يـترك لهـا وصـية لوجـود اخـتلاف الـدين : مسألة
المانع من الميراث ؟ 

، فــتح 5981،ح"لَةِ الأَْخِ الْمُشْــركِِ صِــ"9، بــابالأدب،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--عَبْــدُ اللَّــهِ ابْــنَ عُمَــرَ عــن –1
"29، بـابالهبـةوكتـاب . 10/296، فتح الباري، 5841،ح"الحَْريِرِ للِنِّسَاءِ "30، باباللباسوكتاب . 10/414الباري، 

هَــاكُمْ اللَّــهُ عَــنْ الَّــذِينَ لمَْ يُـقَــاتلُِ  ينِ ولمََْ يخُْرجُِــوكُمْ مِــنْ دِيــَاركُِمْ أَنْ تَـبـَــرُّوهُمْ وَتُـقْسِــطوُا الهْدَِيَّــةِ للِْمُشْــركِِينَ وَقَـــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ لاَ يَـنـْ وكُمْ فيِ الــدِّ
.233-5/232، فتح الباري ، 2619، ح "إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

.5/234، فتح الباري: ابن حجر –2
لاَ يـَـرِثُ الْمُسْــلِمُ الْكَــافِرَ وَلاَ الْكَــافِرُ "26، بــابالفــرائض،كتــاب الصــحيح:ي البخــار أخرجــه.--أُسَــامَةَ بـْـنِ زَيـْـدٍ عــن –3

، كتـــاب الصـــحيح:مســـلم و. 12/50، فـــتح البـــاري، 6764،ح "الْمُسْـــلِمَ وَإِذَا أَسْـــلَمَ قَـبْـــلَ أَنْ يُـقْسَـــمَ الْمِـــيراَثُ فــَـلاَ مِـــيراَثَ لــَـهُ 
.1233/ 3، 1614، حالفرائض

عـــون ، 2909، ح"هَـــلْ يــَـرِثُ الْمُسْـــلِمُ الْكَـــافِرَ "10بــَـاب، الفـــرائض،كتـــاب الســـنن:أبـــو داود أخرجـــه.--مُعَـــاذ عـــن –4
ـــاوِيُّ المعبـــود، ـــالَ الْمُنَ ـــهِ انِْقِطَـــاعرُوَاتـــه: قَ ـــات لَكِـــنْ فِي ـــذِريُِّ . ثقَِ ـــالَ الْمُنْ ـــانيقـــال.5/318، فِيـــهِ رَجُـــل مجَْهُـــول: وَقَ إســـناد :الألب
.402/ 10،ف سنن أبي داودصحيح وضعي، ضعيف

.3/154، سبل السلام: الصنعاني –5
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بوفاة المتـوفى المسـلم عـن زوجـة مسـيحية وعـن بنـت مرتـدة : "ف الدين والردة من موانع الإرثاختلا
خــوة الأشــقاء لاليخــوة أشــقاء مســلمين يكــون لــلأم الســدس فرضــا والبــاقاعــن الإســلام وعــن أم و 

.1" تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للزوجة ولا للبنت المرتدة
بوفــاة زوجـــة مســيحية عـــن زوج وبنتــين وشـــقيقة ":قانونـــاو اخــتلاف الـــدين مــانع مـــن الإرث شــرعا 

بنتيها الثلثان فرضا مناصفة امسيحيين وبنت مسلمة وابن أسلم ثم ارتد يكون لزوجها الربع فرضا و
.2" تعصيبا ولا شئ للباقينيبينهما ولأختها الشقيقة الباق

مــن أقاربــه إذ الوراثــة بالنســب ولا لا يـرث مــن الــواطئ ولا"إنكــار النســب ،كولــد الزنــا فإنــّه : الثـاني 
«--اللَّـهِ رَسُـولُ قـَالَ 3.46" نسب بينه وبين الزاني ولا يرث الواطئ ولا أقاربه مـن ذلـك الولـد

اَ رَجُلٍ عَاهَرَ بحُِرَّةٍ أوَْ أمََةٍ فاَلْوَلَدُ وَلَدُ زنِاَ لاَ يـَرِثُ وَلاَ يـُورَثُ  ى هَـذَا وَالْعَمَـلُ عَلـَ: قـال الترمـذي. 4»أيمَُّ
.5"عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّناَ لاَ يرَِثُ مِنْ أبَيِهِ 

الْمَـرْأةَُ تحَـُوزُ ثَلاَثـَةَ مَوَاريِـثَ عَتِيقَهَـا وَلَقِيطَهَـا وَوَلـَدَهَا «--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 47وولد الملاعنة كما 
الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا الولد"فدل الحديث أن 6»الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ 

.5/407،) م1948يوليو/ـه1367رمضان(،فتاوى الأزهر: المفتي حسنين محمد مخلوف-1
-

.5/420،) م1958ديسمبر /ـه1378جماد آخر (،فتاوى الأزهر: المفتي حسن مأمون2
.6/248،ذيتحفة الأحو : المباركفوري –3
مـــا جـــاء في الرجـــل يُســـلِم علـــى يـــد "19،بـــابالفـــرائض، أبـــواب الجـــامع:الترمـــذيأخرجـــه.--عَمْـــروِعـــن عبـــد االله بـــن –4

، 2745، ح"فيِ ادِّعَــاءِ الْوَلَــدِ "14بــَاب، الفــرائض،كتــاب الســنن:ابــن ماجــه.6/248، تحفــة الأحــوذي، 2196،ح"الرجــل
.216/ 2،الترمذيصحيح سنن صحيح،:الألباني.2/917
.نفسـه–5
مَــــا جَــــاءَ مَــــا يـَـــرِثُ النِّسَــــاءُ مِــــنْ "20، بــــابالفــــرائض، أبــــوابالجــــامع:الترمــــذيأخرجــــه.--وَاثلِـَـــةَ بـْـــنِ الأَْسْــــقَعِ عــــن –6

ـدِ بـْنِ ،2198ح،"الْوَلاَءِ  250–6/249تحفـة الأحـوذي، ،حَـرْبحَسَنٌ غَريِبٌ لاَ يُـعْـرَفُ إِلاَّ مِـنْ هَـذَا الْوَجْـهِ مِـنْ حَـدِيثِ محَُمَّ

وَفيِ إِسْـنَاده : قـَالَ الْمُنْـذِريُِّ ،عـون المعبـود، 2903، ح"مِـيراَثِ ابـْنِ الْمُلاَعَنـَةِ "9بـَاب، الفـرائض،كتـاب السـنن:أبو داود و .
ــةِ ؟ فَـقَــالَ لاَ ه الــرَّازيِّ فَـقَــالَ صَــالِح الحْــَدِيث ، قِيــلَ تَـقُــوم بــِعُمَــر بْــن رُوَيَّــة التـَّغْلِــبيِّ قــَالَ الْبُخَــاريِّ فِيــهِ نَظــَر وَسُــئِلَ عَنْــهُ أبَــُو حَــاتمِ  الحُْجَّ

هَقِـــيُّ . وَهَـــذَا الحْــَـدِيث غَـــيرْ ثاَبــِـت عِنْـــد أَهْـــل النـَّقْـــل : وَلَكِـــنْ صَـــالِح وَقــَـالَ الخَْطَّـــابيُِّ  لمَْ يُـثْبِـــت الْبُخَـــاريِّ وَلاَ مُسْـــلِم هَـــذَا : وَقــَـالَ الْبـَيـْ
ــةِ بَـعْــض رُوَاتــهدِيالحَْــ ، "تحَُــوزُ الْمَــرْأةَُ ثــَلاَثَ مَوَاريِــثَ "12بــَاب، الفــرائضكتــاب ،الســنن:ابــن ماجــهو.314-5/313، ث لجَِهَالَ
، هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه، 7986/39ح،الفـــرائضكتـــاب ،  المســـتدرك:الحـــاكمو. 2/916، 2742ح
ة يـالحـاكم ولـيس فيـه سـوى عمـر بـن رؤ صـححهو ، وحسـنه الترمـذى: قلـت.ليس بثابت: قال البيهقى: بن حجراقال . 4/478

.  31/ 12،الباريفتح،وثقه جماعة فيه نظر، و : مختلف فيه ، قال البخارى
.239،ضعيف سنن الترمذيضعيف،:الألبانيقال 
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لا يرث الآخـر ؛ لأنّ التـوارث بسـبب النسـب وقـد انتفـى باللعـان، وأمـا نسـبه مـن جهـة الأم فثابـت 
.2واتفق السلف على أنهّ لا ميراث بين الملاعن والذي نفاه. 1"ويتوارثان

.3»نِ الْمُلاَعَنَةِ لأِمُِّهِ وَلِوَرثَتَِهَا مِنْ بَـعْدِهَا مِيراَثَ ابْ --جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ «قاَلَ مَكْحُولٌ 48
: وقـال الصـنعاني . 4»لـيس للقاتـل مـن المـيراث شـيء «--قـال رسـول االله49القتل، : الثالث 

والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمدا  "
ولا يرث من المال ولا : عي و أبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا كان أو خطأ ذهب الشاف

.5"من الدية 
وَالْعَمَــلُ عَلَـــى هَــذَا عِنْــدَ أهَْــلِ الْعِلْـــمِ أَنَّ "وقــال . 6»الْقَاتــِـلُ لاَ يـَـرِثُ «قـَـالَ --عَــنْ النَّــبيِِّ و 50

و قـَالَ بَـعْضُـهُمْ إِذَا كَـانَ الْقَتْـلُ خَطـَأً فإَِنَّـهُ يـَرِثُ وَهُـوَ قَــوْلُ الْقَاتِلَ لاَ يـَرِثُ كَـانَ الْقَتْـلُ عَمْـدًا أوَْ خَطـَأً 
. 7"مَالِكٍ 

الأَْمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَناَ أَنَّ قاَتِلَ الْعَمْدِ لاَ يرَِثُ مِنْ دِيةَِ مَنْ قَـتَلَ شَيْئًا وَلاَ مِنْ "قاَلَ مَالِك
يـَةِ شَـيْئًا وَقـَدْ اخْتُلـِفَ فيِ مَالهِِ وَلاَ يحَْجُبُ  أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيراَثٌ وَأَنَّ الَّذِي يَـقْتُلُ خَطـَأً لاَ يـَرِثُ مِـنْ الدِّ

مِيراَثِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ . 6/250،  تحفة الأحوذي–1
.  12/31، باريفتح ال: ابن حجر –2
، 2904، ح"مِــيراَثِ ابـْنِ الْمُلاَعَنَــةِ "9، بـابالفــرائض، كتـاب الســنن:أبـو داود أخرجــه.--ابــن مسـعود، عـن مَكْحُـولٌ -3

اته كلهـم ثقـات وهـو مرسـل ولـه هذا حديث رو ، 787/40ح،الفرائضكتاب ،المستدرك:الحاكمو.315/ 5عون المعبود،
مجمـع ،رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعودرواه الطبراني و : قال الهيثمي.4/379قال الذهبي مرسل،،شاهد

.259/ 8،صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيح:الألبانيقال .164/ 2، الزوائد ومنبع الفوائد
79/ 4، 6367ح،"القاتـلتوريـث"بـاب،الفـرائض،كتـاب السـنن الكبـرى:النسـائيأخرجه.--عَمْروِعن عبد االله بن –4

قـال :المنـاويقـال .197/ 1،المـرامبلـوغ ،، و الصـواب وقفـه علـى عمـروقـواه ابـن عبـد الـبر ، وأعلـه النسـائى:قال ابن حجر.
.484/ 5،فيض القدير،ح بالاتفاق وله شواهد كثيرةوإسناده صحي: ابن عبد البر في كتاب الفرائض 

.954/ 2،الجامع الصغيرصحيح،) 5422ح(صحيح :الألبانيقال 
.160-3/159، شرح بلوغ المرام: سبل السلام –5
ــرَةَ أَبيعــن –6 ، 2192، ح "مــا جــاء في إبطــال مــيراث القاتــل"16، بــابالفــرائض، أبــوابالســنن:الترمــذي أخرجــه.--هُرَيْـ

هُمْ أَحمْـَدُ قاَلَ أبَوُ عِيسَى لاَ يَصِحُّ لاَ يُـعْـرَفُ إِلاَّ مِـنْ هَـذَا الْوَجْـهِ  وَإِسْـحَقُ بـْنُ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ أَبيِ فَــرْوَةَ قـَدْ تَـركََـهُ بَـعْـضُ أَهْـلِ الحْـَدِيثِ مِـنـْ
2646، ح2645، ح"الْقَاتـِلُ لاَ يـَرِثُ "14بـَاب، الـديات، كتـاب السـنن:ابـن ماجـه.6/242، تحفة الأحـوذي، بْنُ حَنْبـَلٍ 

لألبـانيا. 2/913، 2735، ح"مِيراَثِ الْقَاتـِلِ "8باَب،الفرائضكتاب ، و 884-2/883، نفيِ الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَ عن عمر،
. 215/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:
.243-242/ 6، تحفة الأحوذي: المباركفوري –7



228

الــِهِ وَلاَ يــَرِثَ مِــنْ مَ أَنْ يــَرِثَ مِــنْ مَالــِهِ لأِنََّــهُ لاَ يُـــتـَّهَمُ عَلَــى أنََّــهُ قَـتـَلَــهُ لِيرَثِــَهُ وَليَِأْخُــذَ مَالــَهُ فأََحَــبُّ إِليََّ أَنْ 
.1" يرَِثُ مِنْ دِيتَِهِ 

ومنع القاتل من الميراث لأنهّ قطع للصلة التي بُني الميراث أساسا لاستمرارها وإبقائها ، كما أنـّه يمنـع 
وهذا ما يؤكده  الواقع فإن من جرائم القتل . أن تكون الجريمة سببا لثبوت المال وذريعة للاستعجال 

...ستعجال الميراث بين الأهل والأقارب سببها ا
من الطبّيعي أن يسعى الإنسان في حياته لتوفير معاشه و معاش أهله والإنفـاق علـيهم : الأسبـاب.

أوْلى النـاس بـه أوجـبهم حقـا عليـه، وألصـقهم "فإذا اجتمع له مالا من كده وتوفي فتركه بعده كان . 
بحســب أحكــام وقواعــد تضــبط . 2"

.الفرائض 
حــتى يرضـــى الورثــة بـــالحكم بـــنفس و .وتوزيعـــه قطعـــا لكــل نـــزاع،وقــد تـــولى االله تعــالى قســـمة المــيراث

. 3فَريِضَـةً مِـنْ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمًـامطمئنة ودون خلاف أو شقاق ؛ قال تعالى 
. كيم تحدد مَنّ الورثة، ونصيب كل واحد منهم بعدل وإنصافوالقواعد التي أرساها العليم الح

.والورثة هم من تربطهم بالميت قرابة وهي نسبية، وزوجية، وحُكمية
. ، وهي كل صلة سببها الولادة، وهي أوّل أسباب الميراث القرابة النسبيـة.

مــن المتــوفى بــاختلاف في ولمــا كانــت درجــة القرابــة تختلــف قــوة وضــعفا رتبــوا بعــدل الأقــرب فــالأقرب
الأنصبة وهم؛ الفروع أي الأبناء ثم الأصول أي الآباء ثم الحواشي كالأخوة والأعمام وذوي الأرحام  

.4كالأخوال والخالات
والتوريــث خلافــة ولا يمكــن أن تكــون كيفمــا اتفــق ، بــل تكــون لمــن يكــون امتــدادا لــه أو ســببا في "

.وجوده 
.1حيح فيتوارثان الزوجان وإن لم يتم الدخول، وهي ما تمت بعقد صالزوجية.

.43،753، ح"مَا جَاءَ فيِ مِيراَثِ الْعَقْلِ وَالتـَّغْلِيظِ فِيهِ "باَب ، العقول، كتاب الموطأ-1
مكتبــة : ، الكويــت1ط(،أحكــام الوصــية والميــراث والوقــف فــي الشــريعة الإســلامية :زكــي الــدين شــعبان وأحمــد الغنــدور–2

. 223، )م1984/هـ1404الفلاح ، 
.4: النساء -3
زكـــي الـــدين. 89-88، )م1980/هــــ1400، 1ط(، عدالـــة الإســـلام فـــي أحكـــام المواريـــث: شـــوقي عبـــده الســـاهي –4

.245، 220، أحكام الوصية والميراث: شعبان وأحمد الغندور 
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حياتــه في الســراء والضــراّء وربمــا صــبرت علــى الحرمــان والحيــاة القاســية في ســبيل جمــع المــال ولكــي لا 
.2يتركها بعد موته ذليلة ضعيفة

و يســـمى أيضـــا ولاء النعمـــة، أي نعمـــة الحريـــة بعـــد أن كـــان عبـــدا فكافـــأ : ، أي الإعتـــاق لـــولاءا.
. 3الشّارع السيد بإرثه المعُتَق عند موته إن لم يكن له وارث من جهة القرابة أو الزوجية

. 4»عَنْ بَـيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ --نَـهَى النَّبيُِّ «51وجاء في الحديث
.5»الْوَلاَءُ لحُْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُـبَاعُ وَلاَ يوُهَبُ «--الَ رسول االله قَ و 52

:أهم خصائص ومقاصد نظام الميراث وتحقيقه لأمن المال. 2

إن نظام الإرث في الإسلام مُلزم وإجباري بالنسبة للمُورث فلا ؛الإلزام خاصية :أهم الخصائص. 
.أمواله باستبداد بل له فقط التصرف في الثلث والباقي أي الثلثين حق للورثة يمكنه أن يتصرف في 

وكذلك بالنسبة للوارث فهو مُلزَم بأخذ الميراث فلا يـرده لأنـّه حـق لـه يتملكـه بمجـرد تحقـق الشـروط 
"كما أنهّ . 6فيه دون كد أو سعي

.  7"تركةال

.245، 221، أحكام الوصية والميراثو . 90، عدالة الإسلام–1
.93، عدالة الإسلام–2
المواريـث فـي الشـريعة الإسـلامية : محمـد علـي الصـابوني . 245، أحكام الوصـية والميـراثو . 94، عدالة الإسلام–3
.39، )م1989/هـ1409دار القلم، : دمشق (، ضوء الكتاب والسنّةيف
هُمَـــاعـــن –4 ـــنِ عُمَـــرَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنـْ ـــهِ "21، بـــابالفـــرائض، كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.ابْ ـــرَّأَ مِـــنْ مَوَاليِ ، "إِثمِْ مَـــنْ تَـبـَ
.12/42، فتح الباري ، 6756ح
5040،20، ح "منهـي عنـهبـَيْـعِ الْ ال"بـَاب، لبيـوعاكتـاب،صـحيحال:ابن حبانأخرجه.هُمَاابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَن ـْعن-5

ابــــنقــــال .4/379، حــــديث صـــحيح الإســــناد ولم يخرجـــاه،7990ح،الفـــرائضكتــــاب،المســــتدرك:الحـــاكمو.429/
إرواء ، صـحيح:الألبـاني.294/ 1،المـرامبلوغ،الصحيحين بغير هذا اللفظصححه ابن حبان و الحاكم وأصله في: حجر
.109/ 1668،6، حالغليل

أحكام: زكي الدين شعبان وأحمد الغندور . 113-112، عدالة الإسلام في أحكام المواريث: شوقي عبده الساهي–6
.224، الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية

.  113، نفسه: شوقي عبده الساهي–7
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ذلك أن الفرائض تكون للأقرب فلأقرب من المورث، فليس كل الورثة في درجة ؛الدرجةخاصية 
ولذا هناك من الأقارب من يحُجَب بمعـنى يمنـع . بل هم على مراتب بحسب رابطتهم بالميت. واحدة

جـب الجـد فيحـرم بحسـب الجهـة أو القـوة أو غـير ذلـك مثـل ح. من الميراث لوجود من هـو أولى منـه
كمـا ...ويحجـب الأخ الشـقيق بـالأب وبـالابن وهكـذا. بالأب، وحجب الأخ لأب بـالأخ الشـقيق

يوجــد ورثــة لا يحرمــون أصــلا ولهــذا فهــم لا يســقطون في أصــل الاســتحقاق في كــل الأحــوال ، وهــم 
عنـد ؛ كالأم من الثلث إلى السدس 1الفروع والأصول والأزواج وإنمّا يتغير مقدار أنصبتهم بالنقصان

هُمَـا السُّـدُسُ ممَِّـا تَــرَكَ إِنْ كَـانَ لـَهُ وَلـَدٌ فـَإِنْ لمَْ وجود الابن مـثلا قـال تعـالى  وَلأِبََـوَيـْهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِنـْ
الزوجـان، وكـذلك 2يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِـَهُ أبََــوَاهُ فَلأِمُِّـهِ الثُّـلـُثُ فـَإِنْ كَـانَ لـَهُ إِخْـوَةٌ فَلأِمُِّـهِ السُّـدُسُ 

ا تَــركَْنَ مِـنْ بَـعْـدِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لهَنَُّ وَلَدٌ فَـلَكُمْ الرُّبعُُ ممَِّـ
وَلَدٌ فـَإِنْ كَـانَ لَكُـمْ وَلـَدٌ فَـلَهُـنَّ الـثُّمُنُ 

3.
، فأصــل الاسـتحقاق في التركــة يراعـى فيــه فقـط ســبب القرابـة وإلغــاء كـلّ الصّــفات سـبب القرابـة

الأخــرى ؛ كالــذكورة بخـــلاف مــا كــان عليـــه العــرب في الجاهليــة لا يعطـــون المــرأة شــيئا مـــن الإرث ، 
.ففرض لها الإسلام حقها تأخذه بعزة و كرامة . 4تغنم ولا تغرم

وكـذلك ألغيــت صــفة الكــبر فــلا يحُــرم الأطفــال مــن المــيراث بــل وحــتىّ الجنــين يؤُخــذ في الاعتبــار عنــد 
. 5»إِذَا اسْتـَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ «--قاَلَ النَّبيِِّ 53القسمة فيفترض له ؛ 

ــهِ وَلاَ يــَرِثُ وَلاَ يــُورَثُ حَــتىَّ يَسْــتَهِلَّ «--قــَالَ النَّــبيِِّ و 54 أخــرج "و. 6»الطِّفْــلُ لاَ يُصَــلَّى عَلَيْ
كــان أهــل الجاهليــة لا يورثــون الجــواري ولا الضــعفاء مــن الغلمــان، لا :ابــن جريــر عــن الســدي قــال 

.  83-82، 37، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة: مد على الصابوني مح–1
.  11: النساء -2
.12: النساء -3
المواريث في الشريعة : ومحمد على الصابوني . 115، عدالة الإسلام في أحكام المواريث: شوقي عبده الساهي–4

.   20، الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة
عون ،2918، ح"فيِ الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثمَُّ يمَوُتُ "15باَب، الفرائض، كتاب السنن:أبو داود أخرجه.- - هُرَيْـرَةَ أَبيعن –5

صحيح وضعيف ، صحيح:الألبانيقال.197/ 1،المرامبلوغ،صححه ابن حبان: قال ابن حجر. 325/ 5المعبود، 
.275/ 8،سنن أبي داود

،"مَــا جَـاءَ فيِ تَـــرْكِ الصَّـلاَةِ عَلَــى الجْنَـِينِ حَــتىَّ يَسْــتَهِلَّ "42بـَاب، الجنــائز، أبـوابالجــامع:الترمــذيأخرجـه.--جَــابِرٍ عـن –6
ــرَوَاهُ بَـعْضُــهُمْ عَــنْ أَبيِ الــزُّبَـيرِْ عَــنْ ،1037ح مَرْفُوعًــا --جَــابِرٍ عَــنْ النَّــبيِِّ قــَالَ أبَــُو عِيسَــى هَــذَا حَــدِيثٌ قــَدْ اضْــطَرَبَ النَّــاسُ فِيــهِ فَـ



231

ر وإنـاث أخـذ علـى أنـه مـتى اجتمـع في الـوارثين ذكـو . 1"يرث الرجل من ولـده إلا مـن أطـاق القتـال
.2"الذكر ضعف الأنثى

التي تتحقق بقواعد الميراث ؛: أهم المقاصد. 
ويــتم انتقــال المــال إلى . توزيــع الأمــوال والأمــلاك وتفتيــت الثــروة بعــد وفــاة صــاحبها بوجــه لطيــف 

ة تــداول المـــال فالدولـــ"، 3كَــيْ لاَ يَكُـــونَ دُولـَـةً بَــــينَْ الأَْغْنِيـَـاءِ مِــنْكُمْ أيــد عديــدة بوجـــه مشــروع
. 4"وتعاقبــه، أي كــيلا يســتلمه غــنيّ مــن غــني، كــالابن البكــر مــن أبيــه مــثلا

الثـــروة بصـــورة هادئـــة لا تـــؤذي الفـــرد أو الجماعـــة، بـــل تـــوزع في اطمئنـــان ورضـــا دون اعـــتراض مـــن 
.الأقارب على حكم االله 

ا وجرائم لا حصر لها نراهـا اليـوم قـد ظهـرت 
في مجتمعنـا وفككـت العـائلات بسـبب عـدم تقسـيم التركـة بـين المسـتحقين مـن الورثـة كحرمـان المـرأة 

...والصغير) الزوجة والبنت(
) للأســرة(أن المــيراث يحقــق تأمينــا ماديــا للأهــل 

د الصغار، والوالدين الكبار في السن، والزوجة لتصون نفسها فـلا تقـع فريسـة حاجة لذلك؛ كالأولا
. الحاجــة

.
وكــذلك يــدفع رب . ال مــن التبــذير أو الإهــدارالمــيراث يــدفع أفــراد الأهــل للمحافظــة علــى الأمــو 

بنفسـه الأسرة إلى المزيد من الجهد والنشاط لتوفير حاجات الأهل في الحاضـر وفي المسـتقبل، ويتـولى 
.5الإنفاق عليهم في حياته، وبعد وفاته يتولوا هم بأنفسهم الإنفاق من أمواله التي تركها لهم

ــدُ بـْـنُ إِسْــحَقَ  ــرُ وَاحِــدٍ عَــنْ أَبيِ الــزُّبَـيرِْ عَــنْ جَــابِرٍ مَوْقُوفـًـا وَرَوَى محَُمَّ ــنُ سَــوَّارٍ وَغَيـْ ــنِ أَبيِ رَبـَـاحٍ عَــنْ جَــابِرٍ وَرَوَى أَشْــعَثُ بْ عَــنْ عَطـَـاءِ بْ
، الفـــرائضكتـــاب ،الســـنن:ابـــن ماجـــه.104-103/ 4، تحفـــة الأحـــوذي، دِيثِ الْمَرْفـُــوعِ مَوْقُوفـًــا وكََـــأَنَّ هَـــذَا أَصَـــحُّ مِـــنْ الحْـَــ

ذكــر الإخبــار بــأن ، الفــرائضكتــاب ،  صــحيح ابــن حبــانو . 2/919، 2751، 2750، ح"إِذَا اسْــتـَهَلَّ الْمَوْلــُودُ وَرِثَ "17بــَاب
. 6139،25/110، حعليهم واستحقوا الصلاة من استهل من الصبيان عند الولادة ورثوا ، وورثوا ، 

.302/ 1،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال 
.154-153من سورة النساء ، 10، سبب نزول الآية لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي –1
. 242، الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت –2
.  7: الحشر -3
.    466، مقاصد الشريعة الإسلامية: شور محمد الطاهر بن عا–4
.49، عدالة الإسلام في أحكام المواريث: شوقي عبده الساهي –5
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يـــة أهمهـــا؛ بقـــاء الأســـرة والأهـــل في تماســـك وتضـــامن كمـــا يحقـــق المـــيراث مقاصـــد أخـــرى اجتماع
وتعـــاون لأن توزيـــع التركـــة يـــتم بشـــكل دقيـــق وبـــدون ظلـــم لأحـــد مـــن أفرادهـــا ممـــا يحـــول دون إثـــارة 

كمـــا أبطلـــت كـــل تصـــرف للميـــت يُضـــرّ بورثتـــه مـــن الأقربـــاء وأولى . الأحقـــاد والضـــغائن فيمـــا بينهـــا
لــه لغـير أهلـه، كمـا كـانوا يحرمـون المـرأة والصــغار الأرحـام ، فقـد كـان في الجاهليـة مـن يوصـي بكـل ما

فأعاد لهما الإسلام مكانتهما جميعا وساوى بين الأهل من باب تكـريم الإنسـان ولا اعتبـار للـذكورة 
. أو الصــغر

.ته بالمورث مناسب مع حاجته وتكاليفه وجهة قراب
ورغــم وضــوح التشــريع الإســلامي واعتدالــه في المواريــث نــرى اليــوم الكثــير مــن المســلمين يهملــون 

،  وفيه 1ة التشريع الإلهيوهذا يتنافى ومقتضى الإيمان والاعتقاد بحكم. إليهم كالزوجة والبنت والأم 
. ظلم يترتب عليه قضايا اجتماعية وجرائم 
لمالك المال في مدة حياته تصرفه فيـه واختصاصـه بـه، حثـا "مع العلم أن الشريعة الإسلامية أباحت 

ومـن الفطـرة . "2للناس علـى السـعي في الاكتسـاب، فراعـت حـق تمتعـه بـه فلـم تصـادره بوجـه يحرجـه
ولكـن مراعـاة الإسـلام لهـذه . الإنسان بثمرة جهوده ويرفض أن يشاركه الغير فيهالإنسانية أن يتمتع 

.3"ما انحرفت
ية تعتبر محـل والنموذج الذي يتكرر في مجتمعنا دائما أن يملك الأب محلات أو مصنع أو أرض زراع

رزق له ولأبنائه الذكور وحتى تبقى كلها لهم بعد وفاته، يقوم الأب بتسجيل أملاكه للأولاد الذكور 
-دون الإناث والزوجة فيحرمهن من حقهن بحجة الخوف مـن ضـيّاع هـذه الثـروة لتـدخل الأصـهار 

.بالتصرف فيها -وهم أغراب
حقهـن الشـرعي مــن التركـة بتعــويض مـالي يســجله والعدالـة تقتضـي أن يعطــي الأب البنـات والزوجــة 

. لهن في وصية أو عقد هبة 

.  113، نفسـه –1
.467-466، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور –2
. 48، عدالة الإسلام في أحكام  المواريث: شوقي الساهي –3
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.1"تمليك مضاف إلى ما بعد الموت"وهي شرعا :  لوصيـةا-3
وقـد أمــرت الآيـة القرآنيــة بــإخراج الوصـية مــن تركـة الميــت مقدمــة علـى الــدّين في السـياق وهــو تقــديم 

رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِـنْ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلـِيمٌ حَلـِيمٌ --لفظي قال  ا أوَْ دَيْنٍ غَيـْ
2" لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها، وأختلف في تعيين ذلك المعنى وذكر السهيلي أن الوصية تقع

علــى ســبيل الــبر والصــلة بخــلاف الــدّين فإنــّه إنمّــا يقــع بنــوع تفــريط، فوقعــت البــداءة بالوصــية ل
. "3"أفضل

بكلمة 
حــظ فقــير ومســكين غالبــا، والــدّين حــظ غــريم "وأيضــا فالوصــية . 4"أو للتســوية بينهمــا في الوجــوب

..يطلبه بقوة 
.5"الدّين فإنهّ ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر

أو كلها مجتمعـة فهـي -من تعليل تقديم الوصية على الدين-عنى على حدا وسواء أخذنا بكل م
يْنِ قَـبْـلَ الْوَصِـيَّةِ وَأنَْــتُمْ تقُِـرُّونَ الْوَصِـيَّةَ «--أَنَّ النَّبيَِّ 55متقاربة ولا تعارض بينهما، و قَضَـى باِلـدَّ

يْنِ  6.»قَـبْلَ الدَّ

بـَاب تأَْوِيـلِ "معتضـد ؛ فقـالإلا أنـهإسـناده الحـديث رغـم ضـعففواحتج البخاري بالحديث تعليقا 
ـــوْلِ اللَّـــهِ تَـعَـــالىَ  يْنِ قَـبْـــلَ --وَيـُــذْكَرُ أَنَّ النَّـــبيَِّ قَـ قَضَـــى باِلـــدَّ

فـَأَدَاءُ ،]58آيـة /النسـاء[لأَْمَانـَاتِ إِلىَ أهَْلِهَـاإِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُركُُمْ أَنْ تُــؤَدُّوا االْوَصِيَّةِ وَقَـوْلهِِ عَـزَّ وَجَـلَّ 

.  326، التعريفات :رجاني الج–1
.12: لنساءا-2
.  5/378، فتح الباري: ابن حجر –3
.  6/226، تحفة الأحوذي: المباركفوري –4
.  378/ 5، فتح الباري–5
يْنِ ق ـَ"5باَب،الوصايا، أبواب الجامع:الترمذيأخرجه.- - عَلِيٍّ عن -6 ،2205، ح"بْلَ الْوَصِيَّةِ مَا جَاءَ يُـبْدَأُ باِلدَّ

اب ، كتالسنن:ابن ماجهو.6/262،تحفة الأحوذي،وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ مُعْتَضِدٌ باِلاِتِّـفَاقِ وَالحَْدِيثُ :المباركفوري
يْنِ قَـبْلَ الْوَصِيَّةِ "7باَب،الوصايا هذا ، 7967/20ح،فرائضالكتاب ،  المستدرك: والحاكم . 2/906، 2715، حالدَّ

حديث رواه الناس عن أبي إسحاق ، والحارث بن عبد االله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان ، وقد صحت هذه الفتوى عن 
.219/ 2،صحيح سنن الترمذي ،حسن:الألبانيقال . 374-4/373، سكت عنه الذهبي، زيد بن ثابت
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وَقــَالَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ لاَ .لاَ صَــدَقَةَ إِلاَّ عَــنْ ظَهْــرِ غِــنىً --الأَْمَانــَةِ أَحَــقُّ مِــنْ تَطــَوُّعِ الْوَصِــيَّةِ وَقــَالَ النَّــبيُِّ 
. 1"الْعَبْدُ راَعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ --يوُصِي الْعَبْدُ إِلاَّ بإِِذْنِ أهَْلِهِ وَقاَلَ النَّبيُِّ 

لاعتضـــاده بالاتفـــاق علـــى ] يعـــني الحـــديث[وكـــأن البخـــاري اعتمـــد عليـــه "وقـــال ابـــن حجـــر معلقـــا 
مقتضـــاه، وإلا فلـــم تجـــر عادتـــه أن يـــورد الضـــعيف في مقـــام الاحتجـــاج بـــه، وقـــد أورد في البـــاب مـــا 

الترمــذيقـَـالَ أبَـُـو عِيسَــىو . 2"ى الوصــيةولم يختلــف العلمــاء في أن الــدّين يقــدم علــ. يعضــده أيضــا
يْنِ قَـبْلَ الْوَصِيَّةِ " .3"وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أهَْلِ الْعِلْمِ أنََّهُ يُـبْدَأُ باِلدَّ

وعليه فإن الوصية تخرج من التركة قبل استحقاق الميراث ولكن مشروعيتها محدود في ثلث التركـة 
يَـعُـودُنيِ مِـنْ وَجَـعٍ اشْـتَدَّ بيِ --جَاءَنـَا رَسُـولُ اللَّـهِ «قـَالَ سَـعْدٍ 56رثة لحديثحتى لا يتضرر الو 

قُ  بثُِـلثَُيْ مَاليِ قاَلَ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَـقُلْتُ بَـلَغَ بيِ مَا تَـرَى وَأنَاَ ذُو مَالٍ وَلاَ يرَثُِنيِ إِلاَّ ابْـنَةٌ ليِ أفَأَتََصَدَّ
ــرٌ مِــنْ أَنْ تــَذَرَهُمْ لاَ قُـلْــتُ باِل ــطْرِ قــَالَ لاَ قُـلْــتُ الثُّـلــُثُ قــَالَ الثُّـلــُثُ كَثِــيرٌ أَنْ تــَدعََ وَرثََـتَــكَ أغَْنِيَــاءَ خَيـْ شَّ

فيِ فيِ تجَْعَــلُ 
.4»امْرأَتَِكَ 

ــةِ الْــوَدَاعِ --رَسُــولَ اللَّــهِ قــَالَ 57؛والوصــية لا تكــون لــوارث إِنَّ اللَّــهَ قــَدْ «فيِ خُطْبَتِــهِ عَــامَ حَجَّ
. 5»أعَْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 

.5/377الباري ، ،  فتح9، باب الوصايا، كتاب الصحيح–1
.378-377/ 5، فتح الباري–2
. 263/ 6، تحفة الأحوذي: المباركفوري –3
قَــوْلِ الْمَـريِضِ إِنيِّ وَجِـعٌ أوَْ وَارأَْسَـاهْ أوَْ "16باَب، المرضى، كتاب الصحيح: البخاريأخرجه.--بن أبي وقاصسَعْدٍ عن –4

.  123/ 10، فتح الباري، 5668، ح"أيَُّوبَ عَلَيْهِ السَّلاَم أَنيِّ مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحمِِينَ اشْتَدَّ بيِ الْوَجَعُ وَقَـوْلِ 
قاَلَ 2204، ح"مَا جَاءَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "4باَب، الوصايا، أبوابالجامع:الترمذي أخرجه.- - أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِّ عن أبي –5

مَا جَاءَ فيِ الْوَصِيَّةِ "6باَب،الوصايا، كتاب السنن: داودوأبو.262-6/261، تحفة الأحوذي، حَسَنٌ صَحِيحٌ عِيسَىأبَوُ 
: الكتاني.905/ 2713،2ح،"لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "6باَب، الوصايا، كتاب السنن:بن ماجهاو .5/284، 2867،ح"للِْوَارِثِ 

وعمرو بن خارجة قال ابن حجر في ) 3(أنس ) 2(أبي أمامة ثم قال وفي الباب عن ) 1(أخرجه الترمذي من حديث،189ح
) 9(وخارجة بن عمرو ومن مرسل ) 8(ومعقل بن يسار ) 7(وابن عمر ) 6(وابن عباس ) 5(علي ) 4(أماليه وفيه أيضا عن 

وعمرو بن ) 13(جابر بن عبد االله ) 12(وفيه أيضا عن ) قلت.(وأبي جعفر الباقر اه) 11(وعمرو بن دينار) 10(مجاهد 
فقال جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر... والبراء ابن عازب) 15(وزيد بن أرقم ) 14(شعيب عن أبيه عن جده 

قال عام الفتح لا وصية - -يختلفون في أن النبيوجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش لا
وقد نقل ابن رشد في كتاب ..رث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحدلوا

عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية ىوهي رواية أبي الفرج عن مالك حك..الوصايا من المقدمات تواتره أيضا عن مالك
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-قــَالَ رَسُــولَ اللَّــهِ 58مصــلحة ؛ وقـد شــجعت الســنة الشــريفة المســلم لكتابــة الوصــية لمـا فيهــا مــن
-» ُلَتـَـــينِْ إِلاَّ وَوَصِـــيَّتُهُ مَكْتُوبـَــةٌ عِنْـــدَه . 1»مَـــا حَـــقُّ امْـــرئٍِ مُسْـــلِمٍ لـَــهُ شَـــيْءٌ يوُصِـــي فِيـــهِ يبَِيـــتُ ليَـْ

. 2فالمقصود من الحديث المبادرة بكتابة الوصية من باب الاحتياط
والحكمــة في تشــريع الوصــية هــي أن يتــد"

. 3"فاته من أعمال البر والخير
ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 59كصــلة أقــارب أو مكافــأة صــاحب معــروف ، ولهــذا  إِنَّ اللَّــهَ تَصَــدَّقَ «--قَ

.4»كُمْ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفاَتِكُمْ بثُِـلُثِ أمَْوَالِكُمْ زيِاَدَةً لَكُمْ فيِ أعَْمَالِ 
إن الوصــية تمكّـن الموصــي مـن أداء مــا عليـه مــن حقـوق ماليــة ، وفي هـذه الحالــة : الوصـية الواجبـة.1

قـال .تكون واجبة مثل أن يوصي إلى الوالدين لوجود مانع كالاختلاف في الدين ، أو زوجة كتابيـة 
ن مــا لأإلكفــر و مــا إوفــرض علــى كــل مســلم أن يوصــى لقرابتــه الــذين لا يرثــون إمــا لــرق و "ابــن حــزم

هم عن الميراث أو لأبهنالك من يحج
حدهما علـى الكفـر أو مملوكـا أفان لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي فان كان والداه أو 

لم يفعــل أعطــى أو خــر كــذلك فــان لم يكــن الآإنحــدهما ففــرض عليــه أيضــا أن يوصــى لهمــا أو لأ
كُتِبَ عَلـَيْكُمْ إِذَا أعطيا من المال ولا بد ثم يوصى فيما شاء بعد ذلك برهان ذلك قول االله تعالى 

5مُتَّقِـينَ 

قربــون الوارثــون وبقــى مــن لا يــرث مــنهم علــى هــذالأواا فــرض كمــا تســمع فخــرج منــه الوالــدانفهــذ

صحيح سنن صحيح،:لألبانياقال .168-167/ 1،نظم المتناثر,ة لوارثلا وصي- -للوالدين بما تواتر من قول النبي 
.218/ 2،الترمذي

وَصِيَّةُ الرَّجُلِ - -الْوَصَاياَ وَقَـوْلِ النَّبيِِّ "1باَب، الوصايا، كتابالصحيح:البخاري أخرجه.- - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن –1
راً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأْقَـْرَبِينَ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ وَقَـوْلِ اللَّهِ  تَـعَالىَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيـْ

لُونهَُ  اَ إِثمْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُـبَدِّ عَهُ فإَِنمَّ لَهُ بَـعْدَ مَا سمَِ يعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنـَفًا أوَْ إِثمْاً فَأَصْلَحَ عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّ إِنَّ اللَّهَ سمَِ
نـَهُمْ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جَنـَفًا مَيْلاً مُتَجَانِفٌ مَائِلٌ  .355/ 5، فتح الباري، 2738، ح"بَـيـْ

.  22، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية:  زكي الدين شعبان و أحمد الغندور–2
. 16، نفسه–3
فيِ الزَّوَائـِد فيِ إِسْـنَاده ،2709،ح"الْوَصِـيَّةِ باِلثُّـلـُثِ "5بـَاب، الوصـايا، كتـاب السنن:بن ماجه اأخرجـه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن –4

ابــن البـزار مـن حـديث أبى الـدرداء ، و أخرجـه أحمــد و: ابـن حجـرقـال.904/ ،2غَــيرْ وَاحِـدطلَْحَـة ابِـْن عَمْـرو الحَْضْـرَمِيّ ضَـعَّفَهُ 
.200/ 1،المرامبلوغ،ن قد يقوى بعضها بعضاكلها ضعيفة لكو ماجه من حديث أبى هريرة 

.111/ 2،صحيح سنن ابن ماجةحسن، :لألبانياقال
.180:البقرة -5
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ن إخراجـه لمـن وجـب لـه إذ هو حق لهـم واجـب فقـد وجـب لهـم مـن مالـه جـزء مفـروض إالفرض، و 
.1"خراجهإظلم هو ولم يأمر ب

؛سلململيسيحالموصية وتكون الوصية مباحة وجائزة شرعا مثل : ةالوصية المباح.2
تركتهـا جعلـت لـه بمقتضـاها جـزءا سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيـا توفيـت عـن وصـية في:السؤال"

شـخص يمسـيحية وقـوانين ولايـة كاليفورنيـا تجيـز الوصـية والمـيراث لأيمسـلم وهـيمنها وأنـه مصـر 
.ةله والوارث لا تمنع من الإرث أو الوصيمتى كانت القوانين التابع لها الموصىأجنبي

المطالبة بالمقـدار الموصـى لـه بـه أم هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق في
؟لا

مذهب الحنفية أن الوصية جـائزة مـع اخـتلاف الـدين والملـة لأن الوصـية المنصوص عليه في:الجواب
ديـان المختلفـة وقـد من قبيل الصلة والصلة تجـوز مـع اخـتلاف الـدين وأعمـال الـبر تجـوز بـين أهـل الأ

فأجـاز 1946المعمـول بـه ابتـداء مـن أول أغسـطس سـنة 1946لسنة 71اختار ذلك القانون رقم 
تمنع شريعته الوصية لمثل ..لهما لم يكن الموصى( المادة التاسعة منه الوصية مع اختلاف الدارين في

طبقــا للقــوانين المصــرية فــان الوصــية المســئول عنهــا تكــون جــائزة شــرعا وقانونــا وصــحيحة )الموصــى
جازة الورثة مـتى إ

.2"كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة
: ةالوصــية المحرمــ.3

إِنَّ الرَّجُــلَ ليَـَعْمَــلُ وَالْمَــرْأةَُ بِطاَعَــةِ اللَّــهِ سِــتِّينَ سَــنَةً ثمَُّ يحَْضُــرهمُُاَ الْمَــوْتُ «--قــَالَ رَسُــولِ اللَّــهِ 60
فَـيُضَارَّانِ فيِ الْوَصِيَّةِ فَـتَجِبُ لهَمَُا النَّارُ ثمَُّ قَـرأََ عَلَيَّ أبَوُ هُريَْــرةََ مِـنْ بَـعْـدِ وَصِـيَّةٍ يوُصَـ

. 3»مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ إِلىَ قَـوْلهِِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

.314/ 1751،9مسألة،لمحلىا-1
.2/351، )م1956ديسمبر/ـه1376يىثاالربيع (، فتاوى الأزهر:المفتي حسن مأمون -2
قـَالَ أبَـُو ،2200، ح"مَا جَاءَ فيِ الْوَصِيَّةِ باِلثُّـلـُثِ "1باَب، الوصايا، أبوابالسنن:الترمذي أخرجه. --هُرَيْـرَةَ أَبيعن –3

ـرُ وَاحِـدٍ مِـنْ : قاَلَ الْمُنْذِريُِّ بَـعْدَ نَـقْلِ تحَْسِينِ التـِّرْمِذِيِّ ،حوذيتحفة الأ،عِيسَى حَسَنٌ غَريِبٌ  وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَدْ تَكَلَّـمَ فِيـهِ غَيـْ
ـةِ ، وَوَثَّـقَـهُ أَحمْـَدُ بـْنُ  مَـا جَــاءَ فيِ  "3، بـابالوصـايا،كتـاب السـنن:أبـو داود و. 255-254/ 6، حَنْبـَلٍ وَيحَْـيىَ بـْنُ مَعـِينٍ الأْئَِمَّ

ضْـراَرِ فيِ الْوَصِـيَّةِ  الحيــف "3بـَاب، الوصـايا، كتـاب السـنن:بـن ماجـه او.282-5/281، عـون المعبـود، 2864ح،"كَراَهِيـَةِ الإِْ
.241،ضعيف سنن الترمذيضعيف،:الألباني قال . 2704،2/902، ح"الْوَصِيَّةِ في 
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ضْــراَرُ فيِ الْوَصِــيَّةِ مِــنْ الْكَبَــائرِِ ثم تــلا «كَمَــا ثَـبَــتَ عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ قــال تلِْــكَ حُــدُودُ اللَّــهِ وَمَــنْ الإِْ
وَمَـنْ () لَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا وَذَلـِكَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُو 

.1«2يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 
هَـا كَثـْـرةَ الأَْجْـر ، وَمَكْرُوهَـة الْوَصِيَّ "ابن حجرقال  ة قَدْ تَكُون وَاجِبَة وَقَدْ تَكُون مَنْدُوبـَة فـِيمَنْ رَجَـا مِنـْ

نْ ابِـْن فيِ عَكْسه ، وَمُبَاحَة فِيمَنْ اِسْتـَوَى الأَْمْراَنِ فِيهِ ، وَمحَُرَّمَة فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهَا إِضْراَر كَمَا ثَـبَتَ عَ 
ضْراَ: عَبَّاس .3" ر فيِ الْوَصِيَّة مِنْ الْكَبَائرِالإِْ

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على "وهو شرعا : الـوقف -4
.5"حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"وعُرّف أيضا بأنهّ . 4"مصرف مباح 

. 6والوقف نوعان ؛ الأوّل الأهلي و الثاني الخيري
ـــة وأقـــارب المتـــوفى ، والأصـــل في مشـــروعية : وقـــف الأهلـــيال.1 وهـــو مـــا كـــان منفعتـــه خاصـــة بذري

نْسَـــانُ انْـقَطــَـعَ عَنْـــهُ عَمَلُـــهُ إِلاَّ مِـــنْ ثَلاَثــَـةٍ إِلاَّ مِـــنْ «--قــَـالَ رَسُـــولَ اللَّـــهِ 61الوقـــف؛ إِذَا مَـــاتَ الإِْ
فســر العلمــاء الصــدقة الجاريــة "، وقــد 7»صَــالِحٍ يـَـدْعُو لـَـهُ صَــدَقَةٍ جَاريِـَـةٍ أوَْ عِلْــمٍ يُـنْتـَفَــعُ بـِـهِ أوَْ وَلـَـدٍ 

. 8"بالوقف
لأَِبيِ --قـَالَ النَّـبيُِّ 62والوقف للأقارب أولى و أفضل لأنّ فيه أجر الصـدقة وأجـر صـلة الـرحم ،

ــَا رَسُــولَ «طلَْحَــةَ  ــُو طلَْحَــةَ أفَـْعَــلُ ي ــالَ أبَ ــربَِينَ قَ ــُو طلَْحَــةَ فيِ أرََى أَنْ تجَْعَلَهَــا فيِ الأَْقـْ اللَّــهِ فَـقَسَــمَهَا أبَ
هِ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَـزلََتْ وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْربَِينَ جَعَـلَ النَّـبيُِّ  يُـنـَادِي يـَا بـَنيِ --أقَاَربِهِِ وَبَنيِ عَمِّ

.14-13: النساء -1
.11092،6/320، حالكبرىالسنن:لنسائي ا-2
.292/ 8،فتح الباري،" رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مَوْقُوفاً بإِِسْنَادٍ صَحِيح ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرجَِاله ثقَِات "-3
.3/136، سبل السلام: الصنعاني –4
.  328،  التعريفات : الجرجاني –5
.نتحدث عنه لاحقا -6
نْسَانَ مِنْ الثَّـوَابِ بَـعْدَ وَفاَتهِِ "3باَب، الوصية،كتاب الصحيح:مسلمأخرجه.- -هُرَيْـرَةَ أَبيعن –7 ، "مَا يَـلْحَقُ الإِْ
.3/1255، 1631ح
. 3/137،سبل السلام: الصنعاني –8
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--مَّا نَـزلََتْ وَأنَـْذِرْ عَشِـيرتََكَ الأَْقـْـربَِينَ قـَالَ النَّـبيُِّ فِهْرٍ ياَ بَنيِ عَدِيٍّ لبُِطوُنِ قُـريَْشٍ وَقاَلَ أبَوُ هُريَْـرةََ لَ 
.1»ياَ مَعْشَرَ قُـريَْشٍ 

هَا فَـقَالَ و 63 هَـا «أَنَّ سَعْدَ تُـوُفِّـيَتْ أمُُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنـْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أمُِّي تُـوُفِّـيَتْ وَأنَـَا غَائـِبٌ عَنـْ
فَعُهَا شَيْ  هَـاأيََـنـْ هَا قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ فإَِنيِّ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَـائِطِيَ الْمِخْـراَفَ صَـدَقَةٌ عَلَيـْ قْتُ بهِِ عَنـْ ءٌ إِنْ تَصَدَّ

«2.
بيــوت مـن الضــياع، وصــينت عـائلات مــن العــوز "ولقـد أدى الوقــف الأهلــي دورا هامـا في حفــظ 

.3"والحرمان 
أَنَّ الْعَقْـلَ --قَضَـى رَسُـولُ اللَّـهِ «64الأهـل فقـد؛بينت السنة مـن يـرث الديـة مـن:الديـة-5

أَنْ يَـعْقِـلَ عَلـَى --مِيراَثٌ بَـينَْ وَرثَةَِ الْقَتِيلِ عَلَى فَـراَئِضِـهِمْ فَمَـا فَضَـلَ فلَِلْعَصَـبَةِ وَقَضَـى رَسُـولُ اللَّـهِ 
إِلاَّ مَـا فَضَـلَ عَـنْ وَرثَتَِهَـا وَإِنْ قتُِلـَتْ فَـعَقْلُهَـا بَــينَْ وَرثَتَِهَـا الْمَرْأةَِ عَصَبَتـُهَا مَنْ كَانوُا وَلاَ يرَثِوُنَ مِنْـهُ شَـيْئًا

.4»وَهُمْ يَـقْتـُلُونَ قاَتلَِهَا
معنــاه أن ديــة القتيــل تركــة يقســم بــين ) مــيراث بــين ورثــة القتيــل علــى قــرابتهم(أي الديــة ) إن العقــل(

فـرائض وهـم الـذين لهـم سـهام ومقـدرة في  أي من سهام أصـحاب ال) فما فضل( ورثته كسائر تركته 

إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأِقَاَربِِهِ وَمَنْ الأَْقَارِبُ وَقَالَ ثاَبِتٌ "10، بابالوصايا،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.- - أنسعن–1
امَةَ ثَنيِ أَبيِ عَنْ ثمَُ لأَِبيِ طلَْحَةَ اجْعَلْهَا لفُِقَراَءِ أقََاربِِكَ فَجَعَلَهَا لحَِسَّانَ وَأُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ وَقاَلَ الأَْنْصَاريُِّ حَدَّ - - عَنْ أنََسٍ قاَلَ النَّبيُِّ 

كَعْبٍ وكََاناَ أقَـْرَبَ إلَِيْهِ مِنيِّ وكََانَ قَـراَبَةُ عَنْ أنََسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثاَبِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لفُِقَرَاءِ قَـراَبتَِكَ قاَلَ أنََسٌ فَجَعَلَهَا لحَِسَّانَ وَأُبيَِّ بْنِ 
هْلِ بْنِ الأَْسْوَدِ بْنِ حَراَمِ بْنِ عَمْروِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَّانٍ وَأُبيٍَّ مِنْ أَبيِ طلَْحَةَ وَاسمْهُُ زَيْدُ بْنُ سَ 

بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ راَمُ بْنُ عَمْروِالنَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثاَبِتِ بْنِ المنُْذِرِ بْنِ حَراَمٍ فَـيَجْتَمِعَانِ إِلىَ حَراَمٍ وَهُوَ الأَْبُ الثَّالِثُ وَحَ 
و بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ أُبيَُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ 

عْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى عُبـَيْدِ بْنِ زَيدِ بْنِ مُعَاوِيَ 
سْلاَمِ  .5/379، فتح الباري، 2752، ح"لقَِراَبتَِهِ فَـهُوَ إِلىَ آباَئهِِ فيِ الإِْ

إِذَا قاَلَ أرَْضِي أوَْ بُسْتَانيِ صَدَقَةٌ للَِّهِ عَنْ "15باَب، الوصايا، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.- - ةَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَ عن –2
ْ لِمَنْ ذَلِكَ  .  5/385، فتح الباري، 2756،ح"أمُِّي فَـهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لمَْ يُـبـَينِّ

.473، ميراث والوقفأحكام الوصية وال: زكي الدين شعبان و أحمد الغندور –3
اءِ "34-33باَب، القسامة،كتاب السنن: النسائيأخرجه.--عَمْروِاالله بن عن عبد-4 ، " ذكِْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلـَى خَالـِدٍ الحْـَذَّ

ريُِّ قـَالَ الْمُنْـذِ ، عـون المعبـود، 4553، ح"دِيـَاتِ الأَْعْضَـاءِ "21بـاب،تياالـد،كتـاب السنن:أبو داود و .4801،8/31ح 
مَشْــقِيّ الْمَكْحُــوليِّ وَقـَـدْ وَثَّـقَــهُ غَــ:  ــد بـْـن راَشِــد الدِّ .يرْ وَاحِــد وَتَكَلَّــمَ فِيــهِ غَــيرْ وَاحِــد وَأَخْرَجَــهُ النَّسَــائِيُّ وَابـْـن مَاجَــهْ وَفيِ إِسْــنَاده محَُمَّ
، 2647،ح"عَصَـبَتِهَا وَمِيراَثهَِـا لِوَلـَدِهَاعَقْـلِ الْمَـرْأةَِ عَلـَى"15باَب،تياالد،كتاب السنن:ابن ماجهو .7/617-618،619
.994/ 3،صحيح سنن النسائيحسن،:الألبانيقال.2/884
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العصــبة كــل مــن يأخــذ مــن التركــة مــا أبقتــه أصــحاب الفــرائض وعنــد ) فللعصــبة(كتــاب االله تعــالى 
) بــين عصــبتها(أي الديــة الــتي وجبــت بســبب جنايتهــا ) أن عقــل المــرأة(..الانفــراد يحــرز جميــع المــال 

رأة وهذه صفة كاشفة للعصبة أي ديـة المـرأة أي من الم) من كانوا لا يرثون منها(
قــال . أي ذوي الفــرائض ) إلا مـا فضــل عــن ورثتهــا(القاتلـة يتحملهــا عصــبتها الــذين لا يرثــون منهــا 

( أي المـرأة ) فـإن قتلـت (...يقول إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عـن الرجـل: الخطابي 
تركتهـا تقسـم أولا بـين أصـحاب الفـرائص فـإن فضـل أي كسـائر) بـين ورثتهـا ( أي ديتهـا ) فعقلها 

. منهـــا شـــيء يقســـم بـــين العصـــبة 
مختــارون إن شــاءوا أخــذوا الديــة ولم يقتلــوا قاتلهــا المــرأة المقتولــةوالمعــنى أن ورثــة.. أصــحاب الفــرائض

.1" حق في واحد من هذين الأمرينوإن شاءوا قتلوا قاتلها وليس لغيرهم 
. فبينت السنة أن الدية من ضمن التركة يتقاسمها الورثة المستحقين 

الــذي يلــي أمــر غــيره، والولايــة تشــعر بالتــدبير "الــولي لغــة : الولايـــة علــى مــال اليتــيم والســفيه-6
. والولاية على المال تعني نفاذ التصرف على مال الغير. 2"والقدرة والفعل

.3"قيام كبير راشد على مال المحجور عليه لحفظه ورعايته"هيو 

ومنهم من فقد العقل أو نقص حضه منـه . وهؤلاء الراشدون لهم سلطة التصرف في أموالهم الخاصة
. والــه وأملاكــه ، فــلا يتركــه الشــرع غرضــا للمحتــالين فيتضــرر بــذلك غــيره ، وقــد يعجــز عــن إدارة أم

فقـد . ولهذا أوكل الشرع من يهتم بأمور هؤلاء قاصري الأهلية فيحفظ لهم أمـوالهم بـل وينميهـا لهـم 
اَ يأَْكُلُونَ إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْ تَـعَالىَ حذر القرآن من تضييع مال اليتيم يقول  مًا إِنمَّ
4 وحكــى ابــن عبــاس أنــه لمــا نزلــت هــذه الآيــة ســارع كــل ولي ،

فــأنزل --فعـزل طعــام اليتـيم وشــرابه فحــبس لـه وإن لم يأكلــه فاشـتد ذلــك علــيهم وسـألوا الرســول
رٌ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىاالله تعالى  . 5قُلْ إِصْلاَحٌ لهَمُْ خَيـْ

.619-618/ 7،عون المعبود:  آباديأبو الطيب-1
.401/ 15، مادة ولي، لسان العرب: ابن منظور -2
. 510/ 1،)م1988/هـ1408دار النفائس، : وت ، بير 2ط(، -عربي أنكليزي-معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي-3
.10: النساء-4
.220: البقرة-5
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.رشده وأشده ويحسن التصرف فيهوتثبت الولاية على مال الصغير إلى أن يبلغ 
على اختلاف بـين الفقهـاء ] وهما من لم يحسن التصرف في المال[والسفيه وذو الغفلة . أن يستفيق 

.
ب ثم وصيه بعد موته، ثم جده الصحيح وإن علا، ثم الأل على الماالوليوذهب الفقهاء الأربعة أن 

.1وصيه
وبحسب المصلحة يحق للولي أن يوصي بأكثر من شخص وبحسـب مـا نـص العقـد يـتم التصـرف إن  

كمــا يصــح إقامــة مشــرف أو نــاظر لا يتصــرف الوصــي إلا . كــان بــالانفراد أو وجــوب اجتمــاعهم 
إضــــافة إلى ذلــــك يحــــق . اء هــــذه الأمانــــة بعلمــــه ،كــــل هــــذه الإجــــراءات تأكيــــد وحــــرص علــــى أد

للمحجـــور عليـــه بعـــد بلوغـــه الرشـــد أن يحاســـب الوصـــي، فـــإن أنكـــر عليـــه شـــيئا فلـــه رفـــع الأمـــر إلى 
. القاضي وألزم الوصي بتقديم حساب تفصيلي 

كما يحجر على المفلس المدين والمريض مرض الموت لمصلحة الغير فيمنعـا مـن التصـرفات الـتي تضـر 
حجـــر علـــى معـــاذ مالـــه ، وباعـــه في ديـــن --أن رســـول االله«65الورثـــة ، ودليلـــه بالـــدائنين أو

.2»عليه
.3" غُرَمَائهِِ وَالحَْدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ يحَْجُرُ الحْاَكِمُ عَلَى الْمَدِينِ التَّصَرُّفَ فيِ مَالهِِ وَيبَِيعُهُ عَنْهُ لقَِضَاءِ "
: )ثروة البلد(الأمـة إيجاد مال / 3

"
وإذا اسـتقرينا أدلـة الشـريعة مـن القـرآن والسـنّة الدالـة . نظرها المكـان السـامي مـن الاعتبـار والاهتمـام

ء نوائبهــا، نجــد مــن ذلــك أدلــة  
"4.

.67–1/44، موسوعة الفقه الإسلامي: موقع وزارة الأوقاف المصرية -1
حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم ، 2348، حالبيــوع، كتــاب المســتدرك: لحــاكماأخرجــه.كعــب بــن مالــكعــن  -2

ــحَ إرْسَــالَهُ :"وقــال الصــنعاني. 2/67الــذهبي، ، وافقــهيخرجــاه ارَقُطْنيُِّ وَصَــحَّحَهُ الحَْــاكِمُ وَأَخْرَجَــهُ أبَــُو دَاوُد مُرْسَــلاً وَرَجَّ قَــالَ .رَوَاهُ الــدَّ
هَقِـيُّ مِـنْ طَريِـقِ الْوَاقـِدِيِّ وَزاَدَ .بـِتٌ عَبْدُ الحَْقِّ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ مِنْ الْمُتَّصِلِ وَقاَلَ ابْنُ الصَّلاَحِ فيِ الأَْحْكَـامِ هُـوَ حَـدِيثٌ ثاَ وَأَخْرَجَـهُ الْبـَيـْ

.87/ 3، سبل السلام، "بَـعَثهَُ بَـعْدَ ذَلِكَ إلىَ الْيَمَنِ ليَِجْبـُرَهُ --أَنَّ النَّبيَِّ 
. 88–87/ 3، سبل السلام: الصنعاني -3
.450، مقاصد الشريعة: محمد الطاهر بن عاشور –4
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وحفظ ثروة الأمّة أي ما يسمى اليوم بالتنمية الاقتصادية واجب الدولة والحاكم ولكن يساهم 
ة التي تنظم التصرفات 

: المالية وهي كالتالي 
: الزكـاة -1

وفريضة الزكاة أن يلتزم المسلم الغني بإخراج نصيب معلوم مـن مالـه كـل عـام تتـولى الدولـة صـرفها 
والإسـلام حـين شـرع الزكـاة راعـى حـق الفقـير . على مصارف حددها القرآن الكريم وفصلتها السنة 

.الدولة 
ــائِلِ قــال تعــالى  بَـعَــثَ «--أَنَّ النَّــبيَِّ و 1،66وَالْمَحْــرُومِ وَالَّــذِينَ فيِ أمَْــوَالهِِمْ حَــقٌّ مَعْلــُومٌ، للِسَّ

ادْعُهُـمْ إِلىَ شَـهَادَةِ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنيِّ رَسُـولُ اللَّـهِ فـَإِنْ هُـمْ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلىَ الْيَمَنِ فَـقَـالَ 
لـَةٍ فـَإِنْ  هُـمْ أَطـَاعُوا أَطاَعُوا لِذَلِكَ فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افـْتـَرَضَ عَلَيْهِمْ خمَـْسَ صَـلَوَاتٍ فيِ كُـلِّ يَــوْمٍ وَليَـْ

2»مْ أَنَّ اللَّهَ افـْتـَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فيِ أمَْوَالهِِمْ تُـؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائهِِمْ وَتُـرَدُّ عَلَى فُـقَراَئهِِمْ لِذَلِكَ فأََعْلِمْهُ 

، وفي هــذا ربــط بــين الغــني والفقــير بمــا يحقــق التكافــل ثم الأمــن للطــرفين وتجنــب كــل منهمــا الإيــذاء 
.3المتوقع من الآخر

لأن اكتناز المال عند
، وقـد توعـد القـرآن 4كَـيْ لاَ يَكُـونَ دُولـَةً بَــينَْ الأَْغْنِيـَاءِ مِـنْكُمْ أمر مخالف للتنظيم الاجتماعي

ـرْهُمْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ الكريم الكانزين بوعيد شديد ينُفِقُونَـهَـا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ فَـبَشِّ
هَـذَا مَـا كَنـَـزْتمُْ ، بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

لاســتثمار الأمــوال حــتى لا تأكلهــا الزكــاة ، بــل ودفعهــم5لأِنَفُسِــكُمْ فـَـذُوقُوا مَــا كُنــتُمْ تَكْنـِـزُونَ 

.25-24:  المعارج–1
هُمَاعن –2 وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَـوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ وَأقَِيمُـوا "1باَب، الزكاة، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

هُمَــا حَــدَّ  فَـقَــالَ يأَْمُرنُــَا --ثَنيِ أبَــُو سُــفْيَانَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ فــَذكََرَ حَــدِيثَ النَّــبيِِّ الصَّــلاَةَ وَآتــُوا الزَّكَــاةَ وَقــَالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ
.   3/261، فتح الباري، 1395،ح"باِلصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ 

د .،إشـراف أه في المجتمـع المعاصـرالسماوية وكيف يمكن تطبيقمبدأ السلام في الرسالات: بكر زكي إبراهيم عوض –3
.29-28، ) م1984/هـ1404كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، (محمد عبد الغني مرسى شامه ، 

.7: الحشر -4
.35-34: التوبـة-5
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)%25(باســتخراج 
.الآفات النفسية كالكبر والاحتقار والعجب والجشع والطّمع وغيرها كثير 

ـــوَالهِِمْ صَـــدَ وتربيـــة علـــى التعـــاون والمحبـــة وحـــتى الإيثـــار ـــرهُُمْ وَتُــــزكَِّيهِمْ خُـــذْ مِـــنْ أمَْ . 1قَةً تُطَهِّ
ـــذات وبالمشـــاركة  ـــبغض وتشـــعره بال ـــنفس الفقـــير ، إذ تطهـــره مـــن الحســـد وال وكـــذلك طهـــارة ونمـــاء ل

من عوامل الهدم -أغنيائه وفقرائه-طهارة للمجتمع كله "ذا . بكرامة وعزة بلا مَنِّ ولا أذى 
، بل على المزُكي أن يرى في المزكى عليه قد سخره االله ليكون عونا له على 2"والتفرقة والصراع والفتن

.فعل الخير 

.3ع لتبذل في سبيل االله أي الجهاد وما قصد به نصرة الإسلام وإعلاء رايته ونصرة دعوتهتجم
وقد صنف القرآن الكـريم الفئـات الاجتماعيـة الثمانيـة الـتي مـن حقهـا أن تحصـل علـى الزكـاة في "

ـــامِلِينَ عَلَي ـْقولـــه تعـــالى  ـــراَءِ وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَ ـــدَقاَتُ للِْفُقَ ــَـا الصَّ ـــابِ إِنمَّ ـــوبُـهُمْ وَفيِ الرِّقَ ـــةِ قُـلُ هَـــا وَالْمُؤَلَّفَ
ــبِيلِ فَريِضَــةً مِــنْ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَلِــيمٌ حَكِــيمٌ  لضــمان عيشــها، أو 4وَالْغَــارمِِينَ وَفيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابِــْنِ السَّ

ـــــل المصـــــالح العامـــــة للمجتمـــــع  ديون كـــــالتعليم ، والصـــــحة، والـــــدعوة الإســـــلامية، وأداء الـــــ: لتموي

، وغيرهــا فضــلا عــن الجهــاز الإداري الــذي يقــوم بجبايــة الزكــاة وتوزيعهــا باســتقلال كامــل عــن ميزانيــة 
أصــحابه كمــا فعــل وللإمــام وأهــل الحــل والعقــد أن يســقطوا ســهما أو أكثــر لعــدم وجــود . 5"الدولــة

 .

الفقير، وإنما هي جزء من نظام محكم في الاقتصـاد الإسـلامي لـه أفـق واسـع وأهـداف بعيـدة لمعالجـة 
.لدولة المشكلات المالية في ا

.103: التوبة -1
.274، العبادة في الإسلام: يوسف القرضاوي –2
.266، 270-269، نفسـه –3
.60: التوبة-4
.136، إستراتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامي: إدريس الكتاني –5
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لإتمــام هــذه الفريضــة وتحقيــق الغايــة منهــا 1ولهــذا حــددت النصــوص مــن قــرآن وســنة كــل الخطــوات
والمتمثلـــة أساســـا في اهتمـــام الإســـلام بالزكـــاة بمـــا لا يقـــل عـــن اهتمامـــه بالصـــلاة ولهـــذا نجـــد الآيـــات 

ـــة كثـــيرا مـــا تقـــرن بينهمـــا  ـــلاَةَ وَآتـُــوا الزَّكَـــاةَ القرآني وأي كمـــال للصـــلاة يبلغـــه "، 2وَأقَِيمُـــوا الصَّ
صاحبها إذا هو سها عن دفع ما عليه من مال الصدقات للرفع من مستوى المحتاجين حتىّ يشاركوا 

قـال تعـالى 3"
.4ونَ، الَّذِينَ هُمْ يُـراَءُونَ، وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ 

تـأليف "ال لفريضة الزكاة وأثره السيئ على المسلمين ولهذا أوجب دعـاة الإصـلاح في عصرنا من إهم
مصــــرفا في مقاومــــة الــــردة " "أن لســـهم ... وأن يراعــــى... جمعيـــة لتنظــــيم جمــــع الزكــــاة

وأن لسـهم ... مصرفا في تحرير الشعوب المستعمرة من الاسـتبعاد" في الرقاب"وأن لسهم . والإلحاد 
ومصــرفا آخــر في الــدعوة إليــه والــدفاع عنــه . مصــرفا في الســعي لإعــادة حكــم الإســلام " اللهســبيل ا"

بالألسنة والأقلام، ألاّ إن إيتاء جميع المسلمين أو أكثرهم للزكـاة وصـرفها بانتظـام كـاف لإعـادة مجـد 
.5"الإسلام

لاقتصــادية وحســن ولا مجــال لتوحيــد الأمــة الإســلامية اليــوم بــدون تضــافر جهودهــا في التنميــة ا"
ولا ســـبيل إلى امـــتلاك شخصـــية ... التصـــرف في أمـــوال المســـلمين المتجمعـــة بعنـــوان الزكـــاة أو غيرهـــا

الدولـــــة إذا هـــــي أســـــاءت التصـــــرّف في أمـــــوال الســـــائل والمحـــــروم ، مـــــع العلـــــم أن معظـــــم الأمـــــراض 

بيّنــت النصــوص مــن آيــات وأحاديــث، مــن يتــولى جبايــة الزكــاة فجعلتــه بيــد الدولــة ثم حــددت الأمــوال الــتي فيهــا زكــاة ومــتى  –1
شـــي، الـــزرع، الركـــاز، العـــروض، النقـــد،  وضـــبط هـــذه والمقـــدار الواجـــب إخراجـــه علـــى كـــل مـــن الموا) النصـــاب(تجـــب والحـــد الأدنى 

العناصر بإحكام بحيث يتم الجمع للزكاة فعلا بواسطة عمال مختصين في ذلك فلا يترك الأمر لضمائر  الناس ثم تـوزع بالعـدل علـى 
.مستحقيها من البلد نفسه

وفي مواضــع أخــرى بــالإفراد  . 11و 5: لتوبــةفي ا..وآتــوا.. أقــامواوبصــيغة . 277، 110، 83، 43: البقــرة-2
.18: التوبة ..وآتى.. أقام

الـــدار : تـــونس( ، الكـــريم وأثرهـــا فـــي حيـــاة المســـلمينن أســـس بنـــاء الشخصـــية مـــن خـــلال القـــرآ: القبـــودي الصـــادق –3
.199-118، )م1989التونسية، 

.7-4:  الماعون –4
.598-10/597، تفسير المنار: رشيد رضا –5
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كـل عـام أرقامـا الاجتماعية في الدول النامية اليوم ناتجـة عـن فهـم سـيئ لمصـارف الزكـاة الـتي تسـجل  
. 1"ثم تشكو عجزا فادحا في عملية التطبيق والإنجاز... خيالية في الميزانية العامة

. خزانة خاصة لهم 
الحاجة تتكفل الدولة بأن تضمن لهم الفقراء والمساكين صنفان من أهل: الثاني والصنف الأول.1

. الضـروريات وكفــايتهم ، إن عجــزوا عـن العمــل أو قــل دخلهــم 
لانتشـار . كأدوات الصنعة أو محـلا تجاريـا أو غـير ذلـك بمـا يـوفر لـه حيـاة كريمـة 

بــل الفقـراء ويعيشـوا عالـة يتواكـلكـيلا همــالسـنة عنأو التسـول2البطالـة
ــــلُّ الصَّــــدَقَةُ لغَِــــنيٍِّ وَلاَ لــِــذِي مِــــرَّةٍ «--النَّـــبيِِّ قــَــالَ 67،عيشــــة راضــــية بالفقــــير والغــــنى يـــنعم لاَ تحَِ
قـال . فيـه نفـي كمـال الحـل لا نفـس الحـل أو لا تحـل لـه بالسـؤال : قال علـي القـاري ".4»3سَوِيٍّ 

أي لا تحــل الزكــاة لمــن أعضــاؤه صــحيحة وهــو قــوي يقــدر علــى الاكتســاب بقــدر مــا : ابــن الملــك 
.5" يكفيه وعياله وبه قال الشافعي

.119، أسس بناء الشخصية: القبودي الصادق –1
.وتتزايد وهي مشكلة عالمية –2
.344/ 3، عون المعبود: صحيح البدن تام الخلقة ، أبو الطيب آبادي : القوة و السوي: المرة –3
،647، ح"مَا جَاءَ مَنْ لاَ تحَِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ "23باَب،الزكاةأبوابالجامع،:الترمذيأخرجه .- -عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوعن –4

مَنْ يُـعْطِي مِنْ الصَّدَقَةِ وَحَدُّ "23باَب،الزكاةكتاب ،السنن:داودوأبو.3/255تحفة الأحوذي،،قاَلَ أبَوُ عِيسَى حَسَنٌ 
عن أبي1839، ح"عَنْ ظَهْرِ غِنىً مَنْ سَأَلَ "26باَب،الزكاةكتاب ،السنن:ابن ماجهو.3/344،عون المعبود،1631،ح"الْغِنىَ 
، وافقه ، ولم يخرجاهحديث على شرط الشيخينهذا، 1477/51ح،الزكاةكتاب ،المستدرك: الحاكمو. 1/589،هُرَيْـرَةَ 

،الزكاةكتاب ،  صحيح ابن حبانو .1/565، سكت عنه الذهبي،1478/52، حشاهده حديث عبد االله بن عمروالذهبي،
ذكر البيان بأن مسألة المستغني بما عنده إنما هي الاستكثار من جمر جهنم نعوذ ، أغناه االله جل وعلا عنهااب المسألة بعد أن ب

، إذ الإيمان بيان أن إيتاء الزكاة من الإيمانباب ال،الزكاةكتاب ،صحيح ابن خزيمةو .3463،14/290،حباالله منها
الأصحاء الأقوياء على الكسب، والأغنياء بكسبهم عن الصدقات، على باب ذكر تحريم الصدقة، والإسلام اسمان لمعنى واحد

. 449/ 8،، بذكر خبر مجمل غير مفسرلم يكونوا أغنياء بمال يملكونهوإن
.1/201،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال 

.344/ 3، عون المعبود: أبو الطيب آبادي -5
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ـــانِ «--قــَـالَ رَسُـــولَ اللَّـــهِ و 68 ـــرُدُّهُ اللُّقْمَـــةُ وَاللُّقْمَتَ لــَـيْسَ الْمِسْـــكِينُ الَّـــذِي يَطــُـوفُ عَلَـــى النَّـــاسِ تَـ
قُ عَلَيْــهِ وَلاَ يَـقُــومُ وَالتَّمْــرةَُ وَالتَّمْرتَــَانِ وَ  ــدُ غِــنىً يُـغْنِيــهِ وَلاَ يُـفْطــَنُ بــِهِ فَـيتَُصَــدَّ لَكِــنْ الْمِسْــكِينُ الَّــذِي لاَ يجَِ

. 1»فَـيَسْأَلُ النَّاسَ 
وفيــه حســـن ،الحــديث أن المســكنة إنمــا تحمــد مــع العفــة عــن الســؤال والصــبر علــى الحاجــة "ومعــنى

وفيــه دلالــة لمــن ،ها فــيمن صــفته التعفــف دون الإلحــاح وأن يتحــرى وضــع،الإرشــاد لوضــع الصــدقة 
والفقـير ،وأن المسـكين الـذي لـه شـيء لكنـه لا يكفيـه ،إن الفقير أسوأ حالا مـن المسـكين : يقول 

فسـماهم ) أمـا السـفينة فكانـت لمسـاكين يعملـون في البحـر ( الذي لا شـيء لـه ويؤيـده قولـه تعـالى 
،وهـــذا قـــول الشـــافعي وجمهـــور أهـــل الحـــديث والفقـــه ،ا مســـاكين مـــع أن لهـــم ســـفينة يعملـــون فيهـــ

وهذا قول ابـن ،هما سواء : وقال آخرون ،المسكين أسوأ حالا من الفقير : وعكس آخرون فقالوا 
،وقيـل الفقـير الـذي يسـأل والمسـكين الـذي لا يسـأل حكـاه ابـن بطـال ،القاسم وأصحاب مالـك 

.2" عدم الإلحاف في السؤالوظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف و 
وفي هـــذا خلـــق -وهـــم العـــاملون عليهـــا بـــالجمع والحراســـة والتـــدوين والتوزيـــع : الصـــنف الثالـــث.2

حـــتى تـــتم العمليـــة كلهـــا بانتظـــام -لمناصـــب شـــغل يســـتفيد منهـــا بعـــض الفئـــات وإن كانـــت موسميـــة
المصــلحة العامّــة، وبإشــراف أولي الأمــر وبتقــدير مــنهم فقــد تقُــدم أو تســقط بعــض الأســهم بحســب 

. للمجتمع 
رَجُــلاً --اسْــتـَعْمَلَ رَسُــولُ اللَّــهِ «69وقــد كــان الرســول يبعــث العمــال لجمــع الزكــاة ويحاســبهم ،

ـا جَـاءَ حَاسَـبَهُ  : قـال ابـن بطـال . "3»مِنْ الأَْسْدِ عَلـَى صَـدَقاَتِ بـَنيِ سُـلَيْمٍ يـُدْعَى ابـْنَ اللُّتْبِيَّـةِ فَـلَمَّ
: وقـال ابـن المنـير في الحاشـية . على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصـدقةاتفق العلماء

يحتمــــل أن يكــــون العامــــل المــــذكور صــــرف شــــيئا مــــن الزكــــاة في مصــــارفه فحوســــب علــــى الحاصــــل 

قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ لاَ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلحْاَفاً وكََمْ "53باَب، الزكاة ،كتاب الصحيح:البخاريأخرجه .- -هُرَيْـرَةَ أَبيعن –1
نَ ضَرْباً فيِ الأَْرْضِ إِلىَ و وَلاَ يجَِدُ غِنىً يُـغْنِيهِ لقَِوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ للِْفُقَراَءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُ - - الْغِنىَ وَقَـوْلِ النَّبيِِّ 

.341/ 3، فتح الباري ، 1479، ح"قَـوْلهِِ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 
.342/ 3، فتح الباري: ابن حجر -2
ـــاعِدِيِّ أَبيعـــن -3 ـــدٍ السَّ ـــامِلِينَ "67بــَـابالزكـــاة ، ، كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه .--حمُيَْ ـــالىَ وَالْعَ ـــوْلِ اللَّـــهِ تَـعَ هَـــا قَـ عَلَيـْ

مَامِ  قِينَ مَعَ الإِْ .365/ 3، فتح الباري ، 1500، ح"وَمحَُاسَبَةِ الْمُصَدِّ
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والـذي يظهـر مـن مجمـوع الطـرق أن سـبب مطالبتـه بالمحاسـبة مـا وجـد معـه مـن : قلت . والمصروف 
.1"دعى أنه أهدي إليهجنس مال الصدقة وا

بمعــنى أن تــرغبهم في الــدخول للإســلام والثبــات عليــه --وهــم : الصــنف الـــرابع.3

مثقفين وكتاب وغير ذلك لخدمة المسلمون اليوم ؛ إذ يستقطب الكفار النخبة من علماء وباحثين و 
ويســترجع الفــرد المســلم هيبتــه . الحضــارة الغربيــة ولاســتمرار في التفــوق علــى المســلمين علمــا وعمــلا

.وعزته على مستوى وطنه، ولتستعيد الأمة الإسلامية دورها وتأثيرها على باقي الأمم والشعوب 
خل ضـــمن خطـــة شـــاملة وضـــعها أي تحريـــر العبيـــد ؛ وهـــو يـــد" في الرقـــاب: "الصـــنف الخـــامس.4

.الإسلام لإلغاء الرق على تدرج منها مساعدة الدولة بجزء من الزكاة لعتق العبيد 
ــنِ عَبَّــاسٍ "قــال البخــاري  ــارمِِينَ وَفيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَيـُـذْكَرُ عَــنْ ابْ ــالىَ وَفيِ الرِّقـَـابِ وَالْغَ بــَاب قَـــوْلِ اللَّــهِ تَـعَ

هُمَا يُـعْ  تِقُ مِنْ زكََاةِ مَالـِهِ وَيُـعْطِـي فيِ الحْـَجِّ وَقـَالَ الحَْسَـنُ إِنْ اشْـتـَرَى أبَـَاهُ مِـنْ الزَّكَـاةِ جَـازَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ـَا الصَّـدَقاَتُ للِْفُقَـراَءِ الآْيـَةَ فيِ أيَِّـهَـا أَ  عْطيَْـتَ أَجْـزأََتْ وَيُـعْطِي فيِ الْمُجَاهِـدِينَ وَالَّـذِي لمَْ يحَـُجَّ ثمَُّ تـَلاَ إِنمَّ

ــالَ النَّــبيُِّ  ــُذْكَرُ عَــنْ أَبيِ لاَسٍ حمَلََنـَـا النَّــبيُِّ --وَقَ ــبَسَ أدَْراَعَــهُ فيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَي --إِنَّ خَالـِـدًا احْتَ
.2" عَلَى إبِِلِ الصَّدَقَةِ للِْحَجِّ 

) وفي الرقــاب( وقــد اختلــف الســلف في تفســير قولــه تعــالى . بــاب في بيــان مصــاريف الزكــاة "فهــذا 
وقـول وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيـار أبي عبيـد وأبي ثـور،المراد شراء الرقبة لتعتق : فقيل 

أعلـى مـا جـاء فيـه قـول ابـن عبـاس وهـو : وقال أبـو عبيـد ،إسحاق وإليه مال البخاري وابن المنذر 
قـــول الشـــافعي . أولى بالاتبـــاع وأعلـــم بالتأويـــل 

وفيــه قــول ثالــث أن ســهم الرقــاب يجعــل . ورجحــه الطــبري ،والليــث والكــوفيين وأكثــر أهــل العلــم 
.3"،نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام : نصفين 

وقــد يعــوض بــه اليــوم مــثلا النســاء العــاملات بالــدعارة وكــذلك الأطفــال واســتخراجهم مــن هــذا 
) .الرقيق الأبيض(ستعباد الجديد الا

.366–365/ 3، فتح الباري: ابن حجر -1
. 3/331، فتح الباري ، 49باَبالزكاة ، ، كتاب الصحيح:البخاري -2
.332-331/ 3نفسه ، -3
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وهم أصحاب الديون المثقلة في غير معصية أو سفه وعجزوا عـن " الغارمون: "الصنف السادس.5
السداد فتدفع عنه الدولة من مال الزكاة حتى لا يفلس كأصحاب الحرائق والكوارث والحوادث ومن 

.1تنةالفتحمّل دية أو غرامة للإصلاح بين فئتين وإقرار السلم ودفع

أَسْألَهُُ فِيهَا فَـقَالَ أقَِمْ حَتىَّ تأَْتيِـَنَا الصَّدَقَةُ --تحََمَّلْتُ حمَاَلَةً فأَتََـيْتُ رَسُولَ اللَّهِ «قبَِيصَة قاَلَ 70
ةٍ رَجُلٍ تحََمَّلَ حمَاَلَةً فَحَلَّـتْ لـَهُ 

حَـــتىَّ الْمَسْـــألََةُ حَـــتىَّ يُصِـــيبـَهَا ثمَُّ يمُْسِـــكُ وَرَجُـــلٌ أَصَـــابَـتْهُ جَائِحَـــةٌ اجْتَاحَـــتْ مَالــَـهُ فَحَلَّـــتْ لــَـهُ الْمَسْـــألََةُ 
هُ فاَقَةٌ حَتىَّ يَـقُومَ ثَلاَثةٌَ مِنْ ذَوِي الحِْجَا يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أوَْ قاَلَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَـتْ 

دَادًا مِـنْ مِنْ قَـوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَناً فاَقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتىَّ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أوَْ قاَلَ سِ 
. 2»تًا يأَْكُلُهَا صَاحِبـُهَا سُحْتًاعَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْألََةِ ياَ قبَِيصَةُ سُحْ 

فلتحقيق الأمن والسلام بين المتخاصمين وتشجيعا للإصلاح بينهم تولت الدولة في الإسلام سداد 
.الغرم أو الدية من مال الزكاة لتسود السكينة حياة المسلم 

عــداد ودفــع رواتــب وهــو الجهــاد بالدرجــة الأولى بــالتجهيز والإ" في ســبيل االله: "الصــنف الســابع.6
.للمجاهدين كما يشمل كل عمل يراد به الدعوة للإسلام ونصرته

يخـتص : وأما سبيل االله فالأكثر على أنـه يخـتص بالغـازي غنيـا كـان أو فقـيرا إلا أن أبـا حنيفـة قـال "
ـــرَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ «و3.71" وعـــن أحمـــد وإســـحاق الحـــج مـــن ســـبيل االله. بالغـــازي المحتـــاج  --أمََ

يلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِـدِ وَعَبَّـاسُ بـْنُ عَبْـدِ الْمُطَّلـِبِ فَـقَـالَ النَّـبيُِّ باِل مَـا يَــنْقِمُ --صَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جمَِ
يلٍ إِلاَّ أنََّهُ كَانَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَأمََّا خَالـِدٌ فـَإِنَّكُمْ تَظْلِمُـونَ خَا لـِدًا قـَدْ احْتـَبَسَ أدَْراَعَـهُ ابْنُ جمَِ

فَهِيَ عَلَيْـهِ صَـدَقَةٌ وَمِثـْلُهَـا --وَأعَْتُدَهُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأمََّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَـعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ 
.4»مَعَهَا 

.265، 264، )م1995/هـ1416مكتبة وهبة، : ، القاهرة24ط(،سلامالعبادة في الإ: القرضاوي –1
/ 2، 1044، ح"مَـنْ تحَِـلُّ لـَهُ الْمَسْـألََةُ "36بـَاب،الزكـاة ، كتـاب الصـحيح:مسـلم أخرجـه.--قبَِيصَةَ بـْنِ مخُـَارقٍِ الهْـِلاَليِِّ –2

722.
.332/ 3، فتح الباري: ابن حجر -3
قَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ وَفيِ الرِّقـَابِ وَالْغـَارمِِينَ وَفيِ سَـبِيلِ "49بـَابالزكـاة ، ، كتـاب الصـحيح: البخاري أخرجه .--ةَ هُرَيْـرَ أَبيعن -4

ــاةِ مَالــِهِ وَيُـعْطِــي فيِ الحَْــجِّ وَقَــالَ  ــقُ مِــنْ زكََ هُمَــا يُـعْتِ ــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ ــَاهُ مِــنْ الزَّكَــاةِ جَــازَ الحَْسَــنُ اللَّــهِ وَيــُذْكَرُ عَــنْ ابْ إِنْ اشْــتـَرَى أبَ
ـــدَقاَتُ للِْفُقَـــراَءِ الآْيــَـةَ فيِ أيَِّـهَـــا أَ  ــَـا الصَّ ـــتَ وَيُـعْطِـــي فيِ الْمُجَاهِـــدِينَ وَالَّـــذِي لمَْ يحَُـــجَّ ثمَُّ تــَـلاَ إِنمَّ إِنَّ خَالــِـدًا --أَجْـــزأََتْ وَقــَـالَ النَّـــبيُِّ عْطيَْ
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ويــدخل في ذلـــك "ومالــه الغريـــب عــن البلــد المنقطــع عـــن أهلــه" ابــن الســبيل: "الصــنف الثــامن.7
.1"اللاجئون المضطهدون من المسلمين

.2"موضع فيه كلأ يحُمى من النّاس أن يرعى فيه "هي أرض أي:الحمـى-2
وكان الشريف من العرب في الجاهليـة إذا نـزل بلـدا في عشـيرته اسـتعوى كلبـا فحمـى لخاصـته مـدى "

والحمـى . 3"ان القـوم في سـائر المراتـع حولـه عواء الكلـب لا يشـركه فيـه غـيره فلـم يرعـه معـه أحـد وكـ
هو المكان المحمي وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيـه الكـلأ 

.4"فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها
للَِّــهِ لاَ حمِــَى إِلاَّ «--قــَالَ رَسُــولَ اللَّــهِ 72

وفي معـنى .5حمَـَى النَّقِيـعَ وَأَنَّ عُمَـرَ حمَـَى السَّـرَفَ وَالرَّبـَذَةَ --وَقاَلَ يحَْيىَ بَـلَغَنَا أَنَّ النَّبيَِّ »وَلِرَسُولهِِ 
أحـدهما لـيس أحـد أن يحمـي للمسـلمين ] : قـولين[يحتمـل معـنى الحـديث : قال الشـافعي "الحديث 

.-"6-عناه إلا على مثل ما حماه عليه النّبي إلا ما حماه النّبي والآخر م
--ومنه فإنّ حكم الحمى على المعنى الأوّل أنهّ لا يجوز لغيره من الولاة وهو خاص بالرسول االله 

لأنهّ كان يفعل "، -7-باعتبارهم خلفاء للرسول االله --وعلى المعنى الثاني يجوز للأئمة بعده 
الأوّل "، وإن كــان الــرأي 8"مفكــذلك مــن قــام مقامــه في مصــالحهذلــك لصــلاح المســلمين لا لنفســه 

ـــدَقَةِ للِْحَـــجِّ --بيِ لاَسٍ حمَلََنَـــا النَّـــبيُِّ يلِ اللَّـــهِ وَيــُـذْكَرُ عَـــنْ أَ احْتَـــبَسَ أدَْراَعَـــهُ فيِ سَـــبِ  / 3، فـــتح البـــاري ، 1468، ح"عَلَـــى إِبــِـلِ الصَّ
331.

.267، العبادة في الإسلام: القرضاوي –1
.348/ 3، مادة حما، لسان العرب : ابن منظور –2
.نفسـه–3
.5/44، فتح الباري: ابن حجر –4
، ح "- - لاَ حمَِى إِلاَّ للَِّهِ وَلِرَسُولهِِ "11، بابالمساقاة ، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه .- - الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ عن –5

ارِ يُـبـَيَّتُونَ فَـيُصَابُ الْولِْدَانُ وَا"146، باب الجهادوكتاب . 5/44، فتح الباري ، 2370 لذَّراَريُِّ بَـيَاتاً ليَْلاً لنَُبـَيِّتـَنَّهُ ليَْلاً أَهْلِ الدَّ
مَامُ أَوْ "39باَب، الخراج، كتاب السنن:أبو داود .146/ 6، فتح الباري ، 3012،ح "يُـبـَيَّتُ ليَْلاً  فيِ الأَْرْضِ يحَْمِيهَا الإِْ

.457/ 5عون المعبود ، ،3081،ح"الرَّجُلُ 
.5/44، فتح الباري: ابن حجر –6
.160، الأحكام السلطانية: و الماوردي . نفسه–7
.نفسـه: الماوردي –8
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حمــى --، ولكــن الــراجح الــرأي الثــاني لأنــّه ثبــت أن أبــا بكــر الصــديق 1"أقــرب إلى ظــاهر اللفــظ
. 2بالربذة لأهل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبا سلامة وكذلك فعل عمر بن الخطاب

اسْــت ـَ--أَنَّ عُمَــرَ بــْنَ الخَْطَّــابِ 73«
رَيمْةَِ وَرَبَّ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإَِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابةٌَ وَأدَْخِلْ رَبَّ الصُّـ

مَ ابــْنِ عَـوْفٍ وَنَـعَـمَ ابــْنِ عَفَّـانَ فإَِنَّـهُمَـا إِنْ تَـهْلِــكْ مَاشِـيَتـُهُمَا يَـرْجِعَـا إِلىَ نخَــْلٍ وَزَرعٍْ الْغنُـَيْمَـةِ وَإيَِّـايَ وَنَـعَـ
اركُِهُمْ أنَـَا ؤْمِنِينَ أفََـتـَوَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيمْةَِ وَرَبَّ الْغنُـَيْمَةِ إِنْ تَـهْلِكْ مَاشِيَتـُهُمَا يأَْتِنيِ ببَِنِيهِ فَـيـَقُولُ ياَ أمَِـيرَ الْمُـ
قـَدْ ظلََمْـتـُهُمْ إنَِّـهَـا لاَ أبَاَ لَكَ فاَلْمَاءُ وَالْكَلأَُ أيَْسَرُ عَلَيَّ مِـنْ الـذَّهَبِ وَالـْوَرقِِ وَايمُْ اللَّـهِ إنَِّـهُـمْ ليَـَـرَوْنَ أَنيِّ 

هَا فيِ الإِْ  هَا فيِ الجْاَهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيـْ سْلاَمِ وَالَّذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ لـَوْلاَ الْمَـالُ الَّـذِي لبَِلاَدُهُمْ فَـقَاتَـلُوا عَلَيـْ
راً لُ عَلَيْهِ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ مَا حمَيَْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبـْ وقد استعمل مولاه هُني علـى حمـى . 3»أَحمِْ

.4حمى الربذة لوثوقه به
--بأن الحمى يجوز لغـير الرسـولوفي هذا النّص بيان واضح من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

للفقـراء والمسـاكين ولمصـالح كافـة المسـلمين لا --من الأئمة ، ولكـن علـى مثـل مـا حمـاه الرسـول 
ــرَيمْةَِ وَرَبَّ الْغنُـَيْمَــةِ «ويؤكــده قولــه . 5علــى مثــل مــا كــان عليــه في الجاهليــة أي صــاحب "»رَبَّ الصُّ

ضرب مثلا بصحابيين لهمـا نعـم كثـيرة وقـد لا يسـعها المرعـى  ثم. 6"القطعة القليلة من الإبل والغنم 
كلها فأوصى هني بأن لا يؤثرهما على غيرهمـا وخاصـة علـى الفقـراء المقلـين وحـذره مـن الظلـم واتقـاء 

فالضرورة والمصـلحة . وأنهّ لولا إبل الصدقة وخيل الجهاد ما حمى شبرا من أرض المسلمين . 
. لتطبيــق حكــم الحمــى-رضــي االله عنهمــا-وكــذا أبــا بكــر ثم عمــر--هــي الــتي دعــت الرســول 

غَـزَوْتُ مَـعَ «قـَالَ --رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 74ويعضد جواز الحمى حديث
بشـرط أن لا . 7»مَـاءِ وَالنَّـارِ ثَلاَثاً أَسمَْعُهُ يَـقُـولُ الْمُسْـلِمُونَ شُـركََاءُ فيِ ثـَلاَثٍ فيِ الْكَـلإَِ وَالْ --النَّبيِِّ 

.5/44، فتح الباري–1
.160، الأحكام السلطانية: الماوردي –2
رْبِ وَلهَمُْ مَالٌ إِذَا أَسْلَمَ قـَوْمٌ فيِ دَارِ الحَْ "180باَب، الجهاد،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه .- - عن أسلم مولى عمر –3

.6/175، فتح الباري، 3059، ح"وَأرََضُونَ فَهِيَ لهَمُْ 
.نفسـه–4
.160، الأحكام السلطانية: الماوردي –5
.6/176، فتح الباري: ابن حجر –6
، "فيِ مَنْعِ الْمَاءِ "26باَب، الاجارةكتاب ،السنن: أبو داود أخرجه.- -رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ –7
2472،ح"الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ فيِ ثَلاَثٍ "16باَبالرهون، كتاب السنن،: ابن ماجهو. 337/ 6عون المعبود، ،3474ح
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يخص به الأغنياء فقط دون الفقراء ويصح أن يكون عاما لكل الناس سواء أو يختص بنعم الصـدقة 
1 .

: كما تقرر وصية عمر هذه جملة أحكام هامة في كيفية سياسية المال العام وهي 
وفر الدولــة مناصــب شــغل وتيســير فــرص العمــل للقــادرين مــن مــن السياســة الحكيمــة أن تــ".1

الفقراء، وتنمي مصادر الدخل لصغار الملاك حتىّ يستغنوا عن المعونـة ،فـلا تتكلـف الخزانـة 
وَالْكَـلأَُ أيَْسَـرُ عَلـَيَّ مِـنْ الـذَّهَبِ وَالـْوَرقِِ (--عبء الإنفاق عليهم ، يدل عليه قـول عمـر 

("2.
والمال الكثير باتاحه وسـائل الثروة الدخل القليل تتقدم على ذويوأن عناية الدولة لذوي.2

وَأدَْخِلْ رَبَّ الصُّـرَيمْةَِ وَرَبَّ الْغنُـَيْمَـةِ وَإيَِّـايَ وَنَـعَـمَ ابـْنِ عَـوْفٍ (الكسب، وهو واضح في عبارة 
. 3) "وَنَـعَمَ ابْنِ عَفَّانَ 

لتعويض مــن المــال العــام للدولــة أن كــل مــواطن إذا هلــك مصــدر رزقــه مــن حقــه المطالبــة بــا.3
إِنْ تَـهْلـِكْ (كمـا يظهـر مـن قـول عمـر وإن المسـكين . والمساعدة حتىّ يستعيد مـا ضـاع منـه

.4) "!؟مَاشِيَتـُهُمَا يأَْتِنيِ ببَِنِيهِ فَـيـَقُولُ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أفََـتَاركُِهُمْ أنَاَ لاَ أبَاَ لَكَ 
ـــل الغازيـــة في : كـــون في وجهـــين ومـــذهب الحمـــى الله ورســـوله ي" أحـــدهما أن تحمـــى الأرض للخي

لاَ حمِـَى إِلاَّ للَِّـهِ وَلِرَسُـولهِِ قـَالَ ابـْنُ «--قاَلَ رَسُولَ ،--سبيل االله وقد عمل بذلك رسول االله 
عم الصـدقة ، والوجـه الآخـر أن تحمـى الأرض لـن5»حمَـَى النَّقِيـعَ --شِهَابٍ وَبَـلَغَنيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

.6"إلى أن تفرّق في أهلها وقد عمل بذلك عمر

د بْن عَبْد اللَّه بْن يزَيِد أبَاَ يحَْيىَ الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رجَِاله مُوَثَّـقُونَ لاَ محَُمَّ فيعن أبي هريرة،2473عن ابن عباس، ح
سْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَينِْ  .826/ 2، الْمَكِّيّ وَثَّـقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن أَبيِ حَاتمِ وَغَيرْهماَ وَباَقِي رجَِال الإِْ

. 7/ 6،صحيح، الإرواء :لألبانياقال 
. 161، الأحكام السلطانية: الماوردي –1
. 107، مشكلة الفقر: القرضاوي –2
.نفسـه–3
.نفسـه –4
) .خ(72سبق تخريجه رقم . --الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةعن–5
، 1ط(، شـرح عبـد الأمـير علـي مهنـا، الأمـوال: ابـن سـلاموبين المدينة عشـرون فرسـخا، أرض ذات ماء وكلأ، بينها: النقيع–6

. 297، )م1988لحداثة، دار ا: بيروت
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قال أتـى أعـرابي عمـر فقـال يـا أمـير المـؤمنين، بلادنـا، قاتلنـا عليهـا في  الجاهليـة، : "وأخرج أبو عبيد 
وكـان -فأطرق عمر، وجعـل يـنفخ ويفتـل شـاربه : وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها ؟ قال 

المال : فلما رأى الأعرابي ما به، جعل يردد ذلك عليه، فقال عمر -ونفخ إذا كربه أمر فتل شاربه 
مال االله، والعباد عباد االله، واالله لولا ما أحمل عليه في سبيل االله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، 

.1"فحمى عمر إبل الصدقة و لابن السبيل جميعا : وقال أبو عبيد 
ليرصــد في -المســتخلفة عــن الأمّــة-الــتي تصــطفيها الدولــة مصــادر الثــروة"فــالحمى إذن تشــمل 

.2"وجوه النفع العام، ولتحقق منه كفاية حاجات المحتاجين
.فلا يجوز للأفراد حيازة مصادر الثروة للبلاد ولهذا تحُمى ليشترك فيها كل مواطن 

رب وأهــل ، وتعــم منفعتــه غــير الأقــا3"مــا جعــل ريعــه علــى جهــة خــير"وهــو: الوقــف الخيــري -3
. صاحب الوقف 

وهــو نظــام إســلامي لم يعــرف قبلــه، إذ رغّبــت الشــريعة الإســلامية في الصــدقات التطوعيــة ومنهــا 
لما لها من جزاء متميز عن غيرها ببقـاء أثرهـا ودوام "الصدقة الدائمة وسماها الحديث الصدقة الجارية 

.4"نفعها لصاحبها بعد موته
أَنْ عُمَـرَ بـْنَ الخَْطَّــابِ «75لوقـف أنفـس أمـوالهم ولنضـرب مـثلا ولقـد كـان كبـار الصـحابة سـبّاقين
ــرَ لمَْ --أَصَــابَ أرَْضًــا بخِيَْبـَــرَ فــَأتََى النَّــبيَِّ  يَسْــتَأْمِرهُُ فِيهَــا فَـقَــالَ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنيِّ أَصَــبْتُ أرَْضًــا بخِيَْبـَ

أُصِــبْ مَــالاً قــَطُّ أنَْـفَــسَ عِنْــدِي مِنْــهُ فَمَــا تــَ
وَفيِ الرِّقاَبِ وَفيِ 

ــبِي ــرَ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابــْنِ السَّ هَــا بــِالْمَعْرُوفِ وَيطُْعِــمَ غَيـْ لِ وَالضَّــيْفِ لاَ جُنَــاحَ عَلَــى مَــنْ وَليِـَهَــا أَنْ يأَْكُــلَ مِنـْ
رَ مُتَأثَِّلٍ مَالاً  ثْتُ بهِِ ابْنَ سِيريِنَ فَـقَالَ غَيـْ .5»مُتَمَوِّلٍ قاَلَ فَحَدَّ

.298، نفسه –1
.55، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –2
.508/ 1، معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي-3
.122، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: يوسف القرضاوي –4
، فتح 2737، ح"الشُّرُوطِ فيِ الْوَقْفِ "19باَب، الشروط، كتاب حالصحي:البخاريأخرجه.مارَضِيَ اللَّهُ عَنـْهُ عن ابن عمر –5

.355-5/354الباري، 
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وَغَـيرْهِِمْ لاَ نَـعْلـَمُ بَــينَْ --نْ أَصْـحَابِ النَّـبيِِّ وَالْعَمَلُ عَلـَى هَـذَا عِنْـدَ أهَْـلِ الْعِلْـمِ مِـ" وقال الترمذي 
هُمْ فيِ ذَلِكَ اخْتِلاَفاً فيِ إِجَازةَِ وَقْفِ الأَْرَضِينَ وَغَيرِْ ذَلِكَ  مِينَ مِنـْ .1"الْمُتـَقَدِّ

بــل تنــافس الصــحابة في حــبس أمــوالهم كالبســاتين والــدور والرقيــق والــدواب وغيرهــا واســتمر هــذا 
حـــتى أصـــبح الوقـــف المؤسســـة التمويليـــة لوجـــوه النفـــع العـــام ، وتحقيـــق التـــوازن والعـــدل "م ونمـــا النظـــا

.2"الاجتماعي
ولقــد كثــرت الأوقــاف لدرجــة أن احتاجــت إلى إدارة خاصــة تشــرف عليهــا وترعاهــا، حفظــا لهــا "

.3"من الضياع والانحراف عن مقصدها الأصلي وهو عمل البر والخير
ولقــد ســاهمت الأوقــاف

: العمران الإسلامي، واتسعت وتنوعت بحيث شملت 
.كالمساجد والمدارس والمكتبات والكتاتيب لحفظ القرآن الكريم : دور العبادة والعلم "

الأمـراض المزمنـة العضـوية للعلاج وتقديم الرعاية للمرضى والمعوقين وأصـحاب: المستشفيات 
.والنفسية 

.إقامة الطرق والأسواق والحمامات والخانات 
مؤسسات خاصة لرعاية المعوقين والأيتـام وذوي العاهـات وإيـوائهم وحـتى للحيوانـات الـتي في 

.حاجة إلى علاج وإطعام كالطيور والكلاب الضّالة
. ة والحلي والأواني وغيرها

أوقـــاف تكفلـــت بالنفقـــة علـــى الفقـــراء والمحتـــاجين لمســـاعدات ماليـــة كوقـــف حـــدائق الثمـــار 

ــــون المعســــرين، وإعــــداد بيــــوت للنّ  ســــاء المحبوســــين والشــــهداء والأســــرى وتحريــــرهم وقضــــاء دي
.

.4"عمارة الرباط للمجاهدين في سبيل االله بالإنفاق عليهم وتجهيزهم

.4/521، تحفة الأحوذي، 1389، ح"فيِ الْوَقْفِ "36، بابالأحكام، أبواب الجامع:الترمذي –1
. 58، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –2
.  369، أحكام الوصية والميراث والوقف: ور زكي الدين شعبان وأحمد الغند–3
. 61-58، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –4
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ولقــد ســاهمت هــذه الأوقــاف في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وخاصــة الماليــة بــين أبنــاء الأمّــة الواحــدة 
أمنـا فكريـا وروحيـا، -إلى جانـب الأمـن المـادي -بل ولقـد ضـمنت هـذه الأوقـاف "والبلد الواحد، 

عنـــدما جعلـــت الإنفـــاق علـــى العلـــم والعلمـــاء وعلـــى مؤسســـات البحـــث والفكـــر مـــن قبـــل الأمّـــة لا 
الدولة، فحررت الرأي والفكر من استبداد السلاطين، حتى لقد عرفت هذه المؤسسات العلمية من 

.1"ء
وهــي تبرعــات تقـــوم أساســا علــى المواســـاة بــين أفــراد الأمّـــة خدمــة لمعــنى الأخـــوة : الصــدقات -4

وهــذه العطايــا والتبرعــات يمكــن تقســيمها إلى قســمين رئيســين . الدينيــة ، وإقامــة مصــالح المســلمين 
منها الواجبة ومنها التطوعية ؛

هـــا تجـــب علـــى المســـلم وحقـــوق ماليـــة أخـــرى غير 2ةكالزكـــا: الصـــدقات الواجبـــة. 1
: لأسباب وملابسات ، وهذه  الحقوق هي 

: "حـق الجوار.
وَباِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــاناً العمــل، ومــن حقــوق الجــار الإحســان، دل عليــه القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى 

ـبِيلِ وَبِذِي الْقُرْ  بىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجْاَرِ ذِي الْقُـرْبىَ وَالجْـَارِ الجْنُـُبِ وَالصَّـاحِبِ باِلجْنَْـبِ وَابـْنِ السَّ
؛ بمعنى أن يعينه ويساعده إذا احتاج ويقدم له المعروف ويمنـع عنـه الأذى 3وَمَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ 

ان جــاره جائعــا وعاريــا وهــو قــادر علــى إطعامــه وســتره ولا يفعــلومــن أعظــم الإســاءة أن يــرى الإنســ
وَحَوْليِ أهَْلُ الْمَدِينَةِ قَدْ قَــتـَلَهُمْ الجْـُوعُ وَقـَدْ ....عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرهِْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ 76لحديث 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  لـيس المـؤمن «--قـال النـّبيو. 4»رهِِ لاَ يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَا«يَـقُولُ --سمَِ
.5»الذي يشبع وجاره جائع 

.  92، نفسه –1
. وأفردناها بالبحث في عنصر سابق -2
.36: النساء -3
كتـاب،المسـتدرك:الحـاكمو.1/55،المسـند:بـن حنبـلأحمدأخرجه .عَبَايةََ بْنِ رفِاَعَةَ قاَلَ بَـلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -4

ن عبايــة بــن رفاعـــة لم رجالــه رجـــال الصــحيح إلا أ:قــال الهيثمــي.4/185قــال الــذهبي ســـنده جيــد،،7308ح،البــر والصــلة
ين و رجالـه ثقـات رجـال الشـيخ: تعليـق شـعيب الأرنـؤوط بسـند الم.456/ 3،مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،يسمع من عمر

رواية عباية بن رفاعة عن عمر مرسلة قاله أبـو زرعـة كمـا في المراسـيل وجعـل أبـو نعـيم في الحليـة الحـديث مـن روايـة عبايـة عـن محمـد 
.54/ 1، بن مسلمة عن عمر وإسناده إلى عباية صحيح رجاله كلهم ثقات

تحفــــة ،رُوَاتــُــهُ ثقَِـــاتٌ قــَــالَ الْمُنْـــذِريُِّ :المبـــاركفوري.112،52ح،الأدب المفـــرد:البخــــاريأخرجـــه.--ابـــن عبــــاسعـــن –5
.2/345،صحيح الترغيب والترهيب، رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات،صحيح لغيره: الألباني.6/62،الأحوذي
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«--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 77و

خَذَ بيَِدِي فَـعَدَّ خمَْسًا وَقاَلَ اتَّقِ الْمَحَارمَِ تَكُنْ أعَْبَدَ النَّاسِ فَـقَالَ أبَوُ هُريَْـرةََ فَـقُلْتُ أنَاَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فأََ 
ــ بُّ وَارْضَ بمِـَـا قَسَــمَ اللَّــهُ لــَكَ تَكُــنْ أغَْــنىَ النَّــاسِ وَأَحْسِــنْ إِلىَ جَــاركَِ تَكُــنْ مُؤْمِنًــا وَأَحِــبَّ للِنَّــاسِ مَــا تحُِ

.1»الضَّحِكَ فإَِنَّ كَثـْرةََ الضَّحِكِ تمُيِتُ الْقَلْبَ لنِـَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرْ 
فالحـديث . 2»مَا زاَلَ يوُصِينيِ جِبرْيِلُ باِلجْاَرِ حَتىَّ ظنَـَنْـتُ أنََّـهُ سَـيـُوَرِّثهُُ «قاَلَ --عَنْ النَّبيِِّ 78و
قـارب في المـيراث ، ،لدرجـة أنـّه كـاد أن يجعـل لـه سـهما مـع الأهـل والأ3"بالغ في تأكيد حق الجـار" 

.وقد جوز الفقهاء الوصية له
«يَـقُـولُ --كَـانَ النَّـبيُِّ 79وحثت السنّة على تقديم الهدية للجار والتـودد لـه ولـو بشـيء زهيـد ،

.5»شَاةٍ 4
والحديث فيه دعوة إلى الن

.للمصالحة وعودة المحبة والود بين الجيران 
قـــال 80وكلمــة الجـــار في هـــذه النصــوص عامّـــة وشـــاملة ولهــذا فلـــه مراتـــب كمــا جـــاء في الحـــديث؛ 

نهم مـن فمنهم من له ثلاثـة حقـوق ، ومـنهم مـن لـه حقـان ، ومـ: الجيران ثلاثة «--رسول االله 
له حق ، فأمـا الـذي لـه ثلاثـة حقـوق فالجـار المسـلم القريـب لـه حـق الجـار ، وحـق الإسـلام ، وحـق 

ــرَةَ أَبيعــن -1 نَـعْرفِــُهُ إِلاَّ مِــنْ قــَالَ أبَــُو عِيسَــى حَــدِيثٌ غَريِــبٌ لاَ ،2407، حالزهــد، أبــواب الجــامع: الترمــذي أخرجــه .--هُرَيْـ
ــرَةَ شَــيْئًا هَكَــذَا رُوِيَ عَــنْ أيَُّــوبَ وَيـُـونُ  سَ بــْنِ عُبـَيْــدٍ وَعَلِــيِّ بــْنِ زَيــْدٍ قــَالُوا لمَْ حَــدِيثِ جَعْفَــرِ بــْنِ سُــلَيْمَانَ وَالحَْسَــنُ لمَْ يَسْــمَعْ مِــنْ أَبيِ هُرَيْـ

ـرَةَ عَـنْ النَّـبيِِّ يَسْمَعْ الحَْسَنُ مِنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَرَوَى أبَُ  ، --و عُبـَيْدَةَ النَّـاجِيُّ عَـنْ الحَْسَـنِ هَـذَا الحْـَدِيثَ قَـوْلـَهُ ولمََْ يـَذْكُرْ فِيـهِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـ
ــوَرعَِ وَالتـَّقْــوَى"24بــَاب، الزهــدكتــاب،الســنن:ابــن ماجــه و .487-6/486، تحفــة الأحــوذي فيِ الزَّوَائــِد هَــذَا ، 4217، ح"الْ

.2/1410، د حَسَن وَأبَوُ رَجَاء اِسمْه محُْرزِ بْن عَبْد اللَّه الجَْزَريُِّ إِسْنَا
. 266/ 2،صحيح سنن الترمذيحسن،:الألبانيقال 

هَاعن –2 وَاعْبـُدُوا الْوَصَـاةِ باِلجْـَارِ وَقَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "28، بـابلأدب،كتاب االصحيح:البخاري أخرجه .عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
و.441-10/440، فــتح البــاري، 6014،6015، ح"تُشْــركُِوا بــِهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــاناً إِلىَ قَـوْلــِهِ مخُْتَــالاً فَخُــوراًاللَّــهَ وَلاَ 

، تحفــــة 2007، ح"مَـــا جَـــاءَ فيِ حَــــقِّ الجْـِــوَارِ "28بــَــاب، البــــر والصـــلة ، أبـــواب الســــنن: الترمـــذي أخرجــــه.--مجَُاهِـــدٍ عـــن 
.62-6/61الأحوذي ، 

.10/442، فتح الباري: ابن حجر –3
.10/224، مادة فرس، لسان العرب:، ابن منظور "عظم قليل اللحم: "الفِرْسِن –4
ــــرَةَ أَبيعــــن –5 ، فــــتح 6017،ح""30، بــــابالأدب،كتــــاب الصــــحيح: البخــــاريأخرجــــه.--هُرَيْـ

.10/445الباري،



255

القرابــة ، وأمــا الــذي لــه حقــان فالجــار المســلم لــه حــق الجــوار ، وحــق الإســلام ، وأمــا الــذي لــه حــق 
.1»واحد فالجار الكافر له حق الجوار 

«عَائِشَـةَ ولكـن أيهـم يقـدم ؟ سـألت  رَسُـولَ اللَّـهِ إِنَّ ليِ جَـاريَْنِ فـَإِلىَ أيَِّهِمَـا أهُْـدِي قـَالَ إِلىَ يـَا 81
وقــد يتشــوف بخــلاف البعيــد كمــا أن الأقــرب "و البــدء بــالأقرب لأنــّه يــرى . 2»

.3"أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات
للبيت فقط بل جاء في الأثـر حـدّ الجـوار عـنوإذن ليس المقصود في هذه النصوص بالجارّ الملاصق

أربعين دارا أمامه ، وأربعين خلفه ، وأربعين عن يمينـه ، وأربعـين «الحسن أنه سئل عن الجار ، فقال 
.4»عن يساره

مـن كـل حـي وحـدة "
الضـــراّء ، بحيـــث يحملـــون ضـــعيفهم ، ويطعمـــون جـــائعهم ، ويكســـون متكافلـــة متعاونـــة في الســـراء و 

.6"ولم يستحقوا الانتماء إلى مجتمع المؤمنين5برئت منهم ذمّة االله ورسوله،عاريهم ، و إلا
نَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْـروٍ ذُبحِـَتْ لـَهُ شَـاةٌ وهذه الحقوق ليست للجار المسلم فقط بل لغيره أيضا ؛ فإ

عْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ فيِ أهَْ  ــا جَــاءَ قــَالَ أهَْــدَيْـتُمْ لجِاَرنِــَا الْيـَهُــودِيِّ أهَْــدَيْـتُمْ لجِاَرنِــَا الْيـَهُــودِيِّ سمَِ --لِــهِ فَـلَمَّ
.1»مَا زاَلَ جِبرْيِلُ يوُصِينيِ باِلجْاَرِ حَتىَّ ظنَـَنْتُ أنََّهُ سَيـُوَرِّثهُُ «يَـقُولُ 

سويد بن عبد العزيز،9238ح،شعب الإيمان:لبيهقياأخرجه.- -عن جابر–1
أخرجه الحسن بن سفيان :قال العراقي.48/ 20،غير متهمين بالوضع، وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف

الشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر وابن عدي من حديث عبد االله بن عمر والبزار في مسنديها وأبو
.14/217،صحيح وضعيف الجامع الصغير، ضعيف: الألباني. 4/498،أحاديث الإحياءتخريج،وكلاهما ضعيف

هَاعن –2 ، فتح 2259، ح"أَيُّ الجِْوَارِ أقَـْرَبُ "3باَب،الشفعة، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
.438/ 4الباري ، 

.   447/ 10، فتح الباري: ابن حجر –3
أخرجه أبو داود في : "الألبانيقال . 51، 109، ح"الأدنى فالأدنى من الجيران"59، بابالأدب المفرد:البخاري –4

أربعون عن يمينه وعن يساره ، وخلفه: وكيف أربعون دارا ؟ قال: قيل للزهري :عن الزهري مرسلا مرفوعا وفيه ) 450(المراسيل
وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في الفتح. وبين يديه ، ورجاله ثقات ، فهو صحيح عند من يحتج بالمرسل

السلسلة ، "ب تحديده بالعرفالصوابأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن- -وكل ما جاء تحديده عنه،) 10/447(
.354/ 1،الساكن من أربعين دارا جار277، حالضعيفة

أخرجه . »أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمّة االله- - قال رسول االله «لحديث ابن عمر –5
.275/ 1،ترغيب والترهيبضعيف ال، منكر : قال الألباني. 2/14، 2165، حالبيوع ، كتاب المستدرك:الحاكم 

.109، مشكلة الفقر: القرضاوي –6
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ار الصـالح لأنـّه يـؤثر عليـه وعلـى أولاده وأهلـه بالمخالطـة الحسـنة، فالمسلم يحرص على اختيـار الجـ
ويــأمن جانبــه علــى مالــه وعرضــه ودينــه إذ يعينــه علــى فعــل الخــير و يناصــحه ويحفــظ أســراره وأحوالــه 

. الخاصة ، ويرعى حقوقه وحرمته
والبوائـق ، 2»أْمَنُ جَـارهُُ بَـوَائقَِـهُ لاَ يـَدْخُلُ الجْنََّـةَ مَـنْ لاَ يـَ«قـَالَ --أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ كما جـاء 82

.3"كالظلم والغش والإيذاءأي دواهيه والمراد الشرور"
عـن الأخطـاء الـتي تقـع مـن المسـلم وقد رتبـت الشـريعة الإسـلامية كفـارات واجبـة : حـق الكفارات.

.وتتمثل في إطعام الفقير أو كسوته 
فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَـامُ كفارة الحنث في اليمين ، إطعام عشرة مساكين .

.4عَشَرةَِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُـهُمْ أوَْ تحَْريِرُ رَقَـبَةٍ 
نَمَـا نحَْـنُ «، إطعـام سـتين مسـكينا ، دل عليـه الحـديث . بَـيـْ

إِذْ جَــاءَهُ رَجُــلٌ فَـقَــالَ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ هَلَكْــتُ قــَالَ مَــا لــَكَ قــَالَ وَقَـعْــتُ عَلَــى --جُلــُوسٌ عِنْــدَ النَّــبيِِّ 
ومَ هَلْ تجَِدُ رَقَـبـَةً تُـعْتِقُهَـا قـَالَ لاَ قـَالَ فَـهَـلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تَصُـ--امْرأََتيِ وَأنَاَ صَائِمٌ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

نـَا --شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَينِْ قاَلَ لاَ فَـقَالَ فَـهَلْ تجَِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قاَلَ لاَ قاَلَ فَمَكَثَ النَّـبيُِّ  فَـبـَيـْ
فَـقَالَ أنَـَا قـَالَ خُـذْهَا بِعَرَقٍ فِيهَا تمَرٌْ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قاَلَ أيَْنَ السَّائِلُ --نحَْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتيَِ النَّبيُِّ 

هَا يرُيِـدُ الحْـَ قْ بهِِ فَـقَالَ الرَّجُلُ أعََلَى أفَـْقَرَ مِنيِّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـوَاللَّهِ مَا بَـينَْ لاَبَـتـَيـْ رَّتَـينِْ أهَْـلُ بَـيْـتٍ فَـتَصَدَّ
.5»ثمَُّ قاَلَ أَطْعِمْهُ أهَْلَكَ حَتىَّ بَدَتْ أنَْـيَابهُُ --أفَـْقَرُ مِنْ أهَْلِ بَـيْتيِ فَضَحِكَ النَّبيُِّ 

كفارة الإفطار في شهر رمضان ، للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا إطعام مسـكين .
، ومثلـــه الحامـــل 6وَعَلَـــى الَّـــذِينَ يطُِيقُونــَـهُ فِدْيــَـةٌ طَعَـــامُ مِسْـــكِينٍ لكـــل يـــوم يفطـــره لقولـــه تعـــالى 
.أنفسهما أو أولادهما عند بعض الفقهاء والمرضع في حالة الخوف على

.78رقم حديث عائشة سبق تخريج .--عبد االله بن عمروعن-1
.1/68، 46، ح"بَـيَانِ تحَْرِيمِ إِيذَاءِ الجْاَرِ "18باَب، الإيمان، كتاب الصحيح:مسلم أخرجه .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -2
.7/188، تحفة الأحوذي: ي المباركفور –3
.89: المائدة-4
.1ف62سبق تخريجه رقم . --هُرَيْـرَةَ أبو عن –5
.184: البقـرة-6
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هدي الحاج أو المعتمر،كفـارة لمـا بـدر منـه مـن محظـور عنـد أداء مناسـك الحـج والإحـرام ؛ كالصـيد .
ـدًا فَجَـزاَقال تعالى  ءٌ مِثـْلُ مَـا ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِـنْكُمْ مُتـَعَمِّ

.1قَـتَلَ مِنْ النـَّعَمِ يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ أوَْ كَفَّارةٌَ طَعَامُ مَسَاكِينَ 
ويكفر عن حلق الشعر أو تقلـيم الأظـافر أو لـبس المخـيط بإطعـام سـتة مسـاكين أو ذبـح شـاة، دل 

نْكُمْ مَريِضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ فَمَنْ كَانَ مِ عليه قوله تعالى 
2قَـعَدْتُ إِلىَ كَعْبِ بْنِ عُجْرةََ فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ مَعْقِلٍ ابن قاَلَ 83، ثم فسرت السنّة الصدقة ؛

لْتُ إِلىَ النَّـبيِِّ «يةٌَ مِنْ صِيَامٍ فَـقَالَ يَـعْنيِ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَألَْتُهُ عَنْ فِدْ  وَالْقَمْـلُ يَـتـَنـَاثَـرُ عَلـَى --حمُِ
يَّـامٍ أوَْ وَجْهِي فَـقَالَ مَا كُنْتُ أرَُى أَنَّ الجَْهْدَ قَدْ بَـلَغَ بِكَ هَذَا أمََا تجَِدُ شَاةً قُـلْـتُ لاَ قـَالَ صُـمْ ثَلاَثـَةَ أَ 

لِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رأَْسَكَ فَـنـَزلََتْ فيَِّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُ 
. 3»عَامَّةً 

فَمَـنْ تمَتََّـعَ بـِالْعُمْرةَِ ويتصدق بشاة شكرا الله إذ تمتع الحاج أو قرن العمرة بالحج ودليله قوله تعالى  
. 4نْ الهْدَْيِ إِلىَ الحَْجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِ 

. الأرقاء ، وفي هذا تخفيف من مشكلة الفقر ، وتأمين الحاجات الأساسية للمحتاجين 
راءهم بتـوفير حـد فـرض االله علـى أغنيـاء المسـلمين في أمـوالهم صـدقة تسـع فقـ: حق الكفاية للفقير.

وإذا لم يكـن في مـال "الكفاية لهم من الحاجات الأساسية فإذا حققت أموال الزكاة ذلـك فـلا بـأس 
الزكــاة ولا في المــوارد الراتبــه الأخــرى لبيــت المــال ســعة لتحقيــق تلــك الكفايــة فــإن في المــال حقــا آخــر 

.5"سوى الزكاة 
يكفــي أن تتوعــد الآيــات القرآنيــة بالعــذاب وهــو أمــر بينتــه نصــوص كثــيرة مــن القــرآن ومــن الســنة و 

ـــه فقـــال ـــا --والويـــل لمـــن تـــرك المســـكين في الحرمـــان دون مســـاعدته للحصـــول علـــى حاجات مَ

.95: المـائدة-1
- .196: لبقـرةا2

لــِهِ فَمَــنْ كَــانَ مِــنْكُمْ قَـوْ "32بــَابســورة البقــرة، لتفســير ، كتــاب االصــحيح:البخــاري أخرجــه.--عَبْــدَ اللَّــهِ بْــنَ مَعْقِــلٍ عــن –3
.186/ 8، فتح الباري ، 4517، ح"مَريِضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ 

.196: البقرة-4
.111، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام : القرضاوي –5
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، ومثـــل الإطعـــام 1سَـــلَكَكُمْ فيِ سَـــقَرَ، قـَــالُوا لمَْ نـَــكُ مِـــنَ الْمُصَـــلِّينَ، ولمََْ نـَــكُ نطُْعـِــمُ الْمِسْـــكِينَ 
الكسوة والمأوى، بل أمـر القـ

ينِ، فـَذَلِكَ الَّـذِي --ترك الحض على حقوق الفقراء بالكفر فقال  أرَأَيَْتَ  الَّذِي يُكَذِّبُ باِلـدِّ
.2يَدعُُّ الْيَتِيمَ، وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 

ن بإعطاء المحتاجين حقهم إن كان غنيا وبجمع المال من غيره وتوصيله إلى فهذه النصوص تأمر المؤم
.3مستحقيه كإنشاء مثلا جمعيه أو مؤسسة تتولى ذلك

وفي السنّة أحاديث تأمر المسلم بأن يقدم ما زاد عن حاجتـه مـن طعـام ومركـب لغـيره مـن المحتـاجين 
نَمَــا نحَْــنُ فيِ سَــفَ أَبيِ سَــعِيدٍ قـَـالَ فعــن 84، إِذْ جَــاءَ رَجُــلٌ عَلـَـى راَحِلـَـةٍ لـَـهُ قـَـالَ --رٍ مَــعَ النَّــبيِِّ بَـيـْ

مَنْ كَـانَ مَعَـهُ فَضْـلُ ظَهْـرٍ فَـلْيـَعُـدْ بـِهِ عَلـَى «--فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرهَُ يمَيِنًا وَشمِاَلاً فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
لْيـَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لاَ زاَدَ لَهُ قاَلَ فَذكََرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زاَدٍ ف ـَ

. 4»مَا ذكََرَ حَتىَّ رأَيَْـنَا أنََّهُ لاَ حَقَّ لأَِحَدٍ مِنَّا فيِ فَضْلٍ 
مَـنْ كَـانَ عِنْـدَهُ «قاَلَ --عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانوُا أنُاَسًا فُـقَراَءَ وَأَنَّ النَّبيَِّ و 85

-لَقَ النَّـبيُِّ طَعَامُ اثْـنـَـينِْ فَـلْيـَذْهَبْ بثِاَلـِثٍ وَإِنْ أرَْبـَعٌ فَخَـامِسٌ أوَْ سَـادِسٌ وَأَنَّ أبَـَا بَكْـرٍ جَـاءَ بثَِلاَثـَةٍ فـَانْطَ 
- ٍَ5»..بِعَشَرة.
.6»سِيرَ وَأَطْعِمُوا الجْاَئِعَ وَعُودُوا الْمَريِضَ فُكُّوا الْعَانيَِ يَـعْنيِ الأَْ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 

--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 86وأحاديث أخرى عامّة تدعو إلى التعاون وتـأمر بالمواسـاة والتكافـل ،
هِمْ وَتَـــوَادِّهِمْ وَتَـعَــاطفُِهِمْ كَمَثــَلِ الجَْسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى عُ « ــراَحمُِ ضْــوًا تــَدَاعَى لــَهُ سَــائرُِ تَـــرَى الْمُــؤْمِنِينَ فيِ تَـ

.44-42:  لمدثرا-1
. 3-1:الماعون-2
.113-112، مشكلة الفقر: القرضاوي –3
/ 3، "اسْـتِحْبَابِ الْمُؤَاسَـاةِ بفُِضُـولِ الْمَـالِ "4بـَاب،اللقطـة ، كتـاب الصـحيح:مسـلم أخرجه.--سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَبيعن –4

1354.
ــ"41بــَاب، مواقيــت الصــلاة،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ بْــنِ أَبيِ بَكْــرٍ عــن –5 ــمَرِ مَــعَ الضَّ يْفِ السَّ

.2/75، فتح الباري، 602، ح"وَالأَْهْلِ 
.1ف2سبق تخريجه رقم . --مُوسَىأَبيعن –6
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، وفي هذا البيان النّبوي رؤية إسلامية لصورة الجماعة وهـي صـورة الجسـد 1»جَسَدِهِ باِلسَّهَرِ وَالحُْمَّى
الواحد ، تتعدد أعضاؤه ، وتتفـاوت فيـه طاقـات وقـدرات وأيضـا احتياجـات هـذه الأعضـاء، ولكـن 

.2"مع وحدة الجسد وتكافل الأعضاء 
«عَـنْ الزَّكَـاةِ فَـقَـالَ --لنَّبيُِّ سُئِلَ او 87

رقِِ لــَيْسَ الْــبرَِّ أَنْ تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَشْــقولــه تعــالى [الْبـَقَــرةَِ لــَيْسَ الْــبرَِّ أَنْ تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ الآْيــَة
ى الْمَـالَ عَلـَى حُبِّـهِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّـينَ وَآتـَ

ــائلِِينَ وَفيِ الرِّقَــابِ  ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــامَى وَالْمَسَــاكِينَ وَابْ ــلاَةَ وَآتَــى الزَّكَــاةَ ذَوِي الْقُــرْبىَ وَالْيَتَ ــامَ الصَّ وَأقََ
3 َ◌[«4.
أنهّ تعالى ذكـر إيتـاء المـال في هـذه الوجـوه ثم قفـاه بإيتـاء الزكـاة فـدلّ ذلـك علـى أن في : قال الطيبي"

.5" المال حقا سوى الزكاة
اعتـبر فالنظام الإسلامي انحاز إلى الجماعة في تحقيق الأمن علـى المعـاش والتكافـل في الثـروات، و "

في مصــلحة الأمّــة ) المــال(الغــنى هــو مــا زاد عــن حاجــة الإنســان وهــو مقصــد شــرعي، حــتى يســتثمر 
ويســاهم في تنميـــة العمــران، وينقـــل ذوي الحاجــة والعـــوز إلى مرتبـــة اليســر، وهـــو معــنى إنفـــاق العفـــو 

.6"1وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ الذي تحدثت عنه الآية الكريمة 

ــنَ بَشِــيرٍ عــن –1 ، 6011، ح"رَحمْـَـةِ النَّــاسِ وَالْبـَهَــائِمِ "27، بــابلأدب،كتــاب االصــحيح:البخــاري أخرجــه.--النـُّعْمَــانَ بْ
مَ مِـنْ مَالـِهِ فَـهُـوَ لـَهُ مَا"12باَب، الرقاقكتاب.438/ 10فتح الباري، مسـلم و. 260/ 11، فـتح البـاري ، 6442، ح"قـَدَّ

.2000-4/1999، 2586، ح"تَـراَحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَـعَاطفُِهِمْ وَتَـعَاضُدِهِمْ "17باَب، البر والصلةكتاب الصحيح ، :
.35، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –2
. 177:البقرة-3
هَاعن –4 "27، بـابالزكـاة، أبـواب الجامع:الترمذيأخرجه.فاَطِمَةَ بنِْتِ قَـيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

عْـوَرُ يُضَـعَّفُ وَرَوَى بَـيـَانٌ وَإِسمَْعِيـلُ قاَلَ أبَـُو عِيسَـى هَـذَا حَـدِيثٌ إِسْـنَادُهُ لـَيْسَ بـِذَاكَ وَأبَـُو حمَْـزَةَ مَيْمُـونٌ الأَْ ، 655ح،654،ح"الزَّكَاةِ 
ــعْبيِِّ هَــذَا الحْــَدِيثَ قَـوْلــَهُ وَهَــذَا أَصَــحُّ  ،الزكــاةاب ، كتــالســنن:ابــن ماجــه و.263-3/262تحفــة الأحــوذي، ،بــْنُ سَــالمٍِ عَــنْ الشَّ

فيـه أبـو : ضـعيف جـدا وقـال ابـن القطـان: نوويل القا: المناويقال . 1/570، 1789،ح"مَا أدُِّيَ زكََاتهُُ فَـلَيْسَ بِكَنْزٍ "3باَب
وذلـك لأن فاطمـة روتـه هذا حديث مضطرب المـتن والاضـطراب موجـب للضـعف: مون الأعور ضعيف اه وقال ابن حجرحمزة مي

فـرواه بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة فرواه عنها الترمذي هكذا وروته بلغظ ليس في المال حق سـوى الزكـاة --عن المصطفى
لــى المســتحب عنهــا ابــن ماجــه كــذلك وتعقبــه الشــيخ زكريــا بــأن شــرط الاضــطراب عــدم إمكــان الجمــع وهــو ممكــن بحمــل الأول ع

. 478/ 5،فيض القدير،والثاني على الواجب
.74،ضعيف سنن الترمذي ،ضعيف:الألباني قال 

.3/263، تحفة الأحوذي: المباركفوي –5
.219: لبقرةا–6
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إن االله تعـالى فـرض علـى الأغنيـاء في أمـوالهم بقـدر مـا يكفـى "ومن الآثـار قـول علـي بـن أبي طالـب 
فقرائهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على االله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة، 

"2.
أموال الأغنياء ليعيشوا به مع الأغنياء ، الصدقة حق فرضه االله للفقراء في فضول":ابن زنجويهوقال 

.- "3-فأخذها رسول االله 
كُلـُـوا مِـــنْ ثمَـَـرهِِ إِذَا أثمَْـَـرَ وَآتـُـوا حَقَّــهُ يَــــوْمَ دليلــه مـــن القــرآن قولــه تعــالى : حــق الــزرع عنــد الحصـــاد.

فســر بعــض الصــحابة هــذا الحــق بأنــّه غــير الزكــاة يقــدره صــاحب الــرزق وحاجــة وقــد 4حَصَــادِهِ 
وا يعطــون شــيئا ســوى كــان: وقــال آخــرون هــو حــق ســوى الزكــاة، عــن ابــن عمــر قــال"المســاكين ؛ 

يعطي من حضره يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة، وقال مجاهد : وعن عطاء بن أبي رباح قال . الزكاة
لهــم منــه، وقــد ذم االله ســبحانه الــذين يصــرمون ولا يتصــدقون كمــا إذا حضــرك المســاكين طرحــت : 

.5"ذكر عن أصحاب الجنّة سورة ن 
رَجَهُ ابِْن جَريِـر هِيَ الْوَاجِبَةُ ، وَأَخْ : وَاخْتـَلَفُوا فيِ الْمُراَدِ باِلحَْقِّ فِيهَا فَـقَالَ ابِْن عَبَّاس ":وقال ابن حجر

.6"الَ عَطاَء وَغَيرْهشَيْءٌ سِوَى الزَّكَاةِ أَخْرَجَهُ ابِْن مَرْدَوَيْهِ وَبهِِ قَ هُوَ : وَقاَلَ ابِْن عُمَر . عَنْ أنََس
:الصدقـات التطوعيـة . 2

رغب الإسلام في الإنفاق في وجوه البر والإحسان و أفاضت الآيات بالحض على البذل والوعد 
مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ ضل قوله تعالى بحسن الجزاء والثواب المضاعّف للمنفق في أوجه الخير بدون تف

يُضَــاعِفُ لِمَــنْ أمَْــوَالهَمُْ فيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثــَلِ حَبَّــةٍ أنَْـبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فيِ كُــلِّ سُــنْبـُلَةٍ مِائــَةُ حَبَّــةٍ وَاللَّــهُ 
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ،  الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ 

7 ومــدحت الإنفـاق في كــل وقـت وحــال ،

) .بتصرف(49-37، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –1
.408)م1980دار الأندلس، : ، بيروت5ط(شرح محمد عبده، تحقيق عبد العزيز سيد الأهل، ،نهج البلاغة–2
.126/ 4،، موقع جامع الحديثالأموال-3
.141: لأنعاما-4
.111-3/110، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير –5
.1/351، يفتح البار : ابن حجر-6
ـــيرةًَ وَاللَّـــهُ يَـقْـــبِضُ --وقـــال .  262-261: البقـــرة -7 ـــهُ أَضْـــعَافاً كَثِ مَـــنْ ذَا الَّـــذِي يُـقْـــرِضُ اللَّـــهَ قَـرْضًـــا حَسَـــنًا فَـيُضَـــاعِفَهُ لَ

.245:  البقرةوَيَـبْسُطُ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 
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ـمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِــدَّتْ للِْمُتَّقِــينَ ، وَسَــارعُِوا إِلىَ مَغْفِـرةٍَ مِــنْ ربَِّكُــمْ وَجَنَّـ--فقـال  ةٍ عَرْضُــهَا السَّ
ــــــرَّاءِ وَالضَّــــــرَّاءِ  ، إنفــــــاق لا ريــــــاء فيــــــه خــــــالص لوجــــــه االله يبتغــــــي بــــــه 1الَّــــــذِينَ يُـنْفِقُــــــونَ فيِ السَّ

ا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نرُيِـدُ مِـنْكُمْ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً ،  إِنمََّ الثواب
، بـــل يحبـــب القـــرآن محبـــة النـــاس 2جَـــزاَءً وَلاَ شُـــكُوراً،  إنَِّـــا نخَــَـافُ مِـــنْ ربَِّـنَـــا يَـوْمًـــا عَبُوسًـــا قَمْطَريِـــراً

للمســلم كمــا يحــب نفســه بــل ويــدعوه للإيثــار علــى نفســه مــن هــم أحــوج منــه وحــذرت مــن الشــح 
--والبخل يقول 
. 3هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

هو حاجته وكفايته وفق العرف وأما ما سوى نفتحدد أن مال الإنسا"الشريفة،الأحاديث ثم تأتي 
أيَُّكُـمْ مَـالُ وَارثِـِهِ أَحَـبُّ إلِيَْـهِ مِـنْ مَالـِهِ قـَالُوا يـَا «--قاَلَ النَّبيُِّ ، 4"ذلك فهو مال ورثته وليس ماله 

ــ مَ وَمَــالُ وَارثِــِهِ مَــا أَخَّ عَــنْ و .5»رَ رَسُــولَ اللَّــهِ مَــا مِنَّــا أَحَــدٌ إِلاَّ مَالــُهُ أَحَــبُّ إلِيَْــهِ قــَالَ فــَإِنَّ مَالــَهُ مَــا قــَدَّ
وَهُوَ يَـقْرأَُ ألهَْاَكُمْ التَّكَاثُـرُ قاَلَ يَـقُولُ ابْنُ آدَمَ مَاليِ مَاليِ قاَلَ --أتََـيْتُ النَّبيَِّ «مُطَرِّفٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ 

قْتَ فأََمْضَـ »يْتَ وَهَلْ لَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَـا أَكَلْـتَ فأََفـْنـَيْـتَ أوَْ لبَِسْـتَ فأَبَْـلَيْـتَ أوَْ تَصَـدَّ
6.

كانت يسيره حتىّ لا ينتظر المرء الغنى ليتصدق وإنمّا يمارس العطاء كل من ى الصدقة ولووتحرض عل
قَ بِعَـدْلِ تمَـْرةٍَ مِـنْ كَسْـبٍ طيَِّـبٍ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 88له شيء يفضل عن حاجته ، مَنْ تَصَدَّ

ــلُ اللَّــهُ إِلاَّ الطَّيِّــبَ وَإِنَّ اللَّــهَ يَـتـَقَبـَّلُ  ــوَّهُ حَــتىَّ وَلاَ يَـقْبَ ــهِ ثمَُّ يُـربَِّيهَــا لِصَــاحِبِهِ كَمَــا يُـــرَبيِّ أَحَــدكُُمْ فَـلُ هَــا بيَِمِينِ
.7»تَكُونَ مِثْلَ الجْبََلِ 

وتبــينّ النصــوص فضــل الصــدقة عنــد الصــحة لأن الشــح يغلــبُ أمــا عنــد المــرض وتوقــع المــوت فــإن 
ود لطبعـه مـتى تعـافى ولهـذا نبهـت السخاوه هي الغالبة وقد تكـون وقتيـة لا تمحـو سمـة البخـل وقـد يعـ

.134-133: آل عمران -1
.10-8: لإنسانا-2
.9: الحشر-3
.39-38، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –4
.2سبق تخريجه رقم . --عَبْدُ اللَّهِ عن–5
.         1سبق تخريجه رقم . بن الشخيرعَبْدُ اللَّهِ عن–6
الصَّـدَقَةِ مِـنْ كَسْـبٍ طيَِّـبٍ لقَِوْلـِهِ وَيُــرْبيِ الصَّـدَقاَتِ "8بـَاب، الزكـاةكتـاب ،الصـحيح: البخـاريأخرجـه.--هُرَيْـرَةَ بيعن أَ –7

وَلاَ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاَتِ وَأقَـَامُوا الصَّـلاَةَ وَآتَــوْا
.278-3/277، فتح الباري، 1410، ح "وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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ــوْلاَ الآيــة في قولــه تعــالى  ــلِ أَنْ يــَأْتيَِ أَحَــدكَُمْ الْمَــوْتُ فَـيـَقُــولَ رَبِّ لَ ــاكُمْ مِــنْ قَـبْ وَأنَْفِقُــوا مِــنْ مَــا رَزَقـْنَ
قَ وَأَكُـنْ مِـنْ الصَّـالحِِينَ  فـاق قبـل بلـوغ الأجـل ، إلى المبـادرة بالإن1أَخَّرْتَنيِ إِلىَ أَجَلٍ قَريِـبٍ فأََصَّـدَّ

يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ أَيُّ الصَّــدَقَةِ أعَْظــَمُ أَجْــراً «فَـقَــالَ --جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ النَّــبيِِّ 89وكــذلك الحــديث ؛
قَ وَأنَــْتَ صَــحِيحٌ شَــحِيحٌ تخَْشَــى الْفَقْــرَ وَتأَْمُــلُ الْغِــنىَ وَلاَ تمُهِْــلُ حَــتىَّ إِذَا بَـلَغَــتْ  الحْلُْقُــومَ قــَالَ أَنْ تَصَــدَّ

.2»قُـلْتَ لفُِلاَنٍ كَذَا وَلفُِلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لفُِلاَنٍ 
وتفُضّل الصدقة في السر حتىّ يسلم المتصدق من الرياء وأما إن أعلن مـن بـاب بعـث الهمـم فـلا 

وا َ◌إِنْ تُـبْـدُ --بأس و في الإسرار حفظا لكرامة المعطى وهو خير على حد تعبير القرآن قال 
ـــرٌ لَكُـــمْ  ـــوَ خَيـْ ـــراَءَ فَـهُ ـــا الْفُقَ ـــا وَتُـؤْتوُهَ ـــيَ وَإِنْ تخُْفُوهَ ـــا هِ ـــدَقاَتِ فنَِعِمَّ ـــذه الســـنة أيضـــا 3الصَّ ، وتحب

قَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ شمِاَلهُُ مَا صَنـَعَتْ يمَيِنُهُ «--عن النّبي 90 .4»وَرَجُلٌ تَصَدَّ
لإعانة على فعل الخير فقد أجازت السُنّة للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها فيثبت وللدعوة إلى ا

ـرَ مُفْسِـدَةٍ كَـانَ لهَـَا «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 91الأجر لها وله، إِذَا أنَْـفَقَتْ الْمَرْأةَُ مِـنْ طَعَـامِ بَـيْتِهَـا غَيـْ
قُصُ بَـعْضُـــهُمْ أَجْـــرَ بَـعْـــضٍ أَجْرهَُـــا بمِـَــا أنَْـفَقَـــتْ وَلِزَوْجِهَـــا أَجْـــرهُُ بمِـَــا   كَسَـــبَ وَللِْخَـــازنِِ مِثْـــلُ ذَلــِـكَ لاَ يَــــنـْ

5»شَــيْئًا

لأن كلا من المرأة والخادم والخازن أمين ليس له التصرف إلا بإذن المالك إجمالا أو تفصـيلا"الأمانة 
"6.

وكــان رســول االله يحــرض الصــحابة علــى الصــدقة وخاصــة في المواســم والأعيــاد حــتى تعــم الفرحــة 
يَــوْمَ عِيـدٍ فَصَـلَّى ركَْعَتـَـينِْ لمَْ يُصَـلِّ قَـبْـلُ وَلاَ بَـعْـدُ --خَرجََ النَّـبيُِّ «فقد92قلوب المسلمين كافة ،

.10: المنافقون-1
ـحِيحِ الصَّـحِيحِ لقَِـوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "11بـَاب، الزكـاة،كتـاب الصـحيح: البخـاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ بيعن أَ –2 فَضْـلِ صَـدَقَةِ الشَّ

نَ وَأنَْفِقُـوا ممَِّـا رَزَقـْنـَاكُمْ مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ يـَأْتيَِ ينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقـْنَاكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَــوْمٌ لاَ بَـيْـعَ فِيـهِ وَلاَ خُلَّـةَ إِلىَ الظَّـالِمُو ياَ أيَُّـهَا الَّذِ 
.285-3/284، فتح الباري ،1419، ح"أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إِلىَ آخِرهِِ 

.271:البقرة-3
ـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ عَـنْ "13بـَاب، لزكـاة، كتـاب االصحيح:البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ بيعن أَ –4 ـرِّ وَقـَالَ أبَـُو هُرَيْـ صَـدَقَةِ السِّ

ـا هِـيَ وَإِنْ تخُْفُوهَـا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَـا حَـتىَّ لاَ تَـعْلـَمَ شمِاَلـُهُ مَـا صَـ--النَّبيِِّ  نـَعَتْ يمَيِنـُهُ وَقَـوْلـِهِ إِنْ تُـبْـدُوا الصَّـدَقاَتِ فنَِعِمَّ
رٌ لَكُمْ الآْيةََ  .3/288، فتح الباري، "وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيـْ

هَا عن –5 أمََرَ خَادِمَهُ باِلصَّدَقَةِ ولمََْ يُـنَاوِلْ مَنْ "17باَب، الزكاة،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
أَجْرِ الْمَرْأةَِ إِذَا "26باَب. 3/293، فتح الباري، 1425، ح"هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ --بنِـَفْسِهِ وَقاَلَ أبَوُ مُوسَى عَنْ النَّبيِِّ 

رَ مُفْسِ  قَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَـيْتِ زَوْجِهَا غَيـْ .3/303، فتح الباري ، 1440،1441،ح "دَةٍ تَصَدَّ
.294/ 3، فتح الباري: ابن حجر –6
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قْنَ فَجَعَلَتْ الْمَرْأةَُ تُـلْقِـي الْقُلْـبَ وَالخْـُرْصَ ثمَُّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَـوَ  عَظَهُنَّ وَأمََرَهُنَّ أَنْ يَـتَصَدَّ
«1.

والعبرة في كل النّصوص التي تحث على الصدقة وإن كانت قليلة أو حقيرة ؛ بـالأجر الـذي علـى 
دائمة والثابتة يتحلى قدر حال المعطي وطيب ماله، حتىّ يصبح الكرم والإيثار من خصال المسلم ال

سَــبَقَ دِرْهَــمٌ مِائــَةَ ألَْــفِ دِرْهَــمٍ «--قــَالَ رَسُــول اللَّــهِ 93
قَ بأَِحَـدِهمِاَ وَانْطلََــقَ رَجُــلٌ إِلىَ عُــرْضِ مَالــِهِ فأََخَــذَ مِ  مِائــَةَ نْــهُ قـَالُوا وكََيْــفَ قــَالَ كَــانَ لِرَجُــلٍ دِرْهمَــَانِ تَصَــدَّ

«2 .
.فالفضل في الصدقة بالفعل نفسه والإيثار مع الحاجة وليس بكثرة المبلغ المتصدق به 

: كفـالة خزانـة الدولة-5
إن علــى ولي أمــر المســلمين أن يســد حاجــات العامّــة ، إن كــان في الخزانــة ســعة، فمــوارد الدولــة 

أَنَّ رَسُــولَ «94طنين وهــي مــلاذ كــل محتــاج مــن المســلمين ، كمــا يبينــه الحــديثملــك لجميــع المــوا
يْنُ فَـيَسْـأَلُ هَـلْ تَــرَكَ لِدَينْـِهِ فَضْـلاً فـَإِنْ حُـدِّثَ أنََّـهُ تَــ--اللَّهِ  رَكَ كَانَ يُـؤْتَى باِلرَّجُلِ الْمُتـَـوَفىَّ عَلَيْـهِ الـدَّ

لْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَـلَمَّا فَـتَحَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ الْفُتـُوحَ قـَالَ أنَـَا أوَْلىَ لِدَينِْهِ وَفاَءً صَلَّى وَإِلاَّ قاَلَ لِ 
. 3»الاً فلَِوَرثَتَـِهِ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ فَمَنْ تُـوُفيَِّ مِنْ الْمُـؤْمِنِينَ فَـتـَـرَكَ دَيْـنـًا فَـعَلـَيَّ قَضَـاؤُهُ وَمَـنْ تَــرَكَ مَـ

نســـبة لأهـــل الذمـــة دلـــت عليـــه نصـــوص المعاهـــدة؛ مثـــل معاهـــدة خالـــد بـــن الوليـــد لأهـــل الحـــيرة وبال
أيما شيخ ضعف عن : وجعلت لهم «في خلافة أبي بكر الصديق ، يقول فيها -نصارى-بالعراق 

العمــل أو أصــابته آفــة مــن الآفــات أو كــان غنيــا فــافتقر، وصــار أهــل دينــه يتصــدقون عليــه طرحــت 
بيت مـال المسـلمين وعيالـه، مـا أقـام بـدار الهجـرة ودار  الإسـلام، فـإن خرجـوا إلى جزيته، وعيل من

.4»غير دار الهجرة، ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم 

فَاعَةِ فِيهَا"21باَب،الزكاة ،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.- - ابْنِ عَبَّاسٍ عن –1 ،ح "التَّحْريِضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّ
.299/ 3، فتح الباري، 1431

.43-3/42، 2527، ح"جُهْدُ الْمُقِلِّ "49، بابالزكاة، كتابالسنن:النسائيأخرجه.- - هُرَيْـرَةَ بيعن أَ –2
، وافقه الذهبي، ، ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط مسلم،1519/93الزكاة، ح، كتاب،المستدرك: والحاكم

القليل من المال اليسير ذكر البيان بأن صدقة ، باب صدقة التطوع،الزكاةكتاب، صحيح ابن حبانو .1/576-577
جماع أبواب صدقة ، الزكاةكتاب،  صحيح ابن خزيمةو.195/ 14، 3416،حأفضل من صدقة الكثير من المال الوافر

.532/ 2،صحيح سنن النسائي، حسن:الألباني قال . 39/ 9، باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته، التطوع
.477/ 4، فتح الباري ، 2298، ح"الدَّين"5باَب،الحوالة ، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ بيعن أَ –3
.79/ 8، نيل الأوطار: الشوكاني –4
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ممــا يــدل علــى حســن معاملــة النظــام الإســلامي لكــل أفــراد الــوطن مــن غــير المســلمين وتســاويهم في 
فالإمام كسـائر النـاس، لا " له حق الكفالة والمعونة من بيت المال الحقوق مع المسلمين فكل محتاج

فضــل لــه علــى غــيره، وكــل إنســان في ظــل دولــة الإســلام، مهمــا بعــد مكانــه، وصــغر شــأنه يجــب أن 
وهو ما أقسم عليه الخليفـة الثـاني عمـر بـن . 1"يدرك نصيبه من مال الجماعة، حسب حقه وحاجته

ذكََرَ عُمَرُ بـْنُ ا«الخطاب 
ــا مِــنْ كِتَــابِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَقَسْــمِ رَسُــولِ اللَّــهِ  فاَلرَّجُــلُ --بــِأَحَقَّ بــِهِ مِــنْ أَحَــدٍ إِلاَّ أنََّــا عَلَــى مَنَازلِنَِ

.2»جُلُ وَبَلاَؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالهُُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَقِدَمُهُ وَالرَّ 

فَـعَلَيْــهِ بِسُــنَّتيِ «، فهــو القائــل -3-هــديا يقتــدي بــه ويحرصــون عليــه كــالحرص علــى ســنة الرســول 
هَا باِلنـَّوَاجِذِ وَسُنَّ  . 4»ةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيـْ

وعلــى المــنهج نفســه ســار خــامس الخلفــاء الراشــدين، عمــر بــن عبــد العزيــز، ولهــذا نجــده يوصــي واليــه 
إنمــا أمــر أن تؤخــذ --أمــا بعــد، فــإن االله:" علــى البصــرة ؛ عــديّ بــن أرطــاة في كتــاب يقــول فيــه 

وانظـر مـن قِبَلــك مـن أهــل .. فضــع الجزيـة علــى مـن أطـاق حملهــا .. الجزيـة ممـن رغــب عـن الإسـلام 
الذّمة قـد كـبرت سـنّه، وضـعفت قوتـه وولـت عنـه المكاسـب فـأجر عليـه مـن بيـت مـال المسـلمين مـا 

وذلــك أنـّـه بلغــني أن أمــير المــؤمنين عمــر مــرّ بشــيخ مــن أهــل الذّمــة يســأل علــى أبــواب ... يصــلحه
ثم أجــرى : ، مــا انصــفناك، إن كنــا أخــذنا منــك الجزيـة في شــبيبتك ثم ضــيعناك في كــبرك، قــال النـّاس

. 5"عليه من بيت المال ما يصلحه 
فليسـت مهمتهـا مقصـورة .. ومن هنا نتبينّ أن وظيفة الدولة في الإسلام وظيفة إيجابية وشـاملة "

بــل تمتــد إلى مــا هــو أعمــق وأشمــل، فــإن علــى حراســة الملكيــة والحريــة الفرديــة مــن الســطو والاعتــداء،
ــهِ «--عمــلا بقولــه. 6"الإمــام في الأمّــة كــالأب في الأســرة  كُلُّكُــمْ راَعٍ وكَُلُّكُــمْ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِ

.144، )دار المعرفة: بيروت (، الخراج: أبو يوسف –1
مَـ"13بـَاب، الخـراج والإمـارة، أبـواب السـنن:أبو داود أخرجه -2 ، 2947، ح"امُ مِـنْ أمَْـرِ الرَّعِيَّـةِ وَالحَْجَبـَةِ عَنْـهُ فِيمَـا يَـلْـزَمُ الإِْ

.301/ 8،صحيح وضعيف سنن أبي داود، حسن موقوف:الألباني قال. 5/346عون المعبود،
.103، مشكلة الفقر: القرضاوي –3
.1ف129سبق تخريجه رقم . --الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ عن –4
.55-54، لأموالا: يد القاسم بن سلام أبو عب–5
. 105-104، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: القرضاوي –6
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ــهِ وَ  ــهِ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِ ــهِ وَالرَّجُــلُ راَعٍ فيِ أهَْلِ مَــامُ راَعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِ ــتِ الإِْ ــةٌ فيِ بَـيْ الْمَــرْأةَُ راَعِيَ
أَنْ قـَدْ قـَالَ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالخْاَدِمُ راَعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قـَالَ وَحَسِـبْتُ 

.1»عٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ راَعٍ فيِ مَالِ أبَيِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وكَُلُّكُمْ راَ 
.أي درء الفساد الواقع أو المتوقع على المال : دفع المخاطر عن المال : ثانيا 

: خطر تعرض المال للمنازعاتدفع -1
عمــــدت الشــــريعة الإســــلامية إلى حمايــــة الأمــــوال مــــن التعــــرض للضــــياع، وإبعادهــــا عــــن مــــواطن 

.ك بالكتابة والإشهاد والرهن الخصومات والمنازعات وتحقيق ذل
رشــدالكتابــة وســيلة لعصــمة المــال مــن النســيان أو الجحــود وبالتــالي الضــياع ، ولهــذا أ: الكتـــابة. 1

إذا تعـــاملوا بمعـــاملات مؤجلـــة أن يكتبوهـــا، ليكـــون ذلـــك أحفـــظ لمقـــدارها "لمـــؤمنين القـــرآن الكـــريم ا
ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَـلٍ ؛ في قوله تعالى 2" 

فَـلْيَكْتـُبْ 
قِ اللَّــهَ ربََّــهُ وَلاَ يَـــبْخَسْ مِنْــهُ شَــيْئًا فــَإِنْ كَــانَ الَّــذِي عَلَيْــهِ الحْــَقُّ سَــفِيهًا أوَْ وَلْيُمْلِــلْ الَّــذِي عَلَيْــهِ الحْــَقُّ وَلْيَتَّــ

ــالِكُ  ــنْ رجَِ ــلْ وَليُِّــهُ باِلْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِ ــوَ فَـلْيُمْلِ ــإِنْ لمَْ ضَــعِيفًا أوَْ لاَ يَسْــتَطِيعُ أَنْ يمُِــلَّ هُ مْ فَ
رَ إِحْدَاهمُاَ الأُْخْ يَكُوناَ رَجُ  رَى وَلاَ لَينِْ فَـرَجُلٌ وَامْرأَتَاَنِ ممَِّنْ تَـرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذكَِّ

.3يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتبُُوهُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً
لِسَلْمَانَ كَاتِبْ --شِراَءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الحَْرْبيِِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ وَقاَلَ النَّبيُِّ "باَبوفي الأثر قال البخاري

كُمْ عَلَــى 
اللَّـهِ الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِراَدِّي رزِْقِهِمْ عَلـَى مَـا مَلَكَـتْ أيمَْـَانُـهُمْ فَـهُـمْ فِيـهِ سَـوَاءٌ أفَبَِنِعْمَـةِ بَـعْضٍ فيِ 
.أن يكاتبسلمانأمر--النبيموضع الشاهد أن . 4"يجَْحَدُونَ 

إِسْــراَئيِلَ سَــأَلَ بَـعْــضَ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ أَنْ يُسْــلِفَهُ أنََّــهُ ذكََــرَ رَجُــلاً مِــنْ بــَنيِ «--عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ و 95
ــهَدَاءِ أُشْــهِدُهُمْ فَـقَــالَ كَفَــى باِللَّــهِ شَــهِيدًا قــَالَ فــَأْتِنيِ باِلْكَفِيــلِ قــَ الَ كَفَــى ألَْــفَ دِينَــارٍ فَـقَــالَ ائْتِــنيِ باِلشُّ

باِللَّــهِ كَفِــيلاً قــَالَ صَــدَقْتَ فــَدَفَـعَهَا إلِيَْــهِ إِ 

.2ف41سبق تخريجه رقم . --عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عن –1
.722/ 1،تفسير :ابن كثير -2
.282: البقرة-3

-
.410/ 4الباري ، ، فتح100، باب البيوع، كتاب الصحيح:البخاري 4
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أَدْخَـلَ فِيهَـا ألَـْفَ مَركَْبًا يَـركَْبـُهَا يَـقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَْجَـلِ الَّـذِي أَجَّلـَهُ فَـلـَمْ يجَِـدْ مَركَْبـًا فأََخَـذَ خَشَـبَةً فَـنـَقَرَهَـا فَ 
دِينـَارٍ وَصَـحِيفَةً مِنْـهُ إِ 

شَـهِيدًا كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَناً ألَـْفَ دِينـَارٍ فَسَـألََنيِ كَفِـيلاَ فَـقُلْـتُ كَفَـى باِللَّـهِ كَفِـيلاً فَـرَضِـيَ بـِكَ وَسَـألََنيِ 
رْ وَإِنيِّ تُ كَفَى باِللَّهِ شَهِيدًا فَـرَضِيَ بِكَ وَأَنيِّ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَركَْبًا أبَْـعَثُ إلِيَْهِ الَّذِي لَهُ فَـلَمْ أقَْدِ فَـقُلْ 

كَبًــا يخَْــرجُُ إِلىَ 
تيِ فِيهَــا الْمَــالُ بَـلَــدِهِ فَخَــرجََ الرَّجُــلُ الَّــذِي كَــانَ أَسْــلَفَهُ يَـنْظــُرُ لَعَــلَّ مَركَْبًــا قــَدْ جَــاءَ بمِاَلــِهِ فــَإِذَا باِلخَْشَــبَةِ الَّــ

ــحِيفَةَ ثمَُّ قــَ ــا نَشَــرَهَا وَجَــدَ الْمَــالَ وَالصَّ دِمَ الَّــذِي كَــانَ أَسْــلَفَهُ فــَأتََى بــِالأْلَْفِ فأََخَــذَهَا لأَِهْلِــهِ حَطبًَــا فَـلَمَّ
ي أتََـيْـتُ دِينَارٍ فَـقَالَ وَاللَّهِ مَا زلِْتُ جَاهِدًا فيِ طلََبِ مَركَْبٍ لآِتيَِكَ بمِاَلِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَركَْبـًا قَـبْـلَ الَّـذِ 

نيِّ لمَْ أَجِدْ مَركَْبًا قَـبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ قاَلَ فإَِنَّ اللَّهَ فِيهِ قاَلَ هَلْ كُنْتَ بَـعَثْتَ إِليََّ بِشَيْءٍ قاَلَ أُخْبرِكَُ أَ 
ينَارِ راَشِدًا .   1»قَدْ أدََّى عَنْكَ الَّذِي بَـعَثْتَ فيِ الخَْشَبَةِ فاَنْصَرِفْ باِلأْلَْفِ الدِّ

أو رجل وامرأتين ، وشرعّ الإسلام لحماية الحقوق المالية وأمنها إشهاد رجلين عدلين: الإشهـاد. 2
وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ قــال تعــالى بالإشــهاد مــع الكتابــةالقــرآن أمــر والحفــظلتوثــقفي ازيــادةو 

ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إِحْــدَا ــَانِ ممَِّــنْ تَـرْضَــوْنَ مِــنْ الشُّ ــينِْ فَـرَجُــلٌ وَامْرأَتَ ــإِنْ لمَْ يَكُونــَا رَجُلَ ــذَ رجَِــالِكُمْ فَ رَ همُاَ فَـتُ كِّ
لاخـــتلاف -وســواء حملنـــا الأمـــر في الآيــة علـــى الوجـــوب أو علــى النـــدب. 2إِحْــدَاهمُاَ الأُْخْـــرَى

.فإنّ فيها حرص على إبعاد المال عن مواطن التنازع -3العلماء فيه
والمقصود بعقد الرهن أن يستوثق الدائن من استيفاء دينه دل على جوازه القرآن الكريم : الرهـن. 3
في الحضر ووجود الكاتب هوبينت السنة جواز 4ولمََْ تجِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ وله تعالى قفي

وَلَقَـدْ رَهَـنَ 96«، لأن التوثيـق فيـه أشـدّ ف-كما ورد في الآية –بالسفر وفقد الكاتب التقيد وأما 

ــرَةَ بيعــن أَ -1 يوُنِ باِلأْبَــْدَانِ وَغَيرْهَِــا"1بــَاب، الكفالــة، كتــاب الصــحيح: البخــاري أخرجــه.--هُرَيْـ ، "الْكَفَالــَةِ فيِ الْقَــرْضِ وَالــدُّ
.4/469، فتح الباري ، 2291ح
.282:  البقرة-2
.3/389، الجامع لأحكام القرآن : القرطبي -3
.283: البقرة-4
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عْتــُهُ يَـقُــولُ مَــا 2سَــنِخَةٍ 1بخِبُْــزِ شَــعِيرٍ وَإِهَالــَةٍ --دِرْعَــهُ بِشَــعِيرٍ وَمَشَــيْتُ إِلىَ النَّــبيِِّ --النَّــبيُِّ  وَلَقَــدْ سمَِ
.3»إِلاَّ صَاعٌ وَلاَ أمَْسَى وَإنَِّـهُمْ لتَِسْعَةُ أبَْـيَاتٍ --أَصْبَحَ لآِلِ محَُمَّدٍ 

م والكــر ،مــن التواضــع والتقلــل مــن الــدنيا مــع قدرتــه عليهــا --مــا كــان عليــه النــبي"الحــديث وفي 
وفضـيلة لأزواجـه لصـبرهن معـه علـى ،الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه 

.4"ضيق العيش والقناعة باليسير
لما أمر االله تعالى بالكتْب والإشهاد وأخذ الرّهان كـان ذلـك نصـا قاطعـا علـى مراعـاة "يقول القرطبي 

ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البين، لئلا لمراعاة صلاح ذات البين... حفظ الأموال وتنميتها
...يسوّل له الشيطان جحـود الحـق

. 5"الاختلاف وفساد ذات البين وإيقاع التضاغُن والتباين
ط والاعتنـاء بإيجـاد وقد جعل الشارع هـذه الحقـوق مـن كتابـة وإشـهاد ورهـن لصـاحب المـال للاحتيـا

.ثقة تشجعه على الاستمرار في المعاملات 
لقــد حرمـت الشــريعة الإسـلامية الاعتــداء علـى الأمــوال : خطــر تعـرض المــال للاعتـداءدفـع -2

وجــاءت نصــوص مــن القــرآن تحــرم أخــذ . ووضــعت عقوبــات متفاوتــة المراتــب بحســب نــوع التعــدي 
ــنَكُمْ وَلاَ أمــوال الغــير بــدون وجــه حــق قــال تعــالى  ، وشــدّد االله 6باِلْبَاطِــلِ تـَـأْكُلُوا أمَْــوَالَكُمْ بَـيـْ

 َالَّــذِين
، أو أن يســتبدلوا 7سَــعِيراً

لُوا الخْبَِيـثَ الطيب من أموال اليتامى بالخبيث من أموالهم قال تعـالى  وَآتـُوا الْيَتـَامَى أمَْـوَالهَمُْ وَلاَ تَـتَبـَدَّ
. 8باِلطَّيِّبِ وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إنَِّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً

.141/ 5،فتح الباري، "وقيل ما يؤتدم به من الأدهان, وقيل هو كل دسم جامد , ما أذيب من الشحم والإلية "-1
.141/ 5،فتح الباري، "المتغيرة الريح"-2
لــِهِ تَـعَـالىَ وَإِنْ كُنْـتُمْ عَلـَى سَــفَرٍ ولمََْ الـرَّهْنِ فيِ الحَْضَـرِ وَقَـوْ "1بـَاب،الــرهن، كتـاب الصـحيح:البخــاري أخرجـه.--أنَـَسٍ عـن -3

.140/ 5، فتح الباري ،2508، ح "تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ 
.141/ 5، فتح الباري: ابن حجر-4
.416، 3/417، الجامع لأحكام القرآن –5
.188: البقرة-6
.10: النساء-7
.2: النساء-8
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.1»كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ السُنّة ؛وكذلك
بــل شــرّعت الــدفاع عــن المــال بمقاتلــة المعتــدي عليــه ظلمــا فــإن مــات المســلم دون مالــه فهــو شــهيد ؛ 

.2»شَهِيدٌ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَـهُوَ «--يَـقُولُ النَّبيَِّ 
ياَ رَسُولَ اللَّهِ أرَأَيَـْتَ إِنْ جَـاءَ رَجُـلٌ يرُيِـدُ «فَـقَالَ --جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ 97وفي الحديث 

قــَالَ فأَنَــْتَ أَخْــذَ مَــاليِ قــَالَ فــَلاَ تُـعْطِــهِ مَالــَكَ قــَالَ أرَأَيَــْتَ إِنْ قــَاتَـلَنيِ قــَالَ قاَتلِْــهُ قــَالَ أرَأَيَــْتَ إِنْ قَـتـَلَــنيِ 
.3»شَهِيدٌ قاَلَ أرَأَيَْتَ إِنْ قَـتـَلْتُهُ قاَلَ هُوَ فيِ النَّارِ 

عَـنْ سَـعِيدِ ف98وجاء في السنّة ترهيب بعذاب شديد لكل من استولى على مال غيره بدون حق ؛ 
انَ فَـقَالَ سَعِيدٌ أنَاَ أنَْـتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أنََّهُ خَاصَمَتْهُ أرَْوَى فيِ حَقٍّ زَعَمَتْ أنََّهُ انْـتـَقَصَهُ لهَاَ إِلىَ مَرْوَ 

راً مِـنْ الأَْرْضِ ظلُْمًـا فإَِنَّـهُ يطَُوَّقـُهُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ «يَـقُولُ --أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  مَنْ أَخَذَ شِبـْ
.4»مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ 

وبة رادعة تحمي الأموال من الاعتداء عليها بالسرقة وقطـع ورتبت الشريعة الإسلامية حدودا كعق
.الطريق نذكرها أولا، واكتفت في أخرى بالتعزير كالرشوة وغيرها سنذكرها ثانيا 

وعـرّف الفقهـاء السـرقة الـتي توجـب الحـد . 5"أخذ المـال علـى خفيـة مـن الأعـين"وهي : السـرقة. 1
العاقـل المختـار الملتـزم لأحكـام الإسـلام نصـابا مـن المـال هي أخذ البالغ "

.6"بقصد سرقته من حرّز مثله لا شبهة له فيه 
ـــارقُِ و دل علـــى تحـــريم جريمـــة الســـرقة ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن عقوبـــة مـــن القـــرآن قولـــه تعـــالى  وَالسَّ

ومن السنة ما يبينّ ، 1مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً 

.2ف34سبق تخريجه رقم . --هُرَيْـرَةَ بيعن أَ –1
هُمَاعن–2 ).سَعِيدِ بْنِ زَيْد:، د، نت(، 1ف82سبق تخريجه رقم .عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ــرَةَ بيعــن أَ –3 ليِلِ عَلَــى أَ "62بــَاب، الإيمــان، كتــاب الصــحيح:مســلمأخرجــه.--هُرَيْـ نَّ مَــنْ قَصَــدَ أَخْــذَ مَــالِ غَــيرْهِِ بغَِــيرِْ الــدَّ

مِ فيِ حَقِّهِ وَإِنْ قتُِلَ كَانَ فيِ النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَـهُوَ  .123/ 1، 140،ح "شَهِيدٌ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّ
مَــا جَــاءَ فيِ سَــبْعِ "2بــَاب، بــدء الخلــق، كتــاب لصــحيحا: البخــاري أخرجــه.--بْــنِ عَمْــروِ بْــنِ نُـفَيْــلٍ سَــعِيدِ بــْنِ زَيْــدِ عــن –4

ـنـَهُنَّ لتِـَعْلَمُـوا أَنَّ اللَّـهَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَأرََضِينَ وَقَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََوَاتٍ وَمِنْ الأَْرْضِ مِـثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَـزَّلُ الأَْمْـرُ  دِيرٌ بَـيـْ
ــمَاءُ سمَْكَهَــا بنَِاءَهَــا الحْبُــُكُ اسْــتِوَ  ــقْفِ الْمَرْفــُوعِ السَّ عَــتْ وَأَطاَعَــتْ وَأَنَّ اللَّــهَ قــَدْ أَحَــاطَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عِلْمًــا وَالسَّ اؤُهَا وَحُسْــنـُهَا وَأذَِنــَتْ سمَِ

هُمْ طَ  ــوْمُهُمْ وَسَــهَرُهُمْ وَألَْقَــتْ أَخْرَجَــتْ مَــا فِيهَــا مِــنْ الْمَــوْتَى وَتخَلََّــتْ عَــنـْ ــوَانُ نَـ ــاهِرَةِ وَجْــهُ الأَْرْضِ كَــانَ فِيهَــا الحْيَـَ ، "حَاهَــا دَحَاهَــا باِلسَّ
.293/ 6، ، فتح الباري3198ح
.604، أحكام القرآن: ابن العربي –5
.219/ 1، شرح فتح القدير.  2/277، المذهب الشيرازي–6
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.2»تُـقْطـَعُ يـَدُ السَّـارقِِ فيِ ربُـُعِ دِينـَارٍ «--قـَالَ النَّـبيِِّ 99يبينّ اشتراط النصاب كما في الحـديث 
. 4»حَجَفَةٍ أوَْ تُـرْسٍ 3نٍّ إِلاَّ فيِ ثمَنَِ مجَِ --أَنَّ يَدَ السَّارقِِ لمَْ تُـقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ «100و
سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَـقَالَ مَنْ أَصَـابَ مِنْـهُ مِـنْ --أَنَّ النَّبيَِّ 101«ما يدل على شرط الحرز و 

نَــةً  ـرَ مُتَّخِـذٍ خُبـْ عَـنْ الثَّمَــرِ أنََّــهُ سُـئِلَ «--عَـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ و . 6»فـَلاَ شَـيْءَ عَلَيْــهِ 5ذِي حَاجَـةٍ غَيـْ
نَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرجََ بِشَ  رَ مُتَّخِذٍ خُبـْ يْءٍ مِنْهُ الْمُعَلَّقِ فَـقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيـْ

فَـبـَلَغَ ثمَنََ الْمِجَنِّ فَـعَلَيْهِ الْقَطْعُ 7ريِنُ فَـعَلَيْهِ غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ وَالْعُقُوبةَُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَـعْدَ أَنْ يُـؤْوِيهَُ الجَْ 
الجرين حـرز "، و8الَ أبَوُ دَاوُد الجَْريِنُ الجْوُخَانُ قَ »وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَـعَلَيْهِ غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ وَالْعُقُوبةَ

.9"إذ لا قطع إلا من حرز،كما هو الغالب 

.38: المائدة -1
هَــا◌َ ائِشَــةعَ عــن –2 ــارقَِةُ "13بــَاب، الحــدود، كتــاب لصــحيحا: البخــاري أخرجــه.رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ ــارقُِ وَالسَّ ــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ وَالسَّ قَـ

، 6790، ح"شمِاَلهُـَـا لــَيْسَ إِلاَّ ذَلــِكَ تْ فــَاقْطعَُوا أيَــْدِيَـهُمَا وَفيِ كَــمْ يُـقْطــَعُ وَقَطــَعَ عَلِــيٌّ مِــنْ الْكَــفِّ وَقــَالَ قَـتَــادَةُ فيِ امْــرأَةٍَ سَــرَقَتْ فَـقُطِعَــ
.12/96فتح الباري ، 

.828/ 1،النهاية في غريب الأثر، " أي يَسْترُه: هُو التـُّرْس لأنه يُـوَاريِ حَامِلَه "-3
هَــا◌َ عَائِشَــةعــن –4 ــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــ"13بــَاب، الحــدود،كتــاب لصــحيحا: البخــاري أخرجــه.رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ ــارقَِةُ قَـ ــارقُِ وَالسَّ الىَ وَالسَّ

.97–12/96، فتح الباري ، 6792،ح.."فاَقْطعَُوا
/ 4،تحفـة الأحـوذي : المبـاركفوري ، "أي لا يأخذ منه في ثوبـه يقـال أخـبن الرجـل إذا خبـأ شـيئا في خبنـة ثوبـه أو سـراويله"-5

425.
هُمَــارَضِــعَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ عَمْــروِ بـْـنِ الْعَــاصِ عــن -6 مَــا جَــاءَ فيِ "54بــَاب، البيــوع، أبــواب الجــامع: لترمــذي اأخرجــه.يَ اللَّــهُ عَنـْ

صــحيح حسـن،:لألبـاني ا.425/ 4تحفـة الأحـوذي، ،قـَالَ أبَـُو عِيسَــى حَسَـنٌ ،1306،ح"
.26/ 2،سنن الترمذي

.464/ 7، عون المعبود:أبو الطيب آبادي ، "تمرموضع تجفيف ال"-7
هُمَاعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عن -8 مَا لاَ قَطْعَ "12باَب،الحدود،كتاب السنن : أبو داودأخرجه.رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَـعْدَ أَنْ "12باب، قطع السارق، كتابالسنن:النسائيو. 464–463/ 7عون المعبود، ،4382،ح"فِيهِ 
، 2596، ح"من سرق من الحرز"28باَب،الحدود،كتاب السنن : ابن ماجه و.61/ 8، 4958، ح"يُـؤْوِيهَُ الجَْريِنُ 

، 8151/128ح، الحدودكتاب ،المستدرك:والحاكم.1/865-866
، وافقه عمرو بن العاص إذا كان الراوي ، عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب ، عن نافع ، عن ابن عمرعن جده عبد االله بن 

.52/ 3،صحيح سنن أبي داود، حسن:الألبانيقال . 4/423الذهبي ، 
.464/ 7عون المعبود ، : أبو الطيب آبادي -9
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لَعَنَ اللَّهُ السَّـارقَِ يَسْـرقُِ «--فقال102ة على حرمة السرقة؛ السارق دلال--ولعن الرسول
قاَلَ الأَْعْمَشُ كَانوُا يَـرَوْنَ أنََّهُ بَـيْضُ الحَْدِيـدِ وَالحْبَْـلُ  .»الْبـَيْضَةَ فَـتـُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرقُِ الحْبَْلَ فَـتـُقْطَعُ يَدُهُ 

هَا مَا يَسْوَ  .1ى دَراَهِمَ كَانوُا يَـرَوْنَ أنََّهُ مِنـْ
دل وتضاعف عقوبة السرقة إذا تكررت ففي الأولى تقطع يده اليمنى وفي المـرة الثانيـة رجلـه اليسـرى 

السَّارقُِ إذَا سَرَقَ فاَقْطَعُوا يَدَهُ ، ثمَُّ إنْ سَـرَقَ فـَاقْطَعُوا رجِْلـَهُ ، «--قاَلَ النَّبيَِّ 103دِيثُ عليه الحَ 
.2»ا يَدَهُ ، ثمَُّ إنْ سَرَقَ فاَقْطَعُوا رجِْلَهُ ثمَُّ إنْ سَرَقَ فاَقْطَعُو 

ومزيدا من العناية بالأموال فإنهّ لا تقبل الشفاعة في حد السرقة بعـد أن يرفـع إلى الحـاكم لأنـّه لـيس 
ـــة؛ و ـــة للمصـــلحة العامّ ـــه ولا لصـــاحب الحـــق العفـــو فيهـــا حماي هُمْ الْمَـــرْأةَُ «104ل أَنَّ قُـريَْشًـــا أَهمََّـــتـْ

وَمَـنْ يجَْـترَِئُ عَلَيْـهِ إِلاَّ أُسَـامَةُ بـْنُ زيَـْدٍ حِـبُّ --زُومِيَّةُ الَّتيِ سَرَقَتْ فَـقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُـولَ اللَّـهِ الْمَخْ 
الَ ياَ فَـقَالَ أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثمَُّ قاَمَ فَخَطَبَ قَ --فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ --رَسُولِ اللَّهِ 

لَكُمْ أنََّـهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ الشَّريِفُ تَـركَُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ  اَ ضَلَّ مَنْ قَـبـْ فـِيهِمْ أقَـَامُوا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنمَّ
.3»يَدَهَاسَرَقَتْ لَقَطَعَ محَُمَّدٌ --عَلَيْهِ الحَْدَّ وَايمُْ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ 

فالمحاباة في إقامة الحدود أكبر مفسدة للمجتمع سواء كان بدافع الشفقة أو الرشوة لما فيه من ظلم 
.

وشـددت عقوبـة . ةوقطع يد السارق دون الناهب والغاصب لسهولة البينة عليهما بخلاف السرق
السرقة ليكـون أبلـغ في الزجـر وكـاف للـردع ولم يجعـل نصـاب القطـع كالديـة لحكمـة بينهـا ابـن حجـر 

ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصـاب القطـع :"قائلا 

ـــرَةَ بيعــن أَ –1 ــارقِِ إِذَا لمَْ يُسَـــمَّ "7بــَـاب، حــدودال،كتـــاب لصـــحيحا: البخـــاري أخرجــه.--هُرَيْـ ، فـــتح 6783،ح "لَعْـــنِ السَّ
.12/81الباري، 

ــرَةَ بيعــن أَ –2 5،)16(-2087ح، التلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر:أخرجهــابن حجــر.--هُرَيْـ

عَـنْ حِـزاَمِ بـْنِ عُثْمَـانَ عَـنْ مُعَـاذِ بـْنِ عَبْـدِ اللَّـهِ " رْجمََةِ أَصْحَابِ الصُّـفَّةِ كِتَابِ الحْلِْيَةِ فيِ ت ـَ"خْرَجَهُ أبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ أ: قال الزيلعي.175/
الرايــة فــي تخــريجنصــب،تَـفَــرَّدَ بــِهِ حِــزاَمُ بْــنُ عُثْمَــانَ ، وَهُــوَ مِــنْ الضَّــعْفِ باِلْمَحَــلِّ الْعَظِــيمِ : وَقــَالَ ..عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ زَيْــدٍ الجُْهَــنيِِّ 

.484/ 2430،1، حإرواء الغليل،صحيح : الألبانيقال.75/ 8،أحاديث الهداية
هَاعن –3 ، فتح الباري، 3475، ح54باَب،أحاديث الأنبياء،كتاب الصحيح:البخاريأخرجه.عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنـْ
، المغازي، وكتاب 88-7/87، فتح الباري، 3733،ح"ذكِْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ "18باَب، فضائل الصحابة، وكتاب 6/513

كَراَهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فيِ الحَْدِّ إِذَا رفُِعَ إِلىَ "12باَب، الحدود، وكتاب 8/24، فتح الباري،4304،ح53باَب
غَيرْهِِ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّريِفِ وَ "2باَب،الحدودكتاب الصحيح، :مسلم و. 12/87، فتح الباري ، 6788،ح"السُّلْطاَنِ 

فَاعَةِ فيِ الحُْدُودِ  .1316-3/1315، 1688،ح"وَالنـَّهْيِ عَنِ الشَّ
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ولأن الســـارق .1" خمســـمائة دينـــار لكثـــرت الجنايـــات علـــى الأمـــوال، فظهـــرت الحكمـــة في الجـــانبين
.معتدي فلا حرمة له 

ــــدول الإســــلامية بســــجن الســــارق أو غــــيره مــــن  واكتفــــت القــــوانين الوضــــعية المطبقــــة اليــــوم في ال
أصحاب الجرائم الأخرى ، فهل نظام السجون يحقق فعلا الإصلاح والتهذيب للمقيمين فيه ؟

وتأهيــل الأمثــل لتأديــب الســجن مهمــا تعــددت مســمياته لا يشــكل الخيــارإن : الأمــن في الســجن 
منــدوبو اللجنــة ؛ ولهــذا نفســيةالوبدنيــة الالســجين بــل يتعــرض فيــه لمخــاطر أكــبر تصــيبه في صــحته 

نـــزلاء  يقومـــون بتقيـــيم صـــحة الاء ،طبـــأةدائمـــاً بصـــحبالســـجونيـــزورون الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر 
مــديري الســجون حمــراللجنــة الدوليــة للصــليب الأتناشــد"، وقــدوعواقــب ســوء المعاملــة والتعــذيب

أكبر بالمخاطر التي يطرحها 
داخـل السـجون وخارجهـا عنـد إطـلاق سـراحللأمـراض الخطـيرةالتفشـي السـريع 

ويعزى . هو عليه خارجهامرة ما100معدل انتشار السل داخل السجون يفوقإذ .. .إلى ديارهم
الوقائيـة في الغالب إلى اكتظاظ السجون وعملية التهوية غير الكافيـة وعـدم معرفـة الإجـراءاتذلك

الأمـور أكثـرتصـبح)الإيـدز(واجد فـيروس نقـص المناعـة بتو ، وغياب المراقبة وتأمين التقيّد بالعلاج
.2"تعقيداً 

كيــــة يمر جرتــــه وزارة العــــدل الأأأفــــاد تحقيــــق "؛ الجنســــيوالاعتــــداءلتحــــرشكمــــا يتعــــرض الســــجين ل
نه كان خلال اعتقاله أعلن أصل عشرين في الولايات المتحدة أن سجينا من أونشرت نتائجه أمس 

هيومــان "أعلنــت منظمــة و ...الماضــية12شــهر عتــداء جنســي خــلال الأإو أضـحية عمليــة اغتصــاب 
ن الاغتصاب والاعتداءات ألعدل تكشف حصاءات جديدة لوزارة اإن أفي بيان لها " رايتس وواتش

فة تضـرب السـجونأو من قبل حراس هي أخرين أالجنسية التي يتعرض لها سجناء من قبل سجناء 
.3"كية يمر الأ
منظمــــة الــــدول الأمريكيــــة أن التحــــرش الجنســــي ذكــــر تقريــــر قدمتــــه منظمــــات لحقــــوق المــــرأة إلى"و

وقــال التقريــر إن . العديــد مــن الولايــات في الــبلادبالســجينات في المعــتقلات البرازيليــة أمــر شــائع في

. 12/98، فتح الباري: ابن حجر –1
.2007-03-22، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،الصحفيالبيان،السجون مرتع للسل وتفشيه-2

- .2007–12-17علام العربية، الاشبكة،أمريكا ضحية تجاوزات جنسيةفي20سجين من أصل 3
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النساء الـلاتي يعـانين مـن العنـف الجنسـي أو يقمـن علاقـات جنسـية مقابـل منـافع أو مزايـا لا يـبلغن 
"1.

" لوســوار دالجــيري"ه صــحيفة ملــف نشــرت"أصــبحت الســجون تغــذي الإرهــاب حســب الجزائــروفي 
الجماعــة الســلفية للــدعوة (جــاء فيــه أن أغلــب الإرهــابيين الــذين التحقــوا بقاعــدة المغــرب الإســلامي 

ــــر، وتم 2008و 2007مــــا بــــين ) والقتــــال هــــم مــــن المســــاجين الســــابقين في قضــــايا ســــرقة أو تزوي
ا إما بعشر سـنوات أو تجنيدهم داخل السجون من قبل المتشددين الإسلاميين الذين يقضون حكم

عشرات من العاصمة وحـدها، وهـذا مـا التجنيدأنه تم "لوريون"نشرت صحيفة و ...عشرين أو المؤبد
.2" التي راهنت على توبة الإرهابيينيقلق السلطات

ـــدائل الســـجون  ـــة الســـجون مهمـــا ســـعت المنظمـــات والـــدولو : ب إعـــادة تأهيـــل لتقـــوم بمهمـــة لترقي
البحــث عــن يســتدعي فــإن اكتظــاظ الســجونيــة بعيــدا عــن الجريمــة والعنــفالمســاجين للحيــاة المدن

كثر الحديث عـن بـدائل السـجون، فالسـجن كـالكي آخـر الـدواء، ولـيس ثمـة وسـيلة "وقد. ابدائل له
لتحسين أوضاع السجون بعيداً عن الازدحام والتكدس إلا بتوسيع هـذه البـدائل، وتشـجيع القضـاة 

في مجــال الأخــذ بمبــدأ الخدمــة الاجتماعيــة -ه ذلــك القاضــي الرائــد 
في الســعودية، والــذي تجــاوز » المويــه«الشــيخ محمــد آل عبــد الكــريم، القاضــي بمحكمــة -والعــلاج 

أحكامــه، فأصــدر حكمــا نمطيــة العقوبــات التقليديــة، الــتي تتمثــل عــادة في الســجن والجلــد في بعــض
مرتكـــب لعـــدد مـــن الســـرقات، بينمـــا الآخـــر مشـــتبه في تناولـــه علـــى اثنـــين مـــن الأحـــداث، أحـــدهما

مسجدا بمعـدل سـاعة لكـل مسـجد، إضـافة إلى خدمـة 26المسكرات، فحكم على الأول بتنظيف 
فيمــا حكــم علــى الحــدث الآخــر الــذي اشــتبه في تناولــه المســكر ســاعة،100مكتــب الأوقــاف لمــدة 

مســجدا بمعــدل ســاعة يوميــا خــلال شــهر، منقــ26بتنظيــف 
كمــا حكــم نفــس القاضــي بإدخــال أحــد . الــذي كــان ينتظرهمــا لــو طبقــت عليهمــا أحكــام بالســجن

متعاطي الحشيش للعلاج مدة ثمانيـة أشـهر في مستشـفى الأمـل لعـلاج الإدمـان، وعـدم إخراجـه إلا 
كاته خــلال فــترة العــلاج، وتضــمن الحكــم إعــداد تقــارير عــن المحكــوم وســلو . بــإذن الحــاكم الشــرعي

.ومدى تجاوبه
ف

لـدى القضــاة ودعمــه، فالبحــث عــن بــدائل الســجون هــدف عــالمي ينبغــي أن نكــون مــن رواده، ولنــا 

.2007–12-11شبكة الاعلام العربية،،سجينات البرازيل يتعرضن للتحرش الجنسى-1
.2008/ 11/ 11،الجزائر آفاق،المتشددون الإسلاميون في الجزائر يستخدمون السجون لتجنيد المزيد من الإرهابيين-2
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در أن يفتـدوا أنفسـهم بتعلـيم حينما طلب من عدد من أسـرى بـ--السبق في موقف رسول االله 
.1"فهل نفعل؟ .. بعض صبيان المسلمين القراءة والكتابة

إشـهار السـلاح قصـد السـلب، مـأخوذ مـن الحـرب، وهــو "وهـي : )جريمـة قطـع الطريـق(الحرابــة . 2
.2"استلاب ما على المسلم بإظهار السلاح عليه

تعطــل منــافعهم وخاصــة منهــا الأســفار 
ـَا ؛ في قولـه تعـالى 3ولـذا شـرع االله لهـا العقـاب المناسـب في الـدنيا وفي الآخـرة. وأعمـال التجـارة إِنمَّ

تُـقَطَّــعَ أيَــْدِيهِمْ جَــزاَءُ الَّــذِينَ يحَُــاربِوُنَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَــادًا أَنْ يُـقَتـَّلــُوا أوَْ يُصَــلَّبُوا أوَْ 
نيَا وَلهَمُْ فيِ الآْخِرةَِ عَذَابٌ عَ  ظِـيمٌ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ينُفَوْا مِنْ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

4.
وللمحاربـــة أربعـــة أحـــوال، الأولى أن يقتـــل ويأخـــذ المـــال فحكمـــه القتـــل والصـــلب، الثانيـــة أن يقتـــل 

لثة أن يأخذ المال فقط فتقطع يده ورجله من خلاف ، الرابعة أن يخيف الطريق من غـير فيقتل، الثا
.5قتل أو أخذ مال فينفى

ودة مـن هـذا الحـد حمايـة الــنفس ، فـإن المتفـق عليــه أن المصـلحة المقصـ6وأثرهـا في سـقوط الحـد والحـق
ولهـذا كانـت العقوبـة أشـد وأغلـظ مـن بـاقي الحـدود ، . والعرض والمال، وتـأمين الطـرق لعامـة النـّاس 

.على ثارآمن الجريمة تحدثه الذي قدر الب
رتكــب مقيــطع الطر افالآيــة الكريمــة تبــين عقــاب قــ، العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســببوأن "

الجريمـةلزمـت العقوبـة علـى تلـك-الآمنـينوهـو محاربـة-تحقـق الوصـف ومتى لسرقة والسلباةيمجر 
يقــدر عليــه أنســتثنى مــن العقوبــة مــن تــاب قبــلَ ي" و. 7"

10532العدد2007سبتمبر 29هـ 1428رمضان 18السبت ، بدائل السجون-1

،m.diyab@asharqalawsat.com.
.  2/596، أحكام القرآن: ابن العربي –2
.550، المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية: يوسف العالم –3
.33:  لمائدةا–4
فهم في تفصــيل الأحكــام علــى ســتة أقــوال أخــرى، وهــو قــول ابــن عبــاس والحســن وقتــادة والشــافعي وجماعــة، وهنــاك مــن خــال"–5

.600-2/599، أحكام القرآن : ، ابن العربي " وقول سابع على رأي من حملها على التخيير
.  604-2/594، نفسـه –6
.1246،الوسيط : سيد طنطاوي -7
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ن أذا رأى الحـاكم ولمصـلحةٍ إفـابـالعفو مـن لا إط قالحاكم ، وتبقى حقوقُ العباد ، فلا تسـ
.1" من مال الدولةهم ن يعوضيه أيُسقط الحق الخاص وجب عل

وَتَكَلَّمُـــوا --أَنَّ ناَسًـــا مِـــنْ عُكْـــلٍ وَعُريَْـنـَــةَ قـَــدِمُوا الْمَدِينـَــةَ عَلـَــى النَّـــبيِِّ «105وجـــاء في الســـنة 
سْلاَمِ فَـقَالُوا ياَ نَبيَِّ اللَّهِ إنَِّا كُنَّا أهَْلَ ضَرعٍْ ولمََْ نَكُنْ  أهَْلَ ريِفٍ وَاسْتـَوْخمَوُا الْمَدِينـَةَ فـَأَمَرَ لهَـُمْ رَسُـولُ باِلإِْ

كَـانوُا ناَحِيـَةَ --اللَّهِ 
وْدَ فَـبـَلـَغَ النَّـبيَِّ --هِمْ وَقَـتـَلـُوا راَعِـيَ النَّـبيِِّ الحَْرَّةِ كَفَرُوا بَـعْدَ إِسْـلاَمِ  فَـبـَعَـثَ الطَّلـَبَ --وَاسْـتَاقُوا الـذَّ

-توُا عَلـَى حَـالهِِمْ 
هَى عَنْ الْمُثـْلَةِ --بَـلَغَنَا أَنَّ النَّبيَِّ -قَـتَادَةُ قاَلَ  وليس . 2»بَـعْدَ ذَلِكَ كَانَ يحَُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَـنـْ

وَالْمُثـْلـَةُ الآْيةَِ مَا يمَنَْعُ مِنْ التـَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ ، وَالزِّياَدَةِ فيِ عُقُوبتَِهِمْ ، فَـهَذَا ليَْسَ بمِثُـْلَةٍ ،"في الحديث أو 
ـَا  أعَْيـُـنـَهُمْ لأِنََّـهُـمْ --سمََّـلَ النَّـبيُِّ «مَا كَانَ ابتِْدَاءً عَنْ غَيرِْ جَزاَءٍ ، وَقَدْ جَاءَ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، إنمَّ

ــوْمٍ جِنَايــَاتٍ فيِ أعَْضَــاءٍ مُتـَعَــ»سمََّلــُوا أعَْــينَُ الرِّعَــاءِ  دَةٍ ، فــَاقـْتَصَّ مِنْــهُ ، وَلــَوْ أَنَّ شَخْصًــا جَــنىَ عَلَــى قَـ دِّ
هَا .3" للِْمَجْنيِِّ عَلَيْهِ ، لَمَا كَانَ التَّشْويِهُ الَّذِي حَصَلَ مِنْ الْمُثـْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنـْ

المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة علـى الكفـر، وعلـى قطـع الطريـق وإخافـة "ابن كثير قال 
يطلــق علــى أنــواع مــن الشــر، والصــحيح أن هــذه الآيــة عامــة في ؛ الســبيل، وكــذا الإفســاد في الأرض

المشركين وغيرهم ممن ارتكب هـذه الصـفات، كمـا رواه البخـاري ومسـلم مـن حـديث أبي قِلابـة عـن 
.4.." أن نفراً من عُكْل: أنس بن مالك

نِ عَبْدِ الْعَزيِزِ أَخَذَ ناَسًا فيِ حِراَبةٍَ ولمََْ يَـقْتـُلُوا عَنْ مَالِك أَنَّ أبَاَ الزِّناَدِ أَخْبـَرهَُ أَنَّ عَامِلاً لعُِمَرَ بْ في الأثر و 
ليَْـهِ عُمَـرُ بـْنُ أَحَدًا فأََراَدَ أَنْ يَـقْطَعَ أيَْدِيَـهُمْ أوَْ يَـقْتُلَ فَكَتَبَ إِلىَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ فيِ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِ 

.5»عَبْدِ الْعَزيِزِ لَوْ أَخَذْتَ بأِيَْسَرِ 
ومــن معــاني الرشــوة في الحكــم . 1"مــا يعطــى لإبطــال حــق ، أو لإحقــاق باطــل"هــي: الرشـــوة. 3

. 3"كالرشا، أي الحرام2سمََّاعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّالُونَ للِسُّحْتِ السحت الواردة في قوله تعالى 

.397/ 1،القطانتفسير-1
، فـتح 4192،ح "قِصَّـةِ عُكْـلٍ وَعُرَيْـنـَةَ "36بـَاب، المغـازي،كتـاب لصـحيحا: البخـاري أخرجـه .أنَـَس رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ عن -2

. 458/ 7الباري، 
.138/ 8، موقع الإسلام،  نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: ابن حجر-3
95-94/ 3،تفسير ابن كثير-4
.723، 30، ح "جَامِعِ الْقَطْعِ "باَب، الحدود، كتاب طأ لمو ا-5
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ءِ الْعَـرَبِ بِفَاتحِـَةِ الْكِتـَابِ وَقـَالَ ابـْنُ باَب مَا يُـعْطَى فيِ الرُّقـْيـَةِ عَلـَى أَحْيـَا:"قال البخاريوكذلك السنة 
ـعْبيُِّ لاَ يَشْـترَِطُ الْمُعَلِّـمُ إِلاَّ أَنْ --عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيِِّ  أَحَقُّ مَا أَخَذْتمُْ عَلَيْهِ أَجْـراً كِتـَابُ اللَّـهِ وَقـَالَ الشَّ

عْ أَحَدًا كَرهَِ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأعَْطَى الحَْسَـنُ دَراَهِـمَ عَشَـرةًَ ولمََْ يَــرَ يُـعْطَى شَيْئًا فَـلْيـَقْبـَلْهُ وَقاَلَ الحَْكَمُ لمَْ أَسمَْ 
ـــحْتُ الرِّشْـــوَةُ فيِ الحُْكْـــمِ وكََـــانوُا يُـعْطــَـوْنَ عَ  ـــامِ بأَْسًـــا وَقــَـالَ كَـــانَ يُـقَـــالُ السُّ لَـــى ابــْـنُ سِـــيريِنَ بــِـأَجْرِ الْقَسَّ

.4" الخْرَْصِ 
ــوْل الْبُخَــاريِّ وَظَهَــرَ بمِـَـا أَخْرَجَــ" ــحْت الرِّشْــوَة "هُ ابِــْن أَبيِ شَــيْبَة أَنَّ قَـ بقَِيَّــة كَــلاَم ابِْــن " وكََــانَ يُـقَــال السُّ

لهمْ سِيريِنَ ، وَأَشَارَ ابِْن سِيريِنَ بِذَلِكَ إِلىَ مَا جَاءَ عَنْ عُمَر وَعَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَزيَْد بْن ثاَبِت مِنْ قَـوْ 
هُمْ ، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْه آخَـر " إنَِّهُ الرِّشْوَة فيِ الحُْكْم "حْت فيِ تَـفْسِير السُّ  أَخْرَجَهُ ابِْن جَريِر بأَِسَانيِدِهِ عَنـْ

كُلّ لحَْم أنَْـبَتَهُ السُّحْت فاَلنَّار أوَْلىَ بهِِ ، قِيلَ ياَ رَسُول " مَرْفُوعًا وَرجَِاله ثقَِات ، وَلَكِنَّهُ مُرْسَل وَلَفْظه 
.5"الرِّشْوَة فيِ الحُْكْم: وَمَا السُّحْت ؟ قاَلَ اللَّه 

يــأتي علــى النَّــاس زمــانٌ يُسْــتَحل فيــه كــذا وكــذا [ ومنــه الحــديث -سمــى الرَّشْــوة في الحكــم سُــحْتا "
. 6"أي الرَّشْوة في الحُكم والشَّهادة ونحوهما] والسُّحْتُ بالهدِيَّة 

ـنَكُمْ لنـاس بالباطـل قـال تعـالى  وَلاَ تـَأْكُلُوا أمَْـوَالَكُمْ بَـيـْ
والمعـنى لا "، 7ونَ 

وهــذا القــول : علــى أكثــر منهــا، قــال ابــن عطيــة تصــانعوا بــأموالكم الحكــام وترشــوهم ليقضــوا لكــم
. 8"يترجح ، لأن الحكام مظنة الرشا إلا من عصم وهو الأقل 

.9»الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فيِ الحُْكْمِ --لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ «قاَلَ و 106

. 148، التعريفات: الجرجاني –1
.42:  المائدة –2
. 150، تفسير الجلالين–3
. 453-452/ 4، فتح الباري، 16باَب، الاجارة، كتاب لصحيحا: البخاري -4
.454/ 4، فتح الباري: ابن حجر -5
.873/ 2،النهاية في غريب الأثر–6

- .188: قرةالب7
.2/340، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي –8
ــرَةَ أَبيعــن –9 ــنِ عَمْــروِ و هُرَيْـ ــدِ اللَّــهِ بْ هُ عَبْ مَــا جَــاءَ فيِ "9بــَاب، الأحكــام، أبــواب الجــامع:الترمــذي أخرجــه.مــارَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ

الســـنن،: داودوأبـــو.4/471الأحـــوذي ، ، تحفـــةعِيسَـــى حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ قــَـالَ أبَــُـو ،1351، ح"الرَّاشِـــي وَالْمُرْتَشِـــي فيِ الحُْكْـــمِ 
ــــةِ الرَّشْــــوَةِ "4بــَــابالأقضــــية،كتــــاب  ــــن ماجــــه و.6/416عــــون المعبــــود،، 3577، ح"فيِ كَراَهِيَ ،الأحكــــامكتــــاب الســــنن،:اب
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السُّـحْتَ وَإِذَا قبَـِلَ الرِّشْـوَةَ بَـلَغـَتْ بـِهِ الْكُفْـرَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الهْدَِيَّةَ فَـقَـدْ أَكَـلَ «عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ و 
يريـد أن هديـة القاضـي "1.»مَنْ شَرِبَ الخَْمْرَ فَـقَدْ كَفَرَ وكَُفْـرهُُ أَنْ لـَيْسَ لـَهُ صَـلاَةٌ -وَقاَلَ مَسْرُوقٌ -

ن لــيس لــه وكفــره أ(حــرام فضــلا عــن رشــوته وأمــا الرشــوة فعنــد أهــل الــورع مثــل الكفــر في الفــرار عنــه 
.2"يريد أنه كفر مجازا بمعنى أن لا تقبل له صلاة أربعين يوما كالكافر لا يقبل صلاته) صلاة

وأمــا إذا دفــع المســلم مــالا لتحصــيل أو دفــع ضــرر عــن دينــه أو نفســه أو مالــه فلــيس بحــرام ولــيس 
.3""بداخل في اللعنة، 

حرمـــت الشـــريعة علـــى المســـلم أن يســـلك طريـــق الرشـــوة لمـــا فيهـــا مـــن إعانـــة للظـــالم علـــى ظلمـــه، "و
الأفــراد وتفويـت الحـق علـى صــاحبه، ولمـا فيهـا مــن إشـاعة للفسـاد والجـور، وانتشــار روح النفعيـة بـين

"4.
، تطــاع لحـــق ظلمــاً وعـــدواناً اقو ،إضـــاعةً للمــال؛الرشـــوةأضــرارمــن: الرشــوة والفســـادأضــرار
. لأمانةلوخيانة

كــان فالاتكاليــة و الــبغض والحقــد والفوضــى وهضــم الحقــوق فيــه شــر تناإلا و تمــعومــا فشــت في مج
. 5العدلوالخوف والظلم محل الأمن و الغش محل النصح 

نظمــة  قالــت رئيســة م"ولنــذكر مثــالا يبــين الضــرر البــالغ الــذي يلحــق حيــاة المــواطن بســبب الرشــوة ؛ 
العــاملين في شــرطة المــرور هــو الإنســانية ليليــا توكاريفــا إن انتشــار الرشــوة والفســاد بــين صــفوفكــورا

الإجــراءات الــتي مــن أكثــر الأســباب المؤديــة إلى تفــاقم ظــاهرة الحــوادث المروريــة في أوكرانيــا، وإن كــل
اوزات تحـل بالرشـوة والتجـستتخذها إدارة شرطة المرور ستبوء بالفشل مـا دامـت مشـاكل المخالفـات

ـــيظِ فيِ الحْيَْـــفِ وَالرَّشْـــوَةِ "2اببـــ ذكـــر لعـــن ، القضـــاء، بـــاب الرشـــوةب ، كتـــاصـــحيح ابـــن حبـــانو.2/775، 2313، ح"التـَّغْلِ
، الأحكـامكتـاب ، المسـتدرك:والحـاكم.187/ 21، المصطفى صلى االله عليـه وسـلم مـن اسـتعمل الرشـوة في أحكـام المسـلمين

لمشــــهور عــــن أبي هريــــرة وشــــاهده الحــــديث ا، قــــال الــــذهبي صــــحيح،هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد ولم يخرجــــاه 7066/64ح
.36/ 2،صحيح  سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال . 4/115، 7068/66وحديث ثوبان، 7067/65

. 229/ 5665،8،ح"ذكِْرُ الرِّوَايةَِ الْمُبـَيـَّنَةِ عَـنْ صَـلَوَاتِ شَـارِبِ الخَْمْـرِ "43باَب، الأشربة،كتاب السنن: النسائي أخرجه-1
.7/205ضعيف سنن النسائي، ضعيف الإسناد مقطوع:الألباني قال

.205/ 7، شرح سنن النسائي: السندي -2
.179، الكبائر: الذّهبي –3
دار : ، الأردن 1ط(، حكــام المــال الحــرام وضــوابط الانتفــاع والتصــرف بــه فــي الفقــه الإســلاميأ: عبــاس محمــد البــاز –4

.52، ) م 1998/ هـ1418النفائس، 
.مجلة الحرس الوطني ، 1/8/2008، 315ع،التحذير من الرشوة: عقيل بن عبدالرحمن العقيل-5
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يلجـــأ موظفـــو شـــرطة المـــرور إلى أخـــذ الرشـــوة لتـــدني أجـــورهم مقابـــل غـــلاءوأضـــافت.لا بالعقـــاب
بشكل يترفع الرواتبيبدأ بزيادةعلاج لظاهرة كثرة حوادث السير لابد أنالمعيشة، وأعتقد أن أي

ا بـين سـتمائة وتسـعمائة يـذكر أن أوكرانيـا تشـهد يوميـا مـ. مـن المخـالفينابالموظفين عـن أخـذ الرشـ
شخصــــا وإصــــابة مئــــات آخــــرين إصــــابات مختلفــــة، 30إلى 20، تتســــبب بمقتــــلمــــروريث حـــاد

. 1"كييف يوميا أكثر من ألف مخالفة لقوانين السيروتشهد العاصمة
في الدولـــة بتـــأثير صـــانعي القـــرار ةرتبطـــالمالرشـــوة الكـــبرى "هـــذا مثـــال في حالـــة الرشـــوة المحـــدودة أمـــا 

يؤدي إلى إذ. و أكبر من أن يكون مجرد مسألة اقتصاديةفالفساد
ولعـل . لأخلاقياالنسيج و ،و القضاء على هيبة القانون

.2" يتوارث الناس الإحباط واليأس جيلا بعد جيلأنأفدح ما للفساد من تكلفة هي
مر الخطير في الفساد أنه يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود، حيث إن التكلفة والجودة وموعد والأ"

التسليم وغيرها من المعايير المشروعة هي التي تحكم إبرام العقود في الظروف العاديـة، ولكـن في ظـل 
ويقلــل مــن أهميــة الفســاد يصــبح المكســب الشخصــي لكبــار المســؤولين عــاملاً هامًــا في إبــرام العقــود، 

المعايير الأخرى كالتكلفة والجودة وموعـد التسـليم، وهـذا يـؤدي إلى اختيـار مـوردين أو مقـاولين أقـل  
كفاءة وشراء سلع أقل جودة، وكذلك يؤدي الفساد إلى اتخاذ قـرارات حكوميـة بإنشـاء مشـاريع أو 

.3"شراء سلع غير ضرورية وتأجيل مشاريع أخرى ذات أهمية قومية
الاعتراف بأن الفساد يمثل عقبة ب"تبدأ كافحة الفسادلمأساليب ويقترح الخبراء : ة والعلاجالمكافح

أن كـــنويم.زيـــادة التعــاون الـــدوليتســتدعي أمــام التنميـــة وأن لــه مضـــاعفات محليــة ودوليـــة خطـــيرة
قانونيــة قــوائم بــالحواجزِ الادعــدكإلأعمــال دوراً لا يســتهان بــه في تقــديمِ المعلومــات  اتلعــب جمعيــات 

ســعي لكســبِ اللأعضــاء، و اإلى الحكومــةِ ووســائل الإعــلام والشــركات هــاواللــوائح المزدوجــة ثم نقل
.إصــلاحات الســوق الــتي تقضــي علــى الفســادِ و الضــغط لإدخــالأللمســائلة د نظــاماإيجــو التأييــد

ين تحسين بيئة الملتزميصبح من الممكن لشركاتِ القطاع الخاصنشر المعلومات الاقتصادية والماليةوب
.4"عززهايالشركات و قوييوضع نظام إيجابي و العمل 

.نت الجزيرة، 2008طفلا أوكرانيا منذ بداية 269حوادث السير قتلت -1
م2006/ هـــــ1427، مركـــز الفــــرات للتنميــــة والدراســـات الاســــتراتيجية،؟هــــل للفســــاد تكلفــــة:محمـــد فاضــــل الياســـري -2
) بتصرف(
.إسلام أون لاين،2008–1999، يةالفساد مارد يهدد التنم: مغاوري شلبي-3

- .) بتصرف(؟هل للفساد تكلفة:محمد فاضل الياسري 4
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واهتم البنك الدولي بوضع هيئة دولية تعمل على مكافحـة الفسـاد في مجـال أنشـطة الأعمـال، وهـي 
ـــة" تعـــده كـــل -"مؤسســـة الشـــفافية الدولي
دولــة في العــالم، تعتـــبر نيوزيلنــدة أفضــلهم مــن حيــث هــذا المؤشـــر 54يغطــي أكثــر مــن -ســنوات5

علمـا أنّ سـلم المؤشـر المعتمـد يقـوم علـى ،1997لعـام 0.69، بينما تأتي نيجيريا في المؤخرة 9.42
وعلـى مسـتوى الـدول العربيـة فـإن . تعـني فاسـد جـدا)0(التي تعني نظيف جدا، و)10(منح علامة 

ــح أن الفســاد لا يــزال يمثــل مشــكلة كبــيرة في غالبيتهــا، وأن الوضــع لم يتحســن في كثــير المؤشــر يوضِّ
.1"1985منها منذ عام 

ترانسبرنسـي أنترناشـيونال، في تقريـر " شـفافية دوليـة"شـارت منظمـة أ:الرشوة والفساد في الجزائـر
،"10على 3.2"في الجزائر، حيث نالت الجزائر مؤشر " تزال محتبسةلا"لى أنّ مكافحة الرشوة إلها 

المرتبــة (ثمّ المغــرب )62(، إذ تقــدمت تــونس في المركــز 92وصــنفت شــفافية دوليــة الجزائــر في المرتبــة الـــ
.)131المرتبة (وأخيرا ليبيا ) 80

ويعتبر القطاع المالي أكبر القطاعات انتشارا للفساد المالي في الجزائر حسب تقارير قضائية، ووصف 
في تسيير أموال الصحة العمومية " مظاهر الاختلاس والسرقة والابتزاز"قطاع الصحة بأكثر انتشار لـ

كما تشير التقارير إلى جملة التجـاوزات المسـجلة في الصـفقات .في الجزائر خلال السنوات الأخيرة
، وكـذا العمومية، حيث سجلت عدة فضائح مالية، مثل تلك التي هزت صـندوق الامتيـاز الفـلاح

.2"مافيا الدواء"فها بـ
.3"أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية"ويعني في الشرع : الغصـب.4

وَلاَ تـَأْكُلُوا أمَْـوَالَكُمْ ولما كـان الغصـب تعـدي علـى المـال فتحريمـه داخـل في عمـوم الآيـة القرآنيـة 
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ  .5»لاَ يحَِلُّ مَالُ امْرئٍِ إِلاَّ بِطِيبِ نَـفْسٍ مِنْهُ إنَِّهُ ..«--وعموم قوله4.107بَـيـْ

.إسلام أون لاين،2008–1999، الفساد مارد يهدد التنمية: مغاوري شلبي-1
.الواحة الجزائرية ، تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة قريبا-2
.208، تالتعريفا: الجرجاني –3
.  29: النساء-4
صـحيح لغـيره مقطعـا وهـذا : تعليـق الأرنـؤوط مسندال.73/ 5،المسند:أحمد بن حنبل أخرجه.عَمِّ أَبيِ حُرَّةَ الرَّقاَشِيِّ –5

ـــــن زيـــــد ـــــانيقـــــال.72/ 5، إســـــناد ضـــــعيف لضـــــعف علـــــي ب . 282-5/279، 1492، حإرواء الغليـــــل،صـــــحيح:الألب
.1761،6/180ح
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ولــذا كــان التفريــق في العقوبــة الــتي تلحــق ولكــن الغصــب يقــع علانيــة ولــيس خفيــة كمــا في الســرقة
عَلـَى «--قـَالَ النَّـبيِِّ و 108الغاصب ، فـلا تقطـع يـده وإنمّـا يجـب في حقـه رد المـال المغتصـب ؛

فَـهُـوَ أمَِينـُكَ لاَ ضَـمَانَ عَلَيْـهِ يَـعْـنيِ -قـَالَ قَـتـَادَةُ ثمَُّ نَسِـيَ الحَْسَـنُ فَـقَـالَ -تىَّ تُــؤَدِّيَ الْيَدِ مَا أَخَـذَتْ حَـ
وَغَــيرْهِِمْ إِلىَ --وَقــَدْ ذَهَــبَ بَـعْــضُ أهَْــلِ الْعِلْــمِ مِــنْ أَصْــحَابِ النَّــبيِِّ "قــَالَ أبَــُو عِيسَــى. 1»الْعَاريِــَةَ 

نُ صَاحِبُ الْعَاريِةَِ وَهُوَ قَـوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحمَْدَ و قاَلَ بَـعْـضُ أهَْـلِ الْعِلْـمِ مِـنْ أَصْـحَابِ هَذَا وَقاَلُوا يَضْمَ 
وَغَيرْهِِمْ ليَْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَاريِةَِ ضَمَانٌ إِلاَّ أَنْ يخُاَلِفَ وَهُوَ قَـوْلُ الْثَّـوْريِِّ وَأهَْلِ الْكُوفَةِ --النَّبيِِّ 

.2" يَـقُولُ إِسْحَقُ وَبهِِ 
ياَ صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ قاَلَ عَوَرً أمَْ غَصْبًا قاَلَ لاَ بَلْ عَوَرً «--قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ و 109

ـا --فأََعَارهَُ مَا بَـينَْ الثَّلاَثـِينَ إِلىَ الأَْرْبعَـِينَ دِرْعًـا وَغَـزاَ رَسُـولُ اللَّـهِ  نـًا فَـلَمَّ عَـتْ حُنـَيـْ هُـزمَِ الْمُشْـركُِونَ جمُِ
هَـا أدَْراَعًــا فَـقَـالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  لِصَـفْوَانَ إنَِّــا قـَدْ فَـقَــدْناَ مِـنْ أدَْراَعِــكَ أدَْراَعًــا --دُرُوعُ صَـفْوَانَ فَـفَقَــدَ مِنـْ

ــوْمَ مَــا لمَْ  ــذٍ فَـهَــلْ نَـغْــرَمُ لــَكَ قَــالَ لاَ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ لأَِنَّ فيِ قَـلْــبيِ الْيـَ قــَالَ أبَــُو دَاوُد وكََــانَ »يَكُــنْ يَـوْمَئِ
.3أعََارهَُ قَـبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثمَُّ أَسْلَمَ 

قـَالَ أبَـُو عِيسَـى ،1284،ح"ا جـاء أن العاريـة مـؤداةمـ"19، بـابلبيوع، أبـواب االجامع:الترمذي أخرجه.--سمَُرَةَ عن –1
ـامِيِّينَ . قاَلَ صَاحِبُ التـَّنْقِيحِ : قاَلَ الزَّيْـلَعِيُّ ، تحفة الأحوذي، حَسَنٌ صَحِيحٌ  جَيِّـدَةٌ وَشُـرَحْبِيلُ مِـنْ روَِايةَُ إِسمْاَعِيلَ بْنِ عَيَّـاشٍ مِـنْ الشَّ

ــامِيِّينَ  ــنُ حِبَّــانَ وَضَــعَّ . ثقَِــاتُ الشَّ مَــامُ أَحمَْــدُ وَوَثَّـقَــهُ أيَْضًــا الْعِجْلِــيُّ وَابْ ــهُ الإِْ ــنُ مَعِــينٍ قاَلَ ــو.4/402، فَهُ ابِْ كتــاب ،الســنن: داودوأب
قـَالَ التـِّرْمِـذِيّ حَسَـن وَهَـذَا يـَدُلّ عَلـَى أَنَّ التـِّرْمِـذِيّ :َ الْمُنْـذِريُِّ قـَالَ عـون المعبـود،، 3558،ح"فيِ تَضْمِينِ الْعَوَرِ "54، باَبالاجارة

ــالَ بْــن الْقَــيِّم،يُصَــحِّح سمََــاع الحَْسَــن مِــنْ سمَــُرَة وَفِيــهِ خِــلاَف ــوَال :قَ ــفَ أَهْــل الحَْــدِيث فيِ سمََــاع الحَْسَــن مِــنْ سمَــُرَة عَلَــى ثَلاَثــَة أقَـْ اِخْتـَلَ
ـَـا : وَالثَّـانيِ .صِـحَّة سمَاَعـه مِنْـهُ مُطْلَقًـا ، وَهَـذَا قَــوْل يحَْـيىَ بـْن سَــعِيد، وَعَلـِيّ بـْن الْمَـدِينيِّ وَغَيرْهمـَا :أَحَـدهَا. أنََّـهُ لاَ يَصِـحّ سمَاَعـه مِنْـهُ وَإِنمَّ

ــهُ مِــنْ كِتَــاب ــهُ حَــدِيث الْعَقِيقَــة وَحْــده: وَالثَّالــِث .روَِايتَــه عَنْ هُــوَ عَلَــى شَــرْط : ، وَقَــالَ خْرَجَــهُ الحَْــاكِم فيِ صَــحِيحهأَ ..صِــحَّة سمَاَعــه مِنْ
ــَـــةِ "5بــَـــابالصـــــدقات،كتـــــاب ،الســـــنن: ابـــــن ماجـــــهو. 6/403،الْبُخَـــــاريِّ وَفِيمَـــــا قاَلــَـــهُ نَظــَـــر .2/802، 2400، ح"الْعَاريِ

، وافقــــــه هــــــذا حــــــديث صـــــحيح الإســــــناد علــــــى شـــــرط البخــــــاري ولم يخرجــــــاه،2302/173ح،لبيــــــوعكتــــــاب ا،المســـــتدرك
.149،ضعيف سنن الترمذيضعيف،:لألبانياقال . 2/55الذهبي،

. نفسه-2
عـــون ،3559ح،"فيِ تَضْـــمِينِ الْعَـــوَرِ "54، بــَـابالاجـــارة، كتـــاب الســـنن: أبـــو داود أخرجـــه.--بـــن أميـــة فْوَانَ صَـــعــن -3

، 5780، 5779،السـنن الكـبرى للنسـائي، لعاريـةكتـاب العاريـة بـاب تضـمين ا،السنن الكبرى:لنسائيا.404/ 6المعبـود، 
.388/ 2،صحيح سنن أبي داودصحيح،:الألبانيقال . 410/ 3
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يأخـذ مــال أحـد وجـب ردّه ســواء بالغصـب أو الإعــارة أو غيرهـا فلـزوم الضــمان علـى المتلِــف "فمـن 
.1"لمال غيره ضمان من التعدي على الأموال ، ومدعاة إلى حفظها وعدم ضياعها

والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيـادة ولا نقصـان ":قال ابن رشد 
.2"أن يرده بعينه، وهذا لا خلاف فيه

.3المثل بالمثل و المتقوم بالقيمة: والقاعدة في ضمان المتلفات 
خَــذَ مِــنْ الأَْرْضِ شَــيْئًا مَــنْ أَ «--قــَالَ النَّــبيُِّ 110وشــددت الســنة في عقوبــة الغاصــب الظــالم ؛ 

تحـريم الظلـم وتغلـيظ "الحديث دلالة علىوفي. 4»بِغَيرِْ حَقِّهِ خُسِفَ بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلىَ سَبْعِ أرََضِينَ 
. 5" عقوبته وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر

. 7وقيل حبس السلع عن البيع6"حبس الطعام للغلاء"وهو : لاحتكـارا. 5
مَــنْ احْتَكَــرَ فَـهُــوَ خَــاطِئٌ فَقِيــلَ لِسَــعِيدٍ فإَِنَّــكَ تحَْتَكِــرُ قــَالَ سَــعِيدٌ إِنَّ «--قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 111

فــالنص ورد مطلقــا في الاحتكــار ودل علــى ، 8»مَعْمَــراً الَّــذِي كَــانَ يحَُــدِّثُ هَــذَا الحْــَدِيثَ كَــانَ يحَْتَكِــرُ 
.أنهّ خطأ ومعصية 

فـْلاَسِ «--لُ رَسُولَ اللَّهِ يَـقُو و 112 »مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَربَهَُ اللَّـهُ باِلجْـُذَامِ وَالإِْ
-على رأي الجمهور-وفي هذا الحديث تقييد لمنع الاحتكار في الطعام ، وجمعا بين الأحاديث ، 9

دار الهجرة للنشر والتوزيـع، : ، الرياض 1ط( وعلاقتها بالأدلة الشرعية،مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد اليوبي –1
) .بتصرف( 302،  ) م1998/هـ1418

.317، المجتهد ونهاية المقتصدبداية –2
.356،)هـ1403دار الكتب العلمية،: ، بيروت1ط(، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: السيوطي–3
، فــتح 2454، ح"إِثمِْ مَــنْ ظلََــمَ شَــيْئًا مِــنْ الأَْرْضِ "13بــَاب، المظــالم، كتــاب لصــحيحا: البخــاري . --عبــد االله بــن عمــر -4
.5/103لباري، ا

- .54/ 6،فيض القدير:المناوي 5
.26، التعريفات: الجرجاني –6
.5/250، نيل الأوطار: الشوكاني –7
ــوَاتِ " 26اببــ، َ المســاقاة، كتــاب الصــحيح: مســلم أخرجــه.--االلهبــن عبــد مَعْمَــرعــن  –8 ــرِيمِ الاِحْتِكَــارِ فيِ الأْقَـْ ، ح "تحَْ

1605 ،3 /1227.
فيِ الزَّوَائـِد ، 2155، ح"الحُْكْـرَةِ وَالجْلَْـبِ "6، بـَابالتجـارات، كتـاب السـنن: ابن ماجه أخرجه.--عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ عن –9

الثِّـقَـات وَالهْيَْـثَم بـْن راَفـِع وَثَّـقَـهُ بـْن مَعـِين إِسْنَاده صَحِيح وَرجَِاله مُوَثَّـقُـونَ أبَـُو يحَْـيىَ الْمَكِّـيُّ وَالهْيَْـثَم بـْن مَعـِين قـَدْ ذكََرَهَـا ابِـْن حِبَّـان فيِ 
بـْن مَاجَـهْ يحَْـيىَ بـْن حَكِـيم وَثَّـقَـهُ أبَـُو دَاوُدَ وَأبَوُ دَاوُدَ وَأبَوُ بَكْر الحْنََفِيّ وَاسمْه عُبـَيْد الْكَبِير بْن عَبْد الْمَجِيد اِحْتَجَّ بهِِ الشَّيْخَانِ وَشَـيْخ اِ 
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هــو مــن بــاب التنصــيص المطلــق يبقــى علــى إطلاقــه لعــدم التعــارض، و التصــريح بالطعــام-الجمهــور
.1على أحد أفراد المطلق، فيكون تحريم الاحتكار في الطعام وفي غيره

عنــه والســبب في تحــريم الاحتكــار الضــرر الواقــع بالمشــتري لعــدم التكــافؤ بــين الــثمن والســلعة فينــتج 
.2تحكم التجار في ثمن السلعة واستغلال حاجة النّاس إليها لتحقيق أرباح فاحشة

لاَ حُكْرةََ فيِ سُوقِنَا لاَ يَـعْمِدُ رجَِالٌ «مَالِك أنََّهُ بَـلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ قاَلَ ثحَدَّيكما يوضحه 
نـَا  عَـنْ ، وأيضـا 3»بأِيَْدِيهِمْ فُضُولٌ مِـنْ أذَْهَـابٍ إِلىَ رزِْقٍ مِـنْ رزِْقِ اللَّـهِ نَــزَلَ بِسَـاحَتِنَا فَـيَحْتَكِرُونـَهُ عَلَيـْ

هَى عَنْ الحُْكْرةَمَالِك  .4◌ِ أنََّهُ بَـلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَـنـْ
وقـد عـالج . "فالتشريع الإسلامي حرر السلع لتنتقل في السوق و في الأيد حتى تصل إلى المسـتهلك

الفقهــاء مشــكلة الاحتكــار بالتســعير علــى التجــار وإلــزامهم بأثمــان محــددة لا يظلــم فيهــا التــاجر ولا
فإن نزل بالناس حاجة ولم يوجد :"يقول الزرقاني .5"يغبن فيها المستهلِك، إذا رأى ولي الأمر ذلك 

.6"عند غيره جبر على بيعه بسعر الوقت لرّفع الضرر عن الناس، قاله عياض والقرطبي
سَـعَّرَ .لمَْ تـَتِمَّ إلاَّ باِلتَّسْـعِيرِ جمِاَعُ الأَْمْرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّـاسِ إذَا"وإن تنازع العلماء في التسعير إلا أنه 

ــدَفَـعَتْ حَــاجَتـُهُمْ وَقاَمَــتْ مَصْــلَحَتـُهُمْ بِدُونــِهِ لمَْ  ــيْهِمْ تَسْــعِيرَ عَــدْلٍ ، لاَ وكَْــسَ وَلاَ شَــطَطَ ، وَإِذَا انْ عَلَ
.7"يَـفْعَلْ 

.ومنع الاحتكار ضروري يحفظ ميزان العرض والطلب في السوق 

زيـّــن لـــه غـــير المصـــلحة مظهـــرا خـــلاف مـــا يضـــمر، "غشـــه بمعـــنى : املات الماليـــةالغـــش في المعـــ.6
.1"خدعه

فـــيض ،رجـــال ابـــن ماجـــه ثقـــات: قـــال المؤلـــف في مختصـــر الموضـــوعات :قـــال المنـــاوي .385.2/728/ 4، يرْهمــَـاوَالنَّسَـــائِيّ وَغَ 
.348/ 4،فتح الباري،إسناده حسن: بن حجراقال . 46/ 6، القدير

.512، المقاصد العامة: ويوسف العالم . 3/41، سبل السلام شرح بلوغ المرام: الصنعاني –1
) .باختصار ( 57-56، أحكام المال والحرام : اس الباز عب–2
.544، 48، ح "الحُْكْرَةِ وَالتـَّرَبُّصِ "باَب، البيوع، كتاب الموطأ : مالك –3
.544، 50، ح "الحكرة والتربص"، باب البيوع، كتاب الموطأ : مالك –4
.57، أحكام المال الحرام: عباس الباز –5
.3/299، شرح على الموطأ –6
.358/ 1، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ابن القيم –7
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رةَِ طَعَامٍ فأََدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَـنَالـَتْ أَصَـابِعُهُ بَـلـَلاً فَـقَـالَ مَـا «--أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و 113 مَرَّ عَلَى صُبـْ
ــمَ  ــوْقَ الطَّعَــامِ كَــيْ يَـــراَهُ هَــذَا يــَا صَــاحِبَ الطَّعَــامِ قــَالَ أَصَــابَـتْهُ السَّ اءُ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ قــَالَ أفَــَلاَ جَعَلْتَــهُ فَـ

.2»النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ مِنيِّ 
وصور الغش والخداع في المعاملات المالية عديدة نذكر بعضا منها مـن خـلال السُـنّة النبويـة الشـريفة 

على سبيل المثال؛
.3"دة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها في الشرع الزيا"وهو : النجش.
. 4"وحيث كان الناجش غير البائع ، فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جعلا "

النــاجش آكــل : وقــال ابــن أبي أوفى "قــال البخــاري . 5»عَــنْ الــنَّجْشِ --نَـهَــى النَّــبيُِّ «و114
مَـنْ أَحْـدَثَ فيِ «115، 6»الخديعـة في النـار«--لقـا. ربا خائن ، وهو خداع باطـل لا يحـل

.8" 7»أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ فِيهِ فَـهُوَ رَدٌّ 
لاَ تَـلَقَّـوْا الرُّكْبـَانَ وَلاَ يبَـِعْ بَـعْضُـكُمْ عَلـَى بَـيْـعِ بَـعْـضٍ «--قـَالَ رَسُـولَ اللَّـهِ و 116:تلقّي الركبـان.

اضِرٌ لبَِادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْـتَاعَهَا فَـهُوَ بخَِيرِْ النَّظَريَْنِ بَـعْدَ أَنْ يحَْتَلِبـَهَـا إِنْ وَلاَ تَـنَاجَشُوا وَلاَ يبَِعْ حَ 
.1»رَضِيـَهَا أمَْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تمَرٍْ 

.894، المعجم العربي الأساسي–1
ـــرَةَ أَبيعـــن –2 ـــنَا فَـلـَــيْسَ مِنَّـــا--قَــــوْلِ النَّـــبيِِّ "43بـَــاب، الإيمـــان،كتـــاب الصـــحيح:مســـلم أخرجـــه.--هُرَيْـ ، "مَـــنْ غَشَّ
.43/ 1، 102ح
.4/355، فتح الباري: ابن حجر –3
.31، سبل السلام: الصنعاني –4
الـنَّجْشِ وَمَـنْ قـَالَ لاَ يجَـُوزُ ذَلـِكَ الْبـَيْـعُ وَقـَالَ ابـْنُ "60، بـابالبيـوع، كتـاب الصحيح:البخاريأخرجـه.--ابْنِ عُمَرَ عن –5

الخَْدِيعَـةُ فيِ النَّـارِ وَمَـنْ عَمِـلَ عَمَـلاً لـَيْسَ عَلَيْـهِ أمَْرنُـَا فَـهُـوَ --نٌ وَهُوَ خِدَاعٌ باَطِلٌ لاَ يحَِـلُّ قـَالَ النَّـبيُِّ أَبيِ أوَْفىَ النَّاجِشُ آكِلُ ربِاً خَائِ 
.4/355، فتح الباري ، 2142، ح "رَدٌّ 
لـولا أني سمعـت رسـول : بـادة قـال فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بـن ع" الخديعة في النار"حديث "–6

وأخرجـه الطـبراني في الصـغير مـن حـديث . وإسـناده لا بـأس بـه ،لكنت من أمكر النـاس " المكر والخديعة في النار"يقول --االله 
ابــن مســعود والحــاكم في المســتدرك مــن حــديث أنــس وإســحاق بــن راهويــه في مســنده مــن حــديث أبي هريــرة وفي إســناد كــل منهمــا 

وقــد رواه ابــن المبــارك في الــبر والصــلة عــن عــوف عــن الحســن قــال بلغــني أن ،لكــن مجموعهمــا يــدل علــى أن للمــتن أصــلا ،مقــال 
.356/  4، فتح الباري: ابن حجر ، "قال فذكره--رسول االله 

حُوا عَلـَى صُـلْحِ جَـوْرٍ فاَلصُّـلْحُ إِذَا اصْـطلََ "5بـَاب،الصـلح،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه.ارَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهـعَائِشَةَ عن –7
.301/ 5، فتح الباري، 2697،ح"مَرْدُودٌ 

.4/355، فتح الباري، 60، بابالبيوع،كتاب الصحيح: البخاري –8
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تلقــي الركبــان منهــي عنــه والحــديث ذكــر مجموعــة مــن البيــوع المنهــي عنهــا لمــا فيهــا مــن خــداع وغــش ف
قـال "وفيـه أيضـا ضـرر علـى السـوق ،.2"لأجل منفعة البائع وإزالة الضـرر عنـه وصـيانته ممـن يخدعـه"

.3"وحمله مالك على نفع أهل السوق : ابن المنذر 
ــرْدُودٌ لأَِنَّ صَــاحِبَهُ عَــ"قــال البخــاري ــهُ مَ عَ ــانِ وَأَنَّ بَـيـْ ــي الرُّكْبَ ــهِ بــَاب النـَّهْــيِ عَــنْ تَـلَقِّ اصٍ آثمٌِ إِذَا كَــانَ بِ

.4"عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فيِ الْبـَيْعِ وَالخِْدَاعُ لاَ يجَُوزُ 
قال العلماء البيـع علـى البيـع حـرام، وكـذلك الشـراء "بيع المسلم على بيع أخيه و: البيع على البيع .

.5"يقول للبائع أفسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه .. على الشراء، وهو أن
وصورته أن يجئ البلـد غريـب بسـلعته يريـد بيعهـا بسـعر "وكذا بيع الحاضر للباد :بيع الحاضر للباد.

ضــعه عنــدي لأبيعــه لــك علــى التّــدريج بــأغلى مــن هــذا : الوقــت في الحــال، فيأتيــه بلــدي فيقــول لــه 
الســعر لكونــه الغالــب فــألحق بــه مــن يشــاركه في عــدم معرفــةويــذكر البــادي في الحــديث .. الســعر، 

.6"الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة
عَ فَـلـَمْ يحُْلـَبْ أيََّامًـا وَأَصْـلُ التَّصْـريِةَِ "والغنم : مصّراة الغنم. الْمُصَرَّاةُ الَّتيِ صُرِّيَ لبَـَنـُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجمُِ

، حــتى يظــن المشــتري أن لــبن هــذه الشــاة كثــير 7"الُ مِنْــهُ صَــرَّيْتُ الْمَــاءَ إِذَا حَبَسْــتَهُ حَــبْسُ الْمَــاءِ يُـقَــ
فيــدفع فيهــا ثمنــا أكثــر ممــا تســتحق ، فنهــت الســنّة عــن هــذا الغــش والتــدليس الــذي سيكشــف بعــد 

في والحكمـة "الحلب أكيد ، وأعطت للمشتري الخيار لإبقائها أو ردّها للبائع ومعهـا صـاعا مـن تمـر 
وكــان تقــديره بــالتمر أقــرب .. ذلــك أن كــل مــا يقــع فيــه التنــازع فليقــدر بشــيء معــين لقطــع التشــاجر

ــرَةَ أَبيعـن –1 بـِلَ وَالْبـَقَــرَ وَالْغَــنَمَ النـَّهْـيِ للِْبَــائِعِ أَنْ لاَ يحَُفِّــلَ ا"64بــَاب، البيــوع، كتــاب الصــحيح:البخـاري أخرجــه. --هُرَيْـ لإِْ
ــعَ فَـلَــمْ يحُْلَــبْ أيََّامًــا وَأَصْــلُ التَّ  ــهُ صَــرَّيْتُ الْمَــاءَ إِذَا وكَُــلَّ محَُفَّلَــةٍ وَالْمُصَــرَّاةُ الَّــتيِ صُــرِّيَ لبَـَنـُهَــا وَحُقِــنَ فِيــهِ وَجمُِ صْــريِةَِ حَــبْسُ الْمَــاءِ يُـقَــالُ مِنْ

.4/361، فتح الباري، 2150، ح"حَبَسْتَهُ 
.4/374، فتح الباري: ابن حجر –2
.نفسـه–3
.373/ 4، فتح الباري، 71باَب، البيوع، كتاب الصحيح:البخاري –4
.4/353، فتح الباري–5
.4/71، فتح الباري: ابن حجر –6
بـِلَ وَالْبـَقَـرَ وَالْغَــنَمَ وكَُـلَّ محَُفَّلـَةٍ النـَّهْـيِ للِْبَــائِعِ "64بـَاب، البيــوع، كتـاب الصـحيح:البخـاري –7 ، فـتح البــاري، .."أَنْ لاَ يحَُفِّـلَ الإِْ
4/361.
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.1"واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا
.3"و فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدينه"وفي الشرع 2وهو في اللغة الزيادة: الربـا. 7

يـَأْكُلُونَ الرِّبـَا لاَ يَـقُومُـونَ إِلاَّ كَمَـا الـذين لقرآني على المسلمين في قولـه تعـالى وقد حرمه النص ا
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ  الرِّباَ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبـَيْـعَ وَحَـرَّمَ يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قاَلُوا إِنمَّ

أَصْحَابُ النَّارِ الرِّباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِّهِ فاَنتـَهَى فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأَُوْلئَِكَ 
وكـذلك حـرم 4صَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لاَ يحُِـبُّ كُـلَّ كَفَّـارٍ أثَـِيمٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيُـرْبيِ ال

وَأَخْــذِهِمْ الرِّبــَا وَقــَدْ نُـهُــوا عَنْــهُ وَأَكْلِهِــمْ عــن أهــل الكتــاب --فيمــا ســبق مــن الشــرائع في قولــه 
ثم جــاءت السّــنّة ، فــدلّت نصــوص الآيــات علــى تحــريم الربــا في الجملــة 5أمَْــوَالَ النَّــاسِ باِلْبَاطِــلِ 

ــالَ عَبْــد اللَّــهِ 117بالتفصــيل والبيــان،  ــهُ --لَعَــنَ رَسُــولُ اللَّــهِ «قَ فاللعنــة . 6»آكِــلَ الرِّبــَا وَمُؤكِْلَ
كنايــة عــن "دليــل علــى الإثم والتحــريم، والتعبــير بالأكــل كمــا في الآيــة مــن ســورة البقــرة وآل عمــران،

معرفـة، وهـو أيضـا مـا يجعـل الكاتـب والشـاهدين علـيهم وأنهّ يفعله عن قصـد و . 7"استجابة في البيع
ــهُ آكِــلَ الرِّبــَا وَمُؤكِْلَــهُ --لَعَــنَ رَسُــولُ اللَّــهِ «118، لحــديث 8"لإعــانتهم علــى المحظــور"أثم،  وكََاتبَِ

آكِـلُ «قـَالَ 119إذا كان عن علم وقصد كما صرح بـه الحـديث .9»وَقاَلَ هُمْ سَوَاءٌ وَشَاهِدَيْهِ 
ــهُ الرِّ  ــهُ وكََاتبُِ 10وَالْوَاشمِــَةُ وَالْمَوْشُــومَةُ للِْحُسْــنِ وَلاَوِي إِذَا عَلِمُــوا ذَلــِكَ بــَا وَمُوكِلُ

.   11»يَـوْمَ الْقِيَامَةِ --بَـعْدَ الهِْجْرةَِ مَلْعُونوُنَ عَلَى لِسَانِ محَُمَّدٍ 

.4/366، فتح الباري: ابن حجر –1
.156، مختار الصحاح: الرازي –2
.146، التعريفات:  الجرجاني –3
.276-275: البقرة -4
.161: النساء-5
ــــدِ اللَّــــهِ عــــن –6 ــــهِ "19بــَــاب، المســــاقاة ،كتــــابالصــــحيح:مســــلم أخرجــــه..--بــــن مســــعودعَبْ ، "لَعْــــنِ آكِــــلِ الرِّبــَــا وَمُؤكِْلِ
.1218/ 3، 1597ح
.240، أحكام القرآن: ابن العربي –7
.نفسه –8
. 1218/ 3، 1598،ح"باَ وَمُؤكِْلِهِ لَعْنِ آكِلِ الرِّ "19باَب، المساقاة ،كتابالصحيح:مسلمأخرجه.--جَابِرٍ عن -9

.108/ 8، شرح سنن النسائي: ، السندي "مانع الصدقة"-10
الْمُوتَشِـمَاتُ وَذكِْـرُ الاِخْـتِلاَفِ عَلـَى عَبْـدِ "25بـَاب، الزينـة،كتـاب السـنن: النسـائيأخرجـه.--بن مسعودعَبْد اللَّهعن –11

.1046/ 3،صحيح سنن النسائيصحيح،:الألباني.108/ 8، 5102، ح"ذَااللَّهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبيِِّ فيِ هَ 
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كَـانَ الرِّبـَا فيِ «مَالِك عَنْ زيَـْدِ بـْنِ أَسْـلَمَ أنََّـهُ قـَالَ قبل الإسلام ، ذكر والربا معروف عند العرب
ــ ــالَ أتََـقْضِــي أمَْ تُـ ــإِذَا حَــلَّ الأَْجَــلُ قَ ــى الرَّجُــلِ الحَْــقُّ إِلىَ أَجَــلٍ فَ ــإِنْ الجْاَهِلِيَّــةِ أَنْ يَكُــونَ للِرَّجُــلِ عَلَ رْبيِ فَ

ــهُ فيِ الأَْجَــلِ قَضَــى أَخَــذَ وَإِلاَّ زاَدَهُ فيِ  ــرَ عَنْ ــهِ وَأَخَّ ولا خــلاف أن هــذا "قــال الزرقــاني معلقــا . 1»حَقِّ
--الربــا الــذي حرّمــه االله تعــالى ، ولم تعــرف العــرب الربــا إلا في النســيئة فنــزل القــرآن بــذلك وزاده 

.2"بيانا وحرم ربا الفضل
ــبرِ ابــن القــيم ربــا النســيئة ربــا جلــي فتحريمــه قصــدا، وربــا بــدليل . 3الفضــل خفــيّ وتحريمــه وســيلةويعتَ

ـَـا الرِّبــَا فيِ النَّسِــيئَةِ «--قــَالَ النَّــبيَِّ 120الحـديث  ، ومثـل هــذا يــراد بــه حصــر الكمــال، وأن 4»إِنمَّ
.5"الربا الكامل إنما هو في النسيئة 

لاَ تبَِيعُـوا «--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 121وربا الفضل تحريمه من باب الذريعة كما صـرح بـه الحـديث 
رْهمََينِْ وَلاَ الصَّاعَ باِلصَّاعَينِْ فإَِنيِّ أَخَـافُ عَلـَيْكُمْ ا رْهَمَ باِلدِّ ينَاريَْنِ وَلاَ الدِّ ينَارَ باِلدِّ لرَّمَـاءَ وَالرَّمَـاءُ هُـوَ الدِّ

بـِلِ قـَالَ لاَ الرِّباَ فَـقَامَ إلِيَْهِ رَجُلٌ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّـهِ أرَأَيَـْتَ الرَّجُـلَ يبَِيـعُ  الْفَـرَسَ بـِالأَْفـْراَسِ وَالنَّجِيبـَةَ باِلإِْ
.7"فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا  النسيئة"، 6»بأَْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بيَِدٍ 

يعُـوا الـذَّهَبَ باِلـذَّهَبِ لاَ تبَِ :مَالِك عَنْ ناَفِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّـابِ قـَالَ وروى 
وَلاَ تُشِـفُّوا بَـعْضَـهَا إِلاَّ مِثْلاً بمِثِْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ وَلاَ تبَِيعُوا الْوَرقِِ باِلْوَرقِِ إِلاَّ مِـثْلاً بمِثِـْلٍ 

خَــرُ نــَاجِزٌ وَإِنْ اسْــتـَنْظَرَكَ إِلىَ أَنْ يلَِــجَ بَـيْتَــهُ عَلَــى بَـعْــضٍ وَلاَ تبَِيعُــوا الْــوَرقَِ باِلــذَّهَبِ أَحَــدُهمُاَ غَائــِبٌ وَالآْ 
لا تبيعــوا الــذهب بالــذهب إلا --قولــه". 8»فـَلاَ تُـنْظِــرْهُ إِنيِّ أَخَــافُ عَلَــيْكُمْ الرَّمَــاءَ وَالرَّمَــاءُ هُــوَ الرِّبــَا

ن يســير ولا تشــفوا بعضــها علــى بعــض يقتضــي المنــع مــ--مــثلا بمثــل عــام في جميــع أنواعــه وقولــه
يْنِ "اب، بَ البيوعكتاب : الموطأ –1 .  561، 71، ح"مَا جَاءَ فيِ الرِّباَ فيِ الدَّ
.324/ 3،)دار الجيل: بيروت(على موطأ مالك،شرح الزّرقاني–2
.154/ 2، )دار الجيل: بيروت ( وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، ، مراجعةعن رب العالمينإعلام الموقعين –3
، "بَـيْعِ الطَّعَامِ مِثْلاً بمِثِْلٍ "18، باَبالمساقاة، كتابالصحيح:مسلم أخرجه.مارَضِيَ اللَّهُ عَنْهأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عن –4
.1217/ 3، 1596ح
.2/155، إعلام الموقعين: ابن القيم –5
،إسناده ضعيف : تعليق الأرنؤوط ،سندالم.109/ 3،المسند: أحمد بن حنبلأخرجه.ماابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهعن –6
مجمع الزوائد ومنبع ،رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبوجناب وهو ثقة ولكنه مدلس:الهيثمي قال. 109/ 2

رَسُولَ أَنَّ "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ 1585، ح"الرِّباَ"14باَب،المساقاة، كتابالصحيحمسلم في وأخرج.94/ 2، الفوائد
رْهمََينِْ قاَلَ - -اللَّهِ  رْهَمَ باِلدِّ ينَارَيْنِ وَلاَ الدِّ ينَارَ باِلدِّ .3/1208، "لاَ تبَِيعُوا الدِّ

.2/155، إعلام الموقعين : ابن القيم –7
نًا" باَب، البيوعكتاب ،الموطأ–8 راً وَعَيـْ هَبِ باِلْفِضَّةِ تبِـْ .529، 31،ح"بَـيْعِ الذَّ
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ولا تبيعـوا منهـا غائبـا بنـاجز --وأمـا قولـه،لأن الشـفوف إنمـا يسـتعمل في يسـير الزيـادة؛الزيادة
والتقـابض في العوضـين منهمـا شـرط في ؛ فإنه منع النسا فيها والعقد على غائب حين العقد منهما 

.1" صحة العقد عليهما
اتفــق العلمــاء علــى "و. 2"اختلفــوا في التفاصــيلوقــد أجمعــت الأمّــة علــى تحــريم الربــا في الجملــة، وإن "

والتمـر، الـذهب، والفضّـة، والـبر، والشـعير، : تحريم التفاضل في ستة أعيان نصّ عليها الشارع وهـي 
.3"والملح وتنازعوا فيما عداها

ن يزيـد مـ"فالربـا . 
مال المرابي دون منفعة تحصل للمدين بل قد يشتد ضرره ويعلوه الدّين حـتى يسـتغرق جميـع موجـوده

.4"، فيأكل مال أخيه بالباطل
وفي التعامــل بالربــا قلــب للحقــائق ومخالفــة للحكمــة مــن وجــود النقــد واســتخدامها كســلعة بــدلا مــن 

المفيــدة ولــيس رمــوال إلى ميــادين الاســتثمافتحــريم الربــا توجيــه ســليم للأ. قيمــة في التعــاملات الماليــة
ـــا يحقـــق عائـــدا في البدايـــة ولكـــن يوصـــل في النهايـــة إلى أوخـــم العواقـــب . الضـــارة فقـــد يظهـــر أن الربّ

، فيرفـع الأسـعار بشـكل كبـير للمجتمع وللمسـتثمر نفسـه، لأن الربـا يثقـل الصـناعة بالفوائـد الربويـة
.5خم فيؤدي إلى خسارة المستثمر، وانتشار الفقرويتسبب في عجز القدرة الشرائية ويحدث التض

النقـــد بطبيعتــه أداة للتبـــادل وقــد اســـتخدمه "في تعطيــل عمليـــة تــداول الأمــوال وكمــا يتســبب الربـــا
ومبدأ التداول يعُد أحد مقاصد الشريعة الإسلامية في الأموال . 6"الإنسان تفاديا لمشاكل المقايضة 

ال على آحاد الأمّة وإخراجه عـن أن يكـون قـاراّ في يـد فتيسير دوران الم:"الأموال يقول ابن عاشور 
واحدة أو منتقلا من واحد إلى واحد مقصد شرعي، فُهمـت الإشـارة إليـه مـن قولـه تعـالى في قسـمة 

.395/ 3، المنتقى -1
.55، سبل السلام: الصنعاني –2
.2/155، إعلام الموقعين: ابن القيم –3
) .بتصرف(154/ 2، نفسـه –4
.97، الأمن في ظل الإسلام: كشك –5
.503، المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية: يوسف العالم –6
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فالدُولة تداول المال وتعاقبه، أي كـي لا يكـون 1كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ الفيء 
.2"بتسلمه غني من غني، كالابن البكر من أبيه مثلا، أو الصاحب من صاحبهمال الفيء

فحرمـه .. لأنـّه لم يـأت ثمـرة للعمـل في تنميـة هـذا المـال .. فتحريم الاستغلال الربـوي في الإسـلام "
ينَ ياَأيَُّـهَا الَّذِ ..ثر الرجعي للعقوبةعلى غير عادته في الأ.. القرآن، وأسقط التزاماته، بأثر رجعي 

بٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولهِِ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنْ الرِّباَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْ 
الفلسـفة الاجتماعيـة ممـا يقطـع بـأن . 3وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْـوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُـونَ وَلاَ تُظْلَمُـونَ 

.4"للإسلام تنحاز إلى العمل فهو الأساس في الكسب ، وعليه المعول الأكبر في التمايز والامتياز
.4"والامتياز

ــَــا ..فَخَطــَــبَ النَّــــاسَ وَقــَــالَ ..«122في حجــــة الــــوداع --قولــــهلوكــــذلك حرمتــــه السّــــنّة  وَربِ
.5»باَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فإَِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ الجْاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأوََّلُ ربِاً أَضَعُ ربِاَناَ رِ 

فمن رحمة االله وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله و موكله وكاتبه وشاهديه، وآذن مـن لم 
. يدعه بحربه وحرب رسوله، ولم يجـئ مثـل هـذا الوعيـد في كبـيرة غـيره، ولهـذا كـان مـن أكـبر الكبـائر

وَمَـا آتَـيْـتُمْ مِـنْ االله سبحانه الربّا ضد الصدقة، فالمرابي ضد المتصدق، قال االله تعالى وقد جعل"
ــدُونَ وَجْــهَ اللَّــهِ  ــتُمْ مِــنْ زكََــاةٍ ترُيِ ــا آتَـيْ ــدَ اللَّــهِ وَمَ ــلاَ يَـرْبــُوا عِنْ ــوَالِ النَّــاسِ فَ ــًا ليِـَرْبُـــوَا فيِ أمَْ ــكَ هُــمْ ربِ فأَُوْلئَِ

ى سبحانه عن الربا الذي هـو ظلـم للنـاس ، وأمـر بالصـدقة الـتي هـي إحسـان فنه. 6الْمُضْعِفُونَ 
.  7"إليهم

فجرمت
.

:دفع خطر تعرض المال للضياع -3

.7: الحشر–1
.466، مقاصد الشريعة الإسلامية–2
.279، 278:  البقرة–3
.65-64، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –4
.886/ 2، 1218،ح"- -ةِ النَّبيِِّ حَجَّ "19، باَبالحج، كتابالصحيح:مسلم أخرجه . - - جَابِرٍ عن –5
.39: الروم–6
.155-154، إعلام الموقعين: ابن القيم –7
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لقــد منــع الإســلام بعــ
منها ؛1قصدا وعن علم فيكون في هذه الحالة الإثم على الطرفين والمال المكتسب حرام

قــد يَسَــرُوا أَي نحََــرُوا ويَسَــرْتُ الناقــة و .. الميَْسِــرُ اللَّعِــبُ بالقِــداح"قــال أهــل اللغــة: الميســر والقمــار.1
والياسِرُ الجازرُ لأنَه يجَُزِّئ لحم ...أْتُ لحمها ويَسَرَ القومُ الجَزُورَ أَي اجْتـَزَرُوها واقتسموا أعَضاءهاجَزَّ 

.2" قِمارُ العرب بالأَزلامالميَْسِرُ ...جازرون إِذا كانوا سبباً لذلك
. 3""الأزلام هي "و
.5" الرِّهانُ والمرُاهَنة المخُاطرة"و، 4"قامَرَ الرجلَ مُقامَرةًَ وقِماراً راهنه"و
عِـبُ فِيـهِ مِـنْ غَـنَمٍ أوَْ فاَلْمُراَدُ باِلْقِمَارِ الْمَيْسِرُ وَنحَْـوُهُ ممَِّـا كَانـَتْ تَـفْعَلـُهُ الْعَـ" رَبُ ، وكَُـلُّ مَـا لاَ يخَْلـُو اللاَّ

ــه ــرْآنُ بِوُجُــوبِ اجْتِنَابِ ــدْ صَــرَّحَ الْقُ ــوَ مَيْسِــرٌ ، وَقَ ــَا الخَْمْــرُ قــال تعــالى غُــرْمٍ فَـهُ ــوا إِنمَّ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ياَأيَُّـهَ
ـيْطاَنُ ،مَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَ  اَ يرُيِـدُ الشَّ إِنمَّ

نَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فيِ الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّ  لاَةِ فَـهَـلْ أنَْــتُمْ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ
ـنَّةُ ، وَ  ِ◌6مُنتـَهُونَ  مَـنْ حَلـَفَ فَـقَـالَ «--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 7،123" قَدْ صَرَّحَتْ بتَِحْريمِهِِ السُّ

تِ وَالْعُـزَّى فَـلْيـَقُـلْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَمَـنْ قـَالَ لِصَـاحِبِهِ  »فَـلْيَتَصَـدَّقْ تَـعَـالَ أقُـَامِرْكَ فَـقَالَ فيِ حَلِفِهِ وَاللاَّ
بشــيء ممــا لا ينبغــي لــه الــتلفظ بــه أن يبــادر إلى مــا يرفــع الحــرج عــن أرشــد مــن تلفــظ "والحــديث . 8

فـأمر ،ومناسبة الأمر بالصدقة لمـن قـال أقـامرك مـن حيـث أنـه أراد إخـراج المـال في الباطـل ،القائل 
.9"بإخراجه في الحق

.63-62، أحكام المال الحرام: عباس الباز –1
.448/ 15، لسان العرب: ابن منظور -2
.181، مختار الصحاح: الرازي –3

- .300/ 11، لسان العرب: ابن منظور 4
.348/ 5، نفسه -5
.91-90: المائدة-6
.417/ 12،نيل الأوطار-7
ــــرَةَ أَبيعــــن-8 تَ وَالْعُــــزَّى"2بــَــاب، الــــنجم، ســــورة التفســــير، كتــــاب الصــــحيح:البخــــاري أخرجــــه . --هُرَيْـ ــــرأَيَْـتُمْ الــــلاَّ ، "أفََـ
.611/ 8، فتح الباري، 4860ح
.516/ 10، فتح الباري: ابن حجر -9
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ـــة اللهـــو "وكـــذلك  ـــه دعـــا إلى المعصـــية ،أشـــار إلى أن القمـــار مـــن جمل فلـــذلك أمـــر ،ومـــن دعـــا إلي
.1" المعصيةالتصدق ليكفر عنه تلكب

.وحقا أن القمار كلفظة لم ترد في التعبير القرآني ولكن العبرة بالمعنى لا بالاسم والمبنى 
وعليـه ألحـق الفقهـاء بالميسـر "، 2"كل لعب يشترط فيه غالبا من المتغالبين شيئا من الغلوب"والقمار

.3"سائر ضروب القمار على اختلاف أسمائها 
قال مجاهد ومحمد بـن سـيرين والحسـن وابـن المسـيب وعطـاء وقتـادة ومعاويـة بـن صـالح "القرطبي قال

كــل شــيء فيــه قمــار مــن نــرد وشــطرنج فهــو :وابــن عبــاس أيضــا --وطــاوس وعلــي بــن أبي طالــب
؛ إلا مــا أبــيح مــن الرهــان في الخيــل ] فصــوص النــرد[الميســر، حــتى لعــب الصــبيان بــالجوز والكعــاب 

.4"فراز الحقوقوالقرعة في إ
وإذن فكل لعـب فيـه مخـاطرة تعتمـد علـى الحـظ يعـد مـن الميسـر الـذي حرّمـه القـرآن : مضار القمار

الكـريم لمـا يترتـب عليـه مـن مفاســد، فهـو أكـل للمـال بالباطـل، لــيس فيـه إنتـاج أو منفعـة تعـود علــى 
وإهمالهـا لأن المقـامر  غير المقامر، بل تبديد للطاقات من مال ووقـت، وفيـه انشـغال عـن المسـؤوليات 

كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجـل «--القمار حتىّ وإن خسر كل ما يملك ، قال ابن عباس 
.6»5على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية

فخطورة القمار تكمن في الإدمان عليه وصعوبة التوقف عن ممارسته كالإدمان على الخمـر فكلاهمـا 
مفسدة للمال ويثيران العداوة بين الأصـحاب والأهـل ومـا ينجـر عـن ذلـك مـن مفاسـد وفـتن لأفـراد 

.
يم الميســر والقمــار لمــا فيــه مــن المضــار النفســية، إذ يعمــل علــى إفســاد التربيــة بتعويــد كــان تحــر "ولــذا 

.ســـباب موهومـــةأســـبيله انتظـــارا لقدومـــه بفييالـــنفس الكســـل، والقعـــود عـــن طلـــب الـــرزق والســـع

.11/91نفسه ، -1
.229، التعريفات : الجرجاني –2
.2/403، البحر المحيط في التفسير: أبو حيان –3
.3/52، الجامع لأحكام القرآن–4
مَنـَــافِعُ للِنَّـــاسِ وَإِثمْهُُمَـــا أَكْبـَـــرُ مِـــنْ نَـفْعِهِمَـــا يَسْـــألَُونَكَ عَـــنِ الخَْمْـــرِ وَالْمَيْسِـــرِ قـُــلْ فِيهِمَـــا إِثمٌْ كَبـِــيرٌ وَ .219:  البقـــرةيعـــني -5

ُ اللَّهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ  .وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُـنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ
.52/ 3، الجامع لأحكام القرآن–6
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وإهمال المقامرين للزراعة .طرق الكسب الطبيعية فيبترك الأعمال المفيدة ، وإضعاف القوة العقلية 
ولما فيه من إضاعة المال ، وتخريب البيوت العامرة فجأة .أركان العمران يهاعة والتجارة التيوالصن

وكـــم دفـــع القمـــار محترفيــــه إلى ارتكـــاب صـــنوف الجـــرائم كالســــرقة .بـــالتحول مـــن الغـــنى إلى الفقــــر 
.1" فيوالحوادث الكثيرة .والاختلاس بل والانتحار 

إن كــل مـــا حــرّم علـــى المســلم في أصـــل ذاتــه يحـــرم عليــه الانتفـــاع بــه بيعـــا ومتـــاجرة،  : ـرمبيـــع المحـــ.2
.كالخمر، والميتة وغيرهما من المحرمات 

«عَـامَ الْفَـتْحِ وَهُـوَ بمِكََّـةَ --يَـقُـولُ رَسُـول اللَّـهِ 124وجاء في السنة النهي عـن أكـل ثمـن الميتـة ؛ 

بَـيْـعَ الخَْمْـرِ وَالْمَيْتـَةِ وَالخْنِْزيِـرِ وَالأَْصْـنَامِ فَقِيـلَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ أرَأَيَـْتَ شُـحُومَ الْمَيْتـَةِ إِنَّ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ حَـرَّمَ 
لُ الَ رَسُــو 

ــا حَــرَّمَ شُــحُومَهَا جمَلَُــوهُ ثمَُّ بــَاعُوهُ فــَأَكَلُوا ثمَنََــهُ --اللَّــهِ  . 2»عِنْــدَ ذَلــِكَ قاَتــَلَ اللَّــهُ الْيـَهُــودَ إِنَّ اللَّــهَ لَمَّ
"ففــي الحــديث دليــل علــى تحــريم بيــع المحــرم للانتفــاع بثمنــه 

ظـاهر في توجـه النّهـي إلى البيـع الـذي ترتـب عليـه أكـل الـثّمن، "ليهـود، وكمـا فعـل ا. 3"فهي باطلة
وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي 

.4"ودهن بدنه
. 5»يِّ وَحُلْـوَانِ الْكَـاهِنِ نَـهَى عَـنْ ثمَـَنِ الْكَلْـبِ وَمَهْـرِ الْبَغـِ--أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ «125وفي الحديث 

.

.223/ 7،)م1981فبراير /ـه1401ربيع الآخر(، فتاوى الأزهر: جاد الحق على جاد الحقالمفتي-1
، ح "بَـيْــــعِ الْمَيْتَــــةِ وَالأَْصْــــنَامِ " 112، بــــاب البيــــوع، كتــــاب الصــــحيح:البخــــاري أخرجــــه . --جَــــابِرِ بــْــنِ عَبْــــدِ اللَّــــهِ عــــن –2

، "رِيمِ بَـيْعِ الخَْمْرِ وَالْمَيْتـَةِ وَالخْنِْزيِـرِ وَالأَْصْـنَامِ تحَْ " 13، بابالمساقاة، كتاب الصحيح:مسلم و. 4/424، فتح الباري، 2236
. 1207/ 3، 1581ح
. 3/11، سبل السلام شرح بلوغ المرام: الصنعاني –3
.10/ 3، نفسه: الصنعاني –4
، فــتح 2237،ح"ثمَــَنِ الْكَلْــبِ "113، بــَابالبيــوع،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه . --مَسْــعُودٍ الأْنَْصَــاريِِّ أَبيعــن –5

ــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ وَلاَ "20، بــَابالإجــارةوكتــاب . 4/426البــاري ، ــةِ وَقَـ ــراَهِيمُ أَجْــرَ النَّائِحَــةِ وَالْمُغَنـِّيَ مَــاءِ وكََــرهَِ إِبْـ كَسْــبِ الْبَغِــيِّ وَالإِْ
نْـيَا وَمَنْ يُكْرهِْهُنَّ فـَإِنَّ اللَّـهَ مِـنْ بَـعْـدِ إِكْـراَهِهِنَّ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ تُكْرهُِوا فَـتـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ  وَقـَالَ نًا لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحْيََاةِ الدُّ

وَحُلْــوَانِ تحَْــرِيمِ ثمَـَـنِ الْكَلْــبِ "9بــابالمســاقاة،كتــاب : مســلمو . 4/460، فــتح البــاري، 2282، ح "مجَُاهِــدٌ فَـتـَيَــاتِكُمْ إِمَــاءكَُمْ 
نـَّوْرِ  .3/1198، 1567، ح"الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنـَّهْيِ عَنْ بَـيْعِ السِّ
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تحريم ثمن الكلب بالنص ، ويدل علـى تحـريم بيعـه بـاللزوم ، وهـو عـام لكـل كلـب مـن معلـم : الأوّل
. 1"غيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز]أو[

أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ «127وكـذا حـديث . 2»هَـى عَـنْ ثمَـَنِ الْكَلْـبِ إِلاَّ كَلْـبَ الصَّـيْدِ ن ـَ«قاَلَ و 126
-- ٍــنـَّوْرِ وَالْكَلْــبِ إِلاَّ كَلْــبَ صَــيْد اســتدل بــه عطــاء والنخعــي علــى أنــه "و. 3»نَـهَـى عَــنْ ثمَـَـنِ السِّ

.4" تجاجلكن الحديث ضعيف لا يصلح للاح،يجوز بيع كلب الصيد دون غيره 
حاديث النهـى عـن ثمـن أيح والاستثناء زيادة على "ابن التركمانيوقال 

.5" الكلب فوجب قبولها
تـدرب ،هنـاك أنـواع مـن الكـلاب مفيـدة:مسألة حكم الكلاب المدربة لمساعدة رجـال الأمـن

باستخدام قدرته علـى الشـم والقفـز ،وتنجز ما لا يمكن للإنسان القيام به،على أمور تتعلق بالأمن
، وتحديــد مكــان المخــدرات ، والمتفجــرات وغيرهــا ممــا لجــري لكشــف اللصــوص، وإيقــاف الشــغب وا

.
والاتجار فيها ؟تهاتربيفهل يصح اقتناء هذا النوع من الكلاب و 

.1»الْمَلاَئِكَةُ بَـيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ لاَ تَدْخُلُ «--قاَلَ النَّبيُِّ 128

.4/426، فتح الباري: ، و ابن حجر3/12، سبل السلام شرح بلوغ المرام: الصنعاني –1
قـَالَ أبَـُو عِيسَـى حَـدِيثٌ لاَ يَصِـحُّ ، 1299،ح 50، بـاب البيـوع، أبـوابالجـامع:الترمـذي أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -2

ـاجِ وَضَـعَّفَ  نحَْـوُ هَـذَا --وَرُوِيَ عَـنْ جَـابِرٍ عَـنْ النَّـبيِِّ ،هُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأبَوُ الْمُهَزِّمِ اسمْهُُ يزَيِدُ بـْنُ سُـفْيَانَ وَتَكَلَّـمَ فِيـهِ شُـعْبَةُ بـْنُ الحَْجَّ
.418/ 4، نَّـهُ طعُـِنَ فيِ إِسْـنَادِهِ بإِِسْـنَادٍ رجَِالـُهُ ثقَِـاتٌ إِلاَّ أَ : أَخْرَجَـهُ النَّسَـائِيُّ قـَالَ الحْـَافِظُ ، تحفة الأحـوذي، أيَْضًالاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ وَ 

.24/ 2،صحيح سنن الترمذي، حسن:الألبانيقال 
ــيْدِ الرُّ "16، بــَابالصــيد،كتــاب الســنن: النســائيأخرجــه.--جَــابِرٍ عــن -3 ــبِ الصَّ ــالَ أبَـُـو ،4295، ح"خْصَــةُ فيِ ثمَــَنِ كَلْ قَ

ـاجٍ عَـنْ حمََّــادِ بـْنِ سَـلَمَةَ لــَيْسَ هُـوَ بِصَـحِيحٍ  وقــد اخرجـه الــدار :ابـن التركمـانيقــال.136-135/ 7، عَبْـد الـرَّحمَْنِ وَحَــدِيثُ حَجَّ
قطني من طريق الهيـثم ثم اخرجـه مـن روايـة سـويد بـن عمـرو عـن حمـاد بـن سـلم

والكلب الا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي صلى االله عليه وسـلم هـذا اصـح مـن الـذى قبلـه وهـذا لفـظ الـدار قطـني وقـد قـدمنا 
ايضــا الحجــاج بــن ان هـذا في حكــم المرفــوع فقــد تــابع سـويد الهيــثم وتابعــه ايضــا عبــد الواحـد بــن غيــاث كمــا ذكــر البيهقـى وتــابعهم 

محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي اخبرني ابراهيم بن محمد المصيصـى ثنـا حجـاج بـن محمـد عـن حمـاد بـن سـلمة عـن أبى الـزبير 
.899/ 3،صحيح سنن النسائيصحيح،:الألبانيقال .6/7،الجوهر النقي،وهذا سند جيد،عن جابر 

.418/ 4، تحفة الأحوذي: المباركفوري -4
.418/ 4، الجوهر النقي- 5
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مَنْ اقـْتـَنىَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوَْ ضَـاريِاً نَـقَـصَ مِـنْ عَمَلـِهِ كُـلَّ يَــوْمٍ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 129
ـــرّ "،2»قِيراَطــَـانِ  ـــيْدِ وَالْمَاشِـــيَة ، فيِ هَـــذَا الحْــَـدِيث إبَِ : قــَـالَ ابِــْـن عَبْـــد الْبـَ ــَـاذ الْكِـــلاَب للِصَّ احَـــة اِتخِّ

اَذهَا لغَِيرِْ ذَلِكَ ، إِلاَّ أنََّهُ يَدْخُل فيِ مَعْـنىَ  الصَّـيْد وَغَـيرْه وكََذَلِكَ الزَّرعْ لأِنََّـهَا زيِاَدَة حَافِظ ، وكََراَهَة اِتخِّ
اَذهَا لجِلَْبِ الْمَنَافِع وَدَفـْع الْمَ  اَذهَـا لغِـَيرِْ حَاجَـة لِمَـا فِيـهِ ممَِّا ذكُِرَ اِتخِّ ضَـارّ قِيَاسًـا ، فَــتَمَحَضَّ كَراَهَـة اِتخِّ

.3" مِنْ تَـرْوِيع النَّاس وَامْتِنَاع دُخُول الْمَلاَئِكَة للِْبـَيْتِ الَّذِي هُمْ فِيهِ 
ة ، لا فائدة فيها ، على اسـتثناء مـا فيـه فائـدلتيحرمة اقتناء الكلاب ا"الأحاديث هذهيؤخذ من و 

هل "يل النوو و ق، بدليل4" لها منفعةوقد يقاس عليها الكلاب البوليسية لأن..كلاب الصيدي  وه
لحفـــــظ الـــــدور والـــــدروب ونحوهـــــا ؟ فيـــــه وجهـــــان أصـــــحهما يجـــــوز ، قياســـــا علـــــى ]اقتنـــــاؤه [يجـــــوز 
.5" الحاجةي، عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وه]للصيد وللزرع وللماشية[الثلاثة
يحَْتَمِل أَنْ تَكُون الْعُقُوبةَ تَـقَع بِعَدَمِ التـَّوْفِيق للِْعَمَلِ بمِِقْدَارِ "ابن حجريخص نقصان عمله قال وفيما 

.6" قِيراَط ممَِّا كَانَ يَـعْمَلهُ مِنْ الخَْيرْ لَوْ لمَْ يَـتَّخِذ الْكَلْب
عنايــة فائقــة ومكلفــة وكــأن الأحاديــث تعــني ؛ أن انشــغال المســلم بتربيــة الكــلاب؛ وهــي تحتــاج إلى

، بما لا فائدة فيه يكون تضييع للوقت فيما لا أجـر عليـه مـن أعمـال الـبر والخـير لـه ولغـيره ،  7ماديا

جـراثيم والأمـراض للإنسـان وخاصـة وقد أثبت العلم نقـل الكـلاب لل. ومنهم من يورثها ثروته كلها 
. عن طريق لعابه وأظنها أحد الحِكم في النهي عن إدخاله البيوت 

، فـتح البـاري، 5949، ح"التَّصَـاوِيرِ "88، بـَاباللبـاس،كتـاب الصـحيح:البخاري أخرجه.طلَْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبيعن -1
ــرِيمِ اتخَِّــ"26بــَاباللبــاس، ، كتــابالصــحيح:مســلم و. 380/ 10 ــوَانِ وَتحَْ ــرِيمِ تَصْــوِيرِ صُــورَةِ الحْيَـَ ــةٍ تحَْ ــرُ ممُْتـَهَنَ اذِ مَــا فِيــهِ صُــورَةٌ غَيـْ

.1665/ 3، 2106، ح"باِلْفَرْشِ وَنحَْوهِِ وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ عَلَيْهِمْ السَّلاَم لاَ يَدْخُلُونَ بَـيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ 
هُمْــاللَّــهعَبْــدعـن -2 تـَــنىَ كَلْبًــا لــَيْسَ بِكَلْــبِ مَـنْ "بــَاب ، الــذبائح،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.ابــْنِ عُمَــرَ رَضِـيَ اللَّــهُ عَنـْ اقـْ

الأَْمْــرِ بقَِتْــلِ الْكِــلاَبِ "10، بــَابالمســاقاة، كتــابالصــحيح:مســلم و. 608/ 9، فــتح البــاري، 5482،ح"صَــيْدٍ أوَْ مَاشِــيَةٍ 
.1201/ 3، 1574، ح"وْ زَرعٍْ أوَْ مَاشِيَةٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ وَبَـيَانِ نَسْخِهِ وَبَـيَانِ تحَْرِيمِ اقْتِنَائهَِا إِلاَّ لِصَيْدٍ أَ 

.6/ 5، فتح الباري: نقلا عن ابن حجر -3
.151/ 10،)م1997مايو(،فتاوى الأزهر:عطية صقرالمفتي-4
.452/ 10،شرح صحيح مسلم -5
.6/ 5، فتح الباري-6
.وعناية مستمرة ...والتطعيم فهي تحتاج إلى الغذاء الخاص ، والعلاج-7
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، هـامـر بقتلالكـلاب والأأولا كان عامـا عـن اقتنـاء يالأحاديث أن النهمن جمع هظاهر والخلاصة ال
ن الكـلاب والاتجـار وبالتالي يجوز تربية هذا النـوع مـفيما لا يضرها إلا اقتناءوعن 

... فيه واستخدامه كالكلاب البوليسية والكلاب المرافقة لأصحاب العاهات من كفيف ومقعد 
، 1"وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنى سماه مهرا مجازا فهذا مال حـرام"تحريم مهر البغي ، : الثاني

.لأن وسيلة الكسب حرام 
اجرة بالأعراض والأجساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفـة ويقاس عليه ما يحدث اليوم من المت

والزنى، والمال الذي يكتسب عن طريق أحد هذه الوسائل كالغناء والرقص الماجن واللبـاس الفاضـح 
وكل ما يتنافى مع الأخ

.والمنكرات فيه 
بـلا كلفـة ولا "ينالهـا تحريم حلوان الكاهن، والحلوان يعني العطية وشبهها بالشيء الحلو لأنهّ:الثالث

. 2"وأيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه..مشقة والحلوان أيضا الرشوة، 
حــرام بالإجمــاع لمــا فيــه أخــذ عــوض علــى أمــر  باطــل، وفي معنــاه التنجــيم "الكــاهن وحكــم حلــوان

أي أن الحرمــة شــاملة . 3"والضــرب بالحصــى وغــير ذلــك ممــا يتعانــاه العرافــون مــن اســتطلاع الغيــب 
لكل أنواع الادعاء بعلم الغيب سواء بالتنجيم أو قراءة الكف أو الأبراج أو غيرها ممـا يضـلل النـاس 

أن لا يصدق المسلم مثل هذه الأمور لما فيها من الشرك فلا أحد يعلم الغيب من البشر ، والحق . 
. بالإضافة لما فيها من تضييع للوقت والمال 

لكيـــة الفرديـــة وفي ذات الوقـــت أكـــد علـــى فلـــم يهمـــل مشـــروعية الم"يميزهـــا هـــي الوســـطية والتـــوازن 
فحدد سبل الاختصاص المشروعة كالعمل والميراث وغيرها ... 4"استخلاف الجماعة والأمّة في المال

"وغيرهــا و 

.3/12، سبل السلام: الصنعاني –1
.4/427، فتح الباري: ابن حجر –2
.نفسه–3
.65، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –4
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وحدودها القصوى، ونبه علـى وجـوب الاشـتراك في المصـادر ا
.1"تكون دولة بين القلة  تحتجزها عن جموع الذين استخلفهم فيها 

ولقـــد تجســـد هـــذا النظـــام وحقـــق الأمـــن الاجتمـــاعي للإنســـان في أمـــور المعـــاش في عهـــدي النبـــوة 
.2والخلافة الراشدة

. نفسـه–1
.66، نفسـه –2
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تحقيقهأمن الأمة ومنهج السنة في:الفصل الرابع 

أمن الدين: أوّلا 
:إيجاد أمن الدين / 1

:الاعتقاد أمن -1
:العبادات أمن -2

:دفع المخاطر عن الدين / 2
:الـردةالنفاق والشرك ودفع خطر-1
:البدع والغلو دفع خطر-2

الأمةأمـن حكم : ثـانيا 
:حكم الأمةأمن إيجاد/ 1
:الأمةالأصول الجامعة لحكم -1
:الأخـلاقمكارم -2
:حكم الأمةدفع المخاطر عن / 2
:المنكرات والرذيلة الجهر بدفع خطر-1
) الإرهاب ( فساد في الأرضلادفع خطر -2
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أمن الأمة ومنهج السنة في تحقيقه:الفصل الرابع 

:بيان معنى الأمة و حاجتها إلى الدين والحكم -1
معاني كثيرة ، ولفظ الأمة ذكر له اللغويون ثلاثـة معـاني ) أمم ( مادة وردت في : الأمة في اللغة.1
؛

ـــةً ، وشـــاهده مـــن القـــرآن 1"الجماعـــة: "المعـــنى الأول  2ربََّـنَـــا وَاجْعَلْنَـــا مُسْـــلِمَينِْ لــَـكَ وَمِـــنْ ذُرِّيَّتِنَـــا أمَُّ

نَا إنَِّكَ أنَْتَ ا . 3لتـَّوَّابُ الرَّحِيمُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ
قـَـالَ دِيــنُكُمْ دِيــنٌ 5أمَُّــتُكُمْ أمَُّــةً وَاحِــدَةً :" قـَـالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ .4"الطريقــة والــدِّين":المعــنى الثــاني 

. 6" وَاحِدٌ 
ى أمَُّـةٍ وَإنَِّـا عَلـَى بَلْ قاَلُوا إنَِّا وَجَدْناَ آَباَءَناَ عَلَ كقوله تعالى الأمة هنا بمعنى الملة"وقال ابن عاشور 
إِنَّ في ســورة الأنبيــاءقولــه تعــالىفي الأمــة هنــا الملــة والــدّين ،كمــا"وقــال. 7 "8آَثــَارهِِمْ مُهْتَــدُونَ 

.  "9هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً 
هُمُ الْعَذَابَ إِلىَ وَلئَِ وقال 10وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ قال االلهُ تعالى ؛ الحِين : "المعنى الثالث  نْ أَخَّرْناَ عَنـْ
. 11 "12أمَُّةٍ مَعْدُودَةٍ 

.24، مختار الصحاح: الرازي -1
.26، تفسير الجلالين " . جماعة: أمة "-2
المعجم المفهـرس لألفـاظ القـرآن : آية بصيغة المفرد، أنظر محمد فؤاد عبد الباقي 44-ومواضع أخرى . 128: البقرة -3

.80،)م1988/هـ 1408الحديث، دار : القاهرة/ دار الجيل: بيروت (، الكريم
.24، صحاحمختار ال: الرازي . 213/ 1، لسان العرب: ابن منظور-4
.52: المؤمنونو. 92: الأنبياء-5
قـال ابـن (، تفسـير ابـن كثيـرو. 435/ 8، فـتح البـاري، 4739، حنبياءالأسورة ،التفسير، كتاب الصحيح:البخاري -6

.5/371،..)عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبـَيرْ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
.22: الزخرف-7
.140/ 17، رير والتنويرالتح-8
.187/ 25، نفسه -9

.45: يوسف -10
.8: هود-11
.24، مختار الصحاح: الرازي -12
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أطلقــت هنــا علــى المــدة الطويلــة ، وإطلاقــه في هــذه الآيــة مبالغــة في زمــن نســيان "يقــول ابــن عاشــور 
.1" الساقي

نــذكر أمثلـــة 2في  نصــوص أحاديــث عديــدةكلمــة الأمــةوردت  : الأمــة في نصــوص الأحاديــث .2
اها ؛منها مع معن

ـــةٌ «--قــَـالَ النَّـــبيِِّ 1 ـــهْرُ هَكَـــذَا وَهَكَـــذَا يَـعْـــنيِ مَـــرَّةً تِسْـــعَةً إنَِّـــا أمَُّ ـــبُ وَلاَ نحَْسُـــبُ الشَّ أمُِّيَّـــةٌ لاَ نَكْتُ
أهـل نسـب ينتهـي إلى جـدّ واحـد جـامع لقبائـل  " أمة العـربأي . 3»وَعِشْريِنَ وَمَرَّةً ثَلاَثـِينَ 

4." كثيرة

اَ أنَاَ قاَسِمٌ وَيُـعْطِي اللَّهُ وَلـَنْ يَــزاَلَ أمَْـرُ «--النَّبيَِّ يَـقُولُ و  ينِ وَإِنمَّ راً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّ مَنْ يرُدِْ اللَّهُ بهِِ خَيـْ
ـاعَةُ أوَْ حَــتىَّ يـَأْتيَِ أمَْـرُ اللَّــهِ هَـذِهِ الأْمَُّـةِ  جماعــة ، ولفـظ الأمـة هنــا تعـني5»مُسْـتَقِيمًا حَــتىَّ تَـقُـومَ السَّ
ــزاَلُ «--ل النَّــبيِِّ و قَــكمــا يوضــحه--المســلمين لاَ يَـ

لاَ يَــزاَلُ مِـنْ «--قـُولُ النَّـبيَِّ ، و 6»ظـَاهِريِنَ حَـتىَّ يـَأْتيِـَهُمْ أمَْـرُ اللَّـهِ وَهُـمْ ظـَاهِرُونَ طاَئفَِـةٌ مِـنْ أمَُّـتيِ 
.7»..قاَئِمَةٌ أمَُّةٌ أمَُّتيِ 
لُغُونَ مِائَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أمَُّةٌ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ «--قاَلَ النَّبيِّ و 2 كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ يَـبـْ

-يَـقُـولُ رَسُـولَ اللَّـهِ 3، لأنـه ورد في روايـة ثانيـة الجماعـة مـن النـاسهنـاوالأمـة ،8»شُفِّعُوا فِيهِ 

.283/ 12، التحرير والتنوير-1
/ 1، المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــديث. بــدون مكــرر في الكتــب التســعة250حــديث بــالمكرر وتقــارب 350تفــوق -2

92-98 .
هُمَــاابـْـنَ عــن -3 ــوْلِ النَّــبيِِّ "13، بـَـابالصــوم، كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ لاَ نَكْتـُـبُ وَلاَ --قَـ

وُجُـوبِ صَـوْمِ رَمَضَــانَ لِرُؤْيـَةِ الهْــِلاَلِ "2بــَاب، الصـيام، كتـابالصــحيح:مسـلم و. 126/ 4، فـتح البــاري، 1913،ح"نحَْسُـبُ 
ةُ الشَّهْرِ ثَلاَثِينَ يَـوْمًاوَالْفِطْ  .759/ 2، 1080، ح"رِ لِرُؤْيةَِ الهِْلاَلِ وَأنََّهُ إِذَا غُمَّ فيِ أوََّلهِِ أوَْ آخِرهِِ أُكْمِلَتْ عِدَّ

.22/297، التحرير والتنوير-4
.1ف120سبق تخريجه رقم . --مُعَاوِيةََ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ عن -5
.1ف120سبق تخريجه رقم .--ةِ بْنِ شُعْبَةَ الْمُغِيرَ عن-6
.1ف120سبق تخريجه رقم .--مُعَاوِيةََ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ عن-7
947،ح"مَـنْ صَـلَّى عَلَيْـهِ مِائـَةٌ شُـفِّعُوا فِيـهِ "18بـَابالجنـائز، ، كتـابالصحيح:مسلم أخرجه.رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاعَائِشَةَ عن -8

 ،2 /654.
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-» َلاَ يُشْركُِونَ باِللَّـهِ شَـيْئًا إِلاَّ شَـفَّعَهُمْ أرَْبَـعُونَ رَجُلاً ا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يمَوُتُ فَـيـَقُومُ عَلَى جَنَازتَهِِ م
.1»اللَّهُ فِيهِ 

إِنَّ إبِْــراَهِيمَ كَـانَ أمَُّـةً في قولـه تعـالى إبـراهيم عليـه السـلام بأنـه كـان أمّـةالقـرآن الكـريم وقد وصف 
ــنَ الْمُشْــركِِينَ  ــا ولمََْ يـَـكُ مِ ــا للَِّــهِ حَنِيفً كَــانَ «وقــال النــبي هــذه المقالــة في زيــد بــن عَمــرو 2 ،4قاَنتًِ

--رَسُولُ اللَّهِ 
أَكَـلَ شَـيْئًا بَـعْـدَ ذَلـِكَ --قَالَ ياَ ابْنَ أَخِي إِنيِّ لاَ آكُلُ ممَِّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ قاَلَ فَمَا رئُـِيَ النَّـبيُِّ ف ـَ

كَـكَ لآَمَـنَ ممَِّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ قاَلَ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبيِ كَـانَ كَمَـا قـَدْ رأَيَـْتَ وَبَـلَغـَكَ وَلـَوْ أدَْرَ 
عَـثُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ  وفي روايـة . 3»أمَُّـةً وَاحِـدَةً بِكَ وَاتَّـبـَعَكَ فاَسْتـَغْفِرْ لَهُ قاَلَ نَـعَـمْ فأََسْـتـَغْفِرُ لـَهُ فإَِنَّـهُ يُـبـْ

عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ «أخرى  يبعـث «عـن ورقـة بـن نوفـلوأيضـا 4»، بَـيْنيِ وَبَــينَْ عِيسـىأمَّةً وَحْدَهُ يُـبـْ
كـان أمّـة وحـده في الـدين لأنـه لم يكـن في "عليـه السـلامأي أن إبـراهيم5»يوم القيامة أمـة وحـده
. ، وكذاك الحال لزيد وورقة 6"وقته ، موحّدٌ الله غيره

يَــاءِ «--يَـقُـولُ رَسُـول اللَّـهِ 5وهـل يطلـق علـى جماعـة الحيـوان أمـة ؛ 
. 7»تُسَبِّحُ أمَُّةً مِنْ الأْمَُمِ فأََمَرَ بِقَرْيةَِ النَّمْلِ فأَُحْرقَِتْ فأََوْحَى اللَّهُ إلِيَْهِ أَنْ قَـرَصَتْكَ نمَلَْةٌ أَحْرَقْتَ 

ولم يحمله البعض على الحقيقة كما8."يقال لكل جِيل من الناس والحيوان أمُة"قال ابن الأثير

ـــنِ عَبَّـــاسٍ عـــن -1 ـــدِ اللَّـــهِ بْ ـــائز ، ، كتـــابالصـــحيح:مســـلم أخرجـــه.--عَبْ ـــونَ شُـــفِّعُوا "19بــَـابالجن ـــهِ أرَْبَـعُ ـــنْ صَـــلَّى عَلَيْ مَ
.655/ 2، 948،ح"فِيهِ 

. 120: النحل-2
ــنِ نُـفَيْــلٍ عــن -3 ــدِ بـْـنِ عَمْــروِ بْ : تعليــق الأرنــؤوط بســند الم.1/189،د المســن:أحمــد بــن حنبــل أخرجــه.--سَــعِيدِ بـْـنِ زَيْ

المســتدرك:الحــاكمو. 1/189،بإســناد صــحيح5369إســناده ضــعيف ومعــنى الحــديث ســيرد مــن حــديث ابــن عمــر بــرقم 
فيـه ؛ ورواه الطـبراني والبـزار باختصـار عنـه : وقـال الهيثمـي.497/ 3سـكت عنـه الـذهبي، ،5855حمعرفة الصـحابة ،كتاب،

.417/ 9و320/ 4،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،ط، وبقية رجاله ثقاتودي وقد اختلالمسع
وقــــال . 54/ 5، 8188، 8187، 8131،حالكبــــرى: النســــائيأخرجــــه .أسمْــَــاءَ بنِْــــتِ أبيِ بَكْــــرٍ رَضِــــيَ اللَّــــهُ عَنْهــــاعــــن -4

، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،رجـال الصـحيحرواه أبو يعلى وفيه مجالد وهذا مما مدح من حديث مجالد، وبقية رجالـه: الهيثمي
.4/319، 15778ح
ـــــــي-5 ـــــــر: الطبران وقـــــــال .328/ 17، 19704، ح483-482/ 4، 4531، ح1/153، 354، حالمعجـــــــم الكبي

.416/ 9و318/ 4، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،ه رجال الصحيحورجال: الهيثمي
.316–315/ 14، التحرير والتنوير-6
ـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ أَبيعـــن -7 / 6، فـــتح البـــاري، 3019، ح153بــَـاب، الجهـــاد، كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.هُرَيْـ

.1759/ 4، 2241، ح"النـَّهْيِ عَنْ قَـتْلِ النَّمْلِ "39باَبالسلام، ، كتابالصحيح:مسلم و.154
.68/ 1، النهاية في غريب الأثر-8
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ـــه تعـــالى  ـــالُكُمْ مَـــا فَـرَّطْنـَــا فيِ وَ في قول ـــهِ إِلاَّ أمَُـــمٌ أمَْثَ ـــا مِـــنْ دَابَّـــةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ طـَــائرٍِ يَطِـــيرُ بجَِنَاحَيْ مَ
1. معـنى التشـبيه البليـغ أي كـأمم إذا تـدبرتم في "بـل علـى

م وجدتموه كأمم أمثـالكم لأن هـذا الاعتبـار كـان النـاس في غفلـة حكمة إتقان خلقهم ونظام أحواله
.2" عنه

اسـم مشــترك فظهـر ممـا ســبق أن لفـظ الأمــة في اللغـة وفي التعبــير القـرآني وكــذلك الحـديث النبــوي 
مـن نسـب أو أمْـر واحـدفيالمشـتركة؛ الجماعـة مـن النـّاس هاأصـللكـن و معنىأكثر من يطلق على 

. ير ذلك أو غدين أو زمان
والجيــل ينقــرض في مثلــه ،أو،"علــى الأمــة وتطلــق 

.4تكون عليه الجماعة؛ الذيعلى الدين الأمةأطلقتكما .3" يسمى أمة
ليس البشرعن غيرها من متميزةلمسلميناجماعةإن ما يجعل :الإسلاميالأمة في الاصطلاح . 3
ولهــذا --الإيمــان بنبــوة محمــدلجــنس العــربي ولا الــوطن الجغــرافي ولا حقبــة زمنيــة معينــة ، وإنمــا هــو ا

؛ وهـي الأمـة الإسـلامية ولهـذا سمـو بأمّـة واحـدة علـى ديـن الإسـلاموهـم أيضـا .أمة محمدلهم يقال 
.5" منذ البعثة إلى يوم القيامة--جميع من صدّق برسالة النبي محمد"تشمل 
لا يحـــددها مكـــان ولا لغــة ولا نســـب بـــل تتســـع لتشــمل معـــنى عقلـــي وروحـــي الإســـلاميةمــة فالأ

أمــة واحــدة في بمميزاتــهلإســلامفقــد أوجــد ا. مرجعــه رابطــة الــدين ؛ وهــي الجامعــة الحــق للمســلمين 
رغــم اخــتلاف المنتمــين إليــه ؛ مــن حيــث الجــنس والــوطن واللغــة وغيرهــا مــن الفــروق الماديــة ، الــدين

انــت دائمــا عائقــا في جمــع شمــل النــاس تحــت لــواء واحــد عــبر التــاريخ رغــم المحــاولات للتجمــع والــتي ك
.بإنشاء أنظمة كالعائلة والقبيلة والأمة 

الإسلام إذن هو أصل إيجاد هذه الأمة وجامعتها وبالتالي بقاؤها واستمرارها وأمنها مرهون فدين 
.سنعرّف بالدين وحاجة الأمة إليه في تحقيق أمنهاولهذا. ببقاء الدين قائما يمارسه جمهور الأمة 

. 38: امالأنع-1
.721/ 1، التحرير والتنوير: ابن عاشور-2
.283، 10/ 12، التحرير والتنوير-3
.140/ 17، نفسه-4
.87، معجم مصطلحات أصول الفقه : قطب مصطفى سانو -5
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:بيان معنى الدين* 1
يْنُ، بالكســر"معــاني كثــيرة؛ ) ديـن(وردت في مــادة : الـدين في اللغــة1 ، وقـد دِنــْتُ بــه، الجــَزاءُ : الـدِّ

، والداءُ والطاعة،.. العادةُ، والعِبادةُ  ، والسـلطانُ، والاسْـتِعْلاءُ ، والحِسابُ، والقَهْرُ، والغَلَبَةُ، والذُّلُّ
1.." ُ◌، والسِّيرةَُ، والتَّدْبيرُ،، والحُكْموالملُْكُ 

ــه و . الطاعــة: و الــدِّين.."يقــال دان لــه؛ فهــو الطاعــة ، والخضــوع ، والــذل ،: المعــنى الأول وقــد دِنتْ
.2"دِنْتُ له أَطعته

ياّنُ "دان؛ أي ملــك، وقهــر، ومنــه يقــال : المعــنى الثــاني ،مــن أَسمــاء االله عــز وجــل معنــاه الحكَــم:الــدَّ
.3"القَهَّارُ ، والقاضي

ينُ .."يقـال دان بالشـيء ؛ اعتقـده، واعتـاده، : المعـنى الثالـث : تقـول العـرب.العـادة والشـأْن: و الـدِّ
.4" ما زالَ ذلك دِيني ودَيْدَني أَي عادتي

..دين في اللغة العربية تشـير إلى وجـود رابطـة بـين طـرفينكلمة ال"فنخلص إلى أن 

.5"كانت عقيدة ومذهبا، ينظم تلك العلاقة
وهـو الالتـزام -الـتي نسـميها التـدين فكلمة الدين لها معنيان لا غـير، أحـدهما الحالـة النفسـية "وإذن 

-بتعــاليم الــدين
.6"وهذا المعنى أكثر وأغلب. عملا

نذكر أمثلة منها الدين في  نصوص أحاديث عديدة وردت مادة :الدين في نصوص الأحاديث 2
؛

نَـفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا دَانَ الْكَيِّسُ مَنْ «--قاَلَ النَّبيِِّ 6ديث ؛ لحلحساب والجزاءالدين بمعنى ا
.  1»بَـعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أتَـْبَعَ نَـفْسَهُ هَوَاهَا وَتمَنىََّ عَلَى اللَّهِ 

.4/227، القاموس المحيط: الفيروز آبادي -1
.4/460، لسان العرب: ابن منظور-2
.4/458، نفسه -3
.4/460، لسان العرب: ابن منظور-4
).بتصرف(31، ) م 1980/ هـ1400دار القلم، : الكويت ( ، الدين : محمد عبد االله  دراز -5
.32، نفسه-6
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نْـيَا قَـبْـــلَ أَنْ يحَُاسَـــبَ يَــــوْمَ وَمَعْـــنىَ قَـوْلــِـهِ مَـــنْ دَانَ نَـفْسَـــهُ يَـقُـــولُ حَاسَـــبَ ن ـَ"الترمـــذي قــَـالَ  فْسَـــهُ فيِ الـــدُّ
رْضِ الأَْكْـبرَِ الْقِيَامَةِ وَيُـرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّـابِ قـَالَ حَاسِـبُوا أنَْـفُسَـكُمْ قَـبْـلَ أَنْ تحَُاسَـبُوا وَتَـزيََّـنـُوا للِْعَـ

اَ يخَِفُّ الحِْسَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَ  نْـيَا وَيُـرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْراَنَ قـَالَ وَإِنمَّ اسَبَ نَـفْسَهُ فيِ الدُّ
"2.

.3"لهََّا واستعْبَدَها وقيل حاسَبَهاأي أذَ ] الكَيِّسُ من دانَ نَـفْسَه[الحديث "وقال ابن الأثير
ـــرِّ كَمَـــا تــَـدِينُ تــُـدَانُ وَقــَـالَ مجَُاهِـــدٌ "وقـــال البخـــاري ينُ الجْــَـزاَءُ فيِ الخْــَـيرِْ وَالشَّ ينِ (وَالـــدِّ باِلحِْسَـــابِ ) باِلـــدِّ

.4" محَُاسَبِينَ ) مَدِينِينَ (
ــ«7؛الــدين بمعنــى الطاعــة وَعِنْــدَ أَبيِ طاَلــِبٍ --ريَْشٌ وَجَــاءَهُ النَّــبيُِّ مَــرِضَ أبَــُو طاَلــِبٍ فَجَاءَتْــهُ قُـ

قَـوْمِـكَ مجَْلِسُ رَجُلٍ فَـقَامَ أبَوُ جَهْلٍ كَيْ يمَنْـَعَهُ وَشَكَوْهُ إِلىَ أَبيِ طاَلِبٍ فَـقَـالَ يـَا ابـْنَ أَخِـي مَـا ترُيِـدُ مِـنْ 
هُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً  قـَالَ كَلِمَـةً وَاحِـدَةً ا الْعَـرَبُ وَتُــؤَدِّي إلِـَيْهِمُ الْعَجَـمُ الجِْزْيـَةَ لهَمُْ تَدِينُ قاَلَ إِنيِّ أرُيِدُ مِنـْ

.6"أي تُطِيُعهم وتخَْضَع لهم." 5»)..قاَلَ كَلِمَةً وَاحِدَةً قاَلَ ياَ عَمِّ قُولُوا لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ 
يقَِفُونَ باِلْمُزْدَلفَِـةِ وكََـانوُا يُسَـمَّوْنَ الحُْمْـسَ ادَانَ دِينـَهَ كَانَتْ قُـريَْشٌ وَمَنْ «8؛الدين بمعنى العبادة

سْلاَمُ أمََرَ اللَّهُ نبَِيَّهُ  --وكََانَ سَائرُِ الْعَرَبِ يقَِفُونَ بِعَرَفاَتٍ فَـلَمَّا جَاءَ الإِْ

ادِ بْــنِ أوَْسٍ عــن -1 ، و عِيسَــى حَسَــنٌ بــقَــالَ أَ ،2576،2577، حصــفة القيامــة، أبــواب الجــامع:الترمــذيأخرجــه .--شَــدَّ
ــهُ "31بــَابالزهــد، كتــاب ،  الســنن:ابــن ماجــهو.132-131/ 7تحفــة الأحــوذي،  ــرِ الْمَــوْتِ وَالاِسْــتِعْدَادِ لَ ، 4260، ح"ذكِْ

، قـال يخرجـاههذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم ، 191/191حالإيمان،كتاب ،المستدرك: الحاكم و.2/1423
.279،الترمذيضعيف سننضعيف،:الألبانيقال . 1/125أبو بكر واه،؛الذهبي لا

.7/132، تحفة الأحوذي، السنن-2
- .148/ 2، النهاية في غريب الأثر3

"1بـَاب، تفسـير القـرآن،كتـاب الصـحيح:البخـاري -4
ينِ باِلحِْسَـابِ مَـدِ  ـرِّ كَمَـا تـَدِينُ تـُدَانُ وَقـَالَ مجَُاهِـدٌ باِلـدِّ ينُ الجْـَزاَءُ فيِ الخْـَيرِْ وَالشَّ -8/155، فـتح البـاري، "ينِينَ محَُاسَـبِينَ الصَّلاَةِ وَالـدِّ

156.
و بــقـَـالَ أَ ،3449ح،"سُــورَةِ صوَمِــنْ "بـَـاب،تفســير القــرآن ، أبــواب الجــامع:الترمــذي أخرجــه.--ابـْـنِ عَبَّــاسٍ عــن -5

، ســــــورة ص،تفســــــير القــــــرآنكتــــــاب ،  المســــــتدرك: الحــــــاكم و.72-9/71تحفــــــة الأحــــــوذي، ، عِيسَــــــى حَسَــــــنٌ صَــــــحِيحٌ 
، التـاريخ، كتـاب صـحيح ابـن حبـان.2/469، قـال الـذهبي صـحيح، ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهه3617/754ح

. 414/ 27، 6811، حء العجم الجزية إلى العربذكر الإخبار عن أدا،"المعجزات"باب
.409، الترمذيضعيف سنن،الإسنادضعيف:الألبانيقال 

.  148/ 2، النهاية في غريب الأثر-6
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هَا فَذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ  اتَّـبـَعُهم في دينهم أي".1») ثمَُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ (ثمَُّ يفُِيضَ مِنـْ
.2"هم عليه واتخََّذَ دِينَهم له دِيناً وعِبَادةً قَ ووَاف

ـراً يُـفَقِّهْـهُ فيِ «ويالنَّبِ ؛كما في الحديثالإسلامبمعنىالدين  ينِ مَنْ يـُردِِ اللَّـهُ بـِهِ خَيـْ قـال .3»..الـدِّ
-وَمَفْهُوم الحْـَدِيث أَنَّ مَـنْ لمَْ يَـتـَفَقَّـه فيِ الـدِّين "حجرابن

.4"فَـقَدْ حُرمَِ الخَْيرْ -مِنْ الْفُرُوع
بـالمعنى الشـرعي جـاءويظهر من خلال الأحاديث المذكورة أن كلمة الدين في التعبير النبوي بعضها

.، والبعض الآخر بالمعنى اللغوي 
.5" الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة"هو: الإسلاميالدين في الاصطلاح 3

مجموعـــة العقائــد والعبـــادات والمعــاملات والعقوبـــات ، الــتي شـــرعها االله تعــالى، لتنظـــيم علاقـــة " وهــو
.6"ذه الدنيا من ناحية أخرى

ولــن يقبــل غــيره وهــو ديــن الأنبيــاء جميعــا؛ هــو الإســلام ،7والــدين واحــد لا يتعــدد : الــدين الحــق 
 َسْلاَمِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآَْخِرةَِ مِنَ الخْاَسِريِن رَ الإِْ ، وهو دين الحـق 8وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ
نُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَلاَ يَدِي9ولا يدينون دين الحق لا يتدينون بدين "ومعنى

.10" بدين الإسلام

هَـاعن -1 نْ ثمَُّ أفَِيضُـوا مِـ( "35بـَاب، سـورة البقـرة، تفسـير القـرآن،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه . عَائِشَةَ رَضِي اللَّهـم عَنـْ
.187-186/ 8فتح الباري، ، 4520، ح ")حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ 

- .149/ 2، النهاية في غريب الأثر2
. 1ف120سبق تخريجه رقم . --مُعَاوِيةََ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ عن-3
.165/ 1، فتح الباري-4
.52، نفسه-5
.211، ه معجم مصطلحات أصول الفق: قطب مصطفى سانو -6
ولم يــذكر قــط كلمــة أديــان بــالجمع، وأمــا اليهوديــة ) مــرة92تكــررت كلمــة ديــن (أكــد القــرآن وحــدة الــدين في آيــات عديــدة "-7

اســتراتيجية :، إدريــس الكتــاني"13: الشــورى..شــرع لكــم مــن الــدين، وهــذا مــا تؤكــده الآيــات ..والمســيحية فهمــا شــريعتان
.78-77، الدفاع عن الأمن الإسلامي

.   85: آل عمران-8
.29: التوبة-9

.460/  1، تفسير الواحدي-10
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ذَاقَ طَعْمَ «--يَـقُولُ رَسُول اللَّهِ 9وفي السنة 
«1.

نْـيَا وَالآْخِـرةَِ «--ل رَسُول اللَّهِ و قَ 10وثبت في الصحيح أنَاَ أوَْلىَ النَّـاسِ بِعِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ فيِ الـدُّ
تٍ أمَُّهَــاتُـهُمْ شَــتىَّ وَدِيــنـُهُمْ وَاحِــدٌ  الــدِّين واحــدٌ ، دل الحــديث علــى أن ، فــ2»وَالأْنَبِْيَــاءُ إِخْــوَةٌ لعَِــلاَّ

ا حصل التنوُّعُ بينوالعقيدة واحدةٌ ، قـال تعـالى وهو ما صرحت به الآية ؛في الشرائع ،الأنبياءوإنمَّ
 هَاجًا سْلاَمِ وَقَـوْلهُُ "وقال البخاري . 3لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ وَمَا أمُِرُوا (باَب الزَّكَاةُ مِنَ الإِْ

ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلـِكَ دِيـنُ الْقَيِّمَـةِ أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ  ، 4")الدِّ
سْلاَم) دِين الْقَيِّمَة (الْمُراَد بِقَوْلهِِ و" .5" دِين الإِْ
ينُ يُسْرٌ وَقَـوْلُ النَّبيِِّ "باَبو  ينِ إِلىَ اللَّهِ الحْنَِيفِيَّةُ ال--الدِّ .6"سَّمْحَةُ أَحَبُّ الدِّ
لقد بينا في الفصل الأول أن الإنسان جسـد وروح وكلاهمـا أصـيل في خلقـه، :الحاجة إلى الدين4

وأن له دوافع عضوية تلبي حاجة الجسـم ، وأخـرى روحيـة تلـبي حاجـة الوجـدان و أهمهـا الحاجـة إلى 
) . التدين(الدين 

نشــئة فتــزداد أو تــنخفض بحســب  وهــي حاجــة فطريــة تولــد مــع الإنســان ثم تنمــو بحســب ظــروف الت
. 7الاعتناء بإشباعها 

الـتي تأتيهـا هلتكـون مهيـأة لتلقـي أوامـر في الـنفس البشـريةااللهنزعة التدين وضـعها أنر قر الإسلام يو 
.وحيالبتهاوتنميتهاتزكيويتم ،عن طريق رسله

"11بـَاب، الإيمـانكتـاب ،الصحيح: مسلم أخرجه .--الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عن -1
سْلاَمِ دِينًا وَبمِحَُمَّدٍ صَ  .1/62، 34، ح"لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً فَـهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائرَِ وَباِلإِْ

وَاذكُْـرْ فيِ الْكِتـَابِ مَـرْيمََ إِذِ (قَــوْلِ اللَّـهِ "48بـَاب، الأنبيـاءأحاديـث،كتـاب الصحيح:البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -2
نَاهُ اعْتـَزلََتْ ) ذَتْ مِنْ أَهْلِهَاانْـتَبَ  عَلْـتُ مِـنْ جِئْـتُ وَيُـقَـالُ أَلجْأََهَـا اضْـطَرَّهَا ) فأََجَاءَهَـا (ممَِّا يلَِي الشَّرْقَ ) (نَـبَذْناَهُ ألَْقَيـْ ـاقَطْ (أفَـْ ) تَسَّ

ـرهُُ النِّسْـيُ الحَْقِـيرُ وَقـَالَ أبَـُو وَائـِلٍ عَلِمَـتْ مَـرْيمَُ أَنَّ ) يًانِسْ (عَظِيمًا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) (قاَصِيًا ) (تَسْقُطْ  لمَْ أَكُـنْ شَـيْئًا وَقـَالَ غَيـْ
صَــــــغِيرٌ نَـهَــــــرٌ ) (قــَــــالَ وكَِيــــــعٌ عَــــــنْ إِسْــــــراَئيِلَ عَــــــنْ أَبيِ إِسْــــــحَاقَ عَــــــنِ الْبـَــــــراَءِ ) (التَّقِــــــيَّ ذُو نُـهْيَــــــةٍ حِــــــينَ قاَلــَــــتْ 

رْياَنيَِّةِ  .478/ 6، فتح الباري، 3443،ح"باِلسُّ
.48: المائدة -3
.106/ 1، فتح الباري، 34باَب، الإيمان،كتاب الصحيح:البخاري -4
.106/ 1، فتح الباري: ابن حجر -5
.93/ 1، فتح الباري، 29باَب، الإيمان،كتاب الصحيح:البخاري -6
إشــراف د المهــدي بــن عبود،كليــة الآداب ،البحــث فــي الــنفس الإنســانية والمنظــور الإســلامي: لــدين توفيــق محمــد عــز ا–7

.  406، 405، 401م ،1994/هـ1414.والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط
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تعـالىهلـو قرآن الكـريمفمـن القـالإنسان مفطوراً على معرفـة ربـه وعبادتـه أن كثيرة النصوصفدلت ال
 ِهَا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّه ينِ حَنِيفًا فِطْرةََ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ ، ومن السنة1فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ــدُ عَلَــى «--هلــو ق ــيْسَ الْمُــراَد: قــَالَ ابِْــن الْقَــيِّم "،2»الْفِطْــرةَِ كُــلُّ مَوْلــُودٍ يوُلَ يوُلــَد عَلَــى " بِقَوْلــِهِ لَ

اَ الْمُراَد أَنَّ كُلّ مَوْلـُود يوُلـَد عَلـَى إِقـْـراَره باِلرُّبوُبيَِّـةِ ، ..أنََّهُ خَرجََ مِنْ بَطْن أمُّه يَـعْلَم الدِّين" الْفِطْرةَ  وَإِنمَّ
.3"فَـلَوْ خُلِّيَ وَعَدَم الْمُعَارِض لمَْ يَـعْدِل عَنْ ذَلِكَ إِلىَ غَيرْه

أَلاَ إِنَّ رَبيِّ أمََرَنيِ أَنْ أعَُلِّمَكُمْ مَـا جَهِلْـتُمْ ممَِّـا «ذَاتَ يَـوْمٍ فيِ خُطْبَتِهِ قاَلَ --نَّ رَسُولَ اللَّهِ أَ و 11
ـــهُ عَبْـــدًا حَـــلاَلٌ وَإِنيِّ  هُمُ وَإنَِّـهُـــمْ أَ خَلَقْـــتُ عِبَـــادِي حُنـَفَـــاءَ كُلَّهُـــمْ عَلَّمَـــنيِ يَــــوْمِي هَـــذَا كُـــلُّ مَـــالٍ نحََلْتُ ـــتـْ تَـ

هُمْ  عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَـا أَحْلَلْـتُ لهَـُمْ وَأمََـرتَـْهُمْ أَنْ يُشْـركُِوا بيِ مَـا لمَْ أنُـْزلِْ 4الشَّيَاطِينُ فاَجْتَالتَـْ
ــــهِ سُــــلْطاَناً ــــمْ «"والشــــاهد فيــــه . 5»..بِ ــــاءَ كُلَّهُ ــــادِي حُنـَفَ ــــتُ عِبَ ــــةٍ »خَلَقْ مســــلمين «، وفي رواي

.6"فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحقِّ ..»
.أصيلة في الإنسانفطرة التدينوالشواهد العقلية والتاريخية أيضا تثبت أن 

هعلاقتـــهلأنــه يقــرر مكــان الإنســـان في الكــون، ويبــينّ لــعـــبر العصــور للبشــريةزمــالامالــدين كــان ف
نزعة الإنسان إلى التدين بصورة ما، وميله وهذا الدافع يتجلى في ."الحياةصدربمبالكائنات جميعًا و 

بغـض النظـر .. والتمسـح..والسـجود..والـذبح..التقبيـلبمجموعة من طقوس التعظيم مثـلإلى القيام
.7"عن نوع المعبودات التي يتوجه إليها بذلك

والعقــل عــاجز عــن إدراك كــل الحــق والخــير بنفســه بــل يحتــاج إلى الــدين ليحــتكم إليــه ويضــمن تحقيــق 
. للفرد والجماعة معا ذلك 

.ولهذا فالدين ضروري في حياة البشر، والإلحاد انحراف في إشباع الحاجة إلى التدين

.30: الروم-1
.2ف43سبق تخريجه رقم . --هُرَيْـرَةَ أَبيعن –2
.239/ 3، الباريفتح:  ابن حجر -3
شـرح : النـووي ، "الهْـَرَوِيُّ وَآخَـرُونَ "أَيْ -4

.247/ 9، على مسلم
5---.الصِّـفَاتِ الَّـتيِ يُـعْـرَفُ "16بـَاب، الجنة وصـفة نعيمهـا، كتاب الصحيح:مسلمأخرجه

.2197/ 4، 2865،ح"
.213، )دار المعرفة: بيروت(، في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمجامع العلوم والحكم:ابن رجب الحنبلي-6
.405، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي: د عز الدين توفيق محم–7



305

فبدلا مـن عبـادة الخـالق الحـق نجـد الملحـد يعبـد الصـدفة أو الطبيعـة وغيرهـا مـن المسـميات الأخـرى، 
التــدين بطريــق صــحيح ولأجــل ذلــك بعــث االله الرســل والأنبيــاء ليمكنــوا الإنســان مــن إشــباع دافــع 

1وسوي

والإسلام دين يشرع للفرد وللمجتمع أيضا ، فتعاليمه ليس فيها فصل للـدين عـن الأمـة والحكـم  
. كما هو سائد الآن في معظم نظم دول العالم الغربي والعربي أحيانا 

مــوم إن حفــظ الكليــات معنــاه حفظهــا بالنســبة لآحــاد الأمّــة وبالنســبة لع"يقــول الطــاهر بــن عاشــور
فحفــظ الــدين معنــاه حفــظ ديــن كــل أحــد مــن المســلمين أن يــدخل عليــه مــا يفســد . الأمّــة بــالأولى

وحفـظ الـدين بالنسـبة لعمـوم الأمّـة هـو دفـع كـل مـا مـن شــأنه أن . اعتقـاده وعملـه اللاحـق بالـدين 
.2.."ينقض أصول الدين القطعية 

إنَِّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَِّا لـَهُ --قولهونظرا لضرورة وأهمية الدين فإن االله قد تكفّل بحفظه في
، فـالقرآن من الزيادة فيه، والنقص منه، والتغيير والتبـديل والتحريـف:، يعنيلحافظون، 3لحَاَفِظوُنَ 

، وقـيض االله لـه العلمـاء ...من الزيادة والنقصـانمصوناً على الأبد محروسًا..فالقرآن العظيم محفوظ
.4ن عنه إلى آخر الدهرالراسخين يذبو 

وقــد وضــع الــدين الإســلامي خطـــوط دفــاع تحصّــنه وتحميــه مــن كـــل الأخطــار وتحقــق أمــن العقيـــدة 
-

ــ غَةً وَنحَْ غَةَ اللَّــهِ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللَّــهِ صِــبـْ ، قيــل لأن المتــدين يلزمــه ولا يفارقــه  5نُ لــَهُ عَابــِدُونَ صِــبـْ
أنَْـفُسَـــكُمْ يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آَمَنُـــوا قــُـوا ثم يعمـــل علـــى التـــزام أهلـــه، وأقربائـــه -6كالصـــبغ يلـــزم الثـــوب

هَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ وَأهَْلِيكُمْ  يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلـُونَ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ عَلَيـْ
.، وجيرانه، ورفاق عمله فيساهم في تدين الجماعة 7مَا يُـؤْمَرُونَ 

) .بتصرف(406-405، السابق–1
.   303-302، مقاصد الشريعة الإسلامية–2
.9: الحجر –3
.497-496/ 3،)هـ 1415دار الكتب العلمية، :، بيروت1ط(،لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن-4
.138: البقرة-5
.1/121، تفسير البغوي-6
.6: لتحريما-7
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:بيان معنى الحكم* 2
والعرب تقـول حَكَمْـتُ وأَحْكَمْـتُ . حَكَمَ الشيء وأَحْكَمَهُ منعه من الفساد ":الحكم في اللغة1

تُ ورددت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكِمٌ لأنـه يمَنْـَعُ الظـالم مـن الظلـم وحَكَّمْتُ بمعنى مَنـَعْ 
.1" قال الأصمعي أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم. 
الحكم في  نصوص أحاديث نذكر أمثلة منها ؛وردت مادة : الحكم في نصوص الأحاديث 2

ـمَوَاتِ وَالأَْرْضِ «دُ قـَالَ إِذَا قاَمَ مِنْ اللَّيْـلِ يَـتـَهَجَّـ--كَانَ النَّبيُِّ 12 اللَّهُـمَّ لـَكَ الحَْمْـدُ أنَـْتَ قَــيِّمُ السَّ
اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبـِكَ آمَنْـتُ وَعَلَيْـكَ تَـوكََّلْـتُ وَإلِيَْـكَ أنََـبْـتُ وَبـِكَ خَاصَـمْتُ وَإلِيَْـكَ ...وَمَنْ فِيهِنَّ 

مْتُ وَمَا أَخَّ  مُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إلَِهَ حَاكَمْتُ فاَغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ رْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ أنَْتَ الْمُقَدِّ
ــرُكَ  أي كــل مــن جحــد الحــق حاكمتــه إليــك ) وإليــك حاكمــت("، ومعــنى2»إِلاَّ أنَــْتَ أوَْ لاَ إلِــَهَ غَيـْ

.3"لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه،وجعلتك الحكم بيننا 
وَالَّذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ ليَُوشِـكَنَّ أَنْ يَـنْـزلَِ فـِيكُمْ ابـْنُ مَـرْيمََ حَكَمًـا مُقْسِـطاً «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 13

أي ) حكما(،  4»فَـيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَـقْتُلَ الخْنِْزيِرَ وَيَضَعَ الجِْزْيةََ وَيفَِيضَ الْمَالُ حَتىَّ لاَ يَـقْبـَلَهُ أَحَدٌ 
 "5.

وكََـانَ قَريِبـًا مِنْـهُ --لَمَّا نَـزلََتْ بَـنُو قُـريَْظَةَ عَلَى حُكْـمِ سَـعْدٍ هُـوَ ابـْنُ مُعَـاذٍ بَـعَـثَ رَسُـولُ اللَّـهِ «14
--دكُِمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلىَ رَسُـولِ اللَّـهِ قُومُوا إِلىَ سَيِّ --فَجَاءَ عَلَى حمِاَرٍ فَـلَمَّا دَناَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

رِّيَّـةُ قـَالَ لَقَـدْ فَـقَالَ لَهُ إِنَّ هَؤُلاَءِ نَـزلَُوا عَلَى حُكْمِكَ قاَلَ فإَِنيِّ أَحْكُمُ أَنْ تُـقْتَلَ الْمُقَاتلَِةُ وَأَنْ تُسْـبىَ الذُّ 
صــالحة علــى حكــم حــاكم مســلم المواز جــ"، وفي الحــديث معــنى 6»حَكَمْــتَ فـِـيهِمْ بحُِكْــمِ الْمَلـِـكِ 

.270/ 3، لسان العرب:  ابن منظور-1
هُمَــا-2 ــدِ باِللَّيْــلِ وَقَـوْلــِهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَمِــنْ "1بــَاب، التهجــد، كتــاب الصــحيح: البخــاريأخرجــه.ابْــنَ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ التـَّهَجُّ
ــــــةً لــَــــكَ اللَّ  ــــــدْ بــِــــهِ ناَفِلَ ، صــــــلاة المســــــافرين ، كتــــــاب الصــــــحيح:مســــــلم و. 3/ 3، فــــــتح البــــــاري ، 1120، ح"يْــــــلِ فَـتـَهَجَّ

عَاءِ فيِ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ "26باَب .525/ 1، 769، ح"الدُّ
.4/ 3، فتح الباري :  ابن حجر -3
ــرَةَ أَبيعــن -4 بَـيْــعَ --قَـتْــلِ الخْنِْزيِــرِ وَقــَالَ جَــابِرٌ حَــرَّمَ النَّــبيُِّ "102بــَابالبيــوع،، كتــاب يحالصــح: البخــاريأخرجــه.--هُرَيْـ

نُــزُولِ عِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ حَاكِمًـا "71بـَاب، الإيمـان، كتـابالصـحيح :مسـلم و.414/ 4، فتح الباري ، 2222، ح"الخْنِْزيِرِ 
.135/ 155،1، ح"--بِشَريِعَةِ نبَِيـِّنَا محَُمَّدٍ 

.30/ 2شرح صحيح مسلم ، : النووي -5
ــــى حُكْــــمِ "168بــَــابالجهــــاد،، كتــــاب الصــــحيح: البخــــاريأخرجــــه.--سَــــعِيدٍ الخْــُــدْريِِّ أَبيعــــن -6 ــــزَلَ الْعَــــدُوُّ عَلَ إِذَا نَـ

نْ نَـقَـضَ الْعَهْـدَ وَجَـوَازِ جَـوَازِ قِتـَالِ مَـ"22بـَابالجهـاد،، كتـابالصـحيح:مسـلم و . 165/ 6، فـتح البـاري، 3043،ح"رَجُلٍ 
.1388/ 3، 1768،ح"إِنْـزاَلِ أَهْلِ الحِْصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ للِْحُكْمِ 
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إذا حكــم ،وعليــه الحكــم بمــا فيــه مصــلحة للمســلمين،عــدل صــالح للحكــم أمــين علــى هــذا الأمــر
.1" ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه،بشيء لزم حكمه 

ــعْرِ حِكْمَــةً «قـَـالَ --أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ 15 . طابقــا للحــق أي قــولا صــادقا م" ،2»إِنَّ مِــنْ الشِّ
ومعــنى الحكمــة . 3" فــالمعنى إن مــن الشــعر كلامــا نافعــا يمنــع مــن الســفه،أصــل الحكمــة المنــع : وقيــل

.4" العلْمُ والفقه والقضاء بالعدل: الحُكْمُ "و
:الإسلاميالحكم في الاصطلاح 3
ا لا يصـلح يسـتلزم وجـودالأمـة وجـودإن :الحاجة إلى الحكم4

ــةُ مَوْضُــوعَةٌ لخِِلاَفـَـةِ "ولهــذا فإقامــة الحكــم للأمــة أمــر ضــروري لبقائهــا، يقــول المــاوردي . حالهــا مَامَ الإِْ
نْـيَا، ينِ وَسِيَاسَةِ الدُّ .5" النُّبـُوَّةِ فيِ حِراَسَةِ الدِّ

ت السنة المسـلم بالسـمع والطاعـة للحـاكم والحـرص علـى عـدم مفارقـة الجماعـة في نصـوص  ولذا أمر 
ــ16كثــيرة منهــا؛  ــارَقَ «--ل النَّــبيِِّ و قَ ــهِ فإَِنَّــهُ مَــنْ فَ ــنْ رأََى مِــنْ أمَِــيرهِِ شَــيْئًا يَكْرَهُــهُ فَـلْيَصْــبرِْ عَلَيْ مَ

راً فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِ  . 6»لِيَّةً الجَْمَاعَةَ شِبـْ
مَنْ خَرجََ مِنْ الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الجَْمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ «أنََّهُ قاَلَ --عَنْ النَّبيِِّ و 17

يَّةٍ يَـغْضَبُ لعَِصَبَةٍ أوَْ يَدْعُو إِلىَ عَصَبَةٍ أوَْ يَـنْصُـرُ عَصَـبَةً  لـَةٌ جَاهِلِيَّـةٌ وَمَـنْ قاَتَلَ تحَْتَ راَيةٍَ عِمِّ فَـقُتـِلَ فَقِتـْ

.362/ 7شرح صحيح مسلم ، : النووي -1
ـ"90باَب، الأدب، كتاب الصحيح : البخاريأخرجه.--أُبيََّ بْنَ كَعْبٍ عن -2 عْرِ وَالرَّجَـزِ وَالحْـُدَاءِ وَمَـا يُكْـرَهُ مَا يجَُوزُ مِنْ الشِّ

لُونَ مَـا لاَ يَـفْعَلـُونَ إِلاَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاَتِ مِنْهُ وَقَـوْلهِِ وَالشُّعَراَءُ يَـتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ أَلمَْ تَـرَ أنََّـهُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ وَأنََّـهُمْ يَـقُو 
قَلِبُــونَ قَــاوَذكََــرُ  قَلَــبٍ يَـنـْ ، "لَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ فيِ كُــلِّ لَغْــوٍ يخَُوضُــونَ وا اللَّــهَ كَثِــيراً وَانْـتَصَــرُوا مِــنْ بَـعْــدِ مَــا ظلُِمُــوا وَسَــيـَعْلَمُ الَّــذِينَ ظلََمُــوا أَيَّ مُنـْ

.537/ 10، فتح الباري، 6145ح
.540/ 10، فتح الباري :  ابن حجر -3
.419/ 1، غريب الأثرالنهاية في -4
.5/ 1،الأحكام السلطانية-5
سَـتـَرَوْنَ بَـعْــدِي أمُُـوراً تُـنْكِرُونَـهَــا --قَـــوْلِ النَّـبيِِّ "2بـَاب، الفــتن، كتـاب الصـحيح: البخــاريأخرجـه.--ابـْنَ عَبَّــاسٍ عـن -6

الصـحيح :مسـلم و . 5/ 13، فتح الباري، 7054، ح"تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحَْوْضِ اصْبرِوُا حَتىَّ --وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قاَلَ النَّبيُِّ 
ةِ وَمُفَارَقــَةِ وُجُــوبِ مُلاَزَمَــةِ جمَاَعَــةِ الْمُسْــلِمِينَ عِنْــدَ ظهُُــورِ الْفِــتنَِ وَفيِ كُــلِّ حَــالٍ وَتحَْــرِيمِ الخْــُرُوجِ عَلَــى الطَّاعَــ"13بــَابالإمــارة،، كتــاب
.1475/ 3، 1849، ح"الجَْمَاعَةِ 
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يْسَ مِنيِّ خَرجََ عَلَى أمَُّتيِ يَضْرِبُ بَـرَّهَا وَفاَجِرَهَا وَلاَ يَـتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يفَِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَـلَ 
.1»وَلَسْتُ مِنْهُ 

أمن الدين: أوّلا 
: إيجاد أمن الدين / 1

إيجــاد المبــادئ العامــة الــتي تكفــل الحريــات الدينيــة في الاعتقــاد وممارســة الشــعائر وأمــن الــدين يــتم ب
مجمــوع تعــاليم يريــد شــارعها أن تصــير عــادة "والعبــادات ولكــن في إطــار أخلاقــي ، باعتبــار الــدين 

.2"وخلقا لطائفة من الناس لتبعث فيهم الفضائل والإحسان لأنفسهم وللناس
:الاعتقاد أمن -1
عَقَــدَ "والصــلابة ، يقــالشــدة في اللغــة علــى ال" عقــد"تــدل مــادة : نى العقيــدة والإيمــانبيــان معــ.1

هُ  "وعَقَدَ قَـلْبه على الشيء لَزمَِـه . واعتقدَ الشيءُ صَلُبَ واشتد".3" الحبَْلَ والبـَيْعَ والعَهْدَ يَـعْقِدُهُ شدَّ
4.
ه فيـما يقصـد : العقائد"و، الدينمن أمور 5"عقد عليه القلب واطمأن إليهعلى ما"ح صطلافي الاو 
.التوحيدعلم و ، أصول الدينيه علم يطلق علكما .6"الاعتقاد دون العملنفس ه في
.لفظ الإيمان وهو التصديق لغة ، فهو المصطلح المستعمل في التعبير القرآني و الحديثي أما و 

يمـَـانُ «--بيِِّ ل النَّــو قــَالإيمــان مفــردا كمــا فيلفــظ كــر ذُ : حاديــثالإيمــان في نصــوص الأ بِضْــعٌ الإِْ
يمــَان ــاءُ شُــعْبَةٌ مِــنَ الإِْ الإســلام والإيمــان واحــد فالــدين ."أريــد بــه الــدين كلــهو ،7»وَسِــتُّونَ شُــعْبَةً وَالحْيََ

.8"مرادف لهما ، وهو اختيار البخاري وغيره من أهل الحديث
.به التصديق ريد كر الإيمان مقرونا بالإسلام ،كما في حديث سؤال جبريل ، وأوذُ 

ــرَةَ أَبيعــن -1 ــدَ ظهُُــورِ "13بــَابالإمــارة،، كتــابالصــحيح :مســلم أخرجــه.--هُرَيْـ ــةِ جمَاَعَــةِ الْمُسْــلِمِينَ عِنْ وُجُــوبِ مُلاَزَمَ
.1475/ 3، 1848، ح"الْفِتنَِ وَفيِ كُلِّ حَالٍ وَتحَْرِيمِ الخْرُُوجِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الجَْمَاعَةِ 

. 8، أصول النظام الاجتماعي: ابن عاشور -2
- .327/ 1،القاموس المحيط: الفيروز آبادي 3

311/ 9، لسان العرب: ابن منظور-4
.318/ 1،معجم لغة الفقهاء-5
.196، التعريفات: الجرجاني-6
.1ف41سبق تخريجه رقم . هُرَيْـرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهأَبيعن -7
.45/ 1، فتح الباري: الحنبليابن رجب-8
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،أســاس العقيــدة الإســلاميةو . الــدينأســاسو اعتــنى
ــلَ الْمَشْــرقِِ تعــالى و أصــول الإيمــان الســتة الــتي ذكرهــا االله ســبحانه  ــبرَِّ أَنْ تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَ ــيْسَ الْ لَ

--هو رسـول. 1آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتـَابِ وَالنَّبِيِّـينَ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ 
يمـَـانُ أَنْ --كَــانَ النَّــبيُِّ «18في حــديث يمـَـانُ قــَالَ الإِْ بــَارزِاً يَـوْمًــا للِنَّــاسِ فأَتَــَاهُ جِبرْيِــلُ فَـقَــالَ مَــا الإِْ

ــؤْمِنَ باِللَّــهِ وَمَلاَئِكَ  ــِهِ وَرُسُــلِهِ وَتُـــؤْمِنَ باِلْبـَعْــثِ تُـ ــهِ وكَُتبُـِـهِ وَبلِِقَائ ــذَا جِبرْيِــلُ جَــاءَ يُـعَلِّــمُ النَّــاسَ ..تِ ــالَ هَ فَـقَ
يماَنِ »دِينـَهُمْ  .2قاَلَ أبَو عَبْد اللَّهِ جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنَ الإِْ

نَمَا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ «عُمَرُ قاَلَ وفي رواية  نـَا رَجُـلٌ شَـدِيدُ بَـيـَاضِ --بَـيـْ ذَاتَ يَــوْمٍ إِذْ طلَـَعَ عَلَيـْ
ـفَرِ وَلاَ يَـعْرفِـُهُ مِنَّـا أَحَـدٌ حَـتىَّ جَلـَسَ إِلىَ ا ـعَرِ لاَ يــُرَى عَلَيْـهِ أثََــرُ السَّ --لنَّـبيِِّ الثِّـيَابِ شَدِيدُ سَـوَادِ الشَّ

سْـلاَمِ فَـقَـالَ رَسُـولُ فأََسْنَدَ ركُْبَتـَيْـهِ إِلىَ ركُْبَتـَيْـهِ وَوَضَـعَ كَفَّ  ـدُ أَخْـبرِْنيِ عَـنِ الإِْ يْـهِ عَلـَى فَخِذَيـْهِ وَقـَالَ يـَا محَُمَّ
ـــدًا رَسُـــولُ اللَّـــهِ --اللَّـــهِ  سْـــلاَمُ أَنْ تَشْـــهَدَ أَنْ لاَ إلِــَـهَ إِلاَّ اللَّـــهُ وَأَنَّ محَُمَّ وَتقُِـــيمَ الصَّـــلاَةَ وَتُــــؤْتيَِ --الإِْ

ــا لـَـهُ يَسْــألَهُُ الزَّكَــاةَ وَتَصُــومَ رَمَضَــ نَ ــتَ إِنِ اسْــتَطَعْتَ إلِيَْــهِ سَــبِيلاً قـَـالَ صَــدَقْتَ قـَـالَ فَـعَجِبـْ انَ وَتحَـُـجَّ الْبـَيْ
يمـَـانِ قــَالَ أَنْ تُـــؤْمِنَ باِللَّــهِ وَمَلاَئِكَتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيـَــ قهُُ قــَالَ فــَأَخْبرِْنيِ عَــنِ الإِْ نَ وْمِ الآْخِــرِ وَتُـــؤْمِ وَيُصَــدِّ

حْسَــانِ قــَالَ أَنْ تَـعْبــُدَ اللَّــهَ كَأنََّــكَ تَـــرَ  اهُ فــَإِنْ لمَْ باِلْقَــدَرِ خَــيرْهِِ وَشَــرِّهِ قــَالَ صَــدَقْتَ قــَالَ فــَأَخْبرِْنيِ عَــنِ الإِْ
هَا بأَِعْلَمَ  مِنَ السَّائِلِ قـَالَ فـَأَخْبرِْنيِ تَكُنْ تَـراَهُ فإَِنَّهُ يَـراَكَ قاَلَ فأََخْبرِْنيِ عَنِ السَّاعَةِ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَنـْ

يَــانِ  اوَلُونَ فيِ الْبـُنـْ
ــائِلُ قُـلْــتُ اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ أعَْلَــمُ قــَالَ فإَِنَّــهُ  أتَــَدْريِ مَــنِ السَّ

.3»جِبرْيِلُ أتَاَكُمْ يُـعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ 
ســنذكر تفصــيل ا ولهــالعقيــدة الإســلاميةالمــذكورة في الحــديث ، والقــرآن تمثــل صــول الســتة الأفهــذه

.بعضها بحسب تعلقها بعناصر الموضوع

.177: البقرة-1
سْـلاَمِ --سُـؤَالِ جِبرْيِـلَ النَّـبيَِّ "37بـَاب، الإيمـان،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -2 يمـَانِ وَالإِْ عَـنِ الإِْ

ــانِ النَّــبيِِّ  ــاعَةِ وَبَـيَ ــمِ السَّ حْسَــانِ وَعِلْ َ --وَالإِْ ــا وَمَــا بَـــينَّ ــكَ كُلَّــهُ دِينً ــلاَم يُـعَلِّمُكُــمْ دِيــنَكُمْ فَجَعَــلَ ذَلِ ــهِ السَّ ــلُ عَلَيْ ــهُ ثمَُّ قَــالَ جَــاءَ جِبرْيِ لَ
يمـَـانِ وَقَـوْلــِهِ تَـعَــالىَ لِوَفْــدِ عَبْــد--النَّـبيُِّ  سْــلاَمِ دِينًــا فَـلَــنْ (ِ◌الْقَــيْسِ مِــنَ الإِْ ــرَ الإِْ / 1، فــتح البــاري، 50، ح")يُـقْبَــلَ مِنْــهُ وَمَــنْ يَـبْتـَغِ غَيـْ

114 .
يمـَانِ "1باَبالإيمان،كتاب الصّحيح: مسلم أخرجه.--عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ -3 حْسَـانِ وَوُجُـوبِ الإِْ سْـلاَمِ وَالإِْ يمـَانِ وَالإِْ بَـيَانِ الإِْ

لِ  36/ 1، 10، 8،9، ح"يلِ عَلَى التَّبـَرِّي ممَِّنْ لاَ يُــؤْمِنُ باِلْقَـدَرِ وَإِغْـلاَظِ الْقَـوْلِ فيِ حَقِّـهِ بإِِثْـبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وَبَـيَانِ الدَّ

 ،38.
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تحريـف لابـ، الصـحيحة والسـنة قـرآنلاعتمـاد علـى الاالإسـلاميةفي معرفة العقيـدة نهج الحق لموا
ومــا ا عــرف مــن لغــة العــرببمــن في فهــم نصوصــهما اويســتع.رادالمــدلولالمــا عــن مــأو تأويــل يخرجه

نجـدلاعنـد النظـرو .صـحابة ، وأقـوال التـابعينالآثـار وما تابع عليه مـن بينته السنة بالقول والفعل
قــال بــل إن النقــل تضــمن أدلــة عقليــة في الاســتدلال علــى وجــود االله، النقــل والعقــلا بــينعارضــت

مَـا قال ، وفي الاستدلال على الوحدانية1أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ سبحانه 
، 2لَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بمِاَ خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ اتخََّذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِ 

، وغيرهــا مــن 3أَلاَ يَـعْلـَـمُ مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخْبَـِـيرُ قــال الصــفات وفي الاســتدلال علــى 
.الإيمانمسائل 

ن لتعلقهمـا بوجـود الإنسـان ومصـيره في هـذه وتعد قضيتي الألوهيـة والبعـث أهـم ركيـزتين في الإيمـا
والنظـر عـبر ...) مـن أيـن أتيـت ؟ وإلى أيـن أذهـب ؟( الحياة، كما كانتا مصدر الكثـير مـن الأسـئلة 

. تاريخ البشرية 
فــأراح، صــادقالصــدر الــوحي ؛ وهــو المالفلاســفة والمفكــرين أخــبر عنهــا توكــل الأســئلة الــتي حــير 

. بالقبول عند الإنسان العقيدة الإسلاميةتحضاالقلوب ؛ ولهذاوطمأنالعقول
: الإيمان باالله*1

.4هو العلم الجازم بأن االله موجود ، وأنه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادتهو 
العقيدة الإسلامية محورها التوحيد ، وإذا كانت العقيدة رأس الإسلام فإن التوحيد : وحدانية االله1

ــهَ إِلاَّ هُــوَ خَــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ لام ، فــاالله تعــالى واحــد في ربــو بيتــه مــخ الإســ ذَلِكُــمْ اللَّــهُ ربَُّكُــمْ لاَ إلَِ
وَمَا أرَْسَـلْنَا مِـنْ قَـبْلـِكَ مِـنْ --، وواحد في ألوهيته قال5فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ 

. 6نَّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونيِ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أَ 

.35: الطور-1
.91: المؤمنون-2
.14: الملك-3
، )هـــ1425والأوقــاف، وزارة الشــؤون الإســلامية: ، الســعودية1ط(، رســالة فــي أســس العقيــدة: محمــد بــن عــودة الســعوي -4

15.
.102: الأنعام -5
.25: الأنبياء-6
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إنَِّـكَ تَـقْـدَمُ «مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلىَ نحَْوِ أهَْلِ الْيَمَنِ قـَالَ لـَهُ --لَمَّا بَـعَثَ النَّبيُِّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَـقُولُ 19
ـــوْمٍ مِــنْ أهَْـــلِ الْكِتـَـابِ فَـلْـــيَكُنْ أوََّلَ مَــا تــَـدْعُوهُمْ إِ  ــدُوا اللَّـــهَ تَـعَــالىَ فــَـإِذَا عَرَفـُـوا ذَلــِـكَ عَلـَـى قَـ لىَ أَنْ يُـوَحِّ

1.»...فأََخْبرِهُْمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ خمَْسَ صَلَوَاتٍ 

ومع وحدانيته فأنه تعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقـص بمـا يليـق بذاتـه الكريمـة ، ذلـك 
كاملة يفوت المقصـود مـن إثبـات وجـوده ووحدانيتـه، لأنـه إذا  تصور الإله موصوفا بصفات غير"أن 

ــدْ --قــال. 2" كــان موجــودا ولم يكــن كــاملا كــان وجــوده قريبــا مــن العــدم ــدْ ولمََْ يوُلَ ولمََْ ، لمَْ يلَِ
.4ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 3 ،يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

قــُـلْ هُــوَ اللَّــهُ أَحَــدٌ اللَّـــهُ (انْسُـــبْ لنَـَـا ربََّــكَ فـَـأنَْـزَلَ اللَّــهُ «--مُشْــركِِينَ قـَـالُوا لِرَسُــولِ اللَّــهِ أَنَّ الْ و 20
وَالصَّــمَدُ الَّــذِي لمَْ يلَـِـدْ ولمََْ يوُلـَـدْ لأَنََّــهُ لـَـيْسَ شَــيْءٌ يوُلـَـدُ إِلاَّ سَــيَمُوتُ وَلاَ شَــيْءٌ يمَـُــوتُ إِلاَّ ) الصَّــمَدُ 

قــَالَ لمَْ يَكُـنْ لــَهُ شَــبِيهٌ وَلاَ ) ولمََْ يَكُــنْ لــَهُ كُفُـوًا أَحَــدٌ (يُورَثُ وَإِنَّ اللَّــهَ عَـزَّ وَجَــلَّ لاَ يمَـُـوتُ وَلاَ يـُورَثُ سَـ
.5»عِدْلٌ وَليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

شَـيْءٍ رَحمْـَةً وَعِلْمًـاربََّـنـَا وَسِـعْتَ كُـلَّ وسع علمه ورحمته كل شـيء؛ ومن صفاته العليم الرحيم 
6 ،21 ــى النَّــبيِِّ و ــدِمَ عَلَ ــبُ ثــَدْيَـهَا تَسْــقِي إِذَا وَجَــدَتْ --قَ ــدْ تحَْلُ ــبيِْ قَ ــنَ السَّ ــإِذَا امْــرأَةٌَ مِ سَــبيٌْ فَ

--» َتُـرَوْنَ هَـذِهِ طاَرحَِـةً وَلـَدَهَا فيِ أ
.7»النَّارِ قُـلْنَا لاَ وَهِيَ تَـقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ فَـقَالَ للََّهُ أرَْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا 

أمَُّتـَهُ إِلىَ تَـوْحِيـدِ --مَـا جَـاءَ فيِ دُعَـاءِ النَّـبيِِّ "1بـَاب، التوحيـد، كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه.--ابـْنَ عَبَّـاسٍ عـن -1
.347/ 13فتح الباري ، ، 7372، ح"اللَّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ 

.49، أصول النظام الاجتماعي: ابن عاشور -2
.4-3:  الإخلاص–3
.11: الشورى –4
خْـلاَصِ "بـَاب، تفسير القـرآنكتاب أبواب ،السنن: الترمذي أخرجه.--أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ عن -5 ،3587ح،"مِـنْ سُـورَةِ الإِْ
تفسـير 112تفسـيرالكتـاب،المسـتدرك: والحـاكم .212-9/211ة الأحـوذي، تحفـ،وَهَـذَا أَصَـحُّ ،الْعَاليَِةِ وأب3588َح

الألبــانيقـال  . 2/589، قــال الــذهبي صــحيح، هــذا حــديث صــحيح الإسـناد ولم يخرجــاه، 3987/1125، حسـورة الإخــلاص
.136/ 3،صحيح سنن الترمذي،.."و الصمد الذى"حسن دون قوله :
.7: غـافر-6
رَحمْـَةِ الْوَلـَدِ وَتَـقْبِيلـِهِ وَمُعَانَـقَتـِهِ وَقـَالَ ثاَبـِتٌ عَـنْ أنَـَسٍ "18بـَاب، الأدب، كتـاب الصحيح: البخاري أخرجه.--عُمَرَ عن -7

.427–426/ 10فتح الباري، ، 5999، ح"إِبْـراَهِيمَ فَـقَبـَّلَهُ وَشمََّهُ --أَخَذَ النَّبيُِّ 



312

ليـأس اقترنت في كثير من أي القرآن المغفرة بالرحمـة حـتى لا يقـع المسـلم في الكبـت المـؤدي إلى اقد و 
قــُلْ ياَعِبَــادِي الَّــذِينَ أَسْــرَفُوا والقنــوط بــل يطمــح دائمــا في رحمتــه ومغفرتــه وإن اقــترف ذنوبــا كثــيرة

يعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ ال .1رَّحِيمُ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَأزَيِدُ وَمَنْ جَاءَ «--سُولُ اللَّهِ قاَلَ رَ و 22

راً تَـقَرَّبـْتُ مِنْـهُ ذِراَعًـا وَمَـ رَّبَ مِـنيِّ ذِراَعًـا نْ تَـقَـباِلسَّيِّئَةِ فَجَزاَؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا أوَْ أغَْفِرُ وَمَنْ تَـقَرَّبَ مِـنيِّ شِـبـْ
شْــركُِ بيِ شَــيْئًا تَـقَرَّبــْتُ مِنْــهُ باَعًــا وَمَــنْ أتَــَانيِ يمَْشِــي أتََـيْتــُهُ هَرْوَلــَةً وَمَــنْ لَقِيَــنيِ بِقُــراَبِ الأَْرْضِ خَطِيئَــةً لاَ يُ 

. 2»لَقِيتُهُ بمِثِْلِهَا مَغْفِرةًَ 
يقِ رَضِـي اللَّهـم عَـنْ و 23 عَلِّمْـنيِ دُعَـاءً أدَْعُـو بـِهِ فيِ --هم أنََّـهُ قـَالَ لِرَسُـولِ اللَّـهِ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّـدِّ

قُلِ اللَّهُمَّ إِنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْمًـا كَثـِيراً وَلاَ يَـغْفِـرُ الـذُّنوُبَ إِلاَّ أنَـْتَ فـَاغْفِرْ ليِ مَغْفِـرةًَ «صَلاَتيِ قاَلَ 
.3»لْغَفُورُ الرَّحِيمُ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحمَْنيِ إنَِّك أنَْتَ ا

وهــو مــا يتفــق مــع طبيعــة الإنســان الــذي يخطــئ ويعصــي ولعلــه يضــيق صــدره لكثــرة آثامــه فجــاءت 
قـَالَ --عَنِ النَّـبيِِّ 24السنّة لتخبره بأن التوبة مكفولة دون شرط أو قيد كتقديم مال أو قربان ؛ 

ــ« لِ ليَِتُــوبَ مُسِــيءُ النـَّهَــارِ وَيَـبْسُــطُ يــَدَهُ باِلنـَّهَــارِ ليَِتُــوبَ مُسِــيءُ إِنَّ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَـبْسُــطُ يــَدَهُ باِللَّيْ
«4.

وأنـه لا واسـطة بــين العبـد وربـّه ، حــتى لا تحتكـر هـذه الصــلة مـن طـرف رجــل الـدين كمـا حــدث في 
المسيحية ثم استغلت لاستضعاف الناس 

وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الغربية من جراء هذه الواسطة المبتدعة قال تعالى 
اعِي إِذَا دَعَانيِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُو  .5نَ الدَّ

. 53: الزمر-1
عَاءِ وَالتـَّوْبـَـةِ وَالاِسْــتِغْفَارِ كِتـَـاب ،  الصــحيح: مســلمأخرجــه.--ذَرٍّ أَبيِ عــن-2 عَاءِ "6بـَـاب، الــذِّكْرِ وَالــدُّ فَضْــلِ الــذِّكْرِ وَالــدُّ

.4/2067، 2687، ح"وَالتـَّقَرُّبِ إِلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ 
يقِ أَبيعن -3 ـلاَمِ "149باَب، الأذان، كتاب الصحيح: البخاري أخرجه.--بَكْرٍ الصِّدِّ عَاءِ قَـبْـلَ السَّ فـتح ، 834، ح"الدُّ

.317/ 2الباري، 
نوُبُ وَالتـَّوْبـَةُ "5بـَاب، التوبة، كتاب الصحيح: مسلم أخرجه.--مُوسَىوأبَ–4 نوُبِ وَإِنْ تَكَـرَّرَتِ الـذُّ ، "قَـبـُولِ التـَّوْبـَةِ مِـنَ الـذُّ
.4/2113، 2759ح
.186: البقرة-5
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فشــعور المــؤمن بــأن االله تعــالى معــه وأنــّه أقــرب إليــه مــن نفســه وأنــّه في عونــه في كــل لحظــة كفيــل بــأن 
فالتوبـــة تعيـــد للإنســـان الأمـــل وترغبـــه في . يطمـــئن قلبـــه فيهـــدأ و يطـــرد عنـــه شـــبح الوحـــدة المخيفـــة 

ة وسـكينة وأمـن وهو ما يجعل الإنسان يتمتـع براحـة داخليـ. إصلاح ذاته وتقوي فيه الثقة بشخصه 
. ذاتي 

والإيمـان بصــفات االله وأسمائــه الحســنى تثمـر عنــد المســلم معــاني العبوديـة الصــحيحة كحســن الظــن 
فيـه الصـلاح والخـير والتنـزه عـن الأوهـام إلا مـا تعمـلحتى لا النفسوضبط والتوكل عليه االله تعالىب

.والباطل 
عُيــون وســواء كــان محَُصّــلاً في القلــوب أو غــيرْ كــل مــا غــاب عــن ال"هــوالغيــب :بالغَيــباالله علــم2

.1" محَُصَّل
ورغــم أن الخــوف مــن المســتقبل والرغبــة في معرفــة الغيــب تغــري الإنســان دائمــا إلا أن المســلم يــؤمن 

لا يعلـم الغيـب بجميـع أنواعـه بالـذات علمـا حقيقيـا إلا ، فـالغيـبعلـملتعـالىو سبحانهاصه اختصب
ـــه ســـبحانه وتعـــالى ـــمَاوَاتِ قـــال االله تعـــالى بينـــه القـــرآن الكـــريم؛كمـــااللّ ـــنْ فيِ السَّ ـــمُ مَ قــُـلْ لاَ يَـعْلَ

.3عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتـَعَالِ ، وقال تعالى 2وَالأَْرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ 
يَـعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ لاَ يَـعْلَمُ أَحَـدٌ مَـا يَكُـونُ فيِ غَـدٍ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خمَْسٌ لاَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 25

رْضٍ وَلاَ يَـعْلَمُ أَحَدٌ مَـا يَكُـونُ فيِ الأَْرْحَـامِ وَلاَ تَـعْلـَمُ نَـفْـسٌ مَـاذَا تَكْسِـبُ غَـدًا وَمَـا تـَدْريِ نَـفْـسٌ بـِأَيِّ أَ 
.4»تمَوُتُ وَمَا يَدْريِ أَحَدٌ مَتىَ يجَِيءُ الْمَطَرُ 

صـاحبه وضـلاله في كـذبو يجـزم بمينجـتسـحر و وهذا ما يجعل المسلم الحق محصـنا ممـا يـُدعى مـن 
هَـا 26.ولغيره ولا يستعين به لقضاء حوائجه نفسه ثَكَ أَنَّ «قاَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ مَـنْ حَـدَّ

.399/ 3، الأثرالنهاية في غريب-1
.        65: النمل-2
.9: لرعدا-3
قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلـَى غَيْبـِهِ "4، بابالتوحيد، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--ابْنِ عُمَرَ عن -4

ــاعَةِ وَ  ــاعَةِ قــَالَ يحَْــأَحَـدًا وَ إِنَّ اللَّــهَ عِنْــدَهُ عِلْــمُ السَّ يىَ الظَّــاهِرُ أنَْـزلَــَهُ بعِِلْمِــهِ وَمَــا تحَْمِــلُ مِــنْ أنُْـثـَى وَلاَ تَضَــعُ إِلاَّ بعِِلْمِــهِ إلِيَْــهِ يُـــرَدُّ عِلْــمُ السَّ
.361/ 13، فتح الباري ، 7379، ح"عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
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ثَكَ أنََّهُ يَـعْلَمُ الْغَيْبَ فَـقَدْ  دْركُِهُ الأْبَْصَارُ لاَ تُ رأََى ربََّهُ فَـقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَـقُولُ --محَُمَّدًا وَمَنْ حَدَّ
.«1لاَ يَـعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ كَذَبَ وَهُوَ يَـقُولُ 

فاســتعان بالســحر المســتقبلشــتى لمعرفــة وســائليســعى بالإنســانجعلــت غريــزة حــب الاســتطلاعو 
منهابعضف بعر وسن.غير ذلك و الكهانة و التنجيمو 
.2" السِّحْرُ عَمَلٌ تُـقُرِّبَ فيه إِلى الشيطان وبمعونة منه": السحر.

قوله تعـالىوتعلمه ؛ فمن القرآن عمل السحر وقد دلّت الآيات القرآنية والأحاديث على حكم 
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَا نَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ

ـَا النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَينِْ ببَِابـِلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ وَمَـا يُـعَلِّمَـانِ مِـنْ أَحَـدٍ حَـتىَّ يَـقُـ ولاَ إِنمَّ
نَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَـيَتـَعَلَّ  هُمَا مَا يُـفَرِّقُونَ بهِِ بَـينَْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ نحَْنُ فِتـْ مُونَ مِنـْ

فَعُهُمْ وَلَقَــدْ عَلِمُــوا لَمَــنِ اشْــتـَراَهُ مَــا لــَهُ فيِ الآَْخِــ رةَِ مِــنْ خَــلاَقٍ بــِإِذْنِ اللَّــهِ وَيَـتـَعَلَّمُــونَ مَــا يَضُــرُّهُمْ وَلاَ يَـــنـْ
"،3وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أنَْـفُسَهُمْ لَوْ كَـانوُا يَـعْلَمُـونَ 

وأما النـوع الآخـر ،وهو التعبد للشياطين أو للكواكب ..وهو واضح في بعض أنواعه،متعلمه كافر 
.4" الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا

: مَــا هَــذِهِ؟ قَــالَ : عَــنْ عِمْــراَنَ أنََّــهُ رأََى رَجُــلا فيِ عَضُــدِهِ حَلْقَــةً مِــنَ صُــفَرٍ، فَـقَــالَ لَــهُ مــن الســنة و 27
هَـا، قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ : نعُِتَتْ ليِ مِنَ الْوَاهِنَةِ، قاَلَ  لـَيْسَ مِنَّـا «--أمََا إِنْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وكُِلْتَ إلِيَـْ

.5»أوَْ سَحَرَ أوَْ سُحِرَ لَهُ :، قاَلَ أَظنُُّهُ رَ وَلا تُطيُـِّرَ لَهُ، وَلا تَكَهَّنَ وَلا تُكُهِّنَ لَهُ مَنْ تَطيَـَّ 
. 6»حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبةٌَ باِلسَّيْفِ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 28

هَاعَائِشَةَ رَ -1 قَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ عَـالمُِ الْغَيْـبِ فـَلاَ يُظْهِـرُ عَلـَى "4، بـابالتوحيـد، كتـاب الصحيح:البخاري أخرجه.ضِيَ اللَّهُ عَنـْ
.361/ 13، فتح الباري ، 7380،ح.."غَيْبِهِ أَحَدًا

.189/ 6، لسان العرب: ابن منظور -2
. 102: البقرة -3
.224/  10، باريفتح ال: ابن حجر -4
إسـناد الطـبراني : قـال المنـذري .13/50، 14770ح، الكبيـرالمعجـم : الطبرانـيأخرجـه.--عِمْراَنَ بن حُصَينٍْ عن -5

فيـه إســحاق بــن الربيـع العطــار وثقــة أبـو حــاتم وضــعفه غـيره وبقيــة رجالــه ثقــات ورواه في : حسـن وإســناد البــزار جيـد وقــال الهيثمــي 
، السلســــلة الصــــحيحة، صــــحيح:الألبــــانيقــــال.5/490، فــــيض القــــدير،ن عبـــاس ورمــــز المصــــنف لحســـنهالأوســـط عــــن ابــــ

.229-228/ 2195،5ح
قاَلَ أبَـُو عِيسَـى ،1485،ح"مَا جَاءَ فيِ حَدِّ السَّاحِرِ "27باَب، الحدود، أبواب الجامع: لترمذياأخرجه.--جُنْدُبٍ عن 6-

ــُهُ مَرْفُو  ــيُّ يُضَــعَّفُ فيِ الحْــَدِيثِ مِــنْ قِبَــلِ حِفْظِــهِ وَإِسمَْ عِيسَــى حَــدِيثٌ لاَ نَـعْرفِ عِيــلُ بْــنُ عًــا إِلاَّ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ وَإِسمَْعِيــلُ بْــنُ مُسْــلِمٍ الْمَكِّ
ــحِيحُ عَــنْ جُنْــدَبٍ  .23/ 5تحفــة الأحــوذي، ، مَوْقــُوفٌ مُسْــلِمٍ الْعَبْــدِيُّ الْبَصْــريُِّ قَــالَ وكَِيــعٌ هُــوَ ثقَِــةٌ وَيُـــرْوَى عَــنْ الحَْسَــنِ أيَْضًــا وَالصَّ
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وَغَـيرْهِِمْ وَهُـوَ قَــوْلُ --مِـنْ أَصْـحَابِ النَّـبيِِّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَـعْـضِ أهَْـلِ الْعِلْـمِ "قال الترمذي 
لـُغُ بـِهِ الْ  ـاحِرُ إِذَا كَـانَ يَـعْمَـلُ فيِ سِـحْرهِِ مَـا يَـبـْ ـَا يُـقْتـَلُ السَّ كُفْـرَ فـَإِذَا مَالِكِ بْنِ أنََسٍ و قاَلَ الشَّافِعِيُّ إِنمَّ

.1" عَمِلَ عَمَلاً دُونَ الْكُفْرِ فَـلَمْ نَـرَ عَلَيْهِ قَـتْلاً 
جمْـَاعِ "قال النووي  فـَإِنْ كَـانَ فِيـهِ قَــوْل أوَْ فِعْـل يَـقْتَضِـي ،فَـعَمَل السِّحْر حَراَم ، وَهُوَ مِنْ الْكَبـَائرِ باِلإِْ

.2" الْكُفْر كَفَرَ ، وَإِلاَّ فَلاَ وَأمََّا تَـعَلُّمه وَتَـعْلِيمه فَحَراَم
الأَْرْضِـيَّةِ بـِالأَْحْوَالِ الْفَلَكِيَّـةِ وَالتَّمْـزيِجِ بَــينَْ الْقُـوَى الْفَلَكِـيِّ وهو الاِسْتِدْلاَلُ عَلـَى الحْـَوَادِثِ : التنجيم.

.3وَالْقَوَابِلِ الأَْرْضِيَّةِ 
" .4»مَنْ اقـْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ اقـْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زاَدَ مَا زاَدَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 29
.5" بأَِنَّ عِلْمَ النُّجُومِ مِنْ السِّحْرِ --صَرَّحَ رَسُولُ اللَّهِ فَـقَدْ 

عنه هو مـا يـدل عليـه أهـل التنجـيم مـن علـم الكـوائن والحـوادث يعلم النجوم المنه: قال الخطابي "
وأمــا مــا يعلــم بــه أوقــات الصــلاة وجهــة القبلــة فغــير , الــتي لم تقــع كمجــيء الأمطــار وتغــير الأســعار 

.6"داخل فيم

: وقــال الــذهبي في الكبــائر.هــذا لا شــئ وإسماعيــل ضــعيف جــدا: ســألت عنــه محمــدا يعــني البخــاري فقــال: وقــال الترمــذي في العلــل
ورواه الطـبراني والبيهقـي عـن جنـدب مرفوعـا وأشـار مغلطـاي إلى أنـه وإن كـان ضـعيفا يتقـوى بكثـرة .الصحيح أنه مـن قـول جنـدب

: والحـاكم .  498/ 3،فـيض القـدير،ني والبزار ومن لا يحصـى كثـرةقه وقال خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراطر 
هــذا حــديث صــحيح الإســناد وإن كــان الشــيخان تركــا حــديث إسماعيــل بــن مســلم ،8073/50ح،الحــدودكتــاب ،  المســتدرك

إســـناده :قـــال ابـــن حجـــر.4/401، وافقـــه الـــذهبي، ضـــد هـــذافإنـــه غريـــب صـــحيح ولـــه شـــاهد صـــحيح علـــى شـــرطهما جميعـــا في 
.168،ضعيف سنن الترمذي،ضعيف :الألباني قال . 10/236، فتح الباري،ضعيف

.23/ 5، تحفة الأحوذي: المباركفوري -1
.18/ 9، مسلمصحيح شرح على -2
.192/ 35، مجموع فتاوى: ابن تيمية-3
،عــون المعبــود،3901ح،"فيِ النُّجُــومِ "2بــَاب،الكهانــة والتطيــركتــاب ،الســنن: أبــو داودأخرجــه.--ابْــنِ عَبَّــاسٍ عــن -4
قـــال الـــذهبي في : المنـــاوي .2/1228، 3726، ح"تَـعَلُّـــمِ النُّجُـــومِ "28بــَـابالأدب،كتـــاب،الســـنن: ابـــن ماجـــه.7/47

،حســـن:الألبـــاني قـــال.104/ 6،فـــيض القـــدير،رواه أبـــو داود بســـند صـــحيح: ال في الكبـــائرحـــديث صـــحيح وقـــ: المهـــذب
.473/ 2،صحيح سنن أبي داود

.193/ 35، مجموع فتاوى: ابن تيمية-5
.  7/47، عون المعبود: أبو الطيب آبادي -6
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. 4»مِنْ الجْبِْتِ 3وَالطَّرْقُ 2وَالطِّيـَرةَُ 1الْعِيَافَةُ «--يَـقُولُ رَسُول اللَّهِ و30
.5" فإَِذَا كَانَ الخَْطُّ وَنحَْوُهُ الَّذِي هُوَ مِنْ فُـرُوعِ النَّجَّامَةِ مِنْ الجْبِْتِ ؛ فَكَيْفَ باِلنَّجَّامَةِ ؟ "

لمعرفة يقوم على أسس علمية صحيحةفالأول التنجيم ،و ) الفلك(علم النجوم بينالفرق وننبه إلى
.والتخمين دس بينما الثاني مبني على الحأسرار الكون

ومــا يــذكر اليــوم مــن طــالع وحــظ وأبــراج هــو مــن التنجــيم وخطورتــه علــى الأمــة أن وســائل الإعــلام 
. المختلفة تساعد على نشره 

نْسَانِ وَليِّ مِنْ الجِْنّ يخُْبرِهُ بمِـَا : كِهَانةَ فيِ الْعَرَب ثَلاَثةَ أَضْرِب كَانَتْ الْ ": الكهانة . أَحَدهَا يَكُون لِلإِْ
الثَّـانيِ أَنْ يخُـْبرِهُ . --يَسْترَقِهُ مِنْ السَّمْع مِنْ السَّمَاء ، وَهَذَا الْقِسْم بَطـَل مِـنْ حِـين بَـعَـثَ اللَّـه نبَِيـّنـَا

عُد وُجُـودهبمِاَ يَطْرأَ أوَْ  الثَّالـِث . يَكُون فيِ أقَْطاَر الأَْرْض وَمَا خَفِيَ عَنْهُ ممَِّا قَـرُبَ أوَْ بَـعُدَ ، وَهَذَا لاَ يَـبـْ
ابٍ الْمُنَجِّمُونَ ، وَمِـنْ هَـذَا الْفَـنّ الْعِراَفـَة ، وَصَـاحِبهَا عَـرَّاف ، وَهُـوَ الَّـذِي يَسْـتَدِلّ عَلـَى الأْمُُـور بأَِسْـبَ 

مَ  وَمُقَـــدِّ
وَهَذِهِ الأَْضْرُب كُلّهَا تُسَمَّى كِهَانةَ ، وَقَدْ أَكْذَبَـهُمْ كُلّهـمْ الشَّـرعْ ، وَنَـهَـى . وَالنُّجُوم وَأَسْبَاب مُعْتَادَة 

.6"عَنْ تَصْدِي
ـدٍ «--قاَلَ النَّبيِِّ 31 -مَنْ أتََى حَائِضًا أوَْ امْرأَةًَ فيِ دُبرُهَِـا أوَْ كَاهِنـًا فَـقَـدْ كَفَـرَ بمِـَا أنُـْزلَِ عَلـَى محَُمَّ
-«7 .

بـة وبالهدهـد علـى هي زجر الطير والتفاؤل والاعتبار في ذلك بأسمائهـا كمـا يتفائـل بالعقـاب علـى العقـاب وبـالغراب علـى الغر "-1
.   49/ 7، عون المعبود: ، أبو الطيب آبادي "الهدى

.نفسه ، " هي التشاؤم بالشيء"-2
.نفسه ، "هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء وقيل هو الخط في الرمل"-3
، 3903،ح"الخْــَطِّ وَزَجْــرِ الطَّــيرِْ فيِ "3بــَاب،الكهانــة والتطيــركتـاب ،الســنن: أبــو داودأخرجـه .--قبَِيصَــةَ بــْنِ مخــارقعـن -4

، النجـوم والأنـواءكتـاب ،صـحيح ابـن حبـانو .7/49؛ لجهالة حيان بن العلاء ،ضعيفإسناده : قال الصبابطيعون المعبود،
. 25/303، 6237، حذكر الزجر عن قول المرء بعيافة الطيور واستعمال الطرق

.315،ضعيف سنن أبي داود،ضعيف:الألباني قال 
.193/ 35، مجموع فتاوى: ابن تيمية-5
.70–69/ 9، مسلمصحيح شرح على -6
، 135، ح"كَراَهِيـَةِ إِتـْيـَانِ الحْـَائِضِ مَـا جَـاءَ فيِ "102بـَاب، الطهـارة، أبـواب الجـامع: لترمذياأخرجـه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -7

ـرَمِ عَـنْ أَبيِ تمَيِمَـةَ الهْجَُيْمِـيِّ عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ قاَلَ أبَوُ عِيسَـى لاَ نَـعْـرِفُ هَـذَا الحْـَ ـدٌ هَـذَا ..دِيثَ إِلاَّ مِـنْ حَـدِيثِ حَكِـيمٍ الأْثَْـ وَضَـعَّفَ محَُمَّ
: ابـــــن ماجـــــه و .356-1/355تحفـــــة الأحـــــوذي،، الحْــَـــدِيثَ مِـــــنْ قِبَـــــلِ إِسْـــــنَادِهِ وَأبَــُـــو تمَيِمَـــــةَ الهْجَُيْمِـــــيِّ اسمْــُـــهُ طَريِـــــفُ بْـــــنُ مجَُالــِـــدٍ 

ـــــانِ الحْــَـــائِضِ "122بــَـــابالطهـــــارة، ،كتـــــاب الســـــنن ،كتـــــاب المســـــتدرك: الحـــــاكم و. 209/ 639،1، ح"النـَّهْـــــيِ عَـــــنْ إِتـْيَ
قــال .50-1/49،ووافقــه الــذهبي،مــن حــديث ابــن ســيرين، ولم يخرجــاهحــديث صــحيح علــى شــرطهما جميعــا ،15حالإيمــان،
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ـَــا مَعْـــنىَ هَـــذَا عِنْـــدَ أهَْـــلِ الْعِلْـــمِ عَلَـــى التـَّغْلِـــيظِ وَقــَـدْ رُوِيَ عَـــنْ ا" قــَـالَ مَـــنْ أتَــَـى حَائِضًـــا --لنَّـــبيِِّ وَإِنمَّ
قْ بِدِينَارٍ فَـلَوْ كَانَ إتِـْيَانُ الحْاَئِضِ كُفْراً لمَْ يُـؤْمَرْ فِيهِ باِلْكَفَّارةَِ  1."فَـلْيَتَصَدَّ

بـه معرفـة الحـوادث المسـتقبلة مـن مـوت ىالقراءة في الكف والفنجان ونحو ذلـك ممـا يـدع
.ومرض ونحو ذلك وحياة وفقر وغنى وصحة 

ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر «--قال رسول االله32
عقــد عقــدة ومــن أتــى كاهنــاً فصــدقه بمــا قــال فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى : لــه ومــن عقــد عقــدة أو قــال

.-«2-محمد
ــانِ فَـقَــالَ --سَــأَلَ أنُــَاسٌ رَسُــولَ اللَّــهِ «و33 ليَْسُــوا بِشَــيْءٍ قــَالُوا يــَا --لهَـُـمْ رَسُــولُ اللَّــهِ عَــنْ الْكُهَّ

-- ِّتلِْـكَ الْكَلِمَـةُ مِـنْ الحْـَق
.3»الدَّجَاجَةِ فَـيَخْلِطوُنَ فِيهَا أَكْثَـرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبةٍَ يخَْطَفُهَا الجِْنيُِّّ فَـيـَقُرُّهَا فيِ أذُُنِ وَليِِّهِ قَـرَّ 

وأكل أموالهم بالباطل ة الجهلالربح السهل والسريع للأموال بخداع دجل وشعوذة يراد منها وكل هذا
.دعوى علم الغيب بهموأخلاقديإفساد عقو 
جـه فسـيقع في حـيرة أكـبر بفقـده الاطمئنـان إذا مارس المسلم هذه الأمور أو لجأ إليها لقضاء حوائو 
في التوكـل علـى االله والأخـذ بالأسـباب ، ويضـيع مالـه ووقتـه وجهـده في أوهـام ، فيعـرّض الاستقرارو 

والأدعية وسيلة تطمئن المسـلم إذا صلاة الاستخارةشرّعت السنة وقد. 4ماله ونفسه وأهله للهلاك

، فـيض القـدير،إسـناده قـوي: حديث صحيح ورواه عنه البيهقي في السـنن فقـال الـذهبي :قال الحافظ العراقي في أماليه: المناوي 
.44/ 1،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال .30/ 6
.356/ 1، تحفة الأحوذي: المباركفوري -1
فــيمن "بــاب: الهيثمــيقــال . 466/ 4413،9، حالمعجــم الأوســط:لطبرانــياأخرجــه.--عمــران بــن حصــينعــن -2

، رواه الطــبراني وفيــه إســحق بــن الربيــع العطــار وثقــه أبــو حــاتم وضــعفه عمــرو بــن علــي، وبقيــة رجالــه ثقــات، "يعلــق تميمــة أو نحوهــا
مجمـع الزوائـد ،رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خـلا إسـحق بـن الربيـع وهـو ثقـة، "في السحر والكهانة والطيرة"باب.2/291

ورواه في الأوســط عــن ابــن ..إســناد الطــبراني حســن وإســناد البــزار جيــد:قــال المنــذري : قــال المنــاوي.2/300،ومنبــع الفوائــد
.5/490،فيض القدير،عباس ورمز المصنف لحسنه

هَــاعــن -3 ، فــتح البــاري، 5762، ح"الْكِهَانــَةِ "46بــَاب، الطــب،كتــاب الصــحيح :البخــاري أخرجــه.عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ
ــيْءِ لـَيْسَ بِشَــيْءٍ وَهُــوَ يَـنْــوِي أنََّــهُ لــَيْسَ بحِـَقٍّ وَقــَالَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ قــَالَ النَّــبيُِّ "117بــَاب، الأدبكتـاب .216/ 10 -قَـــوْلِ الرَّجُــلِ للِشَّ
- ٌباَنِ بـِــلاَ كَبـِــيرٍ وَإِنَّـــهُ لَكَبـِــير ـــرَيْنِ يُـعَـــذَّ قـِــراَءَةِ الْفَـــاجِرِ "57ببـَــا، التوحيـــدكتـــاب .595/ 10، فـــتح البـــاري، 6213، ح"للْقَبـْ

السـلام ،،كتـاب الصّحيح: مسلم و. 535/ 13، فتح الباري، 7561، ح"وَالْمُنَافِقِ وَأَصْوَاتُـهُمْ وَتِلاَوَتُـهُمْ لاَ تجَُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ 
.1748/ 4، 2228، ح"تحَْرِيمِ الْكَهَانةَِ وَإِتـْيَانِ الْكُهَّانِ "35باَب

.. ..للأموال والحلي والاعتداء على الأعراض وحتى القتل تحت غطاء الكهانة والعرافةتحدث جرائم السرقة-4
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ديق والتشجيع لهذه الوسائل الكاذبة لمعرفة المستقبلمن التصتحذر أراد الإقدام على أمر مهم ، و 
.
:بالبعث الإيمان* 2

الإثــارة تقــول بعثــت البعــير فانبعــث أي أثرتــه فثــار، ، و البـَعْــثُ في كــلام العــرب علــى وجهــين الإِرْســال
.2" أحيينــاكم، أي1ثمَُّ بَـعَثـْنـَاكُمْ مِــنْ بَـعْـدِ مَــوْتِكُمْ قـال تعــالى ؛الإِحْيــاء أي ومنـه بعــث المـوتى 

.3" اللّه تعالى يبعث الخلَْق أي يحُْيِيهم بعد الموت يوم القيامة"أن 
ـــه تعـــالى ودلـــت النصـــوص علـــى وقـــوع البعـــث كمـــا في  ـــوْتِكُمْ لَعَلَّكُـــمْ قول ـــدِ مَ ـــنْ بَـعْ ـــاكُمْ مِ ثمَُّ بَـعَثـْنَ

نَمَا يَـهُودِيٌّ يَـعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُ «34، وفي السنة  َ◌4تَشْكُرُون بَـيـْ
فَى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ فَـقَامَ فَـلَطَمَ وَجْهَهُ وَقاَلَ تَـقُولُ وَالَّذِي اصْطَ 

فَـقَالَ أبَاَ الْقَاسِمِ إِنَّ ليِ ذِمَّـةً وَعَهْـدًا فَمَـا بـَالُ بَـينَْ أَظْهُرنِاَ فَذَهَبَ إلِيَْهِ --مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبيُِّ 
حَـتىَّ رئُـِيَ فيِ وَجْهِـهِ ثمَُّ قـَالَ لاَ --فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِـي فَـقَـالَ لمَِ لَطَمْـتَ وَجْهَـهُ فـَذكََرهَُ فَـغَضِـبَ النَّـبيُِّ 

فَخُ  ـمَوَاتِ وَمَـنْ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ مَـنْ شَـاءَ تُـفَضِّلُوا بَـينَْ أنَبِْيَاءِ اللَّهِ فإَِنَّهُ يُـنـْ فيِ الصُّـورِ فَـيَصْـعَقُ مَـنْ فيِ السَّ
فَخُ فِيهِ أُخْرَى فأََكُونُ أوََّلَ مَنْ  فإَِذَا مُوسَى آخِذٌ باِلْعَرْشِ فَلاَ أدَْريِ أَحُوسِـبَ بِصَـعْقَتِهِ بعُِثَ اللَّهُ ثمَُّ يُـنـْ

.5»ي وَلاَ أقَُولُ إِنَّ أَحَدًا أفَْضَلُ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتىَّ قَـبْلِ بعُِثَ يَـوْمَ الطُّورِ أمَْ 
إِنَّ رَجُلاً حَضَرهَُ الْمَوْتُ لَمَّا أيَـِسَ مِـنَ الحْيَـَاةِ أوَْصَـى أهَْلـَهُ إِذَا مُـتُّ فـَاجمَْعُوا «--يَـقُولُ النَّبيِِّ و 35

أَكَلَتْ لحَْمِـي وَخَلَصَـتْ إِلىَ عَظْمِـي فَخُـذُوهَا فاَطْحَنُوهَـا فـَذَرُّونيِ ليِ حَطبًَا كَثِيراً ثمَُّ أوَْرُوا ناَراً حَتىَّ إِذَا 
الحـديث دل. 6»فيِ الْيَمِّ فيِ يَـوْمٍ حَارٍّ أوَْ راَحٍ فَجَمَعَـهُ اللَّـهُ فَـقَـالَ لمَِ فَـعَلْـتَ قـَالَ خَشْـيَتَكَ فَـغَفَـرَ لـَهُ 

.جسدا وروحا كما كانتداعالأموات وإجمع رفاتقادر على على أن االله تعالى 

.56:  البقرة-1
.438/ 1، لسان العرب: ابن منظور -2

- .138/ 1، النهاية في غريب الأثر3
.56: البقرة -4
ـــرَةَ أَبيعـــن -5 ـــوْلِ اللَّـــهِ تَـعَـــالىَ وَإِنَّ يــُـونُسَ لَمِـــنْ "35، بـــابالأنبيـــاءأحاديـــث ، كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.--هُرَيْـ قَـ

مُسَـبِّحِينَ الآْيـَةَ فَـنَبـَذْناَهُ بـِالْعَراَءِ بِوَجْـهِ الأَْرْضِ الْمُرْسَلِينَ إِلىَ قَـوْلهِِ وَهُوَ مُلِيمٌ قاَلَ مجَُاهِدٌ مُذْنِبٌ الْمَشْحُونُ الْمُوقَـرُ فَـلَوْلاَ أنََّـهُ كَـانَ مِـنْ الْ 
بَّاءِ وَنحَْـوهِِ وَأرَْسَـلْنَاهُ  نَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَـقْطِينٍ مِنْ غَـيرِْ ذَاتِ أَصْـلٍ الـدُّ إِلىَ مِائـَةِ ألَْـفٍ أوَْ يزَيِـدُونَ فـَآمَنُوا فَمَتـَّعْنـَاهُمْ إِلىَ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأنَْـبَتـْ

.451-450/ 6، فتح الباري، 3415، ح"كْظوُمٌ كَظِيمٌ وَهُوَ مَغْمُومٌ حِينٍ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُْوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَ 
6

514/ 6، فـتح البـاري ، 3479، ح54، بـابأحاديث الأنبيـاء، كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--ِ◌حُذَيْـفَةَ عـن -

.
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لأنهّ ليس ؛ على البعثتهدلالو وقضية الإيمان بالآخرة في العقيدة الإسلامية تتفق تماما مع العقل 
ألا "مــن الحكمــة والعــدل أن تنقضــي حيــاة الإنســان دون جــزاء ومحاســبة لمــا فعلــه مــن خــير أو شــر، 

، أن توجد دار أخرى يجزي فيهـا المحسـن بل يطلب-الذي يؤمن بعدالة الإله الواحد–يسيغ العقل 
ـمَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأَْرْضِ ليَِجْـزيَِ الَّـذِينَ أَسَـاءُوا بمِـَا عَمِلــُوا بإحسـانه، والمسـيء بإسـاءته وَللَِّـهِ مَـا فيِ السَّ

. 1"2وَيجَْزيَِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلحُْسْنىَ 
ــقَ ثمَُّ يعُِيــدُهُ وَهُــوَ ق الأول وإن البعــث بعــد المــوت لأهــون علــى االله مــن الخلــ ــدَأُ الخْلَْ وَهُــوَ الَّــذِي يَـبْ

ـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُـوَ الْعَزيِـزُ  ، وكيـف لا يقـدر االله 3الحَْكِـيمُ أهَْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَْعْلَى فيِ السَّ
ــرَوْا أَنَّ اللَّــهَ نســانعلــى إحيــاء المــوتى وهــو مــن خلــق هــذا الكــون العظــيم وســخره لخدمــة الإ أوَلمََْ يَـ

ــيَ الْمَــوْتَى بَـلـَـى إنَِّــهُ عَ  ــادِرٍ عَلـَـى أَنْ يحُْيِ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ولمََْ يَـعْــيَ بخِلَْقِهِــنَّ بِقَ لـَـى كُــلِّ الَّــذِي خَلـَـقَ السَّ
وَضَرَبَ لنََا قال تعالىمن باب أولىوالقادر على الابتداء لا يعجز عن الإعادة ، 4شَيْءٍ قَدِيرٌ 

قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَـرَّةٍ وَهُـوَ بِكُـلِّ ، لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ 
.5خَلْقٍ عَلِيمٌ 
ــالَ النَّــبيِِّ 36وفي الســنة  ــنُ آدَمَ ولمََْ يَ «--قَ بَنيِ ابْ ــالَ اللَّــهُ كَــذَّ ــهُ قَ ــهُ ذَلــِكَ وَشَــتَمَنيِ ولمََْ يَكُــنْ لَ كُــنْ لَ

مِـنْ إِعَادَتـِهِ وَأمََّـا ذَلِكَ فأََمَّا تَكْذِيبُهُ إيَِّايَ فَـقَوْلهُُ لَنْ يعُِيـدَنيِ كَمَـا بـَدَأَنيِ وَلـَيْسَ أوََّلُ الخْلَْـقِ بـِأَهْوَنَ عَلـَيَّ 
.6»أنَاَ الأَْحَدُ الصَّمَدُ لمَْ ألَِدْ ولمََْ أوُلَدْ ولمََْ يَكُنْ ليِ كُفْئًا أَحَدٌ شَتْمُهُ إيَِّايَ فَـقَوْلهُُ اتخََّذَ اللَّهُ وَلَدًا وَ 

قـال فقـد ذكـره القـرآن الكـريم، 7""وأيضا 
هَا الْمَـاءَ اهْتـَـزَّتْ وَربَـَتْ إِنَّ الَّـذِي أَحْيَاهَـا وَمِنْ آياَتهِِ أنََّكَ تَـرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْـزلَْنَاتعالى  عَلَيـْ

-عَنْ أَبيِ رَزيِنٍ قاَلَ أتََـيْتُ رَسُولَ اللَّـهِ 37، وفي السنة 8لَمُحْيِي الْمَوْتَى إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

.31: النجم-1
.40-39، الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي –2
.27: الروم-3
.33: الأحقاف-4
.79-78: يس-5
)أَحَـدٌ (يُـقَـالُ لاَ يُـنـَـوَّنُ "1، بـابسُـورَةُ قـُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ ، التفسـير، كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -6

.739/ 8، فتح الباري، 4974،ح"أَيْ وَاحِدٌ 
.88، رسالة في أسس العقيدة-7
.39: فصلت-8
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قاَلَ أمََا مَرَرْتَ بـِأَرْضٍ مِـنْ أرَْضِـكَ مجُْدِبـَةٍ ثمَُّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يحُْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى «فَـقُلْتُ --اللَّهِ 
«1.

تعــالى هلــو قفي وأشــار إليهــا القــرآن. النــوممــنباليقظــة ههشــبيتالاســتدلال علــى البعــث ومــن وجــوه 
 َّوَهُوَ الَّذِي يَـتـَوَفَّاكُمْ باِلل

ــونَ  ــتُمْ تَـعْمَلُ ــَا كُنْ إِذَا أوََى إِلىَ فِراَشِــهِ --كَــانَ النَّــبيُِّ «38وفي الســنة ، 2مَــرْجِعُكُمْ ثمَُّ يُـنَبِّــئُكُمْ بمِ
.3»مُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قاَمَ قاَلَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أَحْيَاناَ بَـعْدَ مَا أمََاتَـنَا وَإلِيَْهِ النُّشُورُ قاَلَ باِسمِْكَ أَ 

حين يصرف المسلم همه في العمل للآخرة فلن يتكالب على الدنيا لينهب ويظلم ويعتدي على و 
مَـنْ كَانـَتِ الآْخِـرةَُ همََّـهُ جَعَـلَ اللَّـهُ غِنـَاهُ فيِ «--هِ قاَلَ رَسُـولُ اللَّـ39حق غيره في المال والحياة ، 

نْـيَا همََّـهُ جَعَـلَ اللَّـهُ فَـقْـرَ  نْـيَا وَهِيَ راَغِمَـةٌ وَمَـنْ كَانـَتِ الـدُّ نـَيْـهِ وَفَــرَّقَ قَـلْبِهِ وَجمََعَ لَهُ شمَلَْهُ وَأتََـتْهُ الدُّ هُ بَــينَْ عَيـْ
رَ لَهُ عَلَيْهِ شمَلَْهُ ولمََْ يأَْتِ  نْـيَا إِلاَّ مَا قُدِّ .4»هِ مِنَ الدُّ

وإذا اعتبر المسلم الحياة الدنيا ممر إلى الحياة الآخرة الدائمة وما فيها من نعيم سيشعر بقوة تمكّنه 
اَ تُـوَفَّــوْنَ أُجُـوركَُ من تجاوز أية أزمة تواجهه في حياته حتى الموت  مْ يَــوْمَ كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنمَّ

نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُ  ، فلا يلجأ 5رُورِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنْ النَّارِ وَأدُْخِلَ الجْنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الحْيََاةُ الدُّ
بــــل يصــــمد أمــــام المصــــائب . يلجــــأ إلى الانتحــــار أو إلى الانتقــــام و الإجــــرام في معالجــــة مشــــكلاته 

يتجاوزهــا ونفســه مطم
.6""ضرا ولا نفعا 

إســـناده ضـــعيف : تعليـــق الأرنـــؤوط ب،ســـند الم.4/11، المســـند:أحمـــد بـــن حنبـــل أخرجـــه.--رَزيِـــنٍ الْعُقَيْلِـــيِّ عـــن أَبي -1
في إســناده :قــال الهيثمــي.4/11، لانقطاعــه ســليمان بــن موســى وهــو الأشــدق لم يــدرك أحــدا مــن الصــحابة وبقيــة رجالــه ثقــات

.25/ 1،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،معين وأبو حاتم وضعفه آخرونسليمان بن موسى وقد وثقه ابن
.60: الأنعام-2
، فــتح 6312، ح"مَــا يَـقُـولُ إِذَا نــَامَ "7بـَاب، الــدعوات،كتــاب الصــحيح:البخـاري أخرجــه .--حُذَيْـفَــةَ بـْنِ الْيَمَــانِ عـن -3

. 11/113الباري، 
تحفــــة الأحــــوذي ، ،2583،ح14، بــــابصــــفة القيامــــة، أبــــواب الجــــامع:الترمــــذيأخرجــــه.--أنَــَــسِ بْــــنِ مَالــِــكٍ عــــن –4
نْـيَا"2باَبالزهد، كتاب،السنن:ابن ماجهو .7/139-140 وَفيِ الزَّوَائـِد إِسْـنَاده صَـحِيح رجَِالـه ، زيدعن 4105،ح"الهْمَِّ باِلدُّ

ذكـــر وصـــف الغـــنى الـــذي وصـــفناه ، ، والقناعـــةلزهـــدبـــاب الفقـــر، وا، الرقـــاقكتـــاب،صـــحيح ابـــن حبـــانو.2/1375، ثقَِـــات
أخرجــه ابــن ماجــه مــن حــديث زيــد بــن ثابــت بســند جيــد والترمــذي مــن حــديث :قــال العراقــي.3/357، زيــدعــن 682،حقبــل

. 300/ 2،صحيح سنن الترمذي، صحيح:الألبانيقال .  8/463،أحاديث الإحياءتخريج،أنس بسند ضعيف
.  185: آل عمران-5
.152، الإيمان والحياة : يوسف القرضاوي –6
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:الإيمان بالقضاء والقدر*3
ل عبــارة عــن الحكــم الكلــي الإلهــي في أعيــان الموجــودات علــى مــا هــي عليــه مــن الأحــوا:"القضــاء

.1"الجارية في الأزل إلى الأبد
:"القدر

.2"عين وسبب معين عبارة عن القدرم
، هــو أن القضــاء وجــود جميــع الموجــودات في اللــوح المحفــوظ مجتمعــة،والفــرق بــين القــدر والقضــاء"

.3"ها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطهاوالقدر وجود
فَـك أحـدُهما عـن الآخَـر لأن أحـدَهمُا بمنَْزلـة ":قال ابن الأثيرو  فالقضـاء والقَـدَر أمـران مُتَلازمِـان لا يَـنـْ

الأســاس وهــو القَــدَر والآخَــرَ بمنزلــة البِنــاء وهــو القَضــاء فمــن رام الفصــل بينهمــا فقــد رام هَــدْم البِنــاء 
.4" ونَـقْضَه

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَـقَـدَّرهَُ قول االله تعالى ه فمن القرآن الكتاب والسنة على إثباتنصوص وقد دلت 
اللَّـهِ قـَدَراً وكََـانَ أمَْـرُ "بـَاب قـال البخـاري ؛6وكََانَ أمَْرُ اللَّـهِ قـَدَراً مَقْـدُوراً وقوله تعالى ،5تَـقْدِيراً
.8" والمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة ،قوعه حكما مقطوعا بو أي"، 7" مَقْدُوراً
 ُــهُ كُــنْ فَـيَكُــون ــَا يَـقُــولُ لَ ــراً فإَِنمَّ ــةٍ إِذَا قَضَــى اللَّــهُ 9 ،وَإِذَا قَضَــى أمَْ ــا كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ وَمَ

.10اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فَـقَـدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً مُبِينـًاوَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَـرةَُ مِـنْ أمَْـرهِِمْ وَمَـنْ يَـعْـصِ 

.225، التعريفات: الجرجاني-1
.220، نفسـه–2
.221، نفسـه –3
.125/ 4،النهاية في غريب الأثر-4
.2: الفرقان-5
.38: الأحزاب-6
. 494/ 11، فتح الباري ، 4باَب، القدر، كتاب الصحيح-7
.494/ 11، فتح الباري: ابن حجر -8
.117: البقرة -9

.36: الأحزاب -10
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كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَْلاَئِقِ قَـبْـلَ «--يَـقُولُ رَسُول اللَّهِ 40التي دلت على القدر ومن الأحاديث
. 1»لْمَاءِ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ قاَلَ وَعَرْشُهُ عَلَى ا

ــرٌ «--قـَالَ رَسُــولُ اللَّـهِ و  ــرٌ وَأَحَـبُّ إِلىَ اللَّــهِ مِـنْ الْمُــؤْمِنِ الضَّـعِيفِ وَفيِ كُــلٍّ خَيـْ الْمُــؤْمِنُ الْقَـوِيُّ خَيـْ
فَعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللَّهِ وَلاَ تَـعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ  فَـعَلْتُ كَانَ كَـذَا احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ

.2»وكََذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَـعَلَ فإَِنَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ 
ولا عـن طلـب ،ولا تكسـل عـن طلـب الطاعـة ،ومعنـاه لا تعجـز . والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس"

فيكـون ،نما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيـه إ)لو(فالظاهر أن النهي من استعمال . الإعانة
أو مـا هـو متعـذر عليـه ،فأما من قاله تأسفا على ما فات مـن طاعـة االله تعـالى . 

. 3"وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث،فلا بأس به ،ونحو هذا ،من ذلك 
تغمره بداية بنعمة الخلق والإسلام ثم باقي النعم التي تحـيط بـه ، فالمؤمن قوي بالرضا ، لأن نعم االله 

وبالقناعـة يتجنـب المسـلم التطلـع لمـا لم يوهـب مـن قـدرات ويعمـل بنشـاط فيمـا تيسـر لـه مـن طاقـه، 
4ويترك الجشع والحرص على الدنيا، فكلاهما مرهق للنفس والبدن ؛ فوظيفة الإيمان بالقضاء والقـدر

أن يحــد مــن طغيــان ال"4والقـدر
.  5"قلق دائم ؛ لا يطفئ غلة ظمئها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها

السـاخط "والرضا يشعر المؤمن براحـة وفـرح وانشـراح للصـدر، فـلا يضـجر ولا يسـخط ولا يكتئـب و
المـؤمن فهـو شـاكر في السـراء صـابر في الضـراء، وهـو أما 6"ضيق الصدر. إنسان دائم الحزن والكآبة

رٌ وَليَْسَ ذَاكَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 41ما كشف عنه حديث  عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمَْرهَُ كُلَّهُ خَيـْ
راً لَهُ وَإِنْ أَ  راً لَهُ لأَِحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيـْ .  7»صَابَـتْهُ ضَرَّاءُ صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ

«7  .

حِجَـــاجِ آدَمَ وَمُوسَـــى عَلَيْهِمَـــا "2بــَـاب،القـــدر، كتـــاب الصـــحيح:مســـلم أخرجـــه .--عَبْـــدِ اللَّـــهِ بــْـنِ عَمْـــروِ بــْـنِ الْعَـــاصِ عـــن -1
.2042/ 4، 2653، ح"السَّلاَم

.1ف1سبق تخريجه رقم. --هريرةأبيعن-2
.98–97/ 10، مسلمصحيح على شرح :النووي-3
.137-130، الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي –4
.138، نفسـه–5
.125، الإيمان والحياة: القرضاوي –6
ـــرٌ الْمُـــؤْمِنُ أمَْـــرهُُ كُلُّـــهُ خَ "13بــَـاب، الزهـــد والرقـــاق، كتـــاب الصـــحيح:مســـلم أخرجـــه.--صُـــهَيْبٍ عـــن –7 ، 2999، ح"يـْ
4/2295.
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المســـلم أن الـــبلاء يصـــيبه وفـــق قضـــاء وقـــدر ولحكمـــة إلهيـــة فأنـــه يرضـــى ويصـــبر خاصـــة إذا علـــم أن 
المصـــائب بعضـــها أهـــون مـــن بعـــض 

مرارة ب
لاَ غَمٍّ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أذًَى وَ «--قاَلَ النَّبيِِّ الألم؛ 

«1.
فالمؤمن ثابت في الشـدائد لا يجـزع ولا ينهـار كمـا يفعـل ضـعاف الإيمـان لعلمـه بأنـّه خلـق في دار 

اب إمـا الجنـة الـدنيا للعمـل والامتحـان وأن عمـره مهمـا طـال لا يعـني شـيئا أمـام الخلـود في دار الحسـ
. وإما النار

ياَ رَسُولَ اللَّـهِ أَيُّ النَّـاسِ أَشَـدُّ بـَلاَءً قـَالَ الأْنَبِْيـَاءُ ثمَُّ الأَْمْثـَلُ «قُـلْتُ --فقد سئل رسول االله42،
لَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فإَِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فيِ دِينِهِ رقَِّةٌ ابْـتُلِيَ فاَلأَْمْثَلُ فَـيبُْت ـَ

ركَُــهُ يمَْشِــي عَلـَـى الأَْرْضِ مَــا عَلَيْــهِ خَطِيئـَـةٌ  ــرحَُ الـْـبَلاَءُ باِلْعَبْــدِ حَــتىَّ يَـتـْ . 2»عَلـَـى حَسَــبِ دِينـِـهِ فَمَــا يَـبـْ
--سيرة الرسولو 

بالسحر والجنـون وتعـرض أهلـه للمقاطعـة فعـانوا الجـوع وكـادوا يهلكـون، وفقـده عمّـه وزوجـه خديجـة 
.ومعهما الحماية والمواساة في مكة

مُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ وَأمَْـوَالهِِمْ للِْفُقَراَءِ الْ في قوله تعالىكما وصف لنا القرآن الكريم
-صـبر الصـحابة 3يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْـوَاناً وَيَـنْصُـرُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ أوُْلئَـِكَ هُـمْ الصَّـادِقُونَ 

قتـــداء بمـــن ســـبقه في ، وهكـــذا المســـلم يثبـــت عنـــد الأزمـــات ا--مـــع الرســـول-رضـــوان االله علـــيهم

وَهُوَ يوُعَـكُ فَـقُلْـتُ يـَا --دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ «43كافة، بل يبتلى الإنسان بحسب دينه ؛

هُ هُرَيْـرَةَ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ وَ أَبيأَبيعن –1 .1ف166سبق تخريجه رقم . مارَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
و بــقـَالَ أَ ،2322،ح"مَــا جَـاءَ فيِ الصَّــبرِْ عَلـَى الْــبَلاَءِ "45بـَاب،الزهــد، أبـواب الجــامع:الترمـذي أخرجــه.--سَـعْدٍ عـن –2

ـــبرِْ عَلَـــى الْـــبَلاَءِ "23بــَـاب، الفـــتن،كتـــاب الســـنن: ابـــن ماجـــه و .67-66/ 7تحفـــة الأحـــوذي،،نٌ صَـــحِيحٌ عِيسَـــى حَسَـــ ، "الصَّ
ذكـر الإخبـار ، "ما جاء في الصبر وثـواب الأمـراض والأعـراض"بابالجنائز،كتاب ،  صحيح ابن حبانو .2/1334، 4023ح

كتـاب ،المسـتدرك:والحاكم. 12/286، 2963، 2962، حلبلاياعما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل المحن وا
مســـلم، ولـــه شـــواهد كثـــيرة، علـــى شـــرط، قـــال الـــذهبيوهـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ،، 120/120، حالإيمـــان

.286/ 2، صحيح سنن الترمذيحسن صحيح،:الألباني.  1/99
.8: الحشر-3
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شَدِيدًا قاَلَ أَجَلْ إِنيِّ أوُعَكُ كَمَا يوُعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُـلْتُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّكَ لتَُوعَكُ وَعْكًا 
ــرَ اللَّــهُ  ــنْ مُسْــلِمٍ يُصِــيبُهُ أذًَى شَــوكَْةٌ فَمَــا فَـوْقَـهَــا إِلاَّ كَفَّ ــالَ أَجَــلْ ذَلــِكَ كَــذَلِكَ مَــا مِ ــكَ أَجْــريَْنِ قَ لَ

إِنَّ عِظَمَ الجَْزاَءِ مَـعَ عِظـَمِ الـْبَلاَءِ وَإِنَّ «--قاَلَ النَّبيِِّ و 44. 1»رةَُ وَرَقَـهَا سَيِّئَاتهِِ كَمَا تحَُطُّ الشَّجَ 
. 2»اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَـوْمًا ابْـتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَـلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَـلَهُ السَّخَطُ 

غرورويدع ال"...االله تعالىلتزم بالأسباب ويتوكل على والإيمان بالقدر يؤثر في حياة المؤمن فيجعله ي
طـرد القلـق ، ويالإعجاب بالنفس عند حصول المراد بمـا قـدره االله مـن أسـباب ذلـك الخـير والنجـاح و 

والضــــجر عنــــد فــــوات المــــراد أو حصــــول المكــــروه لأن ذلــــك بقضــــاء االله وقــــدره فيصــــبر علــــى ذلــــك 
.3"ويحتسب

،وإذا أخـذنا نجـدها في عقيـدة أخـرىالإسلامية خصـائص ومزايـا لاللعقيدة:مزايا عقيدة الإسلام.2
لــيس  ..لــيس مــن العســير علــى الفــرد أن يــؤمن بآلــه أحــد فــرد"قضــية الألوهيــة كنمــوذج تبــينّ لنــا أنــّه 

بقـــدر مـــا هـــو  عســـير علـــى ذي العقـــل الســـليم أن يـــؤمن بآلـــه ... كمثلـــه شـــيء لا تدركـــه الأبصـــار
.4"ل الإلهوفيه صفات لا تكيف بكما!..محسوس

كمـا أن التوحيــد يتفــق مــع العقـل وبرهنــت عليــه الآيــات القرآنيـة بقضــايا منطقيــة بحيــث يصــل إلى 
ولكنهما لم تفسدا فدل على 5لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِةٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَالنتيجة في يسر؛ قال تعالى 

اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بمِـَا مَا اتخََّذَ --، وقال6أنهّ لا إله إلا االله 
. 7خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 

أَشَـــــدُّ النَّـــــاسِ بــَـــلاَءً الأْنَْبِيَـــــاءُ ثمَُّ الأَْمْثــَـــلُ "3بــَـــاب، المرضـــــى، كتـــــاب الصـــــحيح:ي البخـــــار أخرجـــــه.--ِ◌اللَّـــــهِ عَبْـــــدعـــــن –1
.10/111، فتح الباري، 5648،ح"فاَلأَْمْثَلُ 

و بـقـَالَ أَ ،2507، ح"مَـا جَـاءَ فيِ الصَّـبرِْ عَلـَى الْـبَلاَءِ "45بـَاب، الزهـد، أبـوابالجامع :الترمذي أخرجه. --أنََسٍ عن -2
ــبرِْ "23بــَابالفــتن ، ،كتــاب الســنن: ابــن ماجــه و .66-7/65تحفــة الأحــوذي ، ،عِيسَــى حَسَــنٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ  الصَّ

.286/ 2،صحيح سنن الترمذيحسن،: الألبانيقال .1338/ 2، 4031، ح"عَلَى الْبَلاَءِ 
- .337، ) .المكتبة الشاملة(، ةأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسن: نخبة من العلماء 3

إشـراف (،وكيـف يمكـن تطبيقـه فـي المجتمـع المعاصـرمبدأ السـلام فـي الرسـالات السـماوية: بكر زكي إبراهيم عوض –4
.23، ) م1984/هـ1404د محمد عبد الغني مرسى شامه ، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، .أ

.22: الأنبياء –5
.23،  مبدأ السلام في الرسالات السماوية: عوض بكر زكي إبراهيم-6
.91: المؤمنون–7
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وقضــايا الإيمــان مبنيــة كلهــا علــى الحجــج والبراهــين ،كمــا دلــت عليهــا آيــات القــرآن الكــريم خاصــة 
لا تقبـل الزيـادة والنقصـان ، ولا "منها، وهي أيضـا عقيـدة وسـط لا شـطط فيهـا وكاملـة ثابتـة المكي

مَـــنْ «--قــَـالَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ ؛1"وكـــل إضـــافة أو تحـــوير مـــردودة علـــى صـــاحبها..التحريـــف والتبـــديل
.2»أَحْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ فِيهِ فَـهُوَ رَدٌّ 

ط بحيــث تثبــت إلهــا واحــدا وتــرفض التعــدد والشــرك والإنكــار ، وكــذلك في وعقيــدة الإســلام وســ
موضــوع الصــفات لم تغلــو في التجريــد وخلــت مــن التشــبيه والتجســيم كوصــفه بالتعــب والنــوم عنــد 

"اليهود بل أثبتت له صفات الحسن والكمال كالعزيز والعليم ، السـميع والبصـير، و
ــــادا لم يملــــك مشــــركو العــــرب في ــــنْ خَلـَـــقَ جــــاهليتهم أن ينكروهــــا مكــــابرة وعن ــــئِنْ سَــــألَْتـَهُمْ مَ وَلَ

.3 "4السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ 
... والمســلم يستشــعر رقابــة االله عليــه لأنــه يعلــم معــاني هــذه الصــفات ؛ الســميع ، البصــير، الرقيــب

ســبه حســا وشــعورا بالمســؤولية ويظهــر ذلــك في ســلوكه وتصــرفاته ، تجعلــه رقيبــا علــى مــا وغيرهــا وتك
أعلــى درجــات الإيمــان ؛ الإحســان كمــا جــاء في "وقــد يبلــغ المســلم . 5يصــدر عنــه مــن قــول أو فعــل

. 7" ، وهل الإحسان إلا المراقبة التامة واليقظة6الحديث
، فيعـيش تزكـو نفسُـه ، ويطمـئنُّ قلبـُه والتنـاقض فبذبتذ

أن أمة ينشأ اعتقاد دينهـا علـى هـذه الأصـول تنشـأ لا محالـة علـى عـزة الـنفس ، " و. أمنو سلامفي 
.8" وقوة الإرادة والشعور بالرفعة عن الأوهام، وقبول التعاليم الصالحة والعمل للحق

النفسي لهـذه المزايـا ؛ كالوضـوح والبسـاطة بحيـث تخلـو مـن فالعقيدة الإسلامية تمنح المسلم الأمن
.9

.45-44، الإيمان والحياة : يوسف القرضاوي –1
هَاعن–2 . 3ف115سبق تخريجه رقم.عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنـْ
.61: العنكبوت–3
. 91، الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي –4
.90، لحرية الإعلاميةا-5
.سبق تخريجهحديث جبريل وقد -6
.90، الحرية الإعلامية -7
) .بتصرف(51، أصول النظام الاجتماعي: ابن عاشور -8
.43، الإيمان والحياة : يوسف القرضاوي -9
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الصحيح المقبول ما تم عن اقتناع مستند إلى دليل وليس الإيمانوحرية العقيدة مكفولة للجميع لأن 
الشـخص الإسـلام طوعـا لزمـه الانضـباط داخـل دائـرة الإيمـان فـلا فـإذا اعتنـق  . عن تقليد أو إكراه 

ويلتـزم أيضـا بـاحترام عقيـدة غـير المسـلمين فـلا يتعـرض لهـا بالاسـتهزاء أو الطعـن، . يخرج عن نطاقها
. بناء على مبدأ لا إكراه في الدين 

:أثر الإيمان على أمن النفس .3
؛ الإيمـــان بإلـــه واحـــد ، وبالقضـــاء والقـــدر، وبـــالجزاء فهـــذه المحـــاور الثلاثـــة في العقيـــدة الإســـلامية 

كلمــا "الأخــروي ؛ تعتــبر مــن أهــم الوســائل الــتي تمكّــن المســلم مــن مواجهــة أزمــات الحيــاة بثبــات ، و
اإن مـن أهـم و . 1"

.عماد الأمن كله ، وهي راحة النفس وطمأنينة القلب
لأنه يغلب علـى ...فبالإيمان يقي المسلم نفسه من أمراض هذا العصر ؛ كالخوف والقلق والاكتئاب

الغير، ويقضي شبابه في ويقتني السلاح والحرس خوفا على نفسه وماله من. خوفا من الفقر 2عليه
في اللهـو والعبــث والتمتـع بكــل الملـذات لإشــباع حاجـة الجســد خوفـا مــن الشـيخوخة والعجــز، وكــل 
هذه الهواجس تنتابه باستمرار في غياب العقيدة الدينية الصحيحة فيعيش في توتر وحـزن دائـم علـى 

عرفـة علاقتــه بـاالله يعــيش مـا سـيفوته، بينمــا المسـلم الــذي اسـتوعب حقيقــة الإيمـان ، وأدرك بــوعي وم
ويكـــون في موقـــع التقبـــل .. دومــا حيـــاة الرضـــاء ، والاطمئنـــان إلى كـــل مـــا يجــري في عالمـــه الإنســـاني 

لما يحـدث لـه ، سـواء أكـان يـترك في نفسـه الراحـة والدعـة ، أو يجلـب لـه المتاعـب والألم ، . والسرور
.3"فهو مؤمن بأن الذي عليه هو خير له 

لنفسـية وكــذا الجسـمية ســببها كيفيـة اســتجابة الإنسـان لمــا يقـع لــه مـن حــوادث فالإصـابة بــالأمراض ا
المناعـة في الجسـم تعمـل "ولقـد ثبـت علميـا أن . ومصائب ومدى مقدرته على تخطي تلك الأزمـات

لـــة أمنيـــة تصـــدر عـــن الإدارة العامـــة الأمـــن ، مج، اســـتراتيجيات الأمـــن النفســـي فـــي الأزمـــات: صـــالح بـــن ابـــراهيم الصّـــنيع –1
.1413،40، ربيع الأول 6للعلاقات والتوجيه، وزارة الداخليةـ المملكة العربية السعوديةن العدد، 

.بالسرقة والاختلاس أو التجارة في المحرمات كالخمر والمخدرات والأعراض –2
/  هـ1422رجب شعبان (، 80-79، العدد 7م، السنة ، مجلة نور الإسلاالرضا في حياة المسلم: محمد جواد الفقيه –3

.31، ) م2001ايلول تشرين أول 
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بتوجيه من الدماغ ، فكل فكرة أو إحساس أو ميـل أو انفعـال يـؤثر علـى أجهـزة المناعـة ، وضـعفها 
. 1"بل إلى نظرتنا لهذه الأزمات وتفسيرنا لها المبني على خلفية عقدية..ماتلا يرجع إلى شدة الأز 

وقـــد سماهـــا علمـــاء الـــنفس المناعـــة الإضـــافية وهـــي القـــدرة علـــى التفكـــير والإحســـاس بطريقـــة تنمـــي 
وبناء على تجارب عديدة لعلاج أمراض جسمية تبـين الأطبـاء وجـود . صحتنا وتحمينا من الأمراض

. وتــأثير أحــدهما علــى الآخــر) الروحــي(والتــوازن النفســي ) الجســمي(ن البيولــوجي علاقــة بــين التــواز 
فوجــــد مــــثلا ارتفــــاع كفــــاءة خلايــــا المناعــــة عنــــد بعــــض مرضــــى الســــرطان المتفــــائلون بــــالعلاج وغــــير 

ووجــدوا أن اليــأس . مستســلمين للمــرض علــى عكــس الآخــرين المتشــائمين واليائســين مــن الشــفاء 
" الصحة النفسية في الإيمان"فأطلقوا مقولة . وامل للإصابة بأمراض القلب والجزع والغم من أهم الع

. 2بعضها ويعالج أو يخفف من حدة بعضها الآخر ولكن لا يقي المؤمن من جميع الأمراض 
الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ عالى للمؤمن الصادق بالأمن في قوله تعالى ولقد تكفل االله ت

ــدُونَ  ــنُ وَهُــمْ مُهْتَ ـُـمْ الأَْمْ ــكَ لهَ ــسٍ حَــتىَّ --قَـلَّمَــا كَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ «و3 ،45أوُْلئَِ ــنْ مجَْلِ يَـقُــومُ مِ
نـَنـَا وَبَــينَْ مَعَاصِـيكَ وَمِـنْ  صْـحَابهِِ اللَّهُـمَّ اقْسِـمْ لنَـَا مِـنْ خَشْـيَتِكَ مَـا يحَـُولُ بَـيـْ

نَا مُصِيبَاتِ  نْـيَا وَمَتـِّعْنـَا بأَِسمْاَعِنـَا وَأبَْصَـارنِاَ طاَعَتِكَ مَا تُـبـَلِّغنَُا بهِِ جَنَّتَكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُـهَوِّنُ بهِِ عَلَيـْ الدُّ
وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثأَْرنَاَ عَلَى مَنْ ظلََمَنَا وَانْصُرْناَ عَلَى مَنْ عَادَاناَ وَلاَ تجَْعَـلْ وَقُـوَّتنَِا مَا أَحْيـَيْتـَنَا

لَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَ  نْـيَا أَكْبـَرَ همَِّنَا وَلاَ مَبـْ نَا مَنْ لاَ يَـرْحمَنَُامُصِيبَتـَنَا فيِ دِينِنَا وَلاَ تجَْعَلْ الدُّ . 4»لِّطْ عَلَيـْ
] للأمة[الإيمان ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد ويرقى ، و ضرورة  للمجتمع "وبعبارة وجيزة نقول 

.5" ليستقر ويتماسك ويبقى

:إقامة العبادات -2

) .بتصرف(256-255، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي: محمد عز الدين توفيق –1
.256، نفسه –2
.82: الأنعـام –3
ــنَ عُمَــرَ عــن –4 ــُو عِيسَــى ،3733، ح83بــَابالــدعوات،، أبــواب الجــامع:مــذي التر أخرجــه.امَــرَضِــي اللَّهــم عَنْهابْ قَــالَ أبَ

هــذا ،1934حالــدعاء والتكبيــر والتهليــل،كتـاب ،المســتدرك:والحــاكم.335-333/ 9تحفـة الأحــوذي، ،حَسَـنٌ غَريِــبٌ 
قــره النــووي قــال الترمــذي حــديث حســن وأ: قــال المنــاوي.710-1/709، الــذهبيوافقــه،بخــاريحــديث صــحيح علــى شــرط ال

/ 2، فـــيض القـــدير،ورواه عنـــه أيضـــا النســـائي وفيـــه عبـــد االله بـــن زجـــر ضـــعفوه قـــال في المنـــار فالحـــديث لأجلـــه حســـن لا صـــحيح
.168/ 3،صحيح سنن الترمذي ،حسن:الألباني .168

.358،)م2004/هـ1425مكتبة وهبة، : ، القاهرة14ط(،الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي –5
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المكلـف هو فعل"رع شفي الو .1"الخُضوع والتذلُّل"في اللغة أَصل العُبودِيَّة : بيان معنى العبادات .1
.2" على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه

يرضـاه مـن الأقـوال والأعمـال العبـادة اسـم جـامع لكـل مـا يحبـه اللـّه و"بقولـه شيخ الإِسـلام هاوعرف
.3" الباطنة والظاهرة

الحــب والخــوف والرجــاء ، فهــذه أصــول هلابــد أن تتضــمن معــفعرفنــا أن أصــل العبــادة الــذل "وإذا 
؛ثلاث

قاَلَ 46، والحديث 4تعالىهلو قدل عليه القرآن الكريم فيبة،المح
يمـَانِ أَنْ يَكُـونَ اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ أَحَـبَّ إلِيَْـهِ ممَِّـا سِـوَاهمُاَ «--النَّبيِِّ  ثَلاَثٌ مَنْ كُـنَّ فِيـهِ وَجَـدَ حَـلاَوَةَ الإِْ
5.»نَّارِ يحُِبَّ الْمَرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ للَِّهِ وَأَنْ يَكْرهََ أَنْ يَـعُودَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرهَُ أَنْ يُـقْذَفَ فيِ الوَأَنْ 

المراد بالحب هنا الحب العقلي الـذي هـو إيثـار مـا يقتضـي العقـل السـليم رجحانـه : قال البيضاوي "
ويميـل إليـه بمقتضـى ،المريض يعاف الـدواء بطبعـه فينفـر عنـه ك،وإن كان على خلاف هوى النفس 

إلا بمـــا فيـــه صـــلاح عاجـــل أو ىفـــإذا تأمـــل المـــرء أن الشـــارع لا يـــأمر ولا ينهـــ،عقلـــه فيهـــوى تناولـــه 
تمـرن علـى الائتمـار بـأمره بحيـث يصـير هـواه ،والعقل يقتضي رجحان جانـب ذلـك ،خلاص آجل 

إذ الالتـذاذ العقلـي إدراك مـا هـو كمـال وخـير مـن حيـث هـو  ،يا بذلك التذاذا عقلذويلتذ،تبعا له 
.6". كذلك 

قاَلــَتْ 47ومــن السـنة ، 7فــَلاَ تخَْشَـوُا النَّــاسَ وَاخْشَـوْنِ قــال تعـالىدليلـه مــن القـرآنالخـوف ، 
ــوْا وَقُـلُــوبُـهُمْ وَجِلَــةٌ --لَ اللَّــهِ سَــألَْتُ رَسُــو «عَائِشَــةَ  ــتْ 8عَــنْ هَــذِهِ الآْيــَةِ وَالَّــذِينَ يُـؤْتــُونَ مَــا آتَـ قاَلَ

يقِ وَلَكِـــنـَّهُمْ الَّـــذِينَ يَصُـــو  مُونَ عَائِشَـــةُ أهَُـــمْ الَّـــذِينَ يَشْـــربَوُنَ الخَْمْـــرَ وَيَسْـــرقُِونَ قـَــالَ لاَ يـَــا بنِْـــتَ الصِّـــدِّ

- .10/ 9، مادة عبد، لسان العرب: ابن منظور1
.189، التعريفات: الجرجاني -2
.361/ 2، فتاوىالمجموع : ابن تيمية -3
.   165: البقرة -4

يماَنِ "9باَب،الإيمانكتاب ،الصحيح:البخاريأخرجه.--أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عن 5- .1/60، فتح الباري،16ح،"حَلاَوَةِ الإِْ
.61-60/ 1، فتح الباري-6
.44: المائدة-7
.15/ 9، تحفة الأحوذي، "أي خائفة أن لا تقبل منهم "-8
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ــــراَتِ وَيُصَـــلُّونَ وَيَـتَصَـــدَّ  هُمْ أوُلئَـِــكَ الَّـــذِينَ يُسَـــارعُِونَ فيِ الخْيَـْ . 1»قُونَ وَهُـــمْ يخَـَــافُونَ أَنْ لاَ يُـقْبَــــلَ مِـــنـْ
.محارم االلهعن صاحبه فالخوف المقصود ما يمنع 
عْـتُ النَّـبيَِّ 48ومن السنة ، 2وَيَـرْجُونَ رَحمْتََهُ قال تعالىوالرجاء دليله من القرآن -قاَلَ جَابِرٍ سمَِ

ـــولُ --النَّـــبيَِّ  ـــثَلاَثٍ يَـقُ ــِـهِ بِ ـــلَ وَفاَت ـــوَ يحُْسِـــنُ باِللَّـــهِ الظَّـــنَّ «قَـبْ ـُــوتَنَّ أَحَـــدكُُمْ إِلاَّ وَهُ قـــال . "3»لاَ يمَ
.4" وحث على الرجاء عند الخاتمة،هذا تحذير من القنوط : العلماء 

«ثاَئرَِ الـرَّأْسِ فَـقَـالَ --اللَّهِ جَاءَ أعَْراَبيِ إِلىَ رَسُولِ 49وفي الحديث النبوي سمى العبادات شرائع 

وَّعَ شَــيْئًا يـَا رَسُــولَ اللَّـهِ أَخْــبرِْنيِ مَـاذَا فَـــرَضَ اللَّـهُ عَلَــيَّ مِـنْ الصَّــلاَةِ فَـقَـالَ الصَّــلَوَاتِ الخَْمْـسَ إِلاَّ أَنْ تَطَّــ
رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَّـوَّعَ شَـيْئًا فَـقَـالَ أَخْـبرِْنيِ بمِـَا فَـقَالَ أَخْبرِْنيِ مَا فَـرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ فَـقَالَ شَهْرَ 
ــأَخْبـَرهَُ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــرَضَ اللَّــهُ عَلَــيَّ مِــنْ الزَّكَــاةِ فَـقَــالَ فَ سْــلاَمِ قَــالَ --فَـ وَالَّــذِي أَكْرَمَــكَ لاَ شَــراَئِعَ الإِْ

ــرَضَ اللَّــهُ  أفَـْلَــحَ إِنْ صَــدَقَ أوَْ دَخَــلَ --عَلَــيَّ شَــيْئًا فَـقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ أتََطــَوَّعُ شَــيْئًا وَلاَ أنَْـقُــصُ ممَِّــا فَـ
.5»الجْنََّةَ إِنْ صَدَقَ 

والحق أن الدين كله عبادة ولسنا في مقام تعداد العبادات بأنواعها وفروعها وإنما بيان أثرها على 
.حياة المسلم ليعيش في أمن وأمان 

العبـــد وربــّـه ، تســـبقها اســـتعدادات تتمثـــل في تطهـــير الجســـم بالمـــاء في وهـــي صـــلة بـــين : الصــلاة *1
وحيــث إن موجبــات الغســل تتكــرر في حيــاة المســلم باســتمرار وأكثــر منهــا "صــورة وضــوء واغتســال 

تحفــة ، 3389،ح"وَمِــنْ سُــورَةِ الْمُؤْمِنــُونَ "بــَابالتفســير،، أبــواب الجــامع:الترمــذي أخرجــه.رَضِــي اللَّهــم عَنْهــاعَائِشَــةَ عــن –1
ــــوَقِّي عَلَــــى الْعَمَــــلِ "20بــَــابالزهــــد، ،كتــــاب الســــنن: ابــــن ماجــــه و .16-15/ 9الأحــــوذي،  .1404/ 2، 4198، ح"التـَّ

، قـــال هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه، 3486/623ح، سُـــورةَِ الْمُؤْمِنُـــونَ التفســـير،كتـــاب،  المســـتدرك: والحـــاكم
. 80/ 3،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال . 2/427الذهبي صحيح، 

.57: الإسراء-2
الأَْمْـــــــرِ بحُِسْــــــنِ الظَّـــــــنِّ باِللَّـــــــهِ تَـعَـــــــالىَ عِنْـــــــدَ "19بــَـــــاب، الجنـــــــة ،كتـــــــاب الصـــــــحيح:مســـــــلم أخرجـــــــه.--جَـــــــابِرٍ عــــــن -3

.2877،4/2205،ح"الْمَوْتِ 
.327/ 10، مسلمصحيح شرح : النووي-4
وُجُـوبِ صَـوْمِ رَمَضَـانَ وَقَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ يـَا "1بـَاب،الصـوم،كتـاب الصـحيح:البخـاريأخرجه.--طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اللَّهِ عن -5

.102/ 4، فتح الباري، 1891،ح"أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
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.عند الحاجة سلم يتوضأ ويغتسل بانتظام بالإضافة إلى النظافة المعتادة فإن الم. 1.."الريح ، والنوم
مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَْمْسِ كَمَثَلِ نَـهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى باَبِ أَحَدكُِمْ يَـغْتَسِـلُ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 50

2.»بْقِي ذَلِكَ مِنْ الدَّرَنِ مِنْهُ كُلَّ يَـوْمٍ خمَْسَ مَرَّاتٍ قاَلَ قاَلَ الحَْسَنُ وَمَا ي ـُ

لمــا كَانــَتْ الصــلاة صــلة بَـــينْ العبــد وربــه ، وكــان المصــلي ينــاجي ربــه ، وربــه يقربــه مِنْــهُ ، لمَْ يصــلح "و
للدخول فيِ الصلاة إلا من كَانَ طاهراً فيِ ظاهره وباطنه ؛ ولذلك شرع للمصـلي أن يتطهـر بالمـاء ، 

إلى المســاجد فيكفــر ذنوبــه بالمشــي ، فــإن بقــي مــن ذنوبــه شــيء  فيكفــر ذنوبــه بالوضــوء ، ثمَُّ يمشــي
.3" كفرته الصلاة

أرَأَيَْـتُمْ لَوْ أَنَّ نَـهَراً ببَِابِ أَحَدكُِمْ يَـغْتَسِلُ فِيهِ كُـلَّ يَــوْمٍ خمَْسًـا مَـا تَـقُـولُ «--يَـقُولُ رَسُول اللَّهِ و 51
نْ دَرنَـِهِ شَــيْئًا قـَالَ فـَذَلِكَ مِثـْلُ الصَّــلَوَاتِ الخَْمْـسِ يمَْحُـو اللَّـهُ بــِهِ ذَلـِكَ يُـبْقِـي مِـنْ دَرنَـِهِ قــَالُوا لاَ يُـبْقِـي مِـ

اليــومي معينــة مــن العمــل يوميــا وعلــى فــترات... وممــا ثبــت علميــا أن الاغتســال بالمــاء. 4»الخَْطاَيــَا 
--يســاعد علــى اســترخاء العضــلات وتخفيــف حــدة التــوتر البــدني والنفســي ولــذلك أوصــى النّــبي

ـــعْدِيِّ فَكَلَّمَـــهُ رَجُـــلٌ فأََغْضَـــبَهُ فَـقَـــامَ 52؛ 5بالوضـــوء عنـــد الغضـــب ـــدٍ السَّ دَخَلْنَـــا عَلَـــى عُـــرْوَةَ بــْـنِ محَُمَّ
ــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ثَنيِ أَبيِ عَــنْ جَــدِّي عَطِيَّــةَ قَ ــأَ فَـقَــالَ حَــدَّ ــدْ تَـوَضَّ ــأَ ثمَُّ رَجَــعَ وَقَ إِنَّ «--فَـتـَوَضَّ

ــإِذَا غَضِــبَ أَحَــدكُُمْ الْغَضَــبَ  ــأُ النَّــارُ باِلْمَــاءِ فَ ــَا تُطْفَ ــنَ النَّــارِ وَإِنمَّ ــقَ مِ ــيْطاَنَ خُلِ ــيْطاَنِ وَإِنَّ الشَّ ــنَ الشَّ مِ
.6»فَـلْيَتـَوَضَّأْ 

.258، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي: ق محمد عز الدين توفي–1
الْمَشْـيِ إِلىَ الصَّـلاَةِ تمُْحَـى بـِهِ الخَْطاَيــَا "51بـَاب، المسـاجد، كتـاب الصـحيح:مسـلم أخرجـه .--جَـابِرٍ بـْنُ عَبْـدِ اللَّـهِ عـن-2

رَجَاتُ وَتُـرْفَعُ بهِِ  .463-462/ 1، 668، ح"الدَّ
.183/ 5، الباريفتح: ابن رجب -3
، فـتح البـاري، 528، ح"الصَّلَوَاتُ الخَْمْسُ كَفَّـارَةٌ "6باَب،مواقيت،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن –4
ــلاَةِ تمُْحَــى بــِهِ الخَْطاَيــَا وَتُـرْفَــعُ بــِهِ "51بــَاب،المســاجد،كتــابالصــحيح:مســلمو.2/11 رَ الْمَشْــيِ إِلىَ الصَّ ، 667، ح"جَاتُ الــدَّ
1/462.
، )م1999دار الكتاب الحديث، : الجزائر/الكويت/القاهرة(،أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي: ناهد عبد العال–5

175.
عون ،4776،ح"مَا يُـقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ "4باَب، الأدب،كتاب السنن:أبو داود أخرجه.- - وَائِلٍ الْقَاصُّ أَبيُ عن –6

فيض ،وسكت عليه هو والمنذري:قال المناوي.187/ 8قال الصبابطي إسناده ضعيف؛ لجهالة حال عروة بن محمد،ود،المعب
.393، داودضعيف سنن أبي،ضعيف:الألبانيقال . 478/ 2،القدير
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وكذلك للطهارة المائية الأثر الطيب على مظهر الجسم وجمالـه وحيويتـه، ممـا يضـفي علـى الشخصـية 
هيــأة مرضــية ويشــعر الآخــرين

.1السوية للمسلم وتحفظ له قواه الجسمية
ـــة الطهـــارة وأثرهـــا علـــى ســـلامة الجســـم مـــن الأمـــراض كـــان الرســـول أول المهتمـــين " --ولأهمي

.2"بالنظافة والتطيب وحسن اللباس والمظهر للمحافظة على سواء الشخصية 
عْـتُ النَّـبيَِّ 53، وأخرج حديث "باَب وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ :"البخاريقال  وَهُـوَ يحُـَدِّثُ --جَـابِرِ قـَالَ سمَِ

رةَِ الْوَحْيِ فَـقَالَ  ثِّـرُ إِلىَ وَالرِّجْـزَ فـَاهْجُرْ فأَنَْـزَلَ اللَّـهُ تَـعَـالىَ ..«عَنْ فَـتـْ قَـبْـلَ أَنْ تُـفْـرَضَ يـَا أيَُّـهَـا الْمُـدَّ
إلى أن تطهير الثياب كان )قبل أن تفرض الصلاة (كأنه أشار بقوله "و3.»ةُ وَهِيَ الأَْوْثاَنُ الصَّلاَ 

. اغسلها بالماء: مأمورا به قبل أن تفرض الصلاة وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال 
،ل غـير ذلـك وقيـ،ةصل في ثياب طاهر وثيابك فطهر ل في قوله يق:وقال الشافعي رحمه االله

.4"والأول أشبه
. 5»يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل--كان رسول االله«وقد54

اقتداء بالرسول في تأدبه بأخلاق القرآن ينبغي على المسلم المحافظة علـى المظهـر اللائـق بشخصـه "و
من صحة الجسم وجمـال خصوصا في فترة العبادة التي توجب على صاحبها الاعتراف بنعمة المعبود

.6" الصورة والهيأة ، واستقامة العقل
يقف فيها -وغيرها من نوافل وقيام الليل والدعاء والذكر وقراءة القرآن -وفي الصلوات الخمس 

المسلم بـين يـدي االله يناجيـه ، معترفـا بذنوبـه ، سـائلا رحمتـه معتـذرا عـن تقصـيره ، يفعـل ذلـك أثنـاء 
. يجلس مع نفسه كمن يمارس تحليلا نفسيا باستمرار في حياته اليومية النهار والليل بحيث

تمـــدنا الصـــلوات الخمـــس بأحســـن نظـــام للتـــدريب علـــى الاســـترخاء التـــام ، والانصـــراف عـــن "كمـــا
الـــذي تســـببه -القلـــق-

.113-112، أسس بناء الشخصية من خلال القرآن : القبودي الصادق –1
.113، نفسه-2
.678/ 8، فتح الباري، 4باَب،سورة المدثر، التفسيركتاب ،الصحيح:البخاريأخرجه.- - رِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَابِ عن-3
. 679/ 8، فتح الباري: ابن حجر -4
أخبرنا الفضل بن دكين، ،"مشط رسول االلهذكر "، بابالطبقات الكبرى: ابن سعدأخرجه.خالد بن معدانعن -5

.484/ 1، .. ن ثور عن خالد بن معدان قالأخبرنا مندل ع
.114، أسس بناء الشخصية من خلال القرآن : القبودي الصادق -6
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ـدِ ابـْنِ عـن55يجـد الراحـة في الصـلاة ؛--وقـد كـان. 1"ضغوط الحياة وهمومها عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ محَُمَّ
انْطلََقْتُ أنَاَ وَأَبيِ إِلىَ صِهْرٍ لنََا مِنَ الأْنَْصَـارِ نَـعُـودُهُ فَحَضَـرَتِ الصَّـلاَةُ فَـقَـالَ لـِبـَعْضِ أهَْلـِهِ الحْنََفِيَّةِ قاَلَ 

عْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ ياَ جَاريِةَُ ائـْتُونيِ بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أُصَ  --لِّي فأََسْترَيِحَ قاَلَ فأَنَْكَرْناَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَـقَالَ سمَِ
، 2»قُمْ ياَ بِلاَلُ فأََرحِْنَا باِلصَّلاَةِ «يَـقُولُ 
نْـيَا النِّسَـاءُ وَالطِّيـبُ وَجُعـِلَ قُــرَّةُ عَيْـنيِ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 56 ،3»فيِ الصَّـلاَةِ حُبِّبَ إِليََّ مِنَ الـدُّ

، 4وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَالصَّلاَةِ يلجأ للصلاة في أوقات الشدة عملا بقوله تعالى --كما كان
4 ،57 عَنْ حُذَيْـفَةَ و-- َكَانَ النَّبيُِّ «قاَل-- َ5»بهَُ أمَْرٌ صَلَّى إِذَا حَز .

ــوفي قولــه تعــالى   ــلاَةَ إِنَّ الصَّ ــمْ الصَّ هَــى عَــنْ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ وَأقَِ ــرُ وَاللَّــهُ لاَةَ تَـنـْ ــذكِْرُ اللَّــهِ أَكْبـَ وَلَ
ـــا تَصْـــنـَعُونَ  ـــمُ مَ الأمـــر بإقامـــة الصـــلاة بالإشـــارة إلى مـــا فيهـــا مـــن الصـــلاح النفســـاني"،بيـــان 6يَـعْلَ

لتنويـــه وإذ كانـــت الآيـــة مســـوقة ل. أن الصـــلاة تيســـر للمصـــلي تـــرك الفحشـــاء والمنكـــر: والمقصـــود ..
بالصلاة وبيان مزيتهـا في الـدين تعـين أن يكـون المـراد أن الصـلاة تحُـذر مـن الفحشـاء والمنكـر تحـذيراً 

.7"حكمها عاماً في كل صلاةهذه الآية...هو من خصائصها
فـَـإِذَا إِنَّ فُلاَنـًـا يُصَــلِّي باِللَّيْــلِ «فَـقَــالَ --جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ النَّــبيِِّ 58ويقــوي هــذه المعــاني حــديث 

هَاهُ مَا يَـقُولُ  . 8»أَصْبَحَ سَرَقَ قاَلَ إنَِّهُ سَيـَنـْ

) .بتصرف(172، أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي: ناهد عبد العال –1
دِ ابْنِ الحْنََفِيَّةِ –2 عون ،4978،ح"فيِ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ "86باَب، الأدب، كتابالسنن:أبو داود .- -عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محَُمَّ

.225/ 3،سنن أبي داودصحيحصحيح،:الألباني قال.308/ 8المعبود ، 
:و الحاكم .3939،7/43ح،"حُبِّ النِّسَاءِ "1باَب، عشرة النساء،كتاب السنن:النسائيأخرجه.- -أنََسٍ عن –3

ابنقال .2/174، وافقه الذهبي، ، ولم يخرجاهصحيح على شرط مسلمهذا حديث، 2676حالنكاح،كتاب ،المستدرك
827/ 3،صحيح سنن النسائيحسن صحيح،:الألباني.11/345،فتح الباري،ئِيُّ وَغَيرْه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَهُ النَّسَا:حجر

.45: البقرة–4
، 1315ح، "مِنَ اللَّيْلِ - -وَقْتِ قِيَامِ النَّبيِِّ "309اببَ الصلاة، ،كتاب السنن:أبو داودأخرجه . - -حُذَيْـفَةَ عن –5

.5/65،صحيح وضعيف سنن أبي داود، حسن:الألباني قال .3/121عون المعبود، 
.45: العنكبوت–6
.259-258/ 20، التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور -7
بـاب الحـدث في ،الصلاةكتـاب ،  ابن حبانصحيحو.447/ 2،المسند :أحمد بن حنبلأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -8

رواه أحمـــد : الهيثمـــيقـــال.99/ 2612،11، حذكـــر اســـتحباب الإكثـــار للمـــرء مـــن قيـــام الليـــل رجـــاء تـــرك المحظـــورات، الصـــلاة
، 3ط(،المصـابيحمشـكاة ، صـحيح:الألبـانيقـال. 386/ 1،مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،والبزار ورجاله رجـال الصـحيح

.275/ 1،)م1985/ هـ1405المكتب الإسلامي، : بيروت
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تغرس في القلـب مراقبـة االله تعـالى ، ورعايـة حـدوده ، والحـرص علـى المواقيـت ، والدقـة في "فالصلاة 
ــيْطاَنُ «--قَــالَ رَسُــول اللَّــه 59، 1" المواعيــد ، والتغلــب علــى نــوازع الكســل والهــوى يَـعْقِــدُ الشَّ

إِنْ عَلـَـى قاَفِيـَـةِ رأَْسِ أَحَــدكُِمْ إِذَا هُــوَ نـَـامَ ثـَـلاَثَ عُقَــدٍ يَضْــرِبُ كُــلَّ عُقْــدَةٍ عَلَيْــكَ ليَْــلٌ طَويِــلٌ فاَرْقـُـدْ فـَـ
قَظَ فــَذكََرَ اللَّـهَ انحَْلَّــتْ عُقْـدَةٌ فــَإِنْ تَـوَضَّـأَ انحَْلَّــتْ عُقْـدَةٌ فــَإِنْ صَـلَّى انحَْلَّــتْ عُقْـدَةٌ فأََ  صْــبَحَ نَشِــيطاً اسْـتـَيـْ

.2»طيَِّبَ النـَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَنَ 
فإقامة الصلاة والمواظبة عليها  تثمر صحة للجسد بالطهارة المائية ، وصحة للروح بالطهارة المعنوية 

.وتثمر سلاما لكل من يتعامل مع المصلي . ، أي أمن للنفس بشقيها الروحي والمادي 
فرضــــت صــــلاة الجماعــــة والجمعــــة والعيــــدين حــــتى يستشــــعر المصــــلي الربــــاط "و: صــــلاة الجماعــــة.

فاعتيــاد المســجد للصــلاة وحضــور مجــالس الــذكر يعتــبر فرصــة للتعــارف والمخالطــة بــين. 3" الجمــاعي
يأخذ صورة تعاون وتكافل وتزاور بينهم ، إذا مرض أحدهم عادوه ، وإذا احتاج أعانوه ، "المؤمنين 

. 4"ا أخطأ قوموه ، وإذا استنصح نصحوهوإذ
صَـلاَةُ الجَْمِيـعِ تَزيِـدُ عَلـَى صَـلاَتهِِ فيِ «--قاَلَ النَّبيِِّ 60ولهذا ذكّرت الأحاديث بفضل الجماعة؛ 

ى الْمَسْـجِدَ لاَ يرُيِـدُ بَـيْتِهِ وَصَلاَتهِِ فيِ سُوقِهِ خمَْسًا وَعِشْريِنَ دَرَجَـةً فـَإِنَّ أَحَـدكَُمْ إِذَا تَـوَضَّـأَ فأََحْسَـنَ وَأتَـَ
جِدَ وَإِذَا دَخَلَ 

مَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فيِ مجَْلِسِهِ الَّذِي يُصَـلِّي الْمَسْجِدَ كَانَ فيِ صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تحَْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَـعْنيِ عَلَيْهِ الْ 
.5»فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحمَْهُ مَا لمَْ يحُْدِثْ فِيهِ 

لَقَدْ همََمْـتُ أَنْ آمُـرَ باِلصَّـلاَةِ فَـتـُقَـامَ ثمَُّ «قاَلَ --عَنْ النَّبيِِّ 61وبعقاب تارك الجماعة بغير عذر، 
.6»فَ إِلىَ مَنَازلِِ قَـوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فأَُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ أُخَالِ 

.233، العبادة في الإسلام: القرضاوي -1
- ــرَةَ أَبيعــن 2 ــيْطاَنِ عَلَــى قاَفِيَــةِ الــرَّأْسِ إِذَا لمَْ يُصَــلِّ "12بــَاب، الجمعــة، كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--هُرَيْـ عَقْـدِ الشَّ
.24/ 3، فتح الباري، 1142، ح"باِللَّيْلِ 

.159، نحو تفعيل مقاصد الشريعة: جمال الدين عطية -3
.259، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي: محمد عز الدين توفيق -4
قِ وَصَــلَّى ابـْنُ عَــوْنٍ الصَّـلاَةِ فيِ مَسْــجِدِ السُّـو "87بــَاب،الصـلاة، كتــاب الصـحيح: البخــاري أخرجــه.--◌َ هُرَيْــرَةأَبيعـن -5

.564/ 1، فتح الباري، 477، ح"فيِ مَسْجِدٍ فيِ دَارٍ يُـغْلَقُ عَلَيْهِمْ الْبَابُ 
ـــرَةأَبيعـــن -6 صُـــومِ مِـــنْ "5بــَـاب،الخصـــومات، كتـــاب الصـــحيح: البخـــاري أخرجـــه.--◌َ هُرَيْـ إِخْـــراَجِ أَهْـــلِ الْمَعَاصِـــي وَالخُْ

.74/ 5، فتح الباري، 2420، ح"وَقَدْ أَخْرجََ عُمَرُ أُخْتَ أَبيِ بَكْرٍ حِينَ ناَحَتْ الْبـُيُوتِ بَـعْدَ الْمَعْرفَِةِ 
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ومــن تمــام العبــادة التحلــي بالزينــة حــتى تقــام صــلاة الجماعــة علــى هيئــة مُرضِــية يشــعر فيهــا المصــلون "
.  1" وبالأنس والطمأنينة..بالارتياح لبعضهم

نة لتخلصه من الشعور بالذنب والخوف والقلـق ، وهكذا تبعث صلاة الفرد في نفس المصلي السكي
بل تمده بطاقة روحية مستمرة ، تزوده بالصحة والنشاط ، وتمكنـه مـن أداء مهامـه في تعمـير الأرض 

.

ويشعر كل فرد من أفرادها بأنه ابن من أبنائها ، وبالتالي فلن يكـون ولاؤه إلا لهـا "واحدة ، إلى أمة

.2" وأموالهم وأعراضهم

ــالَ النَّــبيِِّ 62الحــديث الصــحيح  ــانِ يَشُــدُّ بَـعْضُــهُ بَـعْضًــا وَشَــبَّكَ «--قَ يَ إِنَّ الْمُــؤْمِنَ للِْمُــؤْمِنِ كَالْبـُنـْ
.3»أَصَابِعَهُ 

، وهـو الإمسـاك عبارة عن إمساك مخصـوص:، وفي الشرعمطلق الإمساك: في اللغة: "الصوم *2
. 4" ب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النيةعن الأكل والشر 

والصــوم يحفـــظ مقومــات الـــنفس علـــى نــوعين ؛ حفـــظ صــحي وآخـــر معنـــوي ، فــإن للصـــوم أثـــر في 
دل عليـــه 63؛ 5حفــظ صــحة البــدن وســلامته مــن الأمـــراض بــل ينشــط الأعضــاء لتقــوم بوظائفهــا

. 6»صوموا تصحوا «--قوله

.113، أسس بناء الشخصية من خلال القرآن : القبودي الصادق -1
لــرحمن التربيــة الإيمانيــة وأمــن المجتمــع: جمــال محمــد أحمــد حســين -2

.70، ) م1999/ هـ1420الدراسات العليا، جامعة القدس، / كلية الآداب (سلوادي، 
، "تَشْـــبِيكِ الأَْصَـــابِعِ فيِ الْمَسْـــجِدِ وَغَـــيرْهِِ "88بـَــاب،الصـــلاة، كتـــاب الصـــحيح:البخـــاري أخرجـــه.--مُوسَـــىأَبيعـــن -3
.565/ 1، فتح الباري، 481ح
. 178، التعريفات:الجرجاني -4
، 2001مــارس أبريــل -هـــ1422محــرم، صــفر 27ســنة 7، الإرشــاد، عــدد أثــر الصــوم فــي حفــظ الــنفس: محمــد الروكــي –5

60.
المعجـــم :الطبرانـــيأخرجـــه.»اغـــزوا تغنمـــوا ، وصـــوموا تصـــحوا ، وســـافروا تســـتغنوا « --هريـــرة قـــال رســـول االله أبيعـــن –6

أخرجــه :قــال العراقــي.125/ 18،»لم يــرو هــذا الحــديث عــن ســ« ،8547ح،الأوســط
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ير في جســمه وصــحته ورزقــه حــظ وافــر مــع عظــم الأجــر في فيــه إشــعار بــأن الصــائم ينالــه مــن الخــ"
الآخرة ففيه صحة للبدن والعقل بالتهيئة للتدبر والفهم وانكسار النفس إلى رتبة المؤمنين والترقي إلى 

. 1" رتبة المحسنين وللمؤمن غذاء في صومه من بركة ربه بحكم يقينه
لوقت وفي الصيام يسـتريح ويجـدد نشـاطه، ولقد دلت التجربة على أن الجهاز الهضمي يعمل طوال ا

وقــد ثبـــت ذلـــك طبيـــا علميـــا فـــإن كثـــرة الأكـــل إلى حـــد التخمـــة يُضّـــر بالجســـم ويســـبب أنواعـــا مـــن 
ولهـذا أرشـد الإسـلام إلى آداب الأكـل والشـرب وأمـر بالاعتـدال حـتى في الصـوم ولـذلك الأمراض ،
--إِلىَ بُـيُوتِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ جَاءَ ثَلاَثةَُ رَهْطٍ «2عن صيام الدهر-- ِيَسْألَُونَ عَنْ عِبَادَة

قِيـلَ يـَا «64و. 3»إِنيِّ لأََخْشَـاكُمْ للَِّـهِ وَأتَـْقَـاكُمْ لـَهُ لَكِـنيِّ أَصُـومُ وَأفُْطِـرُ ..أنَـَا أَصُـومُ الـدَّهْرَ ..النَّـبيِِّ 
هْرَ قاَلَ لاَ  . 4»صَامَ وَلاَ أفَْطَرَ أوَْ لمَْ يَصُمْ ولمََْ يُـفْطِرْ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بمِنَْ صَامَ الدَّ

لاَ تُـوَاصِلُوا قاَلُوا إنَِّكَ تُـوَاصِلُ قاَلَ لَسْتُ كَأَحَدٍ «--قاَلَ النَّبيِِّ 65
،5»مِنْكُمْ إِنيِّ أطُْعَمُ وَأُسْقَى أوَْ إِنيِّ أبَيِتُ أطُْعَمُ وَأُسْقَى

. 6»لاَ يَـزاَلُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ «قاَلَ --أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و 66
ــحُورَ «--عَـنْ أَبيِ ذَرٍّ قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ و 67 ـرُوا السُّ فْطـَارَ وَأَخَّ »لاَ تَــزاَلُ أمَُّــتيِ بخِـَيرٍْ مَـا عَجَّلـُوا الإِْ

ولأنه أرفق بالصـائم وأقـوى لـه ،لا يزاد في النهار من الليل والحكمة في ذلك أن : قال المهلب ".1
2." على العبادة

قـال . 5/453،أحاديـث الإحيـاءتخـريج،الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة بسند ضـعيف
.330/ 1،السلسلة الضعيفة، ضعيف:الألباني

.280/ 4، واصوموا تصح5060، حفيض القدير: المناوي -1
ـَا يَكُـونُ صِـيَامُ ا"قاَلَ أبَوُ عِيسَى–2 هْرِ وَأَجَـازَهُ قَــوْمٌ آخَـرُونَ وَقـَالُوا إِنمَّ هْرِ إِذَا لمَْ يُـفْطِـرْ يَــوْمَ وَقَدْ كَرهَِ قَــوْمٌ مِـنْ أَهْـلِ الْعِلْـمِ صِـيَامَ الـدَّ لـدَّ

هْرَ كُلَّـهُ هَكَـذَا رُ الْفِطْرِ وَيَـوْمَ الأَْضْحَى وَأيََّامَ التَّشْريِقِ فَ  وِيَ مَنْ أفَْطَرَ هَـذِهِ الأْيََّـامَ فَـقَـدْ خَـرجََ مِـنْ حَـدِّ الْكَراَهِيـَةِ وَلاَ يَكُـونُ قـَدْ صَـامَ الـدَّ
ـافِعِيِّ و قـَالَ أَحمْـَدُ وَإِسْـحَقُ نحَْـوًا مِـنْ هَـذَا وَقـَالاَ لاَ يجَِـبُ أَنْ  ـرَ هَـذِهِ الخَْمْسَـةِ الأْيََّـامِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَـَسٍ وَهُـوَ قَــوْلُ الشَّ يُـفْطِـرَ أيََّامًـا غَيـْ

هَا يَـوْمِ الْفِطْرِ وَيَـوْمِ الأَْضْحَى وَأيََّامِ التَّشْريِقِ --الَّتيِ نَـهَى رَسُولُ اللَّهِ  .397/ 3، تحفة الأحوذي، "عَنـْ
.تمهيدي 23سبق تخريجه رقم. --أنس بن مالكعن-3
اسْـتِحْبَابِ صِــيَامِ ثَلاَثـَةِ أيََّـامٍ مِــنْ كُـلِّ شَـهْرٍ وَصَــوْمِ "36بـَابالصــوم،كتـابالصّـحيح، :مســلمأخرجـه.--قَـتـَادَةَ أَبيعـن -4

.2/819، 1162، ح"يَـوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُوراَءَ وَالاِثْـنـَينِْ وَالخَْمِيسِ 
وَمَـنْ قـَالَ لـَيْسَ فيِ اللَّيْـلِ صِـيَامٌ لقَِوْلـِهِ تَـعَـالىَ الْوِصَـالِ "48بـَاب، الصـوم، كتـاب الصحيح:البخاري أخرجه.--أنََسٍ عن –5

ـــيَامَ إِلىَ اللَّيْـــلِ وَنَـهَـــى النَّــبيُِّ  ـــقِ --ثمَُّ أتمَُِّــوا الصِّ / 4، فـــتح البـــاري، 1961، ح"عَنْـــهُ رَحمْــَـةً لهَـُــمْ وَإِبْـقَــاءً عَلَـــيْهِمْ وَمَـــا يُكْـــرَهُ مِــنْ التـَّعَمُّ
202.

فْطــَـارِ "45بــَـابالصـــوم، كتـــابالصّـــحيح، :البخـــاري أخرجـــه.--نِ سَـــعْدٍ سَـــهْلِ بــْـعـــن –6 فـــتح ، 1957،ح"تَـعْجِيـــلِ الإِْ
.199-198/ 4الباري،
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ــيَامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى ياَأيَُّـهَــا الَّــذِينَ وأمــا الحفــظ المعنــوي فقــد لخصــته الآيــة  آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَــيْكُمْ الصِّ
والتقـوى الشـرعية "ل النفس على الاستقامة ،في التقوى أي حم3الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

لأنهّ يعدل القوى الطبيعية التي هي .. هي اتقاء المعاصي ، وإنما كان الصيام موجبا لاتقاء المعاصي،
، ليرتقـي المسـلم بـه عـن حضـيضّ الانغمـاس في ]الناشـئة مـن الشـهوة الطبيعيـة[داعية تلـك المعاصـي 

.  4"المادّة إلى أوج العالم الروحاني
أي وقاية من المعاصي وإنمّا كان كذلك ، لأن من 5»الصيام جنّة «-68-ويعضد الآية قوله"

الوقـوع في مـن خـاف علـى نفسـه --، ولأجل ذلك نصح النـّبي6"آثاره على الصائم كسر شهوته
أغََضُّ للِْبَصَـرِ وَأَحْصَـنُ للِْفَـرجِْ مَنْ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ «الحرام ، ولم يستطع الزواج بالصوم ،

. »7وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 
في ضــبط  الشـهوات تحصــل للصـائم قــوة إرادة تمكنـه مــن القيـام بواجباتــه مـع مراعــاة روبالاسـتمرا

اتــه الســلوك الحســن بــوازع الإيمــان ويتــدرب االله تعــالى في كــل مــا يقــوم بــه مــن أعمــال ، ويلتــزم في حي
على الصبر وتحمل الصعاب ، ويشعر الغني بألم الفقراء والمحتاجين فيحسن إليهم وبذلك يأمن أفراد 

.
69ويجلب الصوم الثواب للنفس في الآخرة و يدرأ عنها العقاب دلّت عليه أحاديث عديـدة منهـا 

إِنَّ فيِ الجْنََّـةِ باَبــًا يُـقَـالُ لـَهُ الرَّيَّــانُ يـَدْخُلُ مِنْـهُ الصَّـائِمُونَ يَـــوْمَ الْقِيَامَـةِ لاَ يـَدْخُلُ مِنْــهُ «--الَ النَّـبيِِّ قـَ
ـرهُُمْ فـَإِذَا دَخَلـُو  رهُُمْ يُـقَالُ أيَْنَ الصَّائِمُونَ فَـيـَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيـْ ا أغُْلـِقَ فَـلـَمْ يـَدْخُلْ أَحَدٌ غَيـْ

.8»مِنْهُ أَحَدٌ 

/ 2،صـــحيح الجـــامع الصـــغير، صـــحيح:الألبـــانيقـــال .147/،المســـند: أحمـــد بـــن حنبـــلأخرجـــه.--ذَرٍّ أَبيعـــن -1
1218.

.199/ 4،فتح الباري: ابن حجر -2
.183: البقرة -3
.2/158، التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور –4
ــرَةَ أَبيعــن –5 / 4، فــتح البــاري، 1894، ح "فضــل الصــوم"2، بــابالصــوم، كتــاب الصــحيح: البخــاري أخرجــه.--هُرَيْـ

.4/118فتح الباري، . 1904، ح "هَلْ يَـقُولُ إِنيِّ صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ "9باَب. 103
.  67، الإرشاد، أثر الصوم في حفظ النفس: محمد الروكي –6
.2ف7سبق تخريجه رقم. --عبد االله بن مسعود عن-7
ـــائِمِينَ "4بـــابالصـــوم،كتـــابالصّـــحيح، :البخـــاري أخرجـــه.--عـــن ســـهل بـــن ســـعد –8 ، فـــتح 1896، ح "الرَّيَّـــانُ للِصَّ

.4/111الباري، 
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ــهِ وَمَــنْ صَــامَ «--قَــالَ النَّــبيِِّ و 70 مَ مِــنْ ذَنبِْ ــهُ مَــا تَـقَــدَّ ــةَ الْقَــدْرِ إِيماَنــًا وَاحْتِسَــاباً غُفِــرَ لَ لَ ــامَ ليَـْ مَــنْ قَ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ  . 1»رَمَضَانَ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

ا يجلب الصوم الأمن للصائم ومن يتعامل معهم لأنه لا يفعل إلا الخير ويعفو عن الإسـاءة كمـا كم
قاَلَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فإَِنَّهُ ليِ وَأنَاَ أَجْزيِ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ يصفه الحديث 

فَلاَ يَـرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فـَإِنْ سَـابَّهُ أَحَـدٌ أوَْ قاَتَـلـَهُ فَـلْيـَقُـلْ يَـوْمُ صَوْمِ أَحَدكُِمْ بهِِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ 
ـــدٍ بيَِـــدِهِ لخَلُــُـوفُ فــَـمِ الصَّـــائِمِ أَطْيَـــبُ عِنْـــدَ اللَّـــهِ مِـــنْ ريِـــحِ الْمِسْـــكِ إِنيِّ امْـــرُؤٌ صَـــائِمٌ  وَالَّـــذِي نَـفْـــسُ محَُمَّ
.2»نِ يَـفْرَحُهُمَا إِذَا أفَْطَرَ فَرحَِ وَإِذَا لَقِيَ ربََّهُ فَرحَِ بِصَوْمِهِ للِصَّائِمِ فَـرْحَتَا

وقـال عيـاض ..فينبغي للصـائم أن يصـونه ممـا يفسـده ويـنقص ثوابـه،نة أي سترة جُ : قال القرطبي "
. 3"يوبالأخير جزم النوو ،معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك " : الإكمال"في 

بحيـث شـرعّ مـع . وكأن الصوم فيه تقييد للجانـب المـادي للإنسـان وانطـلاق في الجانـب الروحـي منـه
كَــانَ يَـعْتَكِــفُ فيِ الْعَشْــرِ --أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ «71الصــيام الاعتكــاف كســنّة في شــهر رمضــان ؛

لـَةُ الَّـتيِ يخَـْرجُُ مِـنْ الأَْوْسَطِ مِـنْ رَمَضَـانَ فـَاعْتَكَفَ عَامًـا حَـتىَّ إِذَا كَـانَ لَ  لـَةَ إِحْـدَى وَعِشْـريِنَ وَهِـيَ اللَّيـْ يـْ
لـَةَ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قاَلَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَـلْيـَعْتَكِـفْ الْعَشْـرَ الأَْوَاخِـرَ وَقـَدْ أرُيِـتُ هَـذِهِ ا للَّيـْ

مَاءٍ وَطِـينٍ مِـنْ صَـبِيحَتِهَا فاَلْتَمِسُـوهَا فيِ الْعَشْـرِ الأَْوَاخِـرِ وَالْتَمِسُـوهَا ثمَُّ أنُْسِيتـُهَا وَقَدْ رأَيَْـتُنيِ أَسْجُدُ فيِ 
لَـــةَ وكََـــانَ الْمَسْـــجِدُ عَلَـــى عَـــريِشٍ فَـوكََـــفَ الْمَسْـــجِدُ فَـبَصُـــرَتْ  ـــمَاءُ تلِْـــكَ اللَّيـْ فيِ كُـــلِّ وِتْـــرٍ فَمَطــَـرَتْ السَّ

نَايَ رَسُولَ اللَّهِ  .4»تِهِ أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْريِنَ عَلَى جَبـْهَ --عَيـْ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً وَنيَِّةً وَقاَلَتْ "6باَبالصوم، كتابالصّحيح، :البخاري رجهأخ.- -هُرَيْـرَةَ أَبيعن –1
هَا عَنْ النَّبيِِّ  .4/115، فتح الباري، 1901،ح"- -عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

. 68رقم سبق تخريجه .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن –2
.104/ 4، فتح الباري: ابن حجر -3
الاِعْتِكَـــافِ فيِ الْعَشْـــرِ الأَْوَاخِـــرِ "1بــَـاب، الاعتكـــافكتـــابالصّـــحيح، :البخـــاري أخرجـــه .--سَـــعِيدٍ الخْــُـدْريِِّ أَبيعـــن –4

ُ وَالاِعْتِكَافِ فيِ الْمَسَـاجِدِ كُلِّهَـا لقَِوْلـِهِ تَـعَـالىَ وَلاَ تُـبَاشِـرُوهُنَّ وَ  ـتُمْ عَـاكِفُونَ فيِ الْمَسَـاجِدِ تلِْـكَ حُـدُودُ اللَّـهِ فـَلاَ تَـقْرَبوُهَـا كَـذَلِكَ يُـبـَـينِّ أنَْـ
.271/ 4، فتح الباري، 2027، ح"اللَّهُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ 
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أَجْـوَدَ النَّـاسِ --كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ «72والحث على تلاوة القرآن والجود وغيرها مـن الطاعـات ؛ 
لَــةٍ مِــنْ رَمَضَــانَ فَـيُدَارسُِــهُ وكََــانَ أَجْــوَدُ مَــا يَكُــونُ فيِ رَمَضَــانَ حِــينَ يَـلْقَــاهُ جِبرْيِــلُ وكََــانَ يَـلْقَــاهُ  فيِ كُــلِّ ليَـْ

.1»أَجْوَدُ باِلخَْيرِْ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ --الْقُرْآنَ فَـلَرَسُولُ اللَّهِ 
وهكذا يحقق صـيام شـهر رمضـان علـى مسـتوى الـنفس قـوة الإرادة والصـبر والتـوازن في الشخصـية ، 
ة بين الغني والفقير ، فتسود روح الأخـوة ، وتـترك المنكـرات ، 

.
عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالكٍ : الزيادة، وفي الشرع: في اللغة":الزكاة *3

.2" مخصوص
للزكــاة الأثــر "، أثــر في جوانــب متعــددة أولهــا التنميــة الاقتصــادية وتليهــا التنميــة الاجتماعيــة للزكــاةو

الكبير في استقامة المسلم وبنـاء شخصـيته إذ تسـاهم بقسـط وافـر في تنميـة مشـاعر الرحمـة ، وإعـلاء 
هــذا الضــمير الجمــاعي وطهــارة الــنفس لــدى الأغنيــاء ، وإعــلاء الشــعور بالــذات لــدى الفقــراء ، وفي

.3"شحذ للعزائم
ـمَاحَةِ الْمَحْمُـودَةِ و" َ◌مجَُانَـبـَةِ الشُّـحِّ الْمَـذْمُومِ ؛ هَذَا مَعَ مَا فيِ أدََاءِ الزَّكَاةِ مِنْ تمَرْيِنِ النـَّفْسِ عَلـَى السَّ

عَثُ عَلَى أدََاءِ الحْقُُوقِ  .4"لأَِنَّ السَّمَاحَةَ تَـبـْ
والزكاة باعتبارها عبادة لا تقل أهمية

قــَدِمَ وَفْــدُ «73، وكــذلك الأحاديــث ؛ 5
نَــكَ  فَـقَــالُوا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنَّ هَــذَا الحْــَيَّ مِــنْ ربَيِعَــةَ قــَدْ حَالــَ--عَبْــدِ الْقَــيْسِ عَلَــى النَّــبيِِّ  نـَنَــا وَبَـيـْ تْ بَـيـْ

ليَْهِ مَنْ وَراَءَناَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نخَْلُصُ إلِيَْكَ إِلاَّ فيِ الشَّهْرِ الحَْراَمِ فَمُرْناَ بِشَيْءٍ نأَْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِ 
يماَنِ باِللَّـهِ وَشَـهَا دَةِ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَعَقَـدَ بيِـَدِهِ هَكَـذَا وَإِقـَامِ قاَلَ آمُركُُمْ بأَِرْبَعٍ وَأنَْـهَاكُمْ عَنْ أرَْبَعٍ الإِْ

.30/ 1فتح الباري، ، 6، ح5باَب، بدء الوحيكتاب الصّحيح، :البخاري أخرجه.--ابْنِ عَبَّاسٍ عن -1
.152، التعريفات: الجرجاني -2
) .بتصرف(117-116، أسس بناء الشخصية : القبودي الصادق -3
.122،أدب الدنيا والدين: الماوردي -4
.15: البينة ، وآخرها 277، 177، 110، 83، 43: البقرة بلغت ثلاثون موضعا في تسعة عشر سورة، أولها -5
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بَّاءِ وَالحْنَْـتَمِ وَالنَّقِـ يرِ وَالْمُزَفَّـتِ وَقـَالَ الصَّلاَةِ وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُــؤَدُّوا خمُـُسَ مَـا غَنِمْـتُمْ وَأنَْـهَـاكُمْ عَـنْ الـدُّ
يماَنِ باِللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ سُلَيْمَانُ وَأبَوُ النـُّعْمَانِ  .1»عَنْ حمََّادٍ الإِْ

فأداء المسلم للزكاة دليـل علـى صـدق إيمانـه وصـحته ، ومـن المؤسـف أن المسـلمين اليـوم لا يحرصـون 
.على أداء الزكاة وهي قرين الصلاة 

بَّ للَِّهِ وَأبَْـغـَضَ للَِّـهِ وَأعَْطـَى للَِّـهِ وَمَنـَعَ للَِّـهِ فَـقَـدْ اسْـتَكْمَلَ مَنْ أَحَ «أنََّهُ قاَلَ --عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 74
يماَنَ  .2»الإِْ

كأن لم يصرف الزكاة لكافر ،أي لأمر االله ) ومنع الله(أي لثوابه ورضاه لا لنحو رياء ) وأعطى الله("
.3" قاله المناوي؛لخسته ولا لهاشمي لشرفة بل لمنع االله لهما منها

.للمحتاجين ، فهي بمثابة الضمان الاجتماعي 
فَــــرَضَ زكََـــوَاتِ "

، تَكُفُّهُمْ عَنْ الْبـَغْضَاءِ وَتمَنْـَعُهُمْ فيِ إيجَ فَكَانَ .ِ.الأَْمْوَال
عَثُـهُمْ عَلَى التـَّوَاصُـلِ ؛ لأَِنَّ الآْمِـلَ وَصُـولٌ وَالرَّاجِـيَ هَائـِبٌ ، وَإِذَا زاَلَ الأَْمَـلُ  وَانْـقَطـَعَ مِنْ التـَّقَاطُعِ وَتَـبـْ

اءِ رَ وَالْفُقـجَاءُ وَاشْتَدَّتْ الحْاَجَةُ وَقَـعَتْ الْبـَغْضَاءُ وَاشْتَدَّ الحَْسَدُ فَحَدَثَ التـَّقَاطُعُ بَـينَْ أرَْباَبِ الأَْمْوَالِ الرَّ 
وَالِ وَالتـَّغْريِــرِ ، وَوَقَـعَـتْ الْعَــدَاوَةُ بَـــينَْ ذَوِي الحْاَجَــاتِ وَالأَْغْنِيَــاءِ ، حَـتىَّ تُـفْضِــيَ إلىَ التـَّغَالــُبِ عَلَــى الأَْمْــ

.4"باِلنـُّفُوسِ 

وُجُـوبِ الزَّكَــاةِ وَقَـــوْلِ اللَّـهِ تَـعَــالىَ وَأقَِيمُــوا الصَّــلاَةَ "1بــَاب، الزكــاةكتــاب الصّــحيح، : البخــاري أخرجـه .--ابــْنَ عَبَّــاسٍ عـن -1
ثَنيِ أبَــُو سُــفْيَانَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ فــَذكََ  هُمَــا حَــدَّ ــلاَةِ --رَ حَــدِيثَ النَّــبيِِّ وَآتــُوا الزَّكَــاةَ وَقــَالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ فَـقَــالَ يأَْمُرنُــَا باِلصَّ

.262–261/ 3، فتح الباري، 1398، ح"وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ 
يمـَانِ وَنُـقْصَـانهِِ "15بـَابالسـنة، ،كتاب السنن:أبو داود أخرجه .--أمَُامَةَ أَبيعن –2 ليِلِ عَلـَى زيِـَادَةِ الإِْ ، 4668، ح"الـدَّ

قـَالَ أبَـُو ، بـن أنـسمعـاذ عـن ،2642، ح22بـَاب،صِـفَةِ الْقِيَامَـةِ وَالرَّقـَائِقِ كِتـَاب ،لجـامعا: الترمذيو.65/ 8، عون المعبود
بِ رَوَاهُ أَحمْـَدُ وَالتـِّرْمِـذِيُّ وَفيِ بَـعْـضِ النُّسَـخِ هَـذَا حَـدِيثٌ حَسَـنٌ قـَالَ الْمُنْـذِريُِّ فيِ التـَّرْغِيـ، تحفة الأحوذي، عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ 

سْــنَادِ وَالْبـَي ـْ رُهمُــَا انِْـتـَهَــىوَقــَالَ حَــدِيثٌ مُنْكَــرٌ وَالحْــَاكِمُ وَقــَالَ صَــحِيحُ الإِْ لمَْ يَظْهَــرْ ليِ وَجْــهُ كَــوْنِ هَــذَا الحْــَدِيثِ مُنْكَــراً : قُـلْــتُ . هَقِــيُّ وَغَيـْ
ـــــامِيُّ وَرَوَاهُ أبَـُــــو دَاوُدَ عَـــــنْ أَبيِ أمَُامَـــــ ـــــرُ وَاحِـــــدٍ . ةَ وَفيِ سَـــــنَدِهِ الْقَاسِـــــمُ بـْــــنُ عَبْـــــدِ الـــــرَّحمَْنِ الشَّ ، قـَــــالَ الْمُنْـــــذِريُِّ وَقـَــــدْ تَكَلَّـــــمَ فِيـــــهِ غَيـْ

حــديث صــحيح علــى شــرط هــذا،بــن أنــس الجهــنيمعــاذ عــن ،2694/23، حالنكــاحكتــاب ،  المســتدرك: والحــاكم.7/189
.141/ 3، صحيح سنن أبي داودصحيح، :الألبانيقال .179-2/178، وافقه الذهبي، الشيخين ، ولم يخرجاه

.65/ 8، عون المعبود -3
.122-121،أدب الدنيا والدين-4
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قصــدٌ لبيــت االله تعــالى بصــفة مخصوصــة، في : ، وفي الشــرعالقصــد إلى الشــيء المعظــم": الحـــج * 4
.1"، بشرائط مخصوصةوقت مخصوص

.فبينّ لنا عمليا شعائر هذه العبادة --وهي آخر ما فرض من العبادات ، وقد حج الرسول
ج ؛كالطواف بالكعبة ، واستلام الحجر الأسود وتقبيله ، والسعي بين الصفا والناظر في مناسك الح

و المــروة وغيرهــا ممــا قــد يبــدوا لأول وهلــة مظهــرا مــن مظــاهر التقــديس للجمــادات يعــد تــأثرا بالوثنيــة 
والحــق أن هــذه المناســك لا يقصــد منهــا تقــديس المــادة أو المكــان ، وإنمــا مــا يــدل . الجاهليــة للعــرب

.عليه من 
والإنسان بطبيعته يحب السفر والرحلة للمتعة والترويح عن النفس وللـتعلم والاطـلاع ، وإن كـان 

وكـــذلك الحـــج فالمســـلم يـــدع حيـــاة الـــترف . فيـــه بعـــض المشـــقة والتعـــب وألم فـــراق الأهـــل و الأحبـــة 
ة بـالإحرام فيـترك ثيابـه المعتـادة ويسـتبدلها بثيـاب بسـيطة أشـبه بـالكفن تسـوي بـين جميـع والدعة بدايـ

. المسلمين من كل الأجناس واتحادهم 
الجـدال والسـباب وعـن كـل المعاصـي كذلك مما يتركه الحاج من المتع مباشرة النسـاء ، ويتنـزه عـن

فْعَلــُوا الحْـَجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ فَــرَضَ فـِيهِنَّ الحْــَجَّ فـَلاَ رَفـَثَ وَلاَ فُسُـوقَ وَلاَ جِـدَالَ فيِ الحْـَجِّ وَمَـا ت ـَ
ـــرَ الــزَّادِ التـَّقْــوَى وَاتَّـقُــو  ،حــتى يتمـــرن 2نِ يــَـا أوُليِ الأْلَْبـَـابِ مِــنْ خَــيرٍْ يَـعْلَمْــهُ اللَّـــهُ وَتَـــزَوَّدُوا فـَـإِنَّ خَيـْ

. يـــتخلص مـــن الرذيلـــة ويكتســـب عـــادات طيبـــة وأخـــلاق حســـنة ، ويلتـــزم الطاعـــة والمداومـــة عليهـــا 
ســتقبلية يقينــا لا ريــب فيــه ، فــإن هــذه وكلمــا كــان حجــه مــبرورا خالصــا الله كــان أثــره في حياتــه الم"

مَــنْ حَــجَّ للَِّــهِ فَـلَــمْ يَـرْفــُثْ ولمََْ «--يَـقُــولُ النَّــبيَِّ 75؛3" جديــد يســتقبل الحيــاة وكلــه طهــر ونقــاء
.4»مِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ يَـفْسُقْ رَجَعَ كَيـَوْ 

.111، التعريفات: الجرجاني -1
.197: البقرة -2
.  303، العبادة في الإسلام: القرضاوي -3
ـرُورِ "4بـَاب،الحـجكتـاب الصّـحيح، :ي البخـار أخرجه .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4 ، فـتح البـاري ، 1521، ح"فَضْـلِ الحْـَجِّ الْمَبـْ
3 /382.
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وإن زيــارة مكــة المكرمــة مهــبط الــوحي والطــواف بــأول بيــت أقــيم لعبــادة االله والســعي طلبــا للرحمــة 
وبــــاقي منـــازل الــــوحي والمشــــاهد في البقــــاع --والمغفـــرة ، وزيــــارة دار الهجــــرة ومســـجد رســــول االله

"المقدســة تثــير مشــاعر المســلم وتحــي الــذكريات الــتي تمــده بشــحنة
، وتقـوي إيمانـه فيغمـره 1"وتغذي فيه عاطفـة الحـب الله ولرسـوله.. فتملأ جوانحه خشية و تقوى الله ،

.الشعور بالأمن والسكينة 
وفضلا عن ذلك فإن الحج يعلم المسـلم معـنى التواضـع والمسـاواة ، ويقـوي الصـلة بـين المسـلمين مـن 

. ات مختلف الأجناس والطبق
واحــدا ، ويتبــع نبيــا واحــدا ، ويقــرأ وحيــا واحــدا ، ويــؤدون الصــلاة جميعــا إلى قبلــة واحــدة ، بحركــات 
واحــدة ، ويصــومون شــهرا واحــدا ، وكــذلك يحجــون في موســم واحــد ، وهــم يلبســون زيــا واحــدا ، 

في الحـج نـرى معـنى المسـاواة في "، وفعـلا .. واحدة مـن طـواف وسـعي ووقـوف بعرفـةويأتون بشعائر
، وهـــذه الوحـــدة تعطـــي قـــوة لجماعـــة المســـلمين ، وتـــترك في نفـــس كـــل حـــاج 2"أجلـــى صـــورة وأتمهـــا

.إحساسا عميقا بالراحة والأمن 
ن السـلام في علاقتـه ومن أهم القيم الإنسانية التي يعيشها الحاج السلام فينعم بالأمن ، لأنه يعلـ

والســلام في علاقتــه بالنــاس . مــع خالقــه بالمبايعــة علــى الطاعــة وتــرك المعصــية ، وتجديــد التوبــة إليــه 
ــا الَّــذِينَ والســلام في علاقتــه مــع البيئــة فــلا يرمــي الحيوانــات بالصــيد. بالتعــارف والتســامح  ــَا أيَُّـهَ ي

ـدًا فَجَـزاَءٌ مِثـْلُ مَـا قَـتـَلَ مِـنَ الـنـَّعَمِ آَمَنُوا لاَ تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـتُمْ حُـرُ  ، ولا 3مٌ وَمَـنْ قَـتـَلـَهُ مِـنْكُمْ مُتـَعَمِّ
عَثُ الْبـُعُوثَ إِلىَ مَكَّةَ ائْذَنْ ليِ أيَُّـهَا 76يقطع نباتا ، عَنْ أَبيِ شُريَْحٍ أنََّهُ قاَلَ لعَِمْروِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَـبـْ

ــوْلاً  ثْكَ قَـ ــهِ رَسُــولُ اللَّــهِ الأَْمِــيرُ أُحَــدِّ ــامَ بِ ــبيِ وَأبَْصَــرتَْهُ --قَ ــَايَ وَوَعَــاهُ قَـلْ ــهُ أذُُن عَتْ ــتْحِ سمَِ ــوْمَ الْفَ الْغَــدَ يَـ
دَ اللَّهَ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ  نَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بهِِ إنَِّهُ حمَِ اسُ لاَ يحَِـلُّ إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ ولمََْ يحَُرِّمْهَا النَّ «عَيـْ

صَ لقِِتَــالِ 
اَ أذَِنَ ليِ فِيهَا سَـاعَةً مِـنْ نَـهَـارٍ فِيهَا فَـقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أذَِنَ لِرَسُولهِِ ولمََْ يأَْذَنْ لَكُمْ وَإِ --رَسُولِ اللَّهِ  نمَّ

ـاهِدُ الْغَائـِبَ فَقِيـلَ لأَِبيِ شُـريَْحٍ مَـ اذَا قـَالَ لـَكَ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتـُهَا الْيـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا باِلأَْمْسِ وَلْيبُـَلِّغْ الشَّ

.303-302، العبادة في الإسلام: القرضاوي -1
- .305، نفسه2

.95: المائدة -3
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عَمْرٌو قاَلَ قاَلَ أنَاَ أعَْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ ياَ أبَاَ شُريَْحٍ 
.1»قاَلَ أبَوُ عَبْد اللَّهِ الخْرَْبةَُ الْبَلِيَّةُ 

"
ومعظـم أعمــال الحـج يقـع في شــهرين . ، ولا يقطــع شـجرها ولا حشائشـها 

. من الأشهر الحرم ، التي جعلها االله هدنة إجبارية تحقن فيها الدماء –ذي القعدة وذي الحجة –
والمسلم حين يحرم بالحج يظل فترة إحرامه في سلام حقيقي ، مـع مـن حولـه ومـا حولـه ، فهـل رأت 

. 2"للسلام وتدريبا عليه كهذا الذي صنعه الإسلام في رحلة الحجالدنيا تطبيقا عمليا 
والفائــدة العامــة للمجتمــع المســلم مــن فريضــة الحــج هــو شــهود أكــبر وأعظــم مــؤتمر ســنوي يظــم 

يلتقــي "المسـلمين مــن مختلــف الأجنــاس والأقطــار تحــت رايـة الإســلام ورابطــة الأخــوة الإيمانيــة ، وفيــه 
وقـد التقـوا علـى هـدف واحـد –ح ، ورجال السياسة ، فمـا أجـدرهم رجال العلم ، ورجال الإصلا

أن يتعــارفوا ويتفــاهموا ويتعــاونوا علــى تــدبير أفضــل الخطــط ، وأحســن الوســائل ، ليبلغــوا الأهــداف –
.3"ويحققوا الآمال

أسوة حسنة فقد استغل موسم الحج لإبلاغ عامة المسلمين بمـا يهمهـم مـن --ولنا في رسول االله
ومـا يلـزم معرفتـه مـن أمـور الـدين في خطبتـه –وكذلك فعـل خلفـاءه الراشـدون بعـده –لدولة أمور ا

.الشهيرة والتي ضمنها أسس ومبادئ الرسالة الخاتمة وأوصى بالحرص عليها

.نهم والسلام والأمن فيما بي
:دفع المخاطر عن الدين / 2

دّ كـل مـا يخالفهـا مـنر عديـدة و آيـات ا في سـور و االقـرآن الكـريم بينظرا لأهمية العقيدة فقد تولى
ـــلُ كمـــا قـــال االله تعـــالىلقـــرآن الكـــريملالأولقصـــد المذلك ،فـــ..ونفـــاقشـــرك وكفـــر وكََـــذَلِكَ نُـفَصِّ

يـَا «قُـلْـتُ عَـنْ سُـفْيَانَ قـَالَ ف77؛السـنة المطهـرةكـذلك و ، 4جْـرمِِينَ الآْياَتِ وَلتَِسْـتَبِينَ سَـبِيلُ الْمُ 
ثْنيِ بــِأَمْرٍ أعَْتَصِــمُ بــِهِ قَــالَ قــُلْ رَبيَِّ اللَّــهُ ثمَُّ اسْــتَقِمْ قُـلْــتُ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ مَــا أَخْــوَفُ مَــا رَسُــولَ اللَّــهِ حَــدِّ

ـــــــدَوِيِّ أَبيعـــــــن -1 ــَـــــاب،المغـــــــازيكتـــــــاب الصّـــــــحيح،:البخـــــــاريأخرجـــــــه .--شُـــــــرَيْحٍ الْعَ ـــــــزلِِ النَّـــــــبيِِّ "51ب ـــــــوْمَ --مَنْ يَـ
.20/ 8، فتح الباري، 4295،ح"الْفَتْحِ 

.307، العبادة في الإسلام: القرضاوي -2
.308، نفسه -3
.55: الأنعام-4
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،استقم هو لفظ جامع لجميع الأوامر والنواهي . "1»ثمَُّ قاَلَ هَذَا تخَاَفُ عَلَيَّ فأََخَذَ بلِِسَانِ نَـفْسِهِ 
إِنَّ الَّذِينَ قـَالُوا ومنه ، فإنه لو ترك أمرا أو فعل منهيا فقد عدل عن الطريق المستقيمة حتى يتوب 

مراضــيه ويشــكر فــإن مــن رضــي بــاالله ربــا يــؤدي مقتضــيات الربوبيــة ويحقــق ،2ربَُّـنَــا اللَّــهُ ثمَُّ اسْــتـَقَامُوا
.3" نعماءه

:الـردة  النفاق والشرك ودفع خطر-1
:أحدهما، نسان في الدين ضربانشرك الإو . 4"لفاظ المشتركةالشرك من الأ":الشرك والكفر. 1
بينتـه . 5"، وذلـك أعظـم كفـروهـو إثبـات شـريك الله تعـالى"):الكفر بالأصول(الشرك العظيم *1

ــهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ تعــالىقــال الآيــات القرآنيــة  إِنَّ اللَّــهَ لاَ يَـغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بِ
ـَا إِلهَكُُـمْ --وقال، 6يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدِ افـْتـَرَى إِثمْاً عَظِيمًا اَ أنَاَ بَشَـرٌ مِـثـْلُكُمْ يـُوحَى إِليََّ أنمََّ قُلْ إِنمَّ

7كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُشْركِْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًاإلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ 

؛حيــثعلــى حمايـة حمــى التوحيــد ، وسـد كــل طريــق يفضـي بأمتــه إلى الشــرك --حـرص الرســولو 
ــبْعَ الْمُوبِقَــاتِ قــَالُوا يــَا رَسُــولَ اللَّــ«--قــَالَ  ــحْرُ وَقَـتْــلُ اجْتَنِبــُوا السَّ ــرْكُ باِللَّــهِ وَالسِّ هِ وَمَــا هُــنَّ قــَالَ الشِّ

وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ النـَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَأَكْلُ الرِّباَ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتـَّوَليِّ يَـوْمَ الزَّحْفِ 
.8»الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ 

.9»اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ باِللَّهِ وَالسِّحْرُ «قاَلَ --رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ و 78
ـــــظِ مَـــــا جَـــــاءَ فيِ "47بــَـــابالزهـــــد،، أبـــــواب الجـــــامع:الترمـــــذي أخرجـــــه.--سُـــــفْيَانَ بْـــــنِ عَبْـــــدِ اللَّـــــهِ الثَّـقَفِـــــيِّ عـــــن -1 حِفْ

ــُــو عِيسَــــى،2522،ح"اللِّسَــــانِ  ــــالَ أبَ ، الفــــتن ، كتــــاب الســــنن: ابــــن ماجــــه و .77/ 7تحفــــة الأحــــوذي، ،حَسَــــنٌ صَــــحِيحٌ قَ
نَـــةِ "12بــَـاب حـــديث ، 7874/31حالرقـــاق، كتـــاب ،المســـتدرك:والحـــاكم.1314/ 2، 3972، ح"كَـــفِّ اللِّسَـــانِ فيِ الْفِتـْ

ذكـر مــا يجــب ، بــاب الأدعيــةالرقــاق،كتـاب ،صــحيح ابــن حبــانو.4/349بي صـحيح،، قــال الــذهصـحيح الإســناد ولم يخرجـاه
.375/ 4، 945، حعلى المرء من سؤال الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل االله علينا بذلك

.287/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال
.30: فصلت-2
.77/ 7، تحفة الأحوذي-3
.1/260،غريب القرآن: لأصفهاني ا-4
.259/ 1،نفسه-5
.48: النساء -6
.110:الكهف -7
.1ف68سبق تخريجه رقم . --عن أبي هريرة -8
فـتح ، 5764، ح"الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِـنْ الْمُوبقَِـاتِ "48باَب، الطب،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--عن أبي هريرة -9

.232/ 10الباري، 
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. 1"والشِّرك الكُفر. وقد أشْرك باللّه فهو مُشْركِ إذا جعل له شريكا"وقال ابن الأثير
-قـالالقـرآني كمـا جـاء في التعبـير. 2"أحـدُهما الكُفْـر بأصْـل الإيمـان وهـو ضِـدُّه: والكُفْرِ صِنْفان "
-َهُمْ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِون ـ

.3النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
عقيــدة التوحيــد ، ولــذا وصــفته النصــوص مــن القــرآن بأنــه تعــالى أكــبر خطــر علــى ويعــد الشــرك بــاالله
ـرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِـيمٌ تعــالى هلـو قمعصـية كبــيرة في  أَكْبـَــرُ الْكَبَــائرِِ «--قــَالَ النَّـبيِِّ و 79؛4إِنَّ الشِّ

شْراَكُ باِللَّهِ وَقَـتْلُ النـَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَـوْلُ  .5»الزُّورِ أوَْ قاَلَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ الإِْ
إن صدور الشرك والوثنية وادعـاء النبـوة مـن غـير المسـلم غـير مسـتبعد أمـا وقوعـه ممـن يقـول أنـه "و

ـاعَةُ حَـتىَّ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 80مسلم فهذا ما يستنكر وقد حذرت منه السنة ؛ لاَ تَـقُـومُ السَّ
ابوُنَ كُلُّ تَـلْحَقَ قَـبَائِلُ  هُـمْ مِنْ أمَُّتيِ باِلْمُشْركِِينَ وَحَـتىَّ يَـعْبـُدُوا الأَْوْثـَانَ وَإنَِّـهُ سَـيَكُونُ فيِ أمَُّـتيِ ثَلاَثـُونَ كَـذَّ

وعلمائهـا إلى إنكـاره حـتى تبـادر الأمـة الإسـلامية. 6»يَـزْعُمُ أنََّهُ نَبيٌِّ وَأنَاَ خَاتمَُ النَّبِيِّـينَ لاَ نـَبيَِّ بَـعْـدِي
فمـن النـاس اليـوم مـن لحـق المشـركين في أفعـالهم وأقـوالهم --علاجه ، وقد صدق قول رسول االلهو 

إذ يتوجهـــــون إلى أضـــــرحة بعـــــض الصـــــالحين للتضـــــرع في خشـــــوع لقضـــــاء حاجـــــة أو دفـــــع مصـــــيبة 
باعتقادهم التقرب إلى االله بواسطة الوالي الصالح وقد ينحرون عندها النعم طلبا لرضاها وقد يحلفون 

ولـو صـاح علمـاء الأمـة بالإنكـار علـى هـؤلاء لأقلـع الكثـير مـنهم عـن صـور .ئهم تعظيمـا لهـم بأسما
.7"الشرك والوثنية وعادوا إلى رشدهم

.466/ 2،النهاية في غريب الأثر-1
.186/ 4،نفسه-2
.257: البقرة -3
.13: لقمان -4
سٍ قَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ وَمَـنْ أَحْيَاهَـا قـَالَ ابـْنُ عَبَّـا"2بـَاب، الديات،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه .--أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عن -5

يعًا اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ لَهَا إِلاَّ بحَِقٍّ فَكَأَنمَّ .191/ 12فتح الباري ، ،6871، ح"مَنْ حَرَّمَ قَـتـْ
ابوُنَ "37بــَــابالفــــتن،، أبــــواب الجــــامع:الترمــــذيأخرجــــه.--ثَـوْبــَــانَ عــــن -6 ــــاعَةُ حَــــتىَّ يخَْــــرجَُ كَــــذَّ ، "مَــــا جَــــاءَ لاَ تَـقُــــومُ السَّ
بـــاب فضـــل ،التـــاريخكتـــاب ،صــحيح ابـــن حبـــانو.386/ 6تحفـــة الأحـــوذي ، ،و عِيسَـــى حَسَــنٌ صَـــحِيحٌ قـَـالَ أبَــُـ،2316ح

:والحــاكم.6/ 7361،30، حلأمتــه بــأن لا يســلط علــيهم عــدوا مــن غــيرهمربــه جــل وعــلا--صــطفىالمذكــر ســؤال ،الأمــة
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين، 8390/98ح،والملاحــمالفــتنكتــاب،  المســتدرك

، وافقــه الــذهبي، ، عــن ثوبــان مختصــرانمــا أخــرج مســلم حــديث معــاذ بــن هشــام، عــن قتــادة، عــن أبي قلابــة، عــن أبي أسمــاء الــرحبيوإ
.244/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألباني قال . 4/496-497
) .باختصار(97-95ر النذير، مجالس التذكير من أحاديث البشي: عبد الحميد بن باديس -7
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.1" الكُفْر بفَرعْ من فُروع الإسلام فلا يخَْرج به عن أصْل الإيمان":كفر بالفروع *2
ــن يقــول بخلَْــق القُــرآن : قــال الهــروي " الــذي يَـقُولــه كُفْــر : تُسَــمِّيه كــافراً ؟ فقــال أ: سُــئل الأزهــري عمَّ

.2"قَدْ يَـقُول المسْلم كُفْراً : فأُعِيد عليه السُّؤال ثَلاثَاً ويَـقُول مثل ما قال في الآخر 
ــزَلَ اللــّهُ فأولئِــك هُــمُ الكــافِرُون ابــن عبــاس قيــل لــه "عــن و  هُــم كَفَــرة : قــال 3وَمَــنْ لم يحَْكُــمْ بمــا أنْـ

.4" فَر باللّه واليوم الآخروليَْسوا كمن كَ 

»--مَنْ أتََى حَائِضًا أوَْ امْرأَةًَ فيِ دُبرُهَِا أوَْ كَاهِنًا فَـقَدْ كَفَرَ بمِاَ أنُْزلَِ عَلَى محَُمَّدٍ «--قاَلَ النَّبيِِّ و 
ـَـا مَعْــنىَ هَــذَا عِنْــدَ أهَْــلِ الْعِلْــمِ عَلَــى التـَّغْلِــيظِ وَقــَدْ رُوِيَ عَــنْ ".5 قــَالَ مَــنْ أتَــَى حَائِضًــا --النَّــبيِِّ وَإِنمَّ

قْ بِدِينَارٍ فَـلَوْ كَانَ إتِـْيَانُ الحْاَئِضِ كُفْراً لمَْ يُـؤْمَرْ فِيهِ باِلْكَفَّارةَِ  الظاهر أنه محمـول علـى "و. 6" فَـلْيَتَصَدَّ
ر باسـتحلال وتصـديق فـالكفكـان المـراد الإتيـانعلى التغليظ والتشديد كمـا قالـه الترمـذي وقيـل إن

"7.
صَلاَةَ الصُّبْحِ باِلحُْدَيبِْيَةِ عَلَى إثِْرِ سمَاَءٍ كَانَتْ --صَلَّى لنََا رَسُولُ اللَّهِ «زيَْدِ أنََّهُ قاَلَ 81وحديث

لَةِ فَـلَمَّا انْصَرَفَ أقَـْبـَلَ عَلـَى النَّـاسِ فَـقَـالَ  هَـلْ تـَدْرُونَ مَـاذَا قـَالَ ربَُّكُـمْ قـَالُوا اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ أعَْلـَمُ مِنْ اللَّيـْ
مِنٌ بيِ وكََـافِرٌ قاَلَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بيِ وكََافِرٌ فأََمَّا مَنْ قاَلَ مُطِرْناَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحمْتَِهِ فَذَلِكَ مُؤْ 

ــ ــا مَــنْ قــَالَ بنِـَ فــإن اعتقــد قائــل "، 8»باِلْكَوكَْــبِ وْءِ كَــذَا وكََــذَا فــَذَلِكَ كَــافِرٌ بيِ وَمُــؤْمِنٌ باِلْكَوكَْــبِ وَأمََّ
وإن اعتقــد أن ذلــك مــن قبيــل التجربــة فلــيس ،ذلــك أن للنــوء صــنعا في ذلــك فكفــره كفــر تشــريك 

بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء من طـرق الحـديث بـين 
. 9"فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين،كفر والشرك واسطة ال

.186/ 4،النهاية في غريب الأثر-1
.نفسه -2
.44: المائدة -3
.186/ 4،النهاية في غريب الأثر-4

.31سبق تخريجه رقم . --هُرَيْـرَةَ أَبيعن -5
.1/356، تحفة الأحوذي، السنن: الترمذي -6
.355/ 1، تحفة الأحوذي-7
ـــــنِ خَالــِـــدٍ الجُْهَـــــنيِِّ عـــــن -8 ـــــدِ بْ مَـــــامُ النَّـــــاسَ إِذَا "156بــَـــاب، الأذان،كتـــــاب الصـــــحيح:البخـــــاريأخرجـــــه.--زَيْ يَسْـــــتـَقْبِلُ الإِْ

.2/333، فتح الباري،846،ح"سَلَّمَ 
.524/ 2، فتح الباري: ابن حجر -9
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.1" تَـغْطِيَةُ الشيء تغطيةً تَسْتـَهْلِكُهُ : أصْل الكُفْر"، لأن كثيرة من هذا النوعوأحاديث
ينبغي الاحتياط ذنوب يهوإذن قد يصدر من المسلم قولا أو فعلا يخرجه عن الملة وهو لا يعلم ، ف

مثل ؛بإطلاق الكفر عليهاالأحاديثنصوص فيردتقد و و ع فيها ؛ حتى لا يق
ـعَ رَجُـلاً يَـقُـولُ لاَ وَالْكَعْبـَةِ فَـقَـالَ ابـْنُ عُمَـرَ لاَ يحُْلـَفُ بِغـَيرِْ 82الحلف بغير االله ؛* أَنَّ ابـْنَ عُمَـرَ سمَِ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  .2»غَيرِْ اللَّهِ فَـقَدْ كَفَرَ أوَْ أَشْرَكَ مَنْ حَلَفَ بِ «يَـقُولُ --اللَّهِ فإَِنيِّ سمَِ
ــرَ هَــذَا الحْــَدِيثُ عِنْــدَ بَـعْــضِ أهَْــلِ الْعِلْــمِ أَنَّ قَـوْلــَهُ فَـقَــدْ كَفَــرَ أوَْ أَشْــرَكَ عَلَــى التـَّغْلِــيظِ وَالحُْ " ــةُ فيِ وَفُسِّ جَّ

عَ عُمَرَ يَـقُولُ --ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَِّ  هَاكُمْ أَنْ تحَْلِفُـوا سمَِ وَأَبيِ وَأَبيِ فَـقَالَ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَـنـْ
تِ وَالْعُـزَّى فَـلْيـَقُـلْ لاَ إلِـَهَ --بآِباَئِكُمْ وَحَدِيثُ أَبيِ هُريَْـرةََ عَنْ النَّبيِِّ  أنََّهُ قاَلَ مَـنْ قـَالَ فيِ حَلِفِـهِ وَالـلاَّ

ـرَ بَـعْــضُ --ثـْلُ مَـا رُوِيَ عَـنْ النَّـبيِِّ إِلاَّ اللَّـهُ قـَالَ أبَـُو عِيسَـى هَـذَا مِ  أنََّـهُ قـَالَ إِنَّ الرِّيـَاءَ شِـرْكٌ وَقـَدْ فَسَّ
.3"يُـراَئِيأهَْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الآْيةََ فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً الآْيةََ قاَلَ لاَ 

دلــتمــن الإِيمــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد ، و الإســلام ومنزلتهــامــن أركــان ؛وهــي تــرك الصــلاة*
إِنَّ بَـــينَْ «--النَّــبيَِّ يَـقُــولُ 83؛ مــن تركهــا وجــوب المحافظــة عليهــا ، و التحــذيرعلــى النصــوص

وَ لمـَنْ قيـل هُـ"قـال ابـن الأثـيروفي بيان معـنى الحـديث . 4◌ِ »الرَّجُلِ وَبَـينَْ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَـرْكَ الصَّلاَة
. تَركَها جَاحِداً 

. كفــروا 
يُـقْتَل بتركِهـا ويُصـلَّى عليـه : وقال الشافعي . ى ظاهره حنبل إلى أنه يكْفُر بذلك حمْلا للحديث عل

.5" ويدُفَنُ مع المسلمين

.187/ 4، النهاية في غريب الأثر-1
تحفــــة ،قــَــالَ أبَـُــو عِيسَــــى حَسَــــنٌ ،1574، ح8بــَــاب، النــــذور، أبــــواب الجــــامع:الترمــــذي أخرجـــه.--ابــْــنَ عُمَــــرَ عـــن -2

عـــون ،3249، ح "فيِ كَراَهِيَـــةِ الحْلَْـــفِ باِلآْبــَـاءِ "5بــَـاب،النـــذورالأيمـــان و، كتـــاب الســـنن: أبـــي داودو.113/ 5الأحـــوذي ،
هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ، 7814/15ح، النـذورالأيمـان وكتـاب ،  المستدرك:والحاكم.6/155، المعبـود

، فقــد احتجــا بمثــل هــذا الإســناد وخرجــاه في الكتــاب ، ولــيس لــه علــة ، ولم يخرجــاه ، ولــه شــاهد علــى شــرط مســلم ، فقــد احــتج 
ــانو.1/330، وافقــه الــذهبي، بشــريك بــن عبــد االله النخعــي ذكــر الزجــر عــن أن يحلــف المــرء الأيمــان، كتــاب ،  صــحيح ابــن حب

.99/ 2،صحيح سنن الترمذي،صحيح:الألبانيقال . 217/ 18، 4435، حاالله جل وعلابشيء سوى 
- .114/ 1، تحفة الأحوذي، السنن:الترمذي 3

ـــــاب الصـــــحيح:مســـــلم أخرجـــــه.--عـــــن جـــــابر-4 ـــــرَكَ "35بــَـــاب، الإيمـــــان ، كت ـــــى مَـــــنْ تَـ ـــــرِ عَلَ ـــــانِ إِطْـــــلاَقِ اسْـــــمِ الْكُفْ بَـيَ
.1/87، 82،ح"الصَّلاَةَ 

.188/ 1، النهاية في غريب الأثر-5
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خـارج مـن ملـة ،"ل النووى اقو 
،الإســلام 

فـإن تـاب فـذهب الجمهـور مـن السـلف والخلـف إلى أنـه لا يكفـر بـل يفسـق ويسـتتاب.لماء فيهالع
،إن االله لا يغفــر أن يشــرك بــه واحــتج علــى أنــه لا يكفــر بقولــه تعــالى..وإلا قتلنــاه حــدا بالســيف

. وغـير ذلـك ..»من قال لا إلـه إلا االله دخـل الجنـة«--وبقولهويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
«--وقولـهفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهموا على قتله بقوله تعالىواحتج

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
ــ»وبــين الكفــر تــرك الصــلاة بــين العبــد «--وتــأولوا قولــه»مــني دمــاءهم وأمــوالهم ى معــنى أنــه عل

أو على أنه قـد يـؤول ،أو أنه محمول على المستحل،يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل
.1"أو أن فعله فعل الكفار،به إلى الكفر

جــب نصــحه و "ولمــا كــان حــال مســلمي اليــوم ممــن
ولــو أن المــؤمنين ]. فإنــه قتــل معنــوي لــه[وجبــت مقاطعتــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، فــإن لم يتــب 

الطائعين قاطعوا العصاة وهجروهم لكان ذلك من أكبر العوامل علـى مراجعـة أنفسـهم وتـوبتهم إلى 
 "2.

الصـــلاة والزكـــاة والصـــوم والحـــج ، هـــل ي؛وللعلمــاء أقـــوال في أركـــان الإســـلام 
.كما بيناه 

وَقاَلَ ربَُّكُمْ ادْعُـونيِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ فيِ قَـوْلهِِ --عَنْ النـُّعْمَانِ عَنْ النَّبيِِّ 84،دعاء غير االله *
 َعَاءُ هُــوَ الْعِبـَـادَةُ «قـَـال . «3وَقـَـالَ ربَُّكُــمْ ادْعُــونيِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِلىَ قَـوْلـِـهِ دَاخِــريِنَ وَقَـــرأََ الــدُّ

.397–396/ 1، شرح صحيح مسلم -1
.494/ 8،)1997مايو (فتاوى الأزهر: المفتي عطية صقر-2
قاَلَ أبَـُو عِيسَـى حَسَـنٌ ،3149، حالبقرة سورة التفسير، ، أبواب الجامع: الترمذي أخرجه.--النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عن -3

عَاءِ "354بـَـاب،الصــلاة، كتــاب الســنن:داود بــوأو.247-246/ 8تحفــة الأحــوذي، ، يحٌ صَــحِ  ، عــون 1476، ح"الــدُّ
عَاءِ "1باَبالدعاء، ، كتاب السنن: ابن ماجه و.3/221المعبود،  ، صحيح ابـن حبـانو.1258/ 2، 3828، ح"فَضْلِ الدُّ
/ 4،ذكــر البيـــان بـــأن دعــاء المـــر ،بـــاب الأدعيـــةالرقـــاق، كتــاب 
هــذا حــديث صــحيح ، 1802/2ح،، والتســبيح والــذكرالــدعاء، والتكبيــر، والتهليــلكتــاب ،  المســتدرك:والحــاكم..270

ناد صـحيح ولهـذا الحـديث شـاهد بإسـ، 1804/4ح وأمـا حـديث جريـر ، 1803/3ح،وقد رواه شـعبة» الإسناد ، ولم يخرجاه 
. 3/24،صحيح سنن الترمذيصحيح، :الألباني. 1/667، قال الذهبي صحيح، ، عن عبد االله بن عباس
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أي هــو العبــادة الحقيقيــة الــتي تســتأهل أن تســمى عبــادة لدلالتــه علــى الإقبــال ) هــو العبــادة (قولــه "
.1"على االله والإعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه

--كُنَّـا نَـتـَنـَاوَبُ رَسُـولَ اللَّـهِ «عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الخْـُدْريِِّ قـَالَ ف85في الطاعـة ؛الإشراك مـع االله*
عَثُـنَا فَـيَكْثُـرُ الْمُحْتَسِبُونَ وَ  أهَْـلُ النـُّـوَبِ فَكُنَّـا فَـنَبِيتُ عِنْدَهُ تَكُونُ لَهُ الحْاَجَةُ أوَْ يَطْرقُهُُ أمَْرٌ مِنْ اللَّيْلِ فَـيَبـْ

نَا رَسُولُ اللَّهِ نَـتَحَدَّثُ  مِنْ اللَّيْلِ فَـقَالَ مَا هَذِهِ النَّجْوَى أَلمَْ أنَْـهَكُمْ عَنْ النَّجْوَى قـَالَ --فَخَرجََ عَلَيـْ
ـَا كُنَّــا فيِ ذِكْـرِ الْمَسِــيحِ فَـرَقـًا مِنْـهُ فَـقَــالَ أَلاَ أُخْـبرُِ  ا هُـوَ أَخْــوَفُ كُمْ بمِـَـقُـلْنـَا نَـتـُوبُ إِلىَ اللَّــهِ يـَا نــَبيَِّ اللَّـهِ إِنمَّ

أَنْ يَـقُومَ الشِّرْكُ الخْفَِيُّ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمَسِيحِ عِنْدِي قاَلَ قُـلْنَا بَـلَى قاَلَ 

أي أن يعمـــل الطاعـــة لأجــل أن يـــراه ذلـــك الإنســان أويبلغـــه عنـــه ".2»لِمَكَـــانِ رَجُــلٍ الرَّجُــلُ يَـعْمَـــلُ 
.3" فراد االله بالألوهية يجب إفراده بالعبوديةفيعتقده أو يحسن إليه سماه شركا لأنه كما يجب إ

معنــاه أن يتعامــل مــع الرجــل حســب مكانتــه وســلطته ومالــه وجبروتــه، فيقدســه لهــذه "وقــال الكتــاني 
المكانة ويطيعه ويساند مواقفه وأعماله ، وشيئا فشيئا تتحول طاعته لسـيده هـذا إلى إشـراكه مـع االله 

ضه لإنسان أو جماعة أو موقف يجب أن يكون المقيـاس فيهـا في الطاعة والعبودية، وحتى حبه أو بغ
.4" هو حب االله أو بغضه له 

ــنْ «يَـقُــولُ --ديث النَّــبيَِّ التبــني ؛لحــ* ــرَ وَمَ ــهِ وَهُــوَ يَـعْلَمُــهُ إِلاَّ كَفَ ــيرِْ أبَيِ ــنْ رَجُــلٍ ادَّعَــى لغَِ ــيْسَ مِ لَ
الادِّعـاءُ إلى غـيرِ الأبِ مـع العِلـم بـه حـرامٌ "و.5»مَقْعَدَهُ مِـنْ النَّـارِ ادَّعَى قَـوْمًا ليَْسَ لَهُ فِيهِمْ فَـلْيَتَبـَوَّأْ 

أشْبَه فعلـُه أحدُهما أنه: ومن لم يعَتقِد إباحَته ففي معنى كُفْرهِ وجْهانِ ،فمن اعْتَقدَ إباحةَ ذلك كَفَر
أي إن ] فلـيس منَّـا[فعلً الكفار والثـاني أنـه كـافرٌ نعمـة اللـّه والإسـلام عليـه وكـذلك الحـديث الآخـر 

.6"اعتقد جَوازهَ خَرج من الإسلام وإن لم يَـعْتقِدْه فالمعنى أنه لم يتَخَّلق بأخْلاقنا

.247/ 8، تحفة الأحوذي -1
ـمْعَةِ "21بـَابزهـد، الكتـاب ،السـنن: ابن ماجه أخرجـه.--سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَبيعن -2 ئـِد وَفيِ الزَّوَا، 4204ح، "الرِّيـَاءِ وَالسُّ

لحـاكماو .3/20، المسـند : أحمـد بـن حنبـلو .2/1406، إِسْنَاده حَسَن وكَُثَـيرِّ بْن زَيْد وَرَبيِح بْن عَبْد الرَّحمَْن مخُْتـَلَف فِيهِمَـا
، وأقــــره الــــذهبي، هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد ولم يخرجــــاه، عــــن أبيــــه عــــن جــــده،7936حالرقــــاق،كتــــاب ،المســــتدرك:
.30/ 3، إسناده ضعيف: تعليق الأرنؤوط بسند الم.315/ 1،مجمع الزوائد،اله موثقونرج:قال الهيثمي.4/365
.227/ 4،فيض القدير: المناوي -3
.85، استراتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامي-4
.    2ف69سبق تخريجه رقم.  --ذَرٍّ أَبيعن -5
.121/ 2، النهاية في غريب الأثر-6
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إن هذه الصور للشرك ومظاهره الواقعة من البشر والمستمرة إلى يومنا الحاضر يمارسها أفراد الأمـة 
يؤثر على صحة العقيـدة ويظهـر أثـره وكل هذا) كالتبني (الإسلامية ومنها ما يشرعه القانون المدني 

.في السلوك العام للأمة 
وهو أن "وعرفه ابن الأثير بقوله .1"الشرك الصغير وهو الرياء والنفاق"كما سموه:النفاق والرياء. 2

.2" يقُِرَّ بلِِسانَه ولا يَـعْتَقد بقَلْبه
يــَا «و مُوسَـى الأَْشْـعَريُِّ فَـقَـالَ خَطبَـَنـَا أبَـُـ86وذكـرت نصـوص السـنة الريـاء في العمــل وسمتـه شـركا ؛

ــرْكَ فإَِنَّــهُ أَخْفَــى مِــنْ دَبيِــبِ النَّمْــلِ فَـقَــامَ إلِيَْــهِ عَبْــدُ اللَّــهِ بــْنُ حَــزْ  نٍ وَقَـــيْسُ بــْنُ أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا هَــذَا الشِّ
ـرُ مَـأْذُونٍ قـَالَ بـَلْ أَخْـرجُُ المضَُارِبِ فَـقَالاَ وَاللَّهِ لتََخْرُجَنَّ ممَِّا قُـلْـتَ أوَْ لنَـَأْتِينََّ  ممَِّـا عُمَـرَ مَـأْذُونٌ لنَـَا أوَْ غَيـْ

ـرْكَ فإَِنَّـهُ أَخْفَـى مِـنْ دَبيِـبِ --قُـلْتُ خَطبَـَنَا رَسُولُ اللَّهِ  ذَاتَ يَـوْمٍ فَـقَالَ أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا هَـذَا الشِّ
قُولَ وكََيْفَ نَـتَّقِيـهِ وَهُـوَ أَخْفَـى مِـنْ دَبيِـبِ النَّمْـلِ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ قـَالَ النَّمْلِ فَـقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ ي ـَ

يريد به الرِّياءَ "، 3»قُولُوا اللَّهُمَّ إنَِّا نَـعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْركَِ بِكَ شَيْئًا نَـعْلَمُهُ وَنَسْتـَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَـعْلَمُ 
.4"في عَمَله غَيرَ اللّهفي العَمَل فكأنه أشْرَك 

فَـوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبـَلٍ قاَعِـدًا --عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ أنََّهُ خَرجََ يَـوْمًا إِلىَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ و 87
عْتـُهُ مِـنْ رَسُـ--عِنْـدَ قَــبرِْ النَّـبيِِّ  عْــتُ --ولِ اللَّـهِ يَـبْكِـي فَـقَـالَ مَـا يُـبْكِيـكَ قــَالَ يُـبْكِيـنيِ شَـيْءٌ سمَِ سمَِ

«يَـقُولُ --رَسُولَ اللَّهِ 

ـــاءَ الَّـــذِينَ إِذَا غَـــابوُا لمَْ  ـــراَرَ الأْتَْقِيَـــاءَ الأَْخْفِيَ ـــبُّ الأْبَْـ يُـفْتـَقَـــدُوا وَإِنْ حَضَـــرُوا لمَْ يــُـدْعَوْا ولمََْ يُـعْرَفــُـوا اللَّـــهَ يحُِ
راَءَ مُظْلِمَةٍ  .5»قُـلُوبُـهُمْ مَصَابيِحُ الهْدَُى يخَْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبـْ

.260/ 1،غريب القرآن: هاني لأصفا-1
.186/ 4، النهاية في غريب الأثر-2
ـــلأخرجـــه.--الأَْشْـــعَريُِّ مُوسَـــى أَبيُ -3 ـــن حنب رواه أحمـــد والطـــبراني في الكبـــير :قـــال الهيثمـــي.403/ 4، المســـند:أحمـــد ب

.457/ 4، نبع الفوائدمجمع الزوائد وم،والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان
.694/ 1،صحيح الجامع الصغير،صحيح:الألبانيقال

.466/ 2،النهاية في غريب الأثر-4
ـلاَمَةُ مِـنْ الْفِـتنَِ "16باَب،الفتن ، كتاب السنن: ابن ماجهأخرجه.--عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ عن -5 ، 3989،ح"مَنْ تُـرْجَى لَهُ السَّ

كتــاب،  المســتدرك: والحــاكم.1321-2/1320،ه بْــن لهَيِعَــةَ وَهُــوَ ضَــعِيففيِ إِسْــنَاده عَبْــد اللَّــوَفيِ الزَّوَائــِد، 3989،ح"الْفِــتنَِ 
، عــن أبيــه ، عــن الصــحابة ، حــديث صــحيح ولم يخــرج في الصــحيحين، وقــد احتجــا جميعــا بزيــد بــن أســلمهــذا، 4/4حالإيمــان،

إســناد مصــري صــحيح ولا يحفــظ لــه اس القتبــاني وهــذا واتفقــا جميعــا علــى الاحتجــاج بحــديث الليــث بــن ســعد ، عــن عيــاش بــن عبــ
، ذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاههـ، 7933/90، حالرقـاقكتـاب و . 45-1/44، قال الذهبي صـحيح ولا علـة لـه، علة

أخرجــه الطــبراني والحــاكم واللفــظ لــه وقــال صــحيح الإســناد ، قلــت بــل ضــعيفه فيــه :قــال العراقــي.4/364قــال الــذهبي صــحيح، 
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. والنفاق انحراف في السلوك يرجع إلى مركب خلقي من الجبن والطمع والكذب 
والعمـــل وعلـــى قـــدر مهارتـــه فيـــه يكـــون تعمقـــه في درك باســـتمرار في القـــولوالمنـــافق ممـــتهن للكـــذب

قوله تعالىبدليل ؛1النفاق
2سه ، والمنافق في خوف دائم من أن ينكشف أمره فيسارع إلى اليمين والحلف الكاذب ليقي نف
هُمْ وَيحَْلِفُونَ عَلَى أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ تعالى قال ؛  وَلاَ مِنـْ

. 3ابٌ مُهِينٌ اتخََّذُوا أيمَْاَنَـهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَـلَهُمْ عَذَ و،الْكَذِبِ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
"و

حقائق ثابتة في حين يشكك في الحقائق البّينة ، ويتوقـف فيهـا مـدعيا التحقيـق قبـل التسـليم ، وهـو
نطـق الواقـع ويـؤمن بالباطـل ، فيصـدّق

كـلام المــنجم والـدجّال وهــو كـذب رجــم بالغيـب ، فيتشــاءم ويتطـير مــن أشـياء متجــاهلا حقيقــة أن 
االله هو المتصرف في أمور الكون وفق حكمته وأن ما يصيب الإنسان من نعم أو مصائب فهي إما 

كــريم إلى العقيــدة الصــحيحة وبطـــلان ،وقــد أشــار القـــرآن ال4"ابــتلاء وإمــا جــزاء وإمــا تربيـــة وتأديــب
هُمْ سَـيِّئَةٌ يَـقُولـُوا هَـذِهِ تعالىالتشاؤم في قوله  هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِـبـْ وَإِنْ تُصِبـْ

مَــا أَصَــابَكَ مِــنْ ،قَهُــونَ حَــدِيثاً مِــنْ عِنْــدِكَ قــُلْ كُــلٌّ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ فَمَــالِ هَــؤُلاَءِ الْقَــوْمِ لاَ يَكَــادُونَ يَـفْ 
5هِيدًاحَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ وَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولاً وكََفَى باِللَّـهِ شَـ

 .
و الاشــتراك ومـن أســوء صــفات المنــافق مــوالاة الكفــار دون المــؤمنين وتــدبير المــؤامرات ضــد الإســلام أ

فيها وهذه تعتبر خيانة عظمى لا يمكن السـكوت عنهـا فيعامـل معاملـة الكـافر ويحاسـب مـن طـرف 
يـَا أيَُّـهَـا النَّـبيُِّ جَاهِـدِ الْكُفَّـارَ وَالْمُنـَافِقِينَ وَاغْلـُظْ عَلـَيْهِمْ وَمَـأْوَاهُمْ تعـالى قـال الحاكم وليس الأفراد؛

ضعيف سنن ابن ماجـةضـعيف،:لألبانياقال .424/ 7، تخريج أحاديث الإحياء،بن عبد الرحمن وهو الزرقي متروكعيسى 
،320.
هــــــ 1417بـــــيروت، دار القلـــــم، : ، دمشـــــق4ط(،الأخـــــلاق الإســـــلامية وأسســـــها: عبـــــد الرحمـــــان حســـــن جنكـــــة الميـــــداني -1

.562-561، )م1996
.10:البقرة -2
.14،16:المجادلة -3
) .بتصرف(594،الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمان حسن جنكة الميداني -4
.79-78: النساء -5
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ــئْسَ الْمَصِــيرُ  ــنَّمُ وَبِ 1جَهَ

رْكِ تعالى قال ؛كانت عقوبته في الآخرة أشد فهو في الدرك الأسفل من النار إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الـدَّ
. 2الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تجَِدَ لهَمُْ نَصِيراً

أرَْبــَعٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ كَــانَ مُنَافِقًــا خَالِصًــا وَمَــنْ  «88في قولــه صــفات المنــافق--وقــد جمــع الرســول
هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النـِّفَاقِ حَتىَّ يَدَعَهَا إِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ  كَذَبَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنـْ

.4»3وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

،وصاحبها شبيه بالمنافق ومتخلق بأخلاقهم،أن هذه الخصال خصال نفاق "هذا الحديث معنىو 
لا أنـه منـافق في الإسـلام ،وخاصـمه مـن النـاس،وعاهـده،حدثـهو ،ويكون نفاقه في حق مـن ائتمنـه

وحكــي . وإليــه مــال كثــير مــن أئمتنــا: قــال القاضــي عيــاض رحمــه االله ...فيظهــره وهــو يــبطن الكفــر
تفضـي بـه معناه التحذير للمسلم أن يعتـاد هـذه الخصـال الـتي يخـاف عليـه أنأنالخطابي قولا آخر

-وحكــى أيضــا عــن بعضــهم أن الحــديث ورد في رجــل بعينــه منــافق وكــان النــبي. إلى حقيقــة النفــاق 
-5" لا يواجههم بصريح القول واالله أعلم .
اَ كَانَ نفَِاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ قاَلَ أبَوُ عِيسَى مَعْنىَ هَذَا عِ "و نْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ نفَِاقُ الْعَمَلِ وَإِنمَّ

هَكَذَا رُوِيَ عَنْ الحَْسَنِ الْبَصْريِِّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا أنََّهُ قاَلَ النـِّفَاقُ نفَِاقاَنِ نفَِاقُ الْعَمَلِ وَنفَِـاقُ --اللَّهِ 
.6" التَّكْذِيبِ 

الأخلاق مجتمعة وهي الخيانة والكذب والغدر والفجور ، وكلها تدل ديث يصف المنافق بأسوأ فالح
.على أن جانبه غير مأمون ، واتخاذ الحذر والحيطة عند التعامل معه 

جـاء منـه لكـن الـردة تخـتص بـالكفر والارتــداد يفي الطريـق الـذالارتـداد والـردة الرجـوع: "الــردة. 3
َ لهَـُـمُ الهْـُـدَى ه، قــال يســتعمل فيــه وفى غــير  ، 7إِنَّ الَّــذِينَ ارْتــَدُّوا عَلَــى أدَْبــَارهِِمْ مِــنْ بَـعْــدِ مَــا تَـبـَــينَّ

.73: التوبة -1
.145: النساء-2
.الفجور الميل عن القصد-3
1/89،فتح الباري،34،ح"نَافِقِ عَلاَمَةِ الْمُ "24باَب، الإيمانكتاب ،الصحيح: البخاريأخرجه .--عبد االله بن عمرو-4
.369–367/ 1، شرح صحيح مسلم: النووي -5
.322/ 7،  تحفة الأحوذي، 2768،ح"مَا جَاءَ فيِ عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ "14باَب، الإيمان، أبواب السنن: الترمذي-6
.25:محمد -7
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.2"سلام إلى الكفروهو الرجوع من الإ1◌ِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهوقال 
والإيمــان إذعــان الــنفس ، ويســتحيل أن يكــون "ا الإكــراه إن العقيــدة اقتنــاع داخلــي لا يجــدي فيهــ

ولهذا لم يلجأ الإسـلام إلى إرغـام النـاس لاعتناقـه . 3" الإذعان بالإلزام ، وإنما يكون بالبيان والبرهان
َ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغـَيِّ وترك دينهم بدليل نص الآية قوله تعالى ينِ قـَدْ تَـبـَـينَّ .4لاَ إِكْـراَهَ فيِ الـدِّ

المبدأ عامل الرسول والخلفاء الراشدون الكفار وأهل الكتاب في السلم والحرب بالسماح لهم بالبقاء 
ومـن . يهـاجموا الإسـلام على دينهم وإقامة شعائرهم ويتمتعون بالحماية من الدولة الإسـلامية مـا لم

ج بالكتابيـة مـع بقاءهـا علـى أسمى أنواع السـماحة والحريـة الدينيـة في الإسـلام أن أبـاح للمسـلم الـزوا 
.

والإيمــان المقبــول مــا صــدر عــن نظــر واقتنــاع بالعقــل والحجــة ولهــذا لا يقبــل إيمــان المقلــد فكيــف 
بالمكره ؟ 

نْ ربَِّكُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَـلْيـُــؤْمِنْ وَقــُلِ الحْــَقُّ مِــوقــد أعلــن الإســلام حريــة الإيمــان للإنســان في قولــه تعــالى
، وهـي مضــمونة بـالتزام النظــام العـام الـذي تقــوم عليـه الدولــة المسـلمة وعــدم 5وَمَـنْ شَـاءَ فَـلْيَكْفُــرْ 

الخروج عليه ؛ وهذه صورة من الارتداد التي تمثل خيانة كما حدث في خلافة أبي بكر الصديق فإن 
امتنعـــوا عــن أدائهـــا بصـــورة جماعيـــة منتهـــزين فرصـــة مـــوت –م أحـــد أركـــان الإســـلا–منكــري الزكـــاة 

-
-.

عِكْرمَِـةَ 89وعلى هذا كان حكم المرتـد عـن 
بوُا «قـَالَ --حَرَّقَ قَـوْمًا فَـبـَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ لـَوْ كُنْـتُ أنَـَا لمَْ أُحَـرِّقـْهُمْ لأَِنَّ النَّـبيَِّ اللَّهُ عَنْهُ  لاَ تُـعَـذِّ

لَ دِينَهُ فاَقـْتـُلُوهُ --بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتـَلْتـُهُمْ كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ  .6»مَنْ بَدَّ

.54: المائدة -1
.192/ 1،غريب القرآن: لأصفهاني ا-2
.36/ 3، تفسير المنار : محمد عبده -3
.256:البقرة -4
.29: الكهف -5
ـــنَ عَبَّـــاسٍ عـــن -6 ـــذَابِ اللَّـــهِ "149بــَـاب،الجهـــاد،كتـــاب الصـــحيح:البخـــاريأخرجـــه .--ابْ ـــذَّبُ بعَِ فـــتح ،3017ح،"لاَ يُـعَ

.149/ 6،الباري
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ولهذا الحديث كان إهدار دم 
أنه يتيح للمرء فرصة التوبة لفترة "والاستتابة تعني . وقبولها من جميع المرتدين أو قصرها على البعض 

محدودة يمكن فيها من عـرض مشـكلته ومناقشـتها معـه مناقشـة حـرة يـتم مـن خلالهـا إزالـة الشـبهات 
الأمور التي يشك فيها انطلاقا من برهان العلم ودليل الحس ، وحجة العقل فإن رجع عنه وتوضيح 

.1"ولو بلسانه فقط عصم دمه وحفظت له حقوقه وحصانته
ومحاولة العقاب بالقتل هنا لا على كونه لم يعد مسلما وإنما نتيجة الخيانة والغدر بالملة الإسلامية"و

سـتر كفـره أو غـير عقيدتـه دون الإعـلان مـا تعـرض لـه أحـد ؛ 
.2" لأن الإيمان أمر باطني لا يتُحكم فيه

لتخويـف الـذين يـدبرون المكائـد لإرجـاع النـاس عـن الإسـلام "بقتـل المرتـد --ويظهر أن أمر النبي
يعلنـــون عــن اليهـــود إذ كـــانوا وقـــد تخــدع الضـــعفاء ، كمـــا يحكيـــه القــرآن الكـــريم.. بالتشــكيك فيـــه

قــال تعــالىالــدخول في الإســلام ثم يســارعون إلى الخــروج منــه محاولــة لصــد النــاس عــن الإيمــان بــه ؛ 
آَخِـرهَُ لَعَلَّهُـمْ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا باِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النـَّهَـارِ وَاكْفُـرُوا

الـدخول بلتشـكيك في الإسـلاممـن محاولـة االقرآنلما حكاه ع حد الردة علاجاشرّ ، ف3يَـرْجِعُونَ 
وهــذا أحــد أوجــه الجمــع بــين الحــديث الآمــر بقتــل . 4"ثم الارتــداد عنــه بشــكل جمــاعيه الجمــاعي فيــ

.المرتد والآيات القرآنية المنكرة للإكراه في الدين 
لضرورة ، أو ارتكاب ما يدل على الاسـتخفاف إقدام أي مسلم على إنكار ما علم من الدين با"و

والتكــذيب ، يعتــبر اعتــداء علــى الــدين ، ويعاقــب صــاحبه حســبما تــنص عليــه الآيــات والأحاديــث 
النبوية ، لما يعبر عنه هذا الموقف من محاربة للمسلمين وعدوان علـيهم ، ومحاولـة فتنـتهم عـن ديـنهم 

، أو يطعـن في --سـلامية في شـخص الرسـول ، والأشد خطرا من هـذا ، مـن يهـاجم العقيـدة الإ
تعالى أو رسله أو دينـه أو كتابـه ، مسـلما كـان أو  القرآن أو السنة النبوية الصحيحة ، أو يسب االله 

.5" وطعن في دينهمكافرا ، فهذا الموقف أشد من المحاربة ، لأنه سب لجميع المسلمين ،

.35،الجريمة والعقاب في الإسلام-1
) .بتصرف واختصار(255-253، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: سي علال الفا-2
.72: آل عمران-3
.50، الجريمة والعقاب في الإسلام-4
.82-81، استراتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامي : إدريس الكتاني -5
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قصـة زعـيم اليهـود وقد أهد--سب الرسولوقد ورد في السنة حوادث في 
كعب بن الأشرف الذي تطاول على االله ورسوله وحرض كفار قريش على المسلمين فأهدر الرسول 

ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 90؛دمــه لمهاجمتــه الإســلام  ــدْ آذَى اللَّــهَ «--قَ ــنِ الأَْشْــرَفِ فإَِنَّــهُ قَ ــنْ لِكَعْــبِ بْ مَ
مَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أنَاَ فأَتَاَهُ فَـقَالَ أرََدْناَ أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أوَْ وَسْقَينِْ فَـقَالَ ارْهَنُونيِ فَـقَالَ محَُ --وَرَسُولَهُ 

نَاءَناَ نَـرْهَنُ أبَ ـْنِسَاءكَُمْ قاَلُوا كَيْفَ نَـرْهَنُكَ نِسَاءَناَ وَأنَْتَ أَجمَْلُ الْعَرَبِ قاَلَ فاَرْهَنُونيِ أبَْـنَاءكَُمْ قاَلُوا كَيْفَ 
ْمَةَ قـَالَ  نَا وَلَكِنَّا نَـرْهَنُكَ اللأَّ سُـفْيَانُ يَـعْـنيِ فَـيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَـيـُقَالُ رهُِنَ بِوَسْقٍ أوَْ وَسْقَينِْ هَذَا عَارٌ عَلَيـْ

.1»فأََخْبـَرُوهُ --السِّلاَحَ فَـوَعَدَهُ أَنْ يأَْتيَِهُ فَـقَتـَلُوهُ ثمَُّ أتََـوْا النَّبيَِّ 
وكََانـَتْ لـَهُ --أَنَّ أعَْمَى كَانَ عَلـَى عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّـهِ 91«ابْنُ عَبَّاسٍ أم الولد في حديث وقصة 

هَـــا ابْـنَـــانِ وكََانــَـتْ تُكْثِـــرُ الْوَقِيعَـــةَ بِرَسُـــولِ اللَّـــهِ  زَجِـــرُ --أمُُّ وَلــَـدٍ وكََـــانَ لــَـهُ مِنـْ وَتَسُـــبُّهُ فَـيـَزْجُرهَُـــا فــَـلاَ تَـنـْ
هَاهَــا  لَــةٍ ذكََــرْتُ النَّــبيَِّ وَيَـنـْ ــا كَــانَ ذَاتَ ليَـْ فَـوَقَـعَــتْ فِيــهِ فَـلَــمْ أَصْــبرِْ أَنْ قُمْــتُ إِلىَ --فــَلاَ تَـنْتَهِــي فَـلَمَّ

عَ فَجَمَــ--الْمِغْـوَلِ فَـوَضَــعْتُهُ فيِ بَطْنِهَــا فاَتَّكَــأْتُ عَلَيْـهِ فَـقَتـَلْتـُهَــا فأََصْــبَحَتْ قتَِــيلاً فـَذكُِرَ ذَلــِكَ للِنَّــبيِِّ 
ــدَلُ  ــلَ الأَْعْمَــى يَـتَدَلْ ــهِ حَــقٌّ فَـعَــلَ مَــا فَـعَــلَ إِلاَّ قَــامَ فأََقـْبَ فَـقَــالَ يــَاالنَّــاسَ وَقَــالَ أنَْشُــدُ اللَّــهَ رَجُــلاً ليِ عَلَيْ

هَـــا ابْـنَـــانِ مِ  ثْـــلُ اللُّؤْلــُـؤَتَـينِْ رَسُـــولَ اللَّـــهِ أنَــَـا صَـــاحِبـُهَا كَانــَـتْ أمَُّ وَلــَـدِي وكََانــَـتْ بيِ لَطِيفَـــةً رَفِيقَـــةً وَليِ مِنـْ
زَجِــرُ فَـلَ  ــلاَ تَـنـْ ــا فَ ــلاَ تَـنْتَهِــي وَأزَْجُرهَُ ــةَ فِيــكَ وَتَشْــتُمُكَ فأَنَْـهَاهَــا فَ ــا كَانـَـتْ وَلَكِنـَّهَــا كَانــَتْ تُكْثـِـرُ الْوَقِيعَ مَّ

هَـا حَـتىَّ قَـتـَلْتـُهَــا فَـوَضَـعْتُهُ فيِ بَطْنِهَـ2الْبَارحَِـةُ ذكََرْتـُكَ فَـوَقَـعَـتْ فِيـكَ فَـقُمْـتُ إِلىَ الْمِغْـوَلِ  ا فاَتَّكَـأْتُ عَلَيـْ
أي غـير مسـلمة ) وكانت لـه أم ولـد(قوله . "3»أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ --فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

وفيـــه دليـــل علـــى أن الـــذمي إذا لم يكـــف لســـانه عـــن االله . ئ علـــى ذلـــك الأمـــرولـــذلك كانـــت تجـــتر 
.4"له واالله تعالى أعلمورسوله فلا ذمة له فيحل قت

هُمَــاعــن -1 ــلاَحِ "3بــَاب،الــرهن،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.جَــابِرَ بــْنَ عَبْــدِ اللَّــهِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ ،2510، ح"رَهْــنِ السِّ
.142/ 5فتح الباري ، 

/ 7، شــرح الســنن: لســندي، ا"مثـل ســيف قصــير يشــتمل بــه الرجــل تحــت ثيابـه فيغطيــه وقيــل حديــدة دقيقــة لهــا حــد مـاض"-2
75.

، 4070، ح"--كْـمُ فـِيمَنْ سَـبَّ النَّـبيَِّ الحُْ "16بـَاب،تحـريم الـدمكتـاب ،السـنن: النسـائي أخرجـه .--ابـْنُ عَبَّـاسٍ عـن -3
-7/437، عــون المعبــود، 4353، ح"--الحُْكْــمِ فِــيمَنْ سَــبَّ النَّــبيَِّ "2بــَابالحــدود، كتــاب،الســنن: داودوبــأو.75/ 7

قـال ،الإسناد علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاههذا حديث صحيح ، 8044/21حالحدود، كتاب، المستدرك: والحاكم.438
.854/ 3،صحيح سنن النسائي،صحيح الإسناد:الألبانيقال .4/394الذهبي صحيح، 

.75/ 7، شرح السنن: السندي -4
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*

إكـراه ودون إلا عـن اقتنـاعبـأن لا يقبـل الإيمـان الـردةمـن البدايـة لمنـع وقـوعالإسـلاماحتاط وقد 
.لى البرهان لا على التقليدإيمانا قائما ع، و معنويوأمادي 

وبــالاطلاع علــى قضــايا الــردة الحادثــة في العصــر الحاضــر نجــدها غالبــا للخــداع والتحايــل ، فقــد 
لـــوحظ مـــن يعلـــن إســـلامه رغبـــة في الـــزواج مـــن مســـلمة ، أو ليطلـــق زوجتـــه لوجـــود المـــانع الـــديني أو 

الأصلي ، ولا رادع لهؤلاء العابثين للحصول على الميراث ، وبعد تحقيق غرضه يعلن العودة إلى دينه
. إلا الإعلان والعمل بعقوبة القتل حماية للعقيدة 

ومن أمثلتها ما ورد للفتوى كهذه الأسئلة ؛ 

ثم ارتد عن الإسـلام يشهاد رسمإب1936سنة فييالدين الإسلاميقال اعتنق مسيح: 1السؤال
وقـــد 1952ســـنة دة مســـيحية فيدون أن يشـــهد ذلـــك وتـــزوج بســـي1944ســـنة للمســـيحية في

؟توفيت فهل يرثها أم لا
بـردة الرجـل المـذكور خـرج عـن الإسـلام لا إلى ديـن والمرتـد لا يصـح زواجـه مـن أحـد وكـل :الجواب

أثـر مـن آثـاره كمـا يامرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا يترتب عليـه أيعقد زواج يتم بينه وبين أ
حالــة ردتــه عقــد عليهــا فيذلــك فــلا تــوارث بينــه وبــين المــرأة الــتيأن المرتــد لا يــرث مــن أحــد وعلــى

وعلى فرض أن الرجل المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا 
يرث زوجته المسيحية لأنه لا مـيراث مـع اخـتلاف الـدين شـرعا وطبقـا للمـادة السادسـة مـن القـانون 

.1"943سنة 77رقم 
زوجــة ارتــدت عــن الإســلام بقصــد فســخ النكــاح وعــادت إلى الإســلام فــورا فهــل يفســخ "2ســؤالال

؟وإذا فسخ فما حكم الصداق ؟ لا يفسخ النكاح أو
والصـفار وبعـض أهـل سمرقنـد بعـدم وقـوع الفرقـة بـالردة ردا يالفتح قد أفتى الدبوسـقال في: الجواب
ولما كـان . بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ولكن حكموا .وغيرهم مشوا على الظاهر .عليها 

نفاذ له وكـان كثـير مـن الزوجـات قـد اتخـذن ديـنهن لعبـة يخلعنـه  الإجبار على النكاح غير متيسر ولا
وسيلة من أقبح الوسائل وجب لذلك إقفال هذا البـاب فييكلما أدرن التخلص من أزواجهن وه

يهن كما هو معلوم فلهذا لا ينفسخ النكـاح ولا وجوههن خصوصا مع تعذر إجراء أحكام الردة عل

.5/415، )م1956مارس /ـه1375رجب(،فتاوى الأزهر:حسن مأمون-1
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عصــمة زوجهــا والمهــر واجــب عليــه بالــدخول لا تقــع الفرقــة بمجــرد ردة الزوجــة بــل تبقــى الزوجــة في
".1

لنبييستسمحه عما حدث واستعطفه باسم اتشاجر شخصان فذهب الأول إلى الثاني"3السؤال 
زرتــه ياللـلنـبيبقولـه يلعـن ديــن انيحــج الأول إليـه وزاره فأجابـه الثــايالـذ--الرسـوليالكـريم أ

فما حكم الدين علـى مثـل هـذا الحـادث . علنا فتجدد النزاع وتضاربا --لنبيأنه سب دين ايأ
؟وما يقرر من نظر فيه

فهو كافر مرتد ) زرتهيالذلنبييلعن دين ا(نفيد بأن من قال هذه الجملة الخبيثة المذكورة :الجواب
.2" ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيانفيعن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين والأمر 

درجــةفيظهــر مــن هــذه الوقــائع أن المســلمون ابتعــدوا عــن الالتــزام بالعقيــدة والإيمــان الخــالص إلى 
ا يـــدل علـــى ضـــعف الـــوازع الـــديني الوقـــوع أحيانـــا في الـــردة ، واســـتخدام الـــدين وســـيلة للتحايـــل، ممـــ

. لـديهم
.منابعها مما يحمي ويحفظ كيان الأمة ويقوي الروابط فيما بين أفرادها 

:البدع والتفريط والغلودفع خطر-2
. 3" غلوْتَ "اللغة في الغلوّ : الغلو. 1

التشــدد والتنطــعويعــبر عنــه بلفــظ . 4"فيــه بتجــاوز الحــدّ المبالغــة في الشــيء والتّشــديد"؛ وفي الشــرع 
.مجاوزة حد الاعتدال المطلوب من المسلم أن يلتزم بهفي ها جميعا لاشتراكوالتعمق 

ينِ وَالْبـِدعَِ لقَِوْلـِهِ تَـعَـالىَ باَب مَا يُكْرهَُ مِ "قال البخاري  ـقِ وَالتـَّنـَازعُِ فيِ الْعِلْـمِ وَالْغُلـُوِّ فيِ الـدِّ يـَا نْ التـَّعَمُّ
".5أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الحَْقَّ 

لَ الْكِتـَابِ لاَ تَـغْلـُوا فيِ دِيـنِكُمْ وَلاَ تَـقُولـُوا عَلَــى يـَا أهَْـقـال االله تعـالى ؛ عنـه الكـريم ى القـرآنو 
. 7"لا تغلو في دينكم بالزيّادة في التّشدُّد فيه"في معنى الغلوقال ابن الجوزي،6اللَّهِ إِلاَّ الحَْقَّ 

.44/ 6،) ـه1317جمادى الأولى (،فتاوى الأزهر: محمد عبده -1
.64/ 6، )م1934يناير6/ـه1352شوال (، فتاوى الأزهر: يد سليم-2

- .113/ 10، ) غلا( ، مادةلسان العرب:ابن منظور 3
.278/ 13، فتح الباري: ابن حجر -4
.275/ 13، فتح الباري ، 5باَب، الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب الصّحيح، :البخاري -5
.171: النساء -6
.260/ 2، زاد المسير-7
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عَقَبـَةِ وَهُـوَ عَلـَى راَحِلَتـِهِ غَـدَاةَ الْ --قاَلَ ليِ رَسُولُ اللَّـهِ «قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 92السنة ؛منهتوحذر 
ـا وَضَـعْتـُهُنَّ فيِ يـَدِهِ قـَالَ بأَِمْثـَالِ هَـؤُلاَ  ءِ هَاتِ الْقُطْ ليِ فَـلَقَطْتُ لَهُ حَصَـيَاتٍ هُـنَّ حَصَـى الخْـَذْفِ فَـلَمَّ

لَكُمْ الْغُلـُوُّ فيِ  اَ أهَْلـَكَ مَـنْ كَـانَ قَــبـْ ينِ فإَِنمَّ ينِ وَإيَِّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فيِ الدِّ بيـان سـوء الحـديث فيـه و . 1»الـدِّ
.وأنه سبب هلاك أمم سابقة ة الغلوعاقب

ســبب، رمــي الجمــاربمــا فيهــا جميــع أنــواع الغلــوّ في الاعتقــاد والعمــلصــيغة الحــديث عامــة تشــمل و 
.ورود الحديث ) خاص(

. 2»هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُونَ قاَلهَاَ ثَلاَثاً«--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 93
. 3""قال النَّوويُ 

ـَـا أنَــَا عَبْــدُهُ فَـقُولــُوا عَبْــدُ اللَّــهِ «--يَـقُــولُ النَّــبيَِّ و 94 لاَ تُطْــرُونيِ كَمَــا أَطْــرَتْ النَّصَــارَى ابــْنَ مَــرْيمََ فإَِنمَّ
كمـا (قولـه . طراء المدح بالباطل تقول أطريت فلانـا مدحتـه فأفرطـت في مدحـه الإ"و. 4»وَرَسُولهُُ 

فالرســول يوصــي المســلم بــترك. 5"أي في دعــواهم فيــه الإلهيــة وغــير ذلــك) أطــرت النصــارى ابــن مــريم
.كما فعلت النصارى حتى ادعت لعيسى الألوهية --الغلو في مدحه 

.190/ 5، 3057، ح"الْتِقَـاطِ الحَْصَـى"217بـَاب، مناسك الحج، كتاب السنن:النسائيأخرجه .--ابْنُ عَبَّاسٍ عن -1
، كتـاب المسـتدرك: لحاكماو.1008/ 2، 3029، ح"قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ "63باَبالمناسك، ، كتاب السنن: ابن ماجه و 

ابـن صـحيحو. 638-637/ 1وافقـه الـذهبي،،ولم يخرجـاهالشـيخين على شرط هذا حديث صحيح ،1711، حاسك المن
ابـن حيحصـو.243/ 16، 3944، ح، باب رمي جمرة العقبـةالحج، ، كتاب حبان

أو دلــت علــى --للمحــرم ، نصــت ســنة النــبي جمــاع أبــواب ذكــر أفعــال اختلــف النــاس في إباحتــه ،المناســككتــاب ،خزيمــة
باب التقـاط الحصـى لرمـي الجمـار مـن المزدلفـة ، والبيـان أن كسـر الحجـارة لحصـى الجمـار بدعـة ، لمـا فيـه مـن إيـذاء النـاس ، إباحتها

/ 2،صـــحيح ســـنن النســـائي،صـــحيح:الألبـــانيقـــال . 10/275،ســـنةوإتعـــاب أبـــدان مـــن يتكلـــف كســـر الحجـــارة توهمـــا أنـــه 
640 .

ـــدِ اللَّـــهِ عـــن 2- ـــكَ الْمُتـَنَطِّعُـــونَ "4بــَـاب، العلـــمكتـــاب الصّـــحيح، : مســـلم أخرجـــه .--ابـــن مســـعودعَبْ / 4، 2670، ح"هَلَ
2055.

.103/ 10،مسلمصحيح شرح -3
ــاءكتــاب الصّــحيح، :البخــاري أخرجــه .--عُمَــرَ عــن -4 ــوْلِ اللَّــهِ "48بـَـاب، أحاديــث الأنبي الْكِتـَـابِ مَــرْيمََ إِذْ وَاذكُْــرْ فيِ قَـ

ـاقَطْ تَسْـقُطْ انْـتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا هَـا اضْـطَرَّهَا تَسَّ
ـرهُُ النِّسْـيُ الحَْقِـيرُ وَقـَالَ أبَـُو وَائـِلٍ عَلِمَـتْ مَـرْيمَُ أَنَّ  التَّقِـيَّ ذُو نُـهْيـَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ نِسْيًا لمَْ أَكُنْ شَيْئًا وَقـَالَ غَيـْ

ــراَحِــينَ قاَلَــتْ  ــالَ وكَِيــعٌ عَــنْ إِسْــراَئيِلَ عَــنْ أَبيِ إِسْــحَاقَ عَــنْ الْبـَ ، فــتح 3445، ح"قَ
.6/478الباري، 

.490/ 6، فتح الباري: ابن حجر -5
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يَ أَحَدًا مِـنْكُمْ عَمَلـُهُ قـَالُوا وَلاَ أنَـْتَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ قـَالَ وَلاَ أنَـَا لَنْ يُـنَجِّ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 95
دُوا  ــدَنيِ اللَّــهُ بِرَحمَْــةٍ سَــدِّ ــاربِوُا 1إِلاَّ أَنْ يَـتـَغَمَّ ــنْ الدُّلجَْــةِ وَالْقَصْــدَ الْقَصْــدَ 2وَقَ 3وَاغْــدُوا وَرُوحُــوا وَشَــيْءٌ مِ

لُغـُـوا لا يتعمّــق أحــد في الأعمــال الدّينيَّــة، ويــترك الرّفــق إلا عجــز وانقطــع "رقــال ابــن حَجَــ4»تَـبـْ
السداد : قال أهل اللغة ،السداد هو الصواب من غير إفراط ولا تفريط"و.5"فيُغلب

بـل ،يبين أن الأولى للعامل أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع "والحديث. 6"التوسط في العمل
.7"يدوم عمله ولا ينقطعبل يعمل بتلطف وتدريج ل

دُوا وقاربِوُا [ و" قارَب فُلانٌ : يقال . أي اقـْتَصِدوا في الأمور كلها واتـْركُوا الغُلُوَّ فيها والتـَّقْصير ] سَدِّ
.8"في أموره إذا اقـْتَصد

أي ] يئَتَينِ خيرُ الأمور أوساطهُا والحسَـنة بـين السَّـ،قال لابنِْه لمَّا اجْتـَهَد في العبادةِ [وحديث مُطَرِّف 
" كَــرهِ علــيٌّ الغُلُــوَّ والتـَّقْصــير في الــدِّين"و . 9" الغُلُــوُّ سَــيِّئَةٌ والتـَّقْصــيرُ سَــيئةٌ والاقتصــاد بينهمــا حَسَــنةٌ 

10.
لاَ تَسْتَكْثِرُوا اقـْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَـغْلُوا فِيهِ وَلاَ تجَْفُوا عَنْهُ وَلاَ تأَْكُلُوا بهِِ وَ «--اللَّهِ يَـقُولُ رَسُولو 96

.11»بهِِ 

.297/ 11، فتح الباري: ابن حجر ، " ومعناه اقصدوا السداد أي الصواب"-1
.نفسه ، "فتتركوا العمل فتفرطواأي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال"-2
.298/ 11، نفسه ، "أي الزموا الطريق الوسط المعتدل"-3
، فـتح 6463، ح"الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَـلِ "18باَب، الرقاقكتاب الصّحيح،:البخاري أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4

.294/ 11الباري،
.94/ 1، فتح الباري-5
.95/ 1، فتح الباري: ابن حجر -6
.نفسه -7
.33/ 4،النهاية في غريب الأثر-8
.430/ 2،نفسه-9

10
.5/119،نفسه-

بــاب اقــرؤوا القــرآن ولا :الهيثمــي.444، 428/ 3، المســند: أحمــد بــن حنبــلأخرجــه.--عَبْــدُ الــرَّحمَْنِ بْــنُ شِــبْلٍ عــن -11
صـــحيح الجـــامع ،صــحيح: الألبـــاني.248/ 3، مجمـــع الزوائــد ومنبـــع الفوائــد،رجـــال أحمــد ثقــاتا عنــهتغلــوا فيــه ولا تجفـــو 

.258/ 1،الصغير
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عـن نسألو يالذين جاءوا الرهط أشهرها قصَّة لفظه ،تذمّ الغلوّ دون تصريح بونصوص غيرها كثيرة 
.1الرسولبادةع

ويظهـــر مـــن الأحاديـــث أن الغلـــو قـــد يكـــون في فهـــم وفقـــه النصـــوص بحيـــث تحمـــل علـــى معـــاني 
.فيُلزم المتشدد نفسه وغيره بما لم يجب 

فــَإِذَا حَبْــلٌ ممَــْدُودٌ --دَخَــلَ النَّــبيُِّ «عَــنْ أنَــَسِ قــَالَ ف97مثــل تشــدد زينــب في طــول قيامهــا الليــل ؛
ـاريَِـتـَينِْ فَـقَـالَ مَـا هَـذَا الحْبَْـلُ قـَالُوا هَــذَا حَبْـلٌ لِزيَْـنـَبَ فـَإِذَا فَـتـَـرَتْ تَـعَلَّقَـتْ  لاَ --فَـقَـالَ النَّــبيُِّ بَــينَْ السَّ

وفيــه الحــثّ علــى الاقتصــاد في "قـال ابــن حجــر. 2»حُلُّـوهُ ليُِصَــلِّ أَحَــدكُُمْ نَشَــاطهَُ فــَإِذَا فَـتـَــرَ فَـلْيـَقْعُــدْ 
. 3"العبادة، والنَّهي عن التعمّق فيها

الــذم إلى حــد إلى حــد التأليــه أو دحفي المــغــالي، فييكــون الغلــوّ متعلّقًــا بــالحكم علــى الآخــرينوقــد 
.التكفير 

وآفـاتوالاعتقـاد ، لمـا يترتـب عليـه مـن مفاسـدعمـليشمل القول والفي الدين والنهي عن الغلو 
الجبليـة والفطـرة ، السـماحة واليسـر، العمـوم أولها وأخطرها مخالفة مقاصد الشريعة الإسـلامية وهـي؛

.. والعالمية ،
يخلـــو مـــن جَـــوْر علـــى حقـــوق أخـــرى يجـــب أن تُـراَعـــى لا"الغلوثانيهـــا أن فيـــه مضـــرة متعديـــة للغـــير فـــ

قـَالَ عَبْـدُ اللَّـهِ ؛ يقـرره حـديث حـقفي أمـر يـؤدي إلى تضـييعإسـراف، فكل4" وواجبات أن تؤدى
ا رَسُـولَ اللَّـهِ ياَ عَبْدَ اللَّهِ أَلمَْ أُخْبـَرْ أنََّكَ تَصُومُ النـَّهَارَ وَتَـقُومُ اللَّيْلَ فَـقُلْتُ بَـلَى يَ «--ليِ رَسُولُ اللَّهِ 

لِزَوْجِــكَ وَإِنَّ عَلَيْــكَ لعَِيْنِــكَ وَإِنَّ عَلَيْــكَ لجَِسَــدِكَ قــَالَ فــَلاَ تَـفْعَــلْ صُــمْ وَأفَْطِــرْ وَقــُمْ وَنمَْ فــَإِنَّ 
لاَثةََ أيََّامٍ فإَِنَّ لـَكَ بِكُـلِّ حَسَـنَةٍ وَإِنَّ بحَِسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَ عَلَيْكَ لِزَوْركَِ وَإِنَّ عَلَيْكَ 

دَ عَلَيَّ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّـهِ إِنيِّ  دْتُ فَشُدِّ هْرِ كُلِّهِ فَشَدَّ أَجِـدُ قُــوَّةً قـَالَ عَشْرَ أمَْثاَلهِاَ فإَِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّ
تَزدِْ عَلَيْهِ قُـلْتُ وَمَا كَـانَ صِـيَامُ نـَبيِِّ اللَّـهِ دَاوُدَ عَلَيْـهِ السَّـلاَم فَصُمْ صِيَامَ نَبيِِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم وَلاَ 

هْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَـقُولُ بَـعْدَ مَـا كَـبرَِ يـَا ليَْتـَنيِ قبَِلْـتُ رُخْصَـةَ النَّـبيِِّ  فمعـنى . -«5-قاَلَ نِصْفَ الدَّ

.ف تمهيدي 23ح.سبق تخريجه -1
، فـتح "دَةِ مَـا يُكْـرَهُ مِـنْ التَّشْـدِيدِ فيِ الْعِبـَا"18بـَاب، التهجـد كتـاب الصّـحيح، :البخاري أخرجـه.--أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عن -2

.36/ 3الباري، 
.37/ 3، فتح الباري-3
.36-32،)هـ1412دار الصحوة، :القاهرة( ، رفطة الإسلامية بين الجحود والتو الصح:يوسف القرضاوي -4
هُمَاعَبْدُ اللَّهِ عن-5 .ف تمهيدي 24سبق تخريجه رقم.بْنُ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
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صـحة جسـمه وحقـوق أهلـه علـى حسـاب العبـادة في لاغيولا عط كل ذي حق حقهيالحديث أن
.وضيفه 

فترك الغلـو والالتـزام بمبـدأ الاعتـدال يمكّـن المسـلم مـن تحقيـق التـوازن الشخصـي لنفسـه فيطمـئن ،
. لاقة طيبة مع غيره فيأمن الجميعوأيضا

.والدولة تمعللفرد والأمن والاستقرار يدعمةياالحخذ بمبدأ الوسطية في شئون والأ
علـى كـل انحـراف تشـهدلـتيأمـة العـدل والاعتـدال ا"وأمتـهالمعـالم الأساسـية للإسـلاممـنالوسطية ف

.والعدل وتحذير السنة من الغلو والتنطع والتشدد لأنه انحراف عن الحق. 1"المستقيمالطريقعن 
كـان الفكر والسـلوكفيانحرافالغلو والتطرف التي غذاها مظاهري تجدوباستقراء التاريخ الإسلام

علــيفعثمــانثمعمــر اءمقتــل الخلفــنــتج عنــه الســبب في ظهــور الفــتن في أواخــر الخلافــة الراشــدة ،
نَمَا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ «؛ 98ويصفهم لنا الحديث . م رضي االله عنه ا وَهُوَ يَـقْسِمُ قِسْـمً --بَـيـْ

دِلُ إِذَا لمَْ أتَاَهُ ذُو الخْوَُيْصِرةَِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ تمَـِيمٍ فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ اعْـدِلْ فَـقَـالَ وَيْـلـَكَ وَمَـنْ يَـعْـ
أَضْـرِبَ عُنـُقَــهُ أعَْـدِلْ قـَدْ خِبْــتَ وَخَسِـرْتَ إِنْ لمَْ أَكُـنْ أعَْــدِلُ فَـقَـالَ عُمَـرُ يــَا رَسُـولَ اللَّـهِ ائــْذَنْ ليِ فِيـهِ فَ 

الْقُـرْآنَ لاَ 
ـهْمُ مِـنْ الرَّمِيَّـةِ ي ـُ ينِ كَمَا يمَرُْقُ السَّ نْظـَرُ إِلىَ نَصْـلِهِ فـَلاَ يوُجَـدُ فِيـهِ شَـيْءٌ ثمَُّ يجَُاوِزُ تَـراَقِيـَهُمْ يمَرْقُُونَ مِنْ الدِّ

ثمَُّ يُـنْظَرُ إِلىَ يُـنْظَرُ إِلىَ رِصَافِهِ فَمَا يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثمَُّ يُـنْظَرُ إِلىَ نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ 
مَ آيَـتـُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثـَدْيِ الْمَـرْأةَِ قُذَذِهِ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْ  ثَ وَالدَّ

عْـتُ هَـذَا أوَْ مِثْلُ الْبَضْـعَةِ تـَدَرْدَرُ وَيخَْرُجُـونَ عَلـَى حِـينِ فُـرْقـَةٍ مِـنْ النَّـاسِ قـَالَ أبَـُو سَـعِيدٍ فأََشْـهَدُ أَنيِّ سمَِ 
وَأَشْــهَدُ أَنَّ عَلِــيَّ بــْنَ أَبيِ طاَلــِبٍ قــَاتَـلَهُمْ وَأنَــَا مَعَــهُ فــَأَمَرَ بــِذَلِكَ الرَّجُــلِ --الحْــَدِيثَ مِــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ 

. 2»الَّذِي نَـعَتَهُ --فاَلْتُمِسَ فأَُتيَِ بهِِ حَتىَّ نَظَرْتُ إلِيَْهِ عَلَى نَـعْتِ النَّبيِِّ 
ـــهم الـــذي دخَـــل في يرُيــدُ أن دُخُـــولهم في الإسْـــلاَم ثم خُـــرُوجَهم منـــه لم ي ـَ" ـــكوا منـــه بشـــيء كالسَّ تَمَسَّ

.3" الرَّميَّةِ ثم نَـفَذ فيها وخَرجَ منها ولم يَـعْلَقْ به منها شيءٌ 
عنـه صـاحبه يفـتر ، وللمشـقة الـتي تصـاحبه عامـة منه الينفرلا يستمر لأنه يخالف الفطرة فوالغلو

وقـع في التنـاقض والجمـود لرأيـهتعصـبل، فإن أصر على ايفقد مصداقيته فلا يثبت عليه ، وبالتالي 

.24، الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: يوسف القرضاوى-1
عَلاَمَـــاتِ النُّبـُــــوَّةِ فيِ "25بــَــاب، المناقـــبكتــــاب الصّـــحيح، :البخــــاري أخرجـــه.سَـــعِيدٍ الخْــُــدْريَِّ رَضِـــيَ اللَّــــهُ عَنْـــهُ أَبيعـــن -2

سْلاَمِ  .617/ 6، فتح الباري، 3610، ح"الإِْ
.370/ 2،لأثرالنهاية في غريب ا-3
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ولهــذا يلجــأ إلى اســتعمال القــوة والعنــف ليثبــت وجــوده ، بــدل الفكــر والاجتهــاد لقلــة علمــه وســوء 
.خلقه 

، ســدافانتشــار الموتســاعد بعــض العوامــل في ظهــور الغلــو كــرد فعــل علــى أوضــاع ســيئة للأمــة منهــا 
...الحريات، والتضييق فيوغياب العدالة

يظهـــر بســـبب ي لـــذا-)والإرهـــاب(العنـــف عـــبر التـــاريخ الإنســـاني يلازمـــه دائمـــا و والتطـــرف الغلفـــ
. دولكل الحتى أصبح في عصرنا ..ذهنيات وظروف مساعدة

، التربيــة والتثقيــف مــن تعلــيم وإعــلام وثقافــة ومؤسســة دينيــة"بدايــة وعــلاج هــذه الظــاهرة تقــوم بــه
.1" مع البيت والأسرةيلى التواز وكلها ع

-وَعَظنَـَا رَسُـولُ اللَّــهِ «الْعِرْبـَاضِ قـَالَ لأنـه مخـالف للســنة ؛ لحـديثبدعـة في الـدينالغلـوو اعتبـار 
-هَـا الْقُلـُوبُ فَـقَـ هَا الْعُيـُونُ وَوَجِلـَتْ مِنـْ الَ رَجُـلٌ إِنَّ يَـوْمًا بَـعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بلَِيغَةً ذَرَفَتْ مِنـْ

ـمْعِ وَ  نـَا يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ قـَالَ أوُصِـيكُمْ بتِـَقْـوَى اللَّـهِ وَالسَّ الطَّاعَـةِ وَإِنْ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَـاذَا تَـعْهَـدُ إلِيَـْ
الأْمُُــورِ فإَِنَّـهَــا ضَــلاَلَةٌ فَمَــنْ ثاَتِ عَبْــدٌ حَبَشِــيٌّ فإَِنَّــهُ مَــنْ يعَِــشْ مِــنْكُمْ يَـــرَى اخْتِلاَفــًا كَثِــيراً وَإيَِّــاكُمْ وَمحُْــدَ 

هَا باِلنـَّ  .2»وَاجِذِ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَـعَلَيْهِ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيـْ
ائلهـا ابتـدعها مـن غـير سميت البدعـة لأن ق؛الفعلة المخالفة للسُّنة "معناها في الشرع :ةالبدع. 2

، ولم يكــن ممــا اقتضــاه نالتــابعيو ، وهــي الأمــر المحــدث الــذي لم يكــن عليــه الصــحابة ومقــال إمــام
.3"الدليل الشرعي

قـَالَ هـا ؛ منت الأحاديـث حـذر وقد وفروعه أصول الدينعلى خلاف حدث المذمومة ما أةالبدعف
معنـاه مـن اخـترع في "و. 6»5هَـذَا مَـا لـَيْسَ فِيـهِ فَـهُـوَ رَدٌّ 4مَنْ أَحْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ«--رَسُولُ اللَّهِ 

هـذا الحــديث ممـا ينبغــي أن :قـال النــووي . الـدين مــا لا يشـهد لــه أصـل مــن أصـوله فــلا يلتفـت إليــه 
.7"بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلكيعتني

.  235،مفاهيم إسلامية: ي اليزيد العجمأبو-1
.1ف129سبق تخريجه رقم .--الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ عن-2
.62، التعريفات : الجرجاني -3
.303/ 5، فتح الباري: ، ابن حجر"والمراد به أمر الدين"-4
.نفسه، "معناه مردود"-5
.3ف115سبق تخريجه رقم. ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهعَائِشَةَ عن -6
.303-302/ 5، فتح الباري: ابن حجر-7
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ــرَ «--وقــَالَ النَّــبيِِّ 99 ــرْفَـعَنَّ أنَــَا فَـ ّ◌َ◌ 2مَعِــي رجَِــالٌ مِــنْكُمْ ثمَُّ ليَُخْــتـَلَجُن1طُكُمْ عَلَــى الحْــَوْضِ وَليَـُ
.3»دُونيِ فأََقُولُ ياَ رَبِّ أَصْحَابيِ فَـيـُقَالُ إنَِّكَ لاَ تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ 

نَاهُ وَعَلاَ صَوْتهُُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتىَّ إِذَا خَطَبَ احمَْرَّتْ عَي ـْ- -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ «و قاَلَ جَابِرِ 100
إِصْبـَعَيْهِ كَأنََّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَـقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَـقُولُ بعُِثْتُ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَـينِْ وَيَـقْرُنُ بَـينَْ 

رَ  رُ الهْدَُىالسَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى وَيَـقُولُ أمََّا بَـعْدُ فإَِنَّ خَيـْ هُدَى الحَْدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيـْ

ثمَُّ يَـقُولُ أنَاَ أوَْلىَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَـفْسِـهِ مَـنْ تَــرَكَ مَـالاً وَشَرُّ الأْمُُورِ محُْدَثاَتُـهَا وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ محَُمَّدٍ 
.4»ليََّ وَعَلَيَّ فَلأَِهْلِهِ وَمَنْ تَـرَكَ دَيْـنًا أوَْ ضَيَاعًا فإَِ 

أحـدهما مـا حـدث يخـالف كتابـاً أو سـنة أو أثـراً ؛المحدثات في الأمور ضربان: قال الإمام الشافعي"
ما أحدث من الخير لا خلاف فيـه لواحـد مـن هـذا فهـي : والثاني. أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة

وقد قال عمر في قيام شهر رمضان نعمت الب. محدثة غير مذمومة
5."هي مشروعة في الأصلولكن 

عـين تمـن علـوموغيرهـا ، تفسـير الكتـاب العزيـز، وجمـع الأخبـار النبويـة؛ ا يعُد من البدع الحسـنةومم
وكـل ذلـك مـأمور بـه لا يلـزم مـن فعلـه . ، وسنة رسـوله، وفهم معاني كلامهعلى معرفة أحكام االله

ممــا يظنــه النــاس ،الثــاني في الأفعــالو أحــدهما في العقائــد؛المســتقبحة قســمينالبــدعو محظــور شــرعي
ا أمــر بـه الشــارع في صـورة مــن ، وهــو ممـ، أو تركــه أفضـل مــن فعلـهطاعـة وقربــة، وهـو بخــلاف ذلـك

.6"، أو مكان معينالصور من زمان مخصوص

.469/ 11، نفسه، "أي يظهرهم االله لي حتى أراهم"-1
.نفسه، " أي ينزعون أو يجذبون مني"-2
نَـــاكَ "53ببـَـا، الرقـــاقكتــاب الصّــحيح، :البخــاري أخرجـــه.--عَبْــدِ اللَّــهِ عــن -3 ـــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ إِنَّــا أَعْطيَـْ فيِ الحْـَـوْضِ وَقَـ

.463/ 11، فتح الباري، 6576، ح"اصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحَْوْضِ --اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قاَلَ النَّبيُِّ الْكَوْثَـرَ وَقاَلَ عَبْدُ 
طْبَةِ "13باَبالجمعة ،كتاب الصّحيح، :لم مسأخرجه.- - جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن -4 / 2، 867، ح"تخَْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالخُْ

594.
- .6، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: السيوطي 5
- .15، 6،نفسه6
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قًا بعَِيدًا فإَِنْ أَخَذْتمُْ يمَيِنًا وَشمِـَالاً لَقَـدْ ضَـلَلْتُمْ ياَ مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَـقَ «قاَلَ حُذَيْـفَةَ  دْ سَبـَقْتُمْ سَبـْ
أي اسـلكوا ) استقيموا ( قوله . باد ".1»ضَلاَلاً بعَِيدًا

) فإن أخذتم يمينـا وشمـالا ( ه قول.طريق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر االله تعالى فعلا وتركا
.2"أي خالفتم الأمر المذكور

على البدع تقضي حتىوهكذاة في ذلك الأمر السنةبدعإن إحداث الو 
جمَْعْنَا قاَلَ غُضَيْفِ بَـعَثَ إِليََّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَـقَالَ ياَ أبَاَ أَسمْاَءَ إنَِّا قَدْ أَ 101كله ،الدين  

الصُّبْحِ النَّاسَ عَلَى أمَْريَْنِ قاَلَ وَمَا همُاَ قاَلَ رَفْعُ الأْيَْدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَـوْمَ الجُْمُعَةِ وَالْقَصَصُ بَـعْدَ 
هُمَا قَ  الَ لمَِ قاَلَ لأَِنَّ وَالْعَصْرِ فَـقَالَ أمََا إنَِّـهُمَا أمَْثَلُ بِدْعَتِكُمْ عِنْدِي وَلَسْتُ مجُِيبَكَ إِلىَ شَيْءٍ مِنـْ

ـرٌ مِـنْ إِحْـدَاثِ «قاَلَ --النَّبيَِّ  ـنَّةِ فَـتَمَسُّـكٌ بِسُـنَّةٍ خَيـْ مَا أَحْدَثَ قَـوْمٌ بِدْعَةً إِلاَّ رفُـِعَ مِثـْلُهَـا مِـنْ السُّ
. 3»بِدْعَةٍ 

إِنَّ قـال االله عـز وجـلإلى سبل شتىهمتفرقبينما البدعة على منهج واحدالمسلمين تجمعةالسنو 
هُمْ فيِ شَيْءٍ  وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر االله عز ، 4الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ

.5عز وجل به فقد فرق دينه
دينلــالمســلمين ممارســات البــدع الــتي دخلــت في وإن الغلــو و 

، وشـيوع الخـوف في حصول الفتن والفرقـةت سببتو ، سلام الصحيح النقي الإعن مالحاضر 
.6والفوضى وانفلات الأمن

وْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَق ـَ- -الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ "2باَب،الاعتصامكتاب الصّحيح، :البخاري -1
لَنَا وَيَـقْتَدِي بنَِا مَنْ بَـعْدَناَ وَقاَلَ ابْنُ عَوْنٍ ثَلاَثٌ أُحِبـُّهُنَّ لنِـَفْسِ  خْوَانيِ هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَـتـَعَلَّمُوهَا وَيَسْألَُوا قاَلَ أيمََِّةً نَـقْتَدِي بمِنَْ قَـبـْ ي وَلإِِ

هَا وَالْقُرْآنُ أَنْ يَـتـَفَهَّمُوهُ وَيَسْألَُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيرٍْ عَ  .250/ 13، فتح الباري، 7282، ح"نـْ
.257/ 13، فتح الباري: ابن حجر -2
عـن (وكـذا البـزار ) حـم(:لمنـاوي قـال ا.105/ 4، المسـند:أحمـد بـن حنبـلأخرجـه.--غُضَيْفِ بـْنِ الحْـَارِثِ الثُّمَـاليِِّ عن -3

سـنده ضـعيف وبـين ذلـك : الثمـالي أو الكنـدي أو السـكوني أو الحمصـي مختلـف في صـحبته قـال المنـذري ) ابن الحـارث) (غضيف
وَقـَدْ أَخْـرجََ :ابـن حجـرقـال .526/ 5، القـديرفـيض،فيه أبو بكر بـن عبـد االله بـن أبي مـريم وهـو منكـر الحـديث: الهيثمي فقال

.1/10،والترهيبالترغيبضعيف، ضعيف: الألباني. 330/ 20،فتح الباري،د بِسَنَدٍ جَيِّد عَنْ غُضَيْف بْن الحْاَرِثأَحمَْ 
.159:الأنعام -4
.149/ 7،الجامع لأحكام القرآن : القرطبي-5
.13،)شاملةموقع الإسلام، المكتبة ال(، الغلو الأسباب والعلاج: ناصر عبد الكريم العقل -6
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فظهــر ممــا ذكرنــا ســابقا أن العبــادات في الإســلام تثمــر تربيــة روحيــة تــترجم في المعــاملات ســلوكا 
الأمـان في عمليا يؤثر في حياة المسلم بحيث تعده ليكون صالحا لنفسه وللجماعة فيأمن هو ويشيع

.الأمة ، وإذا حدث فيه بعض الخلل أحيانا فهو قليل نادر 
حكم الأمةأمـن : ثـانيا 

:حكم الأمةأمن إيجاد/ 1
:الأمةإيجاد الأصول الجامعة لحكم - 1

إن الــــدين الإســــلامي يتميــــز بأوصــــاف وخصــــائص تجعــــل أحكامــــه جامعــــة بــــين مطالــــب الــــروح 
ــــنفس ســــويه ســــليمة ، وأيضــــا جامعــــة ومطالــــب الجســــد بطريقــــة تحقــــق تــــواز  ن الإنســــان فــــتحفظ ال

فمـن .للمسلمين على خلال التعارف والاتحاد والسماحة ويظهر ذلك جليا في تكاليف الأحكـام 
الشــريعة الإســلامية حفــظ الــنفس البشــرية ســوية علــى الفطــرة كمــا خلقــت أول مــرة وتنظــيم مقاصــد 

لأمة حـتى تـدوم الحيـاة وتسـتقر، فيتحقـق الأمـن ؛ الروابط الاجتماعية بين الناس لتهذيب وإصلاح ا
.الذي عماده الكرامة والمساواة والعدالة والحرية 

:خصائص الإسلام وتحقيق أمن حكم الأمة .1
ينِ حَنِيفًـا فِطـْرةََ اللَّـهِ قـال تعـالى . 1"الجبلـة المتهيئـة لقبـول الـدين"وهـي :الفطرة * فـَأَقِمْ وَجْهَـكَ للِـدِّ

ينُ الْقَـيِّمُ وَلَكِـنَّ أَكْثَـــرَ النَّـاسِ لاَ يَـعْلَمُــونَ الَّـتيِ فَطـَرَ  هَـا لاَ تَـبْـدِيلَ لخِلَْــقِ اللَّـهِ ذَلـِكَ الــدِّ ؛ 2النَّــاسَ عَلَيـْ
. الخلقــة أي النظــام الــذي أوجــده االله في كــل مخلــوق "والمــراد بالــدين العقائــد والأحكــام ، وبــالفطرة 

فوصـف الإسـلام بأنـه .. هرا وباطنـا، أي جسـدا وعقـلامـا خلـق عليـه الإنسـان ظـا.. ففطرة الإنسان
الإسلام عقائد وتشريعات ، وكلها أمور عقلية أو جارية على وفق الفطرة معناه أنه فطرة عقلية لأن

.3"ما يدركه العقل ويشهد به
ـــقِ اللَّـــهِ بــَـاب "وقـــال البخـــاري  يـــنُ الأَْوَّلــِـينَ وَالْفِطْـــرةَُ دِ خُلُـــقُ الأَْوَّلــِـينَ لــِـدِينِ اللَّـــهِ لاَ تَـبْـــدِيلَ لخِلَْ

سْلاَمُ  .4" الإِْ

.215، التعريفات: الجرجاني -1
.30: الروم -2
.262-261، مقاصد الشريعة الإسلامية : ابن عاشور -3
.512/ 8، فتح الباري، ، سورة الرومالتفسيركتاب الصّحيح، :البخاري -4
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لـَـةَ أُسْــريَِ بيِ رأَيَـْـتُ مُوسَــى وَإِذَا هُــوَ رَجُــلٌ ضَــرْبٌ رَجِــلٌ كَأنََّــهُ مِــنْ «--قـَـالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 102 ليَـْ
اَ خَرَ  -جَ مِـنْ دِيمـَاسٍ وَأنَـَا أَشْـبَهُ وَلـَدِ إبِْــراَهِيمَ رجَِالِ شَنُوءَةَ وَرأَيَْتُ عِيسَى فإَِذَا هُوَ رَجُلٌ ربَْـعَةٌ أَحمَْرُ كَأَنمَّ

-لَّــبنََ بــِهِ ثمَُّ أتُيِــتُ بإِِنــَاءَيْنِ فيِ أَحَــدِهمِاَ لَــبنٌَ وَفيِ الآْخَــرِ خمَْــرٌ فَـقَــالَ اشْــرَبْ أيََّـهُمَــا شِــئْتَ فأََخَــذْتُ ال
.1»تَ الخَْمْرَ غَوَتْ أمَُّتُكَ أمََا إنَِّكَ لَوْ أَخَذْ الْفِطْرةََ فَشَربِْـتُهُ فَقِيلَ أَخَذْتَ 

فشــريعة الإســلام تراعــي واقــع حيــاة المســلم ومــا يطــرأ عليــه مــن تغــيرات فتعــالج الوقــائع الجديــدة في 

.زن في حياة المسلم وبالتالي نعمة الأمن الحكم الإسلامي لقرون طويلة فتحقق الانسجام والتوا
.2" بذل ما لا يجب تفضلاً "وهي : السماحة*

ينُ يُسْرٌ "باَبقال البخاري  ـمْحَةُ «--وَقَـوْلُ النَّبيِِّ 103،الدِّ ينِ إِلىَ اللَّـهِ الحْنَِيفِيَّـةُ السَّ 3»أَحَبُّ الدِّ

"4.
الْقِيَامَــةِ فَـيـَقُــولُ لبَـَّيْــكَ وَسَــعْدَيْكَ يــَا رَبِّ فَـيـَقُــولُ هَــلْ يــُدْعَى نـُـوحٌ يَـــوْمَ «--قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 104

دُ لَكَ فَـيـَقُـولُ بَـلَّغْتَ فَـيـَقُولُ نَـعَمْ فَـيـُقَالُ لأِمَُّتِهِ هَلْ بَـلَّغَكُمْ فَـيـَقُولُونَ مَا أتَاَناَ مِنْ نَذِيرٍ فَـيـَقُولُ مَنْ يَشْهَ 
وكََـذَلِكَ هُ قَدْ بَـلَّغَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلـَيْكُمْ شَـهِيدًا فـَذَلِكَ قَـوْلـُهُ جَـلَّ ذِكْـرهُُ محَُمَّدٌ وَأمَُّتُهُ فَـتَشْهَدُونَ أنََّ 

وَالْوَسَـطُ الْعَـدْلُ 5لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّسُـولُ عَلـَيْكُمْ شَـهِيدًاأمَُّةً وَسَطاًجَعَلْنَاكُمْ 

ــرَةَ أَبيعــن -1 ــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالىَ وَهَــلْ أتَــَاكَ حَــدِيثُ "24بــَاب، اءأحاديــث الأنبيــكتــاب الصّــحيح، :البخــاري أخرجــه.--هُرَيْـ قَـ
سْـراَءِ "74بـَاب،الإيمـانكتـاب الصّـحيح، :مسـلم و. 428/ 6، فـتح البـاري، 3394،ح"مُوسَى وكََلَّمَ اللَّـهُ مُوسَـى تَكْلِيمًـا الإِْ

.153/ 1، 168ح،"إِلىَ السَّمَاوَاتِ وَفَـرْضِ الصَّلَوَاتِ --بِرَسُولِ اللَّهِ 
.160،التعريفات: الجرجاني -2
236/ 1،صـــحيح لغـــيره: تعليـــق الأرنـــؤوط بســـند الم.236/ 1،المســـند: أحمـــد بـــن حنبـــلأخرجـــه.--عــن ابـــن عبـــاس-3

رجالـه ثقـات لكـن ابـن إسـحاق مـدلس ، السلسلة الصحيحة: الألباني.1/94، فتح الباري،إسناده حسن: ابن حجروقال.
.541/ 2، ثم وجدت للحديث شواهد تقويه،"إسناده صحيح"محقق المسند وقال ... وقد عنعنه

.  93/ 1، فتح الباري، 29باَب، الإيمانكتاب الصّحيح، :البخاري -4
.143: البقرة-5
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،وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهـود . "1»
.2" ولكنهم أهل وسط واعتدال

وقــد دلــت النصــوص علــى يســر الأحكــام ونبــذ التشــدد في مواضــع كثــيرة بصــريح العبــارة مــن القــرآن  
ينِ مِـنْ حَـرجٍَ مِلَّـةَ أبَـِقوله تعالى ك يكُمْ إبِْــراَهِيمَ هُـوَ سمََّـاكُمُ الْمُسْـلِمِينَ مِـنْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الـدِّ

ةٌ مِـنْ أيََّـامٍ قوله ، و 3قَـبْلُ  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلـَى سَـفَرٍ فَعـِدَّ
إِنَّ «--قَــالَ النَّــبيِِّ 105، ومــن الســنة ؛4الْعُسْــرَ أُخَــرَ يرُيِــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلاَ يرُيِــدُ بِكُــمُ 

دُوا وَقاَربِوُا وَأبَْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا باِلْغَدْ  ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّ ينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ وَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَـيْءٍ الدِّ
.5»مِنْ الدُّلجَْةِ 

ــالَ بَـعَــثَ --أَنَّ النَّــبيَِّ و 106 ــيَمَنِ قَ ــَا مُوسَــى إِلىَ الْ ــراَ «مُعَــاذًا وَأبَ ــراَ وَلاَ تُـنـَفِّ ــراَ وَبَشِّ ــراَ وَلاَ تُـعَسِّ يَسِّ
.   6»وَتَطاَوَعَا وَلاَ تخَْتَلِفَا

لمَْ فَـوَجَــدَ النَّــاسَ جُلُوسًــا ببَِابــِهِ --دَخَــلَ أبَــُو بَكْــرٍ يَسْــتَأْذِنُ عَلَــى رَسُــولِ اللَّــهِ «قــَالَ جَــابِرِ و 107
هُمْ قــَالَ فــَأُذِنَ لأَِبيِ بَكْــرٍ فــَدَخَلَ ثمَُّ أقَـْبَــلَ عُمَــرُ فاَسْــتَأْذَنَ فــَأُذِنَ لــَهُ فَـوَجَــدَ  --النَّــبيَِّ يُـــؤْذَنْ لأَِحَــدٍ مِــنـْ

دَهُ فَـقُلْـنَ وَاللَّـهِ مَا لـَيْسَ عِنْـ--كِلاَهمُاَ يَـقُولُ تَسْألَْنَ رَسُولَ اللَّهِ ...جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجمِاً سَاكِتًا
شَــيْئًا أبَــَدًا لــَيْسَ عِنْــدَهُ ثمَُّ اعْتـَــزَلهَنَُّ شَــهْراً أوَْ تِسْــعًا وَعِشْــريِنَ ثمَُّ نَـزلَــَتْ عَلَيْــهِ --لاَ نَسْــأَلُ رَسُــولَ اللَّــهِ 

مِـنْكُنَّ أَجْـراً عَظِيمًــا قـَالَ فَـبـَدَأَ بِعَائِشَــةَ هَـذِهِ الآْيـَةُ يـَا أيَُّـهَــا النَّـبيُِّ قـُلْ لأَِزْوَاجِــكَ حَـتىَّ بَـلـَغَ للِْمُحْسِــنَاتِ 
وَيـْـكِ فَـقَــالَ يـَـا عَائِشَــةُ إِنيِّ أرُيِــدُ أَنْ أعَْــرِضَ عَلَيْــكِ أمَْــراً أُحِــبُّ أَنْ لاَ تَـعْجَلـِـي فِيــهِ حَــتىَّ تَسْتَشِــيرِي أبَ ـَ

هَا الآْيةََ قاَلَ  تْ أفَِيكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أبََـوَيَّ بَلْ أَخْتَارُ اللَّـهَ قاَلَتْ وَمَا هُوَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـتَلاَ عَلَيـْ

ــهِ "13بــَاب، ســورة البقــرةالتفســيركتــاب الصّــحيح، :البخــاري أخرجــه.--سَــعِيدٍ الخْــُدْريِِّ أَبيعــن -1 وكََــذَلِكَ تَـعَــالىَ قَـوْلِ
172-171/ 8، فـتح البـاري، 4487، ح"جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُـهَدَاءَ عَلـَى النَّـاسِ وَيَكُـونَ الرَّسُـولُ عَلـَيْكُمْ شَـهِيدًا

  .
.173/ 8، فتح الباري : ابن حجر -2
.   78: الحج -3
. 185: البقرة-4
ينُ يُسْـرٌ وَقَــوْلُ النَّـبيِِّ "29بـَاب، الإيمـانكتـاب الصّـحيح، :البخاري أخرجـه.--يرة عن أبي هر -5 ينِ إِلىَ --الـدِّ أَحَـبُّ الـدِّ

.93/ 1، فتح الباري، 39، ح"اللَّهِ الحْنَِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ 
ـــازعُِ "164بــَـاب، الجهـــادكتـــاب الصّـــحيح، :البخـــاري أخرجـــه.--عـــن عبـــد االله بـــن قـــيس الأشـــعري -6 مَـــا يُكْـــرَهُ مِـــنْ التـَّنَ

، "قـَالَ قَـتـَادَةُ الـرِّيحُ الحْـَرْبُ وَلاَ تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَـلُوا وَتـَذْهَبَ ريحُِكُـمْ وَالاِخْتِلاَفِ فيِ الحَْرْبِ وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ وَقاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ 
.162/ 6، فتح الباري، 3038ح
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ارَ الآْخِرةََ وَأَسْألَُكَ أَنْ لاَ تخُْبرَِ امْرأَةًَ مِنْ نِسَائِكَ باِلَّذِي قُـلْتُ قاَلَ لاَ تَسْألَُ  هُنَّ وَرَسُولَهُ وَالدَّ نيِ امْـرأَةٌَ مِـنـْ
عَثْنيِ إِلاَّ أَخْبـَرْتُـهَا إِنَّ اللَّ  .1»مُيَسِّراًوَلَكِنْ بَـعَثَنيِ مُعَلِّمًا مُعَنِّتًا وَلاَ مُتـَعَنِّتًاهَ لمَْ يَـبـْ

بَــينَْ أمَْـريَْنِ إِلاَّ أَخَـذَ أيَْسَـرَهمُاَ مَـا لمَْ يَكُـنْ إِثمْـًا فـَإِنْ كَـانَ إِثمْـًا كَـانَ --مَا خُيـِّرَ رَسُولُ اللَّه«و108
.-«2-وَمَا انْـتـَقَمَ رَسُولُ اللَّهأبَْـعَدَ النَّاسِ مِنْهُ 
قاَلَ 109على السماحة في المعاملة وترك التضييق على الناس في معاشهم ؛--وحث الرسول

وفيــه الحــض . "4»ذَا بــَاعَ وَإِذَا اشْــتـَرَى وَإِذَا اقـْتَضَــىإِ 3رَحِــمَ اللَّــهُ رَجُــلاً سمَْحًــا«--رَسُــولَ اللَّــهِ 
على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضـييق علـى 

.5"الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم
لتيسـير، ورفـع الحــرج الشـريعة الإســلامية بلغـت حـد القطــع ، فاالأدلـة علــى سماحـة كثـرة والحقيقـة أن  

.والمشقة عن المكلفين مقصد ثابت في كل الأحكام من عبادات ومعاملات 
فقد فوضت الشريعة الإسلامية للعرف الصالح تحديد وتفصيل ما جاء عاما في النصوص أو سكت 
عنه لرعاية المصلحة وتحقيق التيسير على الناس ، لأن التخلي عمـا ألفـوه وتعـودوه يـوقعهم في الحـرج

والعنــت ولهــذا كانــت الســماحة أهــم صــفة للشــريعة بعــد الفطــرة؛ وهــي تعــني التوســط والاعتــدال بــين 
.6التساهل والتضييق

وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامها ، فعلم أن اليسر من الفطرة ، لأن "
.7" في فطرة الناس حب الرفق

مـن الخوف مـن بغـض العبـادة وكراهيـة التكليـف والخـوف"والحكمة من التيسير تتمثل في أمور منها
وخـوف التقصـير عنـد مزاحمـة . في جسـمه أو عقلـه أو مالـه أو حالـه ] المكلـف[إدخال الفساد علـى

بَـيَــانِ أَنَّ تخَْيـِيرَ امْرأَتَــِهِ لاَ يَكُــونُ طَلاَقــًا إِلاَّ "4بــَاب، الطــلاقكتـاب الصّــحيح، :مســلم أخرجــه.--بــْنِ عَبْـدِ اللَّــهِ جَــابِرِ عـن -1
.1104/ 2، 1478، ح "باِلنـِّيَّةِ 

هَا عن -2 ، فـتح 3560، ح"--النَّـبيِِّ صِـفَةِ "23بـَاب، المناقـبكتـاب الصّـحيح، :البخاري أخرجه.عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
.566/ 6الباري، 

.307/ 4، فتح الباري : ابن حجر ، "المراد هنا المساهلة"-3
السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فيِ الشِّراَءِ وَالْبـَيْعِ "16باَب، البيوع كتاب الصّحيح، :البخاري أخرجه.- -جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن -4

.306/ 4، 2076، ح"وَمَنْ طلََبَ 
.307/ 4، فتح الباري : ابن حجر -5
.268، مقاصد الشريعة الإسلامية : ابن عاشور -6
.271، نفسه -7
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، وفي هــذا تحقيــق لأمــن 1" الوظــائف المتعلقــة بالعبــد المختلفــة الأنــواع ؛ مثــل قيامــه علــى أهلــه وولــده
.النفس والأهل والمال والتدين 

: لعالمية ا*
قُلْ قال تعالى وهذه المواصفات من يسر وسماحة  للشريعة الإسلامية جعلتها تصلح لعامة الناس

يعًـا وَمَـا أرَْسَـلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـةً للِنَّـاسِ بَشِـيراً وَنـَذِيراً قولـه ، و 2ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ جمَِ
أعُْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَـدٌ قَـبْلـِي «--قاَلَ النَّبيَِّ و 110؛3كْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَ 

ـَـا رَجُـلٍ مِـنْ أمَُّـتيِ أَ  دْركََتْــهُ قَـبْلـِي نُصِـرْتُ باِلرُّعْـبِ مَسِـيرةََ شَــهْرٍ وَجُعِلـَتْ ليِ الأَْرْضُ مَسْـجِدًا وَطَهُـوراً فأََيمُّ
ــلاَةُ فَـلْ  عَــثُ إِلىَ الصَّ ــفَاعَةَ وكََــانَ النَّــبيُِّ يُـبـْ ــلَّ لأَِحَــدٍ قَـبْلِــي وَأعُْطِيــتُ الشَّ يُصَــلِّ وَأُحِلَّــتْ ليِ الْمَغَــانمُِ ولمََْ تحَِ

.4»النَّاسِ عَامَّةً قَـوْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلىَ 
ا صـالحة للنـاس في كـل "

.5"زمان ومكان

والــذي يجعــل الأحكــام في الإســلام تتســع لمختلــف الأحــوال دون حــرج أو ضــيق هــو اشــتمالها علــى 
.6حِكم ومصالح ومقاصد عبارة عن كليات يمكن أن يستخرج منها صور عديدة فرعية

وكلـــي ، وهـــو فقـــد حـــوت نصـــوص القـــرآن والحـــديث نـــوعين مـــن الأحكـــام ؛ الأولى تشـــريع عـــام 
الغالب من القرآن الكريم ، الثانية تشريع جزئي وخاص في قضايا معينة ، وهو الغالب على السنة ؛ 

.البيان والتفصيل في الفروع والجزئيات لأمور أصلية ثابتة في القرآن 
فبَِمَا رَحمْـَةٍ مِـنَ اللَّـهِ لنِْـتَ لهَـُتعالى ومثال الأول ؛ الأمر بالشورى كما في قوله 

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْـ ـلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ تَ فَـتـَوكََّ

.136/ 2، الموافقات : الشاطبي -1
.  158: الأعراف -2
.28: سبأ -3
فَـلـَمْ تجَِـدُوا مَـاءً فَـتـَيَمَّمُـوا وَقَــوْلُ اللَّـهِ تَـعَـالىَ "1بـَاب، التيممكتاب الصّحيح، :البخاري أخرجه.--للَّهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اعن -4

.  436-435/ 1، فتح الباري، 335، ح"صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ 
.325، ميةمقاصد الشريعة الإسلا: ابن عاشور -5
. 327، نفسه-6



369

وَالَّــذِينَ اسْـــتَجَابُ وقولــه ،1عَلـَـى اللَّــهِ إِنَّ اللَّـــهَ يحُِــبُّ الْمُتـَـــوكَِّلِينَ 
ــاهُمْ يُـنْفِقُــونَ  ــنـَهُمْ وَممَِّــا رَزَقـْنَ ؛ فــإن نصــوص القــرآن الكــريم لم تحــدد كيفيــة الشــورى ولم 2شُــورَى بَـيـْ

تفصل الطريقة على صورة محددة بل تركت الأمر للاجتهاد ، وتغير الزمان والبيئة ، و الاستفادة من 
فــالنظم والطــرق المســتحدثة في مجــال الحكــم عديــدة والمهــم اختيــار صــورة  تحقــق . البشــرية التجــارب

.
النبـوي ؛ديالهـو قـرآنفي الأمـور العامـة ، وفـق توجيهـات الةشور المو النصيحةيقدم والمسلم 

ينُ «--قاَلَ النَّبيَِّ  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَـامَّتِهِمْ الدِّ »النَّصِيحَةُ قُـلْنَا لِمَنْ قاَلَ للَِّهِ وَلِكِتَابهِِ وَلِرَسُولهِِ وَلأِئَِمَّ
.رعاية المصالح العامة و حفظ أصول الدين وذلك لتحقيق؛3

القوليــة ومثـال الثـاني ؛ الأحكـام التفصـيلية المتعلقـة بالعبــادات فـالقرآن ذكـر فرضـيتها والأحاديـث 
والفعلية بيّنت كيفيتها ، وكذلك أمور الزواج والطلاق والميراث وغيرها من المعاملات التي تحتـاج إلى 

. الاجتماعي 
أن تكـــون أحكامهـــا ســـواء لســـائر الأمـــم ]الإســـلامية[مـــن أعظـــم مـــا يقتضـــيه عمـــوم الشـــريعة "وإن 

بَـنُو وَالنَّاسُ «--اللَّهِ قاَلَ رَسُول111[المتبعين لها ، فإذا علمنا أن المسلمين سواء بأصل الخلقة 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [واتحاد الدين ] 4»آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُـراَبٍ  ] 5إِنمَّ
.6"بالتساوي في تعلق

فالمسـاواة في الشــريعة الإسـلامية بــين المكلفـين ثابتــة لا تتخلـف فيمــا يفـرض فيــه التســاوي إلا "وإذن 
إذا وجــد مــا يمنعهــا ؛ كــأن يترتــب علــى المســاواة مفســدة راجحــة أو محققــة مثــل اتفــاق العلمــاء علــى 

ســـلمين ؛ كالإمـــارة والقضـــاء مناصـــب لولايـــة أمـــور الم–مـــن أهـــل الذمـــة -منـــع ولايـــة غـــير المســـلم 

.159: آل عمران -1
.38: الشورى -2
اريِِّ عن-3 .1ف141سبق تخريجه رقم. --تمَيِمٍ الدَّ
،قـَالَ أبَـُو عِيسَـى حَسَـنٌ ،3488، حالحجـرات، سـورة التفسـير، أبـواب الجـامع:الترمـذي أخرجـه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4

ــَــاب، المناقــــبأبــــواب و.111-110/ 9تحفــــة الأحــــوذي،  ــَــنيِ حَنِيفَــــةَ "110ب ، تحفــــة 4215، ح4214ح،"فيِ ثقَِيــــفٍ وَب
، عـــون 5107، حفيِ التـَّفَـــاخُرِ باِلأَْحْسَـــابِ "123بــَـاب،الأدبكتـــاب ،الســـنن:داود بـــوأو.318-316/ 10الأحـــوذي، 

.254/ 3،صحيح سنن الترمذي،حسن:الألبانيقال.8/393المعبود، 
.10: الحجرات -5
.329، 319، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور -6
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وأيضا هناك موانع شـرعية اعتـبرت لحكمـة وعلـة كمنـع مسـاواة المـرأة للرجـل في إباحـة تعـدد . وغيرها
.1"الأزواج حفاظا على النسب

وبالتساوي والتماثل في إجراء أحكام الشريعة الإسلامية سواء في الحقوق أو الواجبات تنمحي كل 
وغيرها من التمايز بين البشر، مما يحقق الوحدة والتماسك الاجتماعي أنواع التفريق كالجنس واللون

فينعم الجميع بالاستقرار والأمن تحت ظل الأخوة الدينية والشريعة الربانية . 
.توافق الفطرة وتلزم السماحة مما أهلها لتكون عالمية 

والجماعة الدور المهم في حماية الحقوق الأدبية -ةبالإشراف والمراقب- وتلعب السلطة الحاكمة 
وحمايته من القذف والسب وغيرها من أنواع ...والمعنوية للإنسان من كرامة ومساواة وعدل وحرية

.الإساءة والمس بالشرف ؛ لتحقيق صلاح جمهور الأمة وأمنها 

لـة في خلـق الكـون والإنسـان بـنى الإسـلام مفهـوم الكرامـة الإنسـانية علـى نظرتـه المتكام:الكرامة*
النــوع  (ومــن هنــا جعــل االله تعــالى الإنســان . 2والغايــة مــن وجــوده وهــي ؛ إفــراد االله بالعبــادة والألوهيــة

مـــن كريمـــا مـــن حيـــث الخلقـــة والصـــورة وفضـــله بالعقـــل وحســـن الإدراك والتمييـــز علـــى كثـــير) كلـــه
مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَلَقَدْ كَرَّ المخلوقات كما فصّلته الآيات في قوله تعالى 

لَقَدْ  -- ، وقال3وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 
نسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ  .4خَلَقْنَا الإِْ

ن حيث الخلقة ميزة العقل ، وقد بيّنا الأهمية التي أولاها الإسلام وأهم مظاهر تكريم الإنسان م
وكذلك نعمة البيان بالكلام والإفصاح والكتابة كوسيلة . للعقل والعلم في حديثنا عن أمن العقل 

الرَّحمْاَنُ، عَلَّمَ للاتصال بين الناس لقيام الحياة وتبليغ الرسالات السماوية مصداقا للهدي القرآني
نسَانَ، عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ الْ  اقـْرأَْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ وقوله تعالى ، 5قُرْآنَ، خَلَقَ الإِْ

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  نسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ ، ، اقـْرأَْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ الإِْ .6الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِْ

) .باختصار وتصرف(335-330، نفسه -1
تصـدرها رابطـة علمـاء ،الإحيـاء مجلـة إسـلامية جامعيـة،المساواة والكرامة الإنسـانية فـي شـريعة الإسـلام: يوسف الكتاني –2

.261م ، 1999ايرين/هـ1419، رمضان،13المغرب، العدد، 
. 70: الإسراء-3
.4: التيـن-4
.  4-1: الرحمن-5
.5-1: العلق -6
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دي النبويومن اله112
.1»إِنَّ مِنَ الْبـَيَانِ لَسِحْراً أوَْ إِنَّ بَـعْضَ الْبـَيَانِ لَسِحْرٌ «--اللَّهِ 

كـين الإنسـان مـن التسـلط علـى جميـع وتم"ويعُد أول أسـاس للكرامـة الإنسـانية تسـخير الكـون لـه 
.2"وبأنواع المعارف والعلوم...المخلوقات الأرضية برأيه وحيلته

ولقد أمرت السنة بحفظ كرامة الإنسان وسمعته والابتعاد عن أسلوب التشهير، فلـم يكـن الرسـول 
كـذا وكـذا ما بال أقوام قـالوا أو فعلـو--يذكر أحدا بسوء أو تجريح لشخص بعينه بل كان يقول

ــوْمٌ فَـبـَلَــغَ ذَلــِكَ النَّــبيَِّ --صَــنَعَ النَّــبيُِّ «قاَلــَتْ عَائِشَــةُ 113؛  ــرَخَّصَ فِيــهِ فَـتـَنـَــزَّهَ عَنْــهُ قَـ --شَــيْئًا فَـ
ــيْءِ أَصْــنـَعُهُ فَـــوَ  ــوَامٍ يَـتـَنـَزَّهُــونَ عَــنِ الشَّ عْلَمُهُــمْ باِللَّــهِ اللَّــهِ إِنيِّ لأََ فَخَطــَبَ فَحَمِــدَ اللَّــهَ ثمَُّ قــَالَ مَــا بــَالُ أقَـْ

هُمْ لَهُ خَشْيَةً  .3»وَأَشَدُّ
.4»إِنَّ مِنْ أرَْبىَ الرِّباَ الاِسْتِطاَلَةَ فيِ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيرِْ حَقٍّ «--قاَلَ النَّبيِِّ و 114

ــدْ لاَ تَسُــبُّوا الأَْمْــوَ «--قَــالَ النَّــبيُِّ 115وصــانت السُــنة حرمــة الإنســان حيــا وميتــا ؛  ــإِنَّـهُمْ قَ اتَ فَ
مُوا  -قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 116ثم قــد يــؤدي ســب الميــت إلى إيــذاء الأحيــاء ؛ . 5»أفَْضَــوْا إِلىَ مَــا قــَدَّ

-» َ6»لاَ تَسُبُّوا الأَْمْوَاتَ فَـتـُؤْذُوا الأَْحْيَاء.

، فـتح 5767، ح"إِنَّ مِـنَ الْبـَيـَانِ سِـحْراً"51،بـابالطـب،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--ِ◌اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَبْدعن –1
.10/237الباري، 

.15/166، حرير والتنويرالت: ابن عاشور –2
هَـــــــاعـــــــن -3 ـــــــنْ لمَْ يُـوَاجِـــــــهِ النَّـــــــاسَ "72، بـــــــابالأدب،كتـــــــاب الصـــــــحيح:البخـــــــاريأخرجـــــــه.عَائِشَـــــــةُ رَضِـــــــي اللَّهـــــــم عَنـْ مَ

ـقِ وَالتـَّنـَازعُِ فيِ الْعِلْـمِ وَا"5، بـابالاعتصـاموكتاب . 10/513، فتح الباري،6101،ح"باِلْعِتَابِ  ينِ مَـا يُكْـرَهُ مِـنَ التـَّعَمُّ لْغُلـُوِّ فيِ الـدِّ
-13/275، فــتح البــاري، 7301،ح")يــَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لاَ تَـغْلُــوا فيِ دِيــنِكُمْ وَلاَ تَـقُولــُوا عَلَــى اللَّــهِ إِلاَّ الحْــَقَّ (وَالْبِــدعَِ لقَِوْلــِهِ تَـعَــالىَ 

ةِ خَشْيَتِهِ باِللَّهِ تَـعَالىَ وَ --عِلْمِهِ "35باَبالفضائل، كتاب الصحيح، :مسلم و. 276 .2356،4/1829، ح"شِدَّ
/ 8، عـــون المعبـــود، 4868، ح"فيِ الْغِيبَـــةِ "40، بـــابالأدب، كتــاب الســـنن:أبـــو داود أخرجــه.--سَـــعِيدِ بــْـنِ زَيــْـدٍ عــن -4

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم ، عــن ابــن عبــاس 2259/130حلبيــوع، كتــاب ا،  المســتدرك:والحــاكم.238
.197/ 3،سنن أبي داودصحيحصحيح،:الألبانيوقال.2/43فقه الذهبي، ، وايخرجاه

هَــــــاعــــــن –5 هَــــــى مِــــــنْ سَــــــبِّ "97، بــــــابلجنــــــائز،كتــــــاب االصــــــحيح:البخــــــاري أخرجــــــه..عَائِشَــــــةَ رَضِــــــي اللَّهــــــم عَنـْ مَــــــا يُـنـْ
.  11/362، فتح الباري، 6516،ح"سَكَراَتِ الْمَوْتِ "42باَب، الرقاقوكتاب . 3/258، فتح الباري، 1393،ح"الأَْمْوَاتِ 

، تحفــة 2048،ح"مــا جــاء في الشــتم"51،بــابالبــر والصــلة، أبــواب الســنن:الترمــذيأخرجــه.--الْمُغِــيرةََ بْــنَ شُــعْبَةَ عــن -6
فصل في الموت وما يتعلق به من راحة المؤمن ، وبشـراه ، وروحـه ،لجنائزكتاب ا،ابن حبانصحيحو.99-6/98الأحوذي،

. 38/ 13، 3086، ح، مله ، والثناء عليه، وع
.190/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيوقال 
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الرؤيــة "منهــا، بــل إن ولقــد قــرر الإســلام للإنســان حقوقــا تكفــل لــه حيــاة كريمــة ؛ الماديــة والأدبيــة 
لا يجـوز لصـاحبها ... 

.. وتلــك زاويــة لرؤيــة القضــية،.. حــتىّ بمحــض اختيــاره إن هــو أراد.. أن يتنــازل عنهــا أو يفــرط فيهــا
وعمقــا وتــوفر المزيــد مــن الفعاليــة وكيفيــة، تزيــد الرؤيــة الإســلامية غــنى وأصــالة.. تمثــل إضــافة نوعيــة

.1" كي تحقق المزيد من الأمن الاجتماعي للإنسان..والتأثير

إن الشعور بالكرامة يدفع الإنسان إلى المحافظة على نفسه واحـترام غـيره بمعـنى تطبيـق : المسـاواة * 
فيـه فهـو فـرض وقد اعتبرته الشـريعة الإسـلامية في كـل مـا شـهدت الفطـرة بالتسـاوي. مبدأ المساواة 

أَنَّ لأنّ أصـــلهم واحـــد ؛  ؛2وأصـــل لا يتخلـــف إلا عنـــد وجـــود مـــانع ، فالنـــاس ســـواء في البشـــرية
ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أذَْهَـبَ عَـنْكُمْ عُبـِّيَّـةَ «خَطَبَ النَّاسَ يَـوْمَ فَـتْحِ مَكَّةَ فَـقَالَ --رَسُولَ اللَّهِ 
ٌ عَلَى اللَّهِ وَالنَّـالجْاَهِلِيَّةِ وَت ـَ اسُ عَاظُمَهَا بآِباَئهَِا فاَلنَّاسُ رَجُلاَنِ بَـرٌّ تَقِيٌّ كَريمٌِ عَلَى اللَّهِ وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ هَينِّ

ى وَجَعَلْنَــاكُمْ ذكََــرٍ وَأنُْـثــَبَـنـُو آدَمَ وَخَلَــقَ اللَّــهُ آدَمَ مِـنْ تُـــراَبٍ قــَالَ اللَّـهُ يــَا أيَُّـهَــا النَّـاسُ إنَِّــا خَلَقْنَــاكُمْ مِـنْ 
. 3»شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أتَـْقَـاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلـِيمٌ خَبـِيرٌ 

ولا أثـر لمـا بيـنهم ..وفي حقـوق الحيـاة"كلهم من حيـث الخلقـة فـلا فضـل للـون أو جـنس أو عـرق ، 
.4" والصور و السلائل والمواطنمن الاختلاف بالألوان

كما لا فضل لرجل على امرأة بعد أن أظهر القـرآن الكـريم بـراءة حـواء مـن غاويـة آدم وخروجـه مـن 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ الجنة وأن النساء والرجال خلقوا من نفس واحدة ؛ قال تعالى 

هَا زَوْجَهَا فليس للرجل حقا إلا المرأة . لتكليف سواء وكذا من حيث الجزاء ، وهما من حيث ا5مِنـْ
ــؤْمِنٌ فأَُولئَـِـكَ المــرأة لهــا مثلــه أو مــا يقابلــه؛  ــوَ مُ ــرٍ أوَْ أنُْـثـَـى وَهُ ــنْ ذكََ ــالحِاَتِ مِ ــنْ يَـعْمَــلْ مِــنَ الصَّ وَمَ

.6يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ نقَِيراً 

.84-83، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمارة –1
. 330-329، مقاصد الشريعة الإسلامية : ابن عاشور –2
.111سبق تخريجه رقم.ارَضِي اللَّهم عَنْهممَرَ ابْنِ عُ عن-3
.330، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور –4
.6: الزمر-5
.124: النساء-6
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يَـغْتَسِـلُ وَعَـنِ الرَّجُـلِ عَنِ الرَّجُلِ يجَِدُ الْبـَلـَلَ وَلاَ يـَذْكُرُ احْتِلاَمًـا قـَالَ --سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ «و117
عَلـَى الْمَــرْأةَِ يَــرَى أنََّـهُ قـَدِ احْـتـَلَمَ ولمََْ يجَِـدْ بَـلـَلاً قـَالَ لاَ غُسْـلَ عَلَيْـهِ قاَلـَتْ أمُُّ سَـلَمَةَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ هَـلْ 

.1»سْلٌ قاَلَ نَـعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ تَـرَى ذَلِكَ غُ 
، حينما يخاطـب الجـنس البشـري كلـه، رجالـه ونسـائه مـن خـلال ]و السنة الشريفة[القرآن الكريم "و

توجيه الخطاب للمذكر، إنما يفعل ذلك من منطق المساواة التامـة بـين الرجـل والمـرأة ، وحينمـا يوجـه 
اء ، منفصــلا أحــدهما عــن الآخــر، إنمــا يفعلــه مــن بــاب التأكيــد ، مــن خــلال حديثــه للرجــال والنســ

إلى ..وأحينــا يوجــه القــرآن الكــريم خطابــه. زيــادة التفصــيل، تأكيــد لأهميــة الأمــر الــذي يتحــدث عنــه
الرجال دون النساء ، أو إلى النساء دون الرجال، إذا كان الحديث يتصل بأعباء ومسؤوليات ومهام 

.2" رجال وحده أو جنس النساء وحده

أساسا لعلاقات النّاس فيما بيـنهم، ومظهـرا مـن العدالـة الاجتماعيـة، "فحق المساواة اعتبره الإسلام 
وألغـى الإســلام الامتيــازات الــتي كانــت ســائدة . 3" وركيـزة لكرامــة الشــخص واعتبــار قيمتــه الإنســانية

اللــــون أو غيرهــــا مــــن الأوصــــاف الــــتي منعــــت وجــــود 
والمسـاواة في تكـافؤ الفـرص المتاحـة بمختلـف الميـادين حـتى يكـون "التساوي بـين النـاس أمـام القـانون 

.4" التفاوت ثمرة للجهد الذاتي والطاقة المبذولة، وليس بسبب التمييز
فارســـي، دعـــاة وقـــادة الإســـلام جعـــل مـــن بـــلال الحبشـــي، وصـــهيب الرومـــي، وســـلمان ال"فـــإن 
يــا ابـن الســوداء : حينمــا سمـع أبــا ذر الغفـاري يعــيرّ بـلالا بلونــه قـائلا--كمــا غضـب5"وحكامـا

. 1»ياَ أبَاَ ذَرٍّ أعََيـَّرْتهَُ بأِمُِّهِ إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ «--فقال

هَـاعَائِشَةَ عن -1 لـَلاً وَلاَ مَـا جَـاءَ فـِيمَنْ يَسْـتـَيْقِظُ فَـيـَـرَى ب ـَ"82بـَاب، الطهـارة، أبـواب السـنن: الترمـذي أخرجـه. رَضِي اللَّهم عَنـْ
ــَا رَوَى هَــذَا الحَْــدِيثَ عَبْــدُ اللَّــهِ ابْــنُ عُمَــرَ عَــنْ عُبـَيْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عُمَــرَ حَــدِيثَ عَائِشَــةَ بــقَــالَ أَ ،113،ح"يــَذْكُرُ احْتِلاَمًــا ..و عِيسَــى وَإِنمَّ

،السـنن: داودوأبـو.312-1/311، تحفـة الأحـوذي،فيِ الحْـَدِيثِ وَعَبْـدُ اللَّـهِ بـْنُ عُمَـرَ ضَـعَّفَهُ يحَْـيىَ بـْنُ سَـعِيدٍ مِـنْ قِبـَلِ حِفْظِـهِ 
ـــهِ "95بــَـاب،الطهـــارةاب كتـــ ـــدُ الْبِلَّـــةَ فيِ مَنَامِ صـــحيح وأصـــل القصـــة في : ، عـــون المعبـــود، قـــال الصـــبابطي235، ح"فيِ الرَّجُـــلِ يجَِ

.35/ 1،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال . 1/265الصحيحين عن أم سلمة، 
.98، الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة: عبد الغني عبود -2
.27، معالم إسلامية: يوسف الكتـاني –3
.94-93، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمـارة –4
.29، معالم إسلامية: يوسف الكتـاني –5
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للعمــل بــه في آخــر --ول االله
يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ أَلاَ إِنَّ ربََّكُـمْ وَاحِـدٌ «118خطبة له في حجة الوداع وأكد على التمسك به قائلا 

عَلـَى أَسْـوَدَ وَلاَ وَإِنَّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلَى أعَْجَمِيٍّ وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَـرَبيٍِّ وَلاَ لأَِحمْـَرَ 
ثمَُّ قـَالَ أَيُّ يَــوْمٍ هَـذَا قـَالُوا يَــوْمٌ حَـراَمٌ --أبََـلَّغْتُ قاَلُوا بَـلَّغَ رَسُولُ اللَّـهِ أَسْوَدَ عَلَى أَحمَْرَ إِلاَّ باِلتـَّقْوَى

قاَلُوا بَـلَدٌ حَراَمٌ قاَلَ فإَِنَّ اللَّهَ قَدْ حَـرَّمَ ثمَُّ قاَلَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قاَلُوا شَهْرٌ حَراَمٌ قاَلَ ثمَُّ قاَلَ أَيُّ بَـلَدٍ هَذَا
نَكُمْ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ قاَلَ وَلاَ أدَْريِ قاَلَ أوَْ أعَْراَضَكُمْ أمَْ لاَ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ  شَـهْركُِمْ هَـذَا بَـيـْ

.2»قاَلَ ليِبُـَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ --اللَّهِ فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا أبََـلَّغْتُ قاَلُوا بَـلَّغَ رَسُولُ 
والمســاواة كمبــدأ مــن مبــادئ حقــوق الإنســان علــى ضــوء الإعــلان العــالمي تتضــمن التســاوي بــين 
جميع المواطنين في الحقوق والالتزامـات بمعـنى المسـاواة أمـام القـانون وتكـافئ الفـرص، فيكفـل القـانون 

.ون تفريق أو تمييزحماية متساوية وفعالة د
كمــا يتحمــل جميــع أبنــاء . فلكــل شــخص مــثلا حــق التعلــيم الجــامعي إذا كــان مــؤهلا علميــا لــذلك

.3الوطن أعباء الخدمة العسكرية عند بلوغ السّن المطلوب فلا تفرّض على البعض فقط
في الميــدان وهــذا التصــور للمســاواة هــو الأقــرب إلى الواقعيــة، أمــا محاولــة تحقيــق التماثــل الكامــل 

الاقتصادي والاجتماعي كما في النظـام الاشـتراكي فهـو ضـرب مـن الخيـال  يتنـاقض وسـنن العمـران 
.4والاجتماع

"
تَــرَى الْمُـؤْمِنِينَ «--لَ رَسُـولُ اللَّـهِ قـَاالمسلم كما شبهه الحديث في صورة أعضاء الجسد الواحد 

ــهُ سَــائرُِ جَسَــدِهِ باِ ــدَاعَى لَ ــلِ الجَْسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى عُضْــوًا تَ ــوَادِّهِمْ وَتَـعَــاطفُِهِمْ كَمَثَ هِمْ وَتَـ ــراَحمُِ ــهَرِ فيِ تَـ لسَّ

.1ف59سبق تخريجه رقم. --الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدعن-1
رجالـه كلهـم ثقـات رجـال ، هذا إسناد صـحيح: الألباني.5/411المسند،:أحمد بن حنبل أخرجه.--نَضْرَةَ أَبيعن –2

، فإنــه لم يسـم، و ذلــك ممـا لا يضــر ، لأنـه صــحابي، و الصـحابة كلهــم عـدول كمــا هـو مقــرر في --مسـلم غــير مـن سمــع خطبتـه
--قَــوْلِ النَّـبيِِّ "9بـَاب، العلـم،كتـاب الصـحيح:البخـاري -.  199/ 6،الصـحيحةالسلسـلة، "مصطلح الحديث"علم 

تَـغْلِــيظِ تحَْــرِيمِ "9بــَاب، القســامة كتــاب الصــحيح،:مســلم و. 158-1/157، فــتح البــاري،67،ح"رُبَّ مُبـَلَّــغٍ أوَْعَــى مِــنْ سَــامِعٍ 
مَاءِ وَالأَْعْراَضِ وَالأَْمْوَالِ  .1307-3/1305، 1679،ح"الدِّ

، 1ط(، -دراسـة مقارنـة في ضـوء الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان–،حقوق الإنسان في الإسـلام: ين الفتلاوي سهيل حس–3
) 26(مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والمـادة )7و1(وقـد نصـت عليـه المـادة . 69، )م2001دار الفكر العربي، : بيروت 

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
.94-93، الإسلام والأمن الاجتماعي: محمد عمـارة –4
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بل متفاعلا مع فإسهام كل عضو ونصيبه في حياة الجسد ليس متماثلا ولا متساويا]1»وَالحُْمَّى 
غـــيره حـــتىّ إذا اشـــتكى عضـــو تـــداعت لـــه ســـائر الأعضـــاء بالســـهر والحمـــى ، فالمســـاواة في الرؤيـــة 
الإســـلامية تماثـــل كامـــل أمـــام القـــانون ، وتكـــافؤ كامـــل إزاء الفـــرص ، وتـــوازن بـــين الـــذين تفاوتـــت 

.2" . حظوظهم من الفرص المتاحة للجميع 
لأنّ التماثـــل في إجـــراء الأحكـــام والقـــوانين عـــون علـــى حصـــول الوحـــدة : "وكمـــا قـــال ابـــن عاشـــور 

.3"الاجتماعية في الأمّة
وعنــدما تشــمل المســاواة جميــع شــؤون حيــاة الإنســان وخاصــة القضــاء والتعلــيم والعمــل ، يســـود 

.العدل والحق على الجور والظلم 

.4" في الإفراط والتفريطالأمر المتوسط بين طر "وهو : العـدل * 
قـَـالَ رَسُــولُ والعــدل في الإســلام يعــني الوســطية وهــي الاعتــدال في كــل الأمــور دلّ عليــه الحــديث ، 

كُـمْ يجَُاءُ بنُِوحٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـُقَالُ لَهُ هَلْ بَـلَّغْتَ فَـيـَقُولُ نَـعَمْ يـَا رَبِّ فَـتُسْـأَلُ أمَُّتـُهُ هَـلْ بَـلَّغَ «--اللَّهِ 
ـدٌ وَأمَُّتـُهُ فَـيُجَـاءُ بِكُـمْ فَـتَشْـهَدُونَ  ثمَُّ قَــرأََ فَـيـَقُولُونَ مَـا جَاءَنـَا مِـنْ نـَذِيرٍ فَـيـَقُـولُ مَـنْ شُـهُودُكَ فَـيـَقُـولُ محَُمَّ

وَيَكُونَ لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ قاَلَ عَدْلاً 5وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطا-ً-رَسُولُ اللَّهِ 
.«6الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 

وهو المعصوم في قوله عز وجل --العدل على الرسولفرض القرآن الكريم: العدل في القضاء1
 َـــب ـَلَ دِ عْـــلأَِ تُ رْ مِـــأُ و ــَـأْمُركُُمْ أَنْ تُِ◌ؤُدُوا ، وكـــذلك فرضـــه علـــى أوليـــاء الأمـــور7مُ كُ نَ يـْ إِنَّ االلهَ ي

.8إِلىَ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ اَلأَمَاناَتِ 

.3ف86سبق تخريجه رقم . --النـُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عن–1
) .بتصرف(95-94، الإسلام والأمن الاجتماعي : محمد عمارة –2
.319، مقاصد الشريعة الإسلامية –3
.191، التعريفات: الجرجاني -4
.143:البقرة-5
.104سبق تخريجه رقم . --سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ وأبَعن–6
.15: الشورى-7
.58: النساء-8
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ولهــذا يجــري في الإســلام القصــاص بــين الحــاكم والمحكــوم ، فــلا أحــد يتمتــع بحصــانة دبلوماســية تمنــع 
يقُِـصُّ --هِ رأَيَـْتُ رَسُـولَ اللَّـ«أَنَّ عُمَـرَ قـَالَ أقص مـن نفسـه ؛ --مقاضاته ، حتى رسول االله

. 1»مِنْ نَـفْسِهِ 
-يَـقُــولُ النَّــبيَِّ 119في حـال الغضــب ومــن غــير قصـد بصــفته البشــرية ؛ --وحـتى فيمــا بــدر عنــه

-» ِاَ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُـرْبةًَ إلِيَْكَ يَـوْمَ الْقِيَامَة يحتمـل : قال المـازري ".2»اللَّهُمَّ فأََيمُّ
ثم أبــدى ...ن يكــون ذلــك خــرج مخــرج الإشــفاق وتعلــيم أمتــه الخــوف مــن تعــدى حــدود االلهيحتمــل أ

لكـن غضـبه ،حـال غضـبه إلا الحـق في--كان لا يقـول ولا يفعـل:القاضي احتمالا آخر فقال 
--وفي الحـديث كمـال شـفقته.. الله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضـاء والصـفح

.3"قه وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريمعلى أمته وجميل خل
بجانب خصومهم للقضاء دون محاباة أو تفضيل عملا 4والأخبار تروي كيف وقف الولاة وأهليهم 

عَلـَى ياَأيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا كُونـُوا قَــوَّامِينَ باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ للَِّـهِ وَلـَوْ عملا بنص القرآن في قوله تعـالى 
أنَفُسِكُمْ أوَْ الْوَالِدَيْنِ و

.5وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرِضُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً
أَنَّ قُـريَْشًــا أَهمََّهُــمْ شَــأْنُ «ى بــين القريــب والغريــب والشــريف والضــعيف يؤكــده الحــديثكمــا يســو 

فَـقَـالُوا وَمَـنْ يجَْـترَِئُ عَلَيْـهِ إِلاَّ --الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتيِ سَـرَقَتْ فَـقَـالُوا وَمَـنْ يُكَلِّـمُ فِيهَـا رَسُـولَ اللَّـهِ 
ــدٍ حِــ ــنُ زيَْ أتََشْــفَعُ فيِ حَــدٍّ مِــنْ --فَكَلَّمَــهُ أُسَــامَةُ فَـقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ --بُّ رَسُــولِ اللَّــهِ أُسَــامَةُ بْ

ــي لَكُمْ أنََّـهُــمْ كَــانوُا إِذَا سَــرَقَ فِ ــبـْ ــكَ الَّــذِينَ قَـ ــَا أهَْلَ ــالَ إِنمَّ ــامَ فاَخْتَطــَبَ ثمَُّ قَ ــريِفُ حُــدُودِ اللَّــهِ ثمَُّ قَ هِمُ الشَّ
ـدٍ سَـرَقَتْ لَقَطَ تَـركَُوهُ وَإِذَ  عْـتُ ا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَْدَّ وَايمُْ اللَّهِ لـَوْ أَنَّ فاَطِمَـةَ بنِْـتَ محَُمَّ

.6»يَدَهَا 

.1ف109سبق تخريجه رقم . --عُمَرَ عن -1
نْ آذَيْـتـُهُ فاَجْعَلْـهُ لـَهُ زكََـاةً مَـ--قَــوْلِ النَّـبيِِّ "34باَب، الدعوات،كتاب الصحيح: البخاري أخرجه.هُرَيْـرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهمأَبيعن -2

.11/171، فتح الباري، 6361، ح"وَرَحمَْةً 
.172/ 11، فتح الباري : ابن حجر -3
.كحادثة عمرو بن العاص والي مصر في خلافة عمر بن الخطاب-4
.135:  النّساء-5
هَاعن  –6 .3ف104سبق تخريجه رقم . عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنـْ
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وَلاَ يجَْـرمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ ولم تقتصر التسوية بينّ المسلمين فحسب بل شملت الذميين مصداقا للآية 
ــوْمٍ عَلـَـى  ــوَ أقَـْــرَبُ للِتـَّقْــوَىقَـ ــدِلُوا اعْــدِلُوا هُ ومــن ". لهــم مالنــا وعلــيهم مــا علينــا"والقاعــدة 1أَلاَّ تَـعْ

أَلاَ مَــنْ ظلََــمَ «--ل رَسُــولِ اللَّــهِ و قــ120َالتوجيهــات النبويــة في حســن معاملــة المعاهــد والــذمي؛ 
وْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيرِْ طِيبِ نَـفْسٍ فأَنَاَ حَجِيجُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَاهِدًا أوَِ انْـتـَقَصَهُ أوَْ كَلَّفَهُ فَـوْقَ طاَقتَِهِ أَ 

«2 .
هـذه المسـاواة أمـام القـانون والقضـاء إنمـا تقــر العـدل في الظـاهر فقـط، ولـذلك حـرص الإســلام "و

--للَّـهِ قـَالَ رَسُـولَ ا121؛ على أن يكون كل إنسان حارسا لإقامة العدل في نفسه ومـع غـيره
يْئًا بِقَوْلـِهِ إنَِّكُمْ تخَْتَصِمُونَ إِليََّ وَلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أَلحَْنُ بحُِجَّتِهِ مِنْ بَـعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لـَهُ بحِـَقِّ أَخِيـهِ شَـ«

اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يأَْخُذْهَا وأنـه ...الـة البشـريةمعناه التنبيه على ح"قال النووي . 3»فإَِنمَّ
يتـولى السـرائر واالله-الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتـداء بـه-إنما يحكم بين الناس بالظاهر 

مــــع إمكــــان كونــــه في البــــاطن خــــلاف فــــيحكم بالبينــــة وبــــاليمين ونحــــو ذلــــك مــــن أحكــــام الظــــاهر
فإذا شهد شاهدا زور . ولا يحل حراما نل الباطيفي الحديث دلالة أن حكم الحاكم لا يحو ...ذلك

. 4"لم يحل للمحكوم له من ذلك المال،فحكم به الحاكم ،لإنسان بمال 
فالإنســان علــى نفســه بصــير، وهــو بــإقرار العــدل والتأكــد منــه مكلــف وجــدير، وهــذا مــا يمتــاز بــه "

.5" الإسلام عن غيره من الأنظمة الديمقراطية التي لا تراعي إلا المساواة الظاهرية

.7: المائدة -1
ةٍ مِــنْ أبَْـنَــاءِ أَصْــحَابِ رَسُــولِ اللَّــهِ عــن2- فيِ تَـعْشِــيرِ "33بــَاب، الخــراج والإمــارةكتــاب الســنن، :أبــو داود أخرجــه.--عِــدَّ

ــةِ إِذَا اخْتـَلَفُــوا باِلتِّجَــاراَتِ  مَّ لا بــأس بــه ولا يضــره وســنده :قــال الســخاوي.435-434/ 5، عــون المعبــود، 3050، ح"أَهْــلِ الذِّ

، ولـه شـواهد بينتهـا في جـزء أفردتـه لهـذا ..عن آبـائهم دنيـة، وذكـره--هذا الوجه وقال عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول االله 
.378/ 8،صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيحإسناده حسن :لألبانيا.1/207،المقاصد الحسنةاً،الحديث أيض

هَاعن –3 مَـنْ أقَـَامَ الْبـَيـِّنـَةَ بَـعْـدَ الْيَمِـينِ وَقـَالَ "27باَب،الشهادات،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.أمُِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهم عَنـْ
تِهِ مِـنْ بَـعْـضٍ وَقـَالَ طـَاوُسٌ وَإِبْــراَهِيمُ وَشُـرَيْحٌ الْبـَيـِّنـَةُ الْعَادِلـَةُ أَحَـقُّ مِـنَ الْيَمِـلَعَلَّ بَـعْضَ --النَّبيُِّ  ، 2680،ح"ينِ الْفَـاجِرَةِ كُمْ أَلحَْنُ بحُِجَّ

مَـ"20بـَاب،الأحكـام، وكتـاب 12/339، فتح الباري،6967،ح10باَب ، الحيلوكتاب . 5/288فتح الباري، امِ مَوْعِظـَةِ الإِْ
الحُْكْـــــمِ باِلظَّـــــاهِرِ وَاللَّحْـــــنِ "3بـَــــاب،الأقضـــــيةكتـــــاب الصـــــحيح، :مســـــلم . 13/157، فـــــتح البـــــاري،7169،ح"للِْخُصُـــــومِ 

. 1338-3/1337، 1713،ح"باِلحُْجَّةِ 
.261-259/ 7، شرح صحيح مسلم-4
.268، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسي –5
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الع"و
 ُ◌1وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَـقَـدْ ظلَـَمَ نَـفْسَـهاالله التي تمثل التوازن والصراط المستقيم في كل أمر 

والعــدل بــين الأبنــاء ، 3فَـوَاحِــدَةوافـَـإِنْ خِفْــتُمْ أَلاَّ تَـعْــدِلُ ، ومــع الأســرة بالعــدل بــين النّســاء2" 
وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا ، والعدل مع الآخرين في القول4»فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَـينَْ أوَْلاَدكُِمْ «لحديث

، فالعـــدل في القـــول يجنـــب المســـلم الوقـــوع في أعـــراض النـــاس وأذاهـــم بأســـهل 5وَلــَـوْ كَـــانَ ذَا قُــــرْبىَ 
هُ ونَ بُ سِـتحَْ وَ ر وسيلة وهي الكـلام وهـو لـيس بـالأمر الهـين لمـا يترتـب عليـه مـن مفاسـد ومآسـيوأخط

وبإيجـاز فالعـدل ، 7وَأَشْـهِدُوا ذَوَى عَـدْلٍ مِـنْكُمْ ، والعـدل في الشـهادة6يمٌ ظِ عَ وَهُوَ انً يـِّ هَ 
واحد وهو شرع االله فالعدل معيارا لكل علاقة سواء بين أفراد وجماعات أو شعوب ودول ، فالعدل 

لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَأنَْـزلَْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليِـَقُومَ ونظامه 
، وفريضة على الجميع دون استثناء وبه يتحقق الأمـن الاجتمـاعي للإنسـان في 8النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

.9في خاصة نفسه وأسرته وعمله ودولته
إلى جانـــب العـــدل لأنــّـه 10إِنَّ اللَّـــهَ يــَـأْمُرُ باِلْعَـــدْلِ وَالإِحْسَـــانِ الإســـلام أمـــر بالإحســـان "بـــل 

متممـــا لـــه، فـــالأرض لا تعمـــر بالعـــدل وحـــده، ولكـــن لا بـــد مـــن الســـماح ومـــن العفـــو؛ ولا بـــد مـــن 
مر بـالعفو أنه كان يـأ--كما عهد عن النبي. 11" الإسعاف ومن الصدقة وذلك جماع الإحسان

.بدل القصاص إذا رفعت إليه مظلمة 

.1: الطّلاق–1
.70، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية : القرضاوي –2
3: النّساء-3
.2ف58سبق تخريجه رقم .  النـُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَاعن-4
.152:  الأنعـام-5
.15: النـور-6
.2: الطـلاق-7
.25:  الحـديد-8
.92-89، الإسلام والأمن الاجتماعي:محمد عمارة –9

.90: النحل–10
).باختصار( ، 269-268، مقـاصد الشريعة: علال الفـاسي –11



379

إن توزيــع فــرص التعلــيم والتوظيــف والكســب بالتســاوي هــو مــن بــاب : العــدل في التعلــيم والعمــل . 
العــدل الاجتمــاعي، فجعــل الإســلام العلــم والعمــل حقــا مشــاعا بــين النــاس بــل حــث ورغــب فيهمــا 

.لمحو الأمية والبطالة 
سؤولية تبليغ العلم لطالبه وحمـّل الجاهـل مسـؤولية السـؤال عمـا ينفعـه المتعلم م--فحمّل الرسول 

ـنَكُمْ حَـراَمٌ كَحُرْمَــةِ «--قـَالَ النَّـبيَِّ في دينـه وشـؤون دنيــاه ؛ فــَإِنَّ دِمَـاءكَُمْ وَأمَْـوَالَكُمْ وَأعَْراَضَــكُمْ بَـيـْ
ـاهِدُ الْغَائـِبَ ليِبُـَلِّـيَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ هَـذَا فيِ بَـلـَدكُِمْ هَـذَا  ـاهِدَ عَسَـى أَنْ يُـبـَلِّـغَ مَـنْ غ الشَّ فـَإِنَّ الشَّ

ثمَُّ --عَبْدَ اللَّـهِ قـَالَ أَصَـابَ رَجُـلاً جُـرحٌْ فيِ عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّـهِ وعن 1،122»هُوَ أوَْعَى لَهُ مِنْهُ 
قَـتـَلـُوهُ قَــتـَلَهُمُ اللَّـهُ أَلمَْ «فَـقَـالَ --لـِكَ رَسُـولَ اللَّـهِ احْتـَلَمَ فأَمُِرَ باِلاِغْتِسَالِ فاَغْتَسَـلَ فَمَـاتَ فَـبـَلـَغَ ذَ 

.2»يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ 
علــى بعــض --ولمــا كــان مــن الضــروري لنشــر العلــم تعلــم الكتابــة والقــراءة ؛ فقــد اشــترط الرســول

ولتعميم ذلك . ءة والكتابةأسرى بدر أن يفدوا أنفسهم بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القرا
ـــادَةَ قــَـالَ 123 ـــفَّةِ «عُبَ ـــلِ الصُّ عَلَّمْـــتُ ناَسًـــا مِـــنْ أهَْ

هَــا فيِ سَــبِيلِ اللَّــ هُمْ قَـوْسًــا فَـقُلْــتُ ليَْسَــتْ بمِـَـالٍ وَأرَْمِــي عَنـْ زَّ هِ عَــالْكِتَــابَ وَالْقُــرْآنَ فأََهْــدَى إِليََّ رَجُــلٌ مِــنـْ
فَلأََسْألَنََّهُ فأَتََـيْتُهُ فَـقُلْـتُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ رَجُـلٌ أهَْـدَى إِليََّ قَـوْسًـا ممَِّـنْ كُنْـتُ --وَجَلَّ لآَتِينََّ رَسُولَ اللَّهِ 

هَا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ قـَالَ إِنْ كُنْـ تَ تحُِـبُّ أَنْ تُطـَوَّقَ طَوْقـًا أعَُلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَليَْسَتْ بمِاَلٍ وَأرَْمِي عَنـْ
3.»مِنْ ناَرٍ فاَقـْبـَلْهَا

.3ف3سبق تخريجه رقم .--نَضْرَةَ أَبي، وعن--عن أبي بكرة نفيع بن الحارث-1
عَبْـدَ اللَّـهِ عـن 335ح، 334ح،"الْمَجْـرُوحِ يَـتـَـيَمَّمُ فيِ "126باَب، الطهارة،كتابالسنن:أبو داودأخرجه .--عن جابر–2

فيِ الْمَجْـرُوحِ تُصِـيبُهُ الجْنََابـَةُ فَـيَخَـافُ "93بـَاب، الطهـارة،كتـابالسنن :ماجهابنو.356، 1/354عون المعبـود، ،بْنَ عَبَّاسٍ 
، 630/185ح،الطهـارة،كتـابالمستدرك:اكم والحـ.1/189، في الزوائد إسناده منقطع،572، ح"عَلَى نَـفْسِهِ إِنْ اغْتَسَلَ 

. 286-1/285، 631/186،ح، ولم يذكر سماع الأوزاعـي مـن عطـاءزياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعيوقد رواه الهقل بن 
هَقِيُّ فيِ :قال الزيلعي كِتـَابِ " إسْـنَادِهِ قـَدْ بَـيـَّنَّـاهُ فيِ مَعَ اخْـتِلاَفٍ فيِ هَذَا الحَْدِيثُ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فيِ هَذَا الْبَابِ ،: "الْمَعْرفَِةِ "قاَلَ الْبـَيـْ

.161/ 2،صحيح وضعيف سنن أبي داود، حسن:الألباني. 401/ ،الرايةنصب،"السُّنَنِ 
ــامِتِ عــن –3 ــنِ الصَّ ــادَةَ بْ عــون ،3413، ح"فيِ كَسْــبِ الْمُعَلِّــمِ "1بــَاب، الإجــارة،كتــابالســنن : أبــو داود أخرجــه.--عُبَ

.730-2/729، 2157،ح"الأَْجْــرِ عَلَــى تَـعْلِــيمِ الْقُــرْآنِ "8بــَاب، التجــارات، كتــاب الســنن: وابــن ماجــه .6/284المعبــود، 
، قــال الــذهبي مغــيرة بــن زيــاد هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه، 2277/148، حالبيــوع، كتــاب لمســتدركا: والحــاكم

.8/ 2،ابن ماجهصحيح سنن ، صحيح:الألباني.2/48صالح الحديث، وقد تركه ابن حبان، 
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أَلاَ :وَأنَاَ عِنْدَ حَفْصَـةَ فَـقَـالَ ليِ --دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ «
. 1»كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابةَالنَّمْلَةِ َ ة تُـعَلِّمِينَ هَذِهِ رقُـْيَ 

ــدٍ «--قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ و  --ثَلاَثــَةٌ لهَـُـمْ أَجْــراَنِ رَجُــلٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ آمَــنَ بنَِبِيِّــهِ وَآمَــنَ بمِحَُمَّ
نَ تأَْدِيبـَهَـــا وَالْعَبْـــدُ الْمَمْلــُـوكُ إِذَا أدََّى حَـــقَّ اللَّـــهِ وَحَـــقَّ مَوَاليِـــهِ وَرَجُـــلٌ كَانــَـتْ عِنْـــدَهُ أمََـــةٌ فأََدَّبَـهَـــا فأََحْسَـــ

. 2»وَعَلَّمَهَا فأََحْسَنَ تَـعْلِيمَهَا ثمَُّ أعَْتـَقَهَا فَـتـَزَوَّجَهَا فَـلَهُ أَجْراَنِ 
فِيكُمْ كِتَابُ اللَّهِ يَـتـَعَلَّمُهُ الأَْسْوَدُ وَالأَْحمَْرُ وَالأْبَْـيَضُ تَـعَلَّمُوهُ قَـبْلَ أَنْ «--قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ و 124
ـهْمُ فَـيَتـَعَجَّلـُونَ أَجْـرهَُ يأَْتيَِ زَ  وَلاَ يَـتَأَجَّلُونـَهُ مَانٌ يَـتـَعَلَّمُهُ ناَسٌ وَلاَ يجَُاوِزُ تَـراَقِيـَهُمْ وَيُـقَوِّمُونهَُ كَمَـا يُـقَـوَّمُ السَّ

«3 .
والأمثلة كثيرة في حياة الصحابة تدل على أن الإسلام لم يميّز بين سيد وعبد ولا رجل وامرأة ولا 

وشاب ولا أبـيض وأسـود في الـتعلم ونشـر العلـم وهـو المبـدأ الـذي ناضـلت مـن أجلـه كثـير بين شيخ 
4.

ــوبالنســبة للعمــل اعتــبره القــرآن أهــم أســباب الكســب الحــلال قــال تعــالى  ــأْكُلُوا مِــنْ ثمَـَـرهِِ وَمَ ا ليَِ
ـراً مِـنْ أَنْ «--اللَّهِ قاَلَ رَسُول، و 5عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أفََلاَ يَشْكُرُونَ  مَا أَكَـلَ أَحَـدٌ طَعَامًـا قـَطُّ خَيـْ

الخيريـة والمـراد ب".6»يأَْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبيَِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم كَانَ يأَْكُلُ مِـنْ عَمَـلِ يـَدِهِ 
. 7"ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس

وحبــب العمــل إلى صــحابته والمســلمين، حــتى يضــمن لكــل مســلم مســتوى --وقــد عمــل الرســول
عُمَّالَ أنَْـفُسِهِمْ --كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ «125لائق من المعيشة يحفظ له كرامته وإنسانيته،

هَاالشِّفَاءِ بنِْتِ عَبْدِ اللَّهِ عن-1 .1ف19سبق تخريجه رقم صحيح:الألباني . رَضِي اللَّهم عَنـْ
.1ف122سبق تخريجه رقم .رَضِي اللَّهم عَنْهموأبي موسى الأشعري , عبد االله بن قيس بُـرْدَةَ عن–2
، "مَــــا يجُْــــزئُِ الأْمُِّــــيَّ وَالأَْعْجَمِــــيَّ مِــــنْ الْقِـــــراَءَةِ "137بـَـــاب،الصـــــلاةكتــــاب ،الســــنن : أبــــو داود .--نِ سَــــعْدٍ سَــــهْلِ بـْـــ–3
.338/ 5،حديث حسن: الأرنؤوط تعليقبسند الم.5/238، المسند: أحمد بن حنبل و. 826،2/206ح
ذكـر الأمـر للمـرء إذا قـرأ القـرآن أن يريـد بقراءتـه االله والـدار الآخـرة دون ،بـاب قـراءة القـرآنالرقـائق، ،كتـاب صحيح ابن حبـانو 

.761،4/13، حتعجيل الثواب في الدنيا
.112، مضمون سياسة الرسول التعليمية : محسن محمد عبد الناظر -4
.35: يس-5
.3ف6سبق تخريجه رقم. الْمِقْدَامِ رَضِي اللَّهم عَنْهمعن –6
.306/ 4، فتح الباري: ن حجر اب-7
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يكـن لهـم مـن لمفـدل الحـديث علـى أن الصـحابة.1»رْوَاحٌ فَقِيلَ لهَمُْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ وكََانَ يَكُونُ لهَمُْ أَ 
مـناصيأتون صلاة الجمعة وقد أثمأنفسهمون خدمفييكفيهم العمل من الخدم 

.2الحر حال مجيئهم من العوالي 
طعـام والشـراب والكسـاء لكـل أحـد جهـاد العمل على تحقيق الحرمات البشرية بتـوفير ال"

ونشر آفاقها جهاد للكرامة و النظال في سبيل العدل والمساواة ...للكرامة، والكفاح في سبيل المعرفة
.3" بين الناس جهاد للكرامة

مـــع الوســـط المحـــيط بـــه، وتـــدل علـــى بالعلاقـــة الخارجيـــة للكـــائن الحـــي "هـــي مـــا يتعلـــق: الحريــــة * 
.4"ل ما يريدقيجابي لأن يالسلبي والإالإمكان

لمــا تحقــق فيمــا مضــى أن المســاواة مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية، لــزم أن يتفــرع علــى ذلــك أن "
اســـتواء أفـــراد الأمّـــة في تصـــرفهم في أنفســـهم مقصـــد أصـــلي مـــن مقاصـــد الشـــريعة وذلـــك هـــو المـــراد 

.5"بالحرية
ة فأبطـل كـل عبوديـة لغـير االله فـلا عبوديـة الإسلام عقيدته وشريعته علـى دعامـة الحريـأسسولقد 

.لأحد من المخلوقات على أحد من النّاس وإنما جميع الموجودات هي من صنع االله 
فالحريــة الــتي أقامهــا الإســلام نبعــت أولا مــن داخــل الإنســان مــن اختيــاره للإيمــان بــالحق أي تحــرره 

ليسـت )الـرق(حرية الجسم من سيطرة الغير فكريا، واعتقاده أنهّ خلق لغاية ومكلف بأمانة، ولهذا ف
. 6إلا مظهرا مكملا للحرية الداخلية

هَــا عــن -1 ـــمْسُ "16بــَـابالجمعــة،،كتــاب الصـــحيح:البخــاري أخرجــه .عَائِشَــةُ رَضِــي اللَّهـــم عَنـْ وَقْــتُ الجُْمُعَــةِ إِذَا زاَلـَـتِ الشَّ
،وكتـاب 386/ 2، فـتح البـاري،903،ح"لَّهـم عَـنْهمْ وكََذَلِكَ يُـرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْروِ بْنِ حُرَيْثٍ رَضِـي ال

ــــدِهِ "15بــَــاب، البيــــوع ، الجمعــــة،كتــــاب الصــــحيح:مســــلم و.303/ 4، فــــتح البــــاري،2071،ح"كَسْــــبِ الرَّجُــــلِ وَعَمَلِــــهِ بيَِ
.  2/581، 847،ح"وُجُوبِ غُسْلِ الجُْمُعَةِ عَلَى كُلِّ باَلِغٍ مِنَ الرِّجَالِ وَبَـيَانِ مَا أمُِرُوا بهِِ "1باَب

. 388/ 2، فتح الباري: ابن حجر -2
.238، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: عـلال الفـاسي –3
.460/ 1، )م1984المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت1ط( موسوعة الفلسفة، :عبد الرحمان بدوي -4
.390، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور –5
240، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: عـلال الفـاسي–6



382

والإنسان الحـُر غـير الزائـف أي .. وهي مأخوذة من المعنى الأصيل في اللغة العربية فالحر ضد الزائف
.1" لبة على الطبيعة الحيوانيةالذي تتصور فيه الفطرة الإنسانية متغ

، والمدنيـة، وغيرهـا 2وانطلاقا من الحرية الشخصية تتفرع باقي الحريات العامـة ؛ وأهمهـا الحريـة الدينيـة
.من الحريات 

وهـي أيضـا الأهليـة لتحمـل . وهي تمكين الشخص من التصـرف في نفسـه وشـؤونه: الحرية المدنية. 
. ء التصرفات المالية والعقود الالتزامات والتمتع بالحقوق كإجرا

سواء كان مسلما أو ذميا رجلا أو امرأة، فالمرأة في الإسلام ) مواطن(وهي حرية مكفولة لكل فرد 
.لها شخصيتها المدنية المستقلة عن الأب والزوج 

رأة وننبّه هنـا إلى التقليـد الفاسـد الـذي تبنتـه الشـعوب الإسـلامية في فـترة الاسـتعمار في تسـمية المـ
بلقــب الــزوج، ومــا يترتــب علــى ذلــك في القــانون الوضــعي، وهــو مخــالف لحفــظ نســب البنــت لأبيهــا 

. والذي يحفظ لها كامل شخصيتها المدنية و تداركته بعد الاستقلال والجلاء 
.أو القبض عليه بدون وجه حق وتقييد حريته هوتتضمن حرية الإنسان عدم استعباد

الإســلام وضــع لــه نظامــا متكــاملا وذلــك بإبطــال الكثــير مــن أســبابه ؛  فأمــا فيمــا يخــص الــرق فــإنّ 
. 4الاختياري، ولأجـل الجنايـة، وفي الـدّين ، واسـترقاق السـائبة 3كالاسترقاق

أسباب رفعه ومنها؛ اعتبر أحدالعبودية وقصرها فقط في الأَسْر، ثم عالجه أيضا بتكثير
وجعل العتق كفارة واجبة في .  ِ◌5وَفيِ الرِّقاَبراء العبيد وعتقهم مصارف الزكاة الثمانية لش

وَالَّذِينَ يَـبْتـَغُونَ وأمر بمكاتبتهم . القتل الخطأ، وفطر رمضان عمدا، والظهار، وحنث اليمين 
أم (شبه حرة ، والأَمَة إذا ولدت من سيدها أصبحت 6الْكِتَابَ ممَِّا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ 

.لا يتصرف فيها وتعتق بعد وفاته ) ولد

.نفسه-1
.وسنتحدث عنها لاحقا–2
.61،معجم لغة الفقهاء،  "دمي الحرضرب الرق على الأ: الاسترقاق"-3
.237،نفسه،  "الرقيق الذي اعتقه مالكه مسقطا عنه كل حق يترتب عليه، ومن ذلك حق الولاء"-4
.177:  البقرة–5
.33:  النـور–6
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وفي السُــنة أحاديــث كثــيرة ترغــب في عتــق الرقيــق كمــا تمنــع إيــذاءه بالضــرب أو اللعــن فــإذا وقــع مــن 
أتََـيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أعَْتَقَ ممَلُْوكًا عَنْ زاَذَانَ قاَلف126السيد تأديب له خارج عن الحد عتق عليه ؛ 

عْـتُ رَسُـولَ قـَالَ فَ  أَخَـذَ مِـنَ الأَْرْضِ عُـودًا أوَْ شَـيْئًا فَـقَـالَ مَـا فِيـهِ مِـنَ الأَْجْـرِ مَـا يَسْـوَى هَـذَا إِلاَّ أَنيِّ سمَِ
، بــــل حــــث الحــــديث علــــى 1»مَــــنْ لَطــَــمَ ممَلُْوكَــــهُ أوَْ ضَــــربَهَُ فَكَفَّارتَــُــهُ أَنْ يُـعْتِقَــــهُ «يَـقُــــولُ --اللَّــــهِ 

ياَ أبَاَ ذَرٍّ أعََيـَّرْتهَُ بأِمُِّهِ إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ «--قاَلَ ليَِ النَّبيُِّ العمل وإعانتهم ،التخفيف عن العبيد في 
ممَِّـا يأَْكُـلُ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّـهُ تحَْـتَ أيَـْدِيكُمْ فَمَـنْ كَـانَ أَخُـوهُ تحَْـتَ يـَدِهِ فَـلْيُطْعِمْـهُ 

. 2»سْهُ ممَِّا يَـلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَـغْلِبـُهُمْ فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ وَلْيـُلْبِ 
-قـَالَ النَّـبيِِّ 127

-»كَ اسْــقِ ربََّـكَ وَلْيـَقُـلْ سَــيِّدِي مَـوْلاَيَ وَلاَ يَـقُـلْ أَحَــدكُُمْ لاَ يَـقُـلْ أَحَـدكُُمْ أَطْعـِمْ ربََّــكَ وَضِّـئْ ربََّـ
.3»عَبْدِي أمََتيِ وَلْيـَقُلْ فَـتَايَ وَفَـتَاتيِ وَغُلاَمِي 

فهذه الأحكـام المتعلقـة بالعبيـد مـن حيـث المعاملـة تنـزل في وقتنـا الحاضـر علـى الخـدم مـن بـاب أولى 
.معاملتهم للخادم والأجير وتكليفه بما يطيق وعلى الأهل والأسر المسلمة تحسين 

وفيما يخص تقييد حرية الإنسان فإن نظام الإسلام لا يجيز القبض علـى الشـخص إلا بنـاء علـى 
أمر يصدر من القاضي في شكوى تنظر أمامه في قضية بصـفة الاسـتعجال فيقـدم إلى المحاكمـة فـورا 

وقد اعتمد نظام -يدخل السجن إلا من قام عليه الحق ،فإنّ لم تتوافر الأدلة أطلق سراحه ولهذا لا
. -السجون في الإسلام على عهد الأمويين

فالإســلام يحفــظ كرامــة الإنســان ويفــرض عليــه وعلــى أولي الأمــر أن يضــمنوا حرماتــه البشــرية كلهــا " 
وجــوب ] حقوقــه[

..1" حفظ الكرامة الإنسانية

ــــــارَةِ مَــــــنْ لَطــَــــمَ "8بــَــــاب، أيمــــــان،كتــــــاب الصــــــحيح:مســــــلم أخرجــــــه.--زاَذَانَ أَبيِ عُمَــــــرَ عــــــن –1 صُــــــحْبَةِ الْمَمَاليِــــــكِ وكََفَّ
.  1279-1278/ 3، 1657،ح"عَبْدَهُ 

.1ف59سبق تخريجه رقم. --الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدعن -2
ــرَةَ رَضِــي اللَّهــم عَنْــهعــن أبي –3 ــهِ "17بــَاب، العتــق،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.هُرَيْـ ــةِ التَّطــَاوُلِ عَلَــى الرَّقِيــقِ وَقَـوْلِ كَراَهِيَ

مِـنْ (وَقـَالَ ) وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبـَابِ ) ( لُوكًا عَبْدًا ممَْ ( وَقاَلَ ) وَالصَّالحِِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ ( عَبْدِي أوَْ أمََتيِ وَقاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ 
، فــتح 2552،ح"عِنْــدَ سَــيِّدِكَ وَمَــنْ سَــيِّدكُُمْ ) اذكُْــرْنيِ عِنْــدَ رَبِّــكَ ( قُومُــوا إِلىَ سَــيِّدكُِمْ وَ --وَقـَـالَ النَّــبيُِّ ) فَـتـَيـَـاتِكُمُ الْمُؤْمِنـَـاتِ 

حُكْـــــمِ إِطْـــــلاَقِ لَفْظـَـــةِ الْعَبْـــــدِ وَالأَْمَـــــةِ وَالْمَـــــوْلىَ "3بـَـــاب، الألفـــــاظ مـــــن الأدبكتـــــاب ،الصـــــحيح:مســـــلم و.5/177البــــاري، 
.1765-4/1764، 2249،ح"وَالسَّيِّدِ 
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:مكارم الأخـلاق -2
.2"بغــير تكلــف، فعــاللأصــفة راســخة في الــنفس تصــدر عنهــا ا: الخلــق":بيــان معــنى الأخــلاق. 1
.سيئ وهو الرذيلة ؛ ويطلق عليه الأدب ، والسن هو الفضيلة الحلقالخُ و 

رياضة النفس "وأيضا هو. 3" لخطأمعرفة ما يحترز به عن جميع أنواع ا"وإذن عرف الأدب بأنه 
.4" ، والتهذيب على ما ينبغيبالتعليم

فصالح الأخلاق عبارة عن مبادئ تنظم سلوك الإنسان وحياته بحيث يحقق المصلحة العامة 
ما لم آمنينتمع الإنساني لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين "فثابت بالتجربة أن . للأمة

على تبادل المنافع قائما أساسا تمع لو  ، حتى ابط متينة من الأخلاق الكريمة تربط بينهم رو 
مكارم ، ولهذا فمن خلقي الثقة والأمانة على أقل التقدير تهسلاملبقائه و المادية ، فإنه لا بد 

لمجتمع لو لماذا يحدث يدركفكل عاقل ...هارار ماستالأخلاق ضرورة اجتماعية لدوام الحياة و 
ساد فيه الخيانة والغش ، والكذب والسرقة ، وسفك الدماء ، والتعدي و هملت المبادئ الأخلاقية أ

وتلاشت المعاني الإنسانية في علاقات الناس ، فلا محبة ولا تعاون ، ولا تراحم ولا ، على الحقوق 
ية ، لأن الإنسان بطبعه ينزع إلى التسلط والأنانلحياة جحيما لا يطاقاتصبحس؛ إخلاص 
" ةفعايحول دون نزعاته الشريرة ويوجهه إلى استخدام قواه في مجالات نلقيالخنظام ، والوالانتقام

5.
--قاَلَ النَّبيَِّ 128؛ مناط الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة سنة الته جعلولأهمية الخلق الحسن 

ةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ ليَبُْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ مَا شَيْءٌ أثَْـقَلُ فيِ مِيزاَنِ الْمُؤْمِنِ يَـوْمَ الْقِيَامَ «
«6.

) .بتصرف(245، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: عـلال الفـاسي –1
.199،معجم لغة الفقهاء-2
. 29، التعريفات : الجرجاني -3
.17،القاموس الفقهي-4
) .بتصرف( 13،الأخلاق في الإسلامكتاب  -5
رْدَاءأَبيعــن -6 قـَـالَ أبَـُـو ،2070،ح"مَــا جَــاءَ فيِ حُسْــنِ الخْلُـُـقِ "61بـَـاب، البــر، أبــواب الســنن:الترمــذي أخرجــه.--الــدَّ

بـــاب الاســـتماع ، الحظـــر والإباحـــةاب كتــ،  صـــحيح ابـــن حبـــانو.119-118/ 6تحفــة الأحـــوذي، ،عِيسَــى حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ 
قـال.411/ 23، 5785، حذكر الزجر عن استعمال الفحش والبـذاء للمـرء في أسـبابه،المكروه وسوء الظن والغضب والفحش

.194-193/ 2،صحيح سنن الترمذي صحيح،:الألباني
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اَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 129الحميدة ؛ إشاعة الأخلاقهوأن - -من بعثتهالغرضوكان  إِنمَّ
.1»بعُِثْتُ لأِتمَُِّمَ صَالِحَ الأَْخْلاَقِ 

أَكْمَلُ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ها من الإيمان الكامل؛ واعتنى الإسلام بالأخلاق الفاضلة فجعل
.2»الْمُؤْمِنِينَ إِيماَناً أَحْسَنُـهُمْ خُلُقًا وَخِيَاركُُمْ خِيَاركُُمْ لنِِسَائهِِمْ خُلُقًا

لمَْ يَكُنْ فاَحِشًا وَلاَ --إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ «130؛ --وصاحبها من أحب الناس إلى الرسول 
.3»حِّشًا وَقاَلَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليََّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقاً مُتـَفَ 

مجلسا إلى رسول االله من أصبحت الأخلاق الحسنة سجية له؛  
مَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليََّ وَأقَـْربَِكُمْ مِنيِّ مجَْلِسًا يَـوْ «- -قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ 131

قُو  نَ وَالْمُتـَفَيْهِقُونَ قاَلُوا أَخْلاَقاً وَإِنَّ أبَْـغَضَكُمْ إِليََّ وَأبَْـعَدكَُمْ مِنيِّ مجَْلِسًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّـرْثاَرُونَ وَالْمُتَشَدِّ
قُونَ  . 4»فَمَا الْمُتـَفَيْهِقُونَ قاَلَ الْمُتَكَبـِّرُونَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّـرْثاَرُونَ وَالْمُتَشَدِّ

قُ الَّذِي يَـتَطاَوَلُ عَلَى النَّاسِ فيِ الْكَلاَمِ وَيَـبْذُو عَلَيْ " .5"هِمْ وَالثَّـرْثاَرُ هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلاَمِ وَالْمُتَشَدِّ
ثمِْ فَـقَـالَ --ولَ اللَّهِ سَألَْتُ رَسُ قاَلَ النـَّوَّاسِ 132سمى الحديث حسن الخلق برا ؛و  عَـنْ الـْبرِِّ وَالإِْ
ثمُْ مَا حَاكَ فيِ صَدْركَِ وكََرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ « عدّ قرآنثم إن ال، 1»الْبرُِّ حُسْنُ الخْلُُقِ وَالإِْ

تـواريخ المتقـدمين مـن كتـاب ،المسـتدرك: والحـاكم.2/381، المسـند:أحمد بـن حنبـلأخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -1
قــــال .2/670، وافقــــه الــــذهبي، هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى شــــرط مســــلم ولم يخرجــــاه، 4221/231، حالأنبيــــاء والمرســــلين

هـو متصـل مـن وجـوه صـحاح عـن أبي هريـرة وغـيره مرفوعـاً، : أورده مالك في الموطأ بلاغاً عن النبي وقال ابن عبـد الـبر: السخاوي
أخرجــه أحمــد في مســنده، والخرائطــي في أول المكــارم، مــن حــديث محمــد بــن عجــلان، عــن القعقــاع بــن حكــيم، عــن أبي منهــا مــا 

/ 1،صحيح الجـامع الصـغير، صـحيح:الألبانيقال . 58/ 1،المقاصد الحسنةصالح، عن أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح،
464.

.2ف15سبق تخريجه رقم. --هُرَيْـرَةَ أَبيعن-2
مَنَاقـِبِ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ "27بـَاب، المناقـبكتـاب الصّـحيح، :البخـاري أخرجه.--عَبْد اللَّهِ بْنُ عَمْروٍعن -3

.7/102، فتح الباري، 3759، ح"اللَّهُ عَنْهُ 
قـَـالَ أبَــُـو ،2087، ح"عَــاليِ الأَْخْــلاَقِ مَـــا جَــاءَ فيِ مَ "70بـَـابالبــر،، أبــواب الجـــامع:الترمــذي أخرجــه.--جَــابِرٍ عــن -4

بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَـابِرٍ عَـنْ النَّـبيِِّ عِيسَى حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى بَـعْضُهُمْ هَذَا الحَْدِيثَ عَنْ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ محَُمَّدِ 
-- َالبـركتـاب،  صـحيح ابـن حبـانو.137-6/135تحفـة الأحـوذي ، ،بِّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهَـذَا أَصَـحُّ ولمََْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ ر

، في القيامـة مـن كـان أحسـن خلقـا--، باب حسن الخلقوالصلة، 
عبـــــد االله بـــــن وعـــــن. حمـــــد رجـــــال الصـــــحيحألطـــــبراني ورجـــــال رواه أحمـــــد وا:قـــــال الهيثمـــــي .2/457عـــــن أبي ثعلبـــــة،483ح

.369/ 3،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،أحسنكم خلقاً فقط رواه أحمد وإسناده جيد]بلفظ[عمرو
.197-196/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألبانيقال

.136/ 6تحفة الأحوذي ، ،السنن: الترمذي -5
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الْمَشْـرقِِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَكِـنَّ الـْبرَِّ مَـنْ لـَيْسَ الـْبرَِّ أَنْ تُـوَلُّـوا وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ تعالى هلو قعدّ الإيمان برا في
ــوْمِ الآْخِــرِ وَالْمَلاَئِكَــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّبِيِّــينَ  وحســن البر اســم جــامع لأنــواع الخــير فــ، 2آمَــنَ باِللَّــهِ وَالْيـَ

.لإيمانالخلق من ا
أحــــدث خرقــــا في و لقــــات ، لا يخــــرق المســـلم إحــــداها إلاالحصـــلةالأخــــلاق سلســــلة متومكـــارم 

لاَ يَـــزْنيِ الْعَبْــدُ حِــينَ يَـــزْنيِ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ وَلاَ يَسْــرقُِ حِــينَ يَسْــرقُِ وَهُــوَ «--قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ، 3إيمانــه
ــلُ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ  ــوَ مُــؤْمِنٌ وَلاَ يَـقْتُ ــ»مُــؤْمِنٌ وَلاَ يَشْــرَبُ حِــينَ يَشْــرَبُ وَهُ ــةُ قُـلْــتُ لاِبْ ــالَ عِكْرمَِ نِ عَبَّــاسٍ  قَ

يماَنُ مِنْهُ قاَلَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَـينَْ أَصَابِعِهِ ثمَُّ أَخْرَجَهَا فإَِنْ تـَابَ عَـادَ إلِيَْـهِ هَ  زعَُ الإِْ كَـذَا وَشَـبَّكَ كَيْفَ يُـنـْ
.4بَـينَْ أَصَابِعِهِ 

ولُ رَسُـول يَـقُـ133وإن حسن الخلق يتقرب به المسـلم إلى االله كالعبـادة ، كمـا جـاء في الحـديث 
.5◌ِ »إِنَّ الْمُؤْمِنَ ليَُدْركُِ بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِم«--اللَّهِ 
، فالإنســان يولــد ولــه اســتعدادات لتقبــل الخــير ومواهــب تنمــوا بالرعايــة لقــي فطــريالتكــوين الخُ و 

الصــبي أيضــا ، فالأبــاء ط الطفــل فــإذا كــان الأهــل يتصــفون بحالمســتمرة في محــي
أي " يورثــون الصــفات الخلُقيــة كمــا يورثــون الصــفات الخلَقيــة ، وقــد شــبه الحــديث النــاس بالمعــادن 

تجَِدُونَ «--قاَلَ رَسُول اللَّهِ 134، وكل معدن يتميز بصفة لا توجد في غيره ؛ 6"أصولا مختلفة
رَ النَّاسِ فيِ هَذَا الشَّأْنِ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارهُُمْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ خِ  سْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا وَتجَِدُونَ خَيـْ 7يَارهُُمْ فيِ الإِْ

ـــر والصـــلةكتـــاب الصّـــحيح، :مســـلم أخرجـــه. --بـْــنِ سمِْعَـــانَ الأْنَْصَـــاريِِّ النـَّـــوَّاسِ عـــن -1 ، "تَـفْسِـــيرِ الْـــبرِِّ وَالإِْثمِْ "5بـَــاب، الب
.1980/ 4، 2553ح
.177: البقرة -2
.4،الأخلاق في الإسلامكتاب -3
هُمَاو --هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4 .1ف153تخريجه رقمسبق. ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
، ، عـون المعبـود4790، ح"فيِ حُسْـنِ الخْلُـُقِ "8بـَاب، الأدب،كتـاب السـنن:داودأبـوأخرجه. اعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهعن -5
ذكر رجــاء نــوال المــرء بحســن الخلــق درجــة القــائم ليلــه ،بــاب حســن الخلــقوالصــلة، البــركتــاب،  صــحيح ابــن حبــانو .8/195

، هـذا حـديث علـى شـرط الشـيخين، 199/199حالإيمـان،، كتـاب المسـتدرك: والحـاكم. 453/ 481،2، حاره
/ 3، داودصــحيح ســنن أبــيصــحيح،:الألبــاني.1/128، وافقــه الــذهبي، اه، وشــاهده ، صــحيح علــى شــرط مســلمولم يخرجــ

178.
.529/ 6، فتح الباري: ابن حجر -6
.530/  6، فتح الباري: بن حجر ، ا"أي الولاية والإمرة"-7
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هُمْ لــَهُ كَراَهِيَــةً  ،مــن كــان متصــفا بمحاســن الأخــلاق المــراد بالخيــار والشــرف وغــير ذلــك"و. 1»أَشَــدَّ
.2"غيرهامتوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم و ،كالكرم والعفة والحلم وغيرها 

 .
ولكــن ولا يمكــن

. للإنسان والاستقرار للأمة والنظامسأذكّر ببعض القيم التي تساهم في بسط الأمن والأمان
. 3"خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما له به حق"هي: الأمانة* 1

كان الأمين إنسانا مأمون الجانب لا يخشى عدوانه على ..الأمانة مرتبطة بمبدأ الحق "ولما كانت 
لــى المــال ، أو علــى كانــت ســاحته ســاحة أمــان ، لــيس فيهــا أي مثــير للخــوف ع] و[حقــوق غــيره 

.4" العرض ، أو على الحياة
وتتســع مجــالات الأمانــة لتشــمل كــل حــق يجــب حفظــه وتأديتــه ســواء كانــت حقوقــا الله أو حقوقــا 

5

ت التي حثت على أداء الأمانة وردت بصيغة الشمول والتعدد في مجالات خلق الأمانة وغالب الآيا
إِلىَ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ الأَْمَاناَتِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا كما في قوله تعالى العموم

يعًا بَصِيراً تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللَّهَ كَا فالآية، 6نَ سمَِ
أمرا جازما بتأدية الأمانات كلها إلى أهلها وإن رأى بعض المفسرين أن المراد ؛ إسناد الحكم " تأمر 

إلى أهله الأكفاء له، ولكن إبقاء النص على عمومه يجعل هذا مشـمولا بـه ويـدخل فيـه أيضـا جميـع 
يـوم فـتح مكـة أخـذ مفتـاح الكعبـة مـن --ن النـبيوسبب نـزول الآيـة الكريمـة أ. 7"أنواع الأمانات

عثمــان بــن طلحــة ثم ردّه إليــه ولم يحــابي أهلــه علــى الــرغم مــن طلــب علــي كــرم االله وجهــه بــأن يجمــع 

قَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنـَاكُمْ مِـنْ "1بـَاب، المناقـبكتاب الصّحيح، :البخاري أخرجه. --هُرَيْـرَةَ أَبيعن -1
ــاءَلُونَ بــِهِ وَالأَْرْحَــامَ إِنَّ اللَّــهَ  ذكََــرٍ وَأنُْـثــَى وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوباً وَقَـبَائــِلَ لتِـَعَــارَفُوا إِنَّ أَكْــرَ  مَكُمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَـْقَــاكُمْ وَقَـوْلــِهِ وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ الَّــذِي تَسَّ

ـــعُوبُ النَّسَـــبُ الْبَعِيـــدُ وَالْقَبَائــِـلُ دُونَ ذَلــِـ هَـــى عَـــنْ دَعْـــوَى الجْاَهِلِيَّـــةِ الشُّ / 6، فـــتح البـــاري، 3493، ح"كَ كَـــانَ عَلَـــيْكُمْ رَقِيبًـــا وَمَـــا يُـنـْ
525-526.

- .530/ 6، فتح الباري: ابن حجر 2
. 645/ 1، الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمان حسن جنكه -3
.646، نفسه -4
. ضد الخيانة ، الآيات الستة وأقوال المفسرين : 2، معاني الأمن، المعنى 1أنظر ملحق-5
.58: النساء-6
.658، 657، الأخلاق الإسلامية وأسسها: حمان حسن جنكه عبد الر -7
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المثل الأعلى في العمل بالآية والقدوة الحسنة في رد --فكان فعله. لأبي طالب السقاية والحجابة
.لصالح أقربائه ..

أيضــا عامــة تشــمل علاقــة الإنســان بربــه ،1وَعَهْــدِهِمْ راَعُــونَ وَالَّــذِينَ هُــمْ قولــه تعــالى و 
.2وبالناس ، ومعنى راعون أي قائمون عليها بالحفظ والأداء

أيضـا 3وَأنَْــتُمْ تَـعْلَمُـونَ أمََانـَاتِكُمْ ولَ وَتخَوُنـُوا ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تخَوُنوُا اللَّهَ وَالرَّسُـقوله تعالى و 
وخــان المســلمين --عامــة وإن وردت علــى ســبب خــاص ؛ فقــد أفشــى أبــو لبابــة ســر رســول االله

وهم في موقف حرب عندما طلبـه يهـود بـني قريظـة للمناصـحة ولمـا تنبـّه لعظـم خيانتـه شـدّ نفسـه في 
الآيــةنزلــت أحــد ســواري المســجد عــدة أيــام حــتى

والنهـي فيهـا تعلـن صـدق توبتـه ، 4وَآَخَرَ سَيِّئًا عَسَـى اللَّـهُ أَنْ يَـتـُوبَ عَلـَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ 
. يشمل كل خيانة تعلقت بما نحن مستأمنون عليه 

ـمَاوَاتِ قولـه تعـالى في 5ة في تفسير وتأويل الأمانة ووردت وجوه كثير  إنَِّـا عَرَضْـنَا الأَْمَانـَةَ عَلـَى السَّ
نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُومًا جَ  هَا وَحمَلََهَا الإِْ ، ولكن 6هُولاً وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

تص به الإنسان مما لا يوجد في السماوات والأرض والجبـال مـن حيـث ولكن إذا سألنا ما الذي اخ
وإذن فإن ) الإرادة الحرة(، وبالقلب ...) التفكير والتعلم،(الخلقة ؟ لاتضح أن الإنسان تميز بالعقل 

مسؤولية إرادة الإنسان في الحياة هي مسؤولية أمانة لما استودعها االله أو أعارهـا مـن قـوى وطاقـات "
قوى [صرفها ، سواء أكانت داخلة في جسم الإنسان أخضعها لت

أنه ] لهذه الأمانة[أثبت بخيانته " ثم. 7]" الكون المحيط بالإنسان[أو خارجة عنه ..] العقل، الجوارح
.8" أنه جهول] والمؤاخذة[أنه ظلوم، وأثبت بتغافله عن العقاب 

كُنْـتُمْ عَلـَى سَـفَرٍ ولمََْ تجَِـدُوا كَاتبِـًا فَرهَِــانٌ وَإِنْ  قولـه تعــالى وذكـر القـرآن الكـريم الأمانـة في الأمـوال في 
ـهَادَةَ وَمَـنْ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا فَـلْيـُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُـِنَ أمََانَـتـَهُ وَلْيَتَّـقِ اللَّـهَ ربََّـهُ وَلاَ تَكْ  تُمُـوا الشَّ

.8: المؤمنون-1
.24، ) م1983/هـ1403دار الفكر، : دمشق( ، الأمانة والأمناء : أحمد نصيب المحاميد -2
.27: الأنفال-3
.102:التوبة -4
.1أنظر الملحق -5
.72: الأحزاب-6
.656، الأخلاق الإسلامية وأسسها: ه عبد الرحمان حسن جنك-7
.657، نفسه -8
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، فسمى الدَّين أمانة والمـدين مـؤتمن عليـه يـرده إلى  ٌ◌1بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيميَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آَثمٌِ قَـلْبُهُ وَاللَّهُ 
أي الـدائن المـدين علــى حقـه فلــم } فـَإِنْ أمَِــنَ بَـعْضُـكُم بَـعْضًــا{"الـدائن الـذي وثــق بـه فــترك الكتابـة،

وَلاَ تَكْتُمُـــواْ {في أدائـــه }وَلْيَتَّـــقِ االله ربََّـــهُ {دَيْـنـَــه } أمانتـــه{أي المـــدين } فَـلْيـُـــؤَدّ الـــذى اؤتمـــن{
.2" إذا دُعيتم لإقامتها} الشهادة

هُمْ مَـنْ إِنْ تأَْمَنْـهُ بـِدِينَارٍ لاَ قوله تعالى وفي  وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِقِنْطـَارٍ يــُؤَدِّهِ إلِيَْـكَ وَمِـنـْ
نَا فيِ الأْمُِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللَّهِ يُـؤَدِّهِ إلِيَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَيـْ

فالآية تقرر أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي لا يخـون مهمـا كـان مبلـغ 3الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
مــالا وإن قــلّ إلا بالإلحــاح في المــال ضــخما ومغريــا كالقنطــار، وفــيهم الخــائن المماطــل الــذي لا يــرد

ولكـن الأمـر الخطـير الـذي نبهـت عليـه الآيـة هـو . كل أمةطلبه وهذه النماذج الفردية قد نجدها في
يجيـز لهـم خيانـة غـير اليهـودي بـالغش والخـداع والاسـتغلال -كذبا على االله–زعم اليهود أن دينهم 

جـاءت الآيـة لتفنـد افـتراءهم علـى االله وكل وسيلة ولو كانـت خسيسـة لسـلب أمـوال غـير اليهـود ، ف
وتقـــرر أن القاعـــدة الأخلاقيـــة واحـــدة في التعامـــل مـــع النـــاس لأن المقيـــاس ثابـــت ؛ وهـــو اتبـــاع الحـــق 

.4الإلهي وإقامته بين جميع البشر 
.5»أدَِّ الأَْمَانةََ إِلىَ مَنْ ائـْتَمَنَكَ وَلاَ تخَُنْ مَنْ خَانَكَ «--ل النَّبيُِّ و قَ ويؤكدها

وَقــَدْ ذَهَــبَ بَـعْــضُ أهَْــلِ الْعِلْــمِ إِلىَ هَــذَا الحْــَدِيثِ وَقَــالُوا إِذَا كَــانَ للِرَّجُــلِ عَلَــى آخَــرَ "قــَالَ أبَــُو عِيسَــى 
ـ فِيـهِ صَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بهِِ فَـوَقَعَ لـَهُ عِنْـدَهُ شَـيْءٌ فَـلـَيْسَ لـَهُ أَنْ يحَْـبِسَ عَنْـهُ بِقَـدْرِ مَـا ذَهَـبَ لـَهُ عَلَيْـهِ وَرَخَّ

عِنْـدَهُ دَنـَانِيرُ بَـعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّـابِعِينَ وَهُـوَ قَــوْلُ الثَّــوْريِِّ وَقـَالَ إِنْ كَـانَ لـَهُ عَلَيْـهِ دَراَهِـمُ فَـوَقـَعَ لـَهُ 
نَئـِذٍ أَنْ يحَْـبِسَ مِـنْ دَراَهمِِـهِ بِقَـدْرِ فَـلَيْسَ لَهُ أَنْ يحَْبِسَ بمِكََانِ دَراَهمِِهِ إِلاَّ أَنْ يَـقَعَ عِنْـدَهُ لـَهُ دَراَهِـمُ فَـلـَهُ حِي

.6" مَا لَهُ عَلَيْهِ 
وأكدت الأحاديث على خلق الأمانة وأثره المتعدد ؛

.283: البقرة-1
.65، تفسير الجلالين-2
.75: آل عمران -3
.41–40، الأمانة والأمناء : أحمد نصيب المحاميد -4
.ف تمهيدي21سبق تخريجه رقم.رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُرَيْـرَةَ أَبيعن-5
.401-400/ 4، حوذيتحفة الأ-6
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لاَ إِيمـَانَ لِمَـنْ لاَ «إِلاَّ قـَالَ --مَـا خَطبَـَنـَا النَّـبيُِّ عن أنس قـَالَ 135علاقة الأمانة بالإيمان ؛*
فدلّ الحـديث علـى وجـود علاقـة تـلازم بـين الإيمـان والأمانـة . 1»لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ أمََانةََ لَهُ وَلاَ دِينَ 

أرَْبـَعٌ مَـنْ كُـنَّ فِيـهِ كَـانَ مُنَافِقًـا خَالِصًـا «بحيث تدور معها وجـودا وعـدما ويؤكـد هـذا المعـنى حـديث
هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِـنْ ا لنـِّفَـاقِ حَـتىَّ يـَدَعَهَا إِذَا اؤْتمُـِنَ خَـانَ وَإِذَا حَـدَّثَ  وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنـْ

.2»كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

فالأمانــة إذن خلــق مــلازم للمــؤمن، والالتــزام بموجبــات الإيمــان وتعهــده بأســباب البقــاء والنمــاء يعــد 
ـــالَ يث الإيمـــان أمانـــة في حـــد--، بـــل سمـــى النـــبي3أمانـــة ـــةُ قَ ثَـنَا رَسُـــولُ اللَّـــهِ «حُذَيْـفَ --حَـــدَّ

ثَـنَا أَنَّ الأَْمَانـَةَ نَـزلَـَتْ فيِ جَـذْرِ قُـلـُوبِ الرِّجَـ الِ ثمَُّ عَلِمُـوا حَدِيثَـينِْ رأَيَْتُ أَحَدَهمُاَ وَأنَاَ أنَْـتَظِـرُ الآْخَـرَ حَـدَّ
ثَـنَ  ـنَّةِ وَحَـدَّ ا عَـنْ رَفْعِهَـا قـَالَ يَـنـَامُ الرَّجُـلُ النـَّوْمَـةَ فَـتـُقْـبَضُ الأَْمَانـَةُ مِـنْ قَـلْبـِهِ مِنْ الْقُرْآنِ ثمَُّ عَلِمُـوا مِـنْ السُّ

قَـــى فِيهَـــا أثََـرهَُـــا مِثْـــلَ أثَــَـرِ الْ  ــَـرِ الْوكَْـــتِ ثمَُّ يَـنَـــامُ النـَّوْمَـــةَ فَـتـُقْـــبَضُ فَـيَبـْ مَجْـــلِ كَجَمْـــرٍ فَـيَظــَـلُّ أثََـرهَُـــا مِثْـــلَ أثَ
ــدَحْرَجْتَــهُ  ــايَـعُونَ فَــلاَ يَكَــادُ أَحَــدٌ عَلَــى رجِْلِ ــيْسَ فِيــهِ شَــيْءٌ وَيُصْــبِحُ النَّــاسُ يَـتَبَ ــبرِاً وَلَ ــراَهُ مُنْتَ ــنَفِطَ فَـتـَ كَ فَـ

وَمَـا وَمَـا أَجْلـَدَهُ يُـؤَدِّي الأَْمَانةََ فَـيـُقَالُ إِنَّ فيِ بَنيِ فُلاَنٍ رَجُلاً أمَِينًا وَيُـقَـالُ للِرَّجُـلِ مَـا أعَْقَلـَهُ وَمَـا أَظْرَفـَهُ 
وَلَقَدْ أتََى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلاَ أبُاَليِ أيَُّكُمْ باَيَـعْتُ لئَِنْ كَانَ مُسْـلِمًا »فيِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ 

. 4كُنْـتُ أبُـَايِعُ إِلاَّ فُلاَنـًا وَفُلاَنـًا
.5"يمانالإقال ابن العربي المراد بالأمانة في حديث حذيفة "و

الْقَتْــلُ فيِ «--قَــالَ النَّــبيِِّ 136العبــادة ، فــالإخلاص الله في العبــادة أمانــة ؛للأمانــة علاقــة بو *
ـــرُ الـــذُّنوُبَ كُلَّهَـــا أوَْ  ــَـةُ فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــهِ يُكَفِّ ـــلاةِ، وَالأَمَان ــَـةَ فيِ الصَّ ــَـةُ، وَالأَمَان ـــالَ كُـــلُّ شَـــيْءٍ إِلا الأَمَان قَ

.   6»الصَّوْمِ، وَالأَمَانةَُ فيِ الحَْدِيثِ، فأََشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ 

، "فـرض الإيمـان"بـاب، الإيمـانكتـاب ،صحيح ابـن حبـانو.135/ 3المسند،: أحمد بن حنبلأخرجه.--أنََسٍ عن -1
حـم (: قـال المنـاوي. 381/ 1، 194، حالأمـر عـن الشـيء للـنقص عـن الكمـال

فيــه أبــو هــلال وثقــه ابــن معــين وغــيره : ســنده قــوي وقــال الهيثمــي بعــد مــا عــزاه لأحمــد : هبي بــن مالــك قــال الــذ) حــب عــن أنــس
. 3/88،صحيح الترغيب والترهيب،3004، حصحيح:الألباني. 495/ 6، فيض القدير،وضعفه النسائي وغيره

.88سبق تخريجه رقم . --عن عبد االله بن عمرو-2
.167، إسلامنا: سيد سابق -3
.ف التمهيدي 20سبق تخريجه رقم. --حذيفة عن-4
.40/ 13، فتح الباري: ابن حجر -5
رواه الطـــبراني : قـــال الهيثمـــي.70/ 9، 10374، حالمعجـــم الكبيـــر:لطبرانـــياأخرجـــه .--عَبْـــدِ اللَّـــهِ بـــن مَسْـــعُودٍ عـــن -6

رواه البيهقـي موقوفـا ورواه بمعنـاه هـو وغـيره مرفوعـا ، سـنح:الألبـاني.409/ 2،مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،ورجاله ثقات
.157/ 2،صحيح الترغيب والترهيب،1763، حوالموقوف أشبه
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داء *
اسْــتـَعْمَلَ رَسُــولُ «137علــى الأمــوال العامــة للمســلمين ولهــذا نبــه الحــديث إلى العفــة عــن الغلــول ؛

رَجُلاً عَلَى صَدَقاَتِ بَنيِ سُلَيْمٍ يدُْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ فَـلَمَّا جَـاءَ حَاسَـبَهُ قـَالَ هَـذَا مَـالُكُمْ وَهَـذَا --اللَّهِ 
ــالَ رَسُــولُ  ــدِيَّـتُكَ إِنْ كُنْــتَ --اللَّــهِ هَدِيَّــةٌ فَـقَ ــكَ هَ ــكَ حَــتىَّ تأَْتيَِ ــكَ وَأمُِّ فَـهَــلاَّ جَلَسْــتَ فيِ بَـيْــتِ أبَيِ

مْ عَلـَى الْعَمَـلِ ممَِّـا صَادِقاً ثمَُّ خَطبَـَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ أمََّا بَـعْدُ فـَإِنيِّ أَسْـتـَعْمِلُ الرَّجُـلَ مِـنْكُ 
حَـتىَّ تأَْتيِـَهُ نيِ اللَّهُ فَـيَأْتيِ فَـيـَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أهُْدِيَتْ ليِ أفََلاَ جَلـَسَ فيِ بَـيْـتِ أبَيِـهِ وَأمُِّـهِ وَلاَّ 

ــوْ  ــهُ يَـ ــهِ إِلاَّ لَقِــيَ اللَّــهَ يحَْمِلُ ــنْكُمْ شَــيْئًا بِغَــيرِْ حَقِّ ــهُ وَاللَّــهِ لاَ يأَْخُــذُ أَحَــدٌ مِ مَ الْقِيَامَــةِ فَلأََعْــرفَِنَّ أَحَــدًا هَدِيَّـتُ
عَرُ ثمَُّ رَفَعَ يَدَهُ حَ  تىَّ رئُـِيَ بَـيـَاضُ إبِْطِـهِ مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يحَْمِلُ بعَِيراً لَهُ رُغَاءٌ أوَْ بَـقَرةًَ لهَاَ خُوَارٌ أوَْ شَاةً تَـيـْ

قولـه وهـو نفـس مـا توعـدت بـه الآيـة الكريمـة في . 1»نيِ عَيْـنيِ وَسمَـْعَ أذُُ يَـقُولُ اللَّهُمَّ هَـلْ بَـلَّغْـتُ بَصْـرَ 
بَتْ وَهُـمْ وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُلَّ وَمَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِاَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَ تعالى 

.أثرها البالغ والمتعدي إلى الأمة وهذا التشدد والتوعد يناسب أذى الجريمة و ، 2لاَ يظُْلَمُونَ 
فالحياة قائمة على المعاملات والمعاوضات وروحها إنما هي الأمانة فإذا فقُدت الأمانة بين المتعاملين 
فسدت الصِلات وأفضى ذلك إلى خلل في نظام المعيشة لأفراد الأمـة وفشـي الفسـاد فيهـا كالسـرقة 

.والنهب والقتل وغيرها من الجرائم 
علــى أن الحكــم والمســؤولية أمانــة ثقيلــة قــد --رَسُــولُ اللَّــهِ مانــة أصــل الولايــة ، فقــد نــص والأ*

عَ مَا قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتـَعْمِلُنيِ قاَلَ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قاَلَ ف138يصعب على البعض تحملها ؛ سمَِ
ـــائِلُ عَـــنْ قـَـالَ فَكَـــرهَِ مَـــا قــَـالَ وَقــَـالَ بَـعْضُـــهُمْ بــَـلْ لمَْ  يَسْـــمَعْ حَـــتىَّ إِذَا قَضَـــى حَدِيثــَـهُ قــَـالَ أيَــْـنَ أرُاَهُ السَّ

ـاعَةَ قـَالَ كَيْـفَ إِضَـا عَتـُهَا قـَالَ السَّاعَةِ قاَلَ هَا أنَاَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قـَالَ فـَإِذَا ضُـيـِّعَتْ الأَْمَانـَةُ فـَانْـتَظِرْ السَّ
ــ ــى مَنْكِــبيِ ثمَُّ قَ ــدِهِ عَلَ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ «الَ فَضَــرَبَ بيَِ ــا يَـ ــَا ذَرٍّ إنَِّــكَ ضَــعِيفٌ وَإنَِّـهَــا أمََانــَةُ وَإنَِّـهَ ــَا أبَ ي

.3»وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّهَا وَأدََّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا
نفســي لا يــا أبــا ذر إني أراك ضــعيفا وإني أحــب لــك مــا أحــب ل(وفي الروايــة الأخــرى "قــال النــووي 

لا سـيما ،هـذا الحـديث أصـل عظـيم في اجتنـاب الولايـات) . تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
وأمــا الخـزي والندامــة فهـو حــق مـن لم يكــن ،لمـن كــان فيـه ضــعف عـن القيــام بوظـائف تلــك الولايـة

، 6979،ح"احْتِيـَالِ الْعَامِـلِ ليِـُهْـدَى لـَهُ "15بـَاب، الحيـلكتاب الصّحيح،:البخاريأخرجه .--حمُيَْدٍ السَّاعِدِيِّ أَبيعن -1
.12/348فتح الباري، 

.161: آل عمران-2
مَارَةِ بغَِيرِْ ضَرُورَةٍ "4باَب، الإمارةكتاب الصّحيح، :مسلم أخرجه.--أَبيِ ذَرٍّ عن -3 .3/1457، 1825، ح"كَراَهَةِ الإِْ
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،دم علـى مـا فـرطوينـ،كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويفضـحهأو،أهلا لها
تظــاهرت بــه الأحاديــث الصــحيحة  ،فلــه فضــل عظــيم ،وعــدل فيهــا ،وأمــا مــن كــان أهــلا للولايــة 

-ومــع هـذا فلكثــرة الخطـر فيهــا حــذره،وإجمــاع المسـلمين منعقــد عليـه" ســبعة يظلهـم االله"كحـديث 
-وصـــبروا علـــى الأذى حـــين،وامتنـــع منهـــا خلائـــق مـــن الســـلف، وكـــذا حـــذر العلمـــاء،منهـــا

فلــيس كــل النــاس مؤهلــون لتحمــل مشــاق المســؤولية والقــدرة علــى حســن التســيير لهــا لمــا .1"امتنعــوا
.و...تتطلبه من مهارات وحكمة و

نَمَــا النَّــبيُِّ «139وكــذلك سمــى مســؤولية إســناد الحكــم إلى أهلــه أمانــة ؛  فيِ مجَْلِــسٍ يحَُــدِّثُ --بَـيـْ
عَ مَا قـَالَ --تىَ السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ الْقَوْمَ جَاءَهُ أعَْراَبيٌِّ فَـقَالَ مَ  يحَُدِّثُ فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ سمَِ

ــائِلُ عَــنْ ال ــاعَةِ فَكَــرهَِ مَــا قــَالَ وَقــَالَ بَـعْضُــهُمْ بــَلْ لمَْ يَسْــمَعْ حَــتىَّ إِذَا قَضَــى حَدِيثــَهُ قــَالَ أيَــْنَ أرُاَهُ السَّ سَّ
ـدَ قاَلَ هَا أنَاَ ياَ رَسُولَ  اللَّهِ قاَلَ فإَِذَا ضُيـِّعَتْ الأَْمَانةَُ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ كَيْـفَ إِضَـاعَتـُهَا قـَالَ إِذَا وُسِّ

ـــاعَةَ  جـــنس الأمـــور الـــتي تتعلـــق بالـــدين  )الأمـــر(المـــراد مـــن "و. 2»الأَْمْـــرُ إِلىَ غَـــيرِْ أهَْلِـــهِ فــَـانْـتَظِرْ السَّ
أن )أسند الأمر إلى غير أهله(قال ابن بطال معنى ،ء وغير ذلككالخلافة والإمارة والقضاء والإفتا

فـإذا ،فينبغـي لهـم توليـة أهـل الـدين،الأئمة قد ائتمنهم االله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهـم
.3" قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم االله تعالى إياها

س فيه القدرة على المهمة فيحمله إياها ، وقد يختبره قبل يتخير من صحابته من يتفر --وقد كان
وكان ينهى عن طلب الإمارة والحرص عليهـا لأنـه لا يتهالـك علـى مسـؤولية إلا مـن . أن يوليه الأمر

أنَـَــا --دَخَلْـــتُ عَلـَــى النَّـــبيِِّ «مُوسَـــى وقـَــالَ أبَـــ140يطمـــع في منفعـــة شخصـــية مـــن ورائهـــا ؛ 
كَ اللَّهُ عَزَّ عَمِّي فَـقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَينِْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنيِ  أمَِّرْناَ عَلَى بَـعْضِ مَا وَلاَّ

دًا حَـرَصَ وَجَلَّ وَقاَلَ الآْخَـرُ مِثـْلَ ذَلـِكَ فَـقَـالَ إنَِّـا وَاللَّـهِ لاَ نــُوَليِّ عَلـَى هَـذَا الْعَمَـلِ أَحَـدًا سَـألََهُ وَلاَ أَحَـ
.4»عَلَيْهِ 

والحقيقــة أن اختيــار الشــخص المناســب و الأصــلح لــيس بــالأمر الســهل ويحتــاج إلى سياســة رشــيدة 
وبـذلك تسـلم الأمـة مـن سـوء --رَسُـولُ اللَّـهِ 

.16-15/ 8، شرح صحيح مسلم -1
عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فيِ حَدِيثِهِ فـَأَتمََّ الحْـَدِيثَ مَنْ سُئِلَ "2باَب، العلمكتاب الصّحيح، : البخاري أخرجه .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -2

.142-1/141، فتح الباري، 59، ح"ثمَُّ أَجَابَ السَّائِلَ 
. 334/ 11، فتح الباري: ابن حجر-3
مَارَةِ وَالحْـِ"3باَب، الإمارةكتاب الصّحيح،:مسلم أخرجه .--مُوسَىأَبيعن -4 هَـاالنـَّهْيِ عَنْ طلََبِ الإِْ ، 1733،ح"رْصِ عَلَيـْ
3/1456.
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وشاع أما إذا أسند العمل إلى غير القادر المتمكن حصل الخراب وضاعت الحقوق. الأمراء والولاة 
ممــــا يثبــــت أن الأمانــــة دعامــــة أساســــية في اســــتقرار الدولــــة واســــتقامة أمــــور الرعيــــة وبســــط . الفســــاد

.السلطان والعزة والأمن للمسلمين
وهكذا تتسع مجالات الأمانة لتشمل الأعراض والأنفس والشهادة والقضاء والمراسلات والأسـرار 

والعلوم وكل نواحي الحياة ، فهي تلازمنا في علا
المحيط بنا ، ليقين المسلم أنه مسؤول أمام ربه عن كل مـا يصـدر عنـه مـن تصـرفات خاضـعة لإرادتـه 

رهِِ لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْـدٍ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ حَـتىَّ يُسْـأَلَ عَـنْ عُمُـ«--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ الحرة كما في الحديث 
1فِيمَ أنَْـفَقَهُ وَعَـنْ جِسْـمِهِ فـِيمَ أبَـْلاَهُ فِيمَا أفَـْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَـعَلَ وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَ  «

 .
قـول الحــق في : وفي اصـطلاح أهـل الحقيقـة"، 2"ضـد الكـذب"علـىفي اللغـة يطلـق: الصـدق* 2

.3" بانة عما يخبر به على ما كانهو الإ؛مواطن الهلاك، وقيل
.4" هو الذي لم يدع شيئاً أظهره باللسان إلا حققه بقلبه وعمله"الصديقو 

الصـــدق والكـــذب يكونـــان باللســـان وفي القلـــب مـــن حيـــث الاعتقـــاد وفي "فظهـــر مـــن التعريـــف أن 
ــــنقص ..الجــــوارح مــــن حيــــث الأفعــــال في ، وجماعهــــا كلهــــا الحــــق والكمــــال في الصــــدق والباطــــل وال

.5" الكذب
ويكفي لمعرفة علو شـأن الصـدق أنـه مـن صـفات االله عـز وجـل كمـا بيّنـه القـرآن الكـريم في آيـات  

.7وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاًوقال عز وجل ، ُ◌6قُلْ صَدَقَ اللَّهقوله تعالى كثيرة ك
لات وشرائع ويكونون قدوة لأتباعهم وهو خُلق الأنبياء والرسل حتى تحصل الثقة بما يبلغون من رسا

وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إِسمْاَعِيلَ إنَِّهُ كَـانَ  ،تعالىقال 
، نَا لهَمُْ مِنْ رَحمْتَِنَا .8وَوَهَبـْ

.3ف16سبق تخريجه رقم .بَـرْزَةَ الأَْسْلَمِيِّ أَبيعن-1
.234، )صدق(، مادة مختار الصحاح: أبو بكر الرازي -2
.174،التعريفات: الجرجاني -3
.السابق -4
.116، مجالس التذكير من حديث البشير النذير: عبد الحميد بن باديس -5
.  95: آل عمران-6
.87:النساء -7
.50، 54، 41:مريم -8
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بالصادق الأمين في قومه قبل بعثته فما استطاعوا أن يتهموه بالكـذب بعـد --وقد لقُب الرسول
ثَـنَا رَسُــولُ اللَّــهِ قــَالَ عَبْــدُ اللَّــهِ .جهـره بــدعوة الإســلام  إِنَّ «قــَالَ الصَّــادِقُ الْمَصْــدُوقُ وَهُــوَ --حَـدَّ

.1»فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ ..كُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أمُِّهِ أَحَدَ 
عـز وجـل ولقد أثنى القرآن الكريم على الأخيار من عباد االله الصـالحين بفضـيلة الصـدق فقـال 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا باِللَّهِ  وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّـهِ أوُلئَـِكَ إِنمَّ
هُمْ مَـنْ قَضَـى نحَْبـَهُ وقال،2هُمُ الصَّادِقُونَ  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِـنـْ

هُمْ مَنْ ي ـَ لُوا تَـبْدِيلاً نحَْبَهُ وَمِنـْ .3ليَِجْزيَِ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ .نْتَظِرُ وَمَا بَدَّ
فمــن تحــرى الصــدق وداوم عليــه صــار وأمـرت الســنّة المســلم بملازمــة الصــدق وإيثــاره علــى الكــذب ؛

ذب صــديقا أي لا يكــذب أبــدا وهــو أمــر يحتــاج في البدايــة إلى عزيمــة وإرادة وأمــا مــن استســهل الكــ
إِنَّ الصِّـدْقَ بـِرٌّ وَإِنَّ الـْبرَِّ يَـهْـدِي «--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 141؛ فإنه لا يقلع عنه حتى يصير كـذابا

يقًا وَإِنَّ الْكَـذِبَ فُجُـورٌ  وَإِنَّ الْفُجُـورَ إِلىَ الجْنََّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ ليََتَحَرَّى الصِّدْقَ حَـتىَّ يُكْتـَبَ عِنْـدَ اللَّـهِ صِـدِّ
اباً .4»يَـهْدِي إِلىَ النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ ليََتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتىَّ يُكْتَبَ كَذَّ

وأمـا الكـذب ،معنـاه أن الصـدق يهـدي إلى العمـل الصـالح الخـالص مـن كـل مـذموم: قال العلماء "
ذير من وعلى التح،وهو قصده،فيه حث على تحري الصدقو ...في المعاصيفيوصل إلى الانبعاث

.5"فعرف به،الكذب فإنه إذا تساهل فيه كثر منه
أن التـزام "فيكون الصدق مفتاح كل خير وطاعة بينمـا الكـذب مفتـاح كـل انحـراف ومعصـية وذلـك 

الصدق يحمـل علـى الوفـاء بـالعقود والعهـود والوعـود في معاملـة النـاس فتجـري أعمـال المـرء مـع غـيره 
، وأن الملتــزم للصــدق يمســك نفســه عــن أعمــال الســوء علــى ســداد واســتقامة، والكــذب بضــد ذلــك 

مخافــة أن يســأل عنهــا فيصــدق فيجــر علــى نفســه ســوءا أو يكــذب وهــو لا يرضــى مواقعــة الكــذب 
والملتزم للكذب الضاري عليه يرتكب العظائم ولا يبـالي . فتجري أعماله على البر سالمة من الفجور

.6" أن ينفي عن نفسه كذبا

.1ف135سبق تخريجه رقم . --بن مسعود عَبْدُ اللَّهِ عن-1
.  15:الحجرات -2
.24–23: الأحزاب -3
ــدِ اللَّــهِ بـْـنِ مَسْــعُودٍ عــن -4 قُـــبْحِ الْكَــذِبِ وَحُسْــنِ الصِّــدْقِ "29بــَاب،والصــلةالبــركتــاب الصّــحيح،:مســلم أخرجــه .--عَبْ

.4/2012، 2607ح،"وَفَضْلِهِ 
.40-39/ 10، شرح صحيح مسلم -5
. 117،مجالس التذكير من حديث البشير النذير: عبد الحميد بن باديس -6
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ــنِ عَلِــيٍّ حَفِظْــتُ مِــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ لحَْسَــاِ قَــالَ و 142 دعَْ مَــا يرَيِبُــكَ إِلىَ مَــا لاَ يرَيِبُــكَ فَــإِنَّ «--نِ بْ
المقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين ويكون على "و. 2»1الصِّدْقَ طُمَأْنيِنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ ريِبَةٌ 

وكـون الأمـر مشـكوكا فيـه ،القلـب ويسـكنوطمأنينـة أي إن الصـدق يطمـئن إليـه.. .بصيرة في دينه
.3"يسبب

والحقيقة أن التزام الصدق ميسور لأنه فطري في الإنسان يحتاج إلى التدريب عليـه بالتربيـة القويمـة 
«--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 143وينمى حتى يصبح سلوكا عفويا في تصـرفات المسـلم يؤكـده الحـديث 

الطبـاع مـا ركـب في "، ومعـنى الحـديث أن 4»لْمُؤْمِنُ عَلَى الخْـِلاَلِ كُلِّهَـا إِلاَّ الخْيَِانـَةَ وَالْكَـذِبَ يطُْبَعُ ا
لــيس الخيانــة والكــذب،مــن خــير وشــر او االإنســان مــن الأخــلاق الــتي يعســر تركهــ

.5"الإيمان يضادهمالأنيحصلان تطبعا وتخلقا
يلا في نفس الإنسان فإن كـل مواقفـه بـالقول والفعـل تكـون محـل ثقـة وهـو أمـر وإذا كان الصدق أص

ضــروري في التعــاملات الإنســانية وإلا اســتحالت الحيــاة، فبالصــدق نثــق في نقــل الأخبــار والمعــارف 

فالصــدق يوطــد الــروابط...العــدل

.187/ 7، تحفة الأحوذي: ، المباركفوري الشك وقيل هو الشك مع التهمة:  الريبة 1
/ 7تحفــة الأحــوذي، ،2637، ح22بــَابصــفة القيامــة، ، أبــوابالجــامع:الترمــذي أخرجــه.--لحَْسَــنِ بــْنِ عَلِــيٍّ اِ عــن -2

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه وقـد روي بلفـظ ، 2169/40حالبيوع، كتاب،المستدرك:والحاكم.186-187
ـــــــذهبي صـــــــحيح[ آخـــــــر ـــــــاهليشـــــــاهده حـــــــديث أبي أم، 2170/41، ح]قـــــــال ال ـــــــاب . 16-2/15، امـــــــة الب ، الأحكـــــــاموكت

ذكــر الزجــر عمــا ، بــاب الــورع والتوكــلالرقــاق،كتــاب ،صــحيح ابــن حبــانو .4/110، قـال الــذهبي ســنده قــوين 7046/44ح
جمــاع أبــواب قســم الزكــاة،، كتــاب صــحيح ابــن خزيمــةو. 439/ 3، 723، حيريـب المــرء مــن أســباب هــذه الـدنيا الفانيــة الزائلــة

.383/ 8، 2158ح،--باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى، المصدقات ، و 
.309/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح ،:الألباني

.187/ 7، تحفة الأحوذي: المباركفوري -3
: تعليـق الأرنـؤوطبسند الم.5/252،المسند: أحمد بن حنبلأخرجه.--أمَُامَةَ أَبيعن -4

رواتـــه رواة : وفيــه انقطــاع ورواه البـــزار وأبــو يعلــى قــال المنــذري: قــال الهيثمــي:المنـــاويقــال. 252/ 5،بــين الأعمــش وأبي أمامــة
ارَقُطْنيُِّ فيِ ..رجاله رجال الصحيح: وقال الهيثمي.الصحيح وْقـُوف، وَشَـاهِد الْمَرْفـُوع مِـنْ مُرْسَـل أَنَّ الأَْشْبَه أنََّهُ مَ " الْعِلَل"، وَذكََرَ الدَّ

وَأَخْــرجََ الْبـَــزَّار مِــنْ حَــدِيث سَــعْد بــْن أَبيِ وَقَّــاص رَفَـعَــهُ : ابــن حجــر قــال.599/ 6، فــيض القــدير،"صَــفْوَان بــْن سُــلَيْمٍ فيِ الْمُوَطَّــأ
رجالـــه :لألبــانياقــال. 10/508،فــتح البــاريوَسَــنَده قـَـوِيّ ،" ب يُطْبـَـع الْمُــؤْمِن عَلـَـى كُــلّ شَــيْء ، إِلاَّ الخْيَِانـَـة وَالْكَـــذِ "قـَـالَ 

ثقات، فهو صحيح لولا جهالة شيخ الأعمش ، وقد رواه غير وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بـن سـعد عـن أبيـه 
.3215،7/216، حالسلسلة الضعيفة،مرفوعاً ، وهذا أصح منه ؛ لأن وكيعاً أحفظ من ابن البريد 

.598/ 6،فيض القدير: المناوي -5
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بالشــهادة ؛ فــإذا تمــت بصــدق أعانــت علــى إقامــة العــدل والحكــم علــى الجــاني بالعقــاب الــرادع لــه 
وإذا تمـــت بالكـــذب كانـــت شـــهادة زور تضـــلل . والزاجـــر لغـــيره حـــتى لا ينتشـــر الظلـــم ويعـــم الأمـــن

فـــأنظر الضـــرر البـــالغ المترتـــب علـــى الكـــذب في الشـــهادة، . القاضـــي وتســـاند الباطـــل وتنشـــر الجريمـــة
وتصور واقع مجتمـع يتعامـل بالكـذب حتمـا سـيعمه الظلـم والغـدر والخيانـة وكـل الرذائـل الـتي تفكـك 

.فظهر أن الصدق أساس استقرار الأمة وباسط ظلال الأمن . الروابط بين أفراده 
مره بداية من الإيمان الصادق وانتهاء بترك  ولهذا جاء الأمر للمسلم بالصدق وترك الكذب في كل أ

قاَلَ 144كثرة الكلام والكذب وإن كان للهزل والضحك لأن فيهما إشاعة وترويج للأكاذيب ؛ 
. 1»كَفَى باِلْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يحَُدِّثَ بِكُلِّ مَا سمَِعَ «--رَسُولُ اللَّهِ 

ي يحَُدِّثُ باِلحَْدِيثِ ليُِضْحِكَ بهِِ الْقَـوْمَ فَـيَكْـذِبُ وَيـْلٌ لـَهُ وَيـْلٌ وَيْلٌ للَِّذِ «يَـقُولُ --النَّبيَِّ أن و 145
ضـابط 3.ممـا يتسـاهل النـاس فيلقـون فيهـا الكـلام بـلامواطن الهـزل ومجـالس البسـط"ذلك أن.2»لَهُ 

ويتعـــودون ذلـــك التســـاهل حـــتى يقعـــوا في ..وتجـــري ألســـنتهم بالكـــذب مـــن غـــير مبـــالاة ولا احتيـــاط
.4"الوعيد

ــعَ "3بــَاب، المقدمــة، الصــحيح:مســلمأخرجــه.--هريــرةأبيعــن -1 وأبــو .1/10، 5،ح"النـَّهْــيِ عَــنِ الحْــَدِيثِ بِكُــلِّ مَــا سمَِ
شــــــرح : النــــــووي .8/311، عــــــون المعبــــــود، 4984،ح"فيِ التَّشْــــــدِيدِ فيِ الْكَــــــذِبِ "88بــَــــاب، الأدب،كتــــــاب الســــــنن: داود

مرسلا فإن حفصا تابعي وفي الطريق الثاني عن حفـص عـن أبي هريـرة --وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي"، الصحيح
فـإن الوصـل زيـادة مـن ثقـة ، هـذا هـو الصـحيح،ثبـت أنـه روي متصـلا ومرسـلا فالعمـل علـى أنـه متصـل . متصـلا --عـن النـبي

.227/ 3،يح سنن أبي داودصحصحيح، :الألباني. 1/101، "وهي مقبولة
، ""8بــَابالزهــد، ، أبــوابالجــامع:الترمــذي أخرجــه.--معاويــة بــن حيــدةعــن -2
فيِ فيِ التَّشْــدِيدِ "88بــَاب، الأدب،كتــاب الســنن:أبــو داود و.497/ 6تحفــة الأحــوذي ،،حَسَــنٌ أبــو عيســىقــَالَ ،2417ح

مَ الاِخْـتِلاَف فيِ بَـهْـز ، عون المعبود،4982، ح"الْكَذِبِ  وَجَدَ بَـهْز بـْن حَكِـيم هُـوَ مُعَاوِيـَة بـْن حَيْـدَة الْقُشَـيرِْيُّ لـَهُ صُـحْبَة وَقـَدْ تَـقَـدَّ
هُ  ـــة مَــنْ وَثَّـقَــهُ وَمِـــنـْ ، الإيمـــانكتــاب ،  المســـتدرك:والحــاكم.310،311/ 8،مْ مَــنْ قـَـالَ لاَ يحُْـــتَجّ بـِـهِ بـْـن حَكِــيم وَأَنَّ مِــنْ الأْئَِمَّ

هــذا حــديث رواه ســفيان بــن ســعيد ، والحمــادان ، وعبــد الــوارث بــن ســعيد ، وإســرائيل بــن يــونس ، وغــيرهم مــن ، 142/142ح
 . »

وقـد ،] وافقـه الـذهبي[زني الـذي قـدمنا ذكـرهه البخاري في الجامع الصحيح ، وهذا الحديث شاهد لحـديث بـلال بـن الحـارث المـذكر 
.109-1/108، روى سعيد بن إياس الجريري ، عن حكيم بن معاوية ، وروى عـن أبي التيـاح الضـبعي ، عـن معاويـة بـن حيـدة

.2/268،صحيح سنن الترمذي، حسن:لبانيالأقال. 1/306، إسناده قوى، بلوغ المرام
هُمَــاعــن -3 ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ ــدِ اللَّــهِ بْ يمـَـانِ "16بـَـاب، الإيمــانكتــاب الصّــحيح، :البخــاري أخرجــه.عَبْ ــاءُ مِــنْ الإِْ ، "الحْيََ
.521/ 10، فتح الباري، 6118، ح"الحْيََاءِ "77باَب، الأدبكتاب ، 74/ 1، فتح الباري، 24ح
.118مجالس التذكير من حديث البشير النذير، : عبد الحميد بن باديس -4
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ابُ «--يَـقُولُ رَسُول اللَّهِ 146ورخصت السنة في ترك الصدق تحقيقا للمصلحة ؛  ليَْسَ الْكَذَّ
راً  راً وَيَـنْمِي خَيـْ قاَلَ ابْنُ شِـهَابٍ ولمََْ أَسمْـَعْ يــُرَخَّصُ فيِ شَـيْءٍ ممَِّـا »الَّذِي يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ وَيَـقُولُ خَيـْ

صْلاَحُ بَـينَْ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ وَحَـدِيثُ الْمَـرْأةَِ يَـقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ  إِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ الحَْرْبُ وَالإِْ
قيل أراد به مَعَاريِضَ الكلام الذي هو كَذِبٌ من حَيْث يَظنُُّه السَّامع وصِدْقٌ من حَيْث "، 1زَوْجَهَا 

أنَّــه كــان إذا أرادَ [وكالحــديث الآخَــر ] لَمنْدُوحَــةً عــن الكَــذِبإنَّ في المعََــاريضِ [يقولــه القائــل كقولــه 
قــال بعــض العلمــاء وإنمــا جــاز الكــذب في هــذه الأمــور لأن الجــيش حصــن "و. 2"]ســفَراً وَرَّى بغــيره

الأمة، ولأن الشقاق رأس كل مصيبة، ولأن النـزاع بـين الـزوجين يعـرض الأسـرة للضـياع وهـي أسـاس 
 "3.

وهو الذي ؛نفساني: انقباض النفس من شيء وتركه حذراً عن اللوم فيه، وهو نوعان":اء يـالح* 3
وهـو أن يمنـع المـؤمن مـن فعـل ؛وإيمـاني. خلقه االله تعالى في النفوس، كلها كالحياء من كشف العورة

.4" المعاصي خوفاً من االله تعالى
مَـــرَّ عَلَـــى رَجُـــلٍ مِـــنْ --سُـــولَ اللَّـــهِ نَّ رَ فـــإ147؛دق اصـــاليمـــان الإالحيـــاء دليـــل علـــى كـــان اذولهـــ

ــاءِ فَـقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــظُ أَخَــاهُ فيِ الحْيََ ــوَ يعَِ يمــَان«--الأْنَْصَــارِ وَهُ ــنْ الإِْ ــاءَ مِ ــإِنَّ الحْيََ ــهُ فَ ◌ِ »دَعْ
ــرَّ النَّــبيُِّ وبلفــظ5. ــاءِ يَـقُــولُ إِ --مَ ــوَ يُـعَاتــِبُ أَخَــاهُ فيِ الحْيََ نَّــكَ لتََسْــتَحْيِي حَــتىَّ كَأنََّــهُ عَلَــى رَجُــلٍ وَهُ

يمـَانِ «--يَـقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  فكـأن الرجـل كـان كثـير ".»دَعْهُ فإَِنَّ الحْيََاءَ مِنْ الإِْ
دعه أي --فقال له النبي، فعاتبه أخوه على ذلك ،الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه 

الحيـاء يمنـع وإذا كـان ،ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان ،ا الخلق السني اتركه على هذ
معنـاه أن : وقـال ابـن قتيبـة . صاحبه من استيفاء حق نفسـه جـر لـه ذلـك تحصـيل أجـر ذلـك الحـق

فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما ،الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان
.6"م مقامهقا

ـــــيْطٍ عـــــن -1 ــَـــايَـعْنَ النَّـــــبيَِّ أمَُّ كُلْثـُــــومٍ بنِْـــــتَ عُقْبـَــــةَ بـْــــنِ أَبيِ مُعَ تيِ ب :مســـــلم أخرجـــــه.--وكََانـَــــتْ مِـــــنْ الْمُهَـــــاجِراَتِ الأُْوَلِ الـــــلاَّ
.4/2011، 2605،ح"رِيمِ الْكَذِبِ وَبَـيَانِ الْمُبَاحِ مِنْهُ تحَْ "27باَب، البر والصلةكتاب الصّحيح،

.160/ 4،النهاية في غريب الأثر-2
.51/ 1، موسوعة أخلاق القرآن: أحمد الشرباصي -3
.126، التعريفات: الجرجاني -4
هُمَــاعــن -5 ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ ــدِ اللَّــهِ بْ يمـَـانِ "16بـَـاب، الإيمــانكتــاب الصّــحيح، :البخــاري أخرجــه.عَبْ ــاءُ مِــنْ الإِْ ، "الحْيََ
.521/ 10، فتح الباري، 6118، ح"الحْيََاءِ "77باَب، الأدبكتاب و ، 74/ 1، فتح الباري، 24ح
.747/ 1، فتح الباري: ابن حجر-6
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إِنَّ لِكُـلِّ دِيـنٍ خُلُقًـا «--قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 148؛ خلق الإسلام بأنه الحياء قد وصف الحديث و 
سْلاَمِ الحْيََاءُ  . 1»وَخُلُقُ الإِْ

نْ  إِنَّ ممَِّا أدَْرَكَ النَّـاسُ مِـ«--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 149لفضله ؛الأولىفي النبوات ثابتبل إن الحياء 
معنـاه أن الحيـاء لم يـزل : قال الخطـابي في المعـالم "،2»مَا شِئْتَ صنعإِذَا لمَْ تَسْتَحِ فاَ:كَلاَمِ النُّبـُوَّةِ 

وذلــك أنــه أمــر قــد علــم منــذ زمــان النبــوة الأولى فإنــه مــا مــن نــبي إلا وقــد نــدب إلى الحيــاءأمــره ثابتــا
.3" فضله واتفقت العقول على حسنه

أَشَــدَّ حَيَــاءً مِــنْ --كَــانَ النَّــبيُِّ «150بالحيــاء ،لتحلــيأســوة حســنة في ا--ولنـا في رســول االله
. 4»الْعَذْراَءِ فيِ خِدْرهَِا فإَِذَا رأََى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفـْنَاهُ فيِ وَجْهِهِ 

عاصـي ، المالوقـوع في لأنـه يمنـع مـن؛ مـن االله تعـالى الحـق ن الحيـاءولكـ، فضـيلةوالحياء من النـاس 
ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 151 ــا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ إنَِّــا نَسْــتَحْيِي «--قَ ــالَ قُـلْنَ ــاءِ قَ ــنْ اللَّــهِ حَــقَّ الحْيََ اسْــتَحْيُوا مِ

اســتحيوا مــن االله حــق الحيــاء أي حيــاء ثابتــا لازمــا صــادقا قالــه " . 5»اسْــتَحْيَا مِــنْ اللَّــهِ حَــقَّ الحْيََــاءِ 
أي لـيس حـق الحيـاء مـا تحسـبونه بـل أن ) قـال لـيس ذاك(..اتقـوا االله حـق تقاتـهوقيل أي : المناوي 

.6"يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضى
ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 152،يــاءبالحعثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــهوقــد عُــرف مــن الصــحابة  «--قَ

ــُو بَكْــرٍ وَأَشَــدُّهُمْ فيِ أمَْــرِ ا ــتيِ بـِـأمَُّتيِ أبَ ــمْ بـِـالحَْلاَلِ أرَْحَــمُ أمَُّ ــاءً عُثْمَــانُ وَأعَْلَمُهُ ــرُ وَأَصْــدَقُـهُمْ حَيَ للَّــهِ عُمَ

ـــاءِ ا"17بــَـاب، الزهـــد، كتـــاب الســـنن:ابـــن ماجـــه أخرجـــه.--، وابـــن عبـــاس أنَــَـسٍ عـــن -1 / 4181،4182،2، ح"لحْيََ
فــيض ،قــال ابــن الجــوزي حــديث لا يصــح وقــال الــدارقطني حــديث غــير ثابــت) ه عــن أنــس وابــن عبــاس(: قــال المنــاوي. 1399
.406/ 2،صحيح سنن ابن ماجة، حسن:الألباني.645/ 2، القدير

فـتح البـاري، ،3484، ح 54، بـاب الأنبيـاءكتـاب الصّـحيح،:البخـاري أخرجه.--، عقبة بن عمرومَسْعُودٍ أَبيعن -2
10 /515.

.194/ 8، عون المعبود: آباديأبو الطيبنقلا عن -3
، "مَـــنْ لمَْ يُـوَاجِـــهْ النَّـــاسَ باِلْعِتـَــابِ "72بـَــاب، الأدبكتـــاب الصّـــحيح، :البخـــاري أخرجـــه.--سَـــعِيدٍ الخْـُــدْريِِّ أَبيعـــن -4
.513/ 10، فتح الباري، 6102ح
قـَالَ أبَـُو عِيسَــى ،2575، ح14بـَابصـفة القيامـة،، أبـواب الجـامع:الترمـذي أخرجـه.--عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ مَسْـعُودٍ عـن -5

ــدٍ  ــنِ محَُمَّ ــنِ إِسْــحَقَ عَــنْ الصَّــبَّاحِ بْ ــهُ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ مِــنْ حَــدِيثِ أبَـَـانَ بْ ــَا نَـعْرفُِ ــبٌ إِنمَّ ــ،تحفــة الأحــوذي،غَريِ ــنُ محَُمَّ ــبَّاحُ بْ دٍ وَهُــوَ الصَّ
هَبيُِّ فيِ الْمِيـزاَنِ . قاَلَ الْعُقَيْلِيُّ فيِ حَدِيثـِهِ وَهْـمٌ وَيَـرْفـَعُ الْمَوْقـُوفَ .ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْت عَبْـدِ اللَّـهِ رَفـَعَ حَـدِيثَـينِْ همُـَا مِـنْ قَــوْلِ . وَقـَالَ الـذَّ

ــــنِ مَسْــــعُودٍ  ــــاق، كتــــاب مســــتدركال: والحــــاكم.131-130/ 7،بْ هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد ولم ، 7915/72، حالرق
.299/ 2،صحيح سنن الترمذيحسن،:الألبانيقال.4/359، قال الذهبي صحيح، يخرجاه

.130/ 7، تحفة الأحوذي: المباركفوري -6
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هَــذِهِ الأْمَُّــةِ أبَـُـو وَالحْــَراَمِ مُعَــاذُ بــْنُ جَبَــلٍ وَأفَـْرَضُــهُمْ زيَــْدُ بــْنُ ثاَبــِتٍ وَأقَـْــرَؤُهُمْ أُبيٌَّ وَلِكُــلِّ أمَُّــةٍ أمَِــينٌ وَأمَِــينُ 
أي أكثـــرهم حيــاء فــإن الأكثـــر حيــاء يكـــون أدق في ) وأصــدقهم حيــاء (. "1»عُبـَيْــدَةَ بـْـنُ الجْــَـرَّاحِ 

. 2" إظهار آثاره
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 153وقد جمع هذه الخصال الثلاث الأمانة والصدق والحياء حديث واحد ؛ 

نْـيَا حِفْظُ أمََانةٍَ أرَْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَ «قاَلَ --أنََّ رَسُولَ اللَّهِ عَمْروٍ اتَكَ مِنْ الدُّ
.3»وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فيِ طهُْرٍ 

تجعـل المسـلم"والـتيصـال الخـير لخمع الجـالأدب افظهر أن الإسلام دين هداية جاء لنشر الفضيلة و 
و الصالح والنافع والمسهمالعضهتجعل من..

.4"وبالشمول والحيوية والبناء المطرد كالشجرة المباركة
ا ، 

.ويسموا عن القبائح والرذائل يحقق الأمن في حياته الشخصية وحياة من حوله
ـــــرى  ـــــادات وتتفاعـــــل مـــــع "ن أوهكـــــذا ن ـــــدة وتســـــري في العب الأخـــــلاق الإســـــلامية تنشـــــأ مـــــع العقي

بعـث الطمأنينـة . شـريعة االلههامصـدر دوام لأنوالـالثبـات وأهم مـا يميزهـا 5."المعاملات
.مة ة الفرد والأفي حياوالأمن 

:حكم الأمةدفع المخاطر عن / 2

اقـِبِ مُعَـاذِ بـْنِ جَبـَلٍ وَزَيـْدِ بـْنِ ثاَبـِتٍ وَأُبيَِّ بـْنِ  مَنَ "بـَاب، المناقب، أبـواب الجامع:الترمذي أخرجه.--أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عن -1
هُمْ  قاَلَ أبَوُ عِيسَى حَسَنٌ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ مِنْ حَـدِيثِ قَـتـَادَةَ إِلاَّ مِـنْ هَـذَا ، 4043، ح"كَعْبٍ وَأَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ الجَْرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

قـال.200-10/199، تحفـة الأحـوذي، نحَْـوَهُ وَالْمَشْـهُورُ حَـدِيثُ أَبيِ قِلاَبـَةَ --بوُ قِلاَبةََ عَنْ أنََسٍ عَنْ النَّبيِِّ الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَ 
.227/ 2،صحيح سنن الترمذيصحيح،:الألباني

.1/55، 154، ح11، كتاب المقدمة، بابشرح سنن ابن ماجه: السندي -2
، كتـــــاب المســـــتدرك:والحـــــاكم.2/177،المســـــند: أحمـــــد بـــــن حنبـــــلأخرجـــــه.--بـْــــنِ عَمْـــــروٍعَبْـــــدِ اللَّـــــهِ عـــــن -3

ــاني. 4/349، الــذهبيوســكت الحــاكم عليــه وكــذا، 7876/33،حالرقــاق ، 6(أخرجــه الخرائطــي في مكــارم الأخــلاق :الألب
وسـكت الحـاكم عليـه . لهيعـة بـهمـن طـرق عـن ابـن) 1/ 104/ 2(وعنه البيهقـي في الشـعب) 314/ 4(والحاكم ) 52، 27

عبـد االله بــن وهـب عنــه، بـل صـحيح، فــإن ابـن لهيعـة وإن كــان ضـعيفا، فإنـه مــن روايـةو هـذا سـند حســن، : قلــت .الـذهبيو كـذا
.370/ 733،2، حالسلسلة الصحيحة، وهي صحيحة

.26–25،الإسلام دين الوسطية والفضائل والقيم الخالدة:عبد السلام الهراس-4
- .28،نفسه5
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إن الدعوة إلى الحرية المطلقة كما يدعي أصحاب المصلحة الضيقة القائمـة علـى المتعـة الشخصـية 

ك المعتـدين علـى الفضـيلة يهـدمون أسـس الـدين والحيـاة ، ومـن ولا يصـح تـر . منضبطة وغـير منتهيـة 
.أجل ذلك أقام الإسلام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمحاربة الرذيلة ودفع الفساد 

:المنكرات والرذيلة الجهر بدفع خطر-1
النـاس وكـل مـا سم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقرب إليه والإحسـان إلى ا"المعروف إن 

.2" ضد المعروف أي كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه"والمنكر هو. 1"ندب إليه الشرع
والأمـر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مهمــة اجتماعيـة الهــدف منهــا صــلاح الأمــة وســلامة الأفــراد 

ـــوْلاَ دَفـْــعُ اللَّـــهِ النَّـــاسَ بَـعْضَـــهُمْ بـِــبـَعْضٍ لَفَسَـــدَتِ الأَْ قـــال تعـــالى رْضُ وَلَكِـــنَّ اللَّـــهَ ذُو فَضْـــلٍ عَلـَــى وَلَ
.  3الْعَالَمِينَ 

وإذا كـان جمـاع الـدين وجميـع "وقد نوه أهل العلم بأثر هذه الفريضة ؛ قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
"4.

الاسـتقرار والأمـن سـودهحـتى يذلـكسـلطة تلـزم النـاس بـه وتتـابع 
وَلـْتَكُنْ قـال تعـالىكمـا أمـرت بـه الآيـات ؛الأمـر بـالمعروفومنه ظهر ضرورة النهي عن المنكر أو

هَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَأوُ  ، 5لئَـِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ مِنْكُمْ أمَُّـةٌ يـَدْعُونَ إِلىَ الخْـَيرِْ وَيـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
أوََّلُ مَـنْ بـَدَأَ باِلخْطُْبـَةِ يَــوْمَ الْعِيـدِ قَـبْـلَ الصَّـلاَةِ مَـرْوَانُ حَـدِيثك154والأخبـار الدالـة علـى وجوبـه ؛ 

أمََّا هَذَا ٍ] الخدري[و سَعِيدفَـقَامَ إلِيَْهِ رَجُلٌ فَـقَالَ الصَّلاَةُ قَـبْلَ الخْطُْبَةِ فَـقَالَ قَدْ ترُكَِ مَا هُنَالِكَ فَـقَالَ أبَُ 
عْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ  ــرْهُ بيِـَـدِهِ فـَـإِنْ لمَْ «يَـقُــولُ --فَـقَــدْ قَضَــى مَــا عَلَيْــهِ سمَِ مَــنْ رأََى مِــنْكُمْ مُنْكَــراً فَـلْيـُغَيـِّ

يمـَــان إيَِّـــاكُمْ «--و قـَــالَ النَّـــبيِِّ ، 6»يَسْـــتَطِعْ فبَِلِسَـــانهِِ فـَــإِنْ لمَْ يَسْـــتَطِعْ فبَِقَلْبـِــهِ وَذَلـِــكَ أَضْـــعَفُ الإِْ
اَ هِيَ مجََالِسُنَا نَـتَحَدَّثُ فِيهَا قاَلَ فإَِذَا أبََـيْـتُ  مْ إِلاَّ الْمَجَـالِسَ وَالجْلُُوسَ عَلَى الطُّرقُاَتِ فَـقَالُوا مَا لنََا بدٌُّ إِنمَّ

ــــلاَمِ وَأمَْــــرٌ فـَــأَعْطوُا الطَّريِــــقَ حَقَّهَــــا قــَــالُوا وَمَـــا حَــــقُّ الطَّريِــــقِ قــَــالَ غَـــضُّ  الْبَصَــــرِ وكََــــفُّ الأَْذَى وَرَدُّ السَّ

.3/216، النهاية: ابن الأثير-1
.5/115، نفسه-2
.251: البقرة-3

- .65/  28، مجموع الفتاوى4
.104: آل عمران-5
نِ النـَّهْـيِ عَـنْ الْمُنْكَـرِ بَـيَانِ كَـوْ "20باَب، الإيمانكتاب الصّحيح، :مسلم أخرجه.سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رَضِي اللَّهم عَنْه أَبي عن-6

قُصُ وَأَنَّ الأَْمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبَ  يماَنَ يزَيِدُ وَيَـنـْ يماَنِ وَأَنَّ الإِْ .1/69، 49، ح"انِ مِنْ الإِْ
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ف. »1باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهْيٌ عَنِ الْمُنْكَـرِ 
من ا السكوت عنهو ارتكاب المنكراتلأن في به يتحقق للأمة وجودها الآمنو . 2الناس أمة واحدة

يقِ أنََّهُ قاَلَ أيَُّـهَا النَّاسُ إنَِّكُـمْ 155صرح به حديث غير أصحا أَبيِ بَكْرٍ الصِّدِّ
،  ْ◌3يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ لاَ يَضُـرُّكُمْ مَـنْ ضَـلَّ إِذَا اهْتـَدَيْـتُم تَـقْرَءُونَ هَذِهِ الآْيـَةَ 

عْــتُ رَ  إِنَّ النَّــاسَ إِذَا رأَوَُا الظَّــالمَِ فَـلَــمْ يأَْخُــذُوا عَلَــى يَدَيــْهِ أوَْشَــكَ أَنْ «يَـقُــولُ --سُــولَ اللَّــهِ وَإِنيِّ سمَِ
هُــمُ اللَّــهُ بِعِقَــابٍ مِنْــه  تــرك ىعلــيعــين ، بــل نصــرف عــن غــيرهوينفســهبلشــغنفالمســلم لا ي.4»يَـعُمَّ

.وماله بصلاح غيره يطمئن على نفسه وأهلهفعل الخير ، حتى و الشرِّ 
رجـةدإلى تقبلهثم ه انتشار أول الأمر أنه يؤدي إلى تكراره و المنكرعن السكوتفي طورة وتكمن الخ

-رَسُـول اللَّــهِ قــول156مـا يفهــم مـن ، وهــوالانحـرافوالقـانون قدرتــه علـى معالجــة 
-»ـــ ـــةِ حَـــتىَّ يَــــرَوْا الْمُنْكَـــرَ بَــــينَْ ظَهْـــراَنَـيْهِمْ وَهُـــمْ إِنَّ اللَّـــهَ عَـــزَّ وَجَـــلَّ لاَ يُـعَـــذِّبُ الْعَامَّ ةَ بِعَمَـــلِ الخْاَصَّ

.5»قاَدِرُونَ عَلَى أَنْ يُـنْكِرُوهُ فَلاَ يُـنْكِرُوهُ فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الخْاَصَّةَ وَالْعَامَّةَ 
هَـا يَـوْمًـا فَزعًِـا يَـقُـولُ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَيـْلٌ للِْعَـرَبِ دَخَـلَ --أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ «157زيَْـنَبَ وعن  عَلَيـْ

بْـهَـ امِ وَالَّـتيِ تلَِيهَـا مِنْ شَرٍّ قَدْ اقـْتـَرَبَ فتُِحَ الْيـَوْمَ مِنْ رَدْمِ يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بإِِصْـبـَعَيْهِ الإِْ
»فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أفََـنـَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالحِوُنَ قـَالَ نَـعَـمْ إِذَا كَثُــرَ الخْبُْـثُ قاَلَتْ زيَْـنَبُ بنِْتُ جَحْشٍ 

.1ف43سبق تخريجه رقم. --سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَبيُ عن-1
.14، ) م1981دار بوسلامة ، : تونس (، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:محمد علي مسعود -2
.105: المائدة -3
ــــدِّيقِ أَبيعـــن -4 ــــرْ "8بــَــاب، الفــــتن، أبــــواب الجــــامع: الترمــــذيأخرجــــه .--بَكْــــرٍ الصِّ مَــــا جَــــاءَ فيِ نُـــــزُولِ الْعَــــذَابِ إِذَا لمَْ يُـغَيـَّ

تحفـــة ، قــَـالَ أبَــُـو عِيسَـــى صَـــحِيحٌ ، 3251، حســـورة المائـــدةتفســـير،الأبـــواب و .324/ 6تحفـــة الأحـــوذي،،2257، ح"الْمُنْكَـــرُ 
وابـــن .7/416، عـــون المعبـــود،4330، ح"الأَْمْـــرِ وَالنـَّهْـــيِ "17بــَـابالملاحـــم،،كتـــابالســـنن: داودوأبـــو.8/5الأحـــوذي،

كتـاب ،  صـحيح ابـن حبـان.2/1327، 4005،ح"الْمُنْكَرِ الأَْمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ "20باَب، الفتن،كتاب السنن:ماجه
.99/ 2، 306، ح، وإن كــان مــن أهــل الفضــل والعلــمتــأول لــلآي قــد يخطــئ في تأويلــه لهــاذكــر البيــان بــأن الم،البــر والإحســان

.232/ 2،صحيح سنن الترمذي، صحيح:الألبانيقال
حســـن لغـــيره وهـــذا إســـناد : تعليـــق الأرنـــؤوط بســـند الم.192/ 4، المســـند: أحمـــد بـــن حنبـــلأخرجـــه.--عَـــدِيّ عـــن -5

رواه : قــال الهيثمــي.72/ 13788،12، حالمعجــم الكبيــر: لطبرانــياو .4/192،
أحمــد مــن طــريقين إحــداها هــذه والأخــرى عــن عــدي بــن عــدي حــدثني مــولى لنــا وهــو الصــواب وكــذلك رواه الطــبراني وفيــه رجــل لم

ابـن وقـال. 307-3/306،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،رواه الطبراني ورجاله ثقات.سنادين ثقاتيسم، وبقية رجال الإ
مــن حــديث ، ولــه شــواهدعنــد أبى داود مــن حــديث العــرس بــن عمــيرة و هــو أخــو عــدىوهــو ســند حســنبأحمــدأخرجــه :حجــر

.13/4،الفتحوغيره، أحمدحذيفة وجرير وغيرهما عند
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فهذا الحديث ونصوص أخرى من القرآن والسنة تأكد أن العـذاب يعـم الخاصـة والعامـة إذا وقـع . 1
يمثـل -أو بوسـائل الإعـلاممباشرة –التجاهر بالمعاصي والمنكرات "المنكر جهارا ولم ينكره أحد لأن 

 "2.
نشـأت ولايـة مـن التعطيـل أو التبـديل أو التحريـففلزم لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة وصون الدين 

شـرف الحسـبةوت.3"نْ الْمُنْكَرِ إذَا أظُْهِـرَ فَـعَلـَهُ أمَْرٌ باِلْمَعْرُوفِ إذَا ظَهَرَ تَـركََهُ وَنَـهْيٌ عَ "هِيَ الحسبة، و 
بضوابط الشرع في أعمالهم ، ومتابعـة ذلـك بالتنسـيق الرعية المرافق العامة والأمن العام ، وإلزام على
صـورة مـن والتكافـل في الأمـة المسـلمة بناصـحالت--وقد مثل الرسـول.ةختصلمالجهات اباقي مع 

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَــوْمٍ اسْـتـَهَمُوا «--هلو قَ 158فيشاهدالمواقع ال
فيِ أَسْــفَلِهَا إِذَا اسْــتـَقَوْا مِــنْ فأََصَــابَ بَـعْضُــهُمْ أعَْلاَهَــا وَبَـعْضُــهُمْ أَسْــفَلَهَا فَكَــانَ الَّــذِينَ عَلَــى سَــفِينَةٍ 4

ركُُـوهُمْ وَمَـا نْ فَـوْقَـهُمْ فَـقَالُوا لَوْ أنََّا خَرَقـْنَا فيِ نَصِيبِنَا خَرْقـًا ولمََْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَ  نــُؤْذِ مَـنْ فَـوْقَـنـَا فـَإِنْ يَـتـْ
يعًــا يعًــا وَإِنْ أَخَــذُوا عَلَــى أيَــْدِيهِمْ نجََــوْا وَنجََــوْا جمَِ القــائم علــى --النــبيفشــبه، 5»أرَاَدُوا هَلَكُــوا جمَِ

وا تقــاسموســفينةبقــوم ركبــوا ه ، ك لــنتهــلماو العــام للمجتمــع ، حفــظ النظــام 
هــذاو وحاجــة، ضــرورةمــن كــانوا أســفل لروركــانوا في الأعلــى بمــتــأذوا مــن  في،لإبحــار فيهــالالأمــاكن

ممــن كــانوا رويوتــكمــةأن يعلمنــا كيــف يــتم التصــرف بحالرســولفــأراد ،دنياحــال النــاس في هــذه الــ
وَهَكَــذَا "ممــن كــانوا أعلــى فــلا تخــرق الســفينة ويســلم الجميــع، الصــبر والاحتســابل ويقــابلهم بأســف

وَالسَّـاكِت 
 "6.

غــيره علــى ذلــك ؛ فمــثلا عــينيووهــو أن يبــادر المســلم بفعــل الخــير كمــة يكــون بالحفالإصــلاح
يمنـع الزكــاة والصـدقة عـن الفقــير الغـني حـين علـى عقوقــه ، و يحملهـم حـين لا يعـدل بـين أبنائــه الأب 

، "يـَـأْجُوجَ وَمَــأْجُوجَ "28بـَـاب ، الفــتن كتــاب الصّــحيح، :البخــاري أخرجــه.رَضِــي اللَّهــم عَنْهــازَيْـنـَـبَ بنِْــتِ جَحْــشٍ عــن -1
.106/ 13، فتح الباري، 7135ح
.111، استراتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامي: إدريس الكتاني -2
.207،الأحكام السلطانية-3
ــفِينَة باِلْقُرْعَــةِ بـِـأَنْ تَكُــون مُشْــتـَرَ أَ -4 هُمْ سَــهْمًا أَيْ نَصِــيبًا مِــنْ السَّ جَــارَةِ وَإِمَّــا يْ اقِـْتـَرَعُوهَــا ، فأََخَــذَ كُــلّ وَاحِــد مِــنـْ كَة بَـيْــنهمْ إِمَّــا باِلإِْ

.295/ 5، فتح الباري: ، ابن حجر باِلْمِلْكِ 
هَـلْ يُـقْـرعَُ فيِ الْقِسْـمَةِ وَالاِسْـتِهَامِ "6بـَابالشـركة ، كتـاب الصّحيح،: البخاري أخرجه.لَّهُ عَنْهُ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ الالنـُّعْمَانَ عن -5

.132/ 5، فتح الباري، 2493، ح"فِيهِ 
.296/ 5، فتح الباري: ابن حجر -6
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...والتسول وهكذا سرقة على الهيحملفهو 
في الأفـراد ، وهـو كفيـل بحفــظ مـاعيالـوازع الجتنمـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وفريضـة

. الآداب والحول دون الجهر بالمعاصي 
أعضـاءها عقـلاء سـكان الحـي علاج المشـكلات مـن خـلال مجـالس شـعبية وقد ثبت أن التعاون في 

أو القريــة يحــل الكثــير مــن القضــايا ، ويخفــف الضــغط عــن مؤسســات الأمــن والمحــاكم الــتي أصــبحت 
.المخالفات ، وانتظار المواطن سنوات طوال للبث في قضيته عاجزة أمام كثرة الجرائم و 

فظهـــر أن القـــوانين وحـــدها لا تغـــني لرعايـــة الأمـــة وصـــلاحها وتحتـــاج إلى الـــوازع الـــديني والأخلاقـــي 
.ليتحقق حسن السلوك في معاملات الأفراد مع بعضها البعض 

أمر خطير، ؛ وهو الكلامفيه بأسهل الوسائل حماية شرف وسمعة كل فرد وأهله من الطعنو 
وردت نصــوص تنهــى عــن تنــاول عــرض المســلم بغــير حــق كالقــذف والغيبــة وغيرهــا مــن أنــواع ولهــذا 

وينخـر الأمـة. الأذى المعنوي ؛ الذي يخدش الشعور ويغـرس الشـر في النفـوس والقطيعـة بـين النـّاس 
...من داخلها في صمت بما يسببه من أمراض نفسية وعقلية 

. 1" رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا ، والنسبة إليه: لغة الرمي مطلقا، وشرعا ": القذف. 1
وَالَّــذِينَ يَـرْمُــونَ والقــذف جريمــة تجــب فيهــا عقوبــة محــددة شــرعا بينهــا القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى 

لْــدَةً وَلاَ تَـقْبـَلــُوا لهَـُـمْ شَــهَادَةً أبَــَدًا وَأوُْلئَِــكَ الْمُحْصَــنَاتِ ثمَُّ لمَْ يــَأْتوُا بأَِرْبَـعَــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِــدُوهُمْ ثمَـَـانِينَ جَ 
ولخطورة المساس بالعرض والنسب تشدد الإسلام في عقوبة القذف كما تشدد . 2هُمْ الْفَاسِقُونَ 

في عقوبة الزنا ، واشترط لثبوته أربعة شهداء حتى لا يسهل إشاعة التهمة والإساءة لسمعة المـؤمنين 
. اج إلى التثبت والتيقن بالشك بل نحت

-والقذف يعتبر من أشد التهم لعرض وكرامة الإنسان ولهـذا ذكـره الحـديث ضـمن الكبـائر في قولـه 
-»ـحْرُ وَقَـتْـلُ الـ ـرْكُ باِللَّـهِ وَالسِّ نـَّفْسِ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّـهِ وَمَـا هُـنَّ قـَالَ الشِّ

ـــوَليِّ يَــــوْمَ الزَّحْـــفِ وَقــَـذْفُ الْمُحْصَـــالَّـــتيِ حَـــ نَاتِ رَّمَ اللَّـــهُ إِلاَّ بــِـالحَْقِّ وَأَكْـــلُ الرِّبــَـا وَأَكْـــلُ مَـــالِ الْيَتِـــيمِ وَالتـَّ
دليــل وهــو ظلــم ، فبــينّ الحــديث مفسـدة رمــي النّســاء بالباطــل أو مـن غــير3»الْمُؤْمِنـَاتِ الْغَــافِلاَتِ 

ولهــذا جــاء الحكــم الشــرعي رادعــا يقطــع ألســنة الشــر . عــن شــرفهن لهــن وقــد لا يعلمــن بــه فيــدافعن 

.3/542، كشاف اصطلاحات الفنون: التهـانوي –1
.4: النـور-2
.1ف68سبق تخريجه رقم . --رة عن أبي هري–3
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.بالقول لسهولته 
وجاءت العقوبة شاملة ؛ جزء منها بدني وآخر أدبي ليرتدع كل عاقل عن التـورط في إرسـال الكـلام 

التهم دون بيّنة ، فتسلم الأفراد والأُسـر مـن أذى اللسـان لأن القـول أسـهل وأشـد نكايـة وهـو يعـم ب
سْـلاَمِ «قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّـهِ 159الأحياء والأموات ولذلك قدم ذكره على اليد في حديث  أَيُّ الإِْ

.1»أفَْضَلُ قاَلَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ 
الأول تحريكــه لــدوافع الإيمــان ووازع ؛ فمــن أجــل صــيانة الأعــراض جــاء الإســلام بحلــين متكــاملين "

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبـُوا كَثـِيراً حيث حرم الغيبة والتجسس والأخذ بالظن قال تعالى خلاقالأ
الثــاني تشــريع عقوبــة . 2سُــوا وَلاَ يَـغْتـَـبْ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضًــا مِــنَ الظَّــنِّ إِنَّ بَـعْــضَ الظَّــنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّ 

.3" القذف فمن لم يردعه إيمانه وتقواه ردعته العقوبة

..)الغيبة، النميمة ،العيب: (آفات اللسان.2
يريد الإسلام مجتمعا عفيفا لا ينطق فيه أفراده بالشر والسوء ولهذا مـدح الصـمت وقلـة الكـلام ؛

راً أوَْ ليَِصْمُتْ «--ل االلهقال رسو  .  4»وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ

.السمعة والشرف بين النّاس سواء كان تصريحا أو تلميحا 
مـن اغتيـال الشـخصأشد لشخصيةااغتيال إن بل ، نسانلإروح العرضكالتلكرامةلرضعالتإنّ و 

.ذنب أعظم من قتل النفس اليكون ه ، فنفس
وَالَّــذِينَ ويكفــي أن الإســلام عــدّ إيــذاء المســلم والمســاس بعرضــه مــن الكبــائر كمــا في فولــه تعــالى 

«--قاَلَ النَّبيِِّ و ، 5مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًايُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِْ 

سْــلاَمِ أفَْضَــلُ "5بـَـاب، الإيمــان،كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--مُوسَــىأَبيعــن –1 ، فــتح البــاري، 11،ح"أَيُّ الإِْ
.  11/316، فتح الباري، 6484،ح"الاِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي"26باَب، الرقاقوكتاب . 1/54
.12: الحجرات-2
.47،الجريمة والعقاب في الإسلام-3
.1ف144سبق تخريجه رقم .--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -4
.   4: الأحزاب-5
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إِنَّ مِـنْ أَكْــبرَِ الْكَبـَائرِِ اسْــتِطاَلَةَ «وبلفــظ »إِنَّ مِـنْ أرَْبىَ الرِّبـَا الاِسْــتِطاَلَةَ فيِ عِـرْضِ الْمُسْــلِمِ بِغـَيرِْ حَـقٍّ 
.1»مُسْلِمٍ بِغَيرِْ حَقٍّ وَمِنَ الْكَبَائرِِ السَّبَّتَانِ باِلسَّبَّةِ الْمَرْءِ فيِ عِرْضِ رَجُلٍ 

وإذا ذهبنا نستقصي كل النصوص الشـرعية في حفـظ اللسـان مـن الخطـأ والكـذب والفحـش وغيرهـا 
الآخـــرين ويتســـبب في القطيعـــة وفســـاد ذات البـــينّ بـــين الأهـــل والجـــيران والخـــلان فســـوف يممـــا يـــؤذ

:ولنسوق بعض النماذج على سبيل المثال .يطول بنا المقام

: الإشاعة
شــيوع أخبــار الفــواحش "وإن . صــلات القرابــة وتقطــع حبــل المــودة بيــنهم بــل وتــذكي نــار الضــغينة

بالصـدق أو الكـذب مفسـدة أخلاقيـة فــإن ممـا يـزع ا...
.  حــتى تنســى وتنمحــي صــورها مــن النفــوس...ســوء سمعتهــا وذلــك ممــا يصــرف تفكــيرهم عــن تــذكرها

تكــرر وقوعهــا وتكــرر الحــديث عنهــا وبمقــدار ... الأسمــاع فــدب بــذلك إلى النفــوس التهــاون بوقوعهــا
.2" تصير متداولة

وللوقاية من الوقوع تحت تأثير الإشاعة والحد من تأثيرها أمرتنا السُنة بترك ترديد كل خـبر يصـل إلى 
عَ «--قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ مسامعنا حتى نتتثبت منه ،  .3»كَفَى باِلْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يحَُدِّثَ بِكُلِّ مَا سمَِ

فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخبـاره : قال النووي "
وهـذه أنجـع .4"والكـذب الإخبـار عـن الشـيء بخـلاف مـا هـو ولا يشـترط فيـه التعمـد،بما لم يكـن 

ومــن لم ينتـه عـن نشــر الإشـاعات المغرضـة الــتي . 
إِنَّ الَّــذِينَ أعــراض النــاس وسمعــتهم بالســوء فلــه عــذاب ألــيم كمــا وصــفته الآيــات قــال تعــالى تمــس

نْـيَا وَالآَْخِــرةَِ وَاللَّــهُ يَـعْلـَـمُ وَأنَْـــتُمْ لاَ يحُِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فيِ الَّــذِينَ آَمَنـُـوا لهَـُـمْ عَــذَابٌ ألَـِـيمٌ فيِ الــدُّ
ونبهـت الآيـات للمفاسـد . زلت بسبب حادثة الإفـك علـى عائشـة أم المـؤمنين؛ والتي ن5تَـعْلَمُونَ 

.114سبق تخريجه رقم. --هُرَيْـرَةَ أَبي، و --زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ عن-1
.18/185،التحرير والتنوير: ابن عاشور-2
.144قم سبق تخريجه ر . --هريرةأبيعن -3
.8/312، عون المعبود: أبو الطيب آبادي -4
.19: النور-5
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لـَوْلاَ إِذْ المترتبة على مثل هذا الحديث ومضاره على الجميع فيمس كـل مـؤمن بـدليل قولـه في الآيـة
عْتُمُوهُ ظَنَّ الَْمُؤْمِنُونَ وَالَْمُؤْمِنَاتُ بأِنَفُسِهِمْ خَيراً .1سمَِ

وَلاَ يَـغْتـَبْ بَـعْضُـكُمْ بَـعْضًـا أَيحُِـبُّ أَحَـدكُُمْ أَنْ يأَْكُـلَ لحَـْمَ ا القـرآن في قولـه تعـالى : الغيبـة
ـــوَّابٌ رَحِـــيمٌ  ـــالَ أَنَّ رَسُـــولَ 160الحـــديث و، 2أَخِيـــهِ مَيْتًـــا فَكَرهِْتُمُـــوهُ وَاتَّـقُـــوا اللَّـــهَ إِنَّ اللَّـــهَ تَـ «قَ

ا اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ قاَلَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمِـَا يَكْـرهَُ قِيـلَ أفََـرأَيَـْتَ إِنْ كَـانَ فيِ أَخِـي مَـا أتََدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قاَلُو 
.3»أقَُولُ قاَلَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَـقُولُ فَـقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ فِيهِ فَـقَدْ بَـهَتَّهُ 

بـــين النـــاس وتفســـد العلاقـــات بـــين الأهـــل لثقـــة والاطمئنـــانالغيبـــة تخلـــق التشـــاؤم و تقضـــي علـــى او 
.وقد تفضي إلى جرائم بشعة ...والجيران والشركاء والزملاء 

ـــاءٍ بنَِمِـــيمٍ ذكرهـــا القـــرآن الكـــريم وسماهـــا الهمـــز واللمـــز في قولـــه تعـــالى : النميمـــة ، 4همََّـــازٍ مَشَّ
. أعراض الناس ، ورميهم بمـا يـؤذيهم مَزة بمعنى الطعن فيالهُ "5وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزةٍَ لُمَزة-َ-وقال

.6"واللُّمَزة بمعنى السخرية من الغير عن طريق الإِشارة باليد أو العين أو غيرهما. 
لـَهُ قاَلَ همََّامٍ كُنَّا مَعَ حُذَيْـفَـةَ فَقِيـلَ لـَهُ إِنَّ رَجُـلاً يَـرْفـَعُ الحْـَدِيثَ إِلىَ عُثْمَـانَ فَـقَـالَ 161ومن الحديث 

عْتُ النَّبيَِّ  .78»لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ قَـتَّاتٌ «يَـقُولُ --حُذَيْـفَةُ سمَِ
والغيبــة والنميمــة بينهمــا عمــوم وخصــوص ؛ فالغيبــة ذكــر الشــخص في غيبتــه بمــا لا يرضــيه والنميمــة 

يكــن وهـذا كلــه إذا لم: قــال النــووي . "9نقـل حــال الشـخص لغــيره علــى وجهـه الإفســاد بغــير رضـاه
كمـن اطلـع مـن شـخص أنـه يريـد أن يـؤذي ،في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة 

.12: النور-1
12: الحجرات -2
، 2589، ح"تحَْرِيمِ الْغِيبَةِ "20باَب، الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالآْدَابِ ،كتاب الصحيح:مسلم أخرجه .- -هريرةأبيعن -3
4/2001.
.  11: القلم -4
.1: همزة ال-5
.4564/ 1،الوسيط: سيد طنطاوي-6
.10/473، فتح الباريالذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه، : القتـات –7
ـاءٍ بِ (مِـنَ النَّمِيمَـةِ وَقَـوْلـِهِ مَا يُكْـرَهُ "50باَب، الأدب،كتاب الصحيح:البخاري أخرجه.--حُذَيْـفَةُ عن –8 ) ( نَمِـيمٍ همََّـازٍ مَشَّ

، الإيمـان،كتـابالصـحيح:مسـلم و.10/472، فتح البـاري، 6056، ح"يَـهْمِزُ وَيَـلْمِزُ وَيعَِيبُ وَاحِدٌ ) وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ 
.1/101، 105،ح"بَـيَانِ غِلَظِ تحَْرِيمِ النَّمِيمَةِ "45باَب

.10/473، فتح الباري: ابن حجر –9
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وكــذا مــن أخــبر الإمــام أو مــن لــه ولايــة بســيرة نائبــه مــثلا فــلا منــع مــن ،شخصــا ظلمــا فحــذره منــه 
.1.." ذلك

قيــل "و، 2»وَقِتَالــُهُ كُفْــرٌ سِــبَابُ الْمُسْــلِمِ فُسُــوقٌ «--قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 162: الفحــش واللعـــن
وقيل إنما قـال ذلـك علـى جِهَـة التـَّغْلـِيظ . هذا محَْمُول على من سَبَّ أو قاتَل مُسْلما من غير تأْويل 

.3" لا أنَّه يخُْرجه إلى الفِسْق والكُفْر
سْــلاَمِ «قــَالَ --أَنَّ رَسُـولَ اللَّــهِ و 163 فَـهُــوَ كَمَـا قــَالَ وَلــَيْسَ عَلَــى مَـنْ حَلَــفَ عَلَــى مِلَّــةٍ غَـيرِْ الإِْ

نْـيَا عُـذِّبَ بـِهِ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ وَمَـنْ  مُؤْمِنـًا لَعَـنَ ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يمَلِْكُ وَمَنْ قَـتـَلَ نَـفْسَـهُ بِشَـيْءٍ فيِ الـدُّ
.4»فَـهُوَ كَقَتْلِهِ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَـهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ 

لاَ يَـرْمِي رَجُلٌ رَجُـلاً باِلْفُسُـوقِ وَلاَ يَـرْمِيـهِ بـِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتـَدَّتْ عَلَيْـهِ إِنْ لمَْ «--يَـقُولُ النَّبيَِّ و 164
التكفير ؛ أن يلجأ المسلم إلى تكفير الناس أفرادا أو جماعات بغير دليل *.5»يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ 

.6»إِذَا قاَلَ الرَّجُلُ لأَِخِيهِ ياَ كَافِرُ فَـقَدْ باَءَ بهِِ أَحَدُهمُاَ«--اللَّهِ قاَلَ رَسُولو 165دليل ؛ 
هـــذا يقتضـــي أن مـــن قـــال لآخـــر أنـــت فاســـق أو أنـــت كـــافر فـــإن كـــان لـــيس كمـــا قـــال كـــان هـــو "و

.وأنــه إذا كــان كمــا قــال لم يرجــع عليــه شــيء لكونــه صــدق فيمــا قــال،المســتحق للوصــف المــذكور
وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه ،أو نصح غيره ببيان حاله جاز ولكن إن قصد نصحه

الحــديث ســيق لزجــر : قــال النــووي . لأنــه مــأمور بالســتر عليــه وتعليمــه بــالرفق لا بــالعنف،لم يجــز 
فـالراجع التكفـير ،فمعنى الحديث فقـد رجـع عليـه تكفـيره ، المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم

والحاصــل أن المقـول لــه إن  : وقــال القـرطبي . ه كفـر نفســه لكونـه كفــر مـن هــو مثلـهفكأنــ،لا الكفـر 

.نفسه-1
ـبَابِ وَاللَّعْــنِ "44، بـابالأدب،كتــاب الصـحيح: البخــاري أخرجـه . --عـن حذيفــة –2 هَـى مِــنَ السِّ ، فــتح 6044، ح"مَــا يُـنـْ

.464/ 10الباري، 
.330/ 2، النهاية في غريب الأثر-3
مَـا يُـنـْهَـى مِـنَ السِّـبَابِ "44، بـابالأدب،كتـاب الصـحيح:البخـاري أخرجـه.وكََانَ مِنْ أَصْـحَابِ الشَّـجَرَةِ --ثاَبِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ –4

.10/465، فتح الباري، 6047، ح"وَاللَّعْنِ 
ــبَابِ وَاللَّعْــنِ "44، بــاب الأدب، كتــاب الصــحيح:البخــاري أخرجــه.--ذَرٍّ أَبيعــن –5 هَــى مِــنَ السِّ ، 6045، ح"مَــا يُـنـْ

.10/464فتح الباري،  
ـــرَةَ أَبيعــن -6 ـــرَ أَخَــاهُ بغَِـــيرِْ تأَْوِيـــلٍ فَـهُـــوَ كَمَـــا قــَـالَ "73بــَـاب، الأدب، كتـــاب الصـــحيح: البخـــاري رجـــهأخ. --هُرَيْـ ، "مَـــنْ كَفَّ
.514/ 10، فتح الباري، 6103ح
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وإن لم يكـن رجعـت للقائـل معـرة , 
.1"وهو من أعدل الأجوبة،ذلك القول وإثمه

لمسلم احترام النّاس وأن لا يظن فيهم والإسلام منع كل تعيير سيئ فيه سخرية أو احتقار ليعلّم ا
رُبَّ «--قــَـالَ رَسُـــولَ اللَّـــهِ 166إلا الخـــير والفضـــل ولـــو كـــان مظهـــرهم لا يـــدل علـــى ذلـــك ؛ 

.2»أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ باِلأْبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبََـرَّهُ 
عتبار الوصف الإنساني لا بما يظهر عليه من ومراعاة الكرامة الإنسانية في التعامل مع جميع النّاس با

لاَ يَسْـخَرْ قــَومٌ --مـال و جـاه أو فقـر و ضـعف ولهـذا حـذر القـرآن الكـريم مـن السـخرية قـال
هُمْ وَلاَ نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ عَسَــى أَنْ يَكُــنَّ  ــنـْ ــراً مِ ــوْمٍ عَسَــى أَنْ يَكُونــُوا خَيـْ هُنَّ وَلاَ تَـلْمِــزُو مِــنْ قَـ ــنـْ ــراً مِ ا خَيـْ

حـين رغـب عـن أم مكتـوم --، وعاتب القرآن الكـريم الرسـول3أنَفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا باِلأْلَْقَابِ 
،الأَْعْمَــى.  ْ◌4أَنْ جَــاءَهُ ،عَــبَسَ وَتَـــوَلىَّ --وانشــغل بأحــد كــبراء قــريش يــدعوه للإيمــان فقــال 

وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ ،فأَنَْتَ لَهُ تَصَدَّى،أمََّا مَنِ اسْتـَغْنىَ ،فَعَهُ الذِّكْرَىأوَْ يَذَّكَّرُ فَـتـَن ـْ،وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى
ـــى ـــى،وَهُـــوَ يخَْشَـــى،وَأمََّـــا مَـــنْ جَـــاءَكَ يَسْـــعَى،يَـزَّكَّ ، وفي هـــذا 5كَلاَّ إنَِّـهَـــا تــَـذْكِرةٌَ ،فأَنَــْـتَ عَنْـــهُ تَـلَهَّ

نسان بوصفه الإنساني الذي استحق به الكرامة، لا بما مقدار اعتبار الإسلام للإ"العتاب دلالة على
.6"يستجده من جاه مزيف أو مال مغصوب، أو كبرياء 

فالإنســـان تحـــت مظلـــة الإســـلام يتمتـــع بحمايـــة شـــرفه وسمعتـــه ويلتـــزم الأفـــراد والدولـــة علـــى ســـبيل 
أو أفـراد أسـرته الوجوب بعدم انتهاك حياته الخاصة أو التعرض لشخصه بالطعن في أخلاقه أو دينه 

. ؛ وهــو مــا يســمى بالأضــرار المعنويــة أو الأدبيــة في القــانون الوضــعي
.وراحة البال لسلامة شخصه وأهله من الضرر

) :الإرهاب ( فساد في الأرضلادفع خطر -2

.467–466/ 10، فتح الباري: ابن حجر-1
النَّـارُ يـَدْخُلُهَا الجْبََّـارُونَ وَالجْنََّـةُ "13بـَاب، الجنة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا،كتابالصحيح:مسلم أخرجه.--هُرَيْـرَةَ أَبيعن -2

.4/2191، 2854، ح"يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ 
.11: الحجـرات-3
.60: الأنفال-4
.11-1: عبس-5
.   242-241، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: عـلال الفـاسي –5
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ي يكـون بـه فكـل مـا خـرج عـن وضـعه الـذ. ضـد الصـلاح : الفساد ": في الأرضمعنى الفساد .1
قطع الطريق على الناس ، : والسعي في الأرض بالفساد المراد به . صالحاً نافعاً ، يقال إنه قد فسد 

 "1.
وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَــادًا2اد في الأرض  والســنة عــن الفســ

الْغـَزْوُ غَـزْوَانِ فأََمَّــا مَـنْ ابْـتـَغـَى وَجْــهَ «--مُعَـاذِ بــْنِ جَبـَلٍ قـَالَ رَسُــولِ اللَّـهِ 167كمـا في الحـديث 
هَهُ  مَامَ وَأنَْـفَقَ الْكَريمِةََ وَياَسَرَ الشَّريِكَ وَاجْتـَنَبَ الْفَسَادَ فإَِنَّ نَـوْمَهُ وَنُـبـْ رٌ كُلُّـهُ وَأمََّـا مَـنْ أَجْـاللَّهِ وَأَطاَعَ الإِْ

مَامَ وَأفَْسَدَ فيِ الأَْرْضِ فإَِنَّهُ لمَْ يَـرْجِعْ باِلْكَفَافِ  . 3»غَزاَ فَخْراً وَريِاَءً وَسمُْعَةً وَعَصَى الإِْ
؟الإرهابوما يسمى اليوم ب) الفساد في الأرض ( فهل هناك علاقة بين الحرابة 

)تمعة اعتداء على الكليات مج( :الإرهاب .2
وَأعَِــدُّوا لهَـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُـــوَّةٍ قــال تعــالى . 4الإخافــةالإرهــاب في اللغــة: التعريــف والمفهــوم . 

.  ْ◌5يَـعْلَمُهُـم
فالآيــة تــأمر المســلمين بوجـــوب ". 6الرهبــة هــي الخــوف المقــترن بالاضــطراب:بقولــهالمراغــيفســرها

شـرع اللغة و في الالمعنى الأصيل لكلمة الإرهاب ذاوهأبواب المفاسد والحروب،سدّ ، لتحصيل القوة 
.7"دعم استتباب الأمن والاستقراريإيجابي محمود ، 

.1245،الوسيط: سيد طنطاوي-1
.32: المائدة أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ ،64، 33: المائدة -2
نْـيَا"25باَب، الجهاد،كتاب السنن:أبو داودأخرجه.--مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عن -3 ، عـون 2512،ح"فيِ مَنْ يَـغْزُو وَيَـلْـتَمِسُ الـدُّ

ـــذِريُِّ المعبـــود،  ـــالَ الْمُنْ ـــا،وَأَخْرَجَـــهُ النَّسَـــائِيُّ : قَ ـــد وَفِيـــهِ مَقَ ـــن الْوَليِ ،كتـــاب الســـنن:والنســـائي.31، 5/30، لوَفيِ إِسْـــنَاده بقَِيَّـــة بْ
، 2435/60ح،الجهـادكتـاب ،المسـتدرك: والحـاكم .3188،6/37، ح"فضل الصدقة في سبيل االله"46باَب، الجهاد

صـحيح وضـعيف سـنن ، حسـنإسناده :الألبانيقال.2/94، وافقه الذهبي، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
.275/ 7، أبي داود

.337/ 5، لسان العرب: ابن منظور-4
.60: الأنفال-5
.10/22، ) م1985دار إحياء التراث العربي ، : يروتب(،تفسير المراغي: صطفى المراغيمأحمد -6
.18، 12-11، )موقع الإسلام( ، ن والسنةالإرهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآ: عبد االله بن الكيلاني -7
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) Terrorisme( الفرنســــيةمنقــــول عــــن الثقافــــة مصــــطلحفهــــو اصــــرالمعبمعنــــاه الإرهــــاب وأمــــا
هـي فالحرابـة . ، وهي التسـمية الشـرعية لـه تضمن معاني سلبية تعادل الحرابة والإفساد في الأرضوي

...رماتالحو موالالأرواح و الأوتعتدي على تروعالدولة خروج عصابة على
لإرهــاب غــير المــنظم ، وقــد يتخــذ الإرهــاب مفهومــه لونــًا مــن ألــوان اوالحرابــة  في الفقــه الإســلامي"

"1.
كل ما يمـس  "ومن هذا المعنى للإرهاب جاء التعريف الدولي من الأمم المتحدة والقانون الدولي بأنه 

.2" كرامة الإنسان والحريات السياسية بخطر
عواصـــم صـــناعة أن الأ"رغـــم و 

القرار في العالم أغرقـت نفسـها عـن عمـد في لعبـة المفـاهيم بحيـث مزجـت مـا بـين المقاومـة والإرهـاب 
تصــادم حــين تتختلــف المفــاهيم والمواقــفوقــد .3بــراهينإلىرغــم أن الفــارق بينهمــا واضــح لا يحتــاج 

ومــا تعريــفالالتوصــل إلى صــيغة مشــتركة بشــأن فيتعــذر عــدم تــوازن القــوى وتعــددهاينو، صــالحالم
.4هتواجلماتخاذها الواجبالقانونية لتوحيد الإجراءاتهيتعلق بجوانب

ةسياســـيالكثـــيرة متداخلـــة منهـــا  أســـباباهـــتنتجأة عقـــدالإرهـــاب ظـــاهرة م: الأســـباب والعـــلاج . 
ةتعــــددمأســــاليب نحتــــاج إلىلمواجهتــــه ، و 5...غيرهــــاو ةتربويــــالةفكريــــالو ةجتماعيــــالاو ة قتصــــاديالاو 
.ة ، ولنذكّر بأهم الأسباب والمقترحات من الحلول ستمر مو 

مـل الأالإحبـاط و بخيبـة شـعور المـواطن بأحد أسباب الخروج علـى النظـام وعلـى العـادات هـو إن 
واطنلا يشـــعر المـــأفـــراده تـــرابطالسياســـي والاجتمـــاعي، وإن في نيـــل حقـــه 

اســـتياء وإحبـــاط ، أدت إلى ظهـــور ةموجـــالـــدول الإســـلامية ولقـــد اجتاحـــت . "بالمســـئولية تجاهـــه

.44، )موقع الإسلام( ،الإرهاب وإشكاليات المفهوم والانتماء والمواجهة:حسن بن فهد الهويمل-1
، ربيـــع الأول 322، الأمـــن والحيـــاة ،عالإعـــلام التقليـــدي والإلكترونـــي فـــي مواجهـــة الإرهـــاب: حســـين محمـــود العوضـــي -2

.28هـ ، 1430
.7،5، )موقع الإسلام( ، الإرهاب والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب: صالح بن بكر الطيار-3
.7،نفسه-4
.10،)موقع الإسلام( دراسة تحليلية، أسباب الإرهاب والعنف والتطرف: أسماء بنت عبد العزيز -5
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و . والوظائف نظرهم كافر ، وليس بعد الكفر ذنب ، حتى لقد قاطعوا المدارس 
"1 .

السخط والتـذمر والحقـد في ينُميوجورهم ، وظلم الناس بعضهم لبعضكام شيوع ظلم الحوإن 
. 2المظلومين فيتولد عنه العنف كرد فعل طبيعينفوس 

صبح جزءًا مـن ويبناءعلى سلوك وتصرفات الأسلبا رة ينعكس كل خلل في محيط الأسكما إن  
ـــاة الأســـرية مـــن أهـــم الأســـباب المؤديـــة إلى جنـــوح الأمتكـــوينه حـــداث، النفســـي ، والفشـــل في الحي

. والذين يتم استغلالهم وتجنيدهم في صفوف المنظمات الإرهابية 
الشعور بالدونيةى الشباب خاصة ون لديُكَّ أو الوظيفية أو العاطفيةالعلميةالإخفاق في الحياةو 

لحركـات الإرهابيـة لتمـينلهـذا نجـد أغلـب المنبأي وسـيلة سـهلة كـالتطرف ؛ و ف
. 3، ومن سكان الأحياء الشعبية الفقيرة أو من أصحاب المهن المتدنية، من الفاشلين دراسيًا

علـى الشـحن ها داعتموالتعليم بامناهج التربية و خلل مناهج بعض الدعوات المعاصرةيؤثر "كما
تــــؤدي إلى التصــــادم مــــع بــــلتؤصَّــــل شــــرعا لاذهــــان بالأفكــــار والمفــــاهيم الــــتي الأوحشــــو العــــاطفي

وفي الوقت نفسه تقصِّر في أعظم الواجبات ، فتنسى الغايات الكبرى . المخالفين بلا حكمة 

دين االله تعـالى ، والحـرص علـى الجماعـة ، وتحقيـق في الدعوة ، من غرس العقيدة السليمة والفقه في 
.4"الأمن ، والتجرد من الهوى والعصبية ، وفقه التعامل مع المخالفين

من أسباب نشوء الأفكار الضالة ظهـور التنـاقض في حيـاة النـاس بـين مـا يتعلمـه المـرء ومـا وأيضا
، وباسـتغلال ات ، وارتباكًـا في الأفكـار يعيشه ، وما يقُال وما يعُمل، مما يحدث اختلالاً في التصـور 

.
بـين احـاجز تخلـق الشـبابوكذلك القطيعـة بـين القيـادة السياسـية والفكريـة وأفـراد 

يفهـم حقيقـة مـا عليـه الآخـر إلا عـبر وسـائط غـير أمينـة تجعل كـلا مـنهم لاو "، الشباب والمسؤولين

.33، نتماء والمواجهةالإرهاب وإشكاليات المفهوم والا: حسن بن فهد الهويمل-1
.14-13، )موقع الإسلام( ،الغلو الأسباب والعلاج: ناصر عبد الكريم العقل -2
.33،  )موقع الإسلام( ، أسباب الإرهاب والعنف والتطرف: صالح بن غانم السدلان -3
.16، السابق -4
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وقــع بعــض الشــباب في يممــا ، الحــوار الــذي هــو أســاس التفــاهم والإصــلاحغيــبغالبــا ، ومــن هنــا ي
.1"الأحكام والتصرفات الجائرة والخاطئة التي لا تليق تجاه علمائهم وحكامهم

الـتي يـدين لهـا الأفـراد ، مـع لأسـس الشـرعيةعدم ربط قرارات الدولة وأنظمتها باوتتمثل القطيعة في 
مـــن أفـــراد لـــدى العقـــلاءةصـــداقيالمهافقـــدأممـــاهـــاضـــعف الخطـــاب الإعلامـــي في التعبـــير عـــن مواقف

التيساسةالحقضايا الالدولة من مؤسساتقفاغموض مو يضاف له . الشعب
. 2لدى الشباب تطرفغذي التكفير والغلو وال، وهو ما يو صمتهاأو 

أي مجتمـــع يفـــتح أبـــواب الخطـــر علـــى مصـــارعها ، مـــن امتهـــان الإرهـــاب فيتفشـــي البطالـــة وإن 
ـــداء والســـرقة  ـــة الاقتصـــاديةنظمـــاتاســـتغلت الم، ولهـــذا3والجريمـــة والمخـــدرات والاعت ـــة الحال الإرهابي

أقامـت و ات نـفي فـترة الثمانيمصر والجزائـر والسـودان ولبنـان وسـورية كالتي عانت منها  لبعض الدول
. مقابل القيام بالتخريب والإفساد أموالالها فعت دفيها خلايا إرهابية 

التطوعية في الأعمال الخيريةفيما هو مفيد ومثمر كطاقة الشباباص متصومن الحلول المقترحة ا
لتنظيـف ، تقـديم مختلف مجالات العمل؛ التمريض والتطبيب ، البناء ورصف الطرقات ، التشـجير وا

التعلــيم اد بـرامجعــدوإ. 4والقيـام بنشـاطات رياضــية ورحـلات تثقيفيـة. الخـدمات للمحتـاج والعــاجز 
وتحقيــق الأمــن السياســي . للشــباب خاصــة الفكــري والأخلاقــي مــن الانحــرافصــمام أمــان لتكــون 

.5واطن والدولةلاستقرار الميرئيسلأنه مرتكز الاقتصاديو 
لم التنصـــل مــــن ظـــاهرة الإرهـــاب وتحميلهــــا جهـــة دون أخــــرى فـــإن التــــاريخ مهمـــا حـــاول العــــا"و

صــبعه علــى مفاصــل المشــكلة ، وذلــك بتتبعــه لبــؤر التــوتر في العــالم ، ولــو إالسياســي الحــديث يضــع 
حاولنــا تضــييق الخنــاق علــى هــذه الظــاهرة وتجفيــف منابعهــا فــإن هنــاك جراحًــا مفتوحــة داميــة ، ولــن 

و ] قضـــية فلســـطين[لظـــاهرة مـــع وجـــود تلـــك البـــؤر ، فـــأين العـــالم مـــن يـــتمكن العـــالم مـــن محاصـــرة ا
ــــوب الســــوداني[و ] الصــــحراء الغربيــــة[، ومشــــكلة ] أفغانســــتان[و ] العــــراق[ ، ..و] مشــــكلة الجن

، كـل ..]السـيخ[و ] الأكـراد[كمشـكلة : والحروب الأهلية التي تحركها الأقليات العرقية والطائفيـة 

) .بتصرف( 14، الغلو الأسباب والعلاج: ناصر عبد الكريم العقل -1
.7، 6، 5، نفسه -2
.37،أسباب الإرهاب والعنف والتطرف:  أسماء بنت عبد العزيز -3
.25،)موقع الإسلام( ، الإرهاب الأسباب والعلاج: عصام بن هاشم الجفري -4
.5،الإرهاب والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب: صالح بن بكر الطيار-5
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ـــة الـــتي ـــارة أخـــر تلـــك المشـــكلات العالمي ـــة ت ـــارة وبتـــدخلات خارجي ـــا ت ـــؤر تـــوتر ىتتحـــرك ذاتيً تعـــد ب
.1" إن الإرهاب بدأ من الإسلام وإليه يعود: ومستنقعات تفرخ الإرهاب ، وتسقط مقولة 

والسنةالكريم القرآن ؛أصول الإسلامنم--رسول االله ها أوضحمكسويوالسبيل ال"
ة دعو الالواضحة، و طبيق أحكام االله بالأسوة الحسنة والحجة تعلى تيسير جميعا عملأن ن،الشريفة

.لا بالقتاله ،إلى االله وإلى تطبيق شرع
الإسلام لا يبيح الخروج على الحاكم المسلم وقتله، ما دام مقيما على الإسلام يعمل به حتى ولو ف

إنَِّهُ يُسْتـَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أمَُراَءُ فَـتـَعْرفِوُنَ وَتُـنْكِرُونَ «أنََّهُ قاَلَ --عَنْ النَّبيِِّ 168؛فقط بإقامة الصلاة 
قَاتلُِهُمْ قاَلَ فَمَنْ كَرهَِ فَـقَدْ برَئَِ وَمَنْ أنَْكَرَ فَـقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبَعَ قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ ن ـُ

.2نْ كَرهَِ بقَِلْبِهِ وَأنَْكَرَ بِقَلْبِهِ أَيْ مَ »لاَ مَا صَلَّوْا
من الإثم وأدى وظيفته ، ومن بريءومعناه أن من كره بقلبه، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان، فقد 

.يبفعلهم وتابعهم فهو العاصيأنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رض
.الحديث الصحيح الدين النصيحة بعملاأن يتولوه بالنصح أولي الأمروعلى 

لأن هذا مما يختلف ) الأمرولي(لاختيار الحاكم على طريقة معينة الآيات والأحاديثنص تولم 
.ن اباختلاف الزمان والمك

الحاكماختيار كل دولة إسلامية، على  أصبح لزاما،بعد أن تفرق المسلمون إلى دول واليوم و 
لهم  أمور الدين، حتى إذا ما اجتمعت كلمة المسلمين كأمة واحدة وصار و رعيةالمسلم ليقيم أمور ال

.واحد ، حق عليهم أن يكون لهم حاكم واحد يكيان سياس
أفراد هي مسؤولية نحويازا، بل تمالا يعطيهسياسة الأمةعلى م ئالقاح لقب للحاكماصطلاو 

أو رئيس ليفة أو أمير المؤمنينالحاكم الخوسواء سمينا . أمرهم باختيارهموليلأنه المسلمين 
حكمه، ت ليست من رسم الدين ولا من مجرد اصطلاحافهيمهورية أو غير هذا من الأسماء الج
. 3" الاصطلاحلا مشاحة فيف
.37،الإرهاب وإشكاليات المفهوم والانتماء والمواجهة: حسن بن فهد الهويمل-1
وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف "16باَبالإمارة، ،كتابالصحيح:مسلم أخرجه.أمُِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ عن -2

.1480/ 3، 1854، ح"الشرع وترك قتالهم ما صلوا
.359/ 7، )م1982يناير 3-هجرية 1402ربيع الأول (، فتاوى الأزهر: ق على جاد الحق جاد الحالمفتي-3
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في حيــاة المســلمين ، القــرآن والســنةتحكــيم المســلمة تكمــن في ن ســعادة الأمــةأظهــر ممــا ســبق ف
همة ، لتحصـينمكنـالوسـائل المبكلوخاصتهم تهمعي الديني بين عامنشر الو ب.وجماعات أفرادًا ، 

لا هــدم بنــاء عنصــرواحــديصــبح كــل ف،معــاني الخــيرو ،بــالفكر الإســلامي الصــحيح
.الجميع بالأمن والأمان 

نــااالله أن يجعــل أعمالنــا خالصــة في رضــاه وأن ينفعونســأل
.هاكل
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الخــاتمـــة



416

ةـاتمـالخ
وضـوع الأمـنلماوإبـراز ،بصفة عامـةالحديث الموضوعيمنهجفي إن هذا البحث يعد إسهاما 

إضـــافة وإثـــراء لهـــذا وهـــو في الوقـــت نفســـه ،الشـــريفةالنبويـــة بصـــفة خاصـــة مـــن نصـــوص الأحاديـــث
.والمتميزالهامالبحث

بالإمكان الوقوف على أهـم النتـائج ن جوانبه المحددة في خطته أصبح فبعد دراسة الموضوع م
، البحـثوالتي أجابت بالقدر المطلوب على عدد من الأسـئلة المطروحـة في إشـكالية ،ليهاوصل إالمت

:لآتيةفي النقاط اوذلك 
عبارة عن أسلوب ومنهج جديد في دراسة الحديث النبوي الشـريف يـبرز هو الحديث الموضوعي * 

.الوحدة الموضوعية في السنة ويظهر تكامل نصوصها في الأحكام والمقاصد 
ولاســيما مــا يتنــاول الجانــب النظــري ،المصــنفات المطبوعــة في هــذا اللــون مــن شــرح الحــديث قليلــة*  

منها لأنه حديث النشأة ومازال في طور التكوين ونحـن نعلـم أن التنظـير يـأتي في مرحلـة متـأخرة مـن 
.رالنضج والتبلو 

ن منهجية الدراسات الموضوعية هي ضرورة فرضها واقع المسلم المعاصر والذي يتسـم بالتنـاقض إ* 
مــن التصــورات ءاوحقيقــة مــا يمارســه في حياتــه بــد،والازدواج بــين مــا يمليــه عليــه الإســلام مــن تعــاليم

تحتاج إلى بحث ونظـر و بما أفرزته المدنية الحديثة من وقائع؛والمعتقدات وانتهاء بالأقوال والتصرفات
المفـــاهيم –بمرجعيـــة إســـلامية -وأيضـــا غربلـــة ؛لبيـــان الحكـــم فيهـــا مـــن خـــلال الآيـــات والأحاديـــث

وتطبــع العلــوم الإنســانية بمــنهج ومفــاهيم غربيــة غريبــة عــن ،والمصــطلحات الــتي تغــزو لغتنــا وأفكارنــا
.ثقافتنا وهويتنا الإسلامية 

تقدم خدمة علمية وثقافية وتربوية - ة بالقرآن أو بالسنةسواء المتعلق-الدراسات الموضوعية* 
.بمستواه به، والارتقاءودعوية للمسلم المعاصر، وتساعده على حل مشكلاته، والنهوض

، وأن معاني لفظ الأمـن في القـرآن اللغة هو عدم الخوف والاطمئنانن المعنى الأصلي للأمن فيإ*
؛ فــالقرآن نــزل بلســان عانيــه في اللغــة وهــي نتيجــة متوقعــةمــع مالكــريم والســنة المطهــرة تكــاد تتطــابق 

  .
ولغة القرآن والسنة وإن كانت لغة العرب إلا أننا نجد فيها غالبا إضافة معاني جديدة ممـا يـؤدي 

لـــة الشـــرعية أو المصـــطلح إلى توســـع مفهـــوم الكلمـــة وظهـــور دلالات خاصـــة يمكـــن تســـميتها بالدلا
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إلى -لحاتالخاصــة بالمصــط-الإســلامي ، وهــو أحــد الغايــات الــتي تســعى الدراســات الموضــوعية 
.البحث فيه وتحقيقه 

الطمأنينـــة المقابلـــة للخـــوف في عـــالم الفـــرد والجماعـــة في الــــدنيا : و الأمـــن في الاصـــطلاح هـــو 
.والآخرة جميعا 

)كما يسـميه أصـحاب القـانون الوضـعي(ية الأمن من نطاق الحق الإسلامية تجاوزت بأهمالرؤية*
لا يجـــوز لتجعلـــه فريضـــة وواجبـــا شـــرعيّا –والحـــق يمكـــن لصـــاحبه التنـــازل عنـــه طواعيـــة –الإنســـاني 

للمسـلم أن يتنــازل عنــه؛
.من خلق الإنسان 

المطهـرة اهتمـت أولا بترسـيخ مـا جـاء في القـرآن مـن أصـول وكليـات في موضـوع الأمـن ن السنةإ*
إيجــاد وســائل تحقيــق في ذلــك تمثــل لفروعــهثم اعتنــت بالبيــان والتفصــيل،حــتى تــتمكن منــه النفــوس

.وحفظه، فيما يتعلق بأمن الإنسان في نفسه وأهله وماله وأمته ه، ووضع ضمانات لاستمرار الأمن
وأمـن . عني ذات الإنسان بفاعليته ونشاطه، وهو المراد في تعبـير القـرآن والسـنة في الغالـبالنفس ت*

.النّفس هو ضمان استقرار ذاتي للإنسان يشمل مختلف جوانب حياته 

لوقت نفسه يتأثر الشعور بالأمن الشخصي بالجماعة التي ينتمي إليها  وفي ا،لتحقيق الأمن العام
.كالأسرة والأصحاب و رفاق العمل 

، لهما من الناحية الماديـة الصـرفةوأمن النفس يتم بأمن الجسد والعقل معا بتوفير الغذاء والصحة*  
.ثم تحرير العقل بفتح مجال رحب للتعلم والتفكر . ودفع كل خطر عنهما 

ليــة المبنيــة علــى وأمــا تحقيــق أمــن الأهــل فمبــني علــى منظومــة متكاملــة بدايــة بإيجــاد الــروابط الأه* 
،تكفـل بسـد كـل طريـق يوصـل إلى تفككهـا كالزنـا مـثلاثم أسس سلمية وقوية؛

.ودفع عنها كل اعتداء أمن النسل والنسب والعرض 
اوما يميزه،بالإنسانتهف الإسلام من المال وعلاقأظهرت نصوص الأحاديث النّبوية موقلقد *  

كسب سبل الإلى تدوأرش. دية الخاصة والملكية العامة هي الوسطية والتوازن بين الملكية الفر 
،من روافد إيجاد المال الحلالغيرهاو للأهلوالميراثللأفراد كالعمل المشروع

وشرعت الأحكام التي تحميه . إنفاق المال ودعت إلى الاعتدال في .ثروة الأمّة وعمومية مصادر
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الاجتماعي للإنسان المالي و تباع هذا النظام يتحقق الأمن ابو .عند النزاع أو الضياع أو الاعتداء 
.ل الحكم الإسلاميظفي 

مة والأفراد ، وفي هذا وقاية للأمستوى الكفاية في العيش لكل فردفالدولة المسلمة ملزمة بتوفير
ومحاولات ،وتأمين للمجتمع من آفات كثيرة كالسرقة و التسول أو غيرها من الأساليب الإجرامية

.الفقر والعوز عن نفسه وأهله دفع الإنسان
وبالتالي بقاؤها واستمرارها وأمنها مرهون ،الإسلام هو أصل وجود هذه الأمة وجامعتهادين أن * 

. سه جمهور الأمة ببقاء الإسلام قائما يمار 
رة للفرد ليطمئن ويسعد الإيمان ضرو ف، رتبط بأمن الاعتقاد وأمن العبادةووجود أمن الدين م

.بقىلتستقر وتتماسك وتللأمةضرورةويرقى ، و 
تربيــة روحيــة تــترجم في المعــاملات ســلوكا عمليــا يــؤثر في حيـــاة تثمــروأن العبــادات في الإســلام 

ع الأمـــان في الأمـــة ، وإذا ويشــي،ه ليكــون صـــالحا لنفســـه وللجماعــة فيـــأمن هـــوبحيـــث تعـــد،المســلم
.نادرأحيانا فهو قليل حدث منه بعض الخطأ

جامعــة بــين مطالــب الــروح اتميــز بأوصــاف وخصــائص تجعــل أحكامهــالشــريعة الإســلامية تإن *  
فطـرة كمـا خلقـت علـى الومطالب الجسد بطريقة تحقق توازن الإنسان فتحفظ النفس سـويه سـليمة 

م الروابط الاجتماعية بين الناس لتهذيب وإصلاح الأمة حتى تـدوم الحيـاة وتسـتقر، وتنظ. أول مرة 
.  فيتحقق الأمن ؛ الذي عماده الكرامة والمساواة والعدالة والحرية 

والجماعة الدور المهم في حماية الحقوق الأدبية -بالإشراف والمراقبة- وتلعب السلطة الحاكمة 
وحمايته من القذف والسب وغيرها من أنواع ...المعنوية للإنسان من كرامة ومساواة وعدل وحريةو 

. الإساءة والمس بالشرف ؛ لتحقيق صلاح جمهور الأمة وأمنها 
والإنســـان تحـــت مظلـــة الإســـلام يتمتـــع بحمايـــة شـــرفه وسمعتـــه ويلتـــزم الأفـــراد والدولـــة علـــى ســـبيل *

اصة أو التعرض لشخصه بالطعن في أخلاقه أو دينه أو أفـراد أسـرته الوجوب بعدم انتهاك حياته الخ
. ؛ وهــو مــا يســمى بالأضــرار المعنويــة أو الأدبيــة في القــانون الوضــعي

.وراحة البال لسلامة شخصه وأهله من الضرر
يعة الإسلامية سواء في في إجراء أحكام الشر إن شمول المساواة جميع شؤون حياة الإنسان *  

الحقوق أو الواجبات تمحي كل أنواع التفريق كالجنس واللون وغيرها من التمايز بين البشر، مما 



419

فينعم الجميع بالاستقرار والأمن تحت ظل الأخوة الدينية . يحقق الوحدة والتماسك الاجتماعي 
.السماحة مما أهلها لتكون عالمية والشريعة الربانية 

ـــيم والعمـــلوبالتســـاوي والتماثـــل د العـــدل والحـــق علـــى الجـــور ، يســـو وخاصـــة في القضـــاء والتعل
بـاب العـدل الاجتمــاعي إن توزيـع فـرص التعلـيم والتوظيـف والكســب بالتسـاوي هـو مـنفـوالظلـم ،

... وغيرها من الآفاتحو الأمية والبطالةيمالذي
وحياتــه بحيــث يحقــق المصــلحة المســلم الأخــلاق عبــارة عــن مبــادئ تــنظم ســلوك الإنســان صــالح و *  

و .العامــة للأمــة
كالأمانــة ف.والاســتقرار للأمــة والنظــام

، ويسموا عـن القبـائح والرذائـل يحقـق الأمـن في حياتـه الشخصـية وحيـاة مـن صدق والحياء وغيرهاوال
.حوله 

ولم تفصــل ،النصــوص مــن القــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة الشــريفة لم تحــدد كيفيــة الشــورىإن *  
الاسـتفادة و ، البيئـةت الأمر لحرية التعبير والاجتهاد، وتغـير الزمـان و الطريقة على صورة محددة بل ترك

بالنسـبة للشـعوب فالنظم والطـرق المسـتحدثة في مجـال الحكـم عديـدة والمهـم . من التجارب البشرية 
.التيصورة الاختيار المسلمة
الأمـن يـدعمممـا كلهـا ةيـاالحفي شـئونخذ بمبـدأ الوسـطيةالأوأمتهالمعالم الأساسية للإسلامومن 

.والدولة تمعللفرد ووالاستقرار 
ذا العمـل أن يقـف لهلمتصفح االتي يمكن للقارئ و ىوتبقى مع ما تقدم بعض الاستنتاجات الأخر 

لم أجـب عنهـا بالقـدر الـتي ، أو تمامـاعليها بنفسه، كما تبقى بعض التساؤلات الـتي لم أجـب عنهـا
فالبحث ى، أو يجيب عنها غيري وأمنيتي أن أجيب عنها في أعمال وبحوث أخر ، الكافي والمطلوب

...
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المــلاحــق
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)1(الملحق رقم 
:معاني الأمن في آيات القرآن من كتب التفسير

:الأمن بمعنى ضد الخوف-1
المرجعو / قول المفسرالسورةرقمهاالآية

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ -1
للِنَّاسِ وَأمَْنًا  

" لا يخاف فيه من دخله: عن مجاهد"البقرة125
.29/ 2:الطبري

فإَِذَا أمَِنْتُمْ فَمَنْ تمَتََّعَ -2
.باِلْعُمْرةَِ إِلىَ الحَْجِّ 

عن الربيع قال إذا أمن من خوفه وهذا القول "البقرة196
تأويل الآية لأن الأمن هو خلاف أشبه ب
:الطبري" الخوف

وقيل من خوفكم من العدو وقاله ابن عباس "
.2/386: القرطبي" وقتادة وهو أشبه باللفظ

فإَِذَا أمَِنْتُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ  -3
.كَمَا عَلَّمَكُمْ 

.52: الجلالين" أمنتم من الخوف"البقرة239
يره ممن كنتم فإذا أمنتم من عدوكم، ومن غ"

تخافون على أنفسكم، فاطمأننتم فاذكروا جرى 
ذكر الصلاة في حال الأمن وحال شدة الخوف، 

:الطبري" فإذا أمنتم، فزال الخوف
: القرطبي" وقالت فوقة أمنتم زال خوفكم"
3/225.

جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ -4
.أوَِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ 

ذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن نحو "النساء83
وهو ) أو الخوف(ظفر المسلمين وقتل عدوهم 

.5/291: القرطبي" ضد هذا
فأََيُّ الْفَريِقَينِْ أَحَقُّ -5

.باِلأَْمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ 
جواب إبراهيم لقومه حين وهذا : قال أبو جعفرالأنعام81

.. إياها بسوءخوفوه من آلهتهم أن تمسه لذكره
ما لا يضر ولا .. فقال كيف أخاف وأرهب

490/ 11:الطبري.." ينفع
: ابن عاشور" والأمن النجاة من الخوف".. الحجر46ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آَمِنِينَ -6
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.14/55التحرير، 
ابن  " رهقال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوام"الأعراف97أَفأََمِنَ أَهْلُ الْقُرَى -8

.3/126: كثير
... أفأمنوا مكر االله هو تكرير لقوله أفأمن أهل"الأعراف98أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى  -9

فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر االله  
" كالمحارب الذي يخاف من عدوه الكمين

.2/98: الزمخشري
أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ - 10

اللَّهِ إِلاَّ فَلاَ يأَْمَنُ مَكْرَ 
الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ 

المؤمن يعمل بالطاعات وهو : قال الحسن"الأعراف99
مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي 

.3/126: ابن كثير" وهو آمن
أَفأََمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ - 13

بِكُمْ جَانِبَ الْبـَرِّ أَوْ يُـرْسِلَ 
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا 

فحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما "الإسراء68
.10/292: القرطبي" خافوه من البحر

لنَـَّهُمْ مِنْ -14 وَليَبَُدِّ
بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا 

وأرى أن عاصما ذهب إلى "وأرى عاصمالنور55
أن الأمن لما كان خلاف الخوف وجه 
المعنى إلى أنه ذهب بحال الخوف وجاء 

ك، وقال مجاهد بحال الأمن فخفف بذل
208/ 19:الطبري"لا يخافون غيري"

مَقَامُ إِبْـراَهِيمَ وَمَنْ - 15
دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا 

: الطبري" ومعنى الآمن غير معنى الخائف"آل عمران97
7/34.
كان آمنا لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير "

.83: الجلالين" ذلك
إِذْ يُـغَشِّيكُمُ النـُّعَاسَ - 16

أمََنَةً مِنْهُ  
إنزال االله النعاس أمنة من الخوف : ابن زيد قال"الأنفال11

:الطبري" 
: الجلالين" أمنا مما حصل لكم من الخوف"

235.



423

أمنا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من "
: ابن كثير"كثرة عدوهم وقلة عددهم

3/188.
أمانا كلها سواء، أمنة يقال أمَِن أمنة وأمنا و "

: القرطبي" والنعاس حالة الآمن الذي لا يخاف
7/372.

أقَْبِلْ وَلاَ تخََفْ إِنَّكَ - 17
مِنَ الآَْمِنِينَ 

إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعا على هذه "القصص31
في ظلال القرآن، : سيد قطب" النفس

5/2692.
وَقاَلُوا إِنْ نَـتَّبِعِ الهْدَُى - 18

تَخَطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا مَعَكَ ن ـُ
أوَلمََْ نمُكَِّنْ لهَمُْ حَرَمًا آَمِنًا 

"القصص57
:الطبري" لا يخافون... أو سباء

أهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم فأخبر "
أنه قد أمنهم بحرمة البيت ومنع عنهم عدوهم 

.13/300:القرطبي" فلا يخافون
: الزمخشري" وهم آمنون في حرمهم لا يخافون"
3/185.

ركَُونَ فيِ مَا هَاهُنَا - 19 أتَُـتـْ
آَمِنِينَ 

أيترككم يا قوم ربكم في هذه الدنيا لا تخافون "الشعراء146
:الطبري" شيئا

أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم "
: سيد قطب" ولا يفزعكم تغيير؟... فوت،

5/2611.
أوَلمََْ يَـرَوْا أنََّا جَعَلْنَا - 20

حَرَمًا آَمِنًا وَيُـتَخَطَّفُ النَّاسُ 
مِنْ حَوْلهِِمْ 

لقد كان أهل الحرم يعيشون في أمن ومن "العنكبوت67
حولهم القبائل تتناحر ويفزع بعضهم بعضا، فلا 

: سيد قطب" يجدون الأمان إلا في ظل البيت
5/2752.

ن ـَ- 21 هُمْ وَبَـينَْ وَجَعَلْنَا بَـيـْ
الْقُرَى الَّتيِ باَركَْنَا فِيهَا قُـرًى 
رَ  رْناَ فِيهَا السَّيـْ ظاَهِرةًَ وَقَدَّ

لا يخافون جوعا ولا عطشا ولا من أحد "سبأ18
: الطبري" ليس فيها خوف: ابن زيد... ظلما
.83دار المعارف، ،22
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سِيروُا فِيهَا ليََاليَِ وَأيََّامًا 
آَمِنِينَ 

غير : عن قتادة".568: الجلالين" لا تخافون"
.14/290: الطبري" خائفين

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ مَقَامٍ - 22
أمَِينٍ 

:الطبري" آمنين مما كان يخاف منه"الدخان51
:الجلالين" يؤمن فيه الخوف"
: سيد قطب" لا خوف فيه ولا فزع"
5/3217.

يدَْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ - 23
ينَ  فاَكِهَةٍ آَمِنِ 

.659: الجلالين" من كل مخوف"الدخان55

24 -
مَأْمُونٍ  

وقيل لا يأمن أحد بل الواجب أن يخافه "المعارج28
.18/291: القرطبي" ويشفق منه

" ينبغي أن يكون مترجحا بين الخوف والرجاء"
.4/156: الزمخشري

جو، ويخاف والقلب الموصول باالله يحذر وير "
.6/3701: سيد قطب"ويطمع

ثمَُّ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ - 25
بَـعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُـعَاسًا يَـغْشَى 

طاَئفَِةً مِنْكُمْ 

وطائفة لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع "آل عمران154
.2/86: ابن كثير" والخوف

الأمنة والأمن سواء، وقيل الأمنة إنما تكون مع "
أسباب الخوف والأمن مع عدمه، وإنما ينعس 

: القرطبي" لا يناموالخائفنمن يأم
4/241-242.

أفَأََمِنْتُمْ أَنْ يخَْسِفَ - 26
أمَْ ...بِكُمْ جَانِبَ الْبـَرِّ 
أمَِنْتُمْ أَنْ يعُِيدكَُمْ فِيهِ 

إشارة إلى إمكان حصول الخوف لهم بمجرد "الإسراء69- 68
حلولهم بالبر بحيث 

فعلى العاقل أن يستوي خوفه من ... الشاطئ
.15/162: ابن عاشور" االله في البر والبحر

وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ - 27
اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آَمِنًا 

:ابن كثير" أي من الخوف أي لا يرعب أهله"البقرة126
1/186.

اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ - 28
آَمِنًا 

ابن " والأمن اسم فاعل من أمن ضد خاف"إبراهيم35
.1/714: عاشور
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الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ - 29
جُوعٍ وَآَمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ  

"قريش4
وولاة بيته، فلا يتعرض لهم والناس غيرهم 

:الزمخشري" يتخطفون ويغار عليهم
4/287.
ة أمنهم الخوف سواء في عقر دارهم بجوار ومن"

" بيت االله، أم في أسفارهم في رعاية حرمة البيت
.3983-6/3982: سيد قطب

والبلد الأمين مكة، سمي الأمين لأن من دخله "التين3وَهَذَا الْبـَلَدِ الأَْمِينِ  - 30
وآمنهم (كان آمنا أي المأمون ساكنوه قال تعالى 

.30/422:ابن عاشور)"من خوف
قاَلُوا ياَ أبَاَناَ مَا لَكَ - 31

لاَ تأَْمَنَّا عَلَى يوُسُفَ وَإِنَّا 
لَهُ لنََاصِحُونَ 

أي لم تخافنا عليه ونحن ) لا تأمنا على يوسف"(يوسف11
الجواهر في تفسير القرآن، " نريد له الخير

.7/31:طنطاوي جوهري
.9/3516: القاسمي" لم تخافنا عليه"

ذِينَ آَمَنُوا ولمََْ الَّ - 32
يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ 

لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  

:ابن عاشور" الأمن، هو ضد الخوف"الأنعام82
7/331.
يعني الأمن الذي [وهو الأمن المتقدم ذكره "

: ابن عاشور]" 81سبق تفسيره في الآية 
7/333.

ى فيِ النَّارِ أفََمَنْ يُـلْقَ - 33
رٌ أمَْ مَنْ يأَْتيِ آَمِنًا يَـوْمَ  خَيـْ

الْقِيَامَةِ 

وفي الآية محسن الاحتباك، إذ حذف مقابل "فصلت40
من دخل الجنة، : وهو) من يلقى في النار(

من يأتي : وهو) من يأتي آمنا(وحذف مقابل 
: ابن عاشور" خائفا، وهم أهل النار

24/305.
لَّهُ لَقَدْ صَدَقَ ال- 34

رَسُولَهُ الرُّؤْياَ باِلحَْقِّ لتََدْخُلُنَّ 
الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 
آَمِنِينَ محَُلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ 

أي لا يعجلهم الخوف عن الخلق فيقتصروا "الفتح27
تكون )... لا تخافون(وجملة ... على التقصير

تأكيدا بالمرادف للدلالة على ) آمنين(مؤكدة لـ
: ابن عاشور" أن الأمن كامل محقق
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.26/200وَمُقَصِّريِنَ لاَ تخَاَفُونَ 
أثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم "

الخوف حال استقرارهم في البلد، لا يخافون من 
.15/5427: القاسمي" أحد

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً - 35
قَـرْيةًَ كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً  

لا يزعجها خوف لأن الطمأنينة مع ) مطمئنة"(لنحلا112
: الزمخشري" الأمن والقلق مع الخوف

2/431.
لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو ) مطمئنة"(

.367: الجلالين" خوف
قدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل "

الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبب 
.14/305: ابن عاشور" الانزعاج والقلق

وَهُمْ مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ - 36
آَمِنُونَ 

89
37

النمل
سبأ

ص : معجم ألفاظ القرآن"أي غير خائفين"
58.

وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ - 37
إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ  

آمنين وردت في ثمانية مواضع كلها بمعنى غير "يوسف99
.58ص : معجم ألفاظ القرآن" خائفين
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:الأمن بمعنى ضد الخيانة-2
قول المفسرالسورةرقمهاالآية

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ -1
إِنْ تأَْمَنْهُ بقِِنْطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إلِيَْكَ 
هُمْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ  وَمِنـْ

لاَ يُـؤَدِّهِ 

" لخيانته) إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك"(آل عمران75
.79: الجلالين

" أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين"
.4/116: القرطبي

ابن  " يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة"
.2/36: كثير

هذا الخبر من االله أن من أهل ": قال أبو جعفر

6/519:الطبري"ومنهم الخائن أمانته

اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ إِنَّ -2
تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا 

: وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول االله قال"النساء58
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه 

وهو يعم جميع الأمانات . أحمد وأهل السنن
ابن  "مما هو مؤتمن عليه.. الواجبة على الإنسان

.2/199: كثير
من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين "

البراء، ابن مسعود، ابن : وممن قال أن الآية عامة
" عباس، أبي بن كعب، قلت وهذا إجماع

.256- 5/255: القرطبي
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ -3

سُولَ وَتخَُونوُا تخَُونوُا اللَّهَ وَالرَّ 
أمََاناَتِكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

"الأنفال27
والخيانة تعم الذنوب ... على سبب خاص

.3/198: ابن كثير" الصغار والكبار
"

.7/395: القرطبي"الحق، مأخوذة من الأمن
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4-
وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ 

:ابن كثير" "المؤمنون8
5/5.
فهي صفة دائمة لهم ... النص يشمل كل أمانة"

وما تقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدي . في كل حين
" نانلتوفير الثقة والأمن والاطمئ... فيها الأمانات

.4/2456: سيد قطب
ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ -5

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  خَيـْ
الأَْمِينُ 

إذا اجتمعت هاتان الخصلتان أعني الكفاية "القصص26
" والأمانة في القائم بأمرك فقد تم مرادك

.3/172: الزمخشري
"خيانته فيما تأمنه عليهالأمين الذي لا تخاف"

562/ 19:الطبري

إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى -6
السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

والأقرب إلى القبول في معنى الأمانة هو أنه يراد "الأحزاب72

من غير إخلال بشيء من والمحافظة عليها، 
: موسوعة أخلاق القرآن: الشرباصي" حقوقها

2/16.
7-

[وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ 
شدد الإسلام الأمانة والعهد وكرر وأكد ليقيم "المعارج32

د سمة النفس والطمأنينة وجعل رعاية الأمانة والعه
المؤمنة كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد 

: سيد قطب" سمة النفس المنافقة والكافرة
6/3701 -3702.



429

:)الحافظ= الأمين (الحفظ الأمن بمعنى ضد -3
المفسرقولالسورةرقمهاالآية

أبَُـلِّغُكُمْ رسَِالاَتِ رَبيِّ -1
وَأنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ 

فإني أمين على وحي االله لا أكذب فيه ولا أزيد "عرافالأ68
" ولا أبدل بل أبلغ ما أمرت به كما أمرت

.504/ 12:الطبري
" على ما أقول لا أكذب فيهأمين"

.2/87:الزمخشري
قاَلَ هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ -2

إِلاَّ كَمَا أمَِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ 
مِنْ قَـبْلُ 

من وعودكم وخلوني من حفظكم، فإذا فخلوني"يوسف64
فاالله خير (أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي 

.4/2016:سيد قطب...)" حافظا
إِنيِّ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ  -3
]107/الشعراء[

107
125
143
162
178
18

الشعراء

.
الدخان

أبلغكم رسالات ربي ولا أزيد فيها ولا أنقص "
.5/116: ابن كثير" منها

لا يخون ولا يخدع ولا يغش، ولا يزيد شيئا أو "
:سيد قطب" ينقص شيئا مما كلفه من التبليغ

5/2607.
:ابن كثير" مأمون على ما أبلغكموه"
6/148.

سيد " وهو أمين على ما نزل به، حفيظ عليه"الشعراء193نَـزَلَ بهِِ الرُّوحُ الأَْمِينُ -9
.5/2617:قطب

عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ وَإِنيِّ - 10
أمَِينٌ  

أمين أتي به كما هو لا أختزل منه شيئا ولا "النمل39
.3/148: الزمخشري"أبدله

والأمين الذي يحفظ ما عهد له به حتى يؤديه "التكوير21مُطاَعٍ ثمََّ أمَِينٍ - 11
.30/157:ابن عاشور" دون نقص ولا تغيير

امٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ مَقَ - 12
أمَِينٍ 

51

26

الدخان

القصص

"أي أنه مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره"
.59: معجم ألفاظ القرآن

أي البلد الذي يحفظ من دخلهن كما يحفظ "التين3الأمينهذا البلد - 13
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الأمين ما يؤتمن عليه أو هو بلد مأمون لا خوف 
.59ص : معجم ألفاظ القرآن" فيه

:الثقةنى الأمن بمع-4
المفسرقولالسورةرقمهاالآية

فإَِنْ أمَِنَ بَـعْضُكُمْ -1
بَـعْضًا  

"البقرة283
منه في سفره رهنا بدينه لأمانته عنده على ماله 

.6/97: الطبري"وثقته
يعني إن كان الذي عليه الحق أمينا عند "

" ؤد له ما عليه ائتمنصاحب الحق وثقة فلي
.3/414:القرطبي

قاَلَ هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ -2
إِلاَّ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ  

معجم ألفاظ القرآن " وهي بمعنى وثق به"يوسف64
.56ص : الكريم

معجم ألفاظ القرآن " وهي بمعنى وثق به"يوسف11تأمنامالك لا -3
.56ص : الكريم

معجم ألفاظ القرآن " وهي بمعنى وثق به"آل عمران75ا لَكَ لاَ تأَْمَنَّا مَ -4
.56ص : الكريم

:الإجارةالأمن بمعنى -5
المفسرقولالسورةرقمهاالآية

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ -1
الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ 

مَنَهُ اللَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأْ 
]6/التوبة[

والاستجارة طلب الجوار وقد استعمل مجازا "التوبة6
شائعا في الأمن لأن المرء لا يستقر بمكان إلا إذا  

. وصار فعل أجار بمعنى أمن... كان آمنا
" إن أحد من المشركين استأمنك فأمنه: والمعنى

.10/118: ابن عاشور
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:الاطمئنانالأمن بمعنى -6
المفسرقوللسورةارقمهاالآية

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي -1
السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ 

الأَْرْضَ  
مْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ -2

السَّمَاءِ 

16
17

الملك
الملك

والأمان الذي ينكره االله على الناس هو الأمان "
الذي يوحي بالغفلة عن االله وقدرته وقدره، 

رعايته ورحمته، وليس هو الاطمئنان إلى االله و 
.6/3641: سيد قطب" فهذا غير ذاك

97وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنً -3

40

آل عمران

فصلت

معجم ألفاظ القرآن، . بمعنى مطمئن غير خائف
.58ص 

:السلمالأمن بمعنى -7
المفسرقولالسورةرقمهاالآية

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ  -1
مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا كَانَتْ آَمِنَةً 
رزِْقُـهَا رَغَدًا 

السلامة من تسلط العدو، والاطمئنان : والأمن"النحل112
.14/305: ابن عاشر" الدعة وهدؤ البال

كان أمنها لا يغار عليهم ولا يحاربون في "
309/ 17:الطبري" بلدهم

.367: الجلالين" "
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ثبت المصادر والمراجع
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ثبت المراجع
:القرآن الكريم وعلومه

.القرآن الكريم
دار الهـدى ، مطبوعـات وزارة: ينة ، قسـنط1ط(مجـالس التـذكير مـن كـلام الحكـيم الخبـير، : ؛ عبد الحميد ابن باديس

.ص 493، ) م1982/هـ1402الشؤون الدينية ، 
.ص 815، ) م1982دار الفكر، : بيروت (أنوار التنزيل وأسرار التأويل، :؛ ناصر الدين البيضاوي

ج8، )م1983دار الفكر، : ، القاهرة2ط(تفسير البحر المحيط ، : ؛ أبوحيان
)هـ 1415دار الكتب العلمية، :، بيروت1ط(لباب التأويل في معاني التنزيل،: ؛ أبو الحسن علي بن محمد الخازن

. ج 4، 
.م 12، ) هـ1367دار المنار،: ، مصر3ط(تفسير القرآن الحكيم، : ا رضرشيد

: تــونس ( التصــاريف تفســير القــرآن ممــا اشــتبهت أسمــاؤه وتصــرفت معانيــه ، تحقيــق هنــد شــلبي ، : ؛ يحــي ابــن ســلام
.ص 468، ) م 1980الشركة التونسية،

: الرياض( تاب الكريم، تحقيق عبد القادر أحمد عطا إرشاد العقل السليم إلى مزايا الك: ؛ محمد بن محمدأبو السعود
.م 4، )م1981، دار الفكر
:؛ جلال الدين السيوطي

.ص 817، ) دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى : بيروت (، ) جلال الدين المحليو (تفسير الجلالين 
) .ج2(م1، ) دار المعرفة: بيروت ( الاتقان في علوم القرآن، 

.ص817، بذيل تفسير الجلالين ، ) دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى : بيروت (نّقول في أسباب النّزول، لباب ال
.ج3، )م1970العربي، دار الفكر : القاهرة/ بيروت(معترك الأقران في إعجاز القرآن ، تحقيق علي محمد البجاوي، 

.م 10، ) م 1978دار الفكر ، : بيروت ( آن، جامع البيان في تفسير القر : ؛ محمد بن جرير الطبري
. ج 15، القاهرة ، الكريمقرآن للالوسيطالتفسير : سيد ؛ محمد طنطاوي
) .م1996دار السقا، : ، دمشق1ط(وجوه القرآن ، تحقيق فاطمة يوسف الخصي، : أبو عبد الرحمن الضرير

المؤسســة الوطنيــة للكتــاب ، : الجزائــر / لــدار التونســية للنّشـرا: تــونس (التحريـر والتنــوير، : ؛ محمــد الطــّاهرابــن عاشــور
) .ج30(م 15، )م1984

.م 4، )دار المعرفة : بيروت ( أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، : ؛ أبوبكر محمد بن عبد االله ابن العربي
).ج20(م 10، )إحياء التراث العربي دار : بيروت (الجامع لأحكام القرآن، : ؛ أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي

.م 6، ) م1980/هـ1400دار الشروق، : القاهرة/ بيروت،9ط(في ظـلال القرآن، : ؛ سيد قطب
.ج 7، )م1990/هـ 1410دار الثقافة، : ، الجزائر 1ط(تفسير القرآن العظيم ، : ابن كثير
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.ج10، )م1985التراث العربي ، دار إحياء : يروتب(،تفسير المراغي: صطفىمأحمد ؛المراغي
. ج4، )م1982دار الفكر العربي ، : بيروت ( التأويل، مدارك التنزيل وحقائق: أبو البركات عبد االله؛ النسفي

في تفسـير الوسـيط: أبو الحسن علـي ؛ الواحدي
.ج 4، ) م1994دار الكتب العلمية، : بيروت(أحمد صيرة ، الموجود، علي معوض، 
:الحديث وشروحه

عون المعبود شرح سنن أبي داود، تعليقات الحافظ شمس الدين بن قـيم : ؛ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم باديآ
.م 8، ) م2001/هـ1422دار الحديث ،: القاهرة ( الجوزية، تحقيق ، عصام الدين الصبابطي، 

: الجزري بن الأثيرا
.م 5، ) طبعة المكتبة الإسلامية(تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي،،النهاية في غريب الأثر

/ هــ1404، دار إحيـاء الـتراث العـربي: يروتبـ، 4ط(جامع الأصول من أحاديث الرسول ، تحقيق محمد حامد الفقي، 
.م 12، ) م 1984
:لدين ؛ محمد ناصر االألباني

المكتـــب الإســـلامي، : دمشـــق /، بـــيروت1ط(إرواء الغليــل في تخـــريج أجتـــديث منـــار الســـبيل، إشـــراف زهــير الشـــاويش ، 
.م 9، )م1987/هـ1407

.م 7، )مكتبة المعارف: الرياض(، السلسلة الصحيحة 
م14، )مكتبة المعارف: الرياض(، ة فيضعالسلسلة ال

3،)م1988/هــ1408المكتـب الإسـلامي، : ، بـيروت1ط(،هـير الشـاويش، تعليـق وفهرسـة ز صحيح سـنن الترمـذي

.ج
، )م1991/هـــ1411المكتــب الإســلامي،: ، بــيروت 1ط(، تعليــق وفهرســة؛ زهــير الشــاويش ، ضــعيف ســنن الترمــذي

.ص 575
.م 11،)م2002/هـ1423مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، : ، الكويت 1ط(، ضعيف سنن أبي داودصحيح و 

.م 3، )م1998/ هـ1419مكتبة المعارف ، : ، الرياض 1ط(، سنن أبي داودحصحي
. ص 468، )م1998/هـ1419مكتبة المعارف ، : ، الرياض 1ط(، ضعيف سنن أبي داود
.م3، )م1991/هـ1411المكتب الإسلامي، : ، بيروت1ط(، تعليق وفهرسة زهير ا الشاويش ،صحيح سنن النسائي

ــــــــــــب الإســــــــــــلامي، : ، بــــــــــــيروت3ط(تعليــــــــــــق وفهرســــــــــــة زهــــــــــــير ا الشــــــــــــاويش ،، صــــــــــــحيح ســــــــــــنن ابــــــــــــن ماجــــــــــــة المكت
.م3،)م1988/هـ1408

، )م1988/هـــ1408المكتــب الإســلامي، : ، بــيروت1ط(تعليــق وفهرســة زهــير الشــاويش ، ، ضــعيف ســنن ابــن ماجــة
ص356

.م 2، )م1988/ هـ1408المكتب الإسلامي، : ، بيروت1ط(، زهير الشاويش ، صحيح الجامع الصغير
.م 3،)م1985/ هـ1405المكتب الإسلامي، : ، بيروت3ط(لتبريزي، مشكاة المصابيحصحيح

.م 2، )مكتبة المعارف: الرياض(، ضعيف الترغيب والترهيب
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.ج 7، )م1983دار الكتاب العربي، : ، بيروت4ط(المنتقى ،: سليمان بن خلف ؛ الباجي
: ، بـيروت 1ط(مع للآداب،ضـبط وتخـريج خالـد عبـد الـرحمن العـك،الأدب المفـرد الجـا: ؛ محمـد بـن إسماعيـل البخاري

. ص 360، ) م1996/هـ1416دار المعرفة، 
.م 10، )دار الفكر(، السنن الكبرى: )هـ 458ت ( حمد بن الحسين بن علي أبكر وبأ؛ لبيهقيا

.ج 23، ) موقع جامع الحديث، المكتبة الشاملة( شعب الإيمان، 
.ج 10، )دار الفكر (الجوهر النقي ، : التركماني

علـى الصـحيحين، إعـداد مصـطفى عبـد القـادر عطـا، المسـتدرك: ؛ أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري الحاكم
.م 5) م1990/ هـ 1411دار الكتب العلمية،: ، بيروت 1ط(

.ج 31، ) موقع جامع الحديث، المكتبة الشاملة( الصحيح : ابن حبان
، 3ط(نخبة الفكر، حققه وعلق عليـه نـور الـدين عـتر، نزهة النظر في توضيح:؛ أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر

.ص 175، ) م 2000/ هـ1421مطبعة الصباح، : دمشق 
.م13،)دار المعرفة: بيروت( قي،شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد البافتح الباري 
.م 6، ) دار الفكر (المسند ،: ؛ أحمد ابن حنبل

.ج 11،) موقع جامع الحديث، المكتبة الشاملة( : ابن خزيمة
:الحنبلي ابن رجب
.ص 430، )دار المعرفة: بيروت( في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، والحكمجامع العلوم
، )م1996مكتبة الغرباء الأثرية، : السعودية(عبد المقصود، إبراهيم القاضي، محمد المنقوش، ، تحقيق محمود فتح الباري

.ج10
.م 4، )دار الجيل: بيروت(شرح الموطأ ، : ؛ محمد الزرقاني

: بيروت ، 2ط(، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الفائق في غريب الحديث والأثر: الزمخشري
.م 4، ) عرفةدار الم

.ج 4، )الحديثدار : القاهرة (، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: بن يوسف جمال الدين ؛ الزيلعي
: ؛ أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان السخاوي

.ص 307، )م1987المطبعة السلفية، : الهند( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق علي حسين علي، 
.ص 264، ) موقع الوراق( لحسنة، المقاصد ا

، )م1988دار الحداثـــة، : ، بـــيروت1ط(الأمـــوال ، شـــرح عبـــد الأمـــير علـــي مهنـــا، : أبـــو عبيـــد القاســـم؛ ابـــن ســـلام
.ص565

حاشـــية علـــى ســـنن النســـائي، شـــرح جـــلال الـــدين الســـيوطي، ضـــبط وتصـــحيح عبـــد الـــوارث محمـــد علـــي، : الســـندي
.ج 8، )م1995دار الكتب العلمية، : بيروت(

:؛ جلال الدين السيوطي
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.ج 2، )دار الفكر : مصر (تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، 
.ج 6، ) دار ابن عفان: بيروت (الديباج على صحيح مسلم ، تحقيق وتعليق أبو إسحاق الحويني الأثري، 

تحقيـق طـه عبـد ح منتقـى الأخبـار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار،نيـل الأوطـار شـر : محمـد ؛ محمد بن علي بن الشوكاني
. ج 9، ) مكتبة الكليات الأزهرية : القاهرة(الرؤوف سعد ، مصطفى محمد الهواري، 

ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدلــة الأحكــام، تحقيــق وتخــريج وتــرقيم خليــل : محمــد بــن إسماعيــل ؛ الصــنعاني
.م 4، ) م1996/ هـ1416ار المعرفة، د: بيروت ، 2ط(مأمون شيحا، 

.، المحقق محمد الإبياني  الديات: ، أبو بكر الضحاك
: ؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني

.ج 25، )م1984(الكبيرالمعجم 
.ج 2، )م 1983/هـ1403دار الكتب العلمية، : بيروت ( المعجم الصغير، 
( التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد ، تحقيـق سـعيد أحمـد أعـراب، : ؛ يوسـف عبـد االله بـن محمـدابن عبد البر

.ج 24، )م 1981مطبعة الشؤون الدينية، : المغرب
.ج 10، )مركز نور، المكتبة الشاملة( تخريج أحاديث الإحياء،: العراقي

دار : بــيروت ( إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري ، : شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد ؛ أبــو العبــاس القســطلاني
.م 10، )الكتاب العربي

، )الســـلفية للطباعـــة والنشـــردار الكتـــب: ، مصـــر2ط(نظـــم المتنـــاثر مـــن الحـــديث المتـــواتر، : محمـــد جعفـــر؛ الكتـــاني 
. ص244

).مع الحديث، المكتبة الشاملةموقع جا( بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار : لكلاباذيا
دار إحيـاء : ، بـيروت1ط( ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، السـنن: ؛ أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القـزويني ابن ماجـه

.م 2، )م 1975/هـ1395التراث العربي، 
: ، بـيروت 1ط(ي، تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذ: ؛ أبو العلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم المباركفوري

.م 11، )م1997/هـ1418دار الكتب العلمية، 
دار : بـيروت (الجـامع الصـحيح، تحقيـق وتـرقيم أحاديثـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : محمد بـن الحجـاج النيسـابوري مسلم

م5، ) إحياء التراث العربي
حمـد أضـبطه وصـححه ،ير النـذيرفـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير مـن أحاديـث البشـ: ؛ محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي

.م 6،) م1994/ هـ1415، دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط(، عبد السلام
دار : بـيروت(، تعليـق مصـطفى محمـد عمـارة، من الحديث الشريفالترغيب والترهيب: أبو محمد زكي الدين؛ المنذري

.ج 4، )م1972الفكر، 
: عبد الرحمن أحمد بن شعيب وأب؛ لنسائيا
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عبــد الــوارث ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــهضــبطه وصــححه، بشــرح الســيوطي وحاشــية الإمــام الســندي، رىصــغالســنن ال
.م 4،)م 2003/هـ1424، دار الكتب العلمية: بيروت، 2ط(محمد علي، 

، دار الكتــب العلميـــة: بــيروت ، 1ط(تحقيــق د عبــد الغفــار ســليمان البنـــداري وســيد كســروي حســن ، الســنن الكــبرى
.م 6، )م1991/هـ1411
: بيروت (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، مسلمصحيح شرح :محي الدين يحي بن شرف ؛ النووي

.م 10، )دار الكتاب العربي
دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) : هـ807ت(نور الدين علي بن أبي بكر ؛الهيثمي
.م 10، ) م1988/ هـ1408

:الفقه وأصوله
عــــالم الكتــــب، : مصــــر(: الشــــافعي ؛ جمــــال الــــدين عبــــد الــــرحيم الأســــنوي

.ج 4، )م1986
، 1ط(الإحكــام في أصــول الأحكــام ، ضــبطه وكتــب حواشــيه الشــيخ إبــراهيم العجــوز، : ؛ علــي بــن أبي علــي الآمــدي

. ج 4، ) م 1985/هـ1405مية، دار الكتب العل: بيروت 
.ج 3،)دار الكتب العلمية: بيروت(هج العقول شرح المنهاج للبيضاوي ، امن: ؛ الحسن البدخشي
.ج 4، )م1986، عالم الكتب: بيروت ( : ؛ ناصر الدين البيضاوي
دون دار (عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ، جمع وترتيب الحنبلي مجموع الفتاوى: أحمد؛ابن تيمة
.ج 37، )تاريخلالطبع وا
م ،المعهــد العــالمي للفكــر 2003/هـــ1424دار الفكــر،: دمشــق( نحــو تفعيــل مقاصــد الشــريعة، :الــدين عطيــة جمــال

.ص 248، )الإسلامي
دار : القـاهرة ، 3ط( لعظـيم محمـود الـديب، ،تحقيـق وتقـديم عبـد ا،البرهـان في أصـول الفقـه: ؛ إمام الحرمين الجويني

.ج 2، )م1992الوفاء، 
، ) مكتبـة الكليـات الأزهريـة : القـاهرة ( مختصر المنتهى ، مراجعـة شـعبان محمـد إسماعيـل، : ؛ أبو بكر ابن الحاجب

.ج 2
دار : ، بــيروت2ط( التقريــر والتحبــير شــرح علــى تحريــر الإمــام الكمــال بــن الهمــام في علــم الأصــول،: ابــن أمــيرالحــاج 

.ج 3، )م 1983/هـ1403الكتب العلمية، 
.ج 11، )دار الفكر (المحلى، تحقيق أحمد شاكر، : الظاهريابن حزم

السـعودية جامعـة ، 1ط(المحصـول، دراسـة وتحقيـق طـه جـابر العلـواني،: ؛ فخر الدين محمد بن عمر بـن الحسـين الرازي
.ج2،)م 1980/هـ1400الإمام محمد بن سعود، 

.م 2،)م1988/هـ1409دار المعرفة،: ، بيروت9ط( : القرطبي ؛ محمد ابن رشد
ص 336، ) م2004أفريقيا الشرق، : الدار البيضاء ( فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي، : الرفعي عبد السلام
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دار الأمـان، : ، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، الربـاط 2ط(نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي،: أحمد الريسوني
.ص 383، )م2003/هـ1424

هــــ 1414دار الكتـــبي، : ، القـــاهرة 1ط(البحـــر المحـــيط ، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه لجنـــة مـــن علمـــاء الأزهـــر،: الزركشـــي
.ج 8، )م1994/

مكتبــة : ، الكويــت1ط(الشــريعة الإســلامية، أحكــام الوصــية والمــيراث والوقــف في: الــدين شــعبان وأحمــد الغنــدور زكــي
.ص 851، )م1984/هـ1404الفلاح ، 
.ص 461، )م1984مؤسسة الرسالة، :بيروت (تخريج الفروع على الأصول، : محمود بن أحمد؛ الزنجاني

).موقع جامع الحديث، المكتبة الشاملة(الأموال، : ابن زنجويه
.ص 428، ) م 1976دار الفكر العربي، ماي : القاهرة(، لشريعة الإسلاميةفي االملكية ونظرية العقد : أبو زهرة
: ؛ تاج الدين السبكي

.ج 3، )م 1982/هـ1402دار الفكر، (، الرحمن الشربيني
.ج 30، ) 1989المعرفة، دار :بيروت (المبسوط، : السرخسي
دار الكتـــب العلميـــة، : ، بــيروت 1ط(الأشــباه والنظـــائر في قواعـــد وفــروع فقـــه الشـــافعية ، : ؛ جـــلال الـــدين الســيوطي

.ج 2، ) م1990/ هـ1403
.م 4، ) م 1975/هـ1395دار المعرفة، : ، بيروت2ط(الموافقات، شرح وضبط عبد االله دراز، : الشاطبي

نشر البنود على مراقي السعود ، تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر : د االله بن إبراهيم العلوي ؛ سيدي عبالشنقيطي
.ج 2التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة  الإمارات العربية المتحدة ، 

. ص 350، )م1980/هـ1400، 1ط(عدالة الإسلام في أحكام المواريث، : عبده الساهيشوقي
إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول ، تحقيــق أبي مصــعب محمــد : ؛ محمــد بــن علــي بــن محمــد لشــوكانيا

. ص 512، ) م 1993/هـ 1413مؤسسة الكتب الثقافية،  : ، بيروت 2ط(البدري، 
دار : ، الأردن 2ط(مقاصد الشّريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة محمد الطـاهر الميسـاوي، : ؛ محمد الطاّهر ابن عاشور

.ص 533، ) م2001/هـ1421النّفائس، 
ـــاز عبـــاس دار : ، الأردن 1ط(أحكـــام المـــال الحـــرام وضـــوابط الانتفـــاع والتصـــرف بـــه في الفقـــه الإســـلامي، : محمـــد الب

.ص 463، ) م 1998/ هـ1418النفائس، 
164، )م1990/هـــ1410مــع، : ، جــدة2ط(، الإســلام وضــرورات الحيــاة: بــن أحمــد قـادريعبــد االله

.ص 
.م 2، ) هـ 1324، المطبعة الأميرية، 1ط(المستصفى من علم الأصول، :؛ أبو حامد الغزالي

ــــل ومســــالك التعليــــل، تحقيــــق حمــــد الكبيســــي ،  مطبعــــة الإرشــــاد، : ، بغــــداد 1ط(شــــفاء الغليــــل في بيــــان الشــــبه والمخي
.ص 744، ) م1971/ هـ1390
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/ هــ1411مطبعة النجاح الجديـدة، : ، الدار البيضاء 4ط(، الشريعة الإسلامية ومكارمهامقاصد: علال ؛لفاسي ا
.ص 286م ، 1991

، 1ط(تبصــره الحكــام في أصــول الأقضــية ومنهــاج الأحكــام ، راجعــه وقــدم لــه طــه عبــد الــرؤوف ســعد، : ابــن فرحــون
.م2، )م1986/هـ1406مكتبة الكليات  الأزهرية ، : القاهرة 
شرح تنقـيح الفصـول مـن اختصـار المحصـول في أصـول، حققـه طـه عبـد الـرؤوف ، : ؛ أحمد بن إدريس المالكي القرافي

.ص 460، )م 1973/هـ1193مكتبة الكليات الأزهرية، : القاهرة (
) م1988/هــ1409، دار المعرفـة: بـيروت ،9ط(، : ؛ أبو الوليد محمد بن رشدالقرطبي

.م 2،
هـــ1409دار القلــم، : دمشــق (المواريــث في الشــريعة الإســلامية في ضــوء الكتــاب والســنّة ، : الصــابوني علــيمحمــد

.ص 215، )م1989/
دار : ، الرياض 1ط( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، : ؛ محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي

.ص710، )م1998/هـ1418الهجرة للنشر والتوزيع، 
.ص 124، )دار المعرفة: بيروت (الخراج،: أبو يوسف

.ص 614، )م1997دار الحديث، : ، القاهرة 3ط(المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية، : حامد العالم يوسف
.ج 8، )موقع الإسلام، المكتبة الشاملة(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني

: كتب الأمن
.ص 547، )م 2004دار الفجر، : ، القاهرة 3ط(الأمن وإدارة أمن المؤتمرات، : ؛ محمد غالب كزادةب

الــــدار العربيــــة للعلــــوم، : ، بــــيروت 1ط(علــــم الــــنفس الأمــــني، : حســــين ســــالمغســــان / عبــــد الحميــــد حســــنالحــــارث
.ص 246، )م2006/ هـ1426
. ص 64، )م 1998/هـ1418،ار المكتبيد: ، دمشق1ط(الإيمان أساس الأمن ، : ؛ محمد الزحيلي

.ص 143، )م1998/هـ1418دار الشروق، : ، بيروت1ط(الإسلام والأمن الاجتماعي، : محمد ؛عمارة
، الريـــاض، 1ط(شـــرب الخمـــر وأثـــره علـــى الأمـــن دراســـة مقارنـــة بـــين الشـــريعة والقـــانون، : فـــراج ســـالم الهـــادي القحطـــاني 

.ص 324، )م1996/هـ1416
ـــاني منشــورات نــادي الفكــر الإســلامي، : ، الربــاط 1ط(إســتراتيجية الــدفاع عــن الأمــن الإســلامي ، : إدريــس ؛ الكت
.ص 185، ) م1997/هـ1418
.ص 103، ) المكتب المصري الحديث: القاهرة ( الأمن في ظل الإسلام ، : ؛ عبد الحميد كشك 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، القاهرة 1ط(، الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام: محمود منجود مصطفى
.ص 650) م 1996/ هـ1417

، )م1999دار الكتـاب الحـديث، : الجزائـر/ الكويـت/ القـاهرة( أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي، : عبد العالناهد
. ص218
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:المعاجم والموسوعات
) .دار الفكر العربي: ، القاهرة1ط(آنية ،معجم الألفاظ والأعلام القر : محمد إسماعيل إبراهيم

دار المعرفـــة، : ، بـــيروت 1ط(تفســـير مفـــردات القـــرآن، ضـــبط ومراجعـــة محمـــد خليـــل عيتـــاني، : الراغـــب ؛ لأصـــفهانيا
.ص 555، )م1998/هـ1418

كشــاف اصــطلاحات الفنــون، وضــع حواشــيه أحمــد حســن بســج : ؛ محمــد علــي بــن علــي بــن محمــد الحنفــي التهــانوي
. ج 4، ) م1998/هـ1418دار الكتب العلمية، : يروت ، ب1ط(

دار : ،بيروت 4ط(التعريفات، حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري، : ؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني 
.ص 364، )م1998/ هـ1418الكتاب العربي، 

ــــار اللغــــويين ــــة لل: جماعــــة مــــن كب ــــة والثقافــــة والعلــــوم، المعجــــم العــــربي الأساســــي، المنظمــــة العربي ، )لاروس ( تربي
ص 1347
)مكتبة مدبولي: مصر(موسوعة أعلام علم النفس ، : عبد المنعم الحنفي
).م1976دار المعارف، :، مصر1ط(الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي ، : وليم ؛ الخولي

دار الهــــدى، : ، الجزائــــر4ط(ى ديــــب البغــــا، ، ضــــبط وتخــــريج وتعليــــق مصــــطفمختــــار الصــــحاح: فخــــر الــــدينالــــرازي ؛ 
.ص 470، )م1990
) .م1987: ، بيروت3ط(موسوعة علم النفس، مراجعة عبد االله الدايم ، : ؛ أسعد زروق
دار الكتــاب : ، بــيروت 2ط(، مجمــع البيــان الحــديث -تفســير مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــريم :؛ سمــيح عــاطف الــزين

.ص 974، ) م1984/هـ1404، اللبناني، ومكتبة المدرسة
ص 396، )م1988/ هـ1408دار الفكر، : ، دمشق 2ط(لغة واصطلاحا، القاموس الفقهي: أبو حبيب سعدي

.
) .ج4(م2، ) م1981/هـ1401دار الرائد العربي، : ، بيروت1ط(موسوعة أخلاق القرآن، : الشرباصي

: ، بــيروت 1ط(ر،ضـبط وتـرقيم محمـد عبـد السـلام شـاهين، المصـنف في الأحاديـث والآثا: عبـد االله؛ ابـن أبـي شـيبة
.ج 9، )م 1995/هـ1416دار الكتب العلمية، 

م 4، ) م1952/هـ1371دار الجيل، : بيروت ( القاموس المحيط ، : ؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
.

دار الفكـر، : دمشـق / المعاصـردار الفكـر: ، بـيروت 1ط(معجم مصطلحات أصول الفقـه ، : مصطفى سانو قطب
.ص 480،)م 2000/هـ1420
دار الطليعـــة، : ، بـــيروت 5ط(الموســـوعة الفلســـفية، ترجمـــة سمـــير كـــرم، : والأكـــادميين الســـوفياتيين مـــن العلمـــاءلجنـــة

.ص 622، )م1985
م 2م، 1970/ـه1390تأليف والنشر، ، الهيئة المصرية لل2ط(معجم ألفاظ القرآن الكريم،: مجمع اللغة العربية
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: ليـدن (المعجـم المفهـرس لألفـاظ الحـديث النبـوي، : مـع مشـاركة محمـد فـؤاد عبـد البـاقيمجموعة مـن المستشـرقين
.م 8، )م1962مطبعة بريل ، 

الحـــديث، دار : القـــاهرة/ دار الجيـــل: بـــيروت (المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم،:عبـــد البـــاقي فـــؤادمحمـــد
.ص 782م، 1988/هـ 1408
، )م1988/هــــ1408دار النفـــائس، : ، بـــيروت 2ط(، -عـــربي أنكليـــزي-معجـــم لغـــة الفقهـــاء: قلعجـــيمحمـــد

.ص 516
هــــ 1408دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، : ، بـــيروت 1ط(لســـان العـــرب ، تنســـيق وتعليـــق علـــي شـــيري ، : ابـــن منظـــور

.م 17، )م1988/
، تحقيــق محمــد رضــوان -معجــم لغــوي مصــطلحي–عــاريف التوقيــف علــى مهمــات الت: ؛ محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي

.ص 784،)م 1990/هـ1410دار الفكر، : دمشق / دار الفكر المعاصر: ، بيروت 1ط(الداية، 
دار : الأسكندرية ( المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية، : قسم الاجتماع جامعة الأسكندريةمن أساتذةنخبة

.ص 517، )المعرفة الجامعية 
الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، ( مراجعـة وتصـدير إبـراهيم المـدكور، معجـم العلـوم الاجتماعيـة ،: بة من الأساتذةنخ

) .م1975
:الكتب العامة

.ص 520، )م1990/ هـ1410دار المعارف، : ، القاهرة1ط(الحديث النبوي والتأريخ، : العمري جمالأحمد
ص 438، )م1992/ هـ1412مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت 6ط(، القرآندستور الأسرة في ظلال : أحمد فائز

ص 185، )م1984/هـ1404، دار الشروق: ، القاهرة3ط(الدية في الشريعة الإسلامية، : أحمد فتحي
، )م2001/هــــــ1421، دار الكتـــــاب الإســـــلامي، 1ط(الـــــنفس في دائـــــرة الفكـــــر الإســـــلامي، : أحمـــــد القبـــــانجي

.ص300
) .م1983/هـ1403دار الفكر، : دمشق( المحاميد ، الأمانة والأمناء ، أحمد نصيب

) .الشاملةموقع الإسلام، المكتبة ( دراسة تحليلية، أسباب الإرهاب والعنف والتطرف : بنت عبد العزيز أسماء
دار النفــائس، : ردن الأ( أحكــام المــال الحـرام وضــوابط الانتفــاع والتصــرف بـه في الفقــه الإســلامي، : عبـاس محمــد البــاز

.ص 463، )م 1998/ هـ1418،  1ط
هــــ 1422مكتبـــة وهبـــة، : ، القـــاهرة 1ط(الإعجـــاز القـــرآني في تأكيـــد حـــق الحيـــاة البشـــرية، : محمـــود الـــدمهوجي بـــدر

.ص 112، )م 2001/
منشـــــــــورات مركـــــــــز الكتـــــــــاب : عمـــــــــان(، : محجـــــــــوب الفتيـــــــــانيتيســـــــــير
. ص249،)الأكاديمي

.)موقع الإسلام، المكتبة الشاملة(،الإرهاب وإشكاليات المفهوم والانتماء والمواجهة:بن فهد الهويملحسن
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.ص 588، ) دار أحياء التراث العربي : بيروت( المقدمة، : ؛ عبد الرحمن ابن خلدون
.)م 1980/ هـ1400دار القلم، : الكويت (الدين ، : محمد عبد االله ؛ دراز

.)م1999/هـ1419دار الفيحاء، : ، دمشق 1ط(الكبائر ، حقق وخرج أحاديثه عمار أحمد عبد االله ، : الذّهبي
مؤسسـة: ، القـاهرة 1ط(أساليب العلاج النّفسي في ضوء القرآن الكريم والسنّة النّبوية، : علي عبد العزيز موسىرشاد

).م 2001المختار، 
.ص 312، ) دار الكتاب العربي: بيروت (، إسلامنا: سابقسيد

دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر : بـــيروت (، الطبقــات الكـــبرى، تحقيـــق ســـهيا كيــالي، )230/844ت (محمـــد ابـــن ســـعد
.ج 6، )1414/1994والتوزيع،

.ص 565، )م 1988دار الحداثة، : ، بيروت 1ط(الأموال، : أبو عبيد القاسم ابن سلام
، -دراســة مقارنــة في ضــوء الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان–وي ، حقــوق الإنســان في الإســلام حســين الفــتلاســهيل

.ص 128، )م2001دار الفكر العربي، : ، بيروت 1ط(
.ص550، ) م 1983/هـ1403دار الشروق، : ، بيروت 11ط(الإسلام عقيدة وشريعة، : محمود ؛شلتوت
.)موقع الإسلام، المكتبة الشاملة(، ولية المعنية بمكافحة الإرهابالإرهاب والمواثيق الد: بن بكر الطيارصالح 
التفســير الموضـوعي بـين النظريـة والتطبيـق دراســة نظريـة وتطبيقيـة مرفقـة بنمـاذج ولطــائف : عبـد الفتـاح الخالـدي صـلاح

.ص 303، )م1997/هـ1418دار النفائس : ، الأردن1ط(التفسير الموضوعي ، 
235،)م1996( ،-دراسـة موضـوعية -ات النبويـة في الآداب الإسـلامية،مـن التوجيهـ: ربهمحمد أحمد عبدعادل

.ص 
المؤسسة الوطنية : الجزائر/ الشركة التونسية للتوزيع: ، تونس2ط(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، : ابن عاشور

.ص 238، ) م1985للكتاب، 
ـــــد الرحمـــــان هــــــ 1417بـــــيروت، دار القلـــــم، : ، دمشـــــق4ط(وأسســـــها، الأخـــــلاق الإســـــلامية : حســـــن جنكـــــهعب

.ج 2، )م1996/
.ص 195، )م1979، دار الفكر العربي،1ط(الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة، : عبود عبد الغني

.)موقع الإسلام، المكتبة الشاملة(، الإرهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنة : بن الكيلاني عبد االله
.)موقع الإسلام، المكتبة الشاملة(، الإرهاب الأسباب والعلاج: ن هاشم الجفري بعصام

.ص 190، ) مكتبة رحاب: الجزائر ( الفلسفة القرآنية ، : ؛ عباس محمود العقاد 
دار الفكـــر، : ، بــيروت 16ط(شـــرح ألفيــة ابــن مالـــك، : ابــن عقيـــل

.م 2، )م 1974/ـه1394
دار الأنـدلس، : ، بـيروت 5ط(: بـن أبي طالـبعلي 

) .ج4(م1، )م1980
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.م5، ) دار القلم : ، بيروت1ط(إحياء علوم الدين، :أبو حامد ؛ الغزالي
).م1988/هـ1409دار الكتب العلمية،: ، بيروت 1ط(الاقتصاد في الاعتقاد، 

.ص138، )م 1988دار الصحوة ، : القاهرة( أبعاد التكوين العقلي للفرد في الإسلام، : كارم السيد غنيم
ــــــــــل فاطمــــــــــة ــــــــــي، : محمــــــــــد إسماعي ــــــــــا1ط(القــــــــــرآن والنظــــــــــر العقل ي للفكــــــــــر الإســــــــــلامي، المعهــــــــــد العــــــــــالم: ، فرجيني

.ص 351)م1993/هـ1413
الدار التونسية، : تونس( من خلال القرآن الكريم وأثرها في حياة المسلمين، أسس بناء الشخصية : الصادق القبـودي
. ص 397، )م1989

: يوسف ؛ القرضاوي
.ص 272، )م2001/هـ1422مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت 2ط(مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 

.ص 141، )م1988دار الشهاب ،: باتنة (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ، 
.ص 352، )م1995/هـ1416مكتبة وهبة، : ، القاهرة24ط(العبادة في الإسلام،

. ص 230، )م2001/هـ1422مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط(المدخل لدراسة السنة النبوية، 
.ص 228،) هـ1412القاهرة دار الصحوة ، (رف ، طة الإسلامية بين الجحود والتو الصح

.ص 367، )م2004/هـ1425مكتبة وهبة، : رة، القاه14ط(الإيمان والحياة، 
:؛ شمس الدينالجوزيةابن القيم

مؤسســـة الرســـالة، : ، بـــيروت14ط(تحقيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط وعبـــد القـــادر الأرنـــؤوط،زاد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد، 
.ج 5، )م1986

.ص 328، )ب العلميةدار الكت: بيروت(،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي
.م 4، )دار الجيل: بيروت ( أعلام الموقعين عن رب العالمين، مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، 

. ص 194، )م1987/هـ1407مطبعة المعارف الجديدة، : الرباط (معالم إسلامية، : ؛ يوسف الكتاني
:؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي
دار الريان للتراث والدار المصرية اللبنانيـة،  : ، القاهرة1ط(نيا الدين ، حققه وعلق عليه محمد فتحي أبو بكر، أدب الد
.ص 432، )م1988/هـ1408

. ص228، ) م1983ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر ( الأحكام السلطانية والولايات الدينية، 
م 1985/هــ1405دار السلامة : ، القاهرة1ط(صة في الشّريعة الإسلامية، حماية الحياة الخا: الدغمي راكانمحمد

.(
ص 397، )م1980/هـ1400دار النّهضة العربية، : القاهرة (السلام في الإسلام ، : أبو زيد عبد الحميدمحمد
.ص 109، )م1981دار بوسلامة ، : تونس (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، :مسعود عليمحمد

، )هـ1425وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، : ، السعودية1ط(رسالة في أسس العقيدة، : السعويحمد بن عودةم
.)موقع الإسلام، المكتبة الشاملة(.ص88

.ص81، )موقع الوراق ، المكتبة الشاملة(، : ابن مسكويه 
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.ص 373، )م 1997/هـ1418دار القلم ، :، دمشق 2ط(، مباحث في التفسير الموضوعي: مسلم مصطفى
.ص 23، )موقع الإسلام، المكتبة الشاملة(، الغلو الأسباب والعلاج: عبد الكريم العقلناصر
وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف، : ، الســعودية1ط(، أصــول الإيمــان في ضــوء الكتــاب والســنة: مــن العلمــاءنخبــة

.)كتبة الشاملةموقع الإسلام، الم(.ص309، )هـ1421
ــــــور ــــــدين عــــــترن ــــــوي: ال ــــــة جماليــــــة معاصــــــرة-في ظــــــلال الحــــــديث النب ــــــة اجتماعيــــــة وأدبي ، 2ط( ، -أول دراســــــة فكري

.ص 367، ) م 2000/هـ1421
:مقالات الدوريات
ــد الــرحمن ، 241أثــر العامــل الثقــافي في الحــد مــن ظــاهرة الانتحــار، مجلــة الأمــن والحيــاة ، العــدد: إبــراهيمأحمــد عب

).مجلة شهرية تصدر عن دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.(( هـ1423ادى الآخرة جم
سـبتمبر /1403، عـام 13مجلـة الأمـن والحيـاة، العـددوالشـعور بـالأمن والأمـان، ..القلـق النفسـي: عـامرأحمد محمـد

.م1983
، ربيـــــع 29المشـــــكلات النفســــية للمجتمـــــع المســـــل: ؛ محمــــد ســـــعيد رمضـــــان البـــــوطي

.م 1987تشرين الثاني/ هـ1408الأول،
حماية حق الحياة في الشريعة الإسلامية، مجلة إسلام اليـوم مجلـة دوريـة تصـدرها المنظمـة الإسـلامية : إبراهيم الراوي جابر

.م1985/هـ1405، عام 3للتربية والعلوم والثقافة، العدد
الأمن النفسي دعامة أساسية للأمن القومي العربي، دراسات تربويـة، سلسـلة أبحـاث تصـدر : ن عبد السلام زهراحامد

.م 1989، يوليه 19، الجزء4
.هـ1420رجب ، 206الأمن الاجتماعي مسئولية الجميع، مجلة الأمن والحياة، العدد: عبد الغني أبو غدة حسن
ـــار الســـلف في الصـــبر، مجلـــة الأمـــن والحيـــاة، العـــدد : عبـــه جـــيمحمـــدحســـن ، صـــفر، جمـــادى الآخـــرة 229مـــن أخب
.هـ1422
، 11مــنهج الإسـلام في تحقيــق الســلام الاجتمــاعي والأمـني، مجلــة الأمــن والحيــاة، العــدد :درويـش عبــد الحميــد حســني

.م1983أغسطس، /يوليو/ هـ1403، شوال 2السنة 
.م 1984، عام 23الدستورية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مجلة الأمن والحياة، العدد، حق الأمن في النظم

، جمـادى 229الربايعة ، المبادئ الإسلامية في الوقاية من حوادث الطرق، مجلة الأمن والحيـاة، العـدد، حسين محمد
.هـ1422الآخرة 

كلية العلوم الاجتماعيـة والعلـوم طبيقي ، مجلة الأحياء ،تالحديث الموضوعاتي منهجه ونموذج : ؛ أحمد عثمان رحماني
وسـع مـن المقــال (114-76م، 2002/هــ1423، 5الجزائـر، العــدد/ الإسـلامية ، جامعـة العقيـد الحــاج لخضـر، باتنـة

)وطبعه في كتيب
س أفريـل، مـار /هــ1422، محـرم صـفر، 27، سـنة 7أثر الصوم في حفظ الـنفس، مجلـة الإرشـاد، العـدد: ؛ محمد الروكي

.م2001
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.هـ1418، صفر، 177لعدد، , الأمن مفهومه وشموليته ، مجلة الأمن والحياة: العريفي سعد
،عــام 11: الريحــاني أثــر نمــط التنشــئة الأســرية في الشــعور بــالأمن، مجلــة ســليمان

،1985.
.هـ 1421، جمادى الأولى، 216الحياة، العدد، الإسلام وأمن الأسرة، مجلة الأمن و : عليان شوكت
، ذو 271: مصطفى المليجي شيماء
.هـ 1425الحجة 
رة العامـــة بـــن إبـــراهيم الصـــنيع ، اســـتراتجيات الأمـــن النفســـي في الأزمـــات، الأمـــن ، مجلـــة أمنيـــة تصـــدر عـــن الإداصـــالح

.هـ1413، ربيع الأول 6للعلاقات والتوجيه، وزارة الداخليةـ المملكة العربية السعودية، العدد، 
.م 1989، سنة 134: شحاته زهرانعاطف

.هـ1423، رجب 242،  الأمن والحياة، العدد، )تعريف بكتاب(أمن الطفل العربي: خزاعلة عبد العزيز
/ هــ1404، شـوال 23: بن عبد العزيز المصلح عبد االله

.م 1984يوليو 
، 158: عبـــد اللطيـــف عرســـان

.هـ1416رجب
.م 1998، السنة 6الأزهر ، العدد : الأمن في الإسلام، مجلة: يم حامد عبد الرحعلي
. م1991/هـ1411، السنة التاسعة، 103ممن نستمد الأمن، مجلة الأمن والحياة، العدد، : العاني فؤاد

ا رابطـة المساواة والكرامة الإنسانية في شريعة الإسلام، مجلة الإحياء مجلة إسلامية جامعيـة، تصـدره: ؛ يوسف الكتاني
.م 1999يناير/هـ1419، رمضان،13علماء المغرب، العدد 

/ هــ1409، 4التعليمية، مجلة مركز بحـوث السـنة والسـيرة، عسياسة الرسول مضمون : الناظر عبد محمد عبد محسن
.م1989

ادى الثانيـة، جمـ8، السنة 91الأمن والأمان في محكم آيات القرآن، مجلة الأمن والحياة، العدد: نصر محمد إبراهيم
.م1990يناير،/ هـ1410عام 

.هـ1420، رمضان 208تحريمها في الإسلام ، مجلة الأمن والحياة، العدد : المسممات : النابلسيمحمد أحمد
رجـب شـعبان .80، 79نور الإسلام، السنة السابعة، ، العـدد : الرضا في حياة المسلم ، مجلة : الفقيهمحمد جواد

.م2001رين أول ايلول تش/  هـ1422
مجلـة تطبيـق الشـريعة الإسـلامية يقضـي علـى الظـاهرة الإجراميـة وترسـخ دعـائم الأمـن، : عبـدي محمد عبد الرحمـان

.هـ1416، ربيع الآخر155الأمن والحياة، العدد 
.م 1974يناير 6،السنة 3الأمن والأمان، مجلة الإرشاد ، العدد: عبد البر محمد عبد الرحيم

، رجـب 182إتجاه التشريع الإسلامي نحو إقامة مجتمع آمن، مجلة الأمن والحيـاة، العـدد: ولد محمدن االلهمحمد عبد
.هـ1418
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دراسة في السنة النبوية والاتفاقيات الدولية لحقوق –حقوق الطفل ومسؤولية الوالدين : محمود الصاحب محمد عيد
.م2004، عام 2، العدد 31د: الطفل، مجلة

، محــــرم 1اهتمــــام العلمــــاء المســــلمين بالتربيــــة النفســــية، مجلــــة آفــــاق الثقافــــة والــــتراث، العــــدد :النبهــــان محمــــد فــــاروق
.م1993/هـ1414

، جمادى الآخرة، 229محمد مرسي ، التربية الإسلامية أمن للنفس البشرية، مجلة الأمن والحياة، العدد، محمد مرسي
.هـ1422

.هـ1414عبد الحميد حمودة ، الأمن في القرآن الكريم، التضامن الإسلامي، جمادى الثاني، عالي م
.هـ1422، ربيع الأول ،226مجلة الأمن والحياة، العدد الخمور وأخطارها، : عمر العايطة منصور
.م1990، السنة 13أهمية الأمن في الإسلام، مجلة التصوف الإسلامي ، العدد : الحسيني هاشم 

.هـ1420، رجب206الشهادة حقيقتها ـ حكمها وأثرها في توفر الأمن، مجلة الأمن والحياة، العدد
، ربيــع 11الســنة125، مجلــة الأمــن والحيــاة، العــدد، ،)أبــو ظــبي-261نقــلا عــن مجلــة الشــرطة رقــم( مشــكلة الانتحــار 

.1992أكتوبر / سبتمبر / هـ1413الثاني
والمسؤولية الجنائية، مجلة الأمن ، مجلة أمنية تصدر عـن الإدارة العامـة للعلاقـات والتوجيـه المخدرات : محمد خيال وجيه

.هـ1411، ذو الحجة4، وزارة الداخلية  بالمملكة العربية السعودية ، العدد
.هـ1421، رجب 218، مجلة الأمن والحياة، العددحقوق الجار في الإسلام، : الشيخ يوسف

الرسائل
:ماجستير-1

مفهــوم الأمــن والخــوف في القــرآن الكــريم وتطـوره حــتى العصــر الحــديث، إشــراف رمضــان عبــد : طــه وهبـة رضــوان أحمــد
.م 1996/هـ1416التواب، وإبراهيم إبراهيم هلال، قسم اللغة العربية، جامعة عين شمس، 

داب والعلـــوم الإنســـانية، الـــدين أثـــره النفســـي وبعـــده الاجتمـــاعي، إشـــراف د أمحمـــد بلبشـــير، كليـــة الآ: مصـــلي إدريـــس
.م 1989جامعة محمد الخامس، الرباط ، 

/ ، إشـــراف د حســـن عبـــد الـــرحمن ســـلوادي، كليـــة الآداب : محمـــد أحمـــد حســـين جمـــال
.م1999/ هـ1420الدراسات العليا، جامعة القدس، 

، إشـراف د علـي إبـراهيم -دراسـة موضـوعية–لنبـوي الشـريف الحريـة الإعلاميـة في الحـديث ا: علي محمد ربابعة حسين
.ص 260م ، 2005عجين،  جامعة آل البيت، 

د عبد الحي حسين الفرماوي، كلية أصول الدين والدعوة .الأمن في القرآن الكريم، إشراف أ: عبد الحليم حنفي حنفي
.م 1986/هـ1406بالمنوفية قسم التفسير، جامعة الأزهر، 

د محمد عبد الرحمن مسرور،  .التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة، إشراف أ: ايات حمن هدسور
.م1989/هـ1410قسم السياسة الشرعية، جامعة الأزهر، / كلية الشريعة والقانون 
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عليــا، الجامعــة الأمــن النفســي في القــرآن الكــريم، إشــراف د أحمــد نوفــل، كليــة الدراســات ال: وليــد حســن القريــوتي طــارق
.م 2003الأردنية ، 

د صـابر أحمـد .السـلام العـالمي دراسـة مقارنـة بـين اليهوديـة والنصـرانية والإسـلام، إشـراف أ: أحمـد باسـل أبـو العـلا عامر
.م 2002/هـ1423طه، كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ـ الدراسات العليا، قسم الأديان والمذاهب، جامعة الأزهر، 

د محمــد الأخضــر مــالكي، كليــة أصــول الــدين .حــق الحيــاة ووســائل حفظــه شــرعا وقانونــا، إشــراف، أ: لعزيــز عبــد اعــزة
.2002الجزائر، / ولشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة 

النـــور ، كليـــة الدراســـات د محمـــد الأحمـــدي أبـــو.الســـلام في ضـــوء القـــرآن والســـنة ، إشـــراف أ: شـــكري علـــيعفـــاف
.م 1985/هـ1405الإسلامية والعربية بالقاهرة، جامعة الأزهر، 

د عبــد الســلام الــدغيري ، الدراســات الإســلامية العليــا، دار .أثــر التوبــة في الحــدود ، إشــراف أ: لحســن الكنــوني محمــد
.م 1991/ هـ1411الحديث الحسنية، الرباط ،

د محمـود إسماعيـل محمـد، معهـد الدراسـات .ق بمنظـور حضـاري إسـلامي، إشـراف أالأمن دراسـة وتطبيـ: خليل محمود
.الإسلامية ، جامعة الدول العربية 

الأمن الاجتماعي من منظور القرآن الكريم ، إشراف د عبد الجليل عبد الرحيم ، كلية الدراسات العليا ، : ممدوح نايل
.م1991/هـ1411ية، لعلوم الشريعة والحقوق والسياسة، الجامعة الأردن

:الدكتوراه -2
د عبد الغفار عزيز، كلية أصول الدين ، جامعة .منهج الإسلام  تحقيق الأمن ، إشراف أ: محمد سالم أبو محمدإبراهيم
.م 1987/ هـ1407الأزهر، 
راف أحمد السـيد الدعوة الإسلامية لتحقيق السعادة وإقرار السلام ووسائلها من القرآن الكريم، إش: أحمد فلوش أحمد

.الكومي، كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر
د محمـد .بكر

.م 1984/هـ1404عبد الغني مرسى شامه ، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، 
الحماية الجنائية لسلامة الجسم في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، إشراف : حمود عبد الرؤوف عبد العزيز فاروق 

.د حسنين إبراهيم صالح عبيد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.أ
د عبـد الحميـد  .عبد العظيم محمد، حرمة الحياة الخاصة في ظل التطـور العلمـي الحـديث دراسـة مقارنـة، إشـراف أمحمد

.م 1988ة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة القاهرة، كمال حشيش ، كلي
البحــث في الــنفس الإنســانية والمنظـور الإســلامي، إشــراف د المهــدي بــن عبود،كليــة الآداب : الـدين توفيــق عــزمحمــد 

.م 1994/هـ1414.والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط
يوسف قاسم ،. ة، إشراف دالإسلاميالحماية التي تكفلها الشريعةالحق في صيانة العرض ومدى : أحمد أمان محمود

.ص 495م ، 1994/هـ1415كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ، 
مواقع إلكترونية
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.موقع الإسلام 
إسلام أون لاينموقع

.موقع إيلاف للنشر 
.موقع جامع الحديث  

.نت موقع الجزيرة
.دارة نور ،  إالطفولة ضحية تجارة التبنيموقع 

.مركز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني
.وزارة الأوقاف المصرية موقع
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